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        الكتاب : المصابيح الساطعة الأنوار

سمعت أنهن عبنها على تلك المحبة المفرطة أرادت إبلا.....عذر نفسها، فاتخذت مأدبة
ودعت جماعة من أكابرهن {وأعتدت لهن متكأ}.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه قربت لهن وأحضرت فرشا ومضطجعا ليتكين
على الفراش والمهاد ويضطجعن على الحشايا والوساد.
(5/37)

قال في البرهان: ويجوز أن يكون معناه الطعام لقول العرب اتكأنا عند فلان أي أطعمنا
عنده، وأصله أن من دعى إلى طعام أعد له متكأ، فسمي الطعام متكأ على الاستعارة {وآتت
كل واحدة منهن سكينا} لتصالح بها ما تأكل، وحاصل الكلام أنها دعت أولئك النسوة
وأعدت لكل واحدة منهن مجلسا معينا، وآتت كل واحدة منهن سكينا إما لأجل أكل الفواكه،
أو لأجل قطع اللحم، ثم إنها أمرت يوسف عليه السلام {وقالت اخرج عليهن} ولم يعلم
رسول الله أن ثم نسوة ينظرنه ولا يتعمدن محاسنه ويقصدنه، ولو علم بذلك لما رضي به،
ولغطى وجهه حياء من ربه، وإنما حكى الله عز وجل ما أرادت بخروجه وقصدت وما أضمرت من
القبح وتعمدت، وهو لم يتعمد ذلك ولم يقصد إليه، ولولا ذلك لما أثنى الله عليه، وقيل
إنه عليه السلام ما كان يقدر على مخالفتها خوفا منها، وإنما دفعت إلى كل واحدة
الظاهر سكينا معونة على الأكل، وفي الباطن ليظهر من دهشهن فتقع أيدهن على أيديهن
فيقطعنها؛ لأن المتكى إذا بهت بشيء وقعت إحدى يديه على الأخرى {فلما رأينه أكبرنه}
وأجللنه واستحيين منه وعظمنه، وهوينه حينئذ وأحببنه لما لقين فيه من أمارات الخير
ودلائل النبوة {وقطعن أيديهن} بالسكاكين ولم يجدن ألما لشغل قلوبهن بحسنه.
(5/38)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: فروي أنهم قطعن أيديهن وذلك معروف من طباع
الآدميين إذا اشتغلت قلوبهن وضلت من الهموم عقولهن....... حينئذ وتحركت جوارحهم
وقلقلت أفئدتهم عند قلق نفوسهم، فمنهن من يحد في الأرض ومنهم من يعبث بيده ولحمه
لما داخله من همه، وزوال عقل، ثم قال تعالى: {وقلن حاش لله} أي معاذ الله، وهي كلمة
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تنزيه الله من صفات العجز وتعجبا من خلق مثله حتى قلن {ما هذا بشرا} أي من جملة
البشر لما يشاهدون من حسنه البارع، وجماله البديع، ودلائل الخير، وأمارات الصدق
وعلامات النبوة، وآثار الصفوة.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام ما حرف نفي، وقيل: إن ما في هذا الموضع هي مشبهة
بليس، ومن هذا الوجه زعموا صار خبرها نصبا[255] ويمكن والله أن يكون نصب بشرا على
ما يعرفون من الضمير، وهو ما نراه بشرا {إن هذا إلا ملك كريم} فلا نلومك على حبه،
وهذا علو منهن حتى جاوزن به حد الآدميين، وذهبن به إلى الملائكة المقربين، وهذا جهل
منهن وغلط وعلو في قولهن.
وقال الرازي: في معنى ذلك وجهان:
الأول: وهو المشهور أن المقصود منه إثبات الحسن العظيم له قالوا: لأنه تعالى وكد في
الطباع أن لا حي أحسن من الملك كما وكد فيها أن لاحي أقبح من الشيطان، ولذلك فإنه
تعالى قال في صفة جهنم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وذلك لما ذكرناه أنه تقرر في
الطباع أن أقبح الأشياء هو الشيطان، وكذلك هاهنا تقرر في الطباع أن أحسن الأحياء هو
الملك، فلما أرادت النسوة المبالغة في وصف يوسف بالحسن، لا جرم شبهنه بالملك.
(5/39)

والوجه الثاني: قال وهو الأقرب عندي أن المشهور وعند الجمهور أن الملائكة مطهرون عن
بواعث الشهوة، وحوادث الغضب، ونوازع الوهم والخيال، فطعامهم توحيد الله وشرابهم
الثنا على الله، ثم إن النسوة لما رأين يوسف عليه السلام لم يلتفت ورأين عليه هيبة
النبوة، وهيبة الرسالة، وسيماء الطهارة، قلن ما رأينا فيه أثرا من الشهوة ولا شيئا
من البشرية، ولا صفة من الإنسانية، فهذا قد يظهر عن جميع الصفات المغروزة في البشر،
فهو قدير من حد الإنسانية ودخل في الملائكة.
واعلم أن النسوة لما قلن في امرأة العزيز قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال، عظم ذلك
عليها فجمعتهن، فلما رأينه وعظمنه وهوينه {قالت فذلكن الذي لمتنني فيه} ولم تقل هذا
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وهو حاضر رفعا لمنزلته في الحسن، ودلالة على بعدها عن منازل البشر، فعند ذلك ذكرت
أنهن باللوم أحق؛ لأنهن لما نظرن إليه نظرة واحدة لحقهن أعظم مما نالها مع أنه طال
كونه عندها، أو لأن النسوة كن يقلن إنها عشقت عبدها الكنعاني، فلما رأينه ووقعن في
تلك الدهشة قالت هذا الذي رأيتين هو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني فيه، يعني أنكن
لم تتصورنه حق تصوره، ولو حصلت في خيالكن صورته لتركتن هذه الملامة.
واعلم أنها لما أظهرت عذرها عند النسوة في شدة محبتها له كشفت عن حقيقة الحال
فقالت: {ولقد راودته عن نفسه فاستعصم} أي امتنع أشد الامتناع، قال الشاعر:
فاستعصم الشيخ عما جئت أطلبه ... ورد قولي لأسباب الحميات
(5/40)

واعلم أنه عليه السلام لما كان في عصمة وهو يجتهد في طلب الزيادة منها كان هذا
برهانا لا أنور منه على أنه بريء مما أضاف إليه أهل الحشو مما فسروا به الهم منه،
وقد حكى بعض ذلك عنهم في الكشاف، وقال هذا أو نحوه مما يورده أهل الحشو والجبر
دينهم بهت الله وأنبيائه، وأهل العدل والتوحيد ليسوا من مقالاتهم ورواياتهم بحمد
الله سبيل، ثم قالت: {ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين} والمراد أن
يوسف إن لم يوافقها على مرادها ليوقع في السجن والصغار، ومعلوم أن التوعد بالصغار
له تأبين عظيم في حق كل رفيع النفس، جليل القدر، عظيم الخطر، مثل يوسف.
واعلم أن المرأة لما قالت ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين، {قال}
يوسف عليه السلام: {رب} أي يا رب {السجن أحب إلي مما يدعونني إليه} النسوة؛ لأنهن
زين له طاعتها وخوفنه منها، فكان الحبس والتعذيب أهون عنده من الدخول في معصية
الله[256]عز وجل باختياره صلى الله عليه وآله وسلم عذاب المخلوقين على الدخول في
سخط رب العالمين، فانظر أي ورع حكى عنه أصدق الصادقين، حتى أنه اختار السجن والعذاب
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مع المذنبين على معصية رب العالمين فصلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين ثم قال:
{وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين} الذين لا يعملون بما يعلمون؛ لأن
من لم يعمل بعلمه فهو جاهل، يقال صبا إلى اللهو، ويصبوا أصبوا إذا مال، الصوب هو
الرجوع إلى الشيء، قال الشاعر:
صبوت إلى اللهو بعد المشيب
وقد كنت للهو قدما تروكا
(5/41)

وهذا فزع منه إلى إلطاف الله وعصمته، كعادة الأنبياء والصالحين، وأراد الاستزادة من
العصمة والمعونة من الله فيما عزم، ووطن نفسه عليه من الصبر، لا أنه طلب الاختيار
على التعفف والإلجاء إليه {فاستجاب له ربه} إنما ذكر الاستجابة ولم يتقدم الدعا؛
لأن قوله وإلا تصرف عني فيه معنى طلب الصرف، والدعا باللطف {فصرف عنه كيدهن إنه هو
السميع} المجيب لدعوات الملتجئين إليه {العليم} بأحوالهم، وما يصلحهم، قوله تعالى:
{ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين}.
اعلم أن زوج المرأة كان قد ظهر له براءة ساحة يوسف عليه السلام فلا جرم لم يتعرض،
واحتالت المرأة بعد ذلك بجميع الحيل التي تحمل على موافقتها على مرادها، فلم يلتفت
يوسف عليه السلام عليها فلما أيست منه احتالت في طريق آخر، وقالت لزوجها: إن هذا
العبد العبراني فضحني في الناس يقول لهم أني روادته عن نفسه، وأنا لا أقدر على
إظهار عذري، فإما أن تأذن لي فأخرج واعتذر وإما أن تحبسه كما حبسني، فعند ذلك وقع
في قلب العزيز أن الأصلح حبسه حتى أسقط على ألسنة الناس ذكر هذا الحديث، وحتى تقل
الفضيحة، فهذا هو المراد من قوله ثم بدا لهم إلى آخره؛ لأن البدء عبارة عن تغيير
الرأي عما كان عليه في الأول، والمراد من الآيات والعلامات الشواهد على براءته من
قد القميص من دبر، ومعنى إلى حين أي إلى زمان، قيل: سبع سنين أو عشرا أو إلى انقطاع
الأئمة.
قال أهل اللغة: الحين وقت من الزمان غير محدود يقع على القصير منه والطويل.
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قال ابن عباس: يريد إلى انقطاع القالة، وما شاع في المدينة من الفاحشة.
وقال مقاتل بن سليمان: حبس يوسف لقوله تعالى وادكر من بعد أمة.
(5/42)

وأما قوله: {ودخل معه السجن فتيان} فهاهنا محذوف، والتقدير لما رأوا حبسه حبسوه،
وحذف ذلك لدلالة قوله: ودخل معه السجن فتيان، قيل: هما غلامان كان للملك الأكبر
الوليد بن الزيان بمصر، قيل: إن أحدهما خازن الملك على طعامه، وكان الآخر ساقيه على
شرابه، رفع إليه أن صاحب طعامه يريد أن يسمه، وأن الآخر يساعده عليه، فأمر بحبسهما
فادخلا السجن ساعة أدخل يوسف.
قال في البرهان: روى أنهما قالا ليوسف عليه السلام وقد حبسا معه: والله لقد أحببناك
حين رأيناك، فقال يوسف عليه السلام أنشدتكما الله إن أحببتماني فما أحبني أحدا إلا
دخل علي من حبه بلا، لقد حبتني عمتي فدخل علي[257]على من حبها بلا، ثم أحببني أبي
فدخل علي من حبه بلاء، ثم أحببتني زوجة صاحبي فدخل علي من حبها بلاء {قال أحدهما}
وهو الساقي {إني} أرأى في المنام أني{أعصر خمرا} في كأس الملك، أي عنبا يسميه له
بما يؤل إليه أو هو على حذف المضاف، والمعنى أعصر عنبا خمرا، أي العنب الذي يكون
عصيره خمرا.
قال مجاهد: كانا قد رأيا حين دخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف وسألا عنه فقال الساقي:
أيها العالم إني رأيت كأني في بستان فإذا بأصل.........فيها ثلاثة أغصان عليها
ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وكان كأس الملك في يدي فعصرتها فيه وسقيت الملك فشربه،
فذلك معنى قوله إني أراني أعصر خمرا {وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل
الطير منه} هذا صاحب الطعام، قال: إني رأيت كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها الخبز،
وألوان الطعام، وإذا سباغ الطير تنهش منه.
(5/43)

قال في البرهان: وسبب قولهما ذلك أنهما سألاه عن علمه، فقال: إني أعبر الرؤيا
فسألاه عن رؤياهما، قيل: إن رؤياهما رؤيا صدق رأياها وسألا عنها، وقيل إنها كانت
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رؤيا كذب سألاه عنها تجريبا فلما أحابهما عن التأويل قالا: إنما كنا نلعب، قال: قضي
الأمر الذي فيه تستفتيان، ومعنى {نبئنا بتأويله} أي بعبارته وما يؤل إليه {إنا نراك
من المحسنين} تؤثر الإحسان، وتؤتي مكارم الأخلاق، وجميع الأفعال، لأنه كان يعود
مريضهم ويعزي حزينهم، ويوسع على من ضاق مكانه منهم، وينصرهم في الدين والعلم.
وعن قتادة: كان في السجن ناس قد انقطع رجاؤهم، وطال حزنهم فجعل يقول: ابشروا اصبروا
تؤجروا إن لهذا الأجر، فقالوا: بارك الله عليك ما أحسن وجهك، وأحسن خلقك، لقد بورك
لنا في جوارك فمن أنت يا فتى؟ قال: أنا يوسف بن صفي الله يعقوب بن ذبيح الله إسحاق
بن خليل الله إبراهيم، فقال له عامل السجن: لو استطعت خلت سبيلك، ولكني أحسن جوارك
فكن في أي بيوت السجن شئت، وقيل: الذي يحسنون عبارة الرؤيا؛ لأنهما أبصراه يقص عليه
بعض أهل السجن رؤيا فجود في عبارتها، قوله تعالى: {قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا
نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما}.
اعلم أن المذكور في هذه الآية ليس بجواب لما سألا عنه فلابد هاهنا من بيان الوجه
الذي لأجله عدل عن ذكر الجواب إلى هذا الكلام، وقد ذكر العلماء فيه وجوها:
الأول: أنه لما كان جواب السائلين أنه يصلب ولا شك أنه إذا سمع ذلك عظم حزنه،
واشتدت نفرته عن سماع هذا الكلام، فرأى أن الصلاح أن يقدم قبل ذلك ما يوثق بعلمه
وكلامه حتى إذا جاء بهما بعد ذلك خرج جوابه عن أن يكون سببا لتهمة وعداوة.
(5/44)

والثاني: وهو الأحسن وهو معنى كلام الكشاف أنهما لما استعبراه ووصفاه بالإحسان غنم
الفرصة في أن يذكر لهما التوحيد، ويزين لهما الإيمان، ويقبح إليهما الشرك بالله،
فوصف نفسه بما هو فوق علم العلماء من الإخبار بالغيب، فيقول اليوم يأتيكما طعام
صفته كيت وكيت، فيجدانه كما أخبر فقالا: كيف عرفت هذا ولست بساحر ولا كاهن؟ فأشار
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إلى وضع نفسه وأنه عبد معلم، فقال: {ذلكما مما علمني ربي} بالوحي، ولم أقله عن
تكهن، وهذه طريقة كل ذي علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة إذا استفتاه أحد منهم أن
يقدم الهداية والإرشاد والموعظة[258]والنصيحة أولا، ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب
عليه مما استثنى فيه، ثم........بعد ذلك، ثم علل اهتداه إلى ذلك بما يرغب في
الإيمان فقال: {إني تركت ملة قوم} يعني أهل مصر، ومن كان الفتيان على دينهم {لا
يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون} وتكرير قوله هم للدلالة على اختصاصهم بالكفر
بها، وأن علمه بتأويل الرؤيا ليس بمقصود على شيء دون غيره، ولذلك قال: إلا نباتكما
بتأويله، وحاصله راجع إلى أنه ادعى الإخبار عن الغيب، وهو يجري مجرى قول عيسى عليه
السلام وأنبئكم ما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم.
وقال في البرهان: لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليوم إلا نبأتكما بتأويله في الصفة،
ويحتمل أن يكون لا يأتيكما طعام في اليقضة إلا نبأتكما بتأويله أي ما يحل منه وما
يحرم.
(5/45)

قال فيه: وإنما عدل عن تأويل ما سألاه لما فيها من الكراهة، فأخبر بترك ملة قوم لا
يؤمنون بالله تنبيها على نبوته، وحثا لهم على طاعة الله عز وجل، ثم قال: {واتبعت
ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب} إنما ذكر آباؤه ليعلمهما أنه من بيت النبوة، بعد
أن عرفهما أنه شيء يوحى إليه بما ذكر من أخبار الغيوب لتقوى رغبتهما في اتباع قوله،
وأيضا فكمال درجة إبراهيم وإسحاق ويعقوب كان أمرا مشهورا في الدنيا، فإذا ظهر أنه
ولدهم عظموه ونظروا إليه بعين الإجلال، فكان انقيادهم له أتم وتأثير قلوبهم بكلامه
أكمل، ثم قال: {ما كان لنا} أي ما صح لنا معشر الأنبياء {أن نشرك بالله من شيء} أي
شيء من ملك أوحي أو .......، فضلا عن صنم لا يسمع ولا يبصر، إن قيل: لم قال ما كان
لنا أن نشرك بالله من شيء وحال المكلفين كذلك؟
(5/46)
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فالجواب: ليس المراد بقوله ما كان لنا أنه حرم عليهم، بل المراد أنه تعالى طهره
وطهر آباؤه عن الكفر، ونظيره قوله تعالى: {ما كان لله أن يتخذ من ولد} وإنما قال من
شيء؛ لأن أصناف الشرك كثيرة، فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد النار، ومنهم من
يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد بالعقل والنفس والطبيعة،
فقوله: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء رد على هؤلاء الطوئاف والفرق، وإرشادا إلى
الدين الحق، ثم قال: {ذلك} أي التوحيد {من فضل الله علينا وعلى الناس} أي على الرسل
والمرسل إليهم، إذا رشدوهم إليه، أو ذلك من فضل الله علينا بأن جعلنا أنبياء، وعلى
الناس أن بعثنا إليهم رسلا {ولكن أكثر الناس} المبعوث إليهم {لا يشكرون} فضل الله،
فيشركون ولا ينتبهون، وقيل: إن ذلك من فضل الله علينا؛ لأنه نصب الأدلة التي نظر
فيها ويستدل، وقد نصب مثل تلك الأدلة لسائر الناس من غير تفاوت، ولكن أكثر الناس لا
ينظرون ولا يستدلون اتباعا لأهوائهم، فيبقون كافرين غير شاكرين.
واعلم أنه عليه السلام لما ادعى النبوة في هذه الآية وكان إثبات النبوات مبينا على
إثبات الإلهيات، لا جرم شرع بعد ذلك في تقرير الإلهيات فقال: {ياصاحبي السجن أأرباب
متفرقون خير أم الله الواحد القهار} معنى يا صاحبي السجن أي صاحبي في السجن أضاف
الصحبة إليه لأنهما صحباه فيه كما يقال: يا سارقة الليلة، وإلا فالمضمون يوسف لا
السجن.
(5/47)

واعلم أنه لما كان أكثر الخلق مقرين بوجود الإله العالم القادر، وإنما[259]الشأن في
أنهم يتخذون أصنافا يعبدونها، ويتوقعون حصول النفع والضرر منها، لا جرم كان سعي
أكثر الأنبياء في المنع من عبادة الأوثان، وكان الأمر على هذا القانون في زمان يوسف
عليه السلام ، فلهذا السبب شرع هاهنا في ذكر ما يدل على فساد القول بعبادة الأصنام،
فقوله أرباب إشارة إلى الكثرة، فجعل في مقابله كونه تعالى واحدا، وقوله متفرقون
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إشارة إلى كونها مختلفة في الصغر والكبر، واللون والشكل، وكل ذلك إنما حصل بسبب
الباحث والصانع ..... على تلك الصورة، والمراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار،
فأخبر تعالى أن كثرة الآلهة توجب الخلل والفساد في هذا العالم، وهو قوله: {لو كان
فيهما آلهة لفسدتا} وإنما سماها أربابا وليست كذلك؛ لاعتقادهم فيها أنها كذلك،
وأيضا الكلام خرج على سبيل الفرض والتقدير، والمعنى أنها كانت أربابا فهي حال أمر
الله الواحد القهار، فإن قيل: بما جاز التفاضل بين الأصنام وبين الله تعالى حتى
يقال أنها خير أم الله؟ فجوابه أنه خرج على سبيل الفرض، والمعنى لو سلمنا أنه حصل
فيها ما يوجب الخير في خير أم الله الواحد القهار، أي الغالب الذي لا يشارك في
الربوبية، ثم قال: {ما تعبدون} أي أنتم وأهل مصر {من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم
وآباؤكم} أي سميتم ما لا يستحق الإلهية آلهة، ثم طفقتم تعبدونها فكأنكم لا تعبدون
إلا أسماء فارغة لا مسميات تحتها.
(5/48)

واعلم أن جماعة ممن يعبد الأصنام قالوا: نحن لا نقول أن هذه الأصنام آلهة للعالم
بمعنى أنها خلقت العالم، إلا أنا نطلق عليها اسم الإله ونعبدها ونعظمها في اعتقادنا
أن الله أمر بذلك، فأجاب الله عنه، فقال سبحانه: {ما أنزل الله بها} أي تسميتها {من
سلطان} أي حجة ولا برهان {إن الحكم إلا لله} أي ليس لغير الله حكم واجب القبول، ولا
أمر واجب الإلتزام، بل الحكم والأمر والتكليف في أمر العباد، والدين ليس إلا لله ثم
بين حكمه فقال: {أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم} أي الثابت بالبراهين،
وذلك لأن العبادة نهاية التعظيم والإجلال، فلا يليق إلا بمن حصل منه نهاية الإنعام،
وهو الله تعالى؛ لأن معه الخلق والإحياء، والعقل والرزق، والهداية ونعم الله كثيرة،
وجهات إحسانها إلى الخلق غير متناهية، ثم إنه تعالى لما بين هذه الأشياء قال: {ولكن
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أكثر الناس لا يعلمون} يعبدون غيره، ويسندون حدوث الحوادث الأرضية إلى الإتصالات
الفلكية، والمناسبات الكوكبية، ثم إن من وقف لاستعمال عقله عرف أنها في ذواتها
وصفاتها مفتقرة إلى موجد، ومبدع قادر حكيم، ومن هو بهذه الصفة يكون في غاية القدرة،
فلهذا قال: {ولكن أكثر الناس لا يعلمون}.
(5/49)

واعلم أن يوسف عليه السلام لما قرر أمر التوحيد والنبوة عاد إلى جواز السؤال
المذكور أولا فقال: {ياصاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا} أي سيده، وذلك أن
الساقي لما قص رؤياه على يوسف وقد ذكرنا كيف قص عليه، فروي أنه قال له: يوسف ما
أحسن ما رأيت، إما الكرمة وحسنها فهو الملك، وحسن حالك عنده، وأما الأغصان الثلاثة
فهي ثلاثة أيام تمضي في السجن، ثم يوجه الملك إليك عند إنقضائهن فيردك إلى عملك،
فتصير كما كنت بل أحسن، فبشره بالنجاة وعوده إلى سقي سيده خمرا، والسيد عند العرب
فهو الرب، قال الشاعر:[260]
ورثنا الملك والإنجيل نقرأ ... ولم ندر لذوي أحلامنا عللا
من غير ما حاجة إلا ليجعلنا ... على البرية أربابا فقد فعلا

أي سادة على البرية {وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه} وهو الذي قال: إني
أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وكان خباز الملك، فقال له يوسف لما قص
عليه رؤياه: بئس ما رأيت، السلال الثلث فثلاثة أيام يوجه إليك الملك عند إنقضائهن
فيصلبك وتأكل الطير من رأسك.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: وهذا بين، غير أن رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم أدخل عليه الغم وفجعه بنفسه، وما كان لينتقل ذلك مع بره ورحمته، لولا أنه
كان مشركا، فطمع بتوبته ليقبل على رضوان الله وطاعته؛ لأن البرية ضعاف لا يحتملون
ولا يضطلعون بما يضطلع به النبيون والأوصياء، والأئمة الصادقون، من ذلك ما أطلع
الله عليه أمير المؤمنين على لسان رسول رب العالمين من قتله وقتل أولاده الطاهرين،
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ليضطلعوا بذلك إلى الشهادة، وأنهم عند الله من أهل السعادة، فلما يسمع الهالك منها
تأويل رؤياه، قال: إنما كنا نلعب.
قال عليه السلام: {قضي الأمر الذي فيه تستفتيان} أي قد قضى الملك الأمر الذي عنه
تسألان، وهو هلاك أحدهما ونجاة الآخر.
(5/50)

وأما قوله تعالى: {وقال للذي ظن أنه ناج منهما} فاختلفوا في أن الموصوف بالضن هو
يوسف أو الناجي، فقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: القائل يوسف للذي ضن أنه ناج
منهما، أي الذي أيقن أنه ناج من الرجلين، ولكن اليقين ربما سمي في اللغة ضنا،
انتهى.
واعلم أن ورود لفظ الضن بمعنى اليقين كثير في القرآن، قال تعالى: {الذين يظنون أنهم
ملاقو ربهم} وقال: {إني ظننت أني ملاق حسابيه}.
قال في البرهان: يعبر عن العلم بالضن، والثاني أنه ضن ذلك من غير يقين، وفي ضنه
وجهان:
أحدهما: لأن عبارة الرؤيا بالضن فلذلك لم تقطع به.
والثاني: أنه لم يتيقن صدقهما في الرؤيا فكان ضنه في الجواب بشك في صدقهما، وقيل
القائل: هو الناجي، وهذا الضن صفة له، فإن الرجلين السائلين ما كانا مؤمنين بنبوة
يوسف ورسالته، ولكنهما كانا حسني الإعتقاد فيه، فكان قوله لا يفيد في حقهما إلا
مجرد الضن، ثم قال يوسف عليه السلام لذلك الرجل الذي حكم بأنه يخرج من الحبس ويرجع
إلى خدمة الملك {اذكرني عند ربك} أي عند سيدك الملك الأكبر، الوليد بن الريان،
تأميلا للخلاص، والمعنى واذكرني عنده واعلمه واخبره بمعرفتي بالتعبير، وإحاطتي بصدق
عجائب التفسير، أو اذكر له أني مظلوم من جهة أن إخوته أخرجوه وباعوه، ثم أنه مظلوم
في هذه الواقعة التي لأجلها حبست فهذا هو المراد من الذكر.
وأما قوله تعالى: {فأنساه الشيطان ذكر ربه} ففيه قولان:
أحدهما: أن الذي نجى منهما أنساه الشيطان ذكر يوسف عند سيده، لما اشتغل بطاعة
الشيطان وخدمة الملك البعيد من الرحمن لم يذكر وصية النبي صلى الله عليه إلى سيده،
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هذا لكثرة ما دخل فيه من اللعب والأذى، حتى رأى الملك الرؤيا، ومثل هذا ذكر الهادي
عليه السلام .
(5/51)

والثاني: قال في البرهان: إن يوسف أنساه الشيطان ذكر الله والاستعانة والتعويل،
وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رحم الله يوسف لولا الكلمة
الذي قال: اذكرني عند ربك ما لبث ما لبث، ولو ذكر الله عز وجل لخلصه)) {فلبث في
السجن}[261] لذلك السبب {بضع سنين} أي أقام في سجن هذا الطاغوت اللعين بضع سنين،
وفي البضع ثلاثة أقاويل:
أحدهما: من ثلاث إلى سبع.
والثاني: من ثلاث إلى تسع.
والثالث: من ثلاث إلى اثني عشر.
وقيل: إن المدة التي بقي يوسف عليه السلام في الحبس فيها سبع سنين، وكان البضع مدة
امتحانه، بعد قوله اذكرني عند ربك لا مدة حبسه، وحاصل الأمر أن رجوع يوسف إلى
المخلوق صار سببا لأمرين:
أحدهما: أنه صار سببا لا سبيلا للشيطان عليه حتى أنساه ذكر ربه.
والثاني: أنه صار سببا لبقا المحنة عليه مدة طويلة، وإنما أنكر عليه الاستعانة بغير
الله، وإن كانت جائزة على المذهب، لأن الأفضل التوكل لا سيما للأنبياء.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((عجبت من أخي يوسف كيف استعان بغير الله)) وإنما عجب
صلى الله عليه وآله وسلم لأنه ترك عادته في الصبر، أو أنه فعل بغير أذن، أو أنه كان
متعبدا بأن لا يشكر على غير الله.
وأما في شريعتنا جائزة، ولكن لما اصطفى الله سبحانه الأنبياء على خليقته اصطفى لهم
أحسن الأمور وأفضلها، والأولى بالنبي أن لا يكل أمره إذا ابتلي ببلاء إلا إلى ربه،
ولا معتضدا إلا به، سيما إذا كان المعتضد به كافرا؛ لأن لا يشمت به الكفار، ويقول
لو كان هذا على الحق، وكان له رب يغيثه لما استغاث بنا، فلما رأينا أن الله تعالى
يؤاخذه بهذا القدر ولم يؤاخذه في تلك القصة وما عابه، بل ذكره بأعظم وجوه المدح
والثناء، علمنا أنه عليه السلام كان مبرأ مما نسبه الجهال والحشوية إليه.
(5/52)
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واعلم أنه تعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، ولما دنى فرج يوسف رأى ملك مصر الريان
بن الوليد في النوم رؤيا عجيبة هالته وهي قوله تعالى: {وقال الملك إني أرى سبع
بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات} أي سبع بقرات سمان خرجن
من نهر يابس، وسبع بقرات عجاف، والعجاف الهزال الرقاق الضعاف، قال الشاعر:
نفس الجواد الكريم باقية يوما
وإن مس جده العجف

وابتلعت العجاف السمان، وأرى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها وسبع أخر يابسات، والتوت
اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها، فجمع الكهنة وذكرها لهم، وهو المراد من قوله:
{ياأيها الملا أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون} أي تفسرون عبارتها، قال
الشاعر:
فقالت لأتراب لها قطف الخطى ... تعالين أو تعبرن حلم نائم

وذلك أن الملك لما لم يعلم تأويل رؤياه نادى في قومه ليسمع بها من يكون عنده علم
تأويله فيعبرها له، ولما حضروا ولم يكن عندهم علم بتأويلها: {قالوا أضغاث أحلام وما
نحن بتأويل الأحلام} الباطلة وما يؤل إليه {بعالمين} وإنما التأويل للمنامات
الصحيحة، واعترفوا بقصورهم وإن كانت صحيحة، والمعنى هذه الرؤيا مختلطة، ولا نقدر
على تعبيرها، فهذا ظاهر هذا الكلام، وفيها لطف من وجهين:
أحدها: أنها كانت سببا لخلاص يوسف عليه السلام .
والثاني: أنها كانت نذير بالجدب، فأخذوا أهبته وأعدوا له عدته، والحلم في لغة العرب
هو المنام، والأحلام هي[262] المنامات عندهم، قال الشاعر:
أنا والله يفرح بي صديقي ... ويحلم بي عدوي في المنام

قال في البرهان: وفي الأضغاث أربعة أقاويل:
أحدها: أخلاط أحلام.
والثاني: أقاويل أحلام.
والثالث: أكاذيب أحلام.
والرابع: ألوان أحلام.
(5/53)

والأضغاث هي الرؤيا المشتبهة الملتبسة المختلطة، والأضغاث جمع واحده ضغث، وهي
الحزمة من الحشيش المجموعة بعضه على بعض، وقيل: ما ملأ الكف منه لقوله: {خذ بيدك
ضغثا فاضرب به}.
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واعلم أن الملك لما سأل عن رؤياه واعترف الحاضرون بالعجز عن الجواب، وعند ذلك ذكر
الشاقي الذي بينهما حاله، فقال: إن في الحبس رجلا فاضلا، كثير العلم، كثير الطاعة،
قصصت أنا والخباز منامين عليه فذكرنا تأويلهما فصدق في كل ما ذكر، وما أخطأ في حرف،
فإذا أذنت مضيت إليه وجئتك بالجواب، فهذا قوله تعالى: {وقال الذي نجا منهما وادكر
بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني} معنى وادكر بعد أمة أي ذكر بعد مدة من
الزمان، وادكر هو افتعل وسوا فعل وافتعل في المعنى، والمعنى في ذلك ادكر ولكن أدغمت
الذال في الدال وأسقطت، وأثبتت الدال على حالها وشددت، والأمة في ذلك هاهنا هي
المدة من الزمان، قال الشاعر:

أتذكر بعد مودتك البوار ... وقد قنعت من شيب عذار

أي بعد مدتك وزمانك، ومعنى أنبئكم بتأويله أي أخبركم بتفسيره فارسلون، أي ابعثوني
إليه لأسأله، والمعنى فأرسلوه إلى يوسف فقال: {يوسف أيها الصديق} أي البليغ في
الصدق، وكان قد عرف صدقه في تأويل رؤياه {أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون} مكانك من العلم
وفضلك، فيخلصوك من محنتك، وإنما قال لعلي أرجع إلى الناس، ويحتمل أن يكون بمعنى كي
كما مر تقرير الكلام في لعل.
(5/54)

واعلم أنه عليه السلام لما ذكر تعبير الرؤيا {قال تزرعون سبع سنين دأبا} وهذا خبر
في معنى الأمر، كقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن، وإنما يخرج الأمر في صورة الخبر
للمبالغة في إجاب إتخاذ المأمور به، أي ازرعوا، ومعنى دأبا، أي دائبين مستمرين على
الزرع، والدأب هو المتصل الذي لا ينقطع ولا يغير.
قال أهل اللغة: الدأب استمرار الشيء على عادة واحدة، والمراد زراعة متوالية في جميع
هذه الشيئين، وهي السبع السمان، والسنبلات الخضر.
قال الزجاج: وانتصب دأبا على معنى يدأبون دأبا، وقيل: إنه مصدر وضع في موضع الحال
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تقديره يزرعون دائبين {فما حصدتم فذروه في سنبله} أي في غلاقة لئلا يسوس ويوقز؛ لأن
ابقاء الحبة في سنبلها يوجب بقاها على الصلاح وينتفي عنها الفساد {إلا قليلا مما
تأكلون} فدسوه واخرجوه من سنبله إن شئتم للحاجة، ثم قال {ثم يأتي من بعد ذلك سبع
شداد} مجدبات صعاب لشدتها على أهلها {يأكلن ما قدمتم لهن} أي يؤكل فيهن ما قدمتم
لهن، وهذا مجاز لأن السنة لا تأكل، قال الشاعر:
إن الذين قتلتم أمس سيدهم
لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما

والليل لا ينام، وإنما المعنى أهله كما أن السنين لا تأكل، وإنما يأكل أهلها، قال
الشاعر:
ونمت وما ليل المطي بنائم[263]

أي ما ليل المطي ينام فيه، ولما علم أن السنين لا تأكل جاز أن يجعل أكل أهل تلك
السنين مسندا إلى تلك السنين، وهذه تأويلات البقر العجاف والسنبلات اليابسات، ومعنى
{إلا قليلا مما تحصنون} أي مما تحرزون وتمنعون و وتخبؤن في المخازن وتلزمون.
(5/55)

وورد في الأثر أن يوسف عليه السلام كان يصنع طعام اثنين فيقربقه إلى رجل فيأكل ويدع
نصفه حتى إذا كان يوما فقربه له فأكله كله، فقال يوسف: هذا أول يوم من السبع الشداد
يأكلن ما قدمتم لهن، معناه: تأكلوا فيه ما ادخرتم لهن إلا قليلا مما تخزنون في
الحصون، ثم قال: {ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس} بالمطر والخصب، ويجوز أن
يكون من قولهم أغاثه الله إذا أنقذه من كرب أو غم، ومعناه ينقذ الناس فيه من كرب
الجدب.
قال المفسرون: السبعة المتقدمة سنو الخصب وكثرة النعم، والسبعة الثانية سن القحط
والقلة، وهي معلومة من الرؤيا، فأما حال هذه السنة فما حصل في ذلك المنام شيء يدل
عليه ما حصل ذلك من الوحي، فكأنه عليه السلام ذكر أنه يحصل بعد السبعة المحصبة
والسبعة المجدبة سنة مباركة كثيرة الخير غزيرة النعم.
وعن قتادة: زاده الله علم سنة ولم تكن في الرؤيا، وقوله: {وفيه يعصرون} أي العنب،
والزيتون، والسمسم، وقيل: يحلبون الضرع.
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قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه وفيه يحتسبون الحبوب في خزائنهم
ويدخرون، والعصر للشيء هو الحبس له واللزم/ وقد يخرج العصر على وجه آخر وهو الإيباس
للحبوب بعد رطوبتها ولينها بحر الشمس حتى ينعصر ماؤها وتضمر وتبس، وقد يكون العصر
أيضا عصر الأدهان من الثمر مثل عصر الزيت من الزيتون، ومثل عصر السليط من السمسم،
وغير ذلك، والعرب تقول عصرنا الثوب من الماء حتى يخرج منه ماؤه، انتهى.
(5/56)

واعلم أنه لما رجع الساقي إلى الملك وعرض عليه التعبير الذي ذكره يوسف عليه السلام
استحسنه {وقال الملك ائتوني به} أي بيوسف {فلما جاءه الرسول} إلى السجن، قال: أجب
الملك، فأبى يوسف عليه السلام أن يخرج من السجن إلا بعد أن ينكشف أمره، وتزول
التهمة بالكلية عنه، فلذلك {قال ارجع إلى ربك} أي سيدك الملك {فاسأله ما بال النسوة
اللاتي قطعن أيديهن} أي ما شأنهن، وما السبب في تقطيعهن أيديهن.
قال في البرهان: وإنما توقف عن الخروج من طول حبسه ليظهر للملك عذره قبل حضوره، فلا
يراه مذنبا ولا خائنا.
وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((رحم الله يوسف كان ذا
أناة، لو كنت أنا المحبوس ثم أرسل إلي لخرجت سريعا)) وفي سؤاله عن النسوة اللاتي
قطعن أيدهن دون امرأة العزيز التي سعت في إلقائه في السجن الطويل قولان:
أحدهما: أنه صيانة لها؛ لأنها زوجة الملك لم يبذلها بالذكر.
والثاني: أنه أرادهن دونها؛ لأنهن الشاهدات له عليها، وفي تقديمه عليه السلام سؤال
النسوة قبل خروجه لتظهر براءته مما قذف به، لئلا يتوصل به الحاسدون إلى تقبيح أمره
دون الملك، دليل على وجوب الإجتهاد في نفي التهمة.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يقفن مواقف
التهم)) ثم قال يوسف عليه السلام بعد ذلك: {إن ربي بكيدهن عليم} لا يعلمه غيره،
لبعد غوره، أو وعيد لهن، ولما رجع الرسول إلى الملك دعا بالنسوة، ثم {قال ما خطبكن}
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أي ما شأنكن، والخطب أمر تعظيم، ويجري في الخطاب[264] {إذ راودتن يوسف عن نفسه}
وإنما جمعهن في المراودة؛ لأنهن أمرنه بمطاوعة سيدته، أو المراد من صفة الجمع
الواحد كقوله تعالى: {قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم}.
(5/57)

قال في البرهان: وهذا سؤال الملك قد تضمن تنزيه يوسف لما قد يحيله من صدقه لطفا من
الله تعالى به حتى لا تشرع واحدة فيهن إلى الكذب عليه {قلن حاش لله} تعجبا من عفته،
أي من أن نتهم به {ما علمنا عليه من سوء} فشهدن له بالبراءة من السوء على علمهن؛
لأنها شهادة على نفي، ولو كانت شهادتهن على إثبات لشهدن قطعا، وهذا حكم الله تعالى
في الشهادات أن تكون على العلم في النفي، وعلى القطع في الإثبات.
واعلم أن امرأة العزيز كانت حاضرة، وكانت تعلم أن هذه المناظرات والتفحصات إنما
وقعت بسببها ولأجلها، فكشفت عن الغطاء وصرخت بالقول الحق، ذلك قوله تعالى حاكيا
عنها: {قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق} أي وضح وانكشف.
(5/58)

قال في البرهان: ومعناه تبين الحق، وأصله مأخوذ من قوله حص شفره إذا استأصل قطعه،
ومنه الحصة من الأرض إذا قطعت منها، ومعنى حصحص الحق انقطع عن الباطل لظهوره
وبيانه، وفيه زيادة تضعيف دل عليه الاشتقاق، ومثل قوله كبوا فكبكوا {أنا راودته عن
نفسه} فاستعصم {وإنه لمن الصادقين} في قوله هي راودتني عن نفسي، وهذا القول منها
وإن لم يسأل عنه إظهار لتوبتها، وتحقيق لصدق يوسف ونزاهته؛ لأن إقرار المقر أقوى من
الشهادة عليه، فجمع الله تعالى ليوسف في إظهار صدقة الشهادة والإقرار حتى لا يخامر
نفسا ظن، ولا يخالطها شك، ثم إن يوسف عليه السلام قال: {ذلك} أي الثبت والبراءة
{ليعلم} العزيز {أني لم أخنه بالغيب} أي في حال غيبته، وقيل: ذلك إشارة إلى ما فعله
من رد الرسول، يقول ذلك الذي فعلت من ردي الرسول إنما كان ليعلم أني لم أخنه
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بالغيب، ثم ختم الكلام بقوله: {وأن الله لا يهدي كيد الخائنين} أي لا ينفذه ولا
يسدده، كأنه تعريض له ليجافي خيانتها زوجها، وبالعزيز في خيانته أمانة الله حين
ساعدها على حبسه بعد ظهور الآيات، وهذا قول أكثر المفسرين، ويحتمل أن هذا الكلام من
قول امرأة العزيز عطفا على ما تقدم، أي ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، أي لأن
في غيبة يوسف بالكذب عليه وإضافة السوء إليه؛ لأن الله لا يهدي كيد الخائنين،
ومعناه أن الله لا يهدي الخائنين بكيدهم؛ لأني لما أقدمت على الكيد والمكر لا جرم
افتضحت، وأنه لما كان بريئا عن الذنب لا جرم طهره الله عنه.
(5/59)

قال صاحب هذا القول: والذي يدل على صحة أن يوسف عليه السلام ما كان حاضرا في ذلك
المجلس حتى يقال لما ذكرت المرأة قولها الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن
الصادقين، ففي تلك الحال يقول يوسف عليه السلام ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، بل
يحتاج إليه إلى أن يرجع الرسول من ذلك المجلس إلى السجن ويذكر له الحكاية، ثم إن
يوسف عليه السلام يقول باتدأ ذلك بأني لم أخنه بالغيب، ومثل هذا الوصل بين الكلامين
الأحسنين ما جاء في نظم ولا نثر، فعلمنا أن هذا من كلام المرأة، والله أعلم.
قوله تعالى: {وما أبرئ نفسي إن النفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ربي} أعلم أن تفسير
هذا مختلف باختلاف ما قبلها، ففيها وجهان على ما مضى:
أحدهما: أنه من قول يوسف عليه السلام أراد هضم نفسه؛ لأن لا يكون مزكيا لها معجبا،
وبين أنما فيه[265] الأمانة إنما هو بتوفيق الله ولطفه، والمعنى وما أزكي نفسي إن
النفس لأمارة بالسوء ميالة إلى القبح، راغبة في المعصية، فترك الخيانة ما كان لعدم
الرغبة، ولعدم ميل النفس والطبيعة، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، أي إلا
البعض الذي رحم بالعصم كالملائكة، أو إلا وقت رحمة ربي، أي وقت العصمة، ويجوز أن
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يكون استثناء منقطعا، أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة {إن ربي غفور رحيم} أي
غفور للتائبين ولصغائر المعصومين، رحيم حيث عصمهم، ويحتمل أن يريد إلا ما رحم ربي
من المؤمنين فإنه لا يقبل وساوس نفسه، ولا يحكمها أبدا على عقله.
والثاني: أن هذا من كلام امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن كنت راودت يوسف عن نفسه؛
لأن النفس باعثة على السوء إذا غلبت الشهوة عليها، إلا ما رحم ربي في قهره لشهوة
نفسه، أو في نزع شهوته منه، والأول هو الوجه؛ لأن المعنى عليه وهو صريح قول القاسم
عليه السلام ، والله أعلم.
(5/60)

ثم قال تعالى: {وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي} اختلفوا في هذا الكلام فقيل:
إنه العزيز، والأصح أنه الربان الذي هو الملك الأكبر، لوجهين:
أحدهما: أن قول يوسف اجعلني على خزائن الأرض يدل عليه.
الثاني: أن قوله استخلصه لنفسي يدل على أنه قبل ذلك ما كان خالصا، وقد كان يوسف
عليه السلام قبل ذلك خالصا للعزيز، فدل هذا على أن الملك الأكبر لما علم أمانة يوسف
اختاره ليسستخلصه لنفسه في خاص خدمته، وتقدير الكلام أن الملك عظم اعتقاده في يوسف
لوجوه:
أحدها: أنه عظم اعتقاده في علمه، وذلك لأنه لما عجز القوم عن الجواب الموافق الذي
يشهد العقل بصحته مال الطبع إليه.
وثانيها: أنه عظم اعتقاده في صبره وثباته، وذلك لأنه بعد أن بقي في السجن بضع سنين
لما أذن له في الخروج لم يسارع إلى الخروج، بل صبر وتوقف وطلب أولا ما يدل على
براءة حاله عن جميع التهم.
وثالثها: أنه عظم اعتقاده في حسن أدبه، وذلك لأنه اقتصر على قوله ما بال النسوة
اللاتي قطعن أيديهن، وكان غرضه ذكر امرأة العزيز فستر ذكرها، وتعرض لأمر سائر
النسوة مع أنه وصل إليه من جهتها أنواع عظيمة من البلايا، وهذا من الأدب العجيب.
ورابعها: براءة حاله عن جميع أنواع التهم، فإن الخصم أقر له بالطهارة والنزاهة
والبراءة عن الجرم.
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وخامسها: أن الساقي وصف له جده في الطاعات واجتهاده في الإحسان إلى الذين كانوا في
السجن.
(5/61)

وسادسها: أنه بقي في السجن بضع سنين مع أنه لم يكتب إلى الملك، ولم يلتمس منه
تخليصه من السجن، فهذه الأمور كل واحد منها يوجب حسن الاعتقاد في الإنسان فكيف
مجموعها، فلهذا السبب حسن اعتقاد الملك فيه، وإذا أراد الله شيئا جمع أسبابه
وقواها، ومعنى استخلصه لنفسي أي لا يشركني فيه أحد، يقال: استخلصه واستخصه إذا جعله
خالصا لنفسه {فلما كلمه} أي كلم الملك يوسف وشاهد منه ما لم يحتسب {قال إنك اليوم
لدينا مكين أمين} أي متمكن في المنزلة الرفيعة، والمكين هو الحبيب الذي قد تمكنت
محبته واستقرت، وثبتت في القلوب مودته، قال الشاعر[266]:
تمكن الحب في قلبي فبحت به
ولو طمعت بكتم الحب ما انكتما

وأمين أي مؤتمن ثقة على كل شيء، قيل: لما صار يوسف إلى الملك وكان في ذلك الوقت ابن
ثلاثين سنة، فلما رآه الملك حدثا شابا قال للساقي: هذا هو الذي علم تأويل رؤياي
شفاها؟ فأجابه بذلك الجواب شفاها وشهد قلبه بصحته، فعند ذلك قال له الملك: إنك
اليوم لدينا مكين أمين.
قال المفسرون: لما عبر يوسف عليه السلام رؤيا الملك بين يديه قال له الملك: فما تر
أيها الصديق؟ قال: أرى أن تزرع في هذه السنين المخصبة زرعا كثيرا، وتبني الخزائن
وتجمع فيها الطعام، فإذا جاءت السنون المجدبة تعبأ الغلات فتحصل بهذا الطريق مال
عظيم، فقال: ومن لي بهذا الشغل؟ {قال} يوسف {اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم}
أي على خزائن أرض مصر أدخل الألف واللام والمراد منه المعهود السابق، ومعنى حفيظ
عليم أي حفيظ لما استودعتني، عليم بوجوه التصرف فيما وليتني، وصفه نفسه بخصلتين
هما: طلبه الملوك وهما الأمانة والكفاية، وإنما طلب ذلك توصلا إلى إمضاء أحكام
الله، لا لحب الملك والدنيا، وإذا علم النبي أو العالم إلى أنه لا سبيل إلى الحكم
بأمر إلى بتمكين الكافر أو الفاسق فله ذلك.
(
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5/62)

قال في البرهان: وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه لما فيه من علم
وفضل، وليس هذا على الإطلاق في عميم الصفات، انتهى.
وروي عن رسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لو لم يقل اجعلني لاستعمله من
ساعته)) لكنه أخر ذلك سنة.
قال بعض المفسرين: وهذا من العجائب؛ لأنه لما تثاقل عليه الخروج من السجن سهل الله
عليه ذلك على أحسن الوجوه، ولما سارع في ذكر هذا الالتماس أخر الله تعالى ذلك
المطلوب عنه، وهذا يدل على أن ترك التصرف والتفويض بالكلية إلا الله أولى، وإنما
جاز أن يطلب منه الولاية؛ لأنه قد أسلم، وقيل كان الملك تبعا ليوسف في كل ما رأى،
وقيل: فيه دليل على جواز التولي من الظلمة.............وغيره من الاستعانة بهم،
وقالوا: كان السلف يتولون من البغاة.
قلت: وهذا لا يجوز لما فيه من تولي الظالمين بالمعونة لهم بإنفاذه أعمالهم، والله
سبحانه يقول: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار} والله أعلم.
وأما ولاية يوسف من قبل فرعون فقد قال بعض أئمتنا عليهم السلام فيه وجهان:
أحدهما: أن فرعون كان صالحا، وإنما الطاغي كان فرعون موسى.
والثاني: أن يوسف نظر له في أعماله دون أملاكه فزالت عنه التبعة فيه، وهذا أحسن
الوجوه، انتهى.
وقد أجاب بعض المفسرين عن كل سؤال برد فقال: إن التصرف في أمور الخلق كان واجب عليه
فجاز له أن يتوصل إليه بأي طريق كان، إنما قلنا ذلك التصرف كان واجبا عليه لوجوه:
الأول: أنه كان رسولا حقا من الله تعالى إلى الخلق، والرسول يجب عليه رعاية مصالح
الأمة بقدر الإمكان.
والثاني: وهو أنه أعلم بالوحي أنه سيحصل القحط والضيق الشديد الذي ربما أفضى إلى
هلاك الخلق العظيم، فلعله تعالى أمر بأن يدبره في ذلك، ويأتي بطريق لأجله يقل ضرر
ذلك القحط في حق الخلق.
(5/63)

والثالث: أن السعي في إيصال النفع إلى المستحقين، ودفع الضرر عنهم أمر مستحق في
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العقول، وإذا أثبت هذا فنقول: إنه عليه السلام كان مكلفا برعاية المصالح من هذه
الوجوه، وما كان يمكنه رعايتها إلى بهذا الطريق، وما لا يتم الواجب إلا به فهو
واجب[267]فكان هذا الطريق واجبا، ولما كان واجبا سقطت الأسولة بالكلية.
واعلم أن يوسف لما التمس من الملك أن يجعله على خزائن الأرض لم يحك الله عن الملك
أنه قال قد فعلت، بل الله سبحانه قال: {وكذلك مكنا ليوسف في الأرض} أي ومثل ذلك
التمكين الظاهر مكنا ليوسف في أرض مصر.
روي أنها كانت أربعين فرسخا في أربعين، وفي الكلام هاهنا محذوف، وتقديره: قال الملك
قد فعلت إلا أن يمكن الله في الأرض، يدل على أن الملك قد أجابه إلا ما سأل.
(5/64)

روي أن الملك توجه وجعل خاتم الملك في أصبعه وقلده بسيفه، ووضعه له سرير من ذهب
مكللا بالدر والياقوت، فقال يوسف عليه السلام: أما السرير فاشدد به ملكك، وأما
الخاتم فأدبر به ملكك، وأما الثالث فليس لباس آبائي، وجلس على السرير ودانت له
الملوك، وفوض الملك إليه أمره، وعزل الملك قطفير زوج المرأة المعلومة، ومات بعد ذلك
فزوجه الملك امرأته، فلما دخل عليها قال: أليس هذا خير مما طلبت فوجدها عذراء،
فولدت له ولدين أقرانيم وميشا، وأقام العدل بمصر وأحبه الرجال والنساء، وأسلم على
يديه الملك وكثير من الناس، وباع من أهل مصر في سني القحط الطعام في السني الأولى
بالدراهم والدنانير، ثم بالحلي والجواهر في السنة الثانية، ثم بالدواب، ثم بالضياع
والعقار، ثم برقابهم حتى استرقهم جميعا، فقالوا: والله ما رأينا ملكا أعظم شأنا من
هذا، أصار كل الخلق عبيدا له، فلما سمع ذلك قال: أشهد الله أني أعتقت أهل مصر عن
آخرهم، ورددت لهم أموالهم، وكان لا يبيع من أحد ممن يطلب الطعام أكثر من حمل بعير،
تقسيطا بين الناس، لئلا يضيق الطعام على الباقين الممتارين، وأصاب أرض كنعان وبلاد
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الشام نحو ما أصاب أرض مصر، فأرسل يعقوب عليه السلام بنيه ليمتاروا واحتبس بنيامين،
قوله: {يتبوأ منها حيث يشاء} في موضع نصب على الحال، تقديره مكناه متبوا، وقرأ ابن
كثير نشاء بالنون مضافا إلى الله تعالى، والباقون بالياء مضافا إلى يوسف، والمعنى
يتخذ من أرض مصر منزلا حيث يشاء، أو يضع في الدين ما يشاء لتفويض الأمر إليه.
(5/65)

واعلم أن قوله: {يتبوأ منها حيث يشاء} يدل على أنه صار في الملك بحيث لا يدافعه
أحد، ولا ينازعه منازع، بل صار مستقلا بما شاء وأراد، ثم بين تعالى ما يؤكد ذلك في
قوله: {نصيب برحمتنا من نشاء} أي من اقتضت الحكمة عطاه من ملك الدنيا وغيره، ثم قال
تعالى: {ولا نضيع أجر المحسنين} بل نأجرهم في الدنيا، ثم قال تعالى: {ولاجر الآخرة
خير} من ثوابهم في الدنيا، ثم بين لمن يفعل ذلك فقال: {للذين آمنوا وكانوا يتقون}
يعني ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا من أجر الدنيا؛ لأن أجر الآخرة دائم، وأجر
الدنيا منقطع، ويجوز أن يكون المعنى ولأجر الآخرة للذين آمنوا من ملك الدنيا
ونعيمها، لما فيه من السعة.
(5/66)

قال في البرهان: واعلم أن في قوله ولا نضيع أجر المحسنين شهادة من الله تعالى على
أن يوسف كان من المحسنين، ولو صدق القول بأنه جلس بين شعبها الأربع لامتنع أن يقال:
إنه كان من المحسنين، فهاهنا لزم إما تكذيب الله في حكمه على يوسف بأنه كان من
المحسنين وهو عين الكفر، أو لزم تكذيب الحشوي فيما رواه وهو عين الإيمان والحق، ولا
شك أيضا أن المراد من قوله ولأجر الآخرة خير[268] للذين آمنوا وكانوا يتقون، شرح
حال يوسف عليه السلام فوجب أن يصدق في حقه أنه من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهذا
تنصيص من الله عز وجل أنه كان في الزمان السابق من المتقين، وليس هاهنا زمان سابق
ليوسف يحتاج إلى بيان أنه كان فيه من المتقين إلا ذلك الوقت الذي قال الله فيه:
{
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ولقد همت به وهم بها} فكان هذا شهادة من الله على أنه عليه السلام كان في ذلك
الوقت من المتقين، فتبين أن الله شهد بأن يوسف كان من المتقين ومن المحسنين ومن
المخلصين، والجاهل الحشوي يقول: إنه كان من المذنبين، ولا شك أن من لم يقبل قول
الله سبحانه مع التأكيدات كان من الأخسرين، ثم قال تعالى: {وجاء إخوة يوسف} أي جاؤه
ممتارين لما أصابهم ما أصاب الناس في سني القحط {فدخلوا عليه فعرفهم} حين دخلوا
عليه {وهم له منكرون} لأنهم فارقوه صغيرا فكبر، وفقيرا فاستغنى، وباعوه فصار ملكا،
فلذلك أنكروه، ولم يتعرف إليهم فيعرفوه.
(5/67)

قال الرازي: اعلم أنه لما عم القحط في البلاد، وقيل أيضا إلى البلدة الذي كان
يسكنها يعقوب، وصعب الزمان عليهم فقال لبنيه: إن بمصر رجلا صالحا يمير الناس
فاذهبوا إليه بدراهكم وخذوا الطعام، فخرجوا وهم عشرة، ودخلوا على يوسف عليه السلام
فهذه الواقعة صارت كالسبب في اجتماع يوسف عليه السلام مع إخوته، وظهور صدق ما أخبر
الله تعالى عنه في قوله ليوسف حال ما ألقوه في الجب: {لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا
يشعرون} وأخبر تعالى أن يوسف عرفهم وهم ما عرفوه البتة، أما لأنه عرفهم فلأنه تعالى
قد أخبر في قوله تعالى: {للتنبئنهم بأمرهم} بأنهم يدخلون عليه، وأيضا الرؤيا التي
رآها كانت دليلا على أنهم يصلون إليه، فلهذا السبب كان يوسف مترصدا لذلك الأمر،
وكان كل من وصل إلى بابه من البلاد البعيدة يتفحص عنهم، ويتعرف أحوالهم ليعرف أن
هؤلاء الواصلين هل هم إخوته أم لا، فلما وصل إخوة يوسف إلى باب داره ففحص عن
أحوالهم تفحصا ظهر له أنهم إخوته، وأما أنهم ما عرفوه فلوجهين:
أحدهما: أنه عليه السلام أمر حجابه بأن يوقفوهم من بعيد وما كان يتكلم معهم إلا
بالواسطة، ومتى كان الأمر كذلك لا جرم لم يعرفوه، لا سيما ومهابة الملك، وشدة
الحاجة يوجبان كثرة الخوف، وكل ذلك مما يمنع من التأمل التام التي عنده يحصل
العرفان.
(5/68)
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والثاني: أنهم حين ألقوه في الجب كان صغيرا، ثم إنهم رأوه بعد وقور اللحية، وكبر
الجثة، وتغير الزي والهيئة، فإنهم رأوه جالسا على سرير عليه ثياب الحرير، وقي عنقه
طوق من ذهب، وعلى رأسه تاج من ذهب، والقوم أيضا نسوا واقعة يوسف لطول المدة، فيقال:
إن من وقت ما ألقوه في الجب إلى هذا الوقت كان قد مضى أربعون سنة، وكل واحدة من هذه
الأسباب تمنع من حصول المعرفة لا سيما عند اجتماعها، ثم قال تعالى: {ولما جهزهم
بجهازهم} أي أمر لهم ما يصلحهم من الزاد، وزاد في إكرامهم، وذلك أنه كال لهم الطعام
وحمل بعد ذلك لكل رجل منهم بعير، ثم أخبر تعالى أنه لما جهزهم بجهازهم: {قال ائتوني
بأخ لكم من أبيكم} روي أنه أخوه من أبيه وأمه خاصة، وكان أولئك الباقون بني علات،
والعلات هن الضرائر، واحدتهن ضرة، وبعض أهل اليمن يسمي العلة طبينة.
واعلم أنه لابد من كلام سابق حتى يصير ذلك الكلام سببا لسؤال يوسف عن حال أخيهم،
وذكروا فيه وجوها:
الأول: قال الرازي وهو أحسنها إن عادة يوسف مع الكل أن يعطيه حمل بعير[269] لا أزيد
ولا أنقص، وإخوته الذين ذهبوا إليه كانوا عشرة فأعطاهم عشرة أحمال، فقالوا: إن لنا
أبا شيخا كبير وأخا آخر بقي معه، وذكروا أن أباهم لأجل سنه وشدة حزنه لم يحضر، وأن
أخوهم بقي في خدمة أبيه، ولابد لهما من حملين آخرين من الطعام، فلما ذكروا ذلك قال
يوسف عليه السلام: فهذا يدل على أن حب أبيكم له أزيد من حبه لكم وهذا شيء عجيب؛
لأنكم أتيتم مع جمالكم وعقلكم وأدبكم، وإذا كانت محبة أبيكم لذلك الأخ أكثر من
محبته لكم دل هذا على أن ذلك أعجوبة في العقل والفضل والأدب، فجيئوني به حتى أراه،
فهذا الوجه محتمل مناسب.
(5/69)

الوجه الثاني: أنهم لما دخلوا عليه وأعطاهم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم رعاة
من أهل الشام أصابنا الجهد فجئنا نمتار، فقال: لعلكم جئتم عيونا؟ فقالوا: معاذ
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الله، نحن إخوة بنو أب واحد وأبونا شيخ صديق اسمه يعقوب، قال: كم أنتم؟ قالوا:
قلنا: اثنى عشر فهلك منا واحد وبقى واحد مع الأب يتسلى به من ذلك الذي هلك ونحن
عشرة، وقد جئناك، قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة، وائتوني بأخيكم من أبيكم ليبلغ لي
رسالة أبيكم، فعند هذا اقترعوا بينهم فأصاب القرعة شمعون، وكان أحسنهم رأيا في يوسف
فخلفوه عنده.
الوجه الثالث: لعلهم لما ذكروا أباهم قال يوسف: فلم تركتموه وحيدا فريدا؟ قالوا: ما
تركناه وحيدا، بل بقى عنده واحد، فقال لهم: ولم استخلصه لنفسه ولم اختصه بهذا
المعنى إلا لأجل نقص في جسده؟ فقالوا: لا، بل لأنه يحبه أكثر من محبته لسائر
الأولاد، فعند هذا قال يوسف: لما ذكرتم أن أباكم رجل عالم حكيم بعيد عن المجازفة،
ثم إنه خصه بمزيد المحبة، وجب أن يكون زائد عليكم في الفضل وصفات الكمال، مع أني
أراكم علماء فضلاء حلماء، فاشتاقت نفسي إلى رؤية ذلك الأخ فأتوني به، فالسبب الثاني
ذكره المفسرون، والأول والثالث محتمل، والله أعلم.
ثم حكى تعالى أنه قال: {ألا ترون أني أوفي الكيل} أي أتمه ولا أبخسه، وأزيدكم حمل
بعير آخر لأجل أخيكم {وأنا خير المنزلين} أي المضيفين؛ لأنه حين أنزلهم أحسن
ضيافتهم.
(5/70)

قال الرازي: وهذا الكلام يضعف الوجه الثاني، وهو الذي نقلناه عن المفسرين؛ لأن مدار
ذلك الوجه أنه أتهمهم ونسبهم إلا أنهم جواسيس، ولو شافههم بذلك الكلام فلا يليق به
أن يقول لهم: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، وأيضا يبعد من يوسف مع
كونه صديقا أن يقول لهم: أنتم جواسيس وعيون، مع أنه يعرف براءتهم عن هذه التهمة؛
لأن البهتان لا يليق بحال الصديق، ثم قال: {فإن لم تأتوني به} مع رسالة أبيكم أنكم
ممتارون {فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني} أي لا أنزلكم مني منزلة القريب، ولم يرد
أنهم يبعدوا منه ولا يعودوا إليه؛ لأنه على العود حثهم، وطلب منهم رهينة حتى
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يرجعوا، فارتهن شمعون عنده، ذكر هذا في البرهان، وقال في الكشاف فيه وجهان:
أحدهما: أن يكون داخلا في حكم الجر مجزوما عطفا على محل قوله: فلا كيل لكم، كأنه
قيل: فإن لم تأتوني به تحرموا ولا تقربوا، وأن يكون بمعنى النهي.
قال الرازي: واعلم أنه عليه السلام لما طلب منهم إحضار ذلك الأخ جمع بين الترغيب
والترهيب.
أما الترغيب فهو قوله: {ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين}.
وأما الترهيب فهو قوله: {فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني} وذلك
لأنهم كانوا في نهاية الحاجة إلى تحصيل الطعام، وما كان يمكنهم تحصيله إلا من عنده،
فإذا منعهم عن الحضور عنده[270] كان ذلك نهاية الترهيب والتخويف، ثم إنهم لما سمعوا
هذا الكلام من يوسف {قالوا سنراود عنه أباه} أي سنجتهد ونحتال حتى ننزعه من يده.
(5/71)

قال في البرهان: والمراودة الاجتهاد والطلب، مأخوذ من الإرادة {وإنا لفاعلون} هذه
المراودة لأبيهم وطلبه، ويجوز وإنا لفاعلون العود إليه بأخيهم وقادرون على ذلك ولا
نعجز، والغرض من التكرير التأكيد، ويحتمل وإنا لفاعلون كل ما في وسعنا في هذا
الباب، قال فيه: فإن قيل فلم استجاب يوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب أخيه؟ فعن هذه
أربعة أجوبة:
أحدها: أن يكون أراد بذلك إسلاء يعقوب ليعظم له الثواب فاتبع أمره فيه.
والثاني: يجوز أن يكون أراد بذلك تنبيه يعقوب على حال يوسف.
والثالث: ليضاعف المسرة ليعقوب برجوع ولديه.
والرابع: ليعظم سرور أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته لميله الذي كان عليه، ثم قال
تعالى: {وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم} وقرئ لفتيانه، وفيهم قولان:
أحدهما: أنهم غلمانه.
والثاني: أنهم الذي كالوا لهم الطعام، وعني ببضاعتهم ورقهم الذي ابتاعوا الطعام
بها، وجعلوها ثمنا له، وقيل: دراهم، وقيل كانت البغال والأدم ورحالهم أوعية الحب
{لعلهم يعرفونها} أي ليعرفوها {إذا انقلبوا إلى أهلهم} وفرغوا ظروفهم {لعلهم
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يرجعون} أي ليرجعوا.
قال الرازي: اتفق الأكثرون على أنه عليه السلام أمر بوضع تلك البضاعات في رحالهم
على وجه لا يعرفون ذلك، ومنهم من قال: إنهم كانوا عارفين به وهو ضعيف؛ لأن قوله
لعلهم يعرفونها يبطل ذلك.
قال في البرهان: فإن قيل فلم فعل يوسف ذلك؟ قيل: يحتمل أوجه خمسة:
أحدها: ترغيبا لهم ليرجعوا على ما صرح به.
والثاني: أنه علم أنهم لا يستحلون إمساكها وأنهم يرجعون لتعريفها.
والثالث: ليعلموا أنه لم يكن طلبه في عودتهم طلبا في أموالهم.
والرابع: أنه خشي أن لا يكون عند أبيه غيرها للقحط الذي نزل به.
والخامس: يخرج أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن قوتهم مع شدة حاجتهم، انتهى.
(5/72)

ويحتمل أنه أراد أن يعرف أبيه إكرامهم وطلبهم لمزيد الإكرام، فلا يثقل على أبيه
إرسال أخيه، وأراد أن يكون ذلك المال معونة لهم على شدة الزمان، وكان يخاف اللصوص
من قطع الطريق، فوضع تلك الدراهم في رحالهم حتى تبقى مخفية حتى يصلوا إلى بيوتهم،
أو أراد يقابل مبالغتهم في الإساءة بمبالغته في الإحسان إليهم، والله أعلم.
ثم إنه تعالى حكى عنهم وقال: {فلما رجعوا إلى أبيهم}إلى أرض كنعان {قالوا ياأبانا
منع منا الكيل} وفيه قولان:
أحدهما: أنهم لما طلبوا الطعام لأبيهم والأخ الباقي عند أبيهم منعوا منه، فقوله منع
منا الكيل إشارة إليه.
(5/73)

والثاني: أنه منع منا الكيل في المستقبل، وهو إشارة إلى قول يوسف: فإن لم تأتوني به
فلا كيل لكم ولا تقربون، ثم قال يعقوب: أين شمعون؟ قالوا: ارتهنه ملك مصر وأخبروه
بما جرى بينهم وبينه، والدليل على الثاني قولهم: {فأرسل معنا أخانا نكتل} قرأ حمزة
والكسائي يكتل بالياء، والباقون بالنون، والقراءة الأولى تقوي القول الأول،
والقراءة الثانية تقوي القول الثاني، ثم قالوا: {وإنا له لحافظون} ضمنوا كونهم
حافظين له ترغيبا له في إرساله معهم، ولم يثق بذلك منهم لما كان منهم في يوسف، فلما
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قالوا ذلك {قال} يعقوب عليه السلام {هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل}
لأنهم ضمنوا له حفظ يوسف فأضاعوه، فلم يثق بهم فيما ضمنوا، ثم قال: {فالله خير
حافظا} وقرئ حافظا يعني منكم لأخيكم بنيامين {وهو أرحم الراحمين} بما نزل من حزني،
وأرجو أن يحفظه ولا يجمع علي بين مصيبتين، فتوكل على الله فيه ودفعهم إليهم[271] ثم
قال تعالى: {ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم} أي وجدوا التي كانت
بضاعتهم وهو ما دفعوه في ثمن الطعام الذي امتاروا {قالوا ياأبانا ما نبغي} الكذب
فيما أخبرناك به عن الملك {هذه بضاعتنا ردت إلينا} فنتصرف فيها، وما للنفي أو
استفهام، أي شيء نطلب أبلغ من هذا الإحسان، إن الرجل رد دراهمنا إلينا، وإذا ذهبنا
إليه فنحن لا نبغي منك عند رجوعنا إليه بضاعة أخرى، فإن هذه الذي معنا كافية لنا،
احتمل قولهم ذلك ترغيبا وتعريفا {ونمير أهلنا} ترغيب محض، أي نمير لهم الحب
والنفقة، وهو السرا من بلد إلى بلد، قال الشاعر:
لا يخرج الدلو من الحفيرة ... إلا غلام لين أو ميره
(5/74)

ومن أهل اليمن من يسمي الميرة شياطة، ويقول أحدهم نشتاط لأهلنا أي نمتار {ونحفظ
أخانا} بنيامين فلا يصبه ما تحافه {ونزداد كيل بعير} وهو أيضا ترغيب إلى نصيب أخينا
بسبب استحضاره؛ لأن يوسف عليه السلام بسط الطعام بين الناس فلا يعطي الواحد أكثر من
بعير.
وأما قوله: {ذلك كيل يسير} فيه وجهان:
أحدهما: قال مقاتل: ذلك كيل يسير على هذا الرجل السخي، لسخائه وحرصه على البذل، وهو
اختيار الزجاج.
الثاني: يعني الذي جئناك به وأعطيناه من دون أخينا كيل يسير، لا ينفعنا فنحتاج إلى
أن نضم إليه حمل أخينا، أو ذلك الذي نطلب لأخينا يسيرا على الملك بمجيئنا إليه،
وهذا استعطاف منهم لأبيهم، وفيه وفاء لما بذلوا ليوسف من مراودة أبيهم في اجتذاب
أخيهم؛ لأنهم قد راودوه من سائر جهات المراودة، ترغيبا واستنزالا، واستعطافا
وتشهيلا.
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ثم أخبر الله تعالى أن يعقوب عليه السلام {قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من
الله} أي عهدا وثيقا بالله، والموثق حلفهم بالله وإشهادهم إياه على أنفسهم، ومعنى
حتى تحلفوا بالله {لتأتونني به إلا أن يحاط بكم} أي تغلبوا على أمركم أو تموتوا، ثم
قال تعالى: {فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل} أي رقيب وشهيد؛ لأن
الشهيد وكيل بمعنى أنه موكول إليه هذا العهد، فإن وفيتم به جازاكم أحسن الجزاء، وإن
غدرتم به كافأكم بأعظم العقوبات.
(5/75)

واعلم أن أبناء يعقوب لما عزموا على الخروج إلى مصر وكانوا موصوفين بالكمال
والجمال، وأبناء رجل واحد، خاف يعقوب عليه السلام عليهم من النفس والعين: {وقال
يابني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة} وكانوا أيضا قد اشتهروا في
أهل مصر بالقربة عند الملك حيث قربهم وفضلهم على الوافدين عليه، فخاف عليهم العين،
وذلك لم يوصهم بالتفرق في المرة الأولى، وجائز أن يحدث الله عند النظر إلى الشيء
الكامل والإعجاب به نقصانا وخللا ابتلاء من الله تعالى، ومذهب أهل البيت عليهم
السلام أن العاين ضامن، ثم قال: {وما أغني عنكم من الله من شيء} من السوء بإشارتي
عليكم بالتفرق إن أراد الله بكم فهو واقع لا محالة {إن الحكم} وإصابتكم وسلامتكم
{إلا لله عليه توكلت} أي اعتمدت في تفويض الأمر إليه {وعليه فليتوكل المتوكلون}
وفيه هذه الآية يقول الهادي عليه السلام: هذا أمر يعقوب صلى الله عليه لجماعة بنيه
حين خرجوا عنه مسافرين، فخاف عليهم من النفس وعيون الناظرين، فأمرهم عند دخول
القرية بأن لا يدخلوا جملة واحدة؛ لما كانوا عليه من كمالهم وكثرتهم، وجمالهم،
وكانوا أحد عشر رجلا لم ير مثلهم جمالا ولا كمالا، فخاف عليهم، وأشفق صلى الله عليه
من أن يراهم أهل تلك البلدة مجتمعين جماعة واحدة على ما هم عليه من كمالهم[273]
وحسنهم وجمالهم، فأمرهم أن يتفرقوا، وأن يدخلوا من أبواب متفرقة؛ شفقة عليهم من
(1/357)



العين والنقص.
قال الله سبحانه: {ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء
إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها} يخبر سبحانه أن الحذر للنفس والعيون لا ينفع إلا
بدفاع الله وتوفيقه، ولطفه وحفظه، انتهى. ويؤيد هذا المعنى أمور:
(5/76)

الأول: ما حكاه الرازي من أطباق المتقدمين من المفسرين على أن المراد من هذه الآية
ذلك.
والثاني: ما روي أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول:
((أعيذكما بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل يعين لامة)) ويقول: هكذا
كان يعوذ إبراهيم إسحاق وإسماعيل صلوات الله عليهم .
والثالث: ما روى عبادة بن الصامت قال: دخلت على رسول الله في أول النهار فرأيته
شديد الوجع، ثم عدت إليه في آخر النهار فرأيته معافى، فقال: ((إن جبريل أتاني
فرقاني وقال: بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن كل عين وحاسد، الله يشفيك، قال:
فأفقت)).
الرابع: أن بني جعفر بن أبي طالب كانوا غلمانا بيضا، فقالت أسماء: يا رسول الله، إن
العين إليهم سريعة، فاسترق لهم من العين، فقال لها: ((نعم)).
الخامس: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت أم سلمة وعندها صبي يشتكي،
فقالت: يا رسول الله أصابته العين، فقال: ((أفلا تسترقون له من العين)).
والسادس: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقت
العين)).
السابع: قالت عائشة: كان يأمر العاين أن يتوضأ ثم يغتسل منه المعين.
قال الرازي: وقد حكى اختلافهم في الكشف عن ماهية تأثير العين، فثبت أن هذا المعنى
محتمل، والتجارب من الزمان الأقدم ساعدت، والنصوص النبوية نطقت به، فعند هذا لا
يبقى في وقوعه شك، وإذا ثبت هذا ثبت أن الذي أطبق عليه المتقدمون من المفسرين في
تفسير هذه الآية بإصابة العين كلام حق لا يمكن رده، والله أعلم.
(5/77)

قال: والقول الثاني يعني من لا يقول بصحة العين، قال: وهو قول أبي علي الجبائي أن
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أبناء يعقوب اشتهروا بمصر، وتحدث الناس بهم وبحسنهم وكمالهم، فقال: لا تدخلوا تلك
المدينة من باب واحد على ما أنتم عليه من العدد والجلد والهيئة، فلم يأمن عليهم حسد
الناس، أو يقال: لم يأمن عليهم أن يخافهم الملك الأعظم على ملكه فيحبسهم، وقيل: إنه
عليه السلام كان عالما بأن ملك مصر هو ولده، إلا أنه تعالى ما أذن له في إظهار ذلك،
فلما بعث أبناؤه إليه قال: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وكان
غرضه أن يصل بنيامين إلى يوسف في وقت الخلوة، وهذا قول إبراهيم النخعي.
ثم قال سبحانه: {وإنه لذو علم لما علمناه} أي للشيء الذي علمناه فيكون ما بمعنى
الذي، والهاء عائدة إليها، يعني إنا لما علمناه شيئا حصل له العلم بذلك الشيء،
ويمكن أن تكون مصدرية، والهاء عائدة إلى يعقوب، والتقدير: وإنه لذو علم من أجل
تعليمنا إياه، ويحتمل أن المراد بالعلم الحفظ، أي وإنه لذو حفظ لما علمناه ومراقبة
له، ويحتمل أنه لذو علم بفوائد ما علمناه وحسن إثاره، وهو إشارة إلى كونه عالما بما
علمه، ثم قال: {ولكن أكثر الناس لا يعلمون} مثل علم يعقوب، أو لا يعلمون أن يعقوب
بهذه الصفة في العلم، والمراد بأكثر الناس المشركون لا يعلمون أن الله كيف أرشد
أولياؤه إلى العلوم التي تنفعهم في الدنيا والآخرة، والله أعلم.
ثم قال تعالى: {ولما دخلوا على يوسف} وقالوا: هذا أخونا قد جئناك به، فقال: أحسنتم
وأصبتم وستجدون ذلك عندي، أي جزاؤه[273] {آوى إليه أخاه} بنيامين، أي قربه وضمه
إليه وأجله عنده {قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون}.
(5/78)

اعلم أنهم لما أتوه بأخيهم بنيامين أكرمهم وأضافهم، وأجلسهم كل اثنين منهم على
مائدة، فبقى بنيامين وحده فبكى، وقال: لو كان أخي يوسف حيا لأجلسني معه، فقال يوسف،
بقي أخوكم وحده فأجلسه معه على مائدته، ثم أمر أن ينزل كل اثنين منهم بيتا، وقال:
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هذا لا ثاني له، فاتركه معي فأواه إليه، فلما رأى تأسفه لأخ له هلك، قال له: أتحب
أن أكون أخوك بدل أخيك الهالك؟ قال: من يجد أخا مثلك، ولكن لم يلدك يعقوب ولا
راحيل، فبكى يوسف وقام إليه وعانقه وقال له: إني أنا أخوك يوسف فلا تبتئس، أي فلا
تحزن مما كانوا يعملون بنا فيما مضى، وإن الله قد أحسن إلينا، وجمعنا على خير، ولا
تعلمهم ما أعلمتك إذا عرفت هذا، فمعنى قوله: أوى إليه أخاه، أي أنزله في الموضع
الذي كان يأوي إليه، وقوله: إني أخوكم فيه قولان:
قال وهب: لم يرد أنه أخوه من النسب، وإنما أراد به أني أقوم لك مقام أخيك في
الإيناس لا تستوحش بالتفرد، والصحيح ما عليه سائر المفسرين من أنه أراد تعريف
النسب؛ لأن ذلك أقوى في إزالة الوحشة وحصول الأنس؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة،
فلا وجه لصرفه عنها إلى المجاز من غير ضرورة.
وأما قوله: فلا تبتئس فقال أهل اللغة: تبتئس تفعيل من البؤس، وهو الضر والشدة،
والابتلاس: اجتلاب الحزن والبؤس، وقوله: بما كانوا يعملون، فيه وجوه:
الأول: بما كانوا يعملون من إقامتهم على حسدنا والحرص على إنصراف وجه أبينا عنا.
الثاني: أن يوسف عليه السلام ما بقى في يقلبه شيء من العداوة، وصار صافيا مع إخوته،
فأراد أن يجعل قلب أخيه صافيا معهم أيضا، فقال: فلا تبتئس بما كانوا يعملون، أي لا
تلتفت إلى ما صنعوا فيما تقدم، ولا تلتفت إلى أعمالهم المنكرة الذي أقاموا عليها.
(5/79)

الثالث: أنهم إنما فعلوا بيوسف ما فعلوه؛ لأنهم حسدوا إقبال الأب عليه، وتخصيصه
بمزيد الإكرام، فخاف بنيامين أن يحسده إخوته بسبب أن يخصه الملك بمزيد الإكرام
فأمنه عنه، وقال: لا تلتفت إلى ذلك فإن الله قد جمع بينك وبيني.
الرابع: روى الكلبي عن ابن عباس أن إخوة يوسف كانوا يعيرون يوسف وأخاه بسبب أن
جدهما أبا أمهما كان يعبد الأصنام، وأن أم يوسف أمرت يوسف فسرق جونة كانت لأبيها
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فيها أصنام رجاء أن يترك عبادتها إذا فقدها، فقال له: فلا تبتئس بما كانوا يعملون
من التعيير لنا بما كان عليه جدنا، والله أعلم.
ثم قال تعالى: {فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه} قد مضى الكلام في
الجهاز والرحل.
وأما السقاية فقال في الكشاف: مسربة يسقى بها وهي الصواع، قيل: كان يسقى به الملك
جعلت يكال بها لئلا يكال بغيرها في غرة الطعام.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: صواع الملك يمكن أن يكون الصواع قدحا من كيزان
الجوهر والله أعلم، وهو السقاية التي يسقى بها الملك من الماء وغيره، قال الشاعر:
شرب الإثم بالصواع جهارا

ثم قال تعالى: {ثم أذن مؤذن} يقال: أذنه أي أعلمه، وفي الفرق بين أذنه وأذنه وجهان.
قال ابن الأنباري: أذن معناه أعلم إعلاما بعد إعلام؛ لأن فعل يوجب تكبير الفعل،
وقال: ويجوز أن يكون إعلاما واحدا من قبيل أن العرب تجعل فعل بمعنى افعل في كثير من
المواضع.
وقال سيبويه: لا فرق بينهما، والتأذين معناه النداء والتصويت، أي نادى منادي[274]
{أيتها العير إنكم لسارقون}.
قال في البرهان: العير القافلة.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: العير الرفقة من الإبل وهي الاقليد عن أهل
الحجاز والمقطر عند أهل اليمن، كل ذلك بمعنى واحد انتهى.
(5/80)

وقال أبو الهيثم: كل ما أسري عليه من الإبل الحمير والبغال فهو عير، قال: وقول من
قال العير الإبل خاصة باطل، وقيل: العير الإبل التي عليها الأحمال، إذا عرفت هذا
فمعنى قوله: أيتها العير، المراد أصحاب العير، كقوله: يا خيل الله اركبي، وقرأ ابن
مسعود: وجعل السقاية، وجواب لما كأنه قيل فلما جهزهم وجعل السقاية في رحل أخيه،
أمهلهم حتى انطلقوا، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، فإن قيل: هل كان ذلك
بأمر يوسف أو ما كان بأمره؟ فإن كان الأول فكيف استجاز يوسف رسول الله أن يبهت
أقواما وينسبهم إلى السرقة كذبا وبهتانا؟ وإن كان الثاني وهو أنه ما كان بأمره فهلا
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أنكره وهلا أظهر براءته عن تلك التهمة؟
قلت: العلماء ذكروا في الجواب عنه وجوها: فالذي حكاه الرازي عنهم أنه عليه السلام
أنه لما أظهر لأخيه أنه يوسف قال له: أريد أن أحبسك هاهنا ولا سبيل إليه إلا بهذه
الحيلة، فإن رضيت بها فالأمر لك، فرضى بأن يقال في حقه ذلك، وعلى هذا التقدير لم
يتألم قلبه بسبب هذا الكلام، فخرج عن كونه كذبا.
وروي في الكشاف أنه لما قال يوسف: إني أنا أخوك، قال له: فأنا لا أفارقك، قال: قد
علمت إغتمام والدي بي فإذا احتبستك ازداد غمه، ولا سبيل إلى ذلك إلا أني أنسبك إلا
ما لا يحل، قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك، قال: إني أدير صاعي في رحلك، ثم أنادي
عليك بأنك سرقته ليتهيأ لي ردك بعد تسريحك معهم، قال: افعل.
والثاني: أن ذلك المؤذن ربما ذكر ذلك النداء على سبيل الاستفهام، وعلى هذا التقدير
يخرج عن أن يكون كذبا.
الثالث: ليس في القرآن أنهم نادوا بذلك النداء عن أمر يوسف عليه السلام ، والأقرب
إلى ظاهر الحال أنهم فعلوا ذلك من عند أنفسهم؛ لأنهم لما طلبوا السقاية وما وجدوها
وما كان هناك أحد إلا هم، غلب على ظنهم أنهم هم الذين أخذوها.
وقال في البرهان: عن هذا ثلاثة أجوبة:
أحدها: أنها معصية فعلها الكيال ولم يأمر بها يوسف.
(5/81)

والثاني: أن الكيال حين فقد السقاية ضن أنهم قد سرقوه، ولم يعلم بما فعله يوسف، فلم
يكن عاصيا.
والثالث: أن النداء كان بأمر يوسف، وعنى بذلك سرقهم ليوسف من أبيه وذلك صدق، انتهى.
ثم إن إخوة يوسف قالوا: {قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون} أي أقبلوا على المؤذن
ومن معه وقالوا: ماذا تفقدون؟ وقرئ تفقدون من أفقدته إذا وجدته فقيدا؛ لأنهم
استنكروا ما قذفوا به مع ثقتهم بأنفسهم {قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل
بعير} من الطعام...........بدلت للواجد، وهو من كلام المؤذن {وأنا به زعيم} أي كفيل
ضامن.
قال الكلبي: الزعيم هو الكفيل بلسان أهل اليمن.
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روى أبو عبيدة عن الكسائي زعمت به أزعم زعما وزعامة، أي كفلت به، وهذه الآية تدل
على أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم، وقد حكم بها رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم في قوله: ((الزعيم غارم)) فإن قيل: فكيف ضمن حمل البعير وهو مجهول، وضمان
المجهول لا يصح، قيل عن هذا جواب جيد: إن حمل البعير قد كان عندهم معلوما كالوسق
فصح ضمانه، إلا أن هذه كفالة مال لرد سرقة، وهو كفالة على ما يجب؛ لأنه لا يحل
للسارق أن يأخذ شيئا على أخذ السرقة، ولعل مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم، والله
أعلم.
(5/82)

ثم حكى سبحانه جوابهم لما سمعوا ذلك: {قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في
الأرض [275] وما كنا سارقين} معنى تالله: أي والله قسم فيه معنى التعجب مما أضيف
إليهم من السرقة؛ لأن السرقة من الفساد في الأرض، وإنما قالوا ذلك لهم؛ لأنهم قد
كانوا عرفوهم بالصلاح والعفاف، وقيل: لأنهم ردوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم،
ومن يؤد الأمانة في غائب لا يقدم على سرقة مال حاضر، وما كنا سارقين من غيركم فنسرق
منكم، ثم لما بينوا براءتهم عن تلك التهمة {قالوا} أي أصحاب يوسف {فما جزاؤه} أي ما
جزاء سرقته، أو ما جزاء السارق، أي ما عقوبة من سرق منكم {إن كنتم كاذبين} في
دعواكم البراءة أنكم لم تسرقوا منا {قالوا جزاؤه من وجد} الصواع{ في رحله فهو} أي
صاحب الرحل {جزاؤه} أي جزاء من سرق أن يسترق {كذلك نجزي الظالمين}.
قال في البرهان: أي كذلك نفعل بالظالمين إذا سرقوا أن يسترقوا، وكان هذا من دين
يعقوب عليه السلام.
قال ابن عباس: كانوا في ذلك الزمان يستقيدون كل سارق بسرقته، وكان استقياد السارق
في شرعهم يجري مجرى وجوب القطع في شرعنا.
واعلم أن إخوة يوسف لما أقروا بأنه من وجد المسروق في رحله فجزاؤه أن يسرق، قال لهم
المؤذن: إنه لابد من تفتيش أمتعتكم، وانصرف بهم إلى يوسف {فبدأ} هو{ بأوعيتهم قبل
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وعاء أخيه} لإزالة التهمة والريبة من قلوبهم أن بدعوا بوعاء أخيه، والأوعية جمع
وعاء وهي كل ما إن إذا وضع فيه شيء أحاط به {ثم استخرجها من وعاء أخيه} وعنا بها
الصاع؛ لأن الصاع تذكر وتؤنث، ثم قال تعالى: {كذلك كدنا ليوسف}.
قال في البرهان: معناه دبرنا له {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك} أي عادة الملك
وقضائه، ولم يكن في دين الملك استرقاق من سرق، وإنما كان يضاعف عليه الغرم.
(5/83)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: معنى كدنا أي كدنا وقاربنا أن نعاقبه لو يعمد
الحال، ولكنه تناول في ذلك أنهم سارقون له أيام سرقوه، ولم يتعمد أنهم سرقوا في هذا
اليوم، ومعنى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي ما كان ينبغي له أن يأخذ أخاه في
دين الملك ومذهبه من الحيل، ولكن الواجب عليه الذي هو الأولى به أن يأخذه بالصحة لا
بالسقم، وأن يلزمه باليقين لا بالوهم، وقد زعموا في تفسيرهم أن دين الملك له تأويل
في اللغة غير ما ذكرنا، ولكن هذا أشبه لما قلنا، وأحسن ما سمعنا في ذلك وروينا،
انتهى.
قال في الكشاف: كذلك أي مثل ذلك الكيد العظيم كدنا ليوسف يعني علمناه إياه، وأوحينا
به إليه، وقوله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك تفسير للكيد وبيانا له؛ لأنه كان في
دين ملك مصر، وما كان يحكم به في السارق أن يغرم مثلي ما أخذ، لا أن يلزم ويستقيد.
قال الرازي: قوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف فيه بحثان:
الأول: المعنى، ومثل ذلك الكيد كدنا ليوسف، وذلك إشارة إلى الحكم باسترقاق السارق،
أي مثل ذلك الحكم الذي ذكره أخوه يوسف حكمنا ليوسف.
(5/84)

الثاني: أن لفظ الكيد مشعر بالحيلة والخديعة، وذلك في حق الله محال، ثم قال: والكيد
مبدأه السعي في الحيلة والخديعة، ونهايته إلقاء الإنسان من حيث لا يشعر في أمر
مكروه، ولا سبيل له إلا دفعه بالكيد في حق الله تعالى محمول على هذا المعنى، ثم
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اختلفوا في المراد بالكيد هاهنا، فقال بعضهم: المراد أن إخوة يوسف سعوا في إبطال
أمر يوسف، والله تعالى نصره وقواه، وأعلا أمره، وقال آخرون: المراد من هذا الكيد هو
أنه تعالى ألقى في قلوب إخوته أن حكموا بأن حد السارق هو أن يسترق، لا جرم لما ظهر
الصواع في رحله حكموا عليه بالاسترقاق، وصار ذلك سببا ليمكن يوسف عليه السلام من
إمساك[276] أخيه عند نفسه، ثم قال تعالى: {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك} والمعنى
أنه كان حكم الملك في السارق أن يضرب ويغرم ضعفي ما سرق، فما كان يوسف قادرا على
حبس أخيه عند نفسه.........على دين الملك وحكمه {إلا أن يشاء الله} كأدلة ما جرى
على لسان إخوته أن جزاء السارق هو الاسترقاق، فقدرنا على هذا الكلام أن يتوسل به
إلى أخذ أخيه وحبسه عند نفسه، وهو معنى قوله: {إلا أن يشاء الله}.
وقال في البرهان: معناه إلا أن يشاء الله أن يسترق من سرق.
والثاني: إلا أن يشاء الله أن يجعل ليوسف عذرا فيما فعل {نرفع درجات من نشاء}
بالعلم والحكمة والإمامة، وضروب الكرامات، وأنواع العلوم كما رفعنا يوسف على أخويه.
قال الرازي: والمراد هاهنا هو أنه رفع درجة يوسف على إخوته في كل شيء.
(5/85)

واعلم أن هذه الآية تدل على أن العلم أشرف المقامات، وأعلى الدرجات؛ لأنه تعالى كما
هدى يوسف إلى هذه الحيلة مدحه لأجل ذلك فقال: {نرفع درجات من نشاء} وأيضا وصف
إبراهيم عليه السلام بقوله: {نرفع درجات من نشاء} عندما حكى دلائل التوحيد والبراء
عن إلهية الشمس والقمر والكواكب، ووصف هاهنا يوسف بقوله تعالى: {نرفع درجات من
نشاء} لما هداه إلى هذه الحيلة، وكم بين المرسلين من التفاوت أثناء كلامهم، ثم قال
تعالى: {وفوق كل ذي علم عليم} أي فوق كل عالم من هو أعلم منه، حتى ينتهي ذلك إلى
الله عز وجل، والمعنى أن إخوة يوسف كانوا علماء فضلاء، إلا أن يوسف كان زائدا عليهم
في العلم.
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قال في البرهان: فإن قيل فلم عرض أخاه أن يكون متهما بالسرقة؟ قيل: عن هذه ثلاثة
أجوبة:
أحدها: أنه أراد أن ينزعه منهم بواجب عندهم، فلم يجد إلى ذلك سبيلا غير ما صنع.
والثاني: أن أخاه قد كان يعلمه من الحال، فلم يقع ذلك منه موقعا مؤلما، ولم يكن على
يوسف في ذلك حرج.
والثالث: أنه لما كان في جعل بضاعتهم في رحالهم وهم لا يشعرون تنبيه على أنه قد
يجوز أن يجعل الصواع في رحل أخيهم وهم لا يعلمون، جعل لهم مخرجا من هذه التهمة فزال
عنه الحرج، انتهى.
(5/86)

واعلم أنه لما خرج الصواع من رحل أخ يوسف، وأراد إخوته أن يتبرأوا من فعله؛ لأنه
ليس من أمهم {قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل} يعنوا يوسف، قيل: أخذ في صباه
صنما لجده أبي أمه فكسره وألقاه في الجيف، وقيل: دخل كنيسة فأخذ تمثالا صغيرا من
ذهب، وكان يعبد ودفنه، وقيل: كان في المنزل عناق أو دجاجة فأعطاها السائل، وقيل:
أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه ويدفعه إلى الفقراء، فهذه هي السرقة، وقالوا:
هذه الواقعة أن راحيل ولدت ولدين لصين، ثم قالوا: يا بني راحيل ما أكثر البلاء
علينا منكم، فقال بنيامين: ما أكثر البلاء علينا منكم ذهبتم بأخي وضيعتموه في
المغارة، ثم تقولون لي هذا الكلام، فقالوا: كيف خرج الصواع في رحلك؟ فقال: وضعه في
رحلي من وضع البضاعة في رحلكم.
قال الرازي: واعلم أن ظاهر الآية يقتضي أنهم قالوا للملك إن هذا الأمر ليس بغريب
منه، فإن أخاه الذي هلك كان أيضا سارق، وكان غرضهم من هذا الكلام أنا لسنا على
طريقته ولا على سيرته، وهو وأخوه مختصان بهذه الطريقة؛ لأنهما من أم آخرة.
(5/87)

قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: فانظر إلى هذا الحسد الذي لم يخرج عن قلوبهم
حتى حملهم على أن يسرقوه بكذبهم، ولم يشتفوا بطرحهم له وقطيعتهم حتى قذفوه بالسرقة
وثلبوه، وانتقصوه بالمحال واغتابوه[277] ما كان أعجب أمرهم، فرحم الله عبدا أحذر
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على نفسه من مثل فعلهم، وخشي ربه أن يكشف أمره كما كشف أمرهم، هذا وإنما أظهره مع
توبتهم، فكيف أصروا على معصيتهم، إذا لكان خزيا وفضيحة عليهم، ولكن الله عطف عليهم
مع توبتهم، وقيل: عملهم عند رجعتهم، وغفر لهم ما مضى من خطيئتهم، وإنما قص الله
جميع أمرهم لبعض الناس في رغبتهم وميلهم إلى الدينا وشهوتهم، وقلة نظرهم لأنفسهم
وغفلتهم، ولينتبهوا من وسنهم ونومتهم، ويعتبروا بمن مضى قبلهم، وكيف أفناهم جميعا
وأعدمهم، وقلع دولتهم وملكهم، فأين ما تنافسوا عليه من الحطام وتحاسدوا، وأين الذين
تخاذلوا من أجله وتكابدوا، أليس أصبح اليوك كل ذلك عدما؟ حتى كأنه لم يكن أحد من
القدماء، فوشيكا غير بعيد يكون مثلهم، فنسأل الله أن يغفر لنا كما غفر لهم، وإن كنا
والحمد الله لم نفعل قط فعلهم، وحقيق على من عرف الله أن يحزن على نفسه، وأن يكون
يومه خير له من أمسه، وأن يكون أكبر همه التضرع إلى ربه، والبكاء والعويل على ذنبه،
انتهى.
(5/88)

ثم قال تعالى: {فأسرها يوسف في نفسه} أي أسر في نفسه قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له
من قبل، والمعنى أسر يوسيف مقالتهم، والمراد من المقالة متعلق تلك المقالة، كما
يراد بالخلق المخلوق، وبالعلم المعلوم، بمعنى أسر يوسف كيفية تلك السرقة ولم يبينها
لهم أنها كيف وقعت، وأنه ليس فيها ما يوجب الذم والطعن، وقيل: أسر الكلمة التي هي
جواب قولهم هذا {ولم يبدها لهم} وهي أنه {قال أنتم شر مكانا} معناه أنتم شر منزلة
ممن نسبتموه إلى هذه السرقة في السرق لصحة سرقتكم ليوسف، أو أنتم شر مكانا عند الله
لما قدمتم عليه من ظلم أخيكم، وعقوق أبيكم، فأخذتم أخاكم فطرحتموه في الجب، ثم قلتم
لأبيكم إن الذئب قد قتله وأنتم كاذبون، ثم بعتموه بعشرين درهما، ثم بعد المدة
الطويلة والزمان الممتد ما زال الحقد والحسد والغضب عن قلوبكم فرميتموه بالسرقة، ثم
قال: {والله أعلم بما تصفون} فيعلم أنه لم يصح لي سرقة ولا لأخي، والمراد أن سرقة
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يوسف كانت لله رضا، وبالجملة فجملة الوجوه في سرقة لا يوجب شيء منها عود الذم
واللوم إليه، ولما حبس يوسف أخاه، ولحقتهم الشفقة على والدهم وأدركتهم عند ذلك
لأخيهم {قالوا ياأيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا} في القدر أو في السن، استعطفوه
بهذا الكلام، وبأن بنيامين أحب إليه منا، وكانوا قد أخبروه أن ولدا له قد هلك، وهو
عليه ثكلان، وهو يستأنس بأخيه، فعدلوا إلى طريقة الشفاعة؛ لأنهم وإن كانوا قد
اعترفوا أن حكم الله في السارق أن يستقيد إلا أن العفو وأخذ الفداء كان جائزا أيضا،
فلذلك قالوا: {فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين} إن فعلت، هذا مضافا إلى ما
كنت تفعل بنا من إكرامنا، وتوفية كيلنا، ورد بضاعتنا، أو كما نقل أنه عليه السلام
لما اشتد القحط على القوم ولم يجدوا شيئا يشترون به الطعام، وكانوا يبيعون
(5/89)

أنفسهم، وصار ذلك سببا لصيرورة أهل مصر عبيدا له، ثم إنه أعتق الكل فلعلهم قالوا:
إنك من المحسنين إلى عامة الناس بالإعتاق فكن محسنا أيضا إلى هذا الإنسان بإعتاقه
من هذه المحنة.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: إنما عرفوا إحسانه وتبينوا وشاهدوا إيمانه، لما
رأوا من تواضعه لهم ولغيرهم، ورأوه مفارقا للملوك وتجبرهم، بائنا من حياتهم
وتكبرهم، والإسلام شيء لا ينكتم لأهله ولا يحفى إلى على من رزى بعقله؛ لأن الإنسان
يؤدي ما في القلب كما تؤدي الأرض[278] نباتها، وكما تظهر الشجرة ثمرها، فنستدل على
قلب المرء بلسانه، وبما يظهر اللسان والجوارح من إتيانه وإحسانه، فرأؤه صلوات الله
عليه محسنا في كل أفعاله، رحيما في فعله ومقاله، وهو صلوات الله عليه أرحم بوالده
منهم، ولكن الله تعالى كتم خبر يوسف عنه وعنهم، ليظهر عجائب أمره وأمرهم، ويثيبهما
على طول محبتهما بأكثر ما يثيبهما على عملهما، ثم يجمع في الدنيا شملهما، ويبلغهما
في الآخرة أملهما، ولما أجابهم يوسف {قال معاذ الله} أي نعوذ بالله من {أن نأخذ إلا
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من وجدنا متاعنا عنده} والمعنى إنا نعوذ أن نأخذ بريئا بمذنب {إنا إذا} إن أخذنا
بدله {لظالمون} على مقتضى فتواكم.
قال الرازي: فإن قيل هذه الواقعة من أولها إلى آخرها تزوير وكذب فكيف يجوز من يوسف
مع رسالته الإصرار على هذا التزوير وإيذاء الناس من غير سبب، لا سيما ويعلم أنه حبس
أخاه عند نفسه بهذه التهمة، فإنه يعظم حزن أبيه ويشتد غمه، وكيف يليق بالرسول
المعصوم المبالغة في التزوير إلى هذا اللحد؟
قال: والجواب لعله تعالى أمره بذلك تشديدا في المحنة على يعقوب، ونهاه عن العفو
والصفح، وأخذه البدل، كما أمر الله صاحب موسى بقتل من لو بقي لطغا على أبيه وكفر.
(5/90)

واعلم أنهم لما قالوا وخذ أحدنا مكانه كان هذا نهاية ما يمكنهم بذله، وقال في يوسف
في جوابه معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، انقطع طمعهم من يوسف في رده،
فعند هذا قال تعالى: {فلما استيئسوا منه} أي يئسو من رد أخيهم ورجوعه معهم، وزيدت
السين والتاء للمبالغة {خلصوا نجيا} أي تفردوا عن الناس ذوي نجوا أو نوجا نجيا أي
مناجيا للتناجي، والمعنى خلا بعضهم عند بعض يتناجون ويتشاورن ويحتلون الرأي فيما
وقعوا فيه؛ لأنهم لما أخذوا بنيامين من أبيهم بعد المواثيق المؤكدة، وبعد أن كانوا
متهمين في حق يوسف، فلو لم يعودوا إلى أبيهم لحصلت محن كبيرة:
أحدها: أنه كان شيخا كبيرا فبقاؤه وحده من غير أحد من أولاده محنة عظيمة.
وثانيها: أن أهل نبيهم كانوا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة.
وثالثها: أن يعقوب عليه السلام ربما كان يظن أن أولاده بالكلية هلكوا، وذلك غم
شديد، ولو عادوا إلى أبيهم بدون بنيامين لعظم حياؤهم، فإن ظاهر الأمر توهم أنهم
خانوه في هذا الابن كما خانوه في الابن الأول، ولكان توهم أيضا ما أقاموا لتلك
المواثيق المتأكدة وزنا، ولا شك أن هذا الموضع موضع حيرة وفكرة، وذلك يوجب التناقض
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والتشاور طليا للأصلح الأصوب، فهذا هو المراد من قوله، فلما استيئسوا منه خلصوا
نجيا، وفي معنى نجيا يقول الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام:
نجيا: أي مستورين يرومون ما يفعلون، وما يدرون لما أخذ أخوهم، فانصرم الأمر على
إقامة يهوذا حتى يأتيه أمر أبيه، أو ينزل الله عليه وحيا يهديه؛ لأنه كان أخذ بظاهر
الشريعة عندهم، وهم سلام الله عليهم لا يعلمون باطن التدبير في ذلك، انتهى، قوله:
{قال كبيرهم} فيه قولان:
أحدهما: كبيرهم في العقل والعلم وهو شمعون، الذي كان قد ارتهنه يوسف عنده حتى رجع
إخوته إلى أبيهم.
(5/91)

والثاني: أنه عنى كبيرهم في السن وهو روبيل ابن خالة يوسف، ثم حكى تعالى عن هذا
الكبير أنه قال: {ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله} في حفظ بنيامين
ورده إليه {ومن قبل ما فرطتم} أي ومن قبل توانيتم {في يوسف} وما هاهنا صلة للكلام
زائدة للتأكيد، ويحتمل أن تكون[279] مصدرية أو موصولة، أي من قبل هذا ما فرطتم في
يوسف، ثم قال:{ فلن أبرح الأرض} أي فلن أفارق الأرض أرض مصر {حتى يأذن لي أبي} في
الرجوع {أو يحكم الله لي} بالخروج منها، أي بخلاص أخي أو بالانتصاف ممن أخذه {وهو
خير الحاكمين} أو لا يحكم إلا بالعدل، ولما طال الكلام بينهم قال كبيرهم: {ارجعوا
إلى أبيكم فقولوا ياأبانا إن ابنك سرق} قرئ بضم السين أي نسب إلى السرقة، وفتحها
أنه سرق على حسب ظنهم، ثم تبينوا أنهم غير قاطعين بهذا الأمر، لقولهم: {وما شهدنا
إلا بما علمنا} لأن الصواع أخرج من وعائه، ونحن ننظر وهو دليل واضح {وما كنا للغيب
حافظين} أي ما علمنا حين واثقناك أنه سيسرق، وما علمنا أنك تصاب به كما أصبت بيوسف،
فإن الغيب لا يعلمه إلا الله.
(5/92)

وقال عكرمة: معناه لعل الصواع دس في متاعه بالليل، فإن الغيب اسم لليل على بعض
اللغة، وروي أن يعقوب عليه السلام قال لهم: فهب أنه سرق، ولكن كيف علم الملك أن شرع
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بني إسرائيل أن من سرق يسترق، بل أنتم ذكرتموه له لغرض لكم، فقالوا عند هذا الكلام:
إنا ذكرنا له هذا الحكم قبل وقوعنا في هذه الواقعة، وما كنا نعلم أن هذه الواقعة
تقع فينا، قوله: {وما كنا للغيب حافظين} إشارة إلى هذا المعنى، فإن قيل: هل يجوز من
يعقوب أن يسعى في إخفاء حكم الله تعالى على هذا القول؟ قيل له: لعله كان ذلك الحكم
مخصوصا بما إذا كان المسروق منه مسلما، فلهذا أنكر هذا الحكم عند الملك الذي ظنه
كافرا، ثم حكى تعالى عنهم أنهم قالوا: {واسأل القرية التي كنا فيها} اتفق الأكثرون
على أن المراد من هذه القرية المصر، وقال آخرون: المراد قرية على باب مصر، حيث حدثت
السرقة والتفتيش.
واعلم أنهم كانوا متهمين بسبب واقعة يوسف، فلهذا بالغوا في إزالة التهمة عن أنفسهم،
والمراد واسأل أهل القرية عن صدق حديثنا، إلا أنه حذف إيجاز، وهذا النوع من المجاز
مشهور في لغة العرب.
قال أبو علي الفارسي: ودافع جواز هذا في اللغة كدافع الضرورات، وجاحد المحسوسات؛
لأن حيطان القرية لا تسأل، قال الشاعر:
الماء بالديار فحياها

والديار لا تحيا وإنما يحيا أهلها، ثم بين ذلك فقال:
لتقري أهل ساحتها السلاما

ثم بين التحية لمن هي فقال:
يحيى كل مهلكة رداح ... من الحفرات لم يرع السواما
ولكن في قصور عاليات ... تلاعب في جوانبها الحماما
(5/93)

ثم قالوا: {والعير التي أقبلنا فيها} أي واسأل عن هذه الواقعة أهل العير، وكانوا من
كنعان جيران يعقوب عليه السلام وقيل: من صنعاء، ثم إنهم لما بالغوا في التقرير
والتأكيد قالوا: {وإنا لصادقون} أي ونقسم أنا لصادقون، ولما رجعوا إلى أبيهم وقالوا
له: بما أمرهم أخوهم روبيل {قال} يعقوب عليه السلام لما سمع كلامهم ولم يصدقهم بما
ذكروا {بل سولت لكم أنفسكم أمرا} أردتموه.
قال في البرهان: معنى بل رتبت وسهلت عليكم، وفي قولكم أن إبني سرق وإنه لم يسرق
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وإنما ذلك لأمر يريده الله عز وجل {فصبر جميل} أي شأني صبر جميل أحمل به فأعتمده،
وهو الذي لا يشكو فيه إلى أحد، قيل: إن روبيل لما عزم على الإقامة بمصر أمره الملك
أن يذهب مع إخوته فقال: أتركوني وإلا لأصيحن صيحة لا تبقا بمصر امرأة حامل إلا وتضع
حملها، فقال يوسف: دعوه، ولما رجع القوم[280] إلى يعقوب عليه السلام وأخبروه
بالواقعة بكى وقال: يا بني لا تخرجون من عندي إلا نقصتم ذهبتم مرة فنقص يوسف، وفي
الثانية فنقص شمعون وفي هذه نقص بنيامين وروبيل، ثم بكى وقال: {عسى الله أن يأتيني
بهم جميعا} بيوسف وبنيامين وروبيل، وإنما حكم بهذا الحكم لأنه عليه السلام لما طال
حزنه وبلاؤه ومحنه علم أنه تعالى سيجعل له فرجا ومخرجا عن قريب، فقال ذلك على سبيل
حسن الظن برحمة الله، ولعله تعالى كان قد أخبره من بعد محنة يوسف أنه حي، وظهرت
علامات ذلك، ثم قال: {إنه هو العليم الحكيم} يعني العالم بحقائق الأمور فيها على
الوجه المطابق للفضل والإحسان والرحمة، الحكيم فيما ابتلاني، فلم يفعل إلا لحكمة
ومصلحة.
(5/94)

واعلم أن يعقوب عليه السلام لما سمع كلام أبنائه ضاق قلبه..........وأعرض عنهم
وفارقهم، ثم بالآخرة طلبهم وعاد إليهم، أما المقام الأول وهو إعراضه وفراره منهم
فهو قوله تعالى: {وتولى عنهم وقال ياأسفى على يوسف} أي: يا أسفى والألف بدل من
التاء، والأسف أشد الحزن، وخص يوسف لأنه أعظمهم.
قال في البرهان: معناه يا جزعا على يوسف، قال الشاعر:
فيا أسفا للقلب كيف انصرافه
وللنفس لما سليت فتسلت

وقيل: معناه وا حزناه، وقال حسان يرثي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
فيا أسفا ما وارت الأرض والتوت
عليه وما تحت السلام المنضد

وإنما عظم حزنه على مفارقة يوسف عند هذه الواقعة لوجوه:
الأول: أن الحزن الجديد يقوي الحزن القديم الكامن، والترح إذا وقع على الفرح كان
أوجع، قال...........بن نويرة:
وقالوا أتبكي كل قبر رأيته
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لقبر ثوى بين اللواء والدكادك
فقلت لهم إن الأسى يبعث الأسى
دعوني فهذا كله قبر مالك

وذلك أنه رأى قبرا فجدد حزنه على أخيه مالك، ولاموه فأجاب إن الأسى يبعث الأسى
والوجد.
الثاني: أن بنيامين ويوسف كانا من امرأة واحدة، وكانت المشابهة بينهما في الصورة
والصفة أكمال، وكامن يتسلى ببنيامين من رؤية يوسف، فلما وقع ما وقع زال ما يوجب
السلوة، فعظم الألم.
والوجه الثالث: أن المصيبة في يوسف كان أصل مصيباته التي عليه ترتبت سائر المصائب
والرزايا، فكان الأسف عليه أسفا على الكل، ثم قال تعالى: {وابيضت عيناه من الحزن}
لأنه سبب البكاء المحدث للبياض، فكأنه حدث منه إذا كثر الاستعبار نجعت العبرة سواد
العين، وقيل: ما جفت عينا يعقوب من فراق يوسف إلى لقائه ثمانين عاما.
(5/95)

روي أن يوسف عليه السلام قال لجبريل عليه السلام: هل لك علم بيعقوب؟ قال: نعم، قال:
وكيف حزنه؟ قال: حزن سبعين ثكلى وهي لهاولد ثم يموت، قال: فهل له فيه أجر؟ قال:
نعم، أجر مائة شهيد، وما أساء ظنه بالله ساعة قط، ولا شكا في جواز البكاء وما لا
يمكن دفعه دون الصياح والنواح، ومعنى قوله سبحانه: {فهو كظيم} أي مملوء غيظا لا
يظهر حزنه يجزع أو شكوى، مأخوذ من كظم الغيظ وإخفائه، قال الشاعر:
فخصصت قومي واحتسبت قتالهم
والقوم من خوف المنايا كظم

وقول الله تعالى أصدق من[281] قول الشاعر إذا يقول: {والكاظمين الغيض} أي الملازمين
من كظم الشقاء إذا أشده على ما به، ثم قال تعالى: {قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف} أي
لا تفتأ تزال بذكره {حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين} أي ميتا من الميتين، ومعنى
حرضا أي هرما دنفا مشفيا على الهلاك، ومقاربا له من أحرضه المرض إذا أشف على الموت،
ويستوي فيه الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث؛ لأنه مصدر وصفة حرض بكسر الراء، ونحوها
دنف ودنف، وأصل والحرض فساد الجسم والعقل من مرض أو غيره، قال الشاعر:
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إني أمرح في حب فأحرضني ... حتى بليت وحتى شفني السقم

ومعنى الآية أنهم قالوا لأبيهم: إنك لا تزال تذكر يوسف بالحزن والبكاء عليه حتى
تصير بذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسك معه أو تموت بالغم، كأنهم قالوا أنت الآن في بلاء
شديد، ونخاف أن يحصل ما هو أزيد منه وأقوى، وأرادوا بهذا القول منعه عن كثرة البكاء
والأسف، قيل: والقائلون بهذا الكلام ليسو هم الإخوة الذين قد تولى عنهم، بل هم
الجماعة الذين كانوا في الدار وهم أولاد أولاده وخدمه، والله أعلم.
قال في البرهان: فإن قيل فكيف صبر يوسف عن أبيه بعد أن صار ملكا ممكنا بمصر، وأبوه
بحران من أرض الجزيرة، وهل عجل استدعاؤه ولم يتعلل بشيء بعد شيء؟ قيل: يحتمل ذلك
أربعة أوجه:
(5/96)

أحدها: أن يكون فعل ذلك عن أمر الله تعالى ابتلاء لهما لمصلحة علمهما لأنه نبي
مأمور.
والثاني: أنه بلي بالسجن فأحب بعد فراقه أن يبلو نفسه بالصبر.
والثالث: أن في مناجاة السرور نظر واجب أن يروض ينفسه بالتدريج.
والرابع: لئلا يتصور الناس بتعجيل استدعائهم فاقة أهله، انتهى.
ثم حكى الله سبحانه عن يعقوب أنه قال: {قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله} لا إليكم
ولا إلى غيركم، وهو معنى قوله توليه عنهم، والبث هو أصعب الهم الذي لا يصبر عليه
حتى يبث إلى الناس، والخبر الذي يغم والشأن الذي يحزن ويهم، قال الشاعر:
ففي وقفه بأس أخبرك بثا

والبث تفريق الهم بإظهار ما في النفس.
وروي أنه أوحى إلى يعقوب إنما وجدت عليك لأنكم ذبحتم شاة، فقام ببابكم مسكين فلم
تطعموه، وإن أحب خلقي إلي الأنبياء ثم المساكين، واصنع طعاما وادع عليه المساكين،
وقيل اشترى جارية مع ولدها فباع ولدها فبكت حتى عميت.
(5/97)

قال في البلغة في تفسير قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وروي من طريق
أهل البيت عليهم السلام أنهم قالوا: كان الباكون خمسة: آدم ويعقوب، ويوسف، وفاطمة،
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وعلي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليهم أجمعين ، أما آدم فبكى على خطيئته
حتى أثر ذلك في وجهه، وأما يعقوب فبكى على يوسف حتى ابيضت، وأما يوسف فبكى على أبيه
وهو في السجن حتى قال له أهل السجن أعمل معنا بأحد أمرين: إما أن تبكي بالليل وتسكت
بالنهار، وإما أن تبكي بالنهار وتسكت بالليل، فصالحهم على ذلك، وأما فاطمة عليها
السلام فبكت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال لها أهل المدينة مثل
ما قال أهل السجن ليوسف، ثم كانت تبكي في المدينة ما شاءت فإذا علمت بضجر أهل
المدينة خرجت إلى بقيع الغرقد فبكت حتى تقضي حاجتها من البكاء، واليوم الذي خرجت
وبينها وبين أبا بكر تلك المناظرة، فلما انصرفت[282] عن وجهه أتت قبر النبي صلى
الله عليه وآله وسلم فانكبت عليه وهي تقول:
ماذا على مشتم تر بة أحمد
أن لا يشم مدى الزمان عواليا
صبت علي مصائب لو أنها
صبت على الأيام عدنا لياليا

ومن تأمل هذا عرف ما فيه، ولم تبق بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر
الروايات أكثر من أربعة أشهر وفعلت ما فعلت، وتكلمت بما اشتهر النقل به، ودفنت سر
بحيث لم ير جنازتها أحد ولم يظهر لقبرها أثر، وتولى ذلك أمير المؤمنين عليه السلام
وهو لا يعلم إلا ما أمر، وهي عليها السلام ما كانت توصي إلا ما كان حقا ولله رضى.
(5/98)

وأما علي بن الحسين صلوات الله عليهما فبكى على قبر أبيه سنين حتى أضجر الخلق، وقال
له مولاه يوما: يا سيدي إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلا
الله، إني لم أذكر مصرع بني فاطمة يوم كربلاء إلا خنقتني العبرة، ولم ير بعد أبيه
مبتسما قط إلا في وقت ما وضع رأس عبيد الله بن زياد لعنه الله بين يديه، وكان
المختار بن أبي عبيد وجهه إليه، وأمر أن يوضع على طبق ويغطى ويوضع في وقت إفطاره مع
بني عمه وأقاربه ففعل ذلك، فلما كشف ورأى القوم ذلك الرأس أمسكوا عن الطعام، وعرف
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هو عليه السلام الرأس فقال لهم: هلموا على الطعام فإنكم لا تأكلون أهنأ من هذا،
وتبسم عليه السلام ، ومن تأمل ما أصيب به آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم عرف الحق
واهتدى له، انتهى.
ثم قال يعقوب عليه السلام: {وأعلم من الله ما لا تعلمون} أي أعلم من رحمته وإحسانه
ما لا تعلمون وهو أنه تعالى يأتيني بالفرح من حيث لا أحتسب، وهو إشارة إلا أنه كان
يتوقع رسول يوسف إليه، وذكروا لسبب ذلك التوقع أمور:
أحدها: أن ملك الموت أتاه، فقال له يا ملك الموت: هل قد قبصت روح إبني يوسف؟ قال:
لا يا نبي الله، ثم أشار إلى جانب مصر وقال: أطلبه هاهنا.
وثانيها: أنه عليه السلام علم أن رؤيا يوسف صادقة؛ لأن أمارات الرشد والكمال كانت
ظاهرة في حق يوسف عليه السلام، ورؤيا مثله لا تخطئ.
وثالثها: لعله تعالى أوحى إليه أنه سيوصله لكنه ما عين الوقت، فلهذا بقى في القلق.
ورابعها: قال السدي: لما أخبره بنوه بسيرة الملك وكمال حاله في أقواله وأفعاله طمع
أن يكون هو يوسف، وقال: يبعد أن يظهر من الكفار مثله.
وخامسها: علم قطعا أن بنيامين لا يسرق، وسمع أن الملك ما آذاه وما ضربه بل ضمه إليه
وقربه، فغلب على ظنه أن ذلك الملك يوسف، فهذا جملة الكلام في هذا المقام الأول.
(5/99)

المقام الثاني: أنه رجع إلى أولاده وتكلم معهم على سبيل اللطف، وذلك قوله: {يابني
اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه}.
واعلم أنه عليه السلام لما طمع في وجدان يوسف وبنا على الأمارات المذكورة قال
لبنيه: تحسسوا من يوسف وأخيه، والتحسس طلب الشيء بالحاسة، وهو شبه السمع والبصر،
والمعنى تعرفوا وابحثوا عنهما واستعلموا، وقرئ بالجيم والمعنى واحد، وقيل بالحاء في
الخير وبالجيم في الشر، ثم قال: {ولا تيئسوا من روح الله}.
قال الأصمعي: الروح ما يجده الإنسان من نسيم الهواء، وكل ما يهتز الإنسان له ويلتذ
بوجوده فهو روح، وروح الله فرجه وتنفيسه، وهو مأخوذ من الراحة بعد التعب، والنسمة
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بعد العنا وطول المكث، وقرئ بضم الراء أي رحمته التي يحيا بها العباد، ثم قال: {إنه
لا ييئس من روح الله إلا[283] القوم الكافرون} دون المؤمن، فهو يرجو الله في
الشدائد والبلايا، ويحمده في السر والرخا، وإنما كفروا لإسائتهم الظن بالله، بخلاف
الفاسق فهو يرجو إذا تاب.
قلت: ويجوز أن يراد أن الكفر هنا كفر النعمة لا كفر الجحود للصانع المعبود، فيجوز
إطلاقه على الفاسق، أو لأن اليأس من رحمة لا يحصل إلا إذا اعتقد الإنسان أن إله
العالم غير قادر على الكمال، أو غير عالم بجميع المعلومات، أو ليس بكريم، وكل واحد
من هذه الثلاثة يوجب الكفر، فإذا كان اليأس لا يحصل إلى عند حصول هذه الثلاثة، وكل
واحدة منها كفر بينت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافرا، والله أعلم.
(5/100)

ولما أمر يعقوب أبناءه بالعود وأوصاهم بما ذكر قبلوا من أبيهم هذه الوصية، فخرجوا
إلى مصر كما أمرهم {فلما دخلوا عليه قالوا ياأيها العزيز مسنا وأهلنا الضر} الهزال
بالجوع {وجئنا ببضاعة مزجاة}كاسدة مدفوعة يردها كل تاجر احتقارا لها، قيل: كانت
متاع الأعراب........وسمنا، وقيل: دراهم زيوفا لا تؤخذ إلا بوضيعة، وقيل الاقط
وسويق المقلى أي البهش، قيل هو يشبه النخل، وثمره يشبه ثمر الفرسك وهو الدوم لغة
لا....... فإنما هو دوم في اصطلاح العوام، وأصل الإرجاء السوق بالدفع، ومنه قول
الشاعر:
تزجي إعن ابره روقه
فلم أصاب من الدواه ضدادها

والعزيز هو الملك القادر المنيع، مسنا وأهلنا الضر، وهو الفقر والحاجة وكثرة العيال
وقلة الطعام، وعنو بأهلهم من خلفوهم، فإن قيل: فإذا كان يعقوب أمرهم بأن يتجسسوا
أمر يوسف وأخيه فلماذا عدلوا إلى الشكوى وطلب إيفاء الكيل؟ قيل: لأن المتحسس يتوصل
إلى مطلبه بجميع الطرق، والاعتراف بالعجز وضيق اليد ورقة الحال وشدة الحاجة مما
يرقق القلب، وهذا من أبلغ ترقيق وأحسن استعطاف، فقالوا نجربه في ذكر هذه الأمور،
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فإن رق قلبه لنا ذكرنا له المقصود وإلا سكتنا، فلهذا السبب قدموا ذكر هذه الواقعة،
ولما وصفو شدة حالهم، ووصفوا بضاعتهم بأنها مزجاة قالوا له {فأوف لنا الكيل}
والمراد تساهلهم إما بأن يقيم الناقص مقام الزائد، ويقيم الرديء مقام الجيد، ثم
قالوا: {وتصدق علينا} والمراد المسامحة بما بين الثمنين، وأن يسعر لهم بالرديء كما
سعر بالجيد.
وقال في البرهان: معناه تفضل علينا بالزيادة على حقنا؛ لأن الصدقة محرمة على
الأنبياء.
(5/101)

وروي أنهم لما قالوا مسنا وأهلنا الضر وتضرعوا إليه أرقصت عيناه، فعند ذلك {قال هل
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه} وقيل دفعوا إليه كتاب يعقوب من يعقوب إسرائيل الله بن
إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر أما بعد: فإنا أهل بيت موكل بنا
البلاء أما جدي فشدت يداه ورجلاه ورمي به في النار فنجاه الله وجعلها عليه بردا
وسلاما، وأما أبي فوضع السكين على قفاه ليقتل ففداه الله.
قلت: وهذه الرواية مغمورة والمشهور أن الذبيح إسماعيل، والله أعلم.
وأما أنا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إلي فذهب به إخوته إلى البرية ثم أتوا بقميصه
ملطخ بالدم وقالوا: قد أكله الذئب، فذهبت عيناي من البكاء عليه، ثم كان لي ابنا
وكان أخاه من أمه وكنت أتسلى به فذهبوا به إليك، ثم رجعوا[284] وقالوا إنه قد سرق،
وأنك حبسته عندك، وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقا، فإن رددته علي وإلا دعوت
الله عليك دعوة تدرك السابع من أولادك، والسلام، فلما قرأ يوسف الكتاب لم يتمالك،
وعيل صبره وعرفهم أنه يوسف، وقيل:............ كتاب أبيه يعقوب ارتعدت مفاصله
واقشعر جلده، ولان قلبه وكثر بكاؤه فصرح بأنه يوسف، وقوله: {هل علمتم ما فعلتم
بيوسف وأخيه} استفهام يفيد تعظيم الواقعة، ومعناه ما أعظم ما ارتكبتم بيوسف، وما
أقبح ما أقدمتم عليه، وهو كما يقول المذنب هل تدري من عصيت، هل تعرف من خالفت.
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قال في الكشاف: أنكرهم من جهة الدين، وكان موفقا فاستفهمهم عن معرفة وجه القبح الذي
يجب على الناسب أن يتهم به، أراد نصيحتهم بالتوبة لتفريطهم في حق الله، أي هل علمتم
قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه، حيث أفردتموه عن أخيه من أبيه وأمه وهو يوسف، وعرضتموه
للعمى.
وأما قوله: {إذ أنتم جاهلون} فهو يجري مجرى العذر، أي وقت جهلكم قبحه، فلذلك أقدمتم
عليه، انتهى.
(5/102)

والمعنى هل علمتم صحة قبحه فتبتم إلى الله، وكان كلامه شفقة لا معاتبة، إيثارا لحق
الله على حق نفسه، وذلك المقام الذي يثبت فيه المصدور، وينفى المقتص المحق، فلله
أخلاق الأنبياء ما أرزنها، وقيل: لم ينف عنهم العلة، ولكن لما لم يعلموا بعلمهم
سماهم جاهلين، ولما نبههم عند توقيفه لهم على فعلهم بيوسف وأخيه {قالوا أئنك لانت
يوسف} يستفهمونه عن ذلك أهو يوسف أم هو شبيه ونظير له؟ قرئ أئنك على الاستفهام وعلى
تحقيق القول، فعند ذلك {قال}صلوات الله عليه {أنا يوسف وهذا أخي} بنيامين {قد من
الله علينا} بكل خير في الدنيا والآخرة، وبالجمع بيننا بعد التفرقة، قال فيه، فإن
قلت: كيف عرفوه؟ قلت: رأوا في رواية وشمائله حين كلمهم بذلك ما شعروا به أنه مع
علمهم بأن ما خاطبهم لا يصدر مثله إلا عن حنيف مسلم من......إبراهيم، لا عن بعض
أعزاء مصر، وقيل: تبسم عند ذلك فعرفوه بثناياه، وكانت كاللؤلؤ المنضود، واللام في
لأنت لام الابتداء، أو أنت مبتدأ ويوسف خبره، والجملة خبران، وإنما صرح بالإسم
تعظيما لما نزل به من ظلم إخوته، وما عرضه الله من الظفر والنصرة، فكأنه قال: أنا
الذي ظلمتموني على أعظم الوجوه، والله أوصلني إلى أعظم المناصب، أنا ذلك العاجز
الذي قصدتم قتله، وإلقاؤه في البئر، ثم صرت كما ترون، ولهذا قال: وهذا أخي مع أنهم
كانوا يعرفونه لأنه مقصوده أن يقول: وهذا أيضا كان مظلوما كما كنت، ثم أنه صار
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منعما عليه من فضل الله كما ترون، وقوله: {إنه من يتق ويصبر} معناه ومن يتق الله
معاصي الله ويصبر على بلواه {فإن الله لا يضيع أجر المحسنين} في الدنيا والآخرة،
فوضع المحسنين موضع الضمير؛ لاشتماله على المتقين والصابرين.
(5/103)

واعلم أن يوسف عليه السلام وصف نفسه في هذا المقام الشريف لكونه تقيا، ولو أقدم على
ما تقوله الحشوية في زليخا لكان هذا كذبا منه، وذلك الكذب في هذا المقام الذي يؤمن
فيه الكافر، ويتوب فيه الفاجر، لا يليق بالعقلاء.
واعلم أن يوسف عليه السلام لما ذكر لإخوته هذا القول {قالوا تالله لقد آثرك الله
علينا} تالله قسم فيه معنى التعجب.
قال الأصمعي: يقال آثرتكم إيثار أي فضلتكم، والمعنى لقد فضلكم الله علينا بالتقوى
والصبر، والعلم والحلم، والعقل والفضل، والحسن والملك، وسيرة المحسنين، واحتج بعضهم
بهذه الآية[285] على أن إخوته ما كانوا أنبياء؛ لأن جميع المناصب التي تكون مغايرة
لمنصب النبوة، كالقدم بالنسبة إليه، قول شاركوه في منصب النبوة لما قالوا تالله لقد
آثرك الله علينا، ومعنى قولهم: {وإن كنا لخاطئين} أي وإن شأننا وحالنا أنا كنا
خاطئين متعمدين للإثم لم نتق ونصبر أعزك الله وأذلنا.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: هذا خطأ التعنيف والعمد، و ليس بخطأ النسيان،
وإن اشتبها وتقاربا في اللفظ واللسان، فعطف عليهم صلوات الله عليه برحمته، وكرم
طباعه، ولطف عشرته، ولما تابوا واعتذروا واعترفوا بفضله عليهم، وكونهم مجرمين
وخاطئين {قال} يوسف عليه السلام {لا تثريب عليكم اليوم} والتثريب في لغة العرب هو
العار والعيب العائب، يقول صلوات الله عليه لا عيب عليكم بعد توبتكم، قال الشاعر:

يا مظهر الكبر إعجابا بصورته
إذا خلوت فإن النتن تثريب

أي فإن الوسخ عيب وعار، وأكنا بذكر الخلو عما لا يحسن ذكره من خلو الإنسان في
حوائجه، وهكذا يفعل الحكماء وأهل الحياء والفضل في الكناية والتعريض، والتطويح عن
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الإفحاش، والحياء والقبح، ثم قال في ذلك:

لو فكر الناس في ما في بطونهم
ما استشعر الكبر شبان ولا شيب
هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة
فيه وهو شيء من الأقذار مضروب
(5/104)

أنف تسيل وأذن ريحها......
والعين مرمصة والثغر ملعوب

واليوم متعلق بقوله لا تثريب عليكم، أي اليوم الذي يظن فيه للتثريب واللوم، ثم
ابتدأ فقال: {يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين}.
اعلم أنه لما بين لهم أنه أزال عنهم ملامة الدنيا طلب من الله أن يزيل عنهم عقاب
الآخرة فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، أي رحمتكم وأنا الفقير القتور فما
ظنكم بالغني الغفور.
روي أن إخوة يوسف لما عرفوه أرسلوا إليه أنك تحضرنا في مائدتك بكرة وعشيا، ونحن
نستحي منك لما صدر منا من الإساءة إليك، وقال يوسف: إن أهل مصر وإن ملكت فيهم فإنهم
ينظرون بالعين الأولى ويقولون سبحان من بلغ عبدا بعشرين درهما ما بلغ، ولقد شرفت
الآن بكم وعظمت في العين حيث علم الناس أنكم إخوتي، وأني من حفدة إبراهيم، ثم قال
يوسف عليه السلام: {اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا}.
قال المفسرون: لما عرفهم يوسف نفسه سألهم عن أبيه؟ فقالوا: ذهبت عيناه، فأعطاهم
قميصه.
قال المحققون: ولولا أن الله تعالى علم يوسف ذلك لم يعلم أنه يرجع بصره، وهذا في
البرهان، ولما أفرد أباه بالذكر تعظيما له قال في الباقي: {وأتوني بأهلكم أجمعين}
ليتخذوا مصرا دارا.
قال الكلبي: كان أهله من سبعين إنسانا، وقال مسروق: دخل قوم يوسف مصر وهم ثلاثة
وتسعون بين رجل وامرأة، ثم قال تعالى: {ولما فصلت العير} أي خرجت من مصر متوجهة إلى
كنعان {قال أبوهم إني لاجد ريح يوسف}.
(5/105)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنا ولما فصلت العير، أي قطعت القرية وانفصلت
منها، وخرجت الإبل من المدينة وبانت عنها، أهب الله الرياح برائحة يوسف إلى أبيه،
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ونقلت أجزاء من قميص ولده إليه، فقال حينئذ صلوات الله عليه لمن حضره ومن كان معه
من بنيه: إني لأجد ريح يوسف {لولا أن تفندوني} أي لولا أن تخطئون في ذلك وتجهلون،
والفند هو الخطأ والجهل، قال الشاعر[286]:
إلا سليمان إذ قال المليك له
قم في البرية فاجددها عن الفند

قال في البرهان: الفند بمعنى التكذيب، كما قال الشاعر:
هل في افتخار الكريم من أود ... أم هل يقول الصديق من فند

أي من كذب، ويحتمل أن يكون تضعيف الرأي، ومنه قول الشاعر:

يا صاحبي دعا لومي وتفنيدي ... فليس ما فات من أمر بمردود

وكان قوله هذا لأولاد بنيه لغيبة بنيه عنه، فدل هذا على أن الجد أب، وقيل: إن
المسافة التي وجد منها ريح قميصه ثمانية أيام، وقيل: ستة أيام، وقيل: من مصر إلى
كنعان مسافة ثمانين فرسخا، والله أعلم، واختلفوا في كيفية وصول تلك الرائحة إليه.
قال مجاهد: هبت ريح فصفقت القميص ففاحت روائح الجنة في الدنيا، واتصلت بيعقوب، فوجد
ريح الجنة، فعلم عليه السلام أنه ليس في الدنيا ريح الجنة إلا ما كان من ذلك
القميص، فمن ثم قال: إني لأجد ريح يوسف.
(5/106)

وروى الواحدي بإسناده عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه
قال: أما قوله اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي، فإن نمرود الجبار لما ألقى
إبراهيم في النار ونزل إليه جبريل بقميص من الجنة وطفيسة من الجنة فألبسه القميص
وأقعده على الطفيسة وقعد معه يحدثه فكسا إبراهيم عليه السلام ذلك القميص إسحاق،
وكساه إسحاق يعقوب، وكساه يعقوب يوسف، فجعله في قصبة من فضة فعلقها في عنقه فألقي
في الجب والقميص بعنقه، فذلك قوله: اذهبوا بقميصي هذا، والتحقيق أن يقال إنه تعالى
أوصل تلك الرائحة إليه على سبيل إظهار المعجزة، ولما ذكر يعقوب ذلك قال الحاضرون
عنده: {تالله إنك لفي ضلالك القديم} أي في ذهابك عن الصواب، قدما في إفراطك في محبة
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يوسف ورجائك لقاه، وكان عندهم أنه قد مات، وتالله فيه معنى التعجب من ضلالة، فكان
يعقوب في ولوعه بذكره ذاهبا عن الرشد والصواب {فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه}.
قال جمهور المفسرين: البشير يهوذا، قال: إني ذهبت بالقميص ملطخا بالدم وقلت إن يوسف
أكله الذئب، وأنا أذهب اليوم بالقميص فأخبره أنه حي فأفرحه كما أحزنته، قال: فألقاه
على وجهه، أي طرح البشير القميص على وجه يعقوب، أو يقال يعقوب ألقاه على وجهه نفسه
{فارتد بصيرا} أي رجع بصير، ومعنى الارتداد إنقلاب الشيء إلى حال قد كان عليها،
فعند هذا {قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون} والمراد علمه بحياة يوسف
من جهة الرؤيا؛ لأن هذا المعنى هو الذي له تعلق بما تقدم، وهو إشارة إلى ما تقدم من
قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
قال في البرهان: ويحتمل وجها ثانيا وهو أني أعلم من بلوى الأنبياء بالمحن ونزول
الفرج، ونيل الثواب ما لا تعلمون.
(5/107)

روي أنه سأل البشير وقال: كيف يوسف؟ قال: ملك مصر، قال: ما أصنع بالملك على دين
تركته؟ قال: على دين الإسلام، قال: الآن النعمة، ثم إن أولاد يعقوب أخذوا يعتذرون
إليه {قالوا ياأبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين} أي عاصين معتدين بالإثم.
قال في البرهان: وإنما سألوه ذلك لأمرين:
أحدهما: أنهم دخلوا عليه من أمر الحزن ما لا يسقط المأثم[287] عنه إلا بإحلاله.
والثاني: أنه نبي تجاب دعوته، وتعظم مسألته، ولما صح لأبيهم توبتهم {قال سوف أستغفر
لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم} في تأخيره الاستغفار لهم وجهان:
أحدهما: أنه أخره دفعا عن التعجيل، ووعدا من بعد، فلذلك قيل: طلب الجوانح إلى
الشباب أسهل منها إلى المشائخ، ألم تر إلى قول يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، وإلى
قول يعقوب: سوف أستغفر لكم ربي.
والثاني: إنما أخر الاستغفار إنتظارا لوقت الإجابة، وتوفيقا لزمان الطلب.
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قال ابن عباس والأكثرون: أراد أن يستغفر لهم في وقت السحر؛ لأن هذا الوقت أوقات
الإجابة، وقيل: ليلة الجمعة، وقيل: أراد أن يعرف هل تابوا في الحقيقة أم لا، وهل
حصلت توبتهم مقرونة بالإخلاص التام أم لا، وقيل: أراد الدوام على الاستغفار، فقد
روي أنه كان يستغفر لهم ليلة جمعة نيفا وعشرين سنة، وروي قالوا: ما يغني عنا عفوكما
إن لم يعف عنا ربنا، فلا قرت لنا عين أبدا، فاستقبل يعقوب القبلة قائما يدعو، وقام
يوسف خلفه يؤمن، وقاموا خلفهما أذلة خاشعين عشرين سنة حتى ظنوا أنها الهلكة، فنزل
جبريل وقال: قد أجاب دعوتك في ولدك، وقدموا مواثيقهم بعدك على النبوة، فقد اختلف في
استثباتهم، ثم قال تعالى: {فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه} أي ضمهما إليه
واعتنقهما.
(5/108)

واعلم أنه روي أن يوسف وجه إلى أبيه جهازا ومائتي راحلة ليجهز إليه بمن معه، وخرج
يوسف والملك في أربعة ألف من الجند والعظماء وأهل مصر بأجمعهم، فتلقوا يعقوب وهو
يمشي يتوكأ على يهوذا، فنظر إلى الخيل والناس فقال: يا يهوذا أهذا فرعون مصر؟ قال:
هذا ولدك يا مذهب الأحزان عني فأجابه يوسف {وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين} أي
آمنين من فرعون ومن القحط والجدب، ومعنى قوله: ادخلوا مصر أي استوطنوه، وروينا أنهم
دخلوا مصر ثلاثا وتسعين إنسانا من رجل وامرأة، وخرجوا مع موسى وهم ستمائة وسبعون
ألفا، وفي المراد من أبويه قولان:
أحدهما: أنه أبوه وأمه، وعلى هذا القول فقيل: إن أمه كانت باقية حية إلى ذلك الوقت،
وقيل: إنها قد ماتت إلى أن الله أحياها ونشرها من قبرها حتى سجدت له على زعمهم،
تحقيقا لرؤيا يوسف.
القول الثاني: أن المراد أبوه وخالته؛ لأن أمه ماتت في النفاس بأخيه بنيامين، وقيل:
بنيامين بالعبرانية أي الوجع، ولما ماتت أمه تزوج أبوه خالته فسماها الله تعالى
بأحد الأبوين؛ لأن الخالة تسمى أما؛ لقيامها مقام الأم، ولأن الخالة أم كما أن العم
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أب، ومنه قوله تعالى: {وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق} فإن قيل: ما معنى
دخولهم عليه قبل دخول مصر؟ قيل: كان حين استقبلهم نزل لهم في خيمة أوتدت هناك،
فدخلوا إليه وضم إليه أبويه، ثم قال: ادخلوا مصر، ثم قال سبحانه: {ورفع أبويه على
العرش} قال أهل اللغة: العرش السرير الرفيع، قال تعالى: {ولها عرش عظيم} والمراد
بالعرش هاهنا السرير الذي كان يوسف يجلس عليه، فرفعهما عليه تكرمه لهما، قوله
تعالى: {وخروا له} أي الإخوة والأبوان له {سجدا وقال ياأبت هذا تأويل رؤياي من قبل
قد جعلها ربي حقا} أي تفسير رؤياي، والتأويل في اللغة هو ما يدل الكلام إليه من
التفسير.
(5/109)

قال أمير المؤمنين عليه السلام: قد كنت أضربكم على تنزيله واليوم أضربكم على
تأويله، أما السجود ففيه إشكال؛ لأن يعقوب عليه السلام كان أبا ليوسف، وحق الأبوة
حق عظيم، قال تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا} فقرن حق
الوالدين بحق نفسه، وأيضا أنه كان شيخا، والشاب يجب عليه[288] تعظيم الشيخ، مع أن
يعقوب كان من أكابر الأنبياء، ويوسف وإن كان نبيا إلى أن يعقوب كان أعلا حالا منه،
ولما اجتمعت هذه الجهات الكثيرة وهي توجب أن يبالغ يوسف في خدمة يعقوب، فكيف استجاز
يوسف أن يسجد له يعقوب، هذا تقرير السؤال والجواب عن من وجوه:
الأول: وهو قول ابن عباس في رواية عطا: إن المراد بهذه الآية أنهم خروا له، أي لأجل
وجدانه سجدا لله، وحاصله أنه كان سجود الشكر، فالسجود له هو لله، إن ذلك السجود لما
كان لأجله أضيف إليه، هذا قول أئمتنا عليهم السلام .
قال الهادي عليه السلام: الرؤيا فهي كان ما رأى في أول أمره، وقيل: فعل إخوته ما
فعلوا من الكواكب والشمس والقمر له ساجدين، فكان تأويل ذلك أبويه وإخوته وإتيانهم
إياه في مملكته وخروا له سجدا كما قال الله سبحانه، ومعنى خروا له سجدا فهو خروا له
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من أجل ما أنعم عليهم به فيه، كما كان سجود الملائكة لآدم، وإنما معنى قوله اسجدوا
لآدم، أي اسجدوا لله من أجل آدم عليه السلام لعجيب ما ترون من قدرته فيه، وابتدائه
له وخلقه.
وأما قوله: {قد جعلها ربي حقا} فإنما يقول: قد حققها ربي بما من به من إتيانه بكم،
وتفضل بذلك عليكم، انتهى.
واعلم أن غير هذا التأويل ممتنع؛ لأنه يبعد من عقل يوسف ودينه أن يرضى بأن يسجد له
أبوه مع سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين، وكمال النبوة.
والوجه الثاني في الجواب أن يقال: إنهم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكرا لنعمته،
وحمدا له.
(5/110)

قال الرازي: وهذا تأويل حسن، فإنه يقال: صليت للكعبة، كما يقال صليت إلى الكعبة،
قال حسان:

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف
عن هاشم ثم منها عن أبي حسن
أليس أول من صلى لقبلتكم
وأعرف الناس بالآثار والسنن

وهذا يدل على نحو أن يقال: فلان صلى للقبلة، وكذلك يجوز أن يقال سجد للقبلة، وخروا
له سجدا، أي جعلوه القبلة وسجدوا لله تعالى شكرا لنعمة وجدانه.
الوجه الثالث: التواضع قد سمي سجودا في أصل اللغة، قال الشاعر:
ترى الأكم فيها سجدا للحوافر

وكان المراد هنا التواضع وهو الإنقياد والخضوع أي تلك الجبال الصغار، كانت مذللة
لحوافر الخيل، ومن ذلك قوله تعالى: {والنجم والشجر يسجدان} فكان سجودهم سجود التذلل
والخضوع، وليس كالسجود الذي يكون بعد الركوع، وكلا الوجهين تقديرها سجودا وبرا إذا
كان ممن فيه بينا موجودا.
والوجه الرابع: قالوا لعل الفعل الدال على التحية والإكرام في ذلك الوقت هو السجود،
فكان بمقصودهم تعظيمه، وهذا في غاية التعد إلى المبالغة في التعظيم كانت أليق بيوسف
منها بيعقوب، فلو كان الأمر كما قلتم لكان من الواجب أن يسجد يوسف ليعقوب، واختلفوا
في مقدار المدة بين هذا الوقت وبين الرؤيا ربما صحت بعد أربعين، ثم قال: {وقد أحسن
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بي} أي إنزالي، يقال: أحسن إليه وبه، وكذا أساء إليه وبه، ومعنى {إذ أخرجني} إلى
وقت أخرجني {من السجن} أي من الحبس {وجاء بكم من البدو} أي من البادية، وكانوا
أصحاب مواش ينتقلون إلى المياه والمراعي.
قال في البرهان: فإن قيل: فلم اقتصر من ذكر ما بلي به على شكر[289] إخراجه من السجن
دون الجب، وكانت حاله فيه أخطر؟ قيل: عن هذا ثلاثة أجوبة:
أحدها: أنه كان في السجن مع الخوف معرفه لم تكن في الجب فكان ما في نفسه من بلواه
أعظم، فلذلك خصه بالذكر والشكر.
(5/111)

والثاني: أنه قال شكرا الله على نقله من البلوى إلى النعماء وهو إنما انتقل إلى
الملك من السجن لا من الجب، فصار أحق بالذكر والشكر، إذ صار مخرجه من السجن ملكا،
وخروجه من الجب عبدا.
والثالث: أنه لما عفى عن إخوته بقوله: لا تثريب عليكم اليوم أعرض عن ذلك الجب لما
فيه من التعريض والتوبيخ، ثم قال: {من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي} أي من
بعد أن أغرى الشيطان بيني وبينهم، قال الشاعر:

فمن لي بنفس لا تزال غوية
ونزغة شيطان تريد ضلالها

وأصله من نخس.........الدابة لتجري، يقال: نزغه ولسعه إذا نحسه، ثم قال: {إن ربي
لطيف لما يشاء} أي لطيف التدبير لأجل ما يشاء حتى يجيء على وجه الحكمة والصواب،
والمعنى أن حصول الاجتماع بين يوسف وبين أبيه وإخوته مع الألفة والمحبة وطيب العيش
وفراغ البال كان في غاية البعد عن العقول، إلا أنه يقال: لطيف، فإذا أراد حصول
الشيء يسهل أسبابه فحصل، وإن كان في غاية البعد عن الحصول، ثم قال: {إنه هو العليم
الحكيم} يعني أن كونه لطيف في أفعاله إنما كان لأجل أنه عليم بعواقب الأمور، وكيفية
تدابيرها، وحكيم أي محكم في فعله، لا يفعل إلا الصواب.
وروي أن يوسف أخذ بيد يعقوب فطاف به في خزانته فأدخله خزائن الذهب والفضة، وخزائن
الحلي وخزائن الثياب، وخزائن السلاح، فلما أدخله خزائن القراطيس قال: يا بني ما
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أعقك عندك هذه القراطيس وما كتبت إلى على ثمان مراحل، قال: نهاني جبريل عنه، قال:
سله عن السبب؟ قال: أنت أبسط إليه مسألة فسأله؟ فقال جبريل: أمرني الله بذلك،
لقولك: وأخاف أن يأكله الذئب، فهلا خفتني.
(5/112)

روي أن يعقوب عليه السلام أقام مع يوسف أربعة وعشرين سنة، ولما قرب وفاته أوصى إليه
أن يدفنه بالشام إلى جنب أبيه إسحاق، فمضى بنفسه ودفنه هناك، وعاد إلى مصر، وعاش
بعد أبيه ثلاثة وعشرين سنة، فلما تم أمره وعلم أنه لا يدوم طلبت نفسه الملك الدائم
فتمنى الموت فقال: {رب قد آتيتني من الملك} أي بعضه؛ لأن مصر بعض الأرض {وعلمتني من
تأويل الأحاديث} إذ لم تؤت إلا بعض تفاسير الكتب والسير لا كلها، وقيل: يريد تفسير
الأحلام.
وفي البرهان: رب قد آتيتني من الملك، أي الملك، ومن زائدة، وعلمتني من تأويل
الأحاديث، يعني الإخبار عن حوادث الزمان بأهله، ثم قال: {فاطر السماوات والأرض} أي
خالقها ابتداءا.
قال ابن عباس: ما كنت أدري ما معنى الفاطر حتى احتكم إلي أعرابيان في بئر، فقال
أحدهما: أنا فطرتها وأنا ابتدأت حفرها {أنت ولي في الدنيا والآخرة} أي تولاني
بالنعمة فيهما، وتصل الملك الفاني بالملك الباقي، وقوله: {توفني مسلما} طلب الوفاة
على حال الإسلام، ولأن يختم بالخير والحسنى، كما قال يعقوب لولده: {فلا تموتن إلا
وأنتم مسلمون} ويجوز أن يكون تمنيا للموت {وألحقني بالصالحين} يعني من أنبيائه
الأنبياء والصالحين، أو على العموم أي ارفعني إلى درجتهم.
قال في البرهان: كان يوسف عليه السلام أول نبي تمنى الموت فتوفاه الله طاهرا،
فتخاصم أهل مصر في دفنه كل أحد يحب أن يدفن في محلته، حتى هموا بالقتال، فرأوا أن
الأصلح أن يعملوا له صندوقا من مرمر ويجعلوه[290] فيه ويدفنوه في النيل بمكان يمر
الماء عليه، ثم يصل إلى مصر لتصير بركته إلى الكل، وولد أقرانيم وميشا، وولد
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لأقرانيم نون ولنون يوشع فتى موسى، ثم بقي يوسف هناك إلى أن بعث الله موسى فأخرج
عظامه من مصر ودفنها عند قبر أبيه في الشام، والله أعلم.
(5/113)

ثم قال تعالى: {ذلك} أي ذلك الذي مر من حديث يوسف {من أنباء الغيب نوحيه إليك} يا
محمد، أي لم يقع إلا من جهة الوحي، وقوله: ذلك رفع بالابتداء وخبره من أنباء الغيب،
ونوحيه إليك خبر ثان {وما كنت لديهم} أي بني يعقوب {إذ أجمعوا أمرهم} أي أحكموه
بإلقاء يوسف في البئر {وهم يمكرون} يريدون يكيدون يوسف، أي حال مكرهم به، وهذا تهكم
بقريش ومن كذبه؛ لأنه لم يخف على واحد من المكذبين أنه لم يكن من جملة هذا الحديث
وأشباهه، ولا لغى فيها أحد ولا سمع منه، ولم يكن من علم قومه، فإذا أخبر به وقصه
هذا القصص العجيب الذي حملته ورواته لم تقع شبهة في أنه ليس منه، وأنه من جهة
الوحي، فإذا أنكروه تهكم بهم، ذكر هذا في الكشاف، والمقصود من هذا أن هذا إخبار عن
الغيب فيكون إتيانه بهذه القصة الطويلة على وجه لم يقع فيها تحريف ولا غلط من غير
مطالعة ولا تعلق، ومن غير أن يقال كان حاضرا معهم معجزا، وقوله: {وما كنت لديهم}
ذكر على سبيل التهكم بهم؛ لأن كل أحد يعلم أن محمدا لم يكن معهم، وقوله تعالى: {وما
أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} يريد العموم، كقوله: {ولكن أكثر الناس لا يؤمنون}.
عن ابن عباس: أراد أهل مكة، أي وماهم بمؤمنين ولو حرصت، وتهالكت على إتيانهم
لتصميمهم على الكفر وعنادهم.
قال الرازي: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن كفار قريش وجماعة من اليهود طلبوا
هذه القصة من رسول الله على سبيل التعنت، فاعتقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أنه إذا ذكرها فربما آمنوا، فلما ذكرها لهم أصروا على كفرهم، فنزلت هذه الآية.
(5/114)

قال أبو بكر بن الأنباري: جواب لو محذوف؛ لأن جواب لولا يكون مقدما عليها، ولا يجوز
أن يقول قمت لو قمت، وقوله: {وما تسألهم عليه} أي على ما تحدثهم به من القرآن
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وتذكرهم {من أجر} كما يعطى حملة الأحاديث والأخبار {إن هو إلا ذكر للعالمين} أي هو
عضة من الله وتذكرة لهم في دلائل التوحيد والعدل والنبوة، والمعاد والقصص
والتكاليف، ومعناها أن هذا القرآن مشتمل على هذه المنافع العظيمة لا تطلب عليه مالا
ولا جعلا، فلو كانوا عقلاء لقبلوا، ولم يتمردوا، ومعنى {وكأين من آية} أي وكم من
علامة تدل على الخالق وتوحيده وصفاته {في السماوات والأرض يمرون عليها} ويشاهدونها
{وهم عنها معرضون} لا يعتبرون بها، المراد ما يرون من آثار الأمم الهالكة وغير ذلك
من العبر فإنه لا عجب إذا لم يتأملوا في الدلائل الدالة على نبوتك، فإن العالم
مملوء من دلائل التوحيد، والقدرة والحكمة، ثم إنهم يمرون عليها ولا يلفتون إليها.
وأما قوله سبحانه: {وما يؤمن أكثرهم بالله} وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض {إلا
وهم مشركون} بعبادة الوثن، أي ما يقر أحدهم بالله إلا وهم مشركون مع إقرارهم،
والمراد أنهم كانوا مقرين بوجود الإله {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن
الله} لكنهم كانوا ينسبون له شريكا في العبودية.
(5/115)

وعن ابن عباس: هم الذين يشبهون الله بخلقه، وعنه أيضا أنه قال: نزلت هذه الآية في
تلبية مشركي العرب؛ لأنهم كانوا يقولون[291]: لبيك لا شريك لك، لا شريك هو لك،
تملكه وما ملك، وعنه أيضا أن أهل مكة قالوا: الله ربنا وحده لا شريك له، والملائكة
بناته، فلم يوحدوا بل أشركوا، وقال عبدة الأصنام: ربنا الله وحده، والأصنام شفعاؤنا
عنده، وقالت اليهود: ربنا الله وعزير بن الله، وقالت النصارى: ربنا الله وحده لا
شريك له، ثم قال تعالى: {أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله} أي نقمة تغشاهم
وعقوبة تعمهم، أو ما يغمرهم من العذاب..........، والصواعق {أو تأتيهم الساعة بغتة}
أي فجأة على غفلة تبغتهم، فيقال: بغته الأمر بغتا وبغتة إذا جاءهم من حيث لم
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يتوقعوا، وقوله: {وهم لا يشعرون} كالتأكيد لقوله بغتة، وبغتة نصب على الحال، ثم أمر
عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: {قل هذه سبيلي}.
قال المفسرون: قل يا محمد لهم هذا الدعوة التي أدعوا إليها، والطريقة التي أنا
علبيها سبيلي وصفتي ومنهاجي، وسمي الدين سبيلا؛ لأنه الطريق الذي يؤدي إلى الثواب،
و مثله قوله: ادع إلا سبيل ربك.
واعلم أن السبيل في أصل اللغة الممر، ثم شبهوا المعتقدات بها، لما كان الإنسان
عليها يمر إلى الجنة، ثم فسر سبيله بقوله: {أدعو إلى الله على بصيرة} أي ادعوا إلى
دينه مع حجة واضحة منيرة.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه على بصيرة أي تبصرة وحكمة، لا غمر فيها
ولا شبهة، ثم قال: {أنا ومن اتبعني} أي وندعوا إليها من اتبعني، ويجوز أن يكون
المعنى أنا على بصيرة ومن اتبعني على بصيرة.
وروى أبو القاسم الحسكاني بإسناده إلى أبي جعفر قال: لا نالتني شفاعة جدي إن لم تكن
هذه الية نزلت على خاصته، قل هذه سبيلي ادعوا.
(5/116)

وروي أيضا عن زيد بن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
في قوله تعالى: {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني} من أهل بيتي
لا زال الرجل بعد الرجل يدعو إلى ما أدعو إليه، وقوله: {وسبحان الله} عطف على قوله:
{هذه سبيلي} أي قل هذه سبيلي، وقل {سبحان الله} تنزيها لله عما أشركوا {وما أنا من
المشركين} الذي اتخذوا مع الله ضدا وندا، وكفوا وولدا، ثم قال تعالى: {وما أرسلنا
من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم} قرأ حفص عن عاصم نوحي بالنون، والباقون بالياء.
واعلم أن جملة شبه منكري نبوته صلى الله عليه وآله وسلم أن الله لو أراد إرسال رسول
لبعث ملكا، فقال تعالى: {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى} أي
المدر لأنهم أعلم وأحلم، والعرب تسمي المدينة قرية، فلما كان الكل هكذا فكيف يعجبوا
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في حقك يا محمد! والآية تدل على أن الله تعالى ما بعث رسولا إلى الخلق من النساء،
وأيضا لم يبعث رسولا من أهل البادية، وأصل البوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوة.
قال الحسن: لم يبعث الله نبيا من البادية ولا من الجن، ولا من النساء.
وروي في البرهان في معنى هذا الأثر.
قلت: ولقائل أن يقول: إن يعقوب وأولاده كانوا أهل بادية وعمد، وذكروا أن عادا كانوا
كذلك، والظاهر أن هودا كان مثلهم، والله أعلم.
(5/117)

ثم قال: {أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم} هذا إنكار
عليهم في تركهم السير للنظر والاعتبار في مصارع الأمم الماضية المكذبة، ثم قال[292]
{ولدار الآخرة} أي الساعة أو الحالة الآخرة {خير للذين اتقوا أفلا تعقلون} أي
تختارون الشرك والمعاصي على التوحيد والتقوى، أفلا تعقلون كأنكم لا عقول لكم
لاختياركم الفاني على الباقي، قرأ نافع وابن عامر ورواية عن عاصم تعقلون بالتاء على
الخطاب، والباقون بالياء على الغيبة، قوله تعالى: {حتى إذا استيئس الرسل} حتى
متعلقة بمحذوف دل عليه الكلام، كأنه قيل: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يتراخى نصرهم
حتى إذا استيئسوا عن النصر {وظنوا} أي الرسل {أنهم قد كذبوا} أي كذبهم قومهم فيما
وعدوهم به من عذاب الكفار والنصرة لهم، هذا على قراءة التشديد.
وفي البرهان: يعني استيئسوا من قومهم أن يصدقوهم، وظنوا أنهم قد كذبوا يعني أن
قومهم ظنوا أن الرسل قد كذبوا، ومن رواية القاسم بن إبراهيم عليهما السلام عن ابن
عباس رضي الله عنه في قوله عز وحل: حتى إذا استيأس الرسل قال: فهو استئياسهم من
إيمان قومهم، وظنهم فهو ظنهم بمن أعطاهم الرضا في لعلانية أنه قد كذبهم في السر،
وذلك لطول البلاء عليهم، ولم يستأس الرسل من نصر الله، ولم يظنوا أن الله قد أخلفهم
ما وعدهم، انتهى.
وأما قوله: {جاءهم نصرنا} أي لما بلغ الحال الحد المذكور جاءهم نصرنا فجأة من غير
حساب.
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قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه حتى إذا استيأس الرسل من طاعة قومهم،
ويئسوا من رجعة أعداء إليهم أتاهم نصر الله عند ذلك على من كذبهم، أي جاء الرسل نصر
الله بعذاب قومهم {فنجي من نشاء} وهم المؤمنون أتباع الأنبياء {ولا يرد بأسنا} أي
هلاكنا {عن القوم المجرمين}.
(5/118)

واعلم أن هذا حكاية حال ألا ترى أن القصة فيما مضى، وإنما حكى فعل الحال كما أن
قوله هذا من شيعته وهذا من عدوه إشارة إلى الحاضر، والقصة ماضية، ثم قال تعالى:
{لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب}.
قال الرازي: اعلم أن الاعتبار عبارة عن العبور من الطرف المعلوم إلى الطرف المجهول،
والمراد منه التأمل والتفكر، ووجه الاعتبار بقصصهم أمور:
الأول: أن الذي قدر على إعزاز يوسف بعد إلقائه في الجب وإعلائه بعد حبسه في السجن،
وتمليكه مصر بعد أن كانوا يظنون به أنه عبد لهم، وجمعه مع والده على ما أحب بعد
المدة الطويلة، لقادر على إعزاز محمد، وإعلاء كلمته.
والثاني: أن الإخبار عنه جار مجرى الإخبار عن الغيب، فيكون معجزة دالة على صدق محمد
صلى الله عليه وآله وسلم.
الثالث: أنه ذكر في أول السورة نحن نقص عليك أحسن القصص، ثم ذكر في آخره لقد كان في
قصصهم عبرة لأولي الألباب، تنبيها على أن حسن هذه القصة إنما كان بسبب أنه تحصل منه
العبرة، ومعرفة الحكم والقدرة، والمراد من قصصهم قصة يوسف وإخوته وأبيه، وفي الناس
من قال المراد قصص الرسل؛ لأنه تقدم في القرآن ذكر قصص سائر الرسل، إلا أن الأولى
أن يكون المراد قصة يوسف، فإن قيل: لم قال عبرة لأولي الألباب مع أن قوم محمد صلى
الله عليه وآله وسلم كانوا ذوي عقول وأحلام، وقد كان الكثير منهم لم يعتبر ذلك،
فقال في الجواب: إن جميعهم كانوا متمكنين من الاعتبار، ولكن تركوه للعتو منهم
والاستكبار، والمراد من وصف هذه القصة بكونها عبرة كونها بحيث يمكن أن يعتبر بها
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العاقل، أو يكون المراد من أولي الألباب الذين اعتبروا وتفكروا[293]، وتأملوا
وانتفعوا بمعرفتها أن أولي الألباب لفظ يدل على المدح والثناء، فلا يليق إلا بما
ذكرناه.
واعلم أنه تعالى وصف هذه القصة بصفات:
الصفة الأولى: كونها عبرة لأولي الألباب، وقد سبق تفسيره.
(5/119)

والصفة الثانية: قوله {ما كان حديثا يفترى} وفيه قولان:
أحدهما: المراد أن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح منه أن يفتريه؛
لأنه لم يقرأ الكتب، ولم يتتلمذ لأحد، ولم يخالط العلماء، فمن المحال أن يفتري هذه
القصة بحيث تكون مطابقة لما ورد في التوراة من غير تفاوت.
والثاني: المراد أنه ليس يكذب في نفسه؛ لأنه لا يصح، ثم إنه تعالى أكد كونه غير
مفتري فقال: {ولكن تصديق الذي بين يديه} وهو إشارة إلى أن هذه القصة وردت على الوجه
الموافق لما في التوراة وسائر الكتب الإلهية، ونصب تصديق على تقدير، ولكن كان تصديق
بين يديه كقوله: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين}.
قال الزجاج والفراء: ثم قال ويجوز رفعه على قياس النحو على معنى ولكن هو تصديق الذي
بين يديه، أي هذا القرآن تصديق لما تقدم بين يديه من الكتب والرسل؛ لأن الله عز وجل
جعله خاتما للكتب كلها ومصدقا لها، ولمن اصطفى الله من أهلها، ونسأل الله أن يرحمنا
به وبغيره من التذكير، وأن يوفقنا لطاعة العليم الخبير.
والصفة الثالثة: قوله: {وتفصيل كل شيء} وفيه قولان:
أحدهما: المراد وتفصيل كل شيء واقعه يوسف مع أبيه وإخوته.
والثاني: أنه عائد إلى كل القرآن، كقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء يحتاج إليه في
الدين، وقيل: إنه من العام الذي أريد به الخاص.
الصفة الرابعة والخامسة: قوله: {وهدى} أي بيانا {ورحمة} أي نعمة {لقوم يؤمنون} يعني
هذا في الدنيا، وسببا لحصول الرحمة في القيامة، وإنما خص المؤمنين بالذكر لأنهم
المنتفعون به، كقوله تعالى: {هدى للمتقين}.
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تمت سورة يوسف والحمد لله رب العالمين.

سورة هود
مائة وعشرون آية مكية قيل بالإجماع.
(5/120)

قال في البرهان: إلا آية واحدة وهي قوله: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل}.
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى: {الر كتاب أحكمت آياته} قال الرازي: اعلم أن قوله الر اسم للسورة وهو
مبتدأ، وقوله كتاب خبره، وقوله أحكمت آياته ثم فصلت صفة للكتاب واعتراض الزجاج
فاسد؛ لأنه قال: لا يجوز أن يقال الر مبتدأ، و كتاب أحكمت آياته ثم فصلت خبر؛ لأن
الر ليس هو الموصوف بهذه الصفة وحده، وإنما كان هذا فاسدا؛ لأنه ليس شرط كون الشيء
مبتدأ أن يكون خبره محصورا فيه، فلا أدري كيف للزجاج هذا السؤال، ومعنى أحكمت آياته
أي نظمت نظما رصينا لا يقع فيه نقص ولا خلل، كالبناء المحكم المرتصف، أو معناه جعلت
حكمة أي تنطق بالحكمة، كقوله: {آيات الكتاب الحكيم} أو من حكم بضم الكاف إذا صار
حكما فنقل إلى التعدية بالهمزة {ثم فصلت من لدن حكيم خبير}.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يعني فصلت أي قطعت وبينت، والفصل هو القطع.
(5/121)

قال في البرهان: الر كتاب يعني أن القرآن أحكمت آياته أي من الباطل، ثم فصلت
بالحلال والحرام، والطاعة والمعصية، ويحتمل أن يكون أحكمت بالأمر والنهي، ثم فصلت
بالثواب والعقاب[294] انتهى. أو المراد فصلت كما تفصل القلائد بالفرائد من دلائل
التوحيد والمواعظ والقصص، أو جعلت فصولا سورة سورة وآية آية، أو فرقت في التنزيل،
ولم تنزل جملة واحدة، أو فصل ما يحتاج إليه العباد، وبين من عند حكيم في أفعاله
ومراده، خبير بمصالح عباده، فجعلت فصولا حلالا وحراما، وأمثالا وترغيبا وترهيبا،
ومواعظ، وأمرا ونهيا، لكل معنى منه فصل قد أفرد به غير مختلط بغيره حتى يسهل تدبر
كل واحد منها، ويحصل الوقوف على كل باب واحد منها على الوجه الأكمل، وقوله: {ألا
تعبدوا إلا الله} مفعول له على معنى لئلا لا تعبدوا، أو تكون أن مفسرة؛ لأن في
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تفصيل الآيات معنى القول، كأنه قيل لا تعبدوا إلا الله.
واعلم أن هذه الآية مشتملة على التكليف بأشياء مرتبة. والأول أنه تعالى أمر أن لا
تعبدوا إلا إياه، وإذا قلنا لا يستثنى من النفي إثبات كان معنى هذا الكلام النهي عن
عبادة غير الله، والأمر بعبادة الله، وذلك هو الحق؛ لأن ما سوى الله فهو يحدث مخلوق
مربوب، وإنما حصل بتكوين الله وإتخاذه، والعبادة عبارة عن غاية الخضوع والخشوع،
ونهاية التواضع والتذلل، وذلك لا يليق إلا بالمدبر الرحيم المحسن، فثبت أن عبادة
غير الله منكرة، والإعراض عن عبادة الله منكر.
(5/122)

واعلم أن عبادة الله مشروطة بتحصيل معرفة الله سبحانه قبل العبادة؛ لأن من لا يعرف
تمتنع عبادته، فكأن الأمر بالعبادة أمرا بتحصيل المعرفة أولا، ونظيره قوله تعالى في
أول سورة البقرة: {ياأيها الناس اعبدوا ربكم} ثم أتبعه بالدلائل الدالة على وجود
الصانع، وهو قوله: الذي خلقكم والذين من قبلكم، وإنما حسن ذلك؛ لأن الأمر بالعبادة
يتضمن الأمر بتحصيل المعرفة، ثم قال: {إنني لكم منه نذير} إن كفرتم {وبشير} إن
آمنتم، أي نذير من النار بشير بالجنة، والضمير في قوله منه عائدا إلى الحكيم
الخبير، والمعنى إني لكم نذير وبشير من جهته.
والمرتبة الثانية من الأمور المذكورة في هذه الآية قوله: {وأن استغفروا ربكم} أي
أمركم بالتوحيد والاستغفار.
والمرتبة الثالثة قوله: {ثم توبوا إليه} واختلفوا في بيان الفرق بين هاتين
المرتبتين، فمنهم من قال إن معنى قوله: وأن استغفروا اطلبوا من ربكم المغفرة
لذنوبكم، ثم بين الشيء الذي يطلب به ذلك وهو التوبة، والأمر في الحقيقة كذلك، وإنما
قدم الاستغفار؛ لأن المغفرة هي الغرض المطلوب، والتوبة هي السبب إليها، والمغفرة هي
أول في الطلب وأخر في السبب، وقيل: أخلصوا التوبة واستقيموا عليها، وقيل: استغفروا
من سالف الذنوب ثم توبوا من أنف الذنوب.
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واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه المراتب الثلاث ذكر بعدها ما يترتب عليها من الآثار
النافعة والنتائج المطلوبة، والمعلوم أن المطالب محصورة في نوعين؛ لأنه إما أن يكون
حصولها في الدنيا أو في الآخرة.
(5/123)

أما المنافع الدنيوية فهي المراد من قوله سبحانه: {يمتعكم متاعا حسنا} معيشة واسعة،
ونعمة متتابعة {إلى أجل مسمى} أي أجل موتكم، كقوله فلنحيينه حياة طيبة، وإنما سمى
منافع الدنيا بالمتاع لأجل التنبيه على حقارتها وقلتها، ونبه على كونها منقضية
بقوله إلى أجل مسمى، فصارت هذه الآية دالة على كونها حقيرة خسيسة، ثم لما بين تعالى
ذلك بين المنافع الأخروية، فقال: {ويؤت كل ذي فضل فضله} أي ويعط في الآخرة كل من
كان له فضل في العمل وزيادة فيه جزاء فضله لا يبخس منه أو فضله في
الثواب[295]والدرجات تتفاضل في الجنة على قدر تفاضل الطاعات، ثم إنه تعالى لما بين
هذه الأحوال قال: {وإن تولوا} أي تعرضوا عما أمرتم به من التوحيد والطاعة {فإني
أخاف عليكم عذاب يوم كبير} يوم القيامة، ووصف بذلك لكبر الأمور التي فيه، ولما بين
عذاب اليوم الكبير أخبر سبحانه أن مرجعهم إليه فقال: {إلى الله مرجعكم} وهذا اللفظ
يفيد الحصر، يعني أن مرجعنا إلى الله لا إلى غيره {وهو على كل شيء قدير} فبين عز
وجل أن مرجعهم إلى من هو قادر على كل شيء، فكان قادرا على أشد ما أراد من عذابهم،
وهذا تهديد عظيم من بعض الوجوه، وبشارة عظيمة من سائر الوجوه، وذلك ظاهر، فقال:
{ألا إنهم} يعني الكفار من قوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم {يثنون صدورهم
ليستخفوا منه} أي من الله لئلا يطلع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين على
أوزارهم؛ لأن معنى يثنون صدورهم أي يزورون عن الحق وينحرفون عنه؛ لأن من أقبل على
الشيء استقبله بصدره عن القلوب أو عبارة عن رد الحق، وقيل: إن الضمير في منه راجع
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
(5/124)
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وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى يثنون صدورهم أي يردون صدورهم مدبرين بعد
إقبالهم، وراجعين عن القرآن مستخفين منه لئلا يسمعوا، انتهى.
وقيل: إن طائفة من المشركين قالوا: إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا ستورنا، واستغشينا
ثيابنا، وثنينا صدورنا على خلاف محمد، فكيف يعلم بنا على هذا التقدير، كأن يقوله
يثنون صدورهم كناية عن النفاق، فكأنه قيل: مضمرون خلاف ما يظهرون، ليستخفوا من
الله، ثم نبه بقوله: {ألا حين يستغشون ثيابهم} على أنهم يستخفون منه خين يستغشون
ثيابهم.
وروي أن بعض الكفار كان إذا مر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثنى ظهره وولى
بظهره واستغشا ثيابه، والتقدير كأنه قيل: إنهم ينصرفون عنه ليستخفوا منه حين
يستغشون ثيابهم، أي يضعون ثيابهم على آذانهم، ويدخلون رؤسهم في ثيابهم لئلا يسمعوا
كلام الله، وما يتلو من القرآن، كراهية لاستماع الوحي، وليقولوا في أنفسهم ما
يشتهون من الطعن والثلب، وقوله: إلا للتنبيه فنبه أولا أنهم ينصرفون عنه ليستخفوا،
ثم كرر كلمة التثنية عقيب ذكر الاستخفا لينبه على وقت استخفائهم، وهو حين يستغشون
ثيابهم، ثم ذكر أنه لا فائدة لهم في استخفائهم بقوله: {يعلم ما يسرون وما يعلنون}
لا تفاوت في علمه بين إسرارهم وإعلانهم، فلا وجه لتوصلهم إلى ما يريدون من
الاستخفاء.
قال في البرهان: يعلم ما يسرون وما يعلنون بأفواههم، ويجوز أن يكون الإسرار عمل
الليل والإعلان عمل النهار {إنه عليم بذات الصدور} أي بأسرارها.
واعلم أنه تعالى لما ذكر في هذه الآية أنه يعلم ما يسرون وما يعلنون أردفه تعالى
بمال يدل على كونه عالما بجميع المعلومات، فقال سبحانه: {وما من دابة في الأرض إلا
على الله رزقها}.
(5/125)

قال الزجاج: الدابة اسم لكل حيوان؛ لأن الدابة اسم مأخوذ من الدبيب، وتأنيث هذه
اللفظة على ها التأنيث، وأطلق على كل حيوان ذي روح ذكرا كان أو أنثى إلا أنه بحسب
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عرف[296] اختص بالفرس المراد بهذه اللفظة في هذه الآية الموضوع الأصلي اللغوي،
فتدخل فيه جميع الحيوانات، وهذا متفق عليه بين المفسرين، ولا شك أن أقسام الحيوانات
وأنواعها كثيرة، وهي الأجناس التي تكون في البر والبحر والجبال، والله يخصها دون
غيره، وهو تعالى قد علم بكيفية طبائعها وأعصابها، وأحوالها وأغذيتها وسمومها {ويعلم
مستقرها} أي مكانها من الأرض {ومستودعها} حيث كانت مودعة من صلب أو رحم أو بيضة،
ويعلم ما يوافقها وما يخالفها، فالإله المدبر لأطباق السماوات والأرضين، ولطبائع
الحيوان والنبات كيف لا يكون عالما بأحوالها.
وروي أن موسى عليه السلام عند نزول الوحي عليه تعلق قلبه بأحوال أهله، فأمره الله
تعالى أن يضرب بعصاه على صخرة فانشقت فخرجت منها صخرة ثانية، ثم ضرب بعصاه عليها
فانشقت وخرجت صخرة ثالثة، ثم ضربها فخرجت منها دودة كانت تقول سبحان من يراني ويسمع
كلامي ويعرف مكاني، يذكرني ولا ينساني، ثم قال عز وجل: {كل} أي من الدواب والأرزاق
والمستقر والمستودع {في كتاب مبين} أي في علم الله العليم، ولكنه ضرب المثل بالكتاب
المبين، كذا عن القاسم والهادي وغيرهما من أئمتنا عليهم السلام، وقال غيرهم: المراد
به اللوح المحفوظ، ولا دليل عليه إلا ما روته الحشوية، وأرسله فمعارض بما هو معلوم
الصحة.
قال الإمام الناصر للحق عليه السلام في كتاب البساط ما لفظه: ومعنى مكتوب محفوظ،
قال الشاعر:
لا تأمنن قرار ما خلوت به
على قلوصك واسترها بأستار
(5/126)

واعلم أنه سبحانه لما أثبت بهذا الدليل كونه عالما بالمعلومات، أثبت بعده بدليل آخر
كونه تعالى قادرا على كل المقدورات، وإن كان في الحقيقة كل واحد من هذين الدليلين
يدل على كمال قدرته، فقال عز وجل: {وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان
عرشه على الماء}.
قال القاسم عليه السلام: تأويله وكل ملك الله على الماء إذ ليس إلا الماء كما ملكه
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اليوم على الأرض والسماء وعلى جميع ما فيهما من الأشياء.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه كان ملكه وسلطانه على الماء من بعد خلقه
وجعله للهواء فخلق الرياح وأرسلها على الماء، ثم أتى الخبر أن الرياح ضربت الماء
حتى صار زبدا، أي خلق الله النار فأحرقت الزبد فصار دخانا في أعلا الهواء، ونزلت
الحراقة منحدرة سفلى، فخلق الأرض من الحراقة، وخلق السماء من الدخان، ثم خلق
الملائكة عليهم السلام من الهواء والرياح، فأتوا بقدرة الله شدادا..........، وخلق
الجان من لهب النار ومارجها، وهو الذي يتقطع في الجو من تأججها فأتوا خفافا من جنس
النار مشاكلين للهواء، وجعل الله الهواء لهم محلا، وخلق الناس من الأرض فأتوا
أضعافا ثقالا، وكذلك البهائم أيضا، والله أعلم تبارك وتعالى.
وأما قوله تعالى: {ليبلوكم أيكم أحسن عملا} فهو من التقديم والتأخير، والمعنى فيه
وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكان عرشه على
الماء يريد عز وجل أنه لم يعجز عن خلق السماوات والأرض في لحظة وإنما خلقهما في ستة
أيام ليبلوكم بذلك أتصدقوه بالخبر عن خلقه في الستة الأيام فيثيبكم أم لا تصدقوه
بذلك فيعاقبكم، ويفرق أيضا بالخبر عن ذلك بينكم[297]حتى يتبين المصدق والمكذب منكم،
انتهى.
وفي البرهان: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأورع عن محارم الله عز وجل، وأسرع في طاعة
الله تعالى.
(5/127)

واعلم أنه تعالى لما بين أنه إنما خلق هذا العالم لأجل المكلفين وامتحانهم فهذا
يوجب القطع بحصول الحشر والنشر؛ لأن الابتلاء والإمتحان يوجب تخصيص المحسن بالرحمة
والثواب، وتخصيص المسيء بالعقاب، وذلك لا يتم إلا مع الاعتراف بالمعاد والقيامة،
فعند هذا خاطب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: {ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد
الموت} للجزاء {ليقولن الذين كفروا إن هذا} أي القرآن؛ لأنه ناطق بالبعث {إلا سحر
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مبين} أو المراد أن البعث أمر باطل كبطلان السحر لا أصل له.
واعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم يكذبون الرسول بقولهم إن هذا إلا سحر مبين
حكى عنهم بعد ذلك نوعا آخر من أباطيلهم، فقال سبحانه: {ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى
أمة معدودة ليقولن ما يحبسه} أي متى تأخر عنهم العذاب الذي توعدهم الرسول به أخذوا
في الاستهزاء، ويقولون ما السبب الذي حبسه عنا استعجالا منهم بالعذاب، وتكذيبا بما
وعدهم من العقاب، فأجاب الله عنه بقوله: {ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم} أي عذاب
الآخرة، وقيل: يوم بدر، وقيل: قتل جبريل للمستهزئين، ومعنى {وحاق بهم} أي أحاط
ودار، والمعنى ويحيق إلا أنه جاء على عادة الله في إخباره بلفظ الماضي مبالغة في
التأكيد والتقرير، وقوله: {ما كانوا به يستهزئون} وضع يستهزؤن موضع يستعجبون؛ لأن
استعجالهم كان على جهة الاستهزاء، ومعنى قوله إلى أمة معدودة إلى مدة من الزمان
وفيه محدودة، قال الشاعر:
أتذكر بعد مدتك البوارا
وقد قنعت من شيب عذارا

أي بعد مدتك وفتنة من زمانك، يعني الوقت المقصود بإيقاع هذا الموعود فيه، وقيل:
معناه بعد إنقضاء أمة وفنائها، والله أعلم.
(5/128)

واعلم أنه تعالى لما ذكر أن عذاب أولئك الكفار وإن تأخر إلا أنه لابد وأن يحيق بهم،
ذكر بعده ما يدل على كفرهم، وعلى كونهم مستحقين لذلك العذاب فقال: {ولئن أذقنا
الإنسان منا رحمة} من نعمة وصحة وأمن، والإنسان المراد به الجنس، وقيل: الوليد بن
المغيرة {ثم نزعناها منه إنه ليئوس} أي شديد اليأس من أن تعود إليه مثل تلك النعمة،
قاطع رجاه من سعة فضل الله، من غير صبر ولا تسليم لقضائه، ولا استرجاع، ومعنى
{كفور} أي عظيم الكفران لما سلف له من التقلب في نعمة الله، فأخبر تعالى أن من يئس
من رحمة الله فهو كافر به؛ لأن اليؤس...........من خيره، ومتى كان كذلك فليس يعرف
رحمة الله ولا فضله، ومن جهل فضل الله فقد شبه الله وجهله؛ لأن العاقل لا ييأس من
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رحمة كرضا الآدميين، فكيف وهو ألطف وأرحم بالمخلوقين من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم،
وأنظر لهم وأرحم وأروف بهم، ثم قال سبحانه في هذا الإنسان: {ولئن أذقناه نعماء بعد
ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني} أي المصائب التي ستأتي لفضلي على غيري، أي
ينظر.........الشدة، ويترك حمد الله على ما صرف عنه {إنه لفرح} أي أشر بطرا {فخور}
على الناس بما أذاقه الله من نعمائه، قد شغله الفرح والفخر عن الشكر.
واعلم أن لفظ الإذاقة والذواق أقل ما يوجه به الطعم، فكان المراد أن الإنسان[298]
يوجد أن أقل القليل من الخيرات العاجلة يقع في التمرد والطغيان، وبإدراك أقل القليل
من المحنة والبلية يقع اليأس والقنوط والكفران، فالدينا في نفسها قليلة، والحاصل
منها للإنسان الواجد قليل، والإذاقة من ذلك المقدار جزاء قليل، ثم إنه في سرعة
الزوال يشبه أحلام النائمين وخيالات الموسوسين، فهذه الإذاقة قليل من قليل، ومع ذلك
فإن الإنسان لا طاقة له بتحملها ولا صبر له على الإتيان بالطريق معها.
(5/129)

وأما النعماء فقال الواحدي: إنها إنعام يظهر أثره على صاحبه، والضراء مضرة يظهر
أثرها على صاحبها؛ لأنها خرجت مخرج الأحوال الظاهرة نحو حمراء وعوراء، وهو الفرق
بين النعمة والنعماء، والمضرة والضراء، فحاصل الكلام أنه تعالى بين أن الكافر عند
البلاء يكون من الصابرين، وعند الفوز بالنعماء لا يكون من الشاكرين، قدمه الله لشدة
لهوه وفخره حين اشتغل بذلك عن طاعة الله وشكره؛ لأنه نسي الشكر على النعيم، واشتغل
بالمفاخرة عن ذكر الحكيم، ولما قرر ذلك، قال: {إلا الذين صبروا} أي لكن الذين صبروا
على الشدة والمكارة {وعملوا الصالحات} فإن عادتهم الشكر على النعمة والصبر على
البلوى، ثم بين حالهم فقال: {أولئك لهم مغفرة وأجر كبير} فجمع له بين هذين
المطلوبين:
أحدهما: زوال العقاب والخلاص منه.
والثاني: قوله: وأجر كبير، ومن وقف على التفصيل الذي ذكرناه علم أن هذا الكتاب
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الكريم كما أنه معجز بحسب ألفاظه فهو أيضا معجز بحسب معانيه، ثم إنه تعالى حكى نوعا
آخر من كلمات الكفار، وأخبر أن قلب الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم ضاق بسببها،
فقال سبحانه: {فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك} أن تبلغه إياهم مخافة ردهم له وتهاونهم
به {وضائق به صدرك} مخافة {أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز} مال تملك به {أو جاء معه
ملك} أي هلا أنزل عليه ما اقترحنا من الكنز والملائكة، ولم أنزل عليه ما لا نريده
ولا نقترحه.
روى ابن عباس أن رؤساء مكة قالوا: يا محمد: اجعل لنا جبال مكة ذهبا إن كنت رسولا،
وقال آخرون: ائتنا بالملائكة ليشهدوا بنبوتك، فقال: لا أقدر على ذلك، فنزلت هذه
الآية، واختلفوا في المراد بقوله تارك بعض ما يوحى إليك.
قال ابن عباس: قال المشركون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ائتنا بكتاب ليس فيه
شتم آلهتنا حتى نتبعك ونؤمن بك.
(5/130)

وقال الحسن: طلبوا منه أن يترك قوله إن الساعة آتية، وقال بعضهم: المراد نسبته إلى
الجهل والتقليد، والإصرار على الباطل، ولما أجمع المسلمون على أنه لا يجوز على
الرسول أن يخون في الوحي والتنزيل، وأن يترك بعض ما أوحى الله إليه، وجب أن يكون
المراد من قوله فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك شيئا آخر، سواء أنه صلى الله عليه وآله
وسلم فعل ذلك، وللناس فيه وجوه:
الأول: قال الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام: هذا من الاختصار، وما يستعمله
العرب من الإضمار، والمعنى فيه وقالوا: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك إذا قالوا هلا
أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، فأما الله فلا يشك ولا يجهل ولا يكفر نبيه، انتهى.
الثاني: قيل لا يمتنع أن يكون في معلوم الله تعالى أنه إنما ترك التقصير في أداء
الوحي والتنزيل بسبب أنه يرد عليه من الله تعالى أمثال هذه التهديدات البليغة.
(5/131)

والثالث: أنهم كانوا لا يعتدون بالقرآن وتهاون به، فكان[299] يضيق صدر رسول الله
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صلى الله عليه وآله وسلم أن يلقي إليهم ما لا يقبلون، ويضحكون منه..........الله
تعالى لأداء الرسالة، وترك المبالات بكلامهم الفاسدة، وترك الالتفات إلى استهزائهم،
والغرض منه التنبيه على أنه إن أدى ذلك الوحي وقع في سخريتهم وسفاهتهم، وإن لم يؤد
ذلك الوحي إليهم وقع في ترك وحي الله، وفي إيقاع الخيانة فيه، ولابد من تحمل أحد
الضررين، فتحمل ضر سفاهتهم أسهل من إيقاع الخيانة في وحي الله تعالى، فالغرض من ذكر
هذا الكلام التنبيه على هذه الدقيقة؛ لأن الإنسان إذا علم أن كل أحد في طرفي الفعل
والترك مشتمل على ضرر عظيم، ثم علم أن الضرر الناشئ من جانب الترك أعظم وأقوى سهل
عليه ذلك الفعل وخف، فالمقصود من ذكر هذا الكلام ما ذكرناه، فإن قيل: الكنز كيف
ينزل؟ قيل: المراد ما يكنز وجرت العادة أنه سمي المال الكنيز بهذا الإسم، فكأن
القوم قالوا: إن كنت صادق في أنك رسول الله الذي تصفه بالقدرة على كل شيء، وأنك
عزيز عنده فهلا نزل عليك ما تستغني به، ويعني أجباك عن الكد والعنا، وتستعين به على
تحصيل مقصودك فتزول الشبهة في أمرك، فلما لم يفعل إلهك ذلك فأنت غير صادق، فأخبر
الله عن ذلك بقوله: {إنما أنت نذير} أي ليس عليك إلا إنذارهم فقط، فبين تعالى أنه
رسول ينذر بالعقاب ويبشر بالثواب، ولا قدرة له على إتخاذ هذه الأشياء، والذي أرسله
هو القادر على ذلك، فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، ولا اعتراض لأحد عليه في فعله وفي
حكمه، ثم قال: {والله على كل شيء وكيل} أي حافظ، فكل أمرك إليه وهو يحفظ ما يقولون
ويجازيهم به.
(5/132)

واعلم أن القوم لما طلبوا منه المعجز، قال: معجزي هو القرآن، ولما حصل المعجز
الواحد كان طلب الزيادة تعنتا وجهلا، ثم قرر كونه معجزا بأن تحداهم بالمعارضة فقال
تعالى: {أم يقولون افتراه} أم هي المنقطعة والضمير عائد إلى ما سبق من قوله: يوحى
(1/404)



إليك، أي قالوا: إن هذا الذي يوحى إليه افتراه أي كذبه وجاء به من عند نفسه، فقال
عز وجل: {قل} يا محمد {فأتوا بعشر سور مثله} في حسن النظم والبلاغة {مفتريات} أي
مكذوبات من عند أنفسكم، وأنتم عربا فصحاء مثلي.
واعلم أن التحدي بعشر سور لابد وأن يكون سابقا على التحدي بسورة واحدة، وهي مثل أن
يقول الرجل لغيره: أكتب عشرة أسطر مثل ما أكتب، فإذا ظهر عجزه عنه قال: قد اقتصرت
منك على سطر واحد مثله.
واعلم أن قد الناس في وجه إعجاز القرآن على أقوال، والمختار عند الأكثرين أنه معجز
بسبب الفصاحة، واحتجوا على صحة قولهم بهذه الآية؛ لأنه لو كان الإعجاز كما قالوا هو
كثرة العلوم والإخبار عن الغيوب، أو عدم النقص لم يكن لقوله مفتريات معنى، أما إذا
كان وجه الإعجاز هو الفصاحة صح ذلك؛ لأن الفصاحة تظهر بالكلام، سواء كان الكلام
صدقا أو كذبا.
ثم إنه تعالى لما قرر وجه التحدي، قال: {وادعوا من استطعتم} جميع خلقه {من دون
الله} فلا تستعينوه فهو قادر وحده {إن كنتم صادقين} في إدعاء كونه مفترا.
واعلم أن هذا الكلام يدل على أنه لابد في إثبات الدين من تقرير الدلائل والبراهين،
وذلك لأنه تعالى أورد في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدليل وهو
الحجة؛ لأن الدين لا يتم إلا بالدليل، وإلا لم يكن في ذكره فائدة، واعلم أن هذه
الآية[300] اشتملت على خطابين:
أحدهما: خطاب الرسول وهو قوله: فأتوا بعشر سور.
(5/133)

والثاني: وهو خطاب الكفار وهو قوله: وادعوا من استطعتم من دون الله، فلما أتبعه
سبحانه بقوله: {فإلم يستجيبوا لكم} احتمل أن يكون المراد أن الكفار لم يستجيوا،
فلهذا السبب اختلف المفسرون على قولين: فبعضهم قال: هذا خطاب للرسول وللمؤمنين،
والمراد أن الكفار إن لم يستجيبوا لكم في الإتيان بالمعارضة {فاعلموا أنما أنزل
بعلم الله} يعني فاثبتوا على العلم الذي أنتم عليه، وازدادوا يقينا وثبات قدم على
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أنه منزل من عند الله {وأن لا إله إلا هو} ومعنى قوله: {فهل أنتم مسلمون} أي فهل
أنتم مخلصون، ومنهم من قال: فيه إضمار، والتقدير فقولوا أيها المسلمون للكفار،
اعلموا أنما أنزل بعلم الله.
(5/134)

والقول الثاني: أن هذا خطاب مع الكفار، والمعنى أن الذين تدعون من دون الله إذا لم
يستجيبوا لكم في الإعانة على المعارضة فاعلموا أيها الكفار أن هذا القرآن إنما أنزل
بعلم الله، أي..........بما لا يعلمه إلا الله من نظم معجز للخلق، وإخبار بغيوب لا
سبيل لهم إليه، واعلموا عند ذلك أن لا إله إلا هو وحده، وأن توحيده واجب، والإشراك
به ظلم عظيم، فهل أنتم مسلمون بعد لزوم الحجة عليكم، والقائلون بهذا القول قالوا:
أولى من الأول أنكم في القول الأول احتجيتم إلى أن حملتم قوله فاعلموا على الأمر
بالثبات، أو على إضمار القول، وعلى هذا الاحتمال لا حاجة فيه إلى الإضمار، فكان هذا
أولى، والمعنى كأنه قيل: لما ثبت عجز الخصوم عن المعارضة ثبت كون القرآن حقا، وثبت
كون محمد صادقا في دعواه الرسالة، ثم إنه كان يخبر عن أنه لا إله إلا هو، فلما ثبت
كونه حقا ثبت أن ذكر قوله، وأن لا إله إلا هو جار مجرى التهديد، كأنه قيل لما ثبت
هذا الدليل كون محمد صلى الله عليه وآله صادقا في دعوى الرسالة، وعلمتم أنه لا إله
إلا الله، فكونوا خائفين من قهره وعذابه، واتركوا الإصرار على الكفر، واقبلوا
الإسلام، ونظيره قوله في سورة البقرة عند ذكر آية التحدي: {فإن لم تفعلوا ولن
تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين}.
واعلم أن الكفار كانوا ينازعون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر الأحوال،
وكانوا يظهرون من أنفسهم أن محمدا مبطل ونحن محقون، وإنما نبالغ في منازعته لتحقيق
الحق وإبطال الباطل، وكانوا كاذبين فيه، بل غرضهم محض الحسد والاستنكاف من
المتابعة، فأنزل الله لتقرير هذا المعنى قوله تعالى: {من كان يريد الحياة الدنيا
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وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها}.
(5/135)

قال الهادي عليه السلام: معناه نوف إليهم في الآخرة جزاء أعمالهم، وما حكمنا به من
العقاب على من فعل مثل أفعالهم، ومعنى {وهم فيها لا يبخسون} يريد وهم لا يظلمون.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: أي من كان يريد حرث الدنيا، وكان في ثواب الآخرة
أهدى وفيناه عمله الذي عمل فيها، ومعنى وفيناه عمله أي عاقبناه على عمله الذي عمل
فيها، وجزيناه العذاب يوم القيامة بما عمل في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، أي وهم
في أعمالهم لا ينقصون، والبخس هو النقص، قال الشاعر:
كذا حكم الزمان يزيد فينا
محاباة وبخسا بعد بخسه

أي نقصا بعد نقص، انتهى.
وقيل: المعنى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها من المال والبنين وغيرهما، ويشتغل
بذلك من إصلاح آخرته نوف إليهم أعمالهم فيها، أي نوصل إليهم أجور أعمالهم وافية،
وهي ما يرزقون فيها من الصحة والرزق وهم لا يبخسون، أي لا ينقصون ثواب ما يستحقون
فيردون الآخرة ولا حسنة لهم[301] {أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار}.
قال الهادي عليه السلام: أولئك فهم الأولون المذكورون بالميل إلى الدنيا وزينتها،
والرضى بما فيها من زخرفها دون ما هو خير منها، فأخبر الله سبحانه أنه لا نصيب لهم
في الآخرة إذا لم يعملوا لها بعملها وينصبوا في عملها إلا النار التي خلقت مقرا
ودارا للعاصين، ومحلا وموئلا في يوم الدين {وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا
يعملون} هو إخبار من الله بما كانوا يعملون في الدنيا حابط، والحابط الذي لا منفعة
له ولا حاصل، فأخبر سبحانه أن أعمالهم حابطة إذ لم ينفعهم منها في الآخرة نافعة،
كما نفع المؤمنين بما عملوا، وأحلهم دار الخلد بما صنعوا، فليس بحمد لله للمشبهين
ولا للمجبرين في هذا حجة على رب العالمين، انتهى.
(5/136)

ثم قال سبحانه: {أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه} اعلم أن تعلق هذه الآية
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بما قبلها ظاهر، والتقدير فمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها،
وليس لهم في الآخرة إلا النار، إلا أنه حذف الجواب لظهوره، ومثله في القرآن كثير،
كقوله تعالى: {أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء} وقوله: {أمن
هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما} وقوله: {هل يستوي الذين يعلمون والذين لا
يعلمون}.
قال الحسين بن القاسم عليهما السلام: المعنى أفمن كان على بينة من ربه فلا تلومونه،
ولكنه اختصره يريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بينة من ربه ويتلوه
شاهد منه، وهذا هو الشاهد الذي يتلو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتبعه
ويسير خلفه، ويقتدي به هو أمير المؤمنين علي عليه السلام ، ومعنى منه أي من معدنه
ونسبه، لحمه من لحمه ودمه من دمه؛ لأن كل واحد منهما مشتق من عبد المطلب، وفي ذلك
يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وأنا من أحمد عليه السلام كالضوء من الضوء، أي
كالنور المشتق من النور.
قلت: ومثل هذا في البرهان وغيره.
(5/137)

قال في البلغة: يدلك على صحة هذا تخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى
في غير موضع، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((علي مني وأنا منه)) وفي خبر
آخر: ((وهو خلق من طينتي وخلقت من طينة إبراهيم، ذرية بعضها من بعض والله سميع
عليم)) ومنها حديث براءة يحيث قال جبريل عليه السلام: ((لا يبلغها إلا أنت أو رجل
منك)) فدعا عليا عليه السلام ووجه خلف أبي بكر حتى رده، وقد حكى الله عن موسى عليه
السلام ما دعى به وهو قوله عليه السلام: {واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي}، وضمن
الله تعالى هذا المعنى مجملا في قوله: {إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل
عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم} وهذا يدل على أن خليفة
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاهد على صدقه، انتهى، وللناس في معنى الآية
أقوال غير ما ذكرنا.
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قال في الكشاف: أي من كان يريد الحياة الدنيا كمن هو على بينة من ربه، أي لا
يعقبونهم في المنزلة ولا يقاربونهم، يريد أن بين الفريقين تفاوتا بعيدا، وأراد بهم
من آمن من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره، كان على بينة من ربه، أي على برهان،
وشاهد من الله وهو القرآن، أو منه أي من القرآن.
(5/138)

وقال في التجريد: قيل المراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو على بينة من
ربه، وهو دليل العقل والمعجزات الدالة على نبوته، ويتلوه أي يتبع دليل العقل شاهد
من الله وهو القرآن، وإنما ذكر الضمير؛ لأن البينة بمعنى البيان، أو لأنه يراد بها
الدليل[302]والبرهان، وقيل: البينة القرآن، والشاهد قيل جبريل، وقيل: هو لسان النبي
صلى الله عليه وآله وسلم وهو منه، ومثله قولهم لسان ذاكر، وقيل الشاهد كون القرآن
على وجه معجز، والضمير في منه للقرآن، وقيل: الشاهد الإنجيل، وقيل: شاهد من الله
وهو صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المذكورة في الكتب، انتهى.
واعلم أن هذه الأقوال كلها ملفقة ضعيفة، بل هي تشكيك في معنى الآية لا بيان، والحق
أن المراد بالشاهد علي عليه السلام كما مر دليل ذلك يتلو النبي صلى الله عليه وآله
وسلم أي يتبعه شاهد على الأمة منه، أي من لحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا
تفسير أئمة أهل البيت عليهم السلام ، ومروي عن علي عليه السلام وغيره، من ذلك ما
روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتابه (شواهد التنزيل) بإسناده إلى المنهال بن
عمرو، عن عبادة، عن عبد الله، عن علي عليه السلام أفمن كان على بينة قال: هو رسول
الله، ويتلوه شاهد منه، قال: أنا الشاهد منه.
قال الحاكم أيضا بإسناده إلى ابن عياش: أفمن كان على بينة من ربه، قال: هو النبي
صلى الله عليه وآله وسلم، ويتلوه شاهد منه، قال: هو علي بن أبي طالب، ذكر الحاكم
روايات أخرى كثيرة تضمن هذا المعنى.
(5/139)
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قال في البرهان في قوله: {ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة}المراد من قبل محمد صلى
الله عليه وآله وسلم كتاب موسى وهو التوراة، إماما أي متقدما علينا أو مؤتما به في
الدين قدوة، ثم قال تعالى: {أولئك يؤمنون به} يعني من كان على بينة من ربه ويتلوه
شاهد منه {ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده} هم المتحزبون على الأحزاب رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم، المجتمعون على محاربته، والآية عامة في كل من تحزب
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكفار من قريش وغيرها، فيدخل فيه اليهود
والنصارى والمجوس.
روى سعيد بن جبير، عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يسمع بي
يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا كان من أهل النار)).
قال أبو موسى: فقلت في نفسي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول مثل هذا إلا
عن القرآن فوجدت الله تعالى يقول: {ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده} أي إليها
مصيره، قال حسان:
أوردتموها حياض الموت صاحية
فالنار موعدها والموت لاقيها

وأما قوله تعالى: {فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك} ففيه قولان:
أحدهما: فلا تك في مرية من صحة هذا الدين، ومن كون القرآن نازلا من غيب الله، وكأنه
متعلق بما تقدم من قوله تعالى: {أم يقولون افتراه}.
والثاني: فلا تك في مرية من أن موعد الكفر به النار، وقرئ مرية بضم الميم، ثم قال:
{ولكن أكثر الناس لا يؤمنون} بأنه الحق، والتقدير لما ظهر الحق ظهورا في الغاية فكن
أنت متابعا له ولا تبال بالجهال، سواء آمنوا أو لم يؤمنوا.
(5/140)

واعلم أن الكفار كانت لهم عادات كثيرة، وطرق مختلفة، فمنها شدة حرصهم على الدنيا،
ورغبتهم في تحصيلها، وقد أبطل الله هذه الطريقة بقوله: {من كان يريد الحياة الدنيا
وزينتها} الآية، ومنهم من كان ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويقدحون في
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معجزاته، وقد أبطل الله ذلك بقوله: {أفمن كان على بينة من ربه} ومنها أنهم كانوا
يزعمون في الأصنام أنهم شفعاؤهم عند الله، ثم أبطل الله ذلك بقوله تعالى: {ومن أظلم
ممن افترى على الله كذبا} بأن يدعي إنزال ما لم ينزل عليه، أو نفى ما أنزل[303]
عليه، وذلك لأن هذا الكلام افتراء على الله فلما بين وعيد المفتري على الله فلقد
دخل فيه هذا الكلام.
واعلم أن قوله: ومن أظلم من فلان إنما يورد في معرض المبالغة، أي لا أظلم لنفسه ممن
كذب على الله أنه اتخذ ولدا أو شريكا، وفيه دلالة على أن الافتراء على الله تعالى
من أعظم أنواع الظلم، ثم إنه عز وجل بين وعيد هؤلاء بقوله: {أولئك يعرضون على ربهم}
وهو حشرهم إلى موقف الحساب يوم العرض، وتعرض أعمالهم وتشهد عليهم الأشهاد {ويقول
الأشهاد} من الملائكة الحفظة على الأعمال والنبيين والمؤمنين {هؤلاء الذين كذبوا
على ربهم} بإتخاذ الولد والشريك وما وصفهم بذلك؛ لأنهم مختصون لهذا الغرض؛ لأن
الغرض عام في كل العباد، كما قال: {وعرضوا على ربك صفا} وإنما أراد به أنهم يعرضون
فيفتضحون بأن يقول الأشهاد عند عرضهم: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فيحصل لهم من
الخزي والنكال ما لا مزيد عليه.
قال في البرهان: والأشهاد جمع ويحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون جمع شاهد، كما يقال صاحب وأصحاب.
والثاني: أن يكون جمع شهيد، كما يقال سريق واسراق.
(5/141)

قال أبو علي الفارسي: وهذا كأنه أرجح؛ لأن ما جاء من ذلك التنزيل جاء على فعيل،
كقوله: ويكون الرسول عليكم شهيدا، والأشهاد الأنبياء والأوصياء والأئمة عليهم
السلام ، ثم لما أخبر عن حالهم في الحال قال: {ألا لعنة الله على الظالمين} فحكم
فقال: {الذين يصدون عن سبيل الله} أي يمنعون عن سلوك طريق الحق يعني قريشا صدت
الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {ويبغونها عوجا} أي يصفونها بالاعوجاج
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وهي مستقيمة، والمعنى كما أنهم ظلموا أنفسهم بالتزام الكفر فقد أضافوا إليه المنع
في الدين الحق، وإلقاء الشبهات، وتعويج الدلائل المستقيمة؛ لأنه لا يقال في العامي
إنه يبغي عوجا، إنما يقال ذلك فيمن يعرف كيفية الاستدلال، وكيفية العوج، بسبب إلقاء
الشبهات وتقرير الضلالات، وتأويل القرآن تأويلا باطلا مما يطابق الهواء، ثم قال:
{وهم بالآخرة هم كافرون}.
قال الزجاج: ذكرت كلمة هم مرتين على جهة التوكيد لشأنهم في الكفر واختصاصهم به، وهو
كلام الأشهاد، ثم قال عز وجل: {أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض} لو أراد عقابهم
{وما كان لهم من دون الله من أولياء} يتولونهم فينصرونهم، ويمنعونهم من عقابه، لكنه
أراد تأخيره، وهذا من كلام الأشهاد، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
والصفة الثاني: أنهم يعرضون على الله في موقف الذل والهوان، والخزي والخسران، وهي
قوله: {أولئك يعرضون على ربهم}.
والصفة الثالثة: حصول الخزي والنكال، والفضيحة العظيمة، وهي قوله: ويقول الأشهاد
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم.
الصفة الرابعة: كونهم ملعونين من عند الله، وهي قوله: {ألا لعنة الله على
الظالمين}.
والصفة الخامسة: كونهم صادين عن سبيل الله، مانعين متابعة الحق، وهي قوله: {الذين
يصدون عن سبيل الله}.
(5/142)

السادسة: سعيهم في إلقاء الشبهات، وتعويج الدلائل، وهي قوله: {ويبغونها عوجا}.
والصفة السابعة: كونهم كافرين، وهي قوله: {وهم بالآخرة هم كافرون}.
والصفة الثامنة: كونهم عاجزين عن الفرار من عذاب الله، وهي قوله: {أولئك لم يكونوا
معجزين في الأرض} أي لا يمكنهم أن يهربوا من عذابنا، فإن هرب العبد من عذاب الله
محال.
الصفة التاسعة: أنه ليس لهم أولياء يدفعون عذاب الله عنهم، والمراد منه الرد عليهم
في صفة الأصنام أنها شفعاؤنا عند الله، والمقصود أن قوله: {أولئك لم يكونوا معجزين
في الأرض}دل على أنه لهم على الفرار[304] وقوله: {وما كان لهم من دون الله من
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أولياء} هو أن أحدا لا يقدر على تخليصهم من ذلك العذاب، فجمع تعالى بين ما يرجع
إليهم وبين ما يرجع إلى غيرهم، وبين بذلك انقطاع حيلهم في الخلاص من عذاب الدنيا
ومن عذاب الآخرة.
الصفة العاشرة: قوله تعالى: {يضاعف لهم العذاب} أي أنواعه؛ لأنه يزاد على ما
يستيحقون، وقيل سبب تضعيف العذاب في حقهم أنهم كفروا بالله، وكفروا بالبعث والنشور،
وكفروا بالمبدأ والمعاد، فصار ذلك سببا، والأولى أن يقال إنهم مع ضلالهم الشديد
سعوا في الضلال، ومنع الناس عن الدين الحق، فلهذا المعنى حصل هذا التضعيف.
الصفة الحادية عشر: قوله: {ما كانوا يستطيعون السمع} لشدة إعراضهم عنه وكراهتهم له،
كأنهم لا يستطيعون، وهو عبارة عن تعاميهم عن الحق {وما كانوا يبصرون} بصر اعتبار
بالأدلة، وعلى هذا لفظ ما للنفي.
قال الإمام الحسين بن القاسم عليهما السلام: معناه يضاعف لهم العذاب بما كانوا
يستطيعون السمع، وبما كانوا يبصرون، فلم يستعملوا ما رزقهم من الاستماع والإبصار،
وحذف الباء وذلك جائز، قال الشاعر:
على الإله الباعث الأثقالا ... يعقبني من حبه ضلالا
(5/143)

أي لعل، قال: وتخرج الآية على وجه آخر وهو على وجه التبكيت لهم والتقريع، والمعنى
ما كانوا يستطيعون السمع للحق بزعمهم، وما كانوا يبصرون بزعمهم وكذبهم، مثل قوله:
{ذق إنك أنت العزيز الكريم} أي بزعمك أنك عزيز كريم، وهو عند الله على الحقيقة ذليل
حقير، وكذلك قال: {ما كانوا يستطيعون السمع} للقرآن ولا يبصرونه لشدة بغضهم ومقتهم
له، والعرب تقول: فلان لا يقدر ولا يطيق أن ينظر إلينا، و يقدر أن يجلي معنا أشدة
ما حمل نفسه من بغضنا، وهذا مجاز عندهم، وهو يقدر على الحقيقة، ولكن كلامهم على
المجاز والمبالغة، قال الشاعر في مثل ذلك:
أصم عن الشيء الذي لا أريده
وأسمع خلق الله حين أريد

قلت: ومثل هذا ذكر الهادي عليه السلام ، وقيل: الضمير في يستطيعون وكانوا يعود إلى
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الأولياء، وهي الأصنام، ويكون يضاعف لهم العذاب اعتراض، والمعنى ما كان لهم من
أولياء؛ لأنهم لا يستطيعون سمعا ولا يبصرون لأنهم جماداا.
الصفة الثانية عشر: قوله: {أولئك الذين خسروا أنفسهم} أي انتقصوا بأنفسهم وأهلكوا
بظلمهم، إذ لا خسران أعظم من ذهاهم وعطبهم في النار وهلاكهم، حيث اشتروا عبادة
الآلهة بعبادة الله تعالى.
الصفة الثالثة عشر: قوله: {وضل عنهم} أي بطل وضاع {ما كانوا يفترون} من الآلهة
وشفاعتها، والمعنى أنه من باع الدين بالدنيا فقد خسر؛ لأنه أعطى الشريف وأخذ
الخسيس، وهذا عين الخسران، ثم في العاقبة فهذا الخسيس يضيع ويهلك ولا يبقى معه أثر.
(5/144)

الصفة الرابعة عشر: قوله: {لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون} وتقريره ما تقدم أنه
لما أعطى الشريف الرفيع ورضي بالدون الخسيس فقد خسر في التجارة، ثم كان الخسيس بحيث
لا يبقى، بل لابد وأن يهلك ويفنى، انقلبت تلك التجارة إلى النهاية في صفة الخسارة،
فلهذا قال: {لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون} ومعنى لا جرم، قال الفراء: إنها
بمنزلة قولنا: لابد ولا محالة، ثم كثر استعمالها حتى صارت بمنزلة حقا، تقول العرب:
لا جرم أنك محسن إلي على معنى حقا إنك محسن إلي، أما النحويون فلهم فيه و جو ه
آخرة.
واعلم أنه تعالى لما ذكر عقوبة الكافرين وخسرانهم أتبع ذك بأحوال المؤمنين، فقال
تعالى: {إن الذين[305] آمنوا وعملوا الصالحات} أي جمعوا بينهما {وأخبتوا إلى ربهم}
أي اطمأنوا وانقطعوا إلى عبادة ربهم بالخشوع والتواضع، والإخبات الخضوع، وهو مأخوذ
من الخبت وهو الأرض المطمئنة المستوية، ومنه المخبت من الناس أخبت إلى ربه أي اطمأن
إليه، ولفظ الإخبات يتعدا...........وباللام، فإذا قلنا: أخبت فلانا إلى كذا معناه
اطأمن إليه، وإذا قلنا أخبت له فمعناه خشع له إذا عرفت هذا، فإن فسرنا الإخبات
بالطمأنينة كان المراد أنهم يعبدون الله، وكانت قلوبهم عند أداء العبادات مطمئنة
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بذكر الله، فارغة عن الإلتفات إلى ما سوى الله، أو يقال: إن قلوبهم صارت مطمئنة إلى
صدق الله تعالى في كل ما وعدهم من الثواب والعقاب، وأما إن فسرنا الإخبات بالخشوع
كان معناه أنهم يأتون بالأعمال الصالحة خائفين وجلين من أن يكونوا آتين بها مع وجوه
الخلل والتقصير، ثم أخبر عز وجل أن من حصلت له هذه الصفات الثلاث فهم أصحاب الجنة،
فقال: {أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون}.
(5/145)

واعلم أنه لما ذكر الفريقين ذكر فيهما مثالا مطابقا فقال تعالى: {مثل الفريقين}
المؤمنين والكافرين {كالأعمى والأصم والبصير والسميع} فقوله كالأعمى والأصم تشبيه
للكافرين بمن جمع بين العمى والصم في عدم الانتفاع بما يسمع ويبصر من دلائل الهدى،
وقوله والبصير والسميع تشبيه للمؤمنين بمن جمع بين الصحة والبصر والسمع لانتفاعهم
بما يسمع ويبصر من دلائل يالهدى والحق، ومعنى قوله: {هل يستويان مثلا} أي يستويان
صفة وتشبيها، ثم قال تعالى منبها: {أفلا تذكرون} ليعلموا ما بينهما من التفاوت،
فنبه على أنه يمكنه علاج هذا العمى والصم، وإذا كان العلاج ممكنا، والضرر الحاصل من
حصول هذا العمى وهذا الصم شديدا أوجب على العاقل أن يسعى في ذلك العلاج بقدر
الإمكان، والله أعلم.
واعلم أنه قد جرت العادة بأنه تعالى إذا أورد على الكافر أنواع الدلائل أتبعها بذكر
القصص ليصير ذكرها مؤكدا لتلك الدلائل، وفي هذه السورة ذكر أنواعا من القصص:
القصة الأولى: قصة نوح عليه السلام فقال تعالى: {ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه} أي
والله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه يأمرهم بالتوحيد، ويقول: {إني لكم نذير مبين، أن لا
تعبدوا إلا الله} أي لا تعبدوا إلى الله.
(5/146)

قال بعضهم: المراد من النذير كونه مهددا للعصاة بالعقاب، ومن المبين كونه مبينا ما
أعد الله للميطيعين من الثواب، والأولى أن يكون المعنى أنه نذير للعصاة من العقاب،
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وأنه مبين بمعنى أنه بين ذلك الإنذار على الطريق الأكمل، والشأن الأقوى والأظهر، ثم
أخبر تعالى أن ذلك إنذار إنما حصل في النهي عن عبادة غير الله، وفي الأمر بعبادة
الله؛ لأن قوله: أن لا تعبدوا إلا الله استثناء من النفي، وهو يوجب نفي غير
المستثنى، ثم أكد ذلك بقوله: {إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم} أي مؤلم، وصف اليوم
بأليم مجازا لوقوه الألم فيه، فأسند ذلك الألم إلى اليوم، كقولهم نهاره صائم وليله
قائم، ولما حكى تعالى عن نوح أنه دعا قومه إلى بعبداة الله تعالى حكى عنهم أنهم
طعنوا في نبوته بثلاثة أنواع من الشبهات:
فالشبهة الأولى: أنه بشر مثلهم، وذلك قوله سبحانه: {فقال الملا الذين كفروا من قومه
ما نراك إلا بشرا مثلنا} الملأ: الأشراف، وفي[306] اشتقاقه وجوه:
الأول: أنه مأخوذ من قولهم: فلان مليء بكذا، إذا كان مطيقا له، وقدموا ملو بالأمر.
الثاني: أنهم وصفوه بذلك لأنهم يمالون أي يتظاهرون عليه.
الثالث: وصفوا بذلك لأنهم يملؤن القلوب هيبة، والمجالس أبهة.
الرابع: وصفوا به لأنهم ملؤ بالعقول الراجحة والآراء الصائبة، ووجه شبهتهم أنه بشر
مثلهم، هو أن التفاوت الحاصل بين آحاد البشر يمنع انتهاؤه إلى حيث يصير الواحد منهم
واجب الطاعة لجميع العالمين.
والشبهة الثانية: قوله: {وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا} الذين لا شرف لهم
ولا مال.
(5/147)

قال في البرهان: والرذل الحقير، وعنوا بالأراذل الفقراء وأصحاب
المهن.........كالحائك، وأرباب الصنائع الحسينة، قالوا: ولو كنت صادقا لاتبعك
الأكياس من الناس والأشراف منهم، وقوله: {بادي الرأي} منتصب على الظرف، أي اتبعوك
بديهة من غير نظر ولا فكر.
قال الرازي: من قرأ بادئ بالهمز فالمعنى أول الرأي، وابتداؤه، ومن قرأ بالياء غير
مهموز كان من بدأ يبدؤا أي ظهر، وبادئ منتصب على المصدر، كقولك ضربت أول الضرب.
والشبهة الثالثة: قولهم: {وما نرى لكم علينا من فضل} في شيء من هذه الأحوال
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الظاهرة؛ لأنك بشر مثلنا لا ملائكة، فكيف نعترف بفضلك علينا في أشرف الدرحات وأعلا
المقامات، فهذه خلاصة الكلام في تقرير هذه الشبهات.
واعلم أن الشبهة الأولى لا تليق إلإ بالبراهمة الذين ينكرون نبوة البشر على
الإطلاق.
وأما الشبهتان الباقيتان فيمكن أن يتمسك بهما من أقر بنبوة سائر الأنبياء، ثم قالوا
بعد ذكر هذه الشبهات لنوح عليه السلام ولمن اتبعه {بل نظنكم كاذبين} في دعوى
الرسالة، وفيه وجهان:
أحدهما: أن يكون خطابا مع نوح ومع قومه، والمراد منه تكذيب نوح عليه السلام في دعوى
الرسالة.
والثاني: أن يكون هذا خطابا مع الأراذل فنسبوهم إلى أنهم كذبوا في أنهم آمنوا به
واتبعوه.
(5/148)

واعلم أنه تعالى لما حكى شبهات منكري نبوة نوح حكى بعده جواب نوح عن تلك الشبهات
فقال: {قال ياقوم أرأيتم} أي أخبروني {إن كنت على بينة} أي برهان {من ربي وآتاني
رحمة من عنده} هي البينة والنبوة، أو المعجزة الدالة على النبوة {فعميت عليكم} أي
صارت مظلمة مشتبهة في عقولكم، وهم الذين عمو عنها بترك النظر، وقرئ فعميت عليكم بضم
العين وتشديد الميم وإنما قصد نبي الله نوح بهذا القول لقومه أن يرد عليهم قولهم
وما نرى لكم علينا من فضل ليظهر فضله عليهم بأنه على بينة من ربه وآتاه رحمة من
عنده، وهم قد سلموا ذلك فأي فضل أعظم منه، فلو تركتم العناد واللجاج، وتأملتم في
الدليل حق تأمله لظهر المقصود، ولعرفتم أن الله عز وجل آتاني عليكم فضلا عظيما.
واعلم أن النبي إذا بقي مجهولا مخفيا أشبه العمى؛ لأن العلم نور البصيرة الباطنة
والإبصار نور البصر الظاهر، فحسن جعل كل واحد منهما مجازا عن الآخر، وتحقيقه أن
البينة توصف بالإبصار، قال تعالى: {فلما جاءتهم آياتنا مبصرة} فلذلك وصف بالعمى،
قال تعالى: {فعميت عليهم الأنباء} وقال في هذه الآية فعميت عليكم، ثم قال:
{أنلزمكموها} أي نضطركم إلى معرفتها وقبولها {وأنتم لها كارهون} وقبولكم لها لا
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يصلح مع إكراهه عليها، وقسركم على الاهتداء بها، وأنتم تكرهونها ولا تختارونها، ولا
إكراه في الدين، ثم حكى تعالى جوابه عليه السلام عن الشبهة الثانية، وهي قولهم: وما
نراك اتبعك إلا الأراذل من الناس، فقال[307] {وياقوم لا أسألكم عليه} أي على تبليغ
الرسالة {مالا إن أجري إلا على الله} وهو الثواب، وتقرير هذا الجواب من وجوه:
(5/149)

الأول: أنه عليه السلام قال: أنا لا أطلب على تبليغ دعوة الرسالة مالا حتى يتفاوت
الحال بسبب كون المستجيب فقيرا أو غنيا، وإنما أجري على هذه الطاعة الشاقة على رب
العالمين، وإذا كان الأمر كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنياء لم يتفاوت الحال في
ذلك.
الثاني: كأنه عليه السلام قال لهم: إنكم لما نظرتم نظرتم إلى ظواهر الأمور وجدتموني
فقيرا فظننتم أني إنما اشتغلت بهذه الحرفة لأتوسل بها إلى أخذ أموالكم، وهذا الظن
منكم خطأ فإني لا أسألكم أجرا إن أجري إلا على رب العالمين، فلا تحرموا أنفسكم من
سعادة الدين بسبب هذا الظن الفاسد.
والوجه الثالث: في تقرير هذا الجواب أنهم قالوا: ما نراك إلا بشر مثلنا إلى قولهم
وما نرى لكم علينا من فضل، فهو عليه السلام بين أنه تعالى أعطاه أنواعا كثيرة توجب
فضله، وذكر أنه لا يسعى في طلب الدنيا، وإنما يسعى في طلب الدين، والإعراض عن
الدنيا من أمهات الفضائل بإتفاق الكل، فلعل بيان تقرير الفضيلة من هذا الوجه.
وأما قوله: {وما أنا بطارد الذين آمنوا} فهذا كالدليل على أن القوم سألوه طردهم
ليؤمنوا به رفعا لأنفسهم عن مشاركة أولئك الفقراء، أنفة أن يكونوا معهم على سواء،
فقال عليه السلام: وما أنا بطارد الذين آمنوا، فحكى الله تعالى عنه أنه ما طردهم،
وذلك في بيان ما يوجب الامتناع من هذا الطرد أمورا:
أحدها: قوله: {إنهم ملاقو ربهم} فيعاقب من طردهم، أو فيجازيهم على الإيمان الصحيح؛
لأنهم قالوا هم منافقون فيما أظهروا فلا تغتر بهم، فأجاب أن هذا أمر منكشف عنه لقاء
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ربهم في الآخرة.
(5/150)

والثاني: أنه أخبر أنهم يبنون أمرهم على الجهل بالعواقب، والاغترار بالظاهر، فقال:
{ولكني أراكم قوما تجهلون} أنهم خير منكم، أو يتسافهون عليهم ويدعونهم أراذل، ثم
قال بعده: {وياقوم من ينصرني من الله} أي من يمنعني من انتقامه {إن طردتهم} منه
بذلك، إني مجتمع في الآخرة فأعاقب على طردهم {أفلا تذكرون} لتعلموا أن أنفتكم عنهم
لا توجب طردهم، ولا تمنعني من عقاب الله تعالى، والمعنى أن العقل والشرع تطابقا على
أنه لابد من تعظيم المؤمن البر التقي، ومن إهانة الفاجر، فلو قلبت القصة وعكست
القضية وقربت الكافر الفاسق على سبيل التعظيم، وطرت المؤمن التقي النقي على سبيل
الإهانة كنت على صد دين الله، وعلى عكس حكمه، وكنت في هذا الحكم على صد ما أمرني
الله به من إيصال الثواب إلى بالمحقين، والعقاب إلى المبطلين، وحينئذ أصير مستوجبا
للعذاب العظيم، فمن ذا الذي ينصرني من الله، ومن ذا الذي يخلصني من عذاب الله، أفلا
تذكرون فتعلمون أن ذلك لا يصح، ثم أكد هذا الشأن بوجه ثالث، فقال: {ولا أقول لكم
عندي خزائن الله} أي خزائن رزقه، فأدعي فضلا عليكم في الغنى حتى تجحدوا........
(5/151)

بقولكم، وما نرى لكم علينا من فضل، أو لا أقول لكم عندي خزائن الله فأعطيكم منها
على إيمانكم، ثم قال: {ولا أعلم الغيب} أي أدعيه حتى أطلع على ضمائر قلوب أصحابي،
أو فأخبركم بما في أنفسكم، أو حتى أصل به إلى ما أريده لنفسي ولأتباعي {ولا أقول
إني ملك} أتعظم بذلك عليكم، حتى لا تقولوا ما أنت إلا بشر مثلنا، بل طريقي الخضوع
والتواضع، ومن كان شأنه وطريقه كذلك، فإنه لا يستنكف عن مخالطة الفقراء والمساكين،
ولا يطلب مجالسة الأمراء والسلاطين، وإنما شأنه الدين/ وسيرته مخالفة الخاضعين
والخاشعين، فلما كانت طريقتي توجب مخالطة[308] الفقراء فكيف جلهتم ذلك عيبا علي، ثم
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أكد هذا البيان بطريق رابع فقال: {ولا أقول للذين تزدري} أي تعيب وتستحقر {أعينكم}
من الذين استرذلتم من المؤمنين لفقرهم {لن يؤتيهم الله خيرا} في الدنيا والآخرة
لهوانهم عليه كما تقولون، والازدراء الاحتقار والاستعلاء، يقال: ازدرا فلان بفلان
إذا صغر، وازدرا عليه إذا أعابه واحتقره، والازدراء افتعال منه، قال الشاعر:
يباعده الصديق وتزدريه
حليلته وينهره الصغير

وقال آخر:
قد كنت في قومك تزدريني ... فاليوم أبلوك وتبتليني
واليوم تبلو غلظتي وليني

ثم قال عليه السلام: {الله أعلم بما في أنفسهم} من إخلاص وغيره حتى أطردهم {إني إذا
لمن الظالمين} إن قلت شيئا من ذلك، وهذا كالدلالة على أنهم ينسبون أتباعه مع الفقر
والذلة إلى النفاق فقال: إني لا أقول ذلك لأنه من باب الغيب، والغيب لا يعلمه إلا
الله، فربما كان باطنهم كظاهرهم فيؤتيهم الله تلك الآخرة فأكون كاذبا فيما أخبرت
به، فإن فعلت ذلك كنت من الظالمين لنفسي ولهم في وصفهم بأنه لا خير لهم مع أن الله
تعالى أتاهم الخير في الآخرة، والله أعلم.
(5/152)

واعلم أن الكفار لما أوردوا تلك الشبه وأجاب نوح عليه السلام عنها بهذه الجوابات
الموافقة الصحيحة، أورد الكفار على نوح عليه السلام بعد ذلك كلامين:
الأول: أنهم وصفوه بكثرة المجادلة {قالوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا} وهذا يدل
على أنه قد كان أكثر في الجدل في تقرير الدلائل، وفي إزالة الشبهات حرفة الأنبياء،
وعلى أن التقليد والجهل والإصرار حرفة الكفار.
الثاني: أنهم استعجلوا العذاب الذي كان يتوعدهم به فقالوا: {فأتنا بما تعدنا} من
العذاب المعجل {إن كنت من الصادقين} يخبر أنه عليه السلام أجاب عنه بجواب صحيح
فقال: {قال إنما يأتيكم به الله} الذي كفرتموه {إن شاء} أي إن اقتضت حكمته تعجيله
بجواب صحيح فقال: {وما أنتم بمعجزين} الذي كفرتموه أي عذابكم لم تقدروا على
(1/420)



الامتناع، ثم إن نوحا عليه السلام لما أجاب عن شبهاتهم ختم الكلام بخاتمة قاطعة
فقال: {ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم} إذا لم تنفعكم نصائحه ومواعضه {إن كان
الله يريد أن يغويكم} أي يعذبكم على كفركم بدليل قوله تعالى: فسوف يلقون غيا، أي
تعبا وخيبة من خير الآخرة، قال الشاعر:
لقيت المكاره في حربنا
وبعد المكاره لا قيت غيا

أي تعبا، أو معنى يغويكم: يخليكم وشانكم، وسميت التخلية إغواء كما سميت الطافة
هداية، أو يغويكم يهلكم من غوى الفصيل .......فهلك، وشبهة المجبرة فيما تعلقوا به
من هذه الآية داحضة؛ لأن الآيات المحكمات تنادي ببطلان ما تعلقوا به من متشابه
الآيات، كما ذكره في سورة النحل وغيرها كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(5/153)

واعلم أن نوحا عليه السلام لما قرر هذه المعاني قال: {هو ربكم وإليه ترجعون} وهذا
نهاية الوعيد، أي هو إلهكم الذي خلقكم ورباكم، ويملك التصرف في ذواتكم وفي صفاتكم،
قبل الموت وعند الموت وبعد الموت، وإليه مرجعكم، وهذا نهاية التحذير والترهيب، ثم
قال تعالى: {أم يقولون افتراه} أي بل يقولون ما جاء به من الوحي من قصة نوح وغيرها
افتراء، أي اختلقه واقتطعه وجاء به[309] من عند نفسه، قالها ترجع إلى الوحي الذي
بلغه إليهم، أو المراد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو كلام بين قصة نوح وقومه،
وقيل: هو حكاية من قول قوم نوح عن ابن عباس، والأول هو الذي في البرهان وغيره، ثم
قال سبحانه: {قل إن افتريته فعلي إجرامي} والإجرام الذنوب المكتسبة، قال الشاعر:
رهين عشيرة ورهين جرم
بما جرمت يدي وجنى لساني

وهذا من حذف المضاف؛ لأن المعنى فعلي إثم إجرامي، وفي الآية محذوف آخر وهو أن
المعنى إن كنت افتريته فعلي عقاب إجرامي، وإن كنت صادقا وكذبتموني فعليكم عقاب ذلك
التكذيب، إلا أنه حذف هذه التنفية لدلالة أول الكلام عليه، ثم قال: {وأنا بريء مما
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تجرمون} أي من عقاب إجرامكم في إسناد الافتراء إلي، قوله تعالى: {وأوحي إلى نوح أنه
لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن} إقناط من إيمانهم وأنه كالمحال، ثم قال: {فلا تبتئس
بما كانوا يفعلون} أي لا تحزن حزن تأس مستكين، ومنه قول الشاعر:
وكم من خليل أو حليم رأيته
فلم أبتئس والرزء منه خليل
(5/154)

قال أبو زيد: ابتأس الرجل إذا بلغه شيء يكرهه، وأصله من البؤس، أي فلا تحزن
لهلاكهم، ولا تغتم ولا تظن أن ذلك مذلة، فإن الدين عزيز، وإن قل عدد من تمسك به،
والباطل ذليل وإن كبر عدد من يقول به، ثم قال تعالى: {واصنع الفلك بأعيننا ووحينا
ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون}.
اعلم أن قوله تعالى: إنه لم يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يقتضي تعريف نوح عليه
السلام أنه معذبهم ومهلكهم، وكان يحتمل أن يعذبهم بوجوه من العذاب، فعرفه الله
تعالى أنه معذبهم بهذا الجنس الذي هو الغرق، ولما كان السبيل الذي به تحصل النجاة
من الغرق ركوب السفينة، لا جرم أمر الله تعالى بإصلاح السفينة وإعدادها، فأوحى الله
إليه أن يصنعها على مثال........الطائر، ومعنى قوله بأعيننا أي بعلمنا حيث نراك
ونحفظك حفظ من يراك، فعبر عن الحفظ بالرؤية، واصنع الفلك بأمر أعيننا وهم الحفظة
الذين جعلهم الله عيونا وطلائع من الملائكة صلوات الله عليهم والعرب إذا أرسلوا
جاسوسا يتحسس لهم الأخبار سموه عينا، ويسموا الجماعة من الجواسيس عيونا، قال
الشاعر:

فإن الذي كنتم تحذرون
حاءت عيون به تضرب

وحاصل الكلام أن إقدامه على عمل السفينة وتركيبها حتى يحصل منه المقصود، فقوله:
واصنع الفلك بأعيننا إشارة إلى حفظه ودفع الشر عنه، وقوله: ووحينا إشارة إلى أنه
تعالى يوحي إليه كيف ينبغي عمل السفينة حتى يحصل منه المطلوب.
وأما قوله تعالى: {ولا تخاطبني في الذين ظلموا} فهي نهي عن المراجعة فيهم {إنهم
مغرقون} أي إنهم محكوم عليهم بالإغراق، واحتمل نهيه أمرين:
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أحدهما: لتصرفه عن سؤال ما لا يجاب إليه من تأخير العذاب عنهم.
والثاني: لا تخاطبني في تعجيل ذلك العقاب على الذين ظلموا، فإني لما قضيت إنزال ذلك
في وقت معين كان تعجيله ممتنعا، قوله تعالى: {ويصنع الفلك} فيه قولان:
(5/155)

أحدهما: أنه حكاية حال ماضية، أي في ذلك الوقت، كأن تصدق عليه أنه يصنع الفلك.
والثاني: التقدير، وأقبل يصنع الفلك، فاقتصر على قوله: ويصنع الفلك.
قال في البرهان: وروينا أن نوحا عليه السلام مكث مائة سنة يغرس الشجر ويقطعها،
ومائة سنة يعملها، وكان طول السفينة[310] أربعمائة ذراع، وعلوها ثلاثين وعرضها
خمسين ذراعا، وكانت ثلاثة أبيات، انتهى.
قيل: فحمل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام، وفي البطن الأوسط الدواب
والأنعام، وفي البطن الأعلى جلس هو ومن معه مع ما احتاجوا إليه من الزاد، وحمل معه
جسد آدم، وكان في تابوت كأنه شرفه من الغرق وجعله معترضا بين الرجال والنساء، وقيل:
نوح آدم الصغير، ولا ذرية إلا لمن كان معه، ولم يحمل إلا من كان يلد أو يبيض، والله
أعلم.
(5/156)

والذي نعلم أنه في السعة بحيث يتسع للمؤمنين من قومه وما يحتاجون إليه، ولحصول
زوجين من كل حيوان؛ لأن هذا القدر مذكور في القرآن، قال تعالى: {وما آمن معه إلا
قليل} فأما تعيين ذلك العدد فغير معلوم، ثم قال تعالى: {وكلما مر عليه ملا من قومه}
أي من أشرافهم {سخروا منه} أي استهزؤا به وتضحكوا وقالوا: صرت نجارا بعد أن كنت
نبيا، وكان يعملها في برية أبعد موضع من الماء في وقت غرا الماء فيه غرة شديدة،
فكانوا يتضحكون منه، ويقولون لو كنت صادقا في دعواك لكان إلهك يغنيك عن هذا العمل
الشاق، ولما كانت تلك السفينة كبيرة وكان يصنعها في موضع بعيد عن الماء كانوا
يقولون ليس هاهنا ماء ولا يمكنك نقلها إلى الأنهار العظيمة وإلى البحار، وكانوا
يعدون ذلك من باب الجنون، ثم إنه تعالى حكى عنهم أنه {قال إن تسخروا منا فإنا نسخر
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منكم كما تسخرون} منا، ومعناه إن تسخروا منا اليوم عند بناء السفينة فإنا نسخر منكم
غدا عند الغرق كما تسخرون اليوم بنا، وإن حكمتم علينا بالجهل فيما نصنع فإنا نحكم
عليكم بالجهل فيما أنتم عليه من الكفر والتعرض لسخط الله وعذابه، فأنتم أولى
بالسخرية منا لأنكم لا تستجهلون إلا لأجل الجهل بحقيقة الأمر، والاغترار بظاهر
الحال كما هو عادة الأعمار والجهال، فإن قيل: السخرية من أمهات المعاصي فكيف تليق
بالأنبياء؟ قلنا: إنما سمي الثاني سخرية كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها،
ثم قال: {فسوف تعلمون} من هو أحق بالسخرية وتعلمون {من يأتيه عذاب يخزيه} في الدنيا
وهو الغرق {ويحل عليه} حلول الدين اللازم {عذاب مقيم} في الآخرة، وهذا وعيد لهم،
قوله تعالى: {حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور} حتى غاية لتصنع الفلك، أي وكان يصنع
إلى أن جاء أمرنا بالإغراق وما بينهما حال من تصنع، أي تضعها،
(5/157)

والحال أنه كل ما مر عليه، وأما التنور ففيه قولان:
أحدهما: أنه التنور الذي يخبز فيه، وهذا قول جماعة من المفسرين، ثم اختلفوا منهم من
قال إنه تنور لنوح، وقيل: كان لآدم.
قال الحسن: كان تنورا من حجارة، وكان لحوى حتى صار لنوح، واختلفوا في موضعه، فقال
مجاهد والشعبي: إنه بناحية الكوفة، وقيل: إنه في مسجد الكوفة، قال: وقد صلى فيه
سبعون نبيا، وقيل: بالشام بموضع يقال له عين وردة، وهو قول مقاتل، وقيل: وفار
التنور بالهند، وقيل: إن امرأته كانت تخبز في ذلك التنور فأخبرته بخروج الماء من
ذلك التنور فاشتغل في الحال بوضع تلك الأشياء في السفينة.
القول الثاني: أن المراد من التنور ليس تنور الخبز، وعلى هذا التقدير ففيه أقوال
أحسنها أنه انفجر الماء من وجه الأرض كما قال تعالى: {ففتحنا أبواب السماء بماء
منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر} والعرب يسمون وجه الأرض
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تنورا، وفي البلغة عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه أنه قال: التنور وجه
الأرض.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: فار التنور بالماء من وجه الأرض، وتفجرت
الفعيون، وجاء المطر[311] من الهواء، والتقى الماء عليهم، قال الشاعر:
ألا لن تفوت المرء رحمة ربه
ولو كان تحت الأرض سبعون واديا
كرحمة نوح يوم حل.........
لسفينة كانوا جميعا ثمانيا
فلما استفار الله تنور أرضه
ففار وكان الماء في الأرض ساحيا

انتهى.
وقد قيل: إن معنى الآية إذا رأيت الأمر يشتد والماء يكثر فانجوا بنفسك ومن معك إلى
السفينة، فإن قيل: ما الأصح من هذه الأقوال؟ قلت: ما قام دليله فهو الأصح، وقول
الوصي المعصوم أعظم دليل على ذلك، وأما مع عدم الدليل فالأصل حمل الكلام على
الحقيقة، والله أعلم.
واعلم أنه لما فار التنور فعند ذلك أمره الله عز وجل بأن يحمل في السفينة ثلاثة
أنواع من الأشياء:
(5/158)

الأول: قوله تعالى: {قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين}.
قال الأخفش: تقول العرب للاثنين هما زوجان، قال تعالى: {ومن كل شيء خلقنا زوجين}
فالزوجان عبارة عن كل شيئين يكون أحدهما ذكرا والآخر أنثى، والتقدير كل شيئين هما
كذلك، فاحمل منها اثنين في السفينة واحد ذكر وواحد أنثى.
النوع الثاني من الأشياء التي أمر الله نوحا بحملها في السفينة قوله تعالى: {وأهلك
إلا من سبق عليه القول} أي سبق عليه وعد الله بهلاكه، قالوا، وأهله كانوا سبعة
وثلاثة أبناء، وهم سام وحام ويافث، ولكل واحد منهما زوجة، وقيل أيضا كانوا ثمانية
هؤلاء وزوجة نوح.
وأما قوله إلى من سبق عليه القول فالمراد ابنه وامرأته، وكانا كافرين حكم الله
عليهما بالهلاك، وإنما وقع الابتداء بسائر الحيوانات على الإنسان وهو أشرف منها؛
لأنه عاقل، فهو لعقله كالمضطر إلى دفع أسباب الهلاك عن نفسه فلا حاجة فيه إلى
المبالغة في الترغيب، بخلاف السعي في تخليص سائر الحيوانات، فلهذا السبب وقع
الابتداء.
(1/425)



النوع الثالث من تلك الأشياء قوله تعالى: {ومن آمن وما آمن معه إلا قليل} قالوا:
كانوا ثمانية.
قال مقاتل: في ناحية الموصل قرية يقال لها: قرية الثمانية، سميت بذلك لأن هؤلاء لما
خرجوا من السفينة بنوها فسميت بهذا الإسم، وذكروا ما هو أزيد وما أنقص منه، وذلك لا
سبيل إلى معرفته، إلا أن الله سبحانه وصفهم بالقلة.
(5/159)

قال في البرهان: وكان عددهم ثمانين نفرا، فيهم ثلاثة من بنيه سام وحام وياقث، وثلاث
بنات له نوح سابعهم، قوله تعالى: {وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها} أي
أركبوا مسمي الله، أو قائلين باسم الله في وقت إجرائها ووقت إرسائها، فعلى هذا باسم
الله متعلق باركبوا، وعلى هذا يكون كلاما واحدا، يعني أن يكون الركوب مقرونا بهذا
الذكر، ويحتمل أن يكونا كلامين، فيكون باسم الله مجراها ومرساها جملة من مبتدأ
وخبر، وباسم الله إجراؤها وإرساؤها، والمعنى باسمه وذكره وأمره مجراها الذي هو
جريها على وجه الماء، ومرساها الذي هو سكونها ووقوفها، فإذا أراد مسيرها قال: بسم
الله مجراها، وإذا أراد وقوفها قال بسم الله مرسيها فرست وثبتت.
قال في البرهان: ركب نوح عليه السلام في السفينة في اليوم العاشر من رجب نزل منها
يوم العاشر من المحرم وهو يوم عاشورا، فقال لمن كان معه: من كان منكم صائما فليتم،
ومن لم يكن صائما فليصمه.
وأما قوله وقت الإهلاك وإظهار القهر: {إن ربي لغفور رحيم} فمعناه لولا مغفرته
لذنوبكم ورحمته إياكم لما نجاكم مما وقع فيه[312]عدوكم، فنبههم بهذا الكلام لإزالة
العجب منهم، فإن الإنسان لا ينفك عن أنواع الزلات وظلمات الشهوات، وفي جميع الأحوال
فهو يحتاج إلى إعانة الله تعالى وفضله وإحسانه.
وفي البلغة: ووجه اتصال قوله: إن ربي لغفور رحيم بما قبله اتصال المعنى بما شاكله،
وكأنه لما ذكر النجاة بالركوب في السفينة ذكرت النعمة بالمغفرة والرحمة لتجليب
الطاعة كما اجتلبت النجاة، انتهى.
(5/160)
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ثم قال تعالى: {وهي تجري بهم في موج كالجبال} وهي تجري بهم متعلق بمحذوف، والتقدير
فقال: اركبوا فيها يقولون باسم الله في موج كالجبال الشديدة، والموج ما يرتفع فوق
الماء عند اضطرابه وزجيره، والأمواج العظيمة إنما تحصل عند حصول الرياخ القوية
الشديدة العاصفة، فهذا يدل على أنه حصل في ذلك الوقت رياح عاصفة، والمقصود منه بيان
شدة الهول والفزع، ثم حكى الله عز وجل عن نوح فقال: {ونادى نوح ابنه وكان في معزل}
أي في مكان عزل فيه نفسه عن أبيه، و عن مركب المؤمنين، أو في معزل عن دين الله
فقال: {يابني اركب معنا} وارجع إلى مذهبنا {ولا تكن مع الكافرين} فتهلك، فلما كره
ذلك {قال سآوي} أي سأنضم {إلى جبل يعصمني} أي يمنعني {من الماء} والغرق، وهذا يدل
على أن الابن كان متماديا في الكفر، مصرا عليه، مكذبا لأبيه فيما أخبر عنه، فعند
هذا {قال} نوح {لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم} أي لا مسعصوم أي لا ناج من
أمر الله يعني الغرق إلا من رحم، وهم أهل السفينة، واختلفوا هل كان ابنا له حقيقة
أو كان ابن امرأته، والظاهر هو الأول، والدليل عليه أنه تعالى نص عليه فقال: {ونادى
نوح ابنه} ونوح أيضا نص عليه فقال: {يابني} وصرف هذا اللفظ إلى أنه رباه، فأطلق
عليه اسم الابن لهذا السبب صرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة، وأنه لا
يجوز، ثم إنه أخبر بقوله: {وحال بينهما الموج} أي بين نوح وابنه، يعني بسبب هذه
الحيلولة خرج من أن يخاطبه نوح {فكان من المغرقين} ثم وصف تعالى واقعة الطوفان
فقال: {وقيل ياأرض ابلعي ماءك وياسماء أقلعي} والمعنى لما انتهى أمر الطوفان، قال
الله: {ياأرض ابلعي ماءك} أي.........
(5/161)

ماءك واشربيه {وياسماء أقلعي} أي ويا سحاب أمسكي وكفي، وانقلعي وانطوي عن الأرض
وانقشعي {وغيض الماء} أي نقص من الأرض، وإنما خص السماء والأرض بنداء أهل التمييز
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والعقل للدلالة على الاقتدار العظيم، وأن هذه الأجرام العظيمة تنقاد لمشيئته كأنها
عقلاء، عرفوا عظمته وتحتم طاعته، فهم يهابونه ويفزعون من مخالفة أمره، فعند هذا
تحكم العقل بأنه لما كان أمره نافذا في الجمادات فبأن يكون أمره نافذا على العقلاء
أولى، وليس المراد منه أنه تعالى يأمر الجمادات فإن ذلك باطل، بل المراد أن توجيه
الأمر بحسب الظاهر على هذه الجمادات للقوة الشديدة تقرر في العقل نوع عظيمة جلاله
تقريرا كاملا.
وأما قوله عز وحل: {وقضي الأمر} فمعناه أنجز الله لنوح ما وعده من هلاك قومه، فإن
قيل: كيف يليق بحكمة الله تعالى تغريق الأطفال الذين لا ذنب لهم؟
قلت: قال المرتضى عليه السلام: هذه نعمة من الله عليهم إذ أراحهم من هم الدنيا
وغمها، وشقوتها، وما يكسبوه فيها من ذنوبهم، ويجدون من فعل آبائهم، فأراحهم الله من
ذلك، وحكم لهم بالجنة والنعيم والخلد الكريم، فهذا أفضل وخير للأطفال مما أريد بهم
من الحياة؛ لأن من نقل[313] من دار الغم إلى السرور، ومن العذاب إلى النعيم لم
يظلم، وإنما تفضل الله عليه سبحانه بما لم يكسب، فلا يقال ظلم، وإنما يقال تفضل
عليه وأنعم، فكان غرق آبائهم عذابا لهم وخزيا، وغرق أطفالهم نجاة لهم وسلامة،
انتهى.
أما قوله تعالى: {واستوت على الجودي} فالمعنى استوت السفينة عليه دليلا انقطاع مادة
الماء، قيل: وكان ذلك الاستواء يوم عاشورا، وقيل: فثبتت في الماء مائة وخمسون يوما،
واستقرت على الجودي شهرا، وهبط بهم يوم عاشورا، وأمر بصومه شكرا لله تعالى، وقوله
سبحانه: {وقيل بعدا للقوم الظالمين} فيه وجهان:
أحدهما: أنه من كلام الله، قال لهم ذلك على سبيل اللعن والطرد.
(5/162)

والثاني: أن يكون ذلك القول من كلام نوح وأصحابه أو الملائكة؛ لأن الغالب ممن سلم
من الأمر الهائل سبب اجتماع قوم من الظلمة، فإذا هلكوا ونجا منهم قال مثل هذا
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الكلام، و لأنه جار مجرى الدعا عليهم فجعله من كلام البشر، ومعنى بعدا أي هلاكا؛
لأن الهالك بعد بعيدا، ثم قال تعالى: {ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي} أي
بعض أهلي؛ لأنه كان ابنه من صلبه، أو كان ربيبا له فهو من بعض أهله {وإن وعدك الحق}
الثابت الذي لا شك في إنجازه، والوفاء به، وقد وعدتني أن تنجي أهلي فما بال ولدي
{وأنت أحكم الحاكمين} أي أعلم الحكام وأعدلهم، إذ لا فضل لحاكم على غيره إلا بهما،
ثم إنه تعالى ذكر أنه {قال يانوح إنه ليس من أهلك} أي ليس من أهلك الذين وعدهم
بالنجاة، وإما أولئك أهل الإيمان الذين وعدتهم بالنجاة وإنما أولئك أهل الإيمان
الذين وعدتهم بالنجاة، ولما ثبت بظاهر الدليل أنه كان أبنا له وجب حمل قوله: { إنه
ليس من أهلك} على أحد وجهين:
أحدهما: أن يكون المراد انه ليس من أهل دينك.
والثاني: أنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك، والقولان متقاربان، وقد دلت
هذه الآية على أن العبرة في قرابة الدين لا بقرابة النسب؛ لأن الله سبحانه نفاه
بأبلغ الألفاظ وهو قوله: {إنه ليس من أهلك} ثم علل كونه انتفاء كونه من أهله بقوله
تعالى: {إنه عمل غير صالح} فجعل ذاته عملا غير صالح مبالغة في ذمه؛ لأن الرجل إذا
كثر علمه وإحسانه يقال: علم وكرم وجود، فكذا هاهنا لما كثر إقدام ابن نوح على
الأعمال الباطلة حكم عليه بأنه في نفسه عمل باطل، ويجوز أن يكون المراد أنه ذو عمل،
باطل فحذف المضاف بدلالة الكلام عليه، وفي البرهان معناه إن مسألتك إياي أن أنجيه
وهو كافر عمل غير صالح.
(5/163)

قال: وهذا على تأويل من قرأ بالتنوين ومن قرأ بغير التنوين فمعناه ما مر، ثم قال
تعالى: {فلا تسألني ما ليس لك به علم} أي لا تعلم أصواب هو أم غير صواب.
وقال في البرهان: يعني في نسبته إلى نفسك وهو عاص لك وإدخاله في جملة من وعدتك أن
أنجيه من أهلك.
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وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: هذا من التقديم والتأخير، والمعنى فيه فلا
تسألني ما ليس لك علم إنه عمل غير صالح، أي سؤالك عن نجاة عدوي وعدوك عمل غير صالح،
ولم يكن صلى الله عليه وآله علم كثيرا من أمر ولده حتى سأله، فروي أن الله تعالى
قال: يانوح إن ولدك هذا أشر هؤلاء الكافرين؛ لأنه تقرر في مسامعه من الحق ما لم
يسمع غيره مثله[314] ثم استكبر عنه وأبى أن يقبله. انتهى.
قيل: كان سؤاله قبل أن يغرق ابنه حين شارف الغرق أو حين التجأ إلى جبل، ونوح يعلم
أنه ما يسلم إلا من ركب سفينته، وكان عنده أن ابنه مؤمن؛ لأنه كان ينافق أباه
بالإسلام، وإنما عاتب الله نوحا في سؤاله؛ لأن الله وعده نجاة أهله إلا من سبق عليه
القول، فحين شارف ابنك على الهلاك والتجأ إلى الجبل كان عليه أن في حمل أهله من هو
مستوجب للغرق لأجل كفره، وهذا معنى كلام صاحب الكشاف، وقيل: إن سؤال نوح كان بعد
غرق ابنه؛ لأن الله تعالى نهاه أن يسأله ما ليس له علم بجوازه، أي ما يعلم أنه لا
يجوز وهو المخاطبة في الظالمين، ثم قال عز وجل: {إني أعظك} أي أزجرك {أن تكون من
الجاهلين} أي لئلا تكون من الجاهلين، أي الآثمين.
وقال في البرهان: معنى أعظك أي أرفعك أن تكون من الجاهلين بالمطيعين والعصاة، وبين
يستحق الخلاص ومن لا يستحق، وأصل الموعظة التحذير، قوله: يعظكم الله أن تعودوا
لمثله أبدا، أي يحدثكم الله.
(5/164)

قال في الكشاف: جعل سؤال ما لا يعرف كنهه جهلا وغباوة وعظة ألا يعود إلى أمثاله،
فكان عليه أن لا يشتبه عليه أنه من..........إلا من سبق عليه القول في أن كل أهله
ليسوا بناجين. انتهى.
واعلم أنه تعالى لما نهاه عن ذلك حكى أنه {قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي
به علم} ومعنى أعوذ: أستجير بك وأعتصم من أن أسألك في المستقبل ما لا علم لي بصحته،
تأدبا بأدبك، واتعاظا لموعظتك، ثم اشتغل بالاعتذار عما مضى فقال: {وإلا تغفر لي
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وترحمني} بالتوبة {أكن من الخاسرين} أعمالا، وإنما استغفر من سؤاله بغير إذنه وهو
لا يجوز من النبي، واغتر عليه السلام بالوعد فكان صغيرة.
وقال الرازي: الزلة الصادرة عن نوح هو أنه لم يستقص في تعريف ما يدل على نفاقه
وكفره، وكان يظن أنه مؤمن، مع أنه أخطأ في الاجتهاد؛ لأنه كان كافرا فلم يصدر عنه
إلا الخطأ في هذه الاجتهاد، ثم قال تعالى: {قيل يانوح اهبط بسلام منا} يحتمل أن
يكون الهبوط أمر بالخروج عن السفينة إلى أرض الجبل، وأن يكون أمرا بالهبوط من الجبل
إلى الأرض المستوية.
واعلم أنه تعالى وعده عند الخروج بالسلامة أولا ثم بالبركة ثانيا.
أما الموعد بالسلامة فيحتمل وجهين:
الأول: أنه تعالى أخبر في الآية المتقدمة أن نوحا تاب عن زلته وتضرع إلى الله
بقوله: {وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين} وهذا التضرع هو عين التضرع الذي
حكاه الله تعالى عن آدم عليه السلام عند توبته من زلته، وهو قوله: {ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين} فكان نوح عليه السلام محتاجا
إلى أن يبشره الله بالسلامة من التهديد والوعيد، فلما {قيل يانوح اهبط بسلام منا}
حصل له الأمن من جميع المكاره المتعلقة بالدين.
(5/165)

والثاني: أن ذلك الغرق لما كان عاما في جميع الأرض، فعندما خرج نوح من السفينة علم
أنه ليس في الأرض شيء مما يتنفع به من النبات والحيوان، فكان كالخائف في أنه كيف
يعيش، وكيف يدفع جهات الحاجات عن نفسه من المأكول والمشروب، فلما قال له سبحانه:
{اهبط بسلام منا وبركات} زال عنه ذلك الخوف؛ لأن ذلك يدل على حصول السلامة من
الآفات، ولايكون كذلك إلا مع سعة الرزق، ثم إنه تعالى لما وعده بالسلامة أردفه بأن
وعده بالبركة، فقال: {وبركات عليك} وهي عبارة [315] عن الدوام والبقاء والثبات،
ومنه بروك الإبل، ومنه البركة لثبوت الماء فيها، ومنه تبارك أي تثبت تعظيمه.
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ثم اختلف المفسرون في تفسير هذا الثبات والبقاء، فقيل: إنه صير نوحا أبا البشر؛ لأن
جميع من بقي كانوا من نسله، وعند هذا قال هذا القائل: لما خرج من السفينة مات كل من
كان معه ممن لم يكن من ذريته، ولم يحصل النسل إلا من ذريته، فالخلق كلهم من نسله،
وقال آخرون: لمن يكن في سفينة نوح إلا من كان من نسله وذريته، وعلى التقدير فالخلق
كلهم إنما تولدوا منه ومن أولاده، والدليل عليه قوله تعالى: {وجعلنا ذريته هم
الباقين} فثبت أن نوحا كان آدم الأصغر، فهذا هو المراد من البركات التي وعده الله
بها.
(5/166)

وقيل: إنه تعالى لما وعده بالسلامة من الآفات وعده بأن موجبات السلامة والراحة
والـ........ يكون في التزايد والثبات، ثم إنه تعالى لما شرفه بالسلامة والبركة شرح
بعده حال أولئك الذين كانوا معه فقال: {وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا
عذاب أليم} في الآخرة، واختلفوا في المراد منه على ثلاثة أقوال، منهم من حمله على
أولئك الأقوام الذين نجو معه، وجعلهم أمما وجماعات؛ لأنه ما كان في ذلك الوقت في
جميع الأرض أحد من البشر إلا هم، فلهذا السبب جعلهم أمما، ومنهم من قال بل المراد
ممن معك نسلا وتولدا، قالوا: ودليل ذلك أنه ما كان معه إلا الذين آمنوا، وقد حكم
الله عليهم بالقلة بقوله: وما آمن معه إلا قليل، ومنهم من قال: مجموع الحاضرين مع
الذين سيولدون بعد ذلك، والثاني هو الأولى، والله أعلم.
قال في الكشاف: ويحتمل أن تكون من للبيان، فيراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة؛
لأنهم كانوا جماعات، وقيل لهم أمم؛ لأن الأمم تشعبت منهم، ويحتمل أن يكون الابتداء
الغاية، أي على أمم ناشئة من أي أولادهم إلى آخر الدهر، قال: وهو الوجه.
قال محمد بن كعب: دخل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة.
واعلم أنه تعالى جعل تلك الأمم الناشئة من الذين معه على قسمين:
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أحدهما: الذين عطفهم على نوح في وصول سلام الله وبركاته إليهم، وهم أهل الإيمان.
والثاني: أمم وصفهم بأنه تعالى سيمتعهم مدة في الدنيا ثم في الآخرة يمسهم عذاب
أليم، فحكم تعالى بأن الأمم الناشئة من الذين كانوا مع نوح لابد وأن ينقسموا إلى
مؤمن وإلى كافر.
قال في الكشاف: وأمم مرتفع بالابتداء ونتمعهم صفة، والخبر محذوف تقديره وممن معك
أمم سنمتعهم، وإنما حذف لأن قوله ممن معك يدل عليه، والمعنى أن السلامات والبركات
عليك وعلى أمم مؤمنين يتساوون ممن معك، وممن معك أمم يمتعون بالدنيا فينقلبون إلى
النار، انتهى.
(5/167)

ويحتمل أن الخبر نمتعهم، أي وأمم ممن معك سنمتعهم ثم يمسهم العذاب.
قلت: وهذا أظهر والله أعلم، ولما ذكر سبحانه أنه يعطيهم نصيبا من متاع الدنيا دل
ذلك على خساسة الدنيا؛ لأنه تعالى لما ذكر أحوال المؤمنين لم يذكر البتة أنه يعطيهم
الدنيا أم لا، ولما ذكر أحوال الكافرين ذكر أنه يعطيهم الدنيا، فهذا تنبيه عظيم على
خساسة الدنيا، وترغيب عظيم في خيرات الآخرة.
(5/168)

واعلم أنه تعالى لما شرح قصة نوح على التفصيل قال: {تلك من أنباء الغيب نوحيها
إليك} يا محمد، أي تلك الآيات التي ذكرناها وتلك التفاصيل التي شرحناها من
أنباء[316] الغيب أي من الأخبار التي كانت غائبة عن الخلق، فقوله تلك في محل الرفع
على الابتداء، ومن أنباء الغيب الخبر، ونوحيها إليك خبر ثان، وما بعده أيضا خبر، ثم
قال تعالى: {ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا} والمعنى أنك ما كنت تعرف هذه
القصة، بل قومك ما يعرفونها أيضا ونظيره أن يقول الإنسان لا يعرف هذه المسألة لا
أنت ولا أهل بلدك، فإن قيل: أليس قد كان قصة طوفان نوح مشهورة، قيل له تلك القصة
بحسب الإجمال كانت مشهورة، وأما التفاصيل المذكورة فما كانت معلومة، ثم قال سبحانه:
{فاصبر إن العاقبة للمتقين} أي اصبر يا محمد على تبليغ الرسالة، وأذاء قومك كما صبر
(1/433)



نوح، وتوقع من العاقبة توقعه، وفيه تنبيه على أن الصبر عاقبته النصر والظفر والفرج
والسرور، كما قال نوح ولقومه، ثم ذكر عز وجل القصة الثانية من القصص التي ذكرها
الله تعالى في هذه السورة فقال: {وإلى عاد أخاهم هودا} اعلم أن هذا معطوف على قوله:
{ولقد أرسلنا نوحا} والتقدير لقد أرسلنا نوحا إلى عاد أخاهم، وقوله هودا عطف بيان،
وإنما وصف هودا بأنه أخوهم؛ لأن هودا كان رجلا من قبيلة عاد، وهذه القبيلة كانت
قبيلة من العرب، وكانوا بناحية اليمن، ونظيره أن يقال للرجل يا أخا تميم، ويا أخا
سليم، والمراد رجل منهم، فإن قيل: إنه تعالى قال في ابن نوح: إنه ليس من أهلك فبين
أن قرابة النسب لا تفيد إذا لم تحصل قرابة الدين، وهاهنا أثبتت هذه الوجه مع
الاختلاف في الدين، فما الفرق؟ قيل له: المراد من هذا الكلام استمالة قوم محمد صلى
الله عليه وآله وسلم؛ لأن قومه كانوا يستبعدون في محمد أنه واحد من قبيلتهم أن يكون
رسولا إليهم
(5/169)

من عند الله، فذكر الله تعالى أن هودا كان واحدا من عاد، وأن صالحا كان واحدا من
ثمود إزالة هذا الاستبعاد.
واعلم أنه تعالى حكى عن هود عليه السلام أنه دعا قومه إلى أنواع من التكاليف فالنوع
الأول أنه دعاهم إلى التوحيد {قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره} تحق له
العبادة {إن أنتم إلا مفترون} بإتخاذكم الأوثان له شركاء، وإنما دعاهم إلى عبادة
الله قبل أن إقام الدلالة على ثبوت الإله؛ لأن دلائل وجود الإله تعالى ظاهرة وهي
دلائل الآفاق والأنفس، وقيل: ما توجد في الدنيا طائفة ينكرون الإله، فلذلك قال
تعالى في صفة الكفار {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله}.
(5/170)

قال بعضهم: دخلت بلاد الهند فرأيت أولئك الكفار مطبعين على الاعتراف بوجود الإله،
وأكثر بلاد الترك كذلك، إنما الشأن في عبادة الأوثان فإنها آفة عمت أكثر أطراف
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الأرض، وهكذا كان الأمر في الزمان القديم، أعني زمان نوح وهود وصالح، فهؤلاء
الأنبياء صلوات الله عليهم كانوا يمنعونهم عن عبادة الأصنام، فكان قوله اعبدوا الله
معناه لا تعبدوا غير الله، والدليل عليه أنه قال عقيبه ما لكم من إله غيره، وذلك
يدل على أن المقصود من هذا الكلام منعهم عن الاشتغال بعبادة الأوثان، ثم إنه عليه
السلام لما أرشدهم إلى التوحيد ومنعهم عن عبادة الأوثان قال: {ياقوم لا أسألكم
عليه} أي على ما أرسلت به {أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني} وهو غير ما ذكره نوح
عليه السلام ، وذلك لأن الدعوة إلى الله تعالى إذا كانت مطهرة عن.لوث الطمع كان
تأثيرها في القلب، ثم قال: {أفلا تعقلون} حين تردون نصيحة من لا يسألكم عليها أجرا،
وما من رسول إلا واجه قومه بهذا؛ لأن النصيحة لا يخلصها وينفي التهمة فيها إلا قطع
المطامع[317] وإلا لم ينفع، وقيل معناه أفلا تعقلون أني مصيب في المنع من عبادة
الأصنام، وذلك لأن العلم بصحة هذا المنع مرتكز في بدياية العقول، والله أعلم.
وأما النوع الثاني من التكاليف التي ذكرها هود عليه السلام فهو قوله: {وياقوم
استغفروا ربكم} أي آمنوا به، ثم دعاهم أيضا إلى التوبة بقوله: {ثم توبوا إليه}
والفرق بينهما قد تقدم في أول هذه السورة.
قال أبو بكر الأصم: استغفروه أي سألوه أن يغفر لكم ما تقدم من سرفكم، ثم توبوا من
بعده بالندم على ما مضى وبالغرم على أن لا تعودوا إلى مثله.
(5/171)

وقال الحاكم: معناه ثم توبوا إليه من عبادة غيره؛ لأن التوبة لا تصح إلا بعد
الإيمان، أو استغفروه مرة بعد مرة، أو دوموا على الاستغفار، وقيل: استغفروه باللسان
ثم توبوا إليه بالقلب، ثم إنه عليه السلام قال: إنكم متى فعلتهم ذلك فالله تعالى
يكثر النعم عندكم ويقويكم على الانتفاع بتلك النعم، وهذا غاية ما يراد من السعادات
والبهجة، فقوله: {يرسل السماء عليكم مدرارا} إشارة إلى تكرير النعم؛ لأن زيادة حصول
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هذه النعم هي الأمطار الموافقة والمدرار هو الكثير الدرور، أي الصب للمطر، وهو
من........المبالغة، وقوله: {ويزدكم قوة إلى قوتكم} إشارة إلى كمال حال القوي الذي
بها يمكن الانتفاع بتلك النعم، ولا شك أن هذه الكلمة جامعة في البشارة بتحصيل
السعادات، وأن الزيادة عليها ممتنعة في صريح العقل، ويجب على العاقل أن يتأمل في
هذه اللطائف ليعرف ما في هذا الكتاب الكريم من الأسرار الخفية.
وأما المفسرون فإنهم قالوا: القوم كانوا مخصوصين في الدنيا بنوعين من الكمال:
أحدهما: أن بساتينهم ومزارعهم في غاية الطيب والبهجة، والدليل عليه قوله: {إرم ذات
العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد}.
والثاني: أنهم كانوا في غاية البطش والقوة، ولذلك قالوا: من أشد منا قوة، ولما كان
القوم مفتخرين على سائر الخلق بهذين الأمرين وعدهم هود عليه السلام أنهم لم يتركوا
عبادة الأصنام، واشتغلوا بالاستغفار والتوبة، فإن الله تعالىيقوي حالهم في هذين
المطلوبين ويزيدهم فيهما درجات كثيرة، ونقل أيضا أن الله عز وجل لما بعث هودا إليهم
وكذبوه حبس الله المطر عنهم ثلاث سنين وأعقم نساؤهم، فقال لهم هودا: إن آمنتم بالله
أحيا الله بلادكم ورزقكم المال والولد، فلذلك قوله: {يرسل السماء عليكم مدرارا}.
(5/172)

وأما قوله: {ولا تتولوا مجرمين} فمعناه لا تعرضوا عني وعما أدعوكم إليه وأرغبكم فيه
مجرمين أي مصرين على إجرامكم وآثامكم.
واعلم أنه تعالى لما حكى عن هود وما ذكره للقوم حكى سبحانه أيضا ما ذكروه وهو
أشياء:
أولها: {قالوا ياهود ما جئتنا ببينة} أي بحجة، والبينة سميت بينة؛ لأنها تبين الحق
من الباطل، أي معجزة تبين لنا صدقك في النبوة جحودا منهم كمعجزاته؛ لأن المعلوم أنه
عليه السلام كان قد أظهر المعجزات، إلا أن القوم لجهلهم أنكروها وزعموا أنه ما جاء
بشيء من المعجزات.
وثانيها: قولهم: {وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك} أي بقولك، ولكن عن قامت مقام
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اللام الزائدة، وعن قولك حال من الضمير في تاركي آلهتنا، كأنه قيل: وما نترك
آلالهتنا صادرين عن قولك.
قال الرازي: وقولهم هذا ركيك؛ لأنهم كانوا يعترفون بأن النافه والضار هو الله
تعالى، وأن الأصنام لا تنفع ولا تضر، ومتى كان الأمر كذلك فقد ظهر في بداية العقول
أنه لا يجوز عبادتها فتركهم آلهتهم لا يكون مجرد قوله: بل عن حكم فطرة العقل وبديهة
النفس.
وثالثها: قولهم: {وما نحن لك بمؤمنين}[318] أي بمصدقين، إقناط له من الإجابة، كأنهم
قالوا: ما يصح من أمثالنا أن يصدقوا مثلك فيما تدعوهم إليه.
(5/173)

ورابعها: قولهم: {إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء} يقال: اعتراه كذا إذا غشيه،
والمعنى أنك شتمت آلهتنا فحعلتك مجنونا، وأفسدتك عقلك لسبك إياها وصدك عنها، فلذلك
أنت تكلم بكلام المجانين،ثم إنه تعالى ذكر أنهم لما قالوا ذلك{قال إني أشهد الله
واشهدوا أني بريء مما تشركون} أي من إشراككم آلهة {من دونه} أو مما تشركونه من آلهة
من دونه، أي أنتم تجعلونها شركا له، ولم يجعلها هو شركاء، ولم ينزل بذلك سلطانا، ثم
قال: {فكيدوني جميعا} أي فعادوني أنتم وآلهتكم معا فإني لا أبالي بكم {ثم لا
تنظروني} أي لا تنظروني ساعة واحدة، وهذا تحد لهم ومراغمة منه صلى الله عليه وآله
وسلم ومنابذة.
واعلم أن هذا معجزة قاهرة ظاهرة، وذلك لأن الرجل الواحد إذا أقبل على الجمع العظيم
فقال بالغوا في عداوتي وفي موجبات إيذائي ولا توجلون فإنه لا يقول هذا إلا من كان
واثقا من عند الله بأنه يحفظه ويصونه عن كيد الأعداء، ولذلك ذكر توكله على الله
وثقته بحفظه وكلائته من كيدهم فقال: {إني توكلت على الله ربي وربكم} أي أسندت أمري
إليه، واعتصمت، ثم وصفه بما يوجب التوكل عليه من اشتمال ربوبيته عليه وعليه، ومن
كون كل دابة في قبضه وملكته وتحت قهره وسلطانه، فقال: {ما من دابة} من آدمي وغيره
مما يدب على الأرض {إلا هو آخذ بناصيتها}.
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قال الأزهري: الناصية عند العرب منبت الشعر في مقدم الرأس، وتسما الشعر النابت هناك
ناصية باسم منبته.
(5/174)

واعلم أن العرب إذا وصفوا إنسانا بالذلة والخضوع قالوا: ما ناصية فلان إلا بيد
فلان، أي أنه مطيع له؛ لأن كل من أخذت بناصيته فقد قهرته، وكانوا إذا أبصروا الأسير
فأراداو إطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليكون ذلك علامة لقهره، فخوطبوا في القرآن
بما يعرفون، وهو تمثيل بكون كل دابة تحت قهره وعظيم سلطانه، ولما أشعر ذلك بقدرة
غالب وقهر عظيم أتبعه بقوله: {إن ربي على صراط مستقيم} أي أنه وإن كان قادرا عليهم
لكنه على طريق الحق والعدل، لا يظلمهم ولا يفوته ظالم، ولا يضيع عنده معتصم به.
وأما قوله: {فإن تولوا} أي يعرضوا ففيه وجهان:
أحدهما: تقدير الكلام، فإن تولوا لم أعاتب على تفريط في الإبلاغ، وتنصير من جهتي،
وصرتم محجوجين لأنكم أنتم الذين أصررتم على التكذيب.
الثاني: قال: {فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم} أي فقد بلغتكم فأبيتم إلا
تكذيب الرسالة، وعداوة الرسول، ثم قال: {ويستخلف ربي قوما غيركم} يعني يخلق بعدكم
من هو أطوع منكم، وهو إشارة إلى نزول عذاب الاستئصال.
قال في الكشاف: ويستخلف كلامه مستأنف يريد ويهلككم الله، ويجيء بقوم آخرين يخلفونكم
في دياركم، وأموالكم {ولا تضرونه شيئا} من ضرر قط؛ لأنه لا تجوز عليه المضار
والمنافع، وإنما تضرون أنفسكم، وفي قراءة عبد الله لا يستخلف بالجزم، وكذلك ولا
تضروه عطفا على محل، فقد أبلغتكم، والمعنى فإن تتولوا بعد ربي ويستخلف قوما غيركم
ولا تضروا إلا أنفسكم، وقيل: يعني أن هلاككم لا ينقص من ملكه شيئا، ثم قال: {إن ربي
على كل شيء حفيظ} وفيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه بكل شيء عليم، أي رقيب عليه، مهيمن فما تخفى عليه أعمالكم حتى يجازيكم
عليها.
الثاني: يحفظني من شركم ومكركم.
(5/175)

الثالث: حفيظ على كل شيء، يحفظه من الهلاك[319] إذا شاء، ويهلكه إذا شاء، ثم قال
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تعالى: {ولما جاء أمرنا} أي عذابنا، وذلك ما نزل بهم من الريح العقيم، عذبهم الله
بها سبع ليال وثمانية أيام، تدخل في مناخرهم، وتخرج من أدبارهم، وترفعهم وتضربه على
الأرض على وجوههم، حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية.
وأما قوله: {نجينا هودا والذين آمنوا معه} فاعلم أنه يجوز إثبات البلية على المؤمن
وعلى الكافر معا، وحينئذ تكون تلك البلية رحمة على المؤمنين وعذابا على الكافرين،
فأما عذاب النار لمن يكذب الأنبياء عليهم السلام ومن مات مصرا على عصيان الله تعالى
فإنه يجب في حكم الله وو عد ه أن ينجي المؤمنين منه، ولولا ذلك لما عرف كونه عذابا
على كفرهم وعصيانهم، فلهذا السبب قال تعالى هاهنا: {نجينا هودا والذين آمنوا معه}
قيل: كانوا أربعة آلاف، وقوله: {برحمة منا} أي بسبب الإيمان الذي أنعمنا عليهم
بالتوفيق له، والعمل الصالح.
وأما قوله: {ونجيناهم من عذاب غليظ} فالمراد منه أن النجاة الأولى هي النجاة من
عذاب الدنيا، والنجاة الثانية هي النجاة من عذاب القيامة، وإنما وصفه بكونه غليظا
تنبيها على أن العذاب الذي حصل لهم بعد موتهم بالنسبة إلى العذاب الذي وقعوا فيه
كان عذابا غليظا، وقيل: معنى تكرير التنجية أنه تعالى لما أنجاهم حين أهلك عدوهم
قال: ونجاه من عذاب غليظ على معنى، وكانت تلك التنجية من عذاب غليظ.
واعلم أنه تعالى لما ذكر قصة عاد خاطب قوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال:
{وتلك عاد} وهو إشارة إلى قبورهم وآثارهم، كأنه تعالى قال: سيحوا في الأرض فانظروا
إليها واعتبروا.
واعلم أنه تعالى جمع أوصافهم في ثلاثة:
(5/176)

الصفة الأولى: قوله: {جحدوا بآيات ربهم} والمراد أنهم جحدوا دلالة المعجزات على
الصدق، أو جحدوا دلالة المحدثات على وجود الصانع الحكيم، إن ثبت أنهم كانوا زنادقة.
والثانية: قوله: {وعصوا رسله} والسبب فيه أنهم إذا عصوا رسولا واحدا فقد عصو جميع
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الرسل، لقوله تعالى: {لا نفرق بين أحد من رسله}، وقيل: لم يرسل الله إليهم إلا هو.
والثالثة: قوله: {واتبعوا أمر كل جبار عنيد} أي أطاعوا، والمراد من الجبار المرتفع
المتمرد الذي يفعل ما يشاء، ولا يدبر في العواقب، والعنيد العنود والمعاند وهو
المنازع المكابر للحق، مع علمه أنه على الباطل.
واعلم أنه تعالى ذكر بعد ذلك أحولهم فقال: {وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم
القيامة} أي أتبعهم الله ذما ولعنا، وكذلك الملائكة والصالحون فهم لمن مضى من أعداء
الله ذامون، وباللعنة لهم متبعون، فجعل اللعن رديف لهم، ومتابعا ومصاحبا في الدنيا
وفي الآخرة، ومعنى اللعنة في الشرع العقوبة من الله، والإبعاد من رحمة الله ومن كل
خير،ثم إنه تعالى بين السبب الأصلي في نزول هذه الأحوال المكروهة بهم فقال: {ألا إن
عادا كفروا ربهم} أراد كفروا ربهم فحذف الباء، وقيل: الكفر الجحد، فالتقدير ألا إن
عادا جحدوا ربهم، وقيل هو من باب حذف المضاف، أي كفروا نعمة ربهم، ثم قال: {ألا
بعدا لعاد قوم هود} ألا كلمة تنبيه للسامعين حتى يفهموا ما بعدها من الكلام،
وتكرارها مع النداء على كفرهم، والدعاء عليهم تهويل لأمرهم، وتفضيع له، وبعث على
الاعتبار بهم، والحذر من مثل حالهم؛ لأن التكرير بعبارتين يدل على غاية التأكيد.
قال في الكشاف: فإن قلت بعد ادعاء بالهلاك فما معنى الدعاء عليهم بعد هلاكهم[320]
قال: معناه الدلالة على أنهم كانوا مستاهلين له، الأثر إلى قوله:
(5/177)

إخوتي لا تسعدوا أبدا ... وبلى والله قد بعدوا

انتهى.
فإن قيل: ما الفائدة في قوله لعاد قوم هود؟ فالجواب قيل كان عاد عادين، فالأولى
القديمة هم قوم هود، والثانية هم إرم ذات العماد، فذكر ذلك لإنزاله الاشتباه، وقيل:
إن المبالغة في التنصيص يدل على مزيد التأكيد، ثم ذكر تعالى القصة الثالثة من القصص
المذكورة في هذه السورة، وهي قصة صالح مع ثمود فقال عز وجل: {وإلى ثمود} أي وأرسلنا
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إلى ثمود {أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله} وحده دون آلهتكم بزعمكم {ما لكم من
إله غيره} ونظم هذه مثل المذكور في قصة هود، إلا أن هاهنا لما أمرهم بالتوحيد ذكر
في تقريره دليلين:
الأول: قوله: {هو أنشأكم من الأرض} أراد خلق أباهم آدم من التراب، أي لم ينشئكم
غيره، وقيل: إن كلمة من معناها في، والتقدير أنشأكم في الأرض.
والثاني: قوله: {واستعمركم فيها} أي خلفكم من الأرض، واستبقاكم فيها وعمركم، أو
استعمركم أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه من مساكن وغرس أشجار، كانوا أهل عمارة
وآثار، قد أكثروا من حفر الأنهار وغرس الأشجار، وحصلت لهم الأعمار الطويلة، فسأل
نبي الله من أنبياء زمانهم ربه بسبب تلك الأعمار، فأوحى الله إليه أنهم عمروا بلادي
فعاش فيها عبادي، وأخذ معاية في إحياء الأرض في آخر عمره، فقيل له فقال: ما حملني
عليه إلا قول القائل:
ليس الفتى بفتا لا يستضاء به
ولا يكون له في الأرض آثار
(5/178)

قال الرازي: واعلم أن كون الأرض للعمارات النافعة للإنسان، وكون الإنسان قادرا
عليها دلالة عظيمة على وجود الصانع، ويرجع حاصله إلى ما ذكره الله في آيات أخرى وهي
قوله: {الذي قدر فهدى} وذلك لأن حدود الإنسان مع أنه حصل في ذاته العقل الهادي،
والقدرة على التصرفات الموافقة للمنافع يدل أيضا على وجود الصانع الحكيم، وكون
الأرض موصوفة بصفات مطابقة للمصالح الموافقة للمنافع تدل أيضا على وجود الصانع
الحكيم.انتهى.
وأما قوله: {فاستغفروه ثم توبوا إليه} فقد تقدم تفسيره، وأما قوله: {إن ربي قريب
مجيب} يعني أنه قريب بالعلم والسمع، يجيب دعاء المحتاجين بفضله ورحمته، ثم بين
تعالى أن صالحا عليه السلام لما قرر هذه الدلائل {قالوا ياصالح قد كنت فينا مرجوا}
أي مؤملا يرجى خيرك فننتفع بك وبرأيك في التدابير لما رأينا فيك من أمارات الرشد
{قبل هذا} القول، فلما نطقت بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك، وعلمنا أن لا خير فيك.
(5/179)
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وعن ابن عباس: فاضلا خيرا نقدمك على جميعنا، وقيل: كنا نرجوا أن تدخل في ديننا
وتوافقنا على ما نحن عليه، ثم إنهم أضافوا إلى هذا الكلام التمسك بطريق التقليد،
ووجوب متابعة الآباء والأسلاف فقالوا: {أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا} حكاية حال
ماضية، ونظير هذا التعجب ما حكاه الله تعالى عن كفار مكة، حيث قالوا جعل الآلهة
إلأها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ثم قالوا: {وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب}
والشك هو يبقا الإنسان متوقفا بين النفي والإثبات، والمريب الذي يظن به السوء،
فقوله وإننا لفي شك يعني انه لم يترجح في اعتقادهم فساد قوله، وهذا مبالغة في تزييف
كلامه، وفي الكشاف مريب من أرابه إذا أوقعه في الريبة وهو قلق النفس، وانتفاء
الطمأنينة باليقين، أو من أراب الرجل إذا كان ذا ريبة على الإسناد المجازي في قوله
تعالى: {قال ياقوم أرأيتم} أي أخبروني[321] {إن كنت على بينة من ربي} أي على حقيقة
وحجة واضحة بأني نبي {وآتاني منه رحمة} النبوة {فمن ينصرني من الله} أي يمنعني من
عقابه {إن عصيته} وإنما ورد بحرف الشك أو هو على يقين من أمره؛ لأن خطاب المخالف
على هذا الوجه أقرب إلى القبول، وكأنه قال قدروا أني على بينة من ربي، وأني نبي على
الحقيقة، وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربي في أوامره، فمن يمنعني من عذاب الله {فما
تزيدونني} على هذا التقدير {غير تخسير} يعني تخسرون أعمالي وتبطلونها، أي لو أطعتكم
في معصية الله لما زدتموني إلا تخسيرا ونقصا، ويمكن أن يكون أراد بكم خسرتموني
وزدتموني تخسيرا مع معصيتكم، أي دعوتموني بالخسران، والعرب تقول: ظلمناه وكفرناه
وخسرناه أي دعوناه بذلك وسميناه، قال الكميت:
وطائفة قد أكفروني بحبكم
وطائفة قالوا مسيء ومذنب

يريد أنهم سموني بذلك.
(5/180)

واعلم أن العادة جارية فيمن يدعي النبوة عند قوم يعبدون الأصنام أن يبدأ بالدعوة
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إلى عبادة الله تعالى، ثم يتبعه بدعوى النبوة، ولابد وأن يطلبوا منه المعجزة، وأمر
صالح عليه السلام هكذا كان، فإنهم لما طلبوا منه المعجزة قال: {وياقوم هذه ناقة
الله لكم آية} أي علامة صدقي، وانتصاب آية على الحال، والفاعل فيها ما دل عليه اسم
الإشارة من معنى الفعل، ولكم متعلق بآية، وهو حال منها متقدمة؛ لأنها لو ناضرت
لكانت صفة لها انصبت على الحال، يروى أن قومه خرجوا في عيد لهم فسألوه أن يأتيهم
بآية وأن يخرج لهم من صخرة معينة أشاروا إليها ناقة، فدعا صالح ربه فخرجت كما
سألوا.
واعلم أن تلك الناقة كان معجزة من وجوه:
أحدها: أنه تعالى خلقها من الصخرة.
وثانيها: أنه تعالى خلقها حاملا من غير ذكر.
وثالثها: أنه تعالى خلقها على تلك الصورة دفعة واحدة من غير ولادة.
ورابعها: ما روي أنه كان لها شرب يوم، وكان للقوم شرب يوم.
(5/181)

وخامسها: أنه كان يحصل منها لبن كثير يكفي الخلق العظيم به، وكل واحد من هذه الوجوه
معجز قوي، ثم قال: {فذروها تأكل في أرض الله} والمراد أنه عليه السلام رفع عن القوم
مؤنتها، فصارت مع كونها آية لم تنفعهم ولم تضرهم؛ لأنهم كانوا ينتفعون بلبنها على
ما روي، ثم إنه عليه السلام خاف عليها منهم لما شاهدوا من إصرارهم على الكفر، فإن
الخصم لا يحب ظهور حجة خصمه، بل يسعى في إخفائها وإبطالها بأقصى الإمكان، فلهذا
السبب كان يخاف من إقدامهم على مثلها، فلهذا احتاط فقال: {ولا تمسوها بسوء فيأخذكم
عذاب قريب} وذلك تحذير شديد لهم من الإقدام على قتلها، ويريد بالعذاب القريب هو في
اليوم الثالث، وهو قوله: {تمتعوا في داركم ثلاثة أيام} ثم أخبر تعالى أنهم مع ذلك
أقدموا على عقرها فقال: {فعقروها} يحتمل أنهم عقروها لإبطال تلك الحجة، وأن يكون
أنها...........الشرب على القوم، وأن يكون لأنهم رغبوا في شحمها ولحمها، فعند ذلك
قال لهم صالح: {فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام} معنى التمتع التلذذ بالمنافع
(1/443)



والملاذ التي تدرك بالحواس، ولما كان التمتع لا يحصل إلا لحي عبر به عن الحياة،
وقوله في دراكم فيه وجهان:
أحدهما: أن المراد في دار الدنيا، ثم قال: {ذلك وعد غير مكذوب} أي مذكوب
فيه،..........في الظرف بحذف الحرف وإجرائه مجرى المفعول به، كقولك: يوم مشهود، أو
على المجاز، كأنه قيل للوعد نفي، فإذا وفا به فقد صدق ولم يكذب، أو وعد غير مكذوب
على أن المكذوب مصدر كالمخلود والمعقول.
(5/182)

قال ابن عباس: إنه تعالى لما أمهلهم تلك الأيام الثلاثة فقد رغبهم في الإيمان،
وذلك[322] لأنهم لما عقروا الناقة أنذرهم صالح بنزول العقاب، فقالوا: وما علامة
ذلك؟ قال: تصير وجوهكم في اليوم الأول مصفرة، وفي اليوم الثاني محمرة، وفي اليوم
الثالث مسودة، ثم يأتيكم العذاب في اليوم الرابع، ثم قال عز وجل: {فلما جاء أمرنا}
أي العقاب، قيل: هو صيحة جبريل تزلزلت بها الأرض وتقطعت منها قلوبهم {نجينا صالحا
والذين آمنوا معه} قيل إلى فلسطين {برحمة منا} أي بالإيمان الذي سببه التوفيق الذي
أنعمنا عليهم به {ومن خزي يومئذ} والمعنى نجينا صالحا والمؤمنين معه من العذاب
النازل بقومه، ومن الخزي الذي لزمهم، وبقي العار فيه مأثورا عنهم منسوبا إليهم؛ لأن
معنى الخزي العيب الذي تظهر فضيحته ويستحى من مثله، فحذف ما حذف اعتمادا على دلالة
ما بقي عليه، والدليل على أن الخزي هو الذل العظيم حتى يبلغ حد الفضيحة، قوله في
المحاربين لهم خزي في الدنيا، وإنما سمى الله تعالى ذلك خزيا؛ لأنه فضيحة باقية
يعتبر بها أمثالهم من الكفار، ثم قال: {إن ربك هو القوي العزيز} وإنما حسن ذلك؛
لأنه تعالى أخبر أنه أوصل ذلك العذاب إلى الكفار، وصان أهل الإيمان عنه، وهذا
التمييز لا يصح إلا من القادر القاهر لأعدائه، الغالب لهم، ثم إنه تعالى بين ما ذلك
الأمر فقال: {وأخذ الذين ظلموا الصيحة}.
قال ابن عباس: المراد الصاعقة.
(5/183)
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قال المفسرون: عقروا الناقة يوم الأربعاء، ولما أصبحوا اليوم الرابع يوم السبت
أتتهم الصيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الأرض، وقيل: الصيحة
العذاب عن أبي مسلم، ثم قال تعالى: {فأصبحوا في ديارهم جاثمين} الجثوم هو السكون،
يقال للطير إذا باتت في أوكارها إنها جثمت، ثم إن العرب أطلقوا هذا اللفظ على ما لا
يتحرك من الموات، فوصف الله هؤلاء المهلكين بأنهم في منازلهم وبلادهم هامدون قد
سكنوا عند الهلاك موتى لا يتحركون، حتى كأنهم ما كانوا أحياء.
قال في البرهان: وفي جاثمين قولان:
أحدهما: ميتين؛ لأن الصيحة أخذتهم بياتا.
والثاني: هلكا بالجثوم، وفي الجثوم قولان:
أحدهما: السقوط على الوجه.
(5/184)

والثاني: أنه القعود على الركب، وقوله: {كأن لم يغنوا فيها} أي كأنهم لم يقيموا أو
لم يوجدوا فيها، ثم قال تعالى: {ألا إن ثمود كفروا ربهم} أي جحدوه {ألا بعدا} أي
هلاكا {لثمود} قرأ حمزة وحفص عن عاصم ألا إن ثمود غير منون في كل القرآن، والباقون
ثمودا بالتنوين، ولثمود كلاهما بالضرف للذهاب إلى الحي أو الأب الأكبر، ومنعه
للتعريف والتأنيث بمعنى القبيلة، ثم ذكر عز وجل القصة الرابعة من القصص المذكورة في
هذه السورة فقال: {ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى} اعلم أن النحويين قالوا: دخلت
كلمة قد هاهنا لأن السامع لقصص الأنبياء عليهم السلام يتوقع قصة بعد قصة، وقد
للتوقع، ودخلت اللام في لقد لتأكيد الخبر، ولفظ رسلنا جمع، وأقله ثلاثة، فهذا يفيد
القطع بحصول ثلاثة، فأما الزائد على هذا العدد فلا سبيل إلى إثباته إلا بدليل آخر،
وأجمعوا على أن الأصل فيهم كان جبريل عليه السلام ، ثم اختلفت الروايات، فقيل: أتاه
جبريل ومعه اثنا عشر ملكا على صورة الغلمان الذين يكونون في غاية الحسن، وقال
الضحاك: كانوا تسعة، وقال ابن عباس: كانوا ثلاثة وجبريل وميكائيل وإسرافيل وهم
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الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الذاريات {هل أتاك حديث ضيف إبراهيم} وفي الحجر:
{ونبئهم عن ضيف إبراهيم} واختلفوا في المراد بالبشرى على وجهين:
الأول: أن المراد ما فسره بعد ذلك بقوله: {فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب}.
الثاني: أن المراد منه أنه بشر إبراهيم بسلامة لوط وبإهلاك قومه، وقيل: بشروه
بالنبوة، ومعنى قوله: {قالوا سلاما} أي سلمنا عليك سلاما {قال سلام} أي أمري سلام،
أي لست مريد[323] غير السلامة والصلح.
(5/185)

قال الواحدي: ويحتمل أن يكون المراد سلام عليكم فجاء به مرفوعا حكاية لقوله كما
قال، وحذف عنه الخبر كما حذف في قوله: {فصبر جميل} وهذه تحية من الملائكة إبراهيم
بالسلام فحياهم بمثلها، فدل على أن السلام تحية الملائكة والمسلمين، وإنما جاز
الابتداء بالذكر؛ لأنها موصوفة فالتنكير في هذا الموضع يدل على الكمال والتمام،
فكأنه قيل سلام كامل تام عليك، ونظيره في كتاب الله كثير، ثم قال تعالى: {فما لبث
أن جاء بعجل حنيذ} أي فما أبطأ ولا أقام حتى جاء يعجل مشوي، والحنيذ هو المشوي،
والعرب تقول حنذنا الجراد وحنذنا الشوى، وإنما أتاهم بالقرى وهو يظن أنهم أضياف من
الآدميين فبادر إليهم، ولم يلبث عليه السلام ولم يبط بكرامتهم، والمراد فما لبث في
المجيء به بل عجل فيه، أو فما لبث مجيئه، والعجل ولد البقرة، وكان مال إبراهيم
البقر، ثم قال سبحانه: {فلما رأى أيديهم لا تصل إليه} أي إلى العجل، وقال الفراء
إلى الطعام، وهو ذلك العجل {نكرهم} أي أنكرهم، يقال: نكره وأنكره واستنكره بمعنى
واحد، قال الأعشى:

وأنكرتني وما كان الذي نكرت
من الحوادث إلا الشيب والصلعا

ومعنى قوله: {وأوجس منهم خيفة} أي وجد وأضمر في نفسه خوفا.
واعلم أنا إن قلنا إن إبراهيم عليه السلام ما كان يعلم أنهم ملائكة فسبب خوفه
أمران:
أحدهما: أنه كان ينزل في طرف الأرض بعيدا من الناس، فلما امتنعوا من الأكل خاف أن
يريدوا به مكروها.
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وثانيهما: أن من لا يعرف إذا حضر وقدم إليه طعام فإن أكله حصل الأمن، وإن لم يأكله
حصل الخوف، ومن شأن العرب إذا نزل لهم ضيف فلم يطعم من طعامهم ظنوا به سوءا.
وأما الاحتمال الثاني وهو أنه عرف أنهم ملائكة الله فسبب خوفه على هذا التقدير أيضا
أمران:
أحدهما: أنه خاف أن يكون نزولهم لأمر أنكره الله عليه.
(5/186)

والثاني: أنه خاف أن نزولهم لتعذيب قومه، ثم أخبر تعالى أن الملائكة أزالوا ذلك
الخوف عنه لما أعلمهم الله، أو لما رأوا الخوف في وجهه {قالوا لا تخف إنا أرسلنا
إلى قوم لوط} يعني لهلاكهم، إلا أنه أضمر لقيام الدليل عليه في سورة أخرى، وهو
قوله: {إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، لنرسل عليهم حجارة}.
قال في البرهان: وفي إعلامهم إبراهيم بذلك وجهان:
أحدهما: ليزول خوفه منهم.
والثاني: لأن إبراهيم قد كان يأتي قوم لوط، ويقول: ويحكم قد نهاكم الله أن تتعرضوا
لعقوبته فلا تعصوه، ثم قال تعالى: {وامرأته قائمة فضحكت} يعني أن امرأته سارة كانت
قائمة وراء الستر تسمع كلامهم؛ لأنها خافت أيضا، وقيل: كانت قائمة تخدم الأضياف،
واختلفوا في الضحك على أقوال:
أحدها: قال في البرهان: معنى ضحكت أي حاضت، والضحك هو الحيض في كلامهم، قال الشاعر:
وضحك الأرانب فوق الصفا ... كميل دم الجوف يوم اللقا

والثاني: ضحكت معناه تعجبت، وقد سمي التعجيب ضحكا لحدوث الضك منه، وتعجبها من
وجهين:
أحدهما: أن قوم لوط أتاهم العذاب وهم غافلون.
والثاني: تعجبها من أن يكون لها ولد على كبر سنها؛ لأن الملائكة كانوا قد بشروا
إبراهيم بإسحاق.
والقول الثالث: أن معناه الضحك المعروف[324]، وذكروا في سببه وجوها:
أحدها: أنها فرحت بزوال ذلك الخوف عن إبراهيم عليه السلام حيث قالت الملائكة لا تخف
إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وعظم سرورها بسبب سروره وزوال خوفه، وفي مثل هذه الحالة قد
يضحك الإنسان، وبالجملة فكان ضحكها بسبب أن قول الملائكة لإبراهيم لا تخف كالبشارة،
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فقيل لها: تجعل هذه البشارة بشارتين، فكما حصلت البشارة بزوال الخوف فقد حصلت
البشارة أيضا بحصول الولد الذي كنتم تطلبونه من أول العمر إلى هذا الوقت.
قال الرازي: وهذا تأويل في غاية الحسن.
والثاني: أن هذا من التقديم والتأخير.
(5/187)

والوجه الثالث: أنها كانت عظيمة الإنكار على قوم لوط لما كانوا عليه من الكفر
والعمل الخبيث، فلما أظهروا أنهم جاءوا لإهلاكهم لحقها السرور فضحكت سرورا بهلاك
أعداء الله وشمتا بهم، ثم قال تعالى: {فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب} الواو
هنا بمعنى بعد، وهو قول الأكثرين، أي ومن بعد إسحاق يعقوب، وهذا هو الوجه الظاهر،
وقيل الوراء ولد الولد.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: بشرها الله تعالى بذلك مكافأة من الله لها على
غضبها لله وسرورها بهلاك الفاسقين.
وأما قوله: {قالت ياويلتا} فأصله يا ويلتي قلبت الياء ألفا، مثل يا عجبا، وقد قرئ
على الأصل وهي كلمة يراد بها التعجب هنا، نحو قولهم: قاتله الله ما أشعره، وكذا
الاستفهام في قولها: {أألد وأنا عجوز} يريد به التعجب {وهذا بعلي شيخا} منصوب على
الحال، أي أشير إلى بعلي كونه شيخا، والمقصود تعريف هذه الحالة المخصوصة وهي
الشيخوخة، وليست تريد هنا الدعاء على نفسها بالويل، ولكنها كلمة تخف على أفواه
النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبن منه، وعجبت من ولادتها وهي عجوز، وكون بعلها شيخا
لخروجه عن العادة مستغرب مستنكر، فعجبها إنما هو بحسب العرف والعادة لا بحسب
القدرة، ثم حكى تعالى أن الملائكة {قالوا أتعجبين من أمر الله} تفهما لا إنكار
عليها، والمعنى أنهم تعجبوا من تعجبها؛ لأن من عجب من صنع الله تعالى لم يعنف ولم
ينكر عليه.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: وإنما استفهموا منها وسألوها عن مرادها لما
أعجبهم صلوات الله عليهم داعين ومتعجبين من فضل أهل بيت النبوة الطاهرين {رحمة الله
وبركاته عليكم أهل البيت} أي يا أهل بيت النبوة.
(5/188)
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وقال في الكشاف: إنما قالوا أتعجبين من أمر الله؛ لأنها كانت في بيت الآيات ومهبط
المعجزات، والأمور الخارقة للعادات، فكان عليها أن تتوقر ولا يزدهيها ما يزدهي سائر
النساء الناشئات في غير بيت النبوة، وأن تسبح الله وتحمده مكان التعجب، وإلى ذلك
أشارت الملائكة في قولهم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أرادوا أن هذه وأمثالها
مما يكرمكم به رب العزة ويخصكم بالإنعام به فليست بمكان عجب، ورحمة الله إلى آخره
كلام مبتدأ تعليل لإنكار التعجب، أي لا تعجبي لأن هذه الرحمة والبركة متكاثرة فيكم
نازلة عليكم، وهي النبوة والمعجزات القاهرة، والتوفيق للخيرات العظيمة، فعليكم
بالتسبيح والتحميد اللائق به، انتهى.
(5/189)

ثم أكد ذلك بقوله: {إنه حميد} فاعل ما يوجب الحمد من عباده {مجيد} كريم، كثير
الإحسان إليهم، وأهل البيت فهم إبراهيم ونسله وذريته الطاهرين، وأهله أولهم إبراهيم
خليل الرحمن وآخرهم المرتجا في آخر الزمان، وقد زعم بعض الشيعة المفسرين[325] أن
أهل البيت إنما سموا بذلك؛ لأنهم أحق الناس ببيت الله الحرام، وليس كما ذكروا،
وإنما هو بيت النبوة وأصلها ومعدنها، ثم أخبر تعالى عن القصة الخامسة وهي قصة لوط
عليه السلام وذلك قوله تعالى: {فلما ذهب عن إبراهيم الروع} أي ذهب عنه الفزع والخوف
{وجاءته البشرى} بإسحاق ويعقوب {يجادلنا في قوم لوط} والروع بضم الراء النفس، ومنه
قولهم: ألقى في روعي أو في نفسي، والمعنى أنه لما زال الخوف وحصل السرور بسبب مجيء
البشرى بحصول الولد أخذ يجادلنا في قوم لوط، وجواب لما هو قوله........إلا أنه حذف
هذا اللفظ لدلالة الكلام عليه، وقيل: تقديره لما ذهب عن إبراهيم الروع جادلنا أي
يجادل رسلنا، ووجه جداله لما قالت الملائكة إنا مهلكوا أهل هذه القرية، قال: إن
فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله، ولو كان جداله عليه السلام من
(1/449)



الذنوب كما يورده بعض المفسرين لما ذكر عقيبه ما يدل على المدح العظيم، حيث قال
تعالى: {إن إبراهيم لحليم أواه منيب} وقد ذكر الله هذا في سورة العنكبوت فقال:
{ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا
ظالمين، قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت
من الغابرين}.
(5/190)

قال الحسين بن القاسم عليهم السلام: معنى يجادلنا أي يخاطبنا فيهم ويسألنا عنهم،
وهب أبو أن يتوبوا وهل تعمدوا مقاطعة الله، أو لم يتعمدوا، فمدحه الله على تعطفه
وسؤاله عن توبتهم ولطفه، فقال: {إن إبراهيم لحليم أواه منيب} حليم أي غير عجول على
من أساء إليه، والأواه هو الحزين الذي أحزنه الله،........ والتأوه هو الزفير
والأنين والتحزن والرحمة، قال الشاعر:
إذا ما قمت أرحلها بليل
تأوه آهة الرجل الحيزين

والمعنى أنه عليه السلام كثير التأوه من الذنوب كما يتوجع المريض، ومعنى منيب تائب
راجع إلى الله تعالى، ثم أخبر الله عز وجل عن الملائكة أنهم قالوا: {ياإبراهيم أعرض
عن هذا} الجدال والسؤال، وإن كانت الرحمة عادتك {إنه قد جاء أمر ربك} أي لأنه قد
جاء أمر ربك بإيصال العذاب إليهم، وإذ لاح وجه دلالة النص على هذا الحكم فلا سبيل
إلى دفعه، فلذلك أمروه بترك المجادلة، ولما ذكروا أنه قد جاء أمر ربك ولم يكن في
هذا اللفظ دلالة على أن ذلك الأمر لماذا جاء لا جرم بين الله تعالى ذلك فقال:
{وإنهم آتيهم عذاب غير مردود} أي عذاب لا سبيل لرده ودفعه، ثم قال تعالى: {ولما
جاءت رسلنا لوطا سيء بهم} وهؤلاء الرسل هم الذين بشروا إبراهيم بالولد.
قال ابن عباس: انطلقوا من عند إبراهيم إلى لوط وبين القريتين أربع فراسخ، ودخلوا
عليه على صورة شباب مرد من بني آدم، وكانوا في غاية الحسن، ولم يعرف لوط أنهم
ملائكة فساءه مجيئهم، وغم بهم، وذكروا في سببه وجوها:
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الأول: أنه ظن أنهم من الإنس فخاف عليهم خبث قومه، وأن يعجز عن مقاومتهم.
والثاني: ساءه مجيئهم؛ لأنه ما كان يجد ما ينفقه عليهم، وما كان قادرا على القيام
بحق ضيافتهم.
الثالث: ساءه ذلك بسبب أن قومه منعوه من إدخال الضيف داره.
(5/191)

الرابع: ساءه مجيئهم لأنه عرف بالآخرة أنهم ملائكة، وأنهم إنما جاءوا لإهلاك قومه.
وقال في البرهان: معناه أنه ساء ظنا بقومه فضاق صدرا بأضيافه، والوجه الأول هو
الصحيح بدلالة قوله تعالى: {وجاءه قومه يهرعون إليه} ومعنى قوله: {وضاق بهم ذرعا}
أي صدرا أو عظم المكروه عليه.
قال الأزهري:[326] الذرع يوضع موضع الطاقة، والأصل فيه أن البعير يذرع بيديه في
سيره على سعة خطوه، فإن حمل عليه أكثر من طاقته ضاق صدره عن ذلك وضعف ومد عنقه،
فجعل ضيق صدره عبارة عن قلة الوسع والطاقة، فيقال: ما لي به ذرع ولا ذراع أي ما لي
به طاقة.
وأما قوله: {وقال هذا يوم عصيب} قيل للشديد عصيب لأنه يعصب الإنسان بالشد من قولهم
عصبه إذا شده، قال الشاعر:
...........بكر بن وائل
يكن لك يوم بالعراق عصيب

وقال آخر:
هم ضربوا.........خيل حجر
.........الدار في اليوم العصيب

روي أنه لما دخلت الملائكة دار لوط مضت امرأته تجوز السوء فقالت لقومه: دخل دارنا
قوم ما رأينا أحسن وجوها ولا أنصف ثيابا، ولا أطيب رائحة منهم، فجاء قومه يهرعون أي
يسرعون إليهم، قال الشاعر:
أتونا يهرعون وهم أسارى
نسوقهم على رغم الأنوف

وأخبر تعالى أن إسراعهم إنما كان لطلب العمل الخبيث بقوله: {ومن قبل كانوا يعملون
السيئات} أي من قبل ذلك الوقت كانوا يعملون الفواحش، أي قد اعتادوها، وقيل:
استفتاحهم، فلذلك أسرعوا مجاهرين لا يكفهم حياء، والمراد أنهم من قبل إسراعهم كانوا
ينكحون الذكور، وقيل: اللوطية كانت في قوم لوط في النساء قبل أن تكون في الرجال
بأربعين سنة، ثم حكى الله عنه أنه قال: {هؤلاء بناتي هن أطهر لكم} من الفواحش ومن
نكاح الرجال.
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قال في البرهان: وفي قوله هذا وجهان:
(5/192)

أحدهما: أن أراد نساء أمته ولم يرد بنات نفسه؛ لأن كل نبي أبو أمته، فأراد بذلك
تزوجوا نساء أمتي اللاتي عندي بمنزلة بناتي، فذلك النكاح والزواج أطهر لكم وأطيب من
هذه الفاحشة.
قال الرازي: وهذا القول عندي هو المختار، ويدل عليه وجوه:
الأول: أن إقدام الإنسان على عرض ابنته على الأوباش والفجار أمر منفر، لا يليق بأهل
المروءة، فكيف بأكابر الأنبياء.
الثاني: أنه قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، وبناته اللاتي من صلبه لا تكفي الجمع
العظيم، أما نساء أمته ففيه كفاية للكل.
الثالث: صحة الرواية أنه كان له بنتان رسا ورغور، أو اطلاق البنات على البنين لا
يجوز، لما ثبت أن أقل الجمع ثلاثة، انتهى.
الوجه الثاني: أنه أراد بنات نفسه؛ لأن أمره فيهن أنفذ من أمره في غيرهن، فإن قيل:
كيف يزوجهم بناته مع كفر قومه وإيمان بناته؟ ففي ذلك جوابات ثلاثة:
أحدها: أنه قال ذلك على شرط الإيمان، كما هو مشروط بعقد النكاح.
والثاني: أنه كان يجوز تزويج المؤمنة من الكافر في شريعته، وهكذا كان في أول
الإسلام، بدليل أنه صلى الله عليه وآله وسلم زوج ابنته زينب من أبي العاص بن الربيع
وكان مشركا، وزوح ابنتيه من بني أبي لهب عتبة وعتيبة، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {ولا
تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا
المشركين حتى يؤمنوا}.
والثالث: أنه كان ترغيبا لهم في الحلال، وتنبيها على المباح، ودفعا للمبادرة من غير
بذل لنكاحهن ولا تعرض لخطبتهن، ثم قال: {فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي} قرأ أبو
عمر ونافع بإثبات ياء الإضافة على الأصل، والباقون بحذفها للتخفيف، ودلالة الكسرة
عليه، وفي لفظة لاتخزون وجهان:
الأول: قال ابن عباس: لا تفضحوني في أضيافي، يريد أنهم إذا هجموا على أضيافه
بالمكروه لحقته الفضيحة.
(5/193)
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والثاني: لا تحزون في ضيفي أي تعجلوني فيهم؛ لأن مضيف الضيف يلزمه ....... من كل
فعل قبيح يوصل إلى الضيف، يقال خزي يالرجل خزاية إذا استحيا، والضيف الزائر
المسترفد، وقد يطلق على الواحد والجماعة[327] قال الشاعر:

لا تعدمني الدهرسفار الحازر
للضيف والضيف أخو زائر

فالضيف هاهنا قائم مقام الأضياف، كما قام الطفل مقام الأطفال في قوله تعالى: {أو
الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} ويجوز أن يكون الضيف مصدر فيستغنى عن جمعه
كقولهم: رجال صوم، ثم قال {أليس منكم رجل} واحد {رشيد} أي راشد يهتدي إلى سبيل
الحق، وفعل الجميل، والكف عن السوء، وعن مثل هذا الفعل القبيح، ويجوز أن يكون رشيد
بمعنى مرشد....................أي يقول الحق ويرد هؤلاء الأوباش عن أضيافي.
قال الرازي: وهذا الأولى.
قال في البرهان: يعني أليس منكم رجل مؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدفع عن
أضيافه، قال ذلك تعجبا من إجماعهم على الباطل والمنكر، ثم قال تعالى: {قالوا لقد
علمت ما لنا في بناتك من حق} أي ليس لنا بأزواج فنستحقهن؛ لأنك دعوتنا إلى نكاحهن
بشرط الإيمان، ونحن لا نجيبك إلى ذلك، فلا يكون لنا فيهن حق البتة، أو قالوا ذلك
خداعه، والمراد نفي الشهوة عن البنات؛ لأن من احتاج إلى شيء فكأنه حصل له فيه نوع
حق، فلهذا السبب جعل نفي الحق كناية عن نفي الحاجة، يؤيده قولهم: {وإنك لتعلم ما
نريد} من إتيان الذكور دون الإناث.
ثم إنه تعالى حكى عن لوط أنه عند سماع هذا الكلام {قال لو أن لي بكم قوة} جواب لو
محذوف لدلالة الكلام عليه، والمعنى لمنعتكم ولبالغت في دفعكم أو لأهلكتكم، ونظيره:
{ولو أن قرآنا سيرت به الجبال} ونحوها، ثم قال: {أو آوي إلى ركن شديد} فينجيني
منكم، شبه القوي العزيز بالركن من الجبل في شدته ومنعته.
(5/194)

قال في البرهان: أراد بالقوة الأنصار، والركن الشديد العشيرة المانعة، يريد عليه
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السلام لو كان له قوة عليهم، أو معتمدا وأعوان يكونون له ركنا يركن إليه، ويعتمد في
المهمات عليه إذا لأهلكهم ولعذبهم غضبا لله وقتلهم، ولكنه اختصر ولم يتم الكلام
وأضمر.
قال الرازي: واعلم أن قوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لابد من حمل كل
واحد من هذين الكلامين على فائدة مستقلة، وفيه وجوه:
الأول: المراد بقوله: لو أن لي بكم قوة، كونه بنفسه قادرا على الدفع، وبقوله: أو
آوي إلى ركن شديد حضور من يعينه على الدفع.
الثاني: المراد بقوله: لو أن لي بكم قوة كونه متمكنا إما بنفسه وإما بمعاونة غيره
على قهرهم وتأديبهم، والمراد بقوله أو آوي إلى ركن شديد هو أنه لا تكون له قدرة على
الدفع، لكن يقدر على التحصن بحصن يأمن شرهم بواسطته.
الثالث: أنه لما شاهد سفاهة القوم وإقدامهم على سوء الأدب تمنى حصول قوة قوية على
الدفع، ثم استدرك على نفسه وقال: بل الأولى أني آوي إلى ركن شديد، وهو الاعتصام
بعناية الله، وعلى هذا التقدير فقوله أو آوي إلى ركن شديد كلام منفصل عما قبله، ولا
تعلق له به، وبهذا الطريق لا يلزم عطف الفعل على الاسم، ولذلك قال النبي صلى الله
عليه وآله وسلم: ((رحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد)) والله أعلم، انتهى.
ثم حكى الله تعالى عن الملائكة عليهم السلام أنهم: {قالوا يالوط إنا رسل ربك لن
يصلوا إليك} واعلم أن قوله تعالى مخبرا عن لوط عليه السلام أنه قال: لو أن لي بكم
قوة أو آوي إلى ركن شديد يدل على أنه كان في غاية القلق والحزن بسبب إقدام أولئك
الأوباش على ما يوجب الفضيحة في حق أضيافه، فلما رأت الملائكة تلك الحالة بشروه
بأنواع من البشارات[328]:
أحدها: أنهم رسل الله.
وثانيها: أن الكفار لا يصلون إلى ما هموا به.
وثالثها: أنه تعالى يهلكهم.
(5/195)

ورابعها: أنه تعالى ينجيه مع أهله من ذلك العذاب.
وخامسها: أن ركنك شديد وناصرك الله، فلما حصلت له هذه البشارات مكن قومه من الدخول.
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وروي أن جبريل عليه السلام قال له: إنا رسل ربك لن يصلو إليك فافتح الباب ودعنا
وإياهم، ففتح الباب فدخلوا فضرب جبريل عليه السلام بجناحه وجوههم فطمس أعينهم
وأعماهم، فصاروا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم، وذلك قوله تعالى: {ولقد
راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم} ومعنى قوله: لن يصلوا إليك أي سوء ومكروه، فإنا نحول
بينهم وبين ذلك، ثم قال: {فأسر بأهلك بقطع من الليل} قرأ نافع وابن كثير: فاسر
موصولة، والباقون بقطع الألف وهما لغتان، يقال: سريت الليل وأسريت، وأنشدوا لحسان
بن ثابت:

حي البصيرة ربة الحذر ... أسرت إليك ولم تكن تسري

فجاء باللغتين، فمن قرأ بقطع الألف فحجته قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، ومن
وصل فحجته قوله: والليل إذا يسر، والسرى سير الليل.
وقال عبد الله بن رواحة:
عند الصباح يحمد القوم السرى
وتنجلي عنهم علالات الكرى

وانقطع من الليل بعضه وهو ميل القطعة، يريد أخرجوا ليلا لتسبقوا العذاب الذي موعده
الصبح.
قال نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس: أخبرني عن قول الله تعالى: {بقطع من الليل}؟
قال: هو آخر الليل سحر.
وقال قتادة: بعد طائفة من الليل، وقال آخرون: هو نصف الليل، فإنه في ذلك الوقت
نصفين، قال الشاعر:
ونائحة تنوح بقطع ليل
على رجل تقارعه الطريق

وأما قوله لمن معه: {ولا يلتفت منكم أحد} فهو نهي عن الإلتفات، وقيل: هو نظر
الإنسان إلى ما وراه.
(5/196)

وقال القاسم بن إبراهيم عليه السلام: معنى لا يلتفت منكم أحد أي لا يتأنا ويتراخى،
انتهى، ويحتمل أن يكون بمعنى ولا يشتغل أحد بما وراه وخلفه من مال أو متاع وأصدقاء،
والملائكة أمروهم بأن يخرجوا أو يتركوا تلك الأشياء، ولا يلتفتوا إليها البتة، فكان
المراد منه قطع تعلق القلب عن تلك الأشياء، وقد يراد به الإنصراف أيضا لقوله تعالى:
{قالوا أجئتنا لتلفتنا} أي لتصرفنا، وعلى هذا التقدير فالمراد من قوله: {ولا يلتفت
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منكم أحد} النهي عن التخلف، ثم قال: {إلا امرأتك} فلا تسر بها فإن هواها إليهم، وهي
منصوبة مستثناة من الأهل، وعلى هذا لم يسر بها، ومن قرأ بالرفع كان المعنى ولا
يلتفت منكم أحدا إلا امرأتك.
قال في البرهان: وهو على معنى البدل، أي إنه مصيبها ما أصابهم، وروينا في الأخبار
أنها خرجت مع لوط من القرية فسمعت الصوت فالتفتت فأرسل الله عليها حجرا فأهلكها،
انتهى.
قال الرازي: واعلم أن القراءة بالنصب فإنها أقوى من وجه آخر، وذلك لأن مع القراءة
بالنصب يبقى الاسشتثناء متصلا، ومع القراءة بالرفع يصير الاستثنساء منقطعا، ثم أخبر
تعالى أنهم قالوا: {إنه مصيبها ما أصابهم} والمراد أنه مصيبها ذلك العذاب الذي
أصابهم، قيل: قال متى موعد هلاكهم؟ قالوا: {إن موعدهم الصبح} قال: أريد أسرع من
ذلك، بل الساعة، قالوا: {أليس الصبح بقريب} جعل الصبح ميقات هلاكهم؛ لأن النفوس فيه
أودع، والناس فيه أجمع.
قال المفسرون: إن لوطا عليه السلام لما سمع هذا الكلام خرج بأهله من الليل، ثم قال
تعالى: {فلما جاء أمرنا} إلى الملائكة بهلاكهم وعذابهم {جعلنا عاليها سافلها}.
قال في البرهان: روي أن الله تعالى[329] بعث جبريل إلى مؤتفكات قوم لوم فاحتملها.
(5/197)

روي أنه عليه السلام أدخل جناحه الواحد تحت مدائن قوم لوط وقلعها وصعد بها إلى
السماء حتى سمع أهل السماء نهيق الحمير ونباح الكلاب، وصياح الديوك لم تنكفي لهم
جرة ولم ينكسر لهم إناء، ثم قلبها دفعة واحدة وضربها على الأرض وأتبعها بحجارة من
سجيل حتى أهلكها ومن حولها، وهي قرى أو أكثر سدوم، وهي قرية لوط بين المدينة
والشام، وكان فيها أربعة آلاف ألف، انتهى.
واعلم أن هذا العمل كان معجزة قاهرة من وجهين:
أحدهما: أن قلع الأرض وإصعادها إلى السماء فعل خارق للعادة.
والثاني: أن ضربها من ذلك البعد على الأرض بحيث لم تتحرك سائر القرى المحيطة بها
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البتة، ولم تصل آفة إلى لوط وأهله مع قرب مكانهم من ذلك الموضع معجزة قاهرة أيضا.
وأما قوله: {وأمطرنا عليها حجارة من سجيل} فاختلفوا في السجيل على وجو ه: فقيل هو
كلمة معربة معناها من طين مطبوخ.
قال في البرهان: وهي تشبه الطين المشوي حتى يصير كالأجر، ويتصلب ويشتد، قال ابن
مقبل:
صرنا نواصي به الأبطال سجينا

إلا أن النون قلبت لاما، وقيل: هو فعيل من السجيل، وهو الارسال، يقال: سجلته أي
أرسلته، ومنه سمي الدلو سجيلا، وقيل من سجيل مما كتب الله أن يعذب به من السجل وهو
الكتابة، وقيل: كان كتب عليها أسامي المعذبين.
واعلم أنه تعالى وصف تلك الحجارة بصفات:
الأولى: كونها من سجيل، وقد سبق ذكره.
والثانية: قوله: {منضود}.
قال الواحدي: هو مفعول من النصب، وهو وضع الشيء بعضه على بعض، وفيه وجوه:
الأول: أن تلك الأحجار كان بعضها فوق بعض في النزول يأتي على سبيل المتابعة.
والثاني: أن كل حجر فإن ما فيه من الأجزاء منضود بعضها ببعض.
والثالث: أنه كان قد خلقها في معادنها ونضد بعضها فوق بعض، وأعدها لإهلاك الظلمة.
والصفة الثالثة: قوله: {مسومة عند ربك} وهذه الصفة صفة الأحجار، والمسومة المعلمة
مأخوذ من السيما وهي العلامة، وكانت الحجارة معلمة غياض في جمرة.
(5/198)

قال الحسن والسدي: كان عليها أمثال الخواتيم.
قال أبو صالح: رأيت منها عند أم هاني، وهي حجارة من خطوط حمر على هيئة...........
قال ابن جريج: كان عليها سيما لا تشاكل حجارة الأرض، ويدل عليه أنه تعالى إنما
خلقها للعذاب، ومعنى عند ربك أي في خزائن ربك، ومعنى الخزائن أنه لا يملكها غيره
ولا يقدر على إرسالها سواه، فجرى مجرى الشيء المقدور عليه، وقيل في حكمه وعلمه عن
العزائم، قال تعالى وعيدا لكل ظالم: {وما هي} أي الحجارة {من الظالمين ببعيد} يعني
به كفار مكة، والمقصود أنه تعالى أرهبهم بها.
عن أنس أنه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عن هذا؟ فقال: يعني
(1/457)



من ظالمي أمتك، ما من ظالم منهم إلا وهو يعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة،
وقيل: الضمير في قوله: وما هي للقرى، أي وما تلك القرى التي وقعت فيها هذه الواقعة
من كفار مكة ببعيدة يمرون بها في أسفارهم فليعتبروا، ويجوز أن يراد وما هي بمكان
ببعيد؛ لأنها وإن كانت في السماء وهي مكان بعيد إلا أنها إذا هوت منها فهي أسرع شيء
لحوقا بالمرمى، فكأنها بمكان قريب منه، وأمطرت الحجارة على من لم يكن في المدن حين
رفعها الله، والله أعلم.
ثم حكى الله سبحانه القصة السادسة من القصص[330] المذكورة في هذه السورة فقال عز
وجل: {وإلى مدين أخاهم شعيبا} اعلم أن مدين اسم ابن إبراهيم صار اسما للقبيلة.
قال في البرهان: لأنهم بنو مدين بن إبراهيم، فقيل: مدين، والمراد بنو مدين، كما
يقال مضر، والمراد بنو مضر.
قال الرازي: وكثير من المفسرين يذهب إلى أن مدين اسم مدينة بناها مدين بن إبراهيم،
والمعنى على هذا التقدير: وأرسلنا إلى أهل مدين فحذف الأهل.
(5/199)

واعلم أنا قد بينا أن الأنبياء عليهم السلام يسرعون في أول الأمر بالدعوة إلى
التوحيد فلهذا إن شعيبا {قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره} ثم إنهم بعد
الدعوة إلى التوحيد يسرعون في الأهم ثم الأهم، ولما كان المعتاد من أهل مدين البخس
في المكيال والميزان دعاهم إلى ترك هذه العادة، فقال: {ولا تنقصوا المكيال
والميزان} والنقص منه على وجهين:
أحدهما: أن يكون الإنفاء من قبلهم فينقصون من قدره.
والآخر: أن يكون لهم الاستيفاء فيأخذون أزيد من الواجب، وذلك يوجب نقصان حق الغير،
ففي الوجهين حصل النقصان في حق الغير فأمروا بالإيمان إقلاعا عن الشرك، وبالوفاء
نهيا عن التطفيف، ثم قال: {إني أراكم بخير} الخير المال، وزينة الدنيا، أي أراكم
بثروة وسعة تغنيكم عن التطفيف، أو أراكم بخير فلا تزيلوه عنكم بظلمكم، كأنه حذرهم
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عن غلا السعر وزوال النعمة، وإن لم يتوبوا مماهم عليه، أو أراكم بنعمة من حقها أن
تقابل بالشكر، ثم قال: {وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط}.
قال ابن عباس: أخاف أي أعلم حصول عذاب يوم محيط.
(5/200)

وقال آخرون: بل المراد هو الخوف؛ لأنه لا يجوز أن يتركوا ذلك العمل، وحينئذ لا يحصل
ذلك العذاب، ولما كان هذا التجويز قائما، فالحاصل هو الظن لا العلم، وإنما توعدهم
بعذاب يحيط بهم بحيث لا يخرج منهم أحد، والمحيط من صفة اليوم في الظاهر، وهو في
المعنى من صفة العذاب؛ لأن ذلك مجاز مشهور، كقوله: هذا يوم عصيب، واختلفوا في
المراد بهذا اليوم، فقال بعضهم: هو عذاب يوم القيامة؛ لأنه اليوم الذي نصب لإحاطة
العذاب بالمعذبين، وقال بعضهم: بل يدخل فيه عذاب الدنيا والآخرة، وقال بعضهم: بل
المراد عذاب الاستئصال في الدنيا، كما في حق سائر الأنبياء، والأقرب دخول كل عذاب
فيه وإحاطة العذاب بهم كأحاطة الدائرة بما في داخلها، فسألهم من كل وجه، وذلك
مبالغة في الوعيد، كقوله وأحيط بثمره، ثم قال: {وياقوم أوفوا المكيال والميزان} أي
بالعدل والسوية؛ لأن ما جاوز العدل فضل، وفيه إشارة إلى أن الموفا عليه أن ينوي
بالوفاء القسط، فإن قيل: وقع التكرار في هذه الآية من ثلاثة وجوه؛ لأنه قال أولا
ولا تنقصوا المكيال والميزان، ثم قال: واوفوا المكيال والميزان، وهذا عين الأول، ثم
قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وهذا عين ما تقدم، فما الفائدة في التكرار؟ قيل فيه
وجوه:
الأول: أن القوم لما كانوا مصرين على ذلك العمل احتاج في المنع منه إلى المبالغة
والتأكيد والتكرير، يفيد التأكيد وشدة العناية والاهتمام.
والثاني: أن قوله ولا تنقصوا المكيال والميزان نهي عن التنقيص، وقوله: واوفوا الكيل
والميزان أمر بإيفاء العدل والنهي عن ضد الشي تغاير للأمر به، وليس لقائل أن يقول
النهي ضد[331] الشيء الذي أمر به، فكان التكرار لازما من هذا الوجه؛ لأنا نقول
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الجواب من وجهين:
أحدهما: أنه تعالى جمع بين الأمر بالشيء وبين النهي عن ضده للمبالغة، كما تقول صل
قرابتك ولا تقطعها، فيدل هذا النهي على غاية التأكيد.
(5/201)

الثاني: أن يقول لا نسلم أن الأمر كما ذكرتم؛ لأنه يجوز أن ينهي عن التنقيص، وينهي
أيضا عن أصل المعاملة، فهو تعالى منع عن التنقيص، وأمرنا بإيفاء الحق ليدل ذلك على
أنه تعالى لم يمنع عن المعاملات، ولم ينه عن المبايعات، وإنما منع من التطفيف، وذلك
لأن طائفة من الناس يقولون المبايعات لا تنفك عن التطفيف ومنع الحقوق، وكانت
المبايعات محرمة فلأجل إبطال هذا الخيال أنه تعالى في الآية الأولى منع من التنقيص،
وفي الآية الأخرى أمرنا بالإيفاء.
وأما قوله ثالثا: {ولا تبخسوا الناس أشياءهم} فليس تكرير؛ لأنه تعالى خص المنع في
الآية السابقة بالنقصان في المكيال والميزان، ثم إنه تعالى عم الحكم في جميع
الأشياء، فظهر بهذا البيان أنها غير مكررة، بل في كل واحد منها فائدة زائدة، والبخس
النقص، وكانوا يأخذون من كل شيء يباع شيئا كما يفعل السماسرة، وكانوا ينقصون من
أثمان ما يشترون، وقد ذكرنا أن الآية الأولى دلت على المنع من النقص في المكيال
والميزان، وهذه الآية دلت على المنع من النقص في كل الأشياء، ثم قال: {ولا تعثوا في
الأرض مفسدين} العثاء أشد الفساد، نحو السرقة والغارة وقطع السبيل، أو أراد بالعثا
التطفيف والبخس، فإن قيل: العثو الفساد التام، فقوله: ولا تعثوا في الأرص مفسدين
جار مجرى أن يقال: ولا تفسدوا في الأرص مفسدين، قيل: في جوابه وجوه:
الأول: أن من سعى في إيصال الضرر إلى الغير فقد حمل ذلك الغير على السعي في إيصال
الضرر إليه، فقوله: ولا تعثوا في الأرض، معناه ولا تسعوا في فساد مصالح الغير، فإن
ذلك في الحقيقة سعي منكم في إفساد مصالح أنفسكم.
والثاني: أن يكون المراد ولا تعثوا في الأرض مفسدين مصالح دينكم وآخرتكم.
(5/202)
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الثالث: ولا تعثوا في الأرض مفسدين الأديان والشرائع، ثم قال سبحانه: {بقية الله
خير لكم} وهي تقواه ومراقبته التي تصرف عن المعاصي، والمعنى ما أبقاه الله تعالى
لكم من الحلال خير لكم، بعد أن توفوا الناس حقوقهم بالمكيال والميزان، يعني المال
الحلال الذي يقع لكم خير من تلك الزيادة الحاصلة بطريق البخس والتطفيف.
وقال الحسن: بقية الله أي طاعة الله خير لكم من ذلك القدر القليل؛ لأن ثواب الطاعة
يبقى أبدا.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى بقية الله خير أي بقية الله وسلامته لكم
خير من إهلاكه وتدميره عليكم، قال الشاعر:
قال البقية يا قيسا فقلت له
اصبر حذيف فأنت السيد الصمد

أي قال: استبقني بقا ولا تهلكني، ثم قال: {إن كنتم مؤمنين} وإنما شرط الإيمان في
كونه خيرا لهم لظهور فائدة البقية معه من حصول الثواب والنجاة من العقاب، وفي الحذر
عن العقاب خير لهم من السعي في تحصيل ذلك القليل، ويجوز أن يراد إن كنتم مصدقين
فيما أقول لكم وأنصح به إياكم، ثم قال: {وما أنا عليكم بحفيظ} يحتمل أن يكون
المعنى[332] إني نصحتكم وأرشدتكم إلى الخير، وما أنا عليكم بحفيظ أحفظ أعمالكم
وأجازيكم، وإنما بعثت مبلغا، وأمرت بالدعاء إليكم وقد أعذرت، ويحتمل أنه لما أشار
فيما تقدم إلى أن الاشتغال بالبخس والتطفيف يوجب زوال النعم قال: وما أنا عليكم
بحفيظ، أي حفيظ من عذاب الله إن نالتكم، ولا لنعمه أن تزول عنكم.
(5/203)

واعلم أن شعيبا صلوات الله عليه أمرهم بالتوحيد وبترك البخس {قالوا ياشعيب أصلاتك
تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا} من الأديان والأصنام والأوثان {أو أن نفعل في
أموالنا ما نشاء} من التطفيف والبخس، أو على أن نعقل في أموالنا ما نشاء من الخمور
وغير ذلك من أنواع الفجور، قرأ حمزة والكسائي عن حفص عن عاصم: أصلاتك بغير واو،
والباقون أصلواتك على الجمع، والصلاة وإن جاز أن يكون أمره مجاز كما كانت ناهية في
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قوله: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} إلا أنهم ساقوا الكلام مساق السخرية،
وجعلوها أمره تهكما بها، وأرادوا إن هذا الذي تأمر به ليس بداعي عقل وفطنة، فما هو
إلا أمر هذيان ووسوسة شيطان، وهو صلواتك التي تداوم عليها، وكان عليه السلام كثير
الصلوات، فإذا رأوه تغامزوا وتضاحكوا، ثم قال تعالى حكاية عنهم: {إنك لانت الحليم
الرشيد} وهو يحتمل أن يكون المعنى: إنك لأنت السفيه الجاهل، إلا أنهم عكسوا ذلك على
سبيل الاستهزاء به، والتهكم كما تتهكم بالشحيح الخسيس فيقال له: لو أبصرك حاتم لسجد
لك، وهذا تلعب منهم بذكره، وتهزء منهم به بنهيه وأمره، ويحتمل أن يكون المراد إنك
موصوف عند نفسك وعند قومك بالحلم والرشد، فلما أمرهم بمفارقتهم طريقتهم قالوا إنك
لأنت الحليم الرشيد، المعروف الطريقة في هذا الباب فكيف تنهانا عن دين ألفناه من
آبائنا وأسلافنا، وعنو به إن ما تأمر به لا يطابق حالك وما شهرت به، والمقصود
استبعاد مثل هذا العمل ممن كان موصوفا بالحلم والرشد، والله أعلم.
ثم إنه تعالى حكى عن شعيب في الجواب عن كلامهم وجوها:
(5/204)

الأول: قوله: {قال ياقوم أرأيتم} أي أخبروني {إن كنت على بينة من ربي} فيما أمركم
به، وهو إشارة إلى ما أتاه الله من العلم والهداية والدين والنبوة، قوله: {ورزقني
منه رزقا حسنا} إشارة إلى ما أتاه الله من المال الحلال الطيب من غير بخس ولا
تطفيف، فإنه يروى أن شعيبا كان كثير المال، وقيل: النبوة والحكمة، وجواب أرأيتم
محذوف لدلالة معنى الكلام عليه، والمعنى أخبروني إن كنت على حجة واضحة، ويقين من
ربي، وكنت نبيا على الحقيقة أيصح لي أن لا آمركم بترك عبادة الأوثان والكف عن
المعاصي، والأنبياء لا يبعثون إلا لذلك.
والوجه الثاني من الأجوبة التي ذكرها شعيب قوله: {وما أريد أن أخالفكم إلى ما
أنهاكم عنه} أي لا أفعل ما نهيتكم عنه، كما لا أترك ما أمرتكم به، فلست أنهاكم عن
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شيء وأدخل فيه لأسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لاستبد بها دونكم، وإنما أختار
لكم ما أختار لنفسي.
(5/205)

والثالث من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام قوله: {إن أريد إلا الإصلاح} أي
أصلحكم بموعظتي ونصيحتي {ما استطعت} أي مدة استطاعتي الإصلاح، وما دمت متمكنا منه
لا ألو فيه عهدا؛ لأن الاستطاعة من شرط الفعل، وأن تكون متقدمة له، أو أنه بدل من
الإصلاح أي المقدار الذي استطعت منه، ويحتمل[333] أن يكون مفعولا له، أي ما أريد
إلا أن أصلح ما استطعت إصلاحه من فسادكم، ثم إنه عليه السلام أكد ذلك الكلام بقوله:
{وما توفيقي إلا بالله} أي وما توفيقي لإصابة الحق فيما آتي وما أذر إلا بمعونة
الله، والمعنى أنه طلب من ربه التوفيق، وفي ضمنه تهديد الكفار، ثم قال: {عليه توكلت
وإليه أنيب} أتوب وأرجع، فبين بهذا أن توكله واعتماده في تنفيذ كل الأعمال الصالحة
على توفيق الله تعالى وهدايته، وفي قوله: توكلت إشارة إلى محض التوحيد؛ لأن قوله
توكلت يفيد الحصر، وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يتوكل على أحد إلا على الله، وقوله
وإليه أنيب، إشارة إلى معرفة المعاد وهو أيضا يفيد الحصر؛ لأن قوله وإليه أنيب يدل
على أن لا متاب للخلق إلا إلى الله.
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا ذكر شعيبا قال: ذاك خطيب
الأنبياء لحسن مراجعته قومه.
وأما الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرها شعيب فهو قوله: {وياقوم لا يجرمنكم شقاقي}.
قال في الكشاف: وجرم مثل كسب في تعديه تارة إلى مفعول واحد، و أخرى إلى مفعولين،
فقال: جرم دينا كسبه وجرمته أي أكسبته إياه، ومنه قوله لا يجرمنكم شقاقي {أن
يصيبكم} أي يكسبكم شقاقي إصابة العذاب.
(5/206)

وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى لا يجرمنكم أي لا يحملنكم ولا يلزمنكم
خلافي ومباينتي وعدواتي على أن يصيبكم عذاب الاستئصال في الدنيا {مثل ما أصاب قوم
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نوح} من الغرق، وهم أول أمة هلكوا {أو قوم هود} من الريح العقيم {أو قوم صالح} من
الرجفة، لا يحلنكم ولا يكسبنكم عدواني من العقاب مثل ما اكتسبت هؤلاء عداوتهم
لأنبيائهم، ثم قال: {وما قوم لوط منكم ببعيد} أي هم أقرب الهالكين إليكم فاتعظوا
بهم، انتهى.
والمراد نفي البعد في المكان؛ لأن بلاد قوم لوط قريبة من مدين، ويحتمل أن المراد
نفي البعد في الزمان؛ لأن هلاك قوم لوط أقرب الاهلاك التي عرفها الناس في زمان
شعيب، وعلى التقديرين فإن القرب في المكان وفي الزمان يفيد زيادة المعرفة وكمال
الوقوف على الأحوال، فكأنه يقول: اعتبروا بأحوالهم واحذروا من مخالفة الله ومنازعته
حتى لا ينزل بكم مثل ذلك العذاب.
قال في الكشاف: فإن قلت فالتبعيد لم يرد على ما يقتضيه قول من حمله على لفظه أو
معناه، قال: إما أن يراد وما إهلاكهم ببعيد أو ما هم بشيء بعيد أو بزمان أو مكان
بعيد، ويجوز أن يسوي في بعيد وقريب، وقليل وكثير بين المذكر والمؤنث لورودها على
..........المصادر كالصهيل والنهيق، انتهى.
والخامس من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام قوله: {واستغفروا ربكم} عن عبادة
الأوثان، وآمنوا به {ثم توبوا إليه} عن البخس والنقصان؛ لأن التوبة لا تصح إلا بعد
الإيمان، ثم قال: {إن ربي رحيم ودود} أي رحيم بالعباد مود محب لهم، يعني فاعل بهم
من الإحسان ما يفعله بليغ المودة بمن يوده.
(5/207)

قال الرازي: واعلم أن هذا الترتيب الذي راعاه شعيب عليه السلام في ذكر هذه الوجوه
الخمسة ترتيب لطيف، وذلك لأنه بين أولا أن ظهور البينة له وكثرة إنعام الله في
الظاهر والباطن يمنعه من الخيانة في وحي الله[334] ويصده عن المساهلة في تكاليفه،
ثم بين ثانيا أنه مواضب على العمل بهذه الدعوة، ولو كانت باطلة لما اشتغل هو بها مع
اعترافكم بكونه حليما رشيدا، ثم بين صحته بطريق آخر وهو كونه معروفا بتحصيل موجبات
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الصلاح وإطفاء موجبات الفتن، فلو كانت هذه الدعوة باطلة لما اشتغل بها، ثم لما بين
صحة طريقه أشار إلى نفي العارض، وقال: لا ينبغي أن تحملكم عداوتي على مذهب ودين
تقعون بسببه في العذاب الشديد من الله كما وقع فيه أقوام الأنبياء المتقدمين، ثم
لما صحح مذهب نفسه بهذه الدلائل عاد إلى تقرير ما ذكرناه أولا وهو التوحيد والمنع
من البخس، فأشار إلى التوحيد بقوله: واستغفروه، وإلى المنع من البخس بقوله: توبوا
إليه، ثم بين لهم أن سبق الكفر والمعصية منهم لا ينبغي أن تمنعهم من الإيمان
والطاعة؛ لأنه تعالى رحيم ودود، يقبل الإيمان والتوبة من الكافر والفاسق، وهذا
التقرير في غاية الكمال، والله اعلم.
واعلم أنه عليه السلام لما بالغ في التقرير والبيان أجابوه بكلمات فاسدة، فالأول:
{قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول} أي ما نفهم قولك؛ لأنهم مشتغلون عنه
بالمنابذة والعداوة والنفور، ومنه سمي علم الدين فقها؛ لأنه مفهوم، وإنما قالوا ذلك
لأنهم كانوا لا يلقون إليه أذهانهم كراهة له، أو كانوا يفهمونه لكن لم يقبلوه،
وقالوا ذلك استهانة به كما يقال لمن يسخف بحديثه ما أدري ما تقول، أو جعلوا كلامه
هذيانا لا يفهم، وكيف ذلك وهو خطيب الأنبياء عليهم السلام .
والثاني من الأشياء التي ذكروها قولهم: {وإنا لنراك فينا ضعيفا} أي ضعيف البدن لا
قوة لك على الامتناع منا إن أردنا بك مكروها.
(5/208)

والثاني من الأشياء التي ذكروها قولهم: {ولولا رهطك لرجمناك} أي لقتلناك شر قتلة،
أو لشتمناك وطبعنا عليك به؛ لأن الرجم قد يكون بمعنى الشتم، قال الجعدي:

تزاجمنا نمر القول حتى
نصير كأننا فرسا رهان

وأما الرابع من الأشياء التي ذكروها فهو قولهم: {وما أنت علينا بعزيز} حتى نرفعك من
الرجم، ومعناه إنك لما تكن علينا عزيز أسهل علينا الإقدام على قتلك وإيذائك.
واعلم أن كل هذه الوجوه التي ذكروها ليس دافعا لما قرره شعيب عليه السلام من
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الدلائل والبينات، بل هي جارية مجرى مقابلة الدليل والحجة بالشتم والسفاهة، ولما
خوفوا شعيبا بالقتل والإيذاء حكى الله تعالى عنه نوعين من الكلام:
فالأول: أنه {قال ياقوم أرهطي أعز عليكم من الله} جعل تهاونهم به تهاونا بالله
سبحانه، لكونه رسوله إليهم فحين عز عليهم رهطه دونه كان رهطه أعز عليهم من الله،
والمعنى أن القوم زعموا أنهم يتركوا إيذاءه رعاية لأمر الله أولى من حفظكم إياي
رعاية لحق رهطي، وأما قوله: {واتخذتموه وراءكم ظهريا} فالمعنى نسيتموه كالشيء
المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ به، وهو منسوب إلى الظهر والكسر فيه من تغييرات النسب،
كما قالوا في النسبة إلى الأمس إمس بكسر الهمزة، والمعنى طرحتم أمره وراء ظهوركم لا
تلتفتون إليه ولا تعلمون به، ومنه قول الشاعر:
وجدنا بني........من ولد الظهري

أي ممن لا يلتفت إليهم ولا يعتد بهم، ثم قال: {إن ربي بما تعملون محيط} يعني عالم
بأحوالكم لا يخفى عليه شيء منها، فهو مجازيكم.
(5/209)

والنوع الثاني: قوله[335]: {وياقوم اعملوا على مكانتكم إني عامل} والمكان الحالة
التي يتمكن بها صاحبها من عمله، والمعنى اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المكنة
والقدرة، وكل ما في وسعكم من إيصال الشرور إلي فإني أيضا عامل بقدر ما آتاني الله
من القدرة والطاقة، وقيل: المعنى اعملوا فارين على جهتكم التي أنتم عليها من الشرك
والشنآن لي، ثم قال: {سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب} يعني في زعمكم
ودعواكم تجهيلا لهم، كأنه قيل: سوف تعلمون أينا يأتيه عذاب أي نقمة من الله تخزيه
أي تذله وتفضحه، وأينا كاذب، وإنما تقل فسوف تعلمون؛ لأن إدخال الفاء وصل ظاهر بحرف
موضوع للوصل، وأما حذف الفاء فإنه يجعله جوابا عن سؤال مقدر أنه لما قال: ويا قوم
اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، فكأنهم قالوا: فماذا يكون بعد ذلك؟ فقال: سوف
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تعلمون، فظهر أن حذف الفاء هاهنا أكمل من باب الفصاحة والتهويل كما هو عادة بلغاء
العرب، وأقوى الواصلين وأبلغهما الاستسباق؛ لأن حذف الفاء وصل خفي تقديري
بالاستسباق، وهو باب من أبواب علم البيان تتكاثر محاسنه، ثم قال: {وارتقبوا}
العاقبة، وما أقول لكم {إني معكم رقيب} أي منتظر، والرقيب بمعنى الراقب من رقبه
كالصريب والصريب، بمعنى الصارب والصارم، أو بمعنى المراقب كالعسير والنديم، أو
بمعنى المرتقب كالفقير والرفيع، بمعنى المفتقر والمرتفع، ثم قال تعالى: {ولما جاء
أمرنا} بعذابهم {نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا} هي توفيقهم للإيمان
والطاعة وسائر الأعمال الصالحة، ثم وصف عز وجل كيفية ذلك العذاب فقال: {وأخذت الذين
ظلموا الصيحة} وإنما ذكر الصيحة بالألف واللام إشارة إلى المعهود السابق، وهو صيحة
جبريل عليه السلام {فأصبحوا في ديارهم جاثمين} الجاثم: اللازم
(5/210)

لمكانه الذي لا يبرح ولا يتحول عنه، يعني أن جبريل لما صاح بهم تلك الصيحة زهق روح
كل واحد منهم فبقي في مكانه ميتا {كأن لم يغنوا فيها} أي يقيموا في ديارهم أحياء
متفرقين مترددين، ثم قال تعالى: {ألا بعدا} أي هلاكا {لمدين كما بعدت ثمود} البعد
بمعنى البعد وهو الهلاك: كالرشد بمعنى الرشد، وقرأ السلمي بعدت بضم العين والمعنى
في التباين واحد، وهو نقيض القرب، إلا أنهم أرادوا الفرق بين البعيدين، فالبكسر
الهلاك وبالضم نقيض القرب، وإنما قاس حالهم على حال ثمود لما ذكرنا أنه تعالى عذبهم
بمثل عذاب ثمود.
ثم أخبر تعالى عن القصة السابعة من القصص التي ذكر الله تعالى في هذه السورة وهي
آخر قصص هذه السورة فقال: {ولقد أرسلنا موسى بآياتنا} أي التوراة، وما فيها من
الشرائع والأحكام والحجج والأدلة.
(5/211)

وأما قوله: {وسلطان مبين} فالمراد به المعجزات القاهرة، والتقدير: ولقد أرسلنا موسى
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بشرائع وأحكام، وتكاليف زائدة بمعجزات قاهرة، وبينات باهرة، ويحتمل أن يراد أن هذه
الآيات فيها سلطان مبين لموسى على صدق نبوته، ويحتمل أن يراد به العصا؛ لأنها أبهر
لأنه عليه السلام أعطي تسع آبات بينات وهي: العصى واليد، والطوفان والجراد، والقمل
والضفادع، والدم ونقص من الثمرات والسنين، ومنهم من أبدل النقص من السنين بإظلال
الجبل وفلق بالبحر، ثم قال تعالى: {إلى فرعون وملئه}[336] يعني وأرسلنا موسى بمثل
هذه الآيات إلى فرعون وأشراف قومه، ثم قال: {فاتبعوا أمر فرعون} في ضلاله، ويحتمل
أن يكون المراد من الأمر الطريق والشأن، ثم قال تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} أي
مرشد إلى خير، حيث ادعى الإلهية وهو بشر مثلهم، وجاهر بالعسف والشر الذي لا يأتي
إلا من شيطان، فمثله بمعزل عن الإلهية ذاتا وأفعالا، واتبعوه على ذلك فهو تجهيل
لهم، والرشد يستعمل في كل ما يحمد، والغي في كل ما يذم، وكل الرشد في عبادة الله
ومعرفته، فلما كان نافيا لهذين الأمرين كان خاليا عن الرشد بالكلية.
ثم إنه تعالى ذكر صفته وصفة قومه فقال: {يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار}
وإنما جاء بلفظ الماضي ولم يقل موردهم النار؛ لأن الماضي يدل على أمر موجود مقطوع
به، فكأنه يقدمهم فيوردهم النار، وإذا عبر عن المستقبل بلفظ الماضي دلك على غاية
المبالغة، والمعنى أنه كما كان قدوة في الضلال كذلك يقدمهم إلى النار، أي يسير
تجاههم ويتقدمهم إلى العذاب أمامهم حتى يوردهم النار، ويدخلهم كما أنه أغواهم في
الدنيا وأضلهم، قال الشاعر:
وردنا الباهلي أمير مصر
على خيل وتقدمها الوشاح

أي يسير يقودها ويسير أمامها، ثم قال: {وبئس الورد المورود}.
(5/212)

قال الرازي: لفظ النار مؤنث، فكان ينبغي أن يقال: وبئست، والورد مذكر فكان التذكير
والتأنيث جائزين، كما يقال: نعم المنزل دارك، ونعمت المنزل دارك، من ذكر غلب
المنزل، ومن أنث بنى على تأنيث الدار.
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واعلم أن الورد في الأصل الإبل التي ترد الماء عطاشا، ويراد به هنا الماء، أو
المكان الذي يورد؛ لأن الورد قد يكون بمعنى المورود عليه كالماء الذي يورد عليه،
وقد يكون بمعنى الورود فيكون مصدرا، وقد يكون بمعنى الوارد، قال تعالى: {ونسوق
المجرمين إلى جهنم وردا}.
قال في الكشاف: الورد المورود فالمورود الذي وردوه فشبه الله فرعون بمن يتقدم
الواردة إلى الماء، وشبه أتباعه بالواردين، ثم قيل بئس الورد الذي يردونه النار؛
لأن الوارد إنما يرد لتسكين العطش والنار ضد ذلك، ثم قال تعالى: {وأتبعوا في هذه
لعنة ويوم القيامة} معناه أنهم أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة يلعنون في
الآخرة، والمراد أن اللعن من الله ومن الملائكة والأنبياء ملتصق بهم في الدنيا وفي
الآخرة لا يزول عنهم، ثم قال: {بئس الرفد المرفود} صفة للرفد، أي بئس العطا المعطا،
والرفد في اللغة هو العطا.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: أي بئس العطا المرفود بعطاء آخر عطاؤهم وهو على
جهة التهكم، جعل عذابهم المضاعف وحربهم المضاعف بمنزلة العطاء، وقيل: معناه بئس
الرفد المرفود رفدهم، أي بئس العون المعان ما أعينوا به من اللعن؛ لأن اللعنة في
الدنيا رفد العذاب أي أعانه وزيادة فيه، وقد رفدت باللعنة في الآخرة.
واعلم أنه تعالى لما ذكر قصص الأولين قال: {ذلك من أنباء القرى نقصه عليك}.
قال الرازي: والفائدة في ذكرها أمور:
(5/213)

أولها: أن الانتفاع بالدليل العقلي المحض إنما يحصل للإنسان الكامل، وذلك إنما يكون
في غاية القدرة، فأما إذا ذكرت الدلائل ثم أيديت بأقاصيص الأولين صار[337] ذكر هذه
الأقاصيص كالموصل لتلك الدلائل العقلية إلى العقول.
الوجه الثاني: أنه تعالى خلط بهذه الأقاصيص أنواع الدلائل التي كان الأنبياء عليهم
السلام يتمسكون بها، ويذكر مدافعات الكفار لأولئك الدلائل وشبهاتهم في دفعها، ونذكر
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عقيبها أجوبة الأنبياء عنها، ثم نذكر عقيبها أنهم أصروا واستكبروا، ووقعوا في عذاب
الدنيا، وبقي عليهم اللعن والعقاب في الدنيا والآخرة، فكان ذكر هذه القصة سببا
لايصال الدلائل والجوابات عن الشبهات إلى قلوب المنكرين، وسببا لإزالة القسوة
والغلظة عن قلوبهم، فبينت أن أحسن الطرق في الدعوة إلى الله ما قررناه.
الفائدة الثانية: أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر هذه الأقاصيص من غير
مطالعة، وذلك يدل على النبوة، كما قررنا.
الفائدة الثالثة: أن الذين يسمعون هذا القصص يتقرر عندهم أن عاقبة الصديق والزنديق
والموافق والمنافق إلى ترك الدنيا والخروج عنها، إلا أن المؤمن يخرج عن الدنيا مع
الثناء الجميل في الدنيا، والثواب الجزيل في الأخرى، والكافر يخرج من الدنيا مع
اللعن في الدنيا والعقاب في الأخرى، ولما تكررت هذه الأقاصيص على السمع فلابد وأن
يلين القلب، وتخضع النفس، وتزول العداوة، ويحصل في القلب خوف يحمله على النظر
والاستدلال، هذا قليل في فوائد ذكر هذه القصص.
قال في الكشاف: ذلك مبتدأ، من أنباء القرى نقصه عليك خبر بعد خبر، أي ذلك بعض أنباء
القرى مقصوص عليك، ثم قال: {منها قائم وحصيد} أي من القرى ما هو قائم باق كالزرع
القائم على ساقه لم يحصد، ومنها ما هو مقطوع محصود كالزرع الذي حصد عاف لا أثر له،
شبه ما بقي من آثار القرى وجدرانها بالزرع القائم على ساقه، وما عفا منها وبطل
بالحصيد، قال الشاعر:
(5/214)

الناس في قسم المنية بينهم ... كالزرع منهم قائم وحصيد

ثم قال تعالى: {وما ظلمناهم} بإهلاكنا إياهم {ولكن ظلموا أنفسهم} بارتكاب ما به
ظلموا من الكفر والمعصية، ثم قال تعالى: {فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون} أي
يعبدون {من دون الله من شيء} أي ما قدرت أن ترد عنهم من بأس الله من شيء، ولا
تنفعهم تلك الآلهة في شيء البتة {لما جاء أمر ربك} أي وقت أمره وهو نقمته {وما
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زادوهم غير تتبيب}.......أوقعه في الخسران والهلاك، أي ما زادوهم إلا هلاكا
وتتبيبا، والمعنى أن الكفار كانوا يعتقدون في الأصنام أنها تعين على تحصيل المنافع
ودفع المضار، ثم إنهم عند الحاجة إلى المعين ما وجدوا منها لا جلب نفع ولا دفع ضر،
ثم كما لم يجدوا ذلك فقد وجدوا ضده، فكان ذلك أعظم موجبات الخسران والهلاك،
والتتبيب الهلكة، قال جرير:

عوانة من بقية قوم لوط
ألا تبا لما فعلوا تبابا

ويحتمل أن يكون بمعنى التخسير كقوله: {تبت يدا أبي لهب وتب} أي خسرت.
واعلم أنه تعالى لما أخبر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في كتابه هذا ما
فعله بأمم من تقدم من الأنبياء من عذاب الاستئصال لما خالفوا الرسل وردوا عليهم،
وبين سبحانه أنهم ظلموا أنفسهم فحل بهم العذاب في الدنيا، قال بعده: {وكذلك أخذ ربك
إذا أخذ القرى وهي ظالمة}[338] فبين عز وجل أن عذابه ليس بمقصور على من تقدم، بل
الحال في أخذ كل الظالمين يكون كذلك، وقوله: وهي ظالمة الضمير فيه عائد إلى القرى،
وهو في الحقيقة عائد إلى أهلها، ونظيره قوله: {وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة}
وقوله: {وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها}.
(5/215)

واعلم أنه تعالى لما بين كيفية أخذ الأمم المتقدمة، ثم أخبر أنه إنما يأخذ جميع
الظالمين على ذلك الوجه أتبعه بما يزيده تأكيدا ويقويه، فقال: {إن أخذه أليم شديد}
فوصف ذلك العذاب بالإيلام وبالشدة، ولا ينفر في الدنيا والآخرة وفي الوهم والعقل
إلى شديد الألم.
واعلم أن هذه الآية تدل على أن من أقدم على الظلم فإنه يجب عليه أن يتدارك ذلك
بالتوبة والإنابة لئلا يقع في الأخذ الذي وصفه الله بأنه أليم شديد، وهذا تأكيد
لدليل العقل؛ لأنها دفع ضرر في دفع الضرر واجب عقلا، ولا ينبغي أن يظن أن هذه
الأحكام مختصة بأولئك المتقدمين؛ لأنه عز وجل قال: {وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى
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وهي ظالمة} فأخبر أن كل من شارك أولئك المتقدمين في فعل ما لا ينبغي، فلابد وأن
يشاركهم في ذلك الأخذ الأليم، والله أعلم.
ثم قال تعالى: {إن في ذلك} أي الأخذ، وما قص من خبر الأمم الهالكة بذنوبهم {لاية}
عظيمة {لمن خاف عذاب الآخرة} وهم المؤمنون؛ لأن من رأى عذاب الدنيا وليس إلا شيئا
يسيرا مما أعده لهم في الآخرة اغتر به عظم العذاب الموعود فيكون له لطفا في زيادة
التقوى، ثم قال سبحانه: {ذلك يوم مجموع له الناس} أي يوم القيامة، ودل عليه عذاب
الآخرة.
واعلم أنه تعالى لما ذكر الآخرة وصف ذلك اليوم بوصفين:
أحدهما: أنه مجموع له الناس، والمعنى أن الأولين والآخرين كلهم يحشورون في ذلك
اليوم ومجمعون.
والثاني: قوله: {وذلك يوم مشهود} أي محضور يحضره الخلق جميعا، ويشهدونه لا يغيب عنه
أحد، والمراد بالمشهود الذي كثر شاهدوه، ومنهم قوله: لفلان مجلس مشهود وطعام محضور،
أي مشهود ليتميز عن سائر الأيام؛ لأن الغرض وصف ذلك اليوم بالهول والعظم وتمييزه،
ولا مشهود في نفسه إذ الأيام يشهد بها كل من شهده.
(5/216)

قال ابن عباس: يشهده البر والفاجر، وقال آخرون: يشهده أهل السماء وأهل الأرض،
والمقصود من ذكره أنه ربما وقع في قلب إنسان أنهم إذا جمعوا في ذلك الوقت لم يعرف
كل واحد إلا واقعة نفسه، فأخبر الله أن تلك الوقائع تصير معلومة للكل، بسبب
المحاسبة والمساءلة، ثم قال تعالى: {وما نؤخره إلا لأجل معدود} والمعنى أن تأخير
الآخرة وإفناء الدنيا موقوف على أجل معدود، وكل ما له عدد فهو متناه، وكل ما كان
متناهيا فإنه لابد وأن يعني؛ لأن الأجل يطلق على مدة التأجيل كلها، وعلى منتهاها،
يقولون: منتهى الأجل وبلغ الأجل، ويقولون: حل الأجل فإذا جاء أجلهم، يراد آخر مدة
التأجيل والعد، وإنما هو للمدة لا لغايتها ومنتهاها، فمعنى قوله وما نؤخره إلا لأجل
معدود أي إلا لانتهاء مدة معدودة بحذف المضاف، ثم قال تعالى: {يوم يأت لا تكلم نفس
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إلا بإذنه} ابن عامر وعاصم وحمزة تأت بحذف الياء والباقون بإثبات التاء.
قال في الكشاف: حذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل، ونحوه قولهم:
لا أدر حكاه الخليل وسيبويه، قال: فيه فاعل يأتي هو الله تعالى: كقوله: {هل ينظرون
إلا أن يأتيهم الله} وقوله: {أو يأتي ربك} ويعضده[339] قراءة من قرأ: وما يؤخره
بالياء.
(5/217)

قال الرازي: لا يعجبني هذا التأويل؛ لأن قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله حكاية
حكاها الله عن أقوام، والظاهر أنهم هم اليهود، وذلك ليس فيه حجة، وكذلك قوله: {أو
يأتي ربك} أما هاهنا فهو صريح كلام الله، وإسناد فعل الإتيان إليه مشكل، فإن قالوا:
ما قولك في قوله تعالى: {وجاء ربك}؟ قلنا: هناك تأويلات، وأيضا فهو صريح فلا يمكن
دفعه، فوجب المصير إلى التأويل، أما هاهنا ليس اللفظ صريحا في إسناد الإتيان إلى
الله، فوجب الإمتناع منه، بل الواجب أن يقال: المراد منه يوم يأتي الشيء المهيب
الهائل المستعظم، فحذف الله تعالى ذكره بتغييبه، ليكون أقوى في التخويف، انتهى.
والعامل في انتصاب الظرف هو قوله: لا تكلم نفس، أو اضمار أذكر، أو بالانتهاء
المحذوف، أي ينتهي الأجل يوم يأتي ذلك اليوم، وأما قوله: {يوم يأت لا تكلم نفس إلا
بإذنه} فيه حذف، والتقدير: لا تكلم نفس فيه إلا بإذن الله، فإن قيل: كيف الجمع بين
هذه الآية وبين سائر الآيات التي توهم كونها مناقضة لهذه الآية، نحو قوله تعالى:
{يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها} وقوله: {وقفوهم إنهم مسئولون} وقوله: {هذا يوم لا
ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون}؟
قلت: قد أجيب عنه من وجهين:
الأول: أنه حيث ورد المنع من الكلام فهو محمول على ذكر الأعذار الكاذبة الباطلة،
وحيث ورد الإذن في الكلام فهو محمول على الجوابات الحقة الصحيحة.
الثاني: أن لهم في ذلك اليوم مواقف ففي بعضها يجادلون عن أنفسهم، وفي بعضها يكفون
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عن الكلام، وفي بعضها: يؤذن لهم فيتكلمون، وفي بعضها يختم على أفواههم، وتكلم
أيديهم وتشهد أرجلهم، وقد روي هذا المعنى عن أمير المؤمنين عليه السلام كما مر،
والله أعلم.
(5/218)

وقال في البرهان: معنى لا تكلم نفس إلا بإذنه أي تشفع إلا بأمره؛ لأن الشفاعة ليس
إلا لمن ارتضى، ثم قال: {فمنهم شقي وسعيد} أي الناس المذكورين في قوله مجموع له
الناس أو أهل الموقف ولم يذكروا؛ لأنه معلوم، والشقي هو المتعب المعذب الغوي،
والسعيد هو البر الطاهر، التقي الرشيد الذي أرشده الله، قال لبيد:

فمنهم سعيد آخذ بنصيبه
ومنهم شقي بالمعيشة قانع

قال الهادي عليه السلام: هذا إخبار من الله بسعادة من سعد بفعله، وشقا من شقي
بصنعه، وليس لله في سبب سعادتهم فعل، ولا له في شقايتهم قضاء، انتهى.
واعلم أنه لما قسم أهل القيامة إلى هذين القسمين شرح حال كل واحد منهما فقال: {فأما
الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق} ذكروا في الفرق بين الزفير والشهيق
وجوها:
أحدها: قال الحسين بن القاسم عليه السلام: الزفير هو الأنين كما يزفر المكروب، قال
الشاعر:

إذا.............................. ... زفرت وما بين الجوانح روح

والشهيق: هو الصوت المرتفع بالصياح والأحزان والعويل.
قال في البرهان: الزفير تردد النفس من شدة الحزن، مأخوذ من الزفر وهو الحمل على
الظهر لشدته، والشهيق النفس الطويل الممتد، مأخوذ من قوله: جبل شاهق أي طويل: قال
الشاعر:

حشرج في الجوف صهيلا وشهق
حتى يقال ناهق وما نهق

الوجه الثاني: أن الزفير إخراج النفس، والشهيق: رده.
الثالث: قال أبو مسلم: الزفير ما يجتمع في[340] الصدر من النفس عند البكاء الشديد
فينقطع النفس، والشهيق هو الصوت الذي يظهر عند اشتداد الكرب والحزن، وبما تتبعه
الغشية، وربما حصل عقبه الموت، وقال أبو العالية: الزفير في الحلق، والشهيق في
الصدر، وقال ابن عاس: لهم فيها زفير وشهيق، يريد ندامة ونفسا عاليا، وبكاء لا
(1/474)



ينقطع، وحزن لا يندفع، ثم قال تعالى: {خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما
شاء ربك}.
(5/219)

قال القاسم بن إبراهيم عليه السلام: هي سماوات الآخرة وأرضها الباقية، وليست سماوات
هذه الدنيا ولا أرضها التي هي زائلة فانية.
وأما إلا ما شاء ربك فإنما هو إخبار عن قدرة الله على على إفنائها إن شاءوا ذلك،
فهو كذلك إذ كان هو الذي خلق وأنشأ؛ لأنه لا يقدر أحد أن ينفي شيئا تخليده وأبقاه
إلا من يقدر على أن يفنيه، فلم يشاء سبحانه إفناءه، ولكن شاء تخليده وإبقاؤه، وأخبر
بقدرته إن شاء على الإفناء كما قدر على الإبقاء، وأن أهل الجنة بإبقائه لهم فيها
باقون خالدون فيها أبدا لا يفنون، كما لا تفنى أرضهم فيها ولا سماؤهم، قلت: ومثل
هذا ذكر المرتضى عليه السلام .
قال الفراء والزجاج: إن هذا الاستثناء هو مثل قولك: أريد أن أفعل إلا أن أشاء غيره،
وأنت مقيم على ذلك الفعل، والمعنى لو شاء أن يخرجهم لأخرجهم، ولكنه أعلمهم أنهم
خالدون فهو لا يخرجهم.
(5/220)

قلت: وهذا هو معنى كلام القاسم عليه السلام ، وهو أيضا أحد الوجهين الذين ذكرهما في
الكشاف، حيث قال، والثاني أن يكون عبارة عن التأبيد، فإن قلت: فما معنى الاستثناء
في قوله: {إلا ما شاء ربك} وقد ثبت خلود أهل الجنة والنار في الآية من غير استثناء؟
قال: وهو استثناء من الخلود في عذاب النار، ومن الخلود في نعيم الجنة، وذلك أن أهل
النار لا يخلدون في عذاب النار وحده، بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع من العذاب، سواء
عذاب النار، وبما هو أغلظ منها كلها، وهو سخط الله عليهم.........لهم، وإهانته
إياهم، وكذلك الجنة لهم سوى الجنة ما أهو أكبر منها وأجل موقعا منهم، وهو رضوان
الله عز وجل، كما قال: {وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر} ولهم ما يتفضل الله به
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عليهم سوى أبواب الجنة مما لا يعرف منهه إلا هو، فهو المراد بالاستثناء، والدليل
عليه قوله: {عطاء غير مجذوذ} ومعنى قوله في مقابلته: {إن ربك فعال لما يريد} أنه
يفعل بأهل النار ما يريد من العذاب، كما يعطي أهل الجنة عطاء الذي لا انقطاع له
فتأمله، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، ولا يخدعنك عنه قول المجبرة: إن المراد
بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة، فإن الاستثناء الثاني ينادي على
تكذيبهم ويسجل بافترائهم، وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله، لما روي لهم بعض الثوابت
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد،
وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا.
قال: وأقول ما كان لابن عمرو في سيفيه ومقاتلته بهما علي بن أبي طالب رضوان الله
عليه ما يشغله عن تسيير هذا الحديث، انتهى.
(5/221)

وقيل: المعنى خالدون فيها إلا مدة مكثهم في الدنيا والبرزخ والحساب، ثم قال تعالى:
{وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض} وهذا كالأول في
تفسيره {إلا ما شاء ربك} أي إلا وقت مشيئته أن يتفضل عليهم بغير ثواب الجنة مما لا
يعلم حقيقته إلا هو[341] أو إلا مدة وقوفهم في المحشر للحساب، ثم قال سبحانه: {عطاء
غير مجذوذ} أي غير مقطوع، إنما هو دائم ممتد إلى غير نهايه، ونظيره قوله تعالى في
صفة نعيم الجنة: {لا مقطوعة ولا ممنوعة}.
وأما الحسين بن القاسم عليه السلام فقال في تأويل هذه الآية: {فأما الذين شقوا} إلى
قوله: {إلا ما شاء ربك} يريد تعالى إلا ما شاء من توبتهم قبل خروجهم من الدنيا
وموتهم، ومعنى مشيئة الله للتوبة هي أمره بالتوبة، ومعنى: {وأما الذين سعدوا} إلى
قوله: {إلا ما شاء ربك} أي إلا ما شاء الله من عذابهم إن رجعوا عن السعادة إلى
الكفر، فمن عمل عمل السعداء ثم ارتد فالله يعذبه، انتهى.
(5/222)

واعلم أنه تعالى لما شرح أقاصيص عبدة الأصنام ثم أتبعه بأحوال الأشقياء وأحوال
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السعداء، شرح للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحوال الكفار من قومه، فقال: {فلا تكن
في مرية مما يعبد هؤلاء} أي فلا تشك بعد ما أنزل عليك من هذه القصص في سوء عاقبة
عبادتهم، وتعرضهم بها لما أصاب أمثالهم قبلهم، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم وعده بالانتقام ووعيدا لهم، ثم قال: {ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل}
يريد أن حالهم في الشرك مثل حال آبائهم من غير تفاوت بين الحالين، وقد بلغك ما نزل
بآبائهم فسينزلن بهم مثله، وهو استئناف، معناه تعليل النهي عن المرية قاله في
الكشاف، ثم قال: {وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص} من العذاب، كما وفينا آباؤهم.
قال في البرهان: معنى ما وعدوا بيه من خير واوعدوا به من شر.
(5/223)

واعلم أنه تعالى لما بين إصرار كفار مكة على إنكار التوحيد بين أيضا بعد ذلك
إصرارهم على إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتكذيبهم بكتابه، وأخبر تعالى
أن هؤلاء الكفار كانوا على هذه السيرة الفاسدة مع كل الأنبياء عليهم السلام ، وضرب
لذلك مثلا فقال سبحانه: {ولقد آتينا موسى الكتاب} أي التوراة جملة واحدة {فاختلف
فيه} أي آمن به قوم وكفر به قوم، كما اختلف في القرآن، واختلف في نبوته فمنهم من
صدقه ومنهم من كذبه، وذلك يدل على أن عادة الخلق هكذا، ثم قال تعالى: {ولولا كلمة
سبقت من ربك} أي كلمة الإنظار بتأخير العذاب إلى يوم القيامة {لقضي بينهم} يعني
لولا كلمة الوعد والوعيد في الآخرة لقطع بينهم، أي قوم موسى أو قومك حتى يتبين
المحق منهم والمبطل، وهذا من جملة التسلية أيضا، ولما قرر تعالى هذا المعنى قال:
{وإنهم لفي شك منه مريب} أي هم في شك مشكك لهم في موسى عليه السلام ، أو معناه إن
كفار قومك لفي شك من هذا القرآن، مريب أي موقع لهم في الريب والشك، ثم قال تعالى:
{وإن كلا} أي وإن كلهم أي المختلفين {لما ليوفينهم ربك أعمالهم} من حسن وقبيح،
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وإيمان وجحود، واللام في ليوفينهم جواب قسم محذوف، واللام في لما موطئة للقسم، وما
زائدة، وإن مخففة من الثقيلة، أي وإن جميعهم والله ليوفينهم، فجمعت الآية الوعد
والوعيد، فإن توفية جزاء الطاعات وعد عظيم، وتوفية جزاء المعاصي وعيد عظيم، وقوله:
{إنه بما يعملون خبير} توكيد للوعد والوعيد، فإن من كان عالما بجميع المعلومات كان
عالما بجميع مقادير الطاعات والمعاصي، وكان عالما بالقدر اللائق بكل إنسان من
الجزاء، فحينئذ لا يضيع من الحقوق والأجزية، وذلك نهاية البيان.
(5/224)

قال الرازي: سمعت بعض الأفاضل قال: إنه تعالى لما أخبر عن توفية الأجر على
المستحقين في هذه الآية[342] ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات:
أولها: كلمة إن وهي للتوكيد.
وثانيها: لفظة كل، وهي أم الباب في التأكيد.
وثالثها: اللام الداخلة على خبر إن بعيد التأكيد أيضا.
ورابعها: صرف ما إذا جعلناه على قول الفراء موصولا.
وخامسها: القسم المضمر، وإن تقدير الكلام، وإن جميعهم والله ليوفينهم.
وسادسها: اللام الثانية الداخلة على جواب القسم.
وسابعها: النون المؤكدة في قوله: ليوفينهم، فجميع هذه الألفاظ السبعة الدالة على
التأكيد في هذه الكلمة الواحدة تدل على أن أمر الربوبية والعبودية لا تتم إلا
بالبعث والقيامة..............الحشر والنشر، ثم أردفه بقوله: {إنه عليم خبير} وهو
من أعظم المؤكدات، والله أعلم.
(5/225)

واعلم أنه تعالى أطنب في شرح الوعد والوعيد قال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم:
{فاستقم كما أمرت} أي كالاستقامة التي أمرت بها على جادة الحق غير عادل عنها، ولما
كان حقيقة الاستقامة في غاية الصعوبة لا جرم قال ابن عباس: ما نزلت على رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن آية أشد ولا أشق عليه من هذه الآية، ولهذا قال:
((شيبتني سورة هود)) وعن بعضهم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم
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فقلت له: روي عنك أنك قلت: ((شيبتني سورة هود)) فقال: ((نعم))، فقلت: وبأي آية؟
قال: قوله: {فاستقم كما أمرت} وهذه الكلمة كلمة جامعة في كل ما يتعلق بالعقائد
والأعمال، سواء مكان مختصا به أو متعلقا بتبيلغ الوحي، وبيان الشرائع؛ لأن هذه
الآية أصل عظيم في الشريعة؛ لأن القرآن لما ورد فيه الأمر بأعمال الوضوء مرتبة على
اللفظ وجب اعتبار الترتيب فيها لقوله: {فاستقم كما أمرت} ولما ورد الأمر في الزكاة
بأداء الإبل من الإبل، والبقر من البقر وجب اعتبارها، وكذا القول في كل ما أمر الله
به، وعند من يقول: إنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس؛ لأنه لما دل على عموم النص على
حكم وجب الحكم بمقتضاه، لقوله: {فاستقم كما أمرت} والعمل بالقياس إنحراف عنه، ثم
قال: {ومن تاب معك} من في محل الرفع عطفا على الضمير في قوله: {فاستقم} وإنما جاز
العطف عليه ولم يؤكد بمنفصل لقيام الفاصل مقامه، والمعنى فاستقم أنت وليستقم من تاب
معك عن الكفر وآمن معك، أو يكون عطفا على الضمير في قوله: {أمرت} أو يكون ابتداء
على تقدير ومن تاب معك فليستقم، ثم قال: {ولا تطغوا} معنى الطغيان تجاوز المقدار،
أي ولا تحرجوا عن حدود الله، ولا تجتروا على أحد {إنه بما تعملون بصير} أي عالم،
فهو مجازيكم به فاتقوه، ثم قال: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم
(5/226)

النار} الركون الميل اليسير، أي لا تميلوا إليهم ولا توادوهم ولا تدنوا إليهم
ستبقيان في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك، وعنه وقد سئل عن ظالم
أشرف على الهلاك في برية أسقي شربة ماء، قال: دعه يموت، وفي هذا أعظم زاجر عن
مخالطة الظلمة، وقد تناولت الانحطاط في أهوائهم ومصاحبتهم، ومجالستهم
وزيارتهم.............، والرضى بأعمالهم، والتشبه بهم، والتزين بزيهم، ومد العين
إلى زهرتهم، وذكرهم بما فيه تعظيم لهم، وقال: إلى الذين ظلموا، يعني وجد منهم الظلم
(1/479)



بادرا، ولم يقل إلى الظالمين، هذا فيمن ركن إلى من ظلم، فكيف بالظالم، وحكي أن
الموفق صلى خلف الإمام فقرأ هذه الآية فغشي عليه[343] فلما أفاق قيل له؟ فقال: هذا
فيمن ركن إلى من ظلم، فكيف بالظالم؟ ولما خالط الزهري السلاطين كتب إليه أخ له في
الدين: عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن، فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو
لك ويرحمك، أصبحت شيخا كبيرا، وقد أثقلتك نعم الله بما فهمك من كتابه وعلمك من سنة
نبيه، وليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء، قال الله سبحانه: {لتبيننه للناس
ولا تكتمونه}.
(5/227)

واعلم أن أيسر ما ارتكبت، وأخف ما احتملت أنك آنست وحشة الظالم، وسهلت سبيل الغي
بدنوك ممن لم يرد حقا، ولم يترك باطلا، حين أدناك واتخذك قطبا تدرو عليك رحا
باطلهم، وجسرا يعبرون عليك إلى بلائهم، وسلما يصعدون فيه إلى ضلالهم، يدخلون الشك
بك على العلماء، ويقتادون بك قلوب الجهلاء، فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خبروا
عليك، وما أكثر ما أخذوا منك فيما أفسدوا عليك من دينك، فما يؤمنك أن تكون ممن قال
الله فيهم: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا} فإنك
تعامل من لا يجهل، وتحفظ عليك من لا يغفل، فداو دينك فقد دخله سفم، وهيء زادك فقد
حضر السفر البعيد، وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، والسلام، ثم قال
عز وجل: {وما لكم من دون الله من أولياء} أي ليس لكم أنصار يخلصونكم من عذاب الله،
ولا يقدرون على منعه منه {ثم لا تنصرون} أي لم ينصركم هو؛ لأنه وجب في حكمته يعذبكم
وترك الإبقاء عليكم، ومعنى ثم الاستبعاد؛ لأن النصرة من الله مستبعدة مع استحابهم
العذاب وقضاء حكمته له.
واعلم أنه تعالى لما أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالاستقامة أردفه بالأمر بالصلاة
فقال: {وأقم الصلاة طرفي النهار}.
(5/228)

قال المرتضى عليه السلام: معناه أقم الصلاة في طرفي النهار، فجعلها وقتين للصلاة،
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فالأول من الوقتين هو الصبح، والثاني من الوقتين فهو الظهر والعصر، إلا أن تخشى فوت
الشمس وذهابها.........من ذلك ويصفر لونها، وهذا وقت جعله الله عز وجل للمسافر
والمريض والمغمى عليه والمتيمم، فأخبر تعالى أن للمصلي الظهر والعصر فسحة عند
الضرورة إلى هذا الوقت، ومعنى {وزلفا من الليل} فهو العتمة، وزلوف الليل فهو ذهاب
بعضه، وقد روى بعض الناس عن جدي القاسم صلوات الله عليه أنه كان يقول: إن أحد طرفي
النهار المغرب، وهذا ليس بصحيح عنه، ونحن أعرف بقوله رحمة الله عليه ، وليس ما ذكر
عنه من هذا بصحيح، وقوله وقول الهادي إلى الحق صلوات الله عليه ما ذكرت لكم، انتهى.
قال في البرهان: وزلفا من الليل جمع زلفة، والزلفة المنزلة فكأنه قال: ومنازل من
الليل أي ساعات من الليل وهي، ساعاته القريبة من آخر النهار، من أزلفه إذا قربه،
يريد المغرب والعشاء، وقيل: إنما سميت مزدلفة من ذلك؛ لأنها منزل بعد عرفة، وقيل بل
سميت لازدلاف آدم من عرفة إلى حوى وهي بها، ومنه قول العجاج:

ناج طواه الابن مما وجعا
يطوي الليالي زلفا فزلفا

انتهى.
ثم قال: {إن الحسنات يذهبن السيئات} أي يكفرن الصغائر، وفي الحديث: ((الصلوات كفارة
ما بينهما ما اجتنبت الكبائر)).
(5/229)

وفي البرهان: والحسنات الأعمال الصالحة من الصلوات وغيرها من التسبيح، وقيل[344]:
الحسنات: سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقيل: هي التوبة، وقيل: إن
فعل الحسنات لطف في ترك السيئات، كقوله: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} ثم
قال: {ذلك ذكرى للذاكرين} فقوله: ذلك إشارة إلى أن من قوله: فاستقم كما أمرت إلى
هاهنا {ذكرى للذاكرين} عظة للمتعظين، وإرشاد للمسترشدين، ثم قال: {واصبر} أي عليك
بما هو أهم مما ذكرت به، وأحق بالتوصية وهو الصبر على امتثال ما أمرت، والانتهاء
عما نهيت عنه {فإن الله لا يضيع أجر المحسنين} عم كل ما يتناول الحسنات من
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الاستقامة والصلاة، والانتهاء عن الطغيان، والركون إلى الظلمة والصبر وغيره.
واعلم أنه تعالى لما أخبر أن الأمم المتقدمين حل بهم عذاب الاستئصال بين أن السبب
فيه أمران:
الأول: أنه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض، فقال عز وجل: {فلولا كان من
القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض} حتى لا يعمهم الهلاك وهو عام
في القبائح والمنكرات، والمعنى فهلا كان، وحكي عن الخليل أنه قال: كل ما في القرآن
من كلمة لولا فمعناه هلا، إلا التي في الصافات.
(5/230)

قال في الكشاف: وما صحت هذه الحكاية عنه بدليل قوله في غير الصفات: لولا أن تدراكه
نعمة من ربه لنبذ بالعراء، ولولا رجال مؤمنون، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم،
ومعنى أولو بقية، أي أولو فضل وخير، وسمي الخير والفضل بقية؛ لأن الرجل يستبقي مما
يخرجه أجوده وأفضله، فصار هذا اللفظ مثلا في الجودة، يقال: فلان من بقية القوم أي
من خيارهم، ومنه قولهم في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا، ويجوز أن تكون البقية
بمعنى التقوى، كالبقية بمعنى التقوى، أي فهلا كان منهم ذووا بقاء على أنفسهم وصيانة
لها من سخط الله وعقابه، ثم قال: {إلا قليلا ممن أنجينا منهم} هو استثناء منقطع،
ومعناه لكن قليلا منهم ممن أنجينا منهم من القرون نهو عن الفساد من اتباع الأنبياء
وأهل الحق، ولفظ ممن أنجينا للبيان لا للتبعيض؛ لأن النجاة إنما هي للناهين وحدهم،
بدليل قوله تعالى: {أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا}.
وعن علي عليه السلام: إن أعمال البر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كبقية في
بحر لجي، وأفضل من ذلك كله كلمة حق عند سلطان جائر.
(5/231)

والسبب الثاني لنزول عذاب الاستئصال قوله سبحانه: {واتبع الذين ظلموا ما أترفوا
فيه} أراد بالذين ظلموا تاركي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي تركوا ما هو ركن
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عظيم، وهو الأمر والنهي، وآثروا اللذات وركنوا إلى النعيم، واتبعوا الشهوات،
واشتغلوا بتحصيل الشرف وحب الرئاسة، وطلب أسباب العيش الهني، ونبذوا ما وراء ذلك
خلف ظهورهم، ثم قال: {وكانوا مجرمين} عطف على أترفوا أي اتبعوا الإتراف، وكونهم
مجرمين؛ لأن تابع الشهوات مغمور بالآثام، وأريد بالإجرام إغفالهم الشكر، أو على
اتبعوا شهواتهم وكانوا مجرمين بذلك، ويجوز أن يكون اعتراضا وحكما عليهم بأنهم قوم
مجرمون، ثم قال تعالى تنيزيها لذاته عن الظلم {وما كان ربك ليهلك القرى بظلم}.
قال في الكشاف: وكان بمعنى صح واستقام، واللام لتأكيد النفي، وبظلم حال من الفاعل،
والمعنى واستحال من الحكمة أن يهلك القرى ظالما لها{وأهلها مصلحون} لأعمالهم إيذانا
بأن إهلاك المصلحين من الظلم، وقيل الظلم الشرك، ومعناه أنه لا يهلك القرى بسبب شرك
أهلها وهم مصلحون يتعاطون الحق فيما بينهم، ولا يضمون إلى شركهم فساد الأخر، انتهى.
(5/232)

ثم أخبر تعالى عن قدرته ومشيئته فقال عز وجل[345]: {ولو شاء ربك} مشيئة قهر{لجعل
الناس أمة واحدة} وهي ملة الإسلام، وهذا يتضمن نفي الاضطرار إلى الإتفاق على دين
الحق، ولكنه مكنهم من الاختيار الذي هو أساس التكليف، واختار بعضهم الجور وبعضهم
الباطل، والمعنى في ذلك أنه تعالى لو شاء أن يجبرهم كلهم لما عجز عن ذلك، ولكنه
حكيم عز وجل، والحكيم لا يمزج الخبيث بالطيب من الناس، ولا يساوي بين المحقين
الأخيار وبين المبطلين الأنجاس حتى يفرق بينهم برحمته، ويميز الخبيث من الطيب
بحكمته، ثم قال: {ولا يزالون مختلفين} أي لا يزال أهل الحق مخالفين للفاسقين، ولذلك
خلقهم رب العالمين، أي لخلاف الباطل والمبطلين خلقهم أحسن الخالقين.
قال القاسم عليه السلام: فلن يزالوا كما قال الله سبحانه مختلفين؛ لأن الاختلاف لا
يزال بين المحقين والمبطلين وهو خبر من الله عما يكون، وأنهم لن يزالوا يختلفون
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فيما يستأنفون، فالاختلاف منهم وفيهم، ولذلك نسبه الله إليهم، وقوله: {إلا من رحم
ربك} يريد من المؤمنين فإنهم في دينهم مؤتلفون غير مختلفين، ولولا خلقه لهم كذلك
على ما فطرهم عليه من ذلك لما اختلفوا في شيء ولما يزل عليهم أمر ولا نهي، ولا كان
فيهم مسيء ولا محسن، ولا منهم كافر ولا مؤمن، ولكانوا كالموات الذي لا يسيء ولا
يحسن ولا يفجر عند الله ولا يتقي، انتهى.
قال في الكشاف: والإشارة في قوله: {ولذلك خلقهم} إلى ما دل عليه من الكلام الأول،
وتضمنه، يعني ولذلك من التمكين والاختيار الذي كان عنه الاختلاف خلقهم ليثيب مختار
الحق بحسن اختياره، ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره، انتهى.
(5/233)

وما أحسن قول الهادي عليه السلام حيث قال: والذي أراه في ذلك أنه سبحانه أراد أنه
خلق المؤمنين لمخالفة الكافرين؛ لأن مخالفة الكافرين في كفرهم أعظم الطاعة لرب
العالمين، وقد قال الله سبحانه: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} فأخبر أنه لم
يخلق الخلق إلا لعبادته، فمن خالف عبادته وطاعته فمخالفته في ذلك فرض من الله على
من يخالفه، ولا مخالفة لأعداء الله ولا مفارقة أكبر من ضرب وجوههم بالسيف، وسفك
دمائهم، ومجاهدتهم على مخالفة الحق، وهذا فهو أكبر فرائض الله على خلقه وأعظم لما
افترض الله على عباده، ولهذا خلق الخلق؛ لأنه أفضل عبادته، فإذا قد صح المخالفة
للفاسقين على المؤمنين والجهاد لهم، فقد صح أنه لتلك المخالفة التي افترضها عليهم
خلقهم، وإليها دعاهم، وبها في أعدائه أمرهم، انتهى.
وقال في البرهان: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك من أهل الحق فلم يختلفوا،
ولذلك خلقهم، أي للرحمة خلقهم، انتهى، وهذا قول ابن عباس، وهو اختيار جمهور
المعتزلة، قالوا: ولا يجوز أن يقال: وللاختلاف خلقهم، ويدل عليه وجوه:
الأول: أن عود الضمير إلى أقرب المذكورين أولى من عوده إلى أبعدهما، وأقرب
المذكورين هاهنا هو الرحمة والاختلاف أبعدهما.
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والثاني: أنه لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك لكان لا يجوز أن يعذبهم عليه،
ولكانوا مطيعين له بذلك الاختلاف.
الثالث: أنا إذا فسرنا الآية بهذا المعنى كان خلقهم ولم يقل ولذلك خلقهم، قيل له:
إن تأنيث الرحمة ليس تأنيثا حقيقيا فكان محمولا على الفضل والغفران، لقوله: {هذا
رحمة من ربي} وقوله: {إن رحمة الله قريب من المحسنين}.
قال في التهذيب: الإشارة إلى الرحمة وذكرها.........؛ لأنها فضل وإنعام؛ ولأنها
مصدر، قال الشاعر[346]:
إن الشجاعة والسخاوة ضمنا قبرا
بمرو على الطريق الواضح

وقالت الخنساء:

فذاك يا هند الرزية فاعلمي
(5/234)

ونيران حرب حين شب وقودها

قلت: وأما قولهم إنه لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك لكان لا يجوز أن يعذلهم
ولكانوا مطيعين له بذلك الاختلاف فجوابه أنه ليس المراد مطلق الاختلاف، وإنما
المراد أنه خلقهم لأعظم الطاعات وأكبر العبادات وهي مخالفة الكافرين، وأهل الباطل
والمبطلين لا غير فلا معنى حينئذ لما أوردوه، وهذا المعنى أيضا أوضح مطابقة للآية
التي ذكروها، والله أعلم.
ثم قال تعالى: {وتمت كلمة ربك} وهي قوله للملائكة {لاملان جهنم من الجنة والناس
أجمعين} لعلمه بكثرة من يختار الباطل، وتمت أي تم مخبرها ونحن لا خلف فيه.
واعلم أنه تعالى لما ذكر القصص الكثيرة في هذه السورة قال لمحمد صلى الله عليه وآله
وسلم {وكلا نقص عليك} أي كل نبأ نخبرك به {من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك} أي
يقوي به قلبك وتسكن به نفسك، وتزيد به في نفسك وطمأنينة قلبك؛ لأن تكاثر الأدلة
أثبت للقلب وأرسخ للعلم، فأراد سبحانه تثبيت فؤاده على أداء الرسالة وعلى الصبر
واحتمال الأذى، وذلك لأن الإنسان إذا ابتلي بمحنة وبلية فإذا رأى له فيها مشاركا خف
ذلك على قلبه، كما يقال: المصيبة إذا عمت خفت، فإذا سمع الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم هذه القصص، وعلم أن حال جميع الأنبياء مع أتباعهم كذا سهل عليه تحمل الأذى عن
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قومه، وأمكنه الصبر عليه لعامه أنهم بلوا فصبروا وجاهدوا فظفروا.
(5/235)

قال في الكشاف: وقوله من أنباء الرسل بيان لكل، وما نثبت به فؤادك بدل من كلا أي
نقص عليك ما نثبت به فؤادك، ويجوز أن يكون المعنى وكل اقتصاص نقص عليك، على معنى كل
نوع من الاقتصاص نقص عليك، وما نثبت به مفعول نقص، ثم قال تعالى: {وجاءك في هذه} أي
السورة أو الأنبياء المقتصة عليك {الحق} أي ما هو حق من هذه الأنباء، والحق صدق
القصص، وصحة إخبار الله عز وجل {وموعظة} وهي التي وعظ الله خلقه بها، وأن يعتبروا
بأنباء من سلف من الأنبياء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: ((السعيد من وعظ
بغيره)) ثم قال: {وذكرى} أي وتذكرة {للمؤمنين} الذين يتعظون بما سمعوا فيها مما نزل
بالمكذبين لأنبيائهم، وقيل: الحق إشارة إلى البراهين الدالة على التوحيد والعدل،
والنبوة والمعاد.
وأما الموعظة فهي إشارة إلى التنفير عن الدنيا وتقبيح أحوالها، وأما الذكر فهو
إشارة إلى الإرشاد إلى الأعمال النافعة الصالحة في دار الآخرة، والمذكرة لما هناك
من السعادة والشقاوة.
واعلم أنه تعالى لما بلغ الغاية في الإعذار والإنذار، والترغيب والترهيب أتبع ذلك
بأن قال للرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: {وقل للذين لا يؤمنون} من أهل مكة
وغيرهم {اعملوا على مكانتكم} أي على حالكم وجهتكم التي أنتم عليها من الشرك
والعداوة لي {إنا عاملون} على مكانتنا وديننا، وهذا على وجه التهديد لهم والوعيد،
لا أمر لهم بالمقام على الكفر والجحود {وانتظروا} بنا على زعمكم الدوائر علينا {إنا
منتظرون} أن ينزل الله بكم مثل ما أنزل على أشباهكم من النقم والعقوبات، وقيل:
انتظروا[347] ما وعدكم الشيطان من الخذلان، فإنا منتظرون ما وعدنا الرحمن من أنواع
الغفران والإحسان.
(5/236)

ثم إنه تعالى ذكر خاتمة شريفة عالية جامعة لكل المطالب الشريفة فقال: {ولله غيب
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السماوات والأرض} أي عنده وفي علمه ما غاب فيما لا تخفى عليه خافية مما يجري فيهما
فلا تخفى عليه أعمالكم، ثم قال: {وإليه يرجع الأمر كله} أي إلى حكمه في الآخرة،
فلابد أن يرجع إليه أمرهم وأمرك فينتقم لك منهم حيث لا أمر لسواه، ولما وصف الله
ذاته جل وعلا في هذه الآية بأشرف الصفات الدالة على الكمال والخلال من العلم
والقدرة في معرض التعظيم والثناء والمدح، أمر محمدا صلوات الله عليه وآله وسلم
بعبادة من هذه صفته والانقطاع إليه، فقال: {فاعبده وتوكل عليه} فإنه كافيك وحافظك،
ثم أشار إلى أنه تعالى لا يضيع طاعات المطيعين، ولا يهمل أحوال المتمردين الحاقدين،
بقوله: {وما ربك بغافل عما تعملون} فيجزي كلا بعمله، وقرء بالتاء على تغليب
المخاطب، أي أنت وهم، والله أعلم.

سورة يونس
مائة وتسع آيات مكية
عن ابن عباس أن هذه السورة مكية إلا قوله: {ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به
وربك أعلم بالمفسدين} فإنها مدنية نزلت في اليهود.
وفي البرهان: هي مكية إلا ثلاث آيات وهي قوله: {فإن كنت في شك مما أنزلنا} إلى
آخرهن.
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى: {الر} هو من فواتح السور التي افتتح الله بها القرآن، وقد ذكرنا عن
أئمتنا عليهم السلام وغيرهم ما قيل في تأويلها، قرأ نافع وابن كثير وعاصم بفتح
الراء على التفخيم، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويحيى عن أبي بكر بكسر الراء على
الإمالة.
وروي عن نافع وابن عامر وحماد عن عاصم ...... الفتح والكسر.
قال الرازي: واعلم أن كلها لغات صحيحة واتفقوا على أن قوله الر وحده ليس بآية،
واتفقوا على أن قوله طه وحده آية قد تقدم ذلك، وذكر الفرق بينهما أول سورة يوسف.
(5/237)

قال في الكشاف: قوله: {الر} تعديد للحروف على طريق التحدي.
قال أبو مسلم: إن قوله إشارة إلى حروف التهجي فقوله: {الر تلك آيات الكتاب} يعني
هذه الحروف هي الأشياء التي جعلت آيات وعلامات لهذا الكتاب الذي وقع به التحدي،
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فلولا امتياز هذا الكتاب عن كلام الناس بالوصف المعجز وإلا لكان اختصاصه بهذا النظم
دون كلام سائر الناس القادرين على اللفظ بهذه الحروف محالا، والله أعلم، انتهى.
وروى الرازي في تفسيره عن ابن عباس: {الر} معناه أنا الله، وقيل: أنا الرب لا رب
غيري، وقيل: {الر، وحم، ون} اسم للرحمن، قوله: {تلك آيات الكتاب الحكيم} تكلك يحتمل
أن تكون إشارة إلى ما تضمنته هذه السورة من الآيات والكتاب تسمية للبعض باسم الكل،
ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما تقدم هذه السورة من آيات القرآن، يعني أن تلك الآيات
الموجودة في هذه السورة هي آيات الكتاب الحكيم، أي ذووا الحكمة لاشتماله عليها
ونطقه بها، أو وصفه بصفة محدثة، قال الأعشى:

...........تأبى الملوك حكمه
قد قلتها ليقال من ذا قالها

وقيل: الحكيم بمعنى المحكم ، قيل أحكم نظمه فصار معجز، أو معناه فلا يدخله فساد ولا
نقص، قيل[348]: والمراد من الكتاب الحكيم التوراة والإنجيل، والتقدير أن الآيات
المذكورة في هذه السورة موافقة للقصص المذكورة في التوراة والإنجيل مع أن محمدا صلى
الله عليه وآله وسلم ما كان عالما بالتوراة والإنجيل، فحصول هذه الموافقة لا يمكن
إلا إذا خص الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بإنزال الوحي عليه.
(5/238)

واعلم أن كفار قريش تعجبوا من تخصيص محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة والوحي،
فأنكر الله عليهم ذلك التعجب فقال: {أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم} بشر
دون ملك، ودون عظيم، وقد كانوا يقولون العجب أن الله لم يجد رسولا إلا يتيم أبي
طالب، وكما حكى الله عنهم أنهم قالوا: {لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين
عظيم}.
(5/239)

وأما بيان أن الله تعالى أنكر عليهم أنهم قالوا: {أكان للناس عجبا}؛ لأن هذا توفيق
من الله لهم وتعريف، وإن كان لفظه لفظ الاستفهام فمعناه الخبر لهم، والإفهام
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والتقرير لهم على ذلك والإعلام، فهذا بيان أن الكفار تعجبوا من ذلك، وليس بعجيب أن
الرسول من جنس المرسل إليه؛ لأن الله تعالى إنما أرسل رجلا عرفوا نسبه، وعرفوا كونه
أمينا عن أنواع التهم والأكاذيب، ملازما للصدق والعفاف، ثم إنه كان أميا لم يخالط
أهل الأديان، وما قرأ كتابا البتة، ثم إنه مع ذلك يتلو عليهم أقاصيصهم ويخبرهم عن
وقائعهم، وذلك يدل على أن كونه صادقا مصدقا عند الله، ويزيل التعحب وهو المراد من
قوله سبحانه: {هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم} وقال: {ما كنت تتلو من قبله من
كتاب ولا تخطه بيمينك} مع أن هذا التعجب كان موجودا عند بعثة كل رسول كما في قوله:
{وإلى عاد أخاهم هودا} {وإلى ثمود أخاهم صالحا} إلى قوله: {أوعجبتم أن جاءكم ذكر من
ربكم على رجل منكم} ولأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان موصوفا عندهم بصفات
الخير والتقوى والأمانة، وما كانوا يعيبونه إلا بكونه فقيرا يتيما، ولا يمكن أن
يكون الفقر سببا لنقصان الحال عند الله، كما قال تعالى: {وما أموالكم ولا أولادكم
بالتي تقربكم عندنا زلفى} فثبت أن تعجب الكفار من تخصيص محمدا بالوحي والرسالة كلام
فاسد، وإنما قال سبحانه: {أكان للناس عجبا} ولم يقل كان للناس عجبا؛ لأن الفرق
بينهما أن قوله أكان للناس عجبا معناه أنهم جعلوه لأنفسهم أعجوبة يتعجبون منها،
ونصبوه وعينوه لتوجيه الطير والاستهزاء والتعجب إليه، وليس في قوله: أكان للناس
عجبا هذا المعنى وأن مع الفعل في قوله: أن أوحينا إليه في تقدير المصدر، وهو اسم
كان
(5/240)

وخبره هو قوله عجبا، وإنما قدم الخبر على المبتدأ هاهنا لأنهم يقدمون الأهم،
والمقصود بالإنكار في هذه الآية إنما هو تعجبهم.
ثم إنه تعالى لما أخبر أنه أوحى إلى رسوله صلوات الله عليه وآله وسلم بين بعده
تفصيل ما أوحى إليه فقال: {أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند
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ربهم} أن مفسرة؛ لأن الإيحاء فيه معنى القول، ويجوز أن تكون المخففة من الثقيلة،
وأصله أنه أنذر الناس على معنى أن لسان قولنا أنذر الناس من النار، وأما الإنذار
فللكفار والفساق ليرتدعوا بسبب ذلك الإنذار عن فعل ما لا ينبغي، وأما التفسير فلأهل
الطاعة لتقوى رغبتهم فيها.
وأما قوله: قدم صدق ففيه أقوال لأهل اللغة، وأقوال للمفسرين.
أما أقوال أهل اللغة فقد نقل الواحدي في البسيط منها وجوها.
قال الليث وأبو الهيثم: القدم: السابقة، والمعنى[349] أنهم قد سبق لهم عند الله
خير، قال ذو الرمة:

وأنت امرء من أهل بيت ذؤابة
لهم قدم معروفة ومفاخر

وقال بعضهم: القدم كل ما قدمت من خير.
وقال ابن الأنباري: القدم كناية عن العمل الذي يتقدم فيه ولا يقع فيه تأخير ولا
بطا.
واعلم أن السبب في إطلاق لفظ القدم على هذه المعاني أن السعي والسبق لا يحصل إلا
بالقدم، وسمي المسبب باسم السبب كما سميت النعمة يدا؛ لأنها تعطى باليد، وإنما أضاف
القدم إلى صدق تنبيها على زيادة الفضل، وأنه من السوابق العظيمة.
وأما المفسرون فلهم أقوال، بعضهم حمل قدم صدق على الأعمال الصالحة، وبعضهم حمله على
الثواب.
قال في البرهان: معنى قدم صدق عند ربهم أي ثواب جزيل حسن بما قدموا من الأعمال
الصالحة، وما أسلفوه من الإيمان والطاعة، والسابقة في الإخلاص واليقين، قال حسان بن
ثابت:

لنا القدم العلياء إليك وخلفنا ... لأولنا في طاعة الله تابع

انتهى.
ومنهم من حمله على شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنشد:

صلي لذي العرش واتخذ قدما
(5/241)

ينجيك يوم...............والزلل

واعلم أنه لما جاءهم رسول منهم فأنذرهم وبشرهم وأتاهم من عند الله بما هو اللائق
بحكمته وفضله {قال الكافرون إن هذا لساحر مبين} الكتاب وما جاء به محمد لا شك فيه،
ومن قرأ لساحر فهذا إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي قراءة ابن
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كثير وعاصم وحمزة والكسائي، والباقون لسحره والمراد به القرآن.
واعلم أن وصف الكفار القرآن بكونه سحر يدل على عظم محل اقرآن عندهم، وكونه معجزا
فإنه تعذر عليهم فيه المعارضة، فاحتاجوا إلى هذا الكلام، واعلم أن إقدامهم على وصف
القرآن بكونه سحرا يحتمل أن يكونوا ذكروه في معرض المدح، فلهذا السبب اختلف
المفسرون، فقال بعضهم: أرادوا به أنه لكمال فصاحته كلام مزخرف حسن الظاهر، ولكنه
باطل في الحقيقة ولا حاصل له، وقال الآخرون: أرادوا به أنه لكمال فصاحته وتعذر مثله
جار مجرى السحر، ولما حكى سبحانه عن الكفار أنهم تعجبوا من الوحي والبعثة والرسالة،
ثم إنه تعالى أزال ذلك التعجب بأنه لا يعد البتة في أن يبعث خالق الخلق إليهم رسولا
يبشرهم على الأعمال الصالحة بالثواب، وعلى الأعمال الباطلة الفاسدة بالعقاب، كان
هذا الجواب إنما يتم ويكمل بأمرين:
أحدهما: أن لهذا العالم إلها قادرا نافذ الحكم والأمر، والنهي والتكليف.
(5/242)

والثاني: في إثبات الحشر والنشر، والبعث والقيامة حتى يحصل الثواب والعقاب اللذان
أخبر الأنبياء عليهم السلام عن حصولهما، فلا جرم أنه سبحانه ذكر بعد ذلك ما يدل على
تحقيق هذين المطلوبين، فقال تعالى في إثبات الأول: {إن ربكم الله الذي خلق السماوات
والأرض في ستة أيام} وهو قادر على خلقهما في طرفة عين، لكن الحكمة وإن خفت علينا
كما جعل أصحاب النار تسعة عشر، وقيل: تعليما لخلقه الرفق، والتأني في الأمور،
والمعنى أنه وقع حدوث السماوات والأرض في مدة لو حصلت هناك أفلاك دائرة، وشمس وقمر
لكانت تلك المدة مساوية لستة أيام.
وأما قوله: {ثم استوى على العرش} فاعلم أنه لا[350] يمكن حمل هذه الآية على ظاهرها
بالاتفاق لاستحالة إثبات المكان والجهة لله تعالى، وظاهر هذا يدل على أنه تعالى
إنما استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض؛ لأن كلمة ثم تقتضي التراخي.
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واعلم أن العرش هو في الأصل سرير الملك، وهو هاهنا عبارة عن استيلائه على الملك
الكامل، ووجه الكناية أن استوى الملك على السرير من توابع الملك، فالحاصل أن العرش
لما كان عبارة عن الملك وملك الله تعالى عبارة عن وجود مخلوقاته، ووجود مخلوقاته
إنما حصل بعد تخليق السماوات والأرض، لا جرم صح إدخال حرف ثم الذي يفيد التراخي بعد
الاستواء على العرش، والله أعلم.
ثم قال: {يدبر الأمر} معناه أنه يقتضيه ويأمر به ويمضيه على حسب مقتضى الحكمة،
ويفعل ما يفعل المصيب في أفعاله، الناظر في أدبار الأمور وعواقبها، لئلا يدخل في
الوجود ما لا ينبغي، والمراد من الأمر الشأن، يعني يدبر أحوال الخلق وأحوال ملكوت
السماوات والأرض.
(5/243)

واعلم أن موقع هذه الجملة أنه تعالى دل بكونه خالقا للسماوات والأرض في ستة أيام،
وبكونه مستويا على العرش على نهاية العظمة وغاية الجلالة، ثم أتبعها بهذه الجملة
لزيادة الدلالة على العظمة، وأنه لا يخرج أمر من الأمور من قضائه وتقديره، وحكمه
وتدبيره، فيصير ذلك دليلا على نهاية القدرة والحكمة، والعلم والإحاطة والتدبير،
وكذلك قوله: {ما من شفيع إلا من بعد إذنه} دليل على العزة والكبرياء كقوله: {يوم
يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن} والمعنى لا شفاعة لأحد
إلا بإذن الله وأمره؛ لأنه لا يأذن أن يشفع لأعدائه، وإنما يأذن في الشفاعة والطلب
لأوليائه.
واعلم أنه تعالى لما بين هذه الدلائل، وشرح هذه الأحوال ختمها بعد ذلك بقوله: {ذلكم
الله} الموصوف بهذه الصفات {ربكم فاعبدوه} مبينا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا له
وحده، ومنبها على أنه سبحانه هو المستحق لجميع العبادات لأجل أنه هو الملك المنعم
بجميع النعم التي ذكرها ووصفها، ثم قال بعده: {أفلا تذكرون} إنكارا عليهم في مخالفة
دليل العقل، ودالا بذلك على وجوب التفكر في تلك الدلائل القاهرة الباهرة، فإن
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التفكر تنبيه على الخطأ، وذلك أيضا يدل على أن التفكر في مخلوقات الله تعالى
والاستدلال على جلالته، وعزته وعظمته أعلى المراتب، وأكمل الدرجات، والله أعلم.
وأما الثاني فاعلم أنه سبحانه لما ذكر الدلائل الدالة على إثبات المبدأ أردفه بما
يدل على صحة القول بالمعاد، فقال عز وجل: {إليه مرجعكم جميعا} لا ترجعون في العاقبة
إلا إليه فاستعدوا للقائه، وقوله: {وعد الله} مصدر مؤكد لقوله إليه مرجعكم، ومعنى
{حقا} أي وعد بذلك وعدا حقا صدقا، فهذه التأكيدات قد اجتمعت في هذا الحكم.
(5/244)

واعلم أنه تعالى لما أخبر عن وقوع الحشر والنشر ذكر بعده ما يدل على كونه في نفسه
ممكن الوجود، ثم ذكر بعده ما يدل على إمكانه، فهو قوله سبحانه: {إنه يبدأ الخلق ثم
يعيده}.
قال في الكشاف: وهذا استئناف معناه التعليل لوجوب المرجع إليه، وهو أن الغرض ومقتضى
الحكمة بابتداء الخلق وإعادته هو جزاء المكلفين على أعمالهم، انتهى.
وتقريره[351] هذا الدليل على أنه تعالى بين بالدليل كونه ابتداء خلق هذا العالم وما
فيه من الجماد والمعادن، والنبات والحيوان والإنسان تفضلا وإحسانا.
أما المكلفون فلتعريضهم بالتكليف للخير والثواب، الذي لا حصر له ولا انتهاء.
وأما غير المكلفين فللتفضل عليهم والإحسان، وقد ثبت في العقل أن كل من كان قادرا
على شيء كانت قدرته باقية ممتنعة الزوال، وكان عالما بجميع المعلومات، فإنه يمكنه
إعادته بعينه، فدل هذا الدليل على أنه تعالى قادر على إعادة الإنسان بعد موته.
(5/245)

واعلم أنه اتفق المسلمون على أنه تعالى قادر على إعدام أجسام العالم، واختلفوا في
أنه تعالى هل يعدمها أم لا، فقال قوم: إنه عز وجل يعدمها، واحتجوا بهذه الآية،
وبقوله تعالى: {هو الأول والآخر} فلو بقيت الأجزاء متفرقة لم يكن آخرا؛ لأنها لم
تفن، وذلك لأنه تعالى حكم على جميع المخلوقات بأنه يعيدها، فوجب أن يعيد الأجسام
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أيضا، وإعادتها لا يكون إلا بعد إعدامها، وإلا لزم إيجاد الموجود وهو محال، ونظيره
قوله تعالى: {يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده} فحكم أن
الإعادة تكون مثل الابتداء، ثم ثبت بالدليل أنه تعالى إنما خلقها في الابتداء من
العدم، فوجب أن يقال إنه تعالى يعيدها أيضا من العدم، وقال قوم: ليس المراد
الإعدام، وإنما المراد التفريق والتمزيق، وتغيير الصفة لا غير، ومثل هذا قال الهادي
إلى الحق عليه السلام في قول الله عز وجل: {يوم تبدل الأرض غير الأرض} الآية، والله
أعلم.
وأما قوله تعالى: {ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط} فاعلم أن المقصود منه
إقامة الدلالة على أنه لابد من حصول الحشر والنشر حتى يحصل الفرق بين المحسن
والمسيء، وحتى يصل الثواب إلى المطيع والعقاب إلى العاصي.
واعلم أن اللام في قوله: ليجزي الذين آمنوا يدل على أنه تعالى خلق العباد للثواب
والرحمة، وأيضا فإنه أدخل لام التعليل على الثواب.
وأما العقاب فما أدخل فيه لام التعليل، بل قال: {والذين كفروا لهم شراب من حميم
وعذاب أليم بما كانوا يكفرون} وذلك يدل على أنه خلق الخلق للرحمة لا للعذاب، وذلك
يدل على أنه ما أراد منهم الكفر، وما خلق فيهم الكفر البتة.
وأما الحميم فهو الماء الحار.
ابن عباس: لو سقطت منه نقطة على جبال الدنيا لأذابتها، وفي قوله: بالقسط وجهان:
(5/246)

أحدهما: أن معناه بالعدل وهو متعلق بقوله ليجزي، والمعنى ليجزيهم بقسطه.
والثاني: أن يكون المعنى ليجزي الذين آمنوا بقسطهم، وبما أقسطوا وعدلوا، ولم يظلموا
حين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا الوجه في مقابله قوله: {بما كانوا يكفرون} وإنما
خص المؤمنين بالقسط مع أنه تعالى يجازي الكافرين أيضا بالقسط؛ لأن تخصيص المؤمنين
بذلك يدل على مزيد العناية في حقهم، وعلى كونهم مخصوصين بمزيد الاحتياط، والله
أعلم.
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واعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على الإلهية ثم فرع عليها صحة هذا القول
بالحشر والنشر عاد مرة أخرى إلى ذكر الدلائل الدالة على الصانع الحكيم، فقال عز
وجل: {هو الذي جعل الشمس ضياء} وهو أقوى من النور {والقمر نورا} الكلي يضيء وجوههما
لأهل السماوات، وظهورهما لأهل الأرضين.
(5/247)

قال الرازي: اعلم أن الدلائل المتقدمة في إثبات التوحيد والإلهية هي التمسك[352]
بخلق السماوات والأرض، وهذا النوع الأخير إشارة إلى التمسك بأحوال الشمس والقمر،
وفي هذا الدليل إشارة إلى ما يؤكد الدليل على صحة الحشر والنشر، وذلك لأنه تعالى
أثبت القول بصحة الحشر والنشر، بنا على أنه لابد من إيصال الثواب إلى أهل الطاعة،
وإيصال العقاب إلى أهل المعصية، وأنه يجب في الحكمة تمييز المحسن عن المسيء، ثم إنه
تعالى ذكر في هذه الآية أنه جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل؛ ليتوصل
المكلف بذلك إلى معرفة السنين والحساب، فيمكنه ترتيب مهمات معاشه من الزراعة
والحراثة، وإعداد مهمات الشتاء والصيف، فكأنه تعالى يقول: تمييز المحسن عن المسيء
والمطيع عن العاصي أوجب في الحكمة من تعلم أحوال الشهور والسنين، فلما اقتضت الحكمة
والرحمة خلق الشمس والقمر لهذا المهم الذي لا نفع له في الدنيا إلا بهبما يقتضي
الحكمة والرحمة تمييز المحسن عن المسيء بعد الموت مع أنه يقتضي النفع الأبدي
والسعادة السرمدية، كأن ذلك أولى، فلما كان الاستدلال بأحوال الشمس والقمر من الوجه
المذكور في هذه الآية مما يدل على التوحيد من وجه، وعلى صحة القول بالمعاد من الوجه
الذي ذكرناه لا جرم ذكر الله تعالى هذا الدليل بعد ذكر الدليل على صحة المعاد،
والله أعلم.
ثم قال سبحانه: {وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب} كل سنة اثنا عشر شهرا، كل
سنة دوران الشمس وكل سنة دوران القمر، وقدره فيه وجهان:
أحدهما: أن يكون المعنى وقدرنا مسيره منازل.
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والثاني: أن يكون المعنى وقدره ذا منازل ثمان وعشرين منزلة ينزل كل ليلة منزلة، ثم
يسير ليلتين أو ليلة إذا نقص الشهر، والضمير في قوله وقدره فيه وجهان:
(5/248)

أحدهما: أنه إنما وجده للإيجاز، وهو في معنى التنبيه، ودل بذكر القمر على ذكر الشمس
أي قدرهما؛ لأن الحساب إنما يتم بهما فتعرف حساب الأوقات من الأشهر والليالي،
والأيام والساعات، والثمار والزروع وغيرها، فالقمر يقطعها في شهر، والشمس في سنة.
والثاني: أن يكون هذا الضمير راجعا إلى القمر وحده؛ لأن بسير القمر تعرف الشهور،
وذلك لأن الشهور المعتبرة في البشريعة مبنية على رؤية الأهلة، والسنة المعتبرة في
الشريعة هي السنة القمرية، كما قال تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا
في كتاب الله}.
(5/249)

واعلم أن إنتفاع الخلق بضوء الشمس وبنور القمر عظيم، فالشمس سلطان النهار والقمر
سلطان الليل، ثم مسير الشمس والقمر والكواكب ما حصل إلا بتدبير المدبر، المقدر
الرحيم، الكريم، سبحانه وتعالى عما يقول المبطلون علوا كبيرا، ثم إنه تعالى لما قرر
هذه الدلائل ختمها بقوله: {ما خلق الله ذلك إلا بالحق} ذلك أي ما خلقه إلا ملتبسا
بالحق الذي هو في الحكمة لم يخلقه عبثا، ونظيره قوله سبحانه في آل عمران: {ويتفكرون
في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا} وقال في سورة أخرى: {وما خلقنا
السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا} وهذه الآية مما يدل على بطلان
أقوال أهل الجبر؛ لأنه تعالى لو كان مريدا لكل ظلم على زعمهم، وخالقا لكل قبيح
تعالى الله عن افترائهم، ومريد الاضلال من ضل لما صح أن يصف نفسه بأنه ما خلف ذلك
إلا بالحق، ثم قال: {يفصل الآيات} أي يبينهما، ومعنى التفصيل هو ذكر هذه الدلائل
الباهرة، واحدا عقيب الآخر فصلا فصلا مع الشرح[353] والبيان، وفي قوله: يفصل
قراءتان، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم يفصل بالياء والباقون نفصل بالنون،
(1/496)



ثم قال: {لقوم يعلمون} وفيه قولان:
أحدهما: أن معناه يفقهون، وأن المراد منه العقل الذي يعم الكل.
والثاني: أن المراد منه يتفكر، وعلم فوائد مخلوقاته وأخذ لحياته حجة الأول: عموم
اللفظ، وحجة الثاني أنه لا يمتنع أن يخص سبحانه العلماء بهذا الذكر؛ لأنهم هم الذبن
انتفعوا بهذه الدلائل كما في قوله: {إنما أنت منذر من يخشاها} مع أنه صلى الله عليه
وآله وسلم كان منذرا للكل.
(5/250)

واعلم أنه تعالى لما استدل على التوحيد والإلهيات أولا بتخليق السماوات والأرض،
وثانيا بأحوال الشمس بوالقمر، استدل ثالثا بالمنافع الحاصلة من اختلاف الليل
والنهار فقال: {إن في اختلاف الليل والنهار} أي معاقبتهما ضياء وظلمة {وما خلق الله
في السماوات والأرض} من عجائب المصنوعات وتعليق الكواكب والأفلاك، وإمساك الكل بغير
علاقة ولا سند، وما فيهما من الحيوانات والأرزاق والاستقصاء في شرح هذه الأحوال مما
لا يمكن في ألف مجلد، بل كلما ذكره العقلاء في أحوال أقسام هذا العالم فهو جزء
مختصر من هذا الباب، ثم إنه تعالى قال بعد ذكر هذه الدلائل: {لايات لقوم يتقون}
وإنما خصها بالمتقين؛ لأنهم الذين يحذرون العاقبة، فيدعوهم الحذر إلى التدبر
والنظر، فإن من تدبر في هذه الأحوال علم أن الدنيا مخلوقة لبقاء الناس فيها، وأن
خالقها وخالقهم ما أهملهم بل جعلها لهم دار عمل، وإذا كان كذلك فلابد من أمر ونهي،
ثم من ثواب وعقاب؛ لتمييز المحسن عن المسيء، فهذه الأحوال في الحقيقة دالة على صحة
القول بإثبات المبدأ وإثبات المعاد، ثم إنه تعالى لما أقام الدلائل القاهر على صحة
القول بإثبات الإله الحكيم، وعلى صحة القول بالمعاد والمحشر والنشر، شرع بعده في
شرح أحوال من يكفر بها، وشرح أحوال من يؤمن بها، فأما شرح أحوال الكافرين فهو قوله
جل جلاله: {إن الذين لا يرجون لقاءنا} أي لا يتوقعونه أصلا، ولا يخطرونه ببالهم لحب
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العاجل، وغفلتهم المستولية عليهم بلذات الدنيا عن النظر والاعتبار والتفطن للحقائق،
أو لا يؤملون حسن لقائنا كما يؤمله السعداء.
وقال في البرهان: معناه لا يخافون عقابنا.
(5/251)

قلت: ومثله ذكر الحسين بن القاسم عليه السلام ، وهو قول ابن عباس ومقاتل والكلبي،
والمعنى أنهم لا يخافون ذلك؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث، والدليل على تفسير الرجاء
بالخوف قوله تعالى: {إنما أنت منذر من يخشاها} وقوله: {وهم من الساعة مشفقون}
وتفسير الرجا جائز كما في قوله تعالى: {ما لكم لا ترجون لله وقارا} قال الهذلي:

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها
وخالفها في بيوت عواسل

قال في البرهان: ويجوز أن يكون بمعنى لا يطمعون في ثوابنا، ومنه قال الشاعر:
أترجوا بنو مروان سمعي وطاعتي ... وقومي تميم والفلاة ورائيا

واعلم أنه تعالى وصفهم بصفات أربع:
الأولى: قوله: {إن الذين لا يرجون لقاءنا} وفيه ما تقدم، وإذا كان كذلك فكل من آمن
بالله فهو يرجو ثوابه، وكل من لا يؤمن بالله، ولا بالمعاد فقد أبطل على نفسه هذا
الرجا، فلا جرم حسن جعل هذا الرجا كناية عن عدم الإيمان بالله واليوم الآخر.
الصفة[354] الثانية من صفات هؤلاء الكفار قوله تعالى: {ورضوا بالحياة الدنيا} بدلا
من الآخرة، وآثروا القليل الفاني على الكثير الباقي، كقوله: {أرضيتم بالحياة الدنيا
من الآخرة}.
الثالثة: قوله: {واطمأنوا بها} وسكنوا فيها سكون من لا يزعج عنها،. فبنوا شديدا،
وأملوا بعيدا.
واعلم أن صفة السعداء أن يحصل لهم عند ذكر الله أنوع من الوجل والخوف، كما قال:
{الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم} ثم إذا قويت هذه الحالة حصلت هذه الطمأنينة في
ذكر الله، كما قال: {وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب}.
(5/252)

وصفة الأشقياء أن تحصل لهم الطمأنينة في حب الدنيا، والاشتغال بطلب لذاتها كما قال
في هذه الآية: {واطمأنوا بها} ومقتضى اللغة أن يقال واطمأنوا إليها؛ إلا أن حروف
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الجر يحسن إقامة بعضها مقام بعض، فلهذا السبب قال واطمأنوا بها.
والصفة الرابعة: قوله: {والذين هم عن آياتنا غافلون} والمراد أنهم صاروا في الإعراض
عن تدبر آيات الله وعن طلب لقائه بمنزلة الغافل عن الشيء الذي لا يخطر بباله طول
عمره، وذكر ذلك الشيء، وبالجملة فهذه الصفات الأربع دالة على شدة بعده عن طلب
الاستسعاد بالسعادات الأخروية، وعلى شدة استغراقه في طلب الشهوات الدنيوية.
واعلم أنه تعالى لما وصفهم بهذه الصفات الأربع قال: {أولئك مأواهم النار بما كانوا
يكسبون} قد مر تفسير المأوى في غير موضع، والنار هي جسم محسوس مضيء محرق صاعد
بالطبيع والإقرار به واجب؛ لثبوته بالدلائل المذكورى أن الإقرار بالجنة والنار
حق،.............في قوله بما كانوا يكسبون، مشعر بأن الأعمال السابقة هي السبب في
حصول العذاب ونظيره قوله تعالى: {ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد}.
واعلم أنه تعالى لما شرح أحوال المنكرين والجاحدين ذكر بعده أحوال المؤمنين
المحقين، فذكر سبحانه صفاتهم أولا، ثم ذكر ما لهم من الأحوال السنية، والدرجات
الرفيعة ثانيا، فقال في أحوالهم وصفاتهم: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات} أي
صدقوا بقولهم، وحققوا التصديق بالعمل الصالح الذي جاءت به الأنبياء والكتب من عند
الله، ثم إنه تعالى لما وصفهم بالإيمان والأعمال الصالحة ذكر بعد ذلك درجات
كراماتهم ومراتب سعاداتهم وهي أربع:
الأولى: قوله: {يهديهم ربهم بإيمانهم} أي يهديهم إلى الحق من أجل إيمانهم.
(5/253)

قال في البرهان: أي يجعل عملهم لهم هاديا إلى الجنة والثواب، وعبارة الكشاف يسددهم
بسبب إيمانهم للاستقامة على سلوك السبيل المؤدي إلى الثواب، ولذلك جعل {تجري من
تحتهم الأنهار} بيانا له وتفسيرا؛ لأن التمسك بسبب السعادة كالوصول إليها، ويجوز
يهديهم في الآخرة بنور إيمانهم إلى طريق الجنة، كقوله: {يسعى نورهم بين أيديهم}
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ومنه الحديث: ((إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة فيقول له أنا
عملك فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة، والكافر إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة
سيئة فيقول له أنا عملك فينطلق به حتى يدخله النار)).
وأما قوله: {تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم} فمعناه حال جري الأنهار بين
أيديهم يرونها من علو، وقيل: تجري من تحت بساتينهم وأسرتهم، يعني أنهم يكونون
جالسين على سرر مرفوعة في البساتين، والأنهار تجري من بين أيديهم في غير أخدود،
وقال القفال: معناه تجري [355] من تحتهم الأنهار، إلا أنه حذف الواو وجعل قوله تجري
خبرا مستأنفا منقطعا عما قبله.
واعلم أن هذه الآية قد دلت على أن الإيمان الذي يستحق به العبد الهداية والتوفيق
والنور يوم القيامة هو إيمان مقيد، وهو الإيمان المقرون بالعمل الصالح، والإيمان
الذي لم يقرب بالعمل الصالح فصاحبه لا توفيق له ولا نور، ألا ترى كيف أوقع الصلة
مجموعا فيها بين الإيمان والعمل الصالح، كأنه قال: إن الذين جمعوا بين الإيمان
والعمل الصالح، ثم قال: بإيمانهم أي بإيمانهم هذا المضموم إليه العمل الصالح وهو
بين واضح لا شبهة فيه.
(5/254)

المرتبة الثانية من مراتب سعادتهم ودرجات كمالاتهم قوله تعالى: {دعواهم فيها سبحانك
اللهم} أي دعاؤهم التسبيح يتلذذون به بلا كلفة ولا مشقة؛ لأن اللهم نداء أي اللهم
إنا نسمك، أو أراد عبادتهم بمعنى أنه لا تكليف في الجنة ولا عبادة، وما عبادتهم إلا
أن يسبحون الله ويحمدوه، وذلك ليس بعبادة إنما يلهمونه فينطقون به تلذذا بلا كلفة.
وقال في التجريد: المعنى أنهم قد بلغوا منتهى رغباتهم، وأن دعاؤهم ليس إلا التسبيح
والتحميد لا كدعائهم في الدنيا لاستدفاع مكروه واستدعاء خير.
وقال أبو علي: معناه أنهم يفتتحون كلامهم بالتوحيد، ويختمونه بالتحميد والشكر، لا
أنه ينقطع، وقيل: معنى دعواهم سؤالهم.
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قال في البرهان: ومعنى ذلك أن أهل الجنة إذا اشتهوا شيئا وأرادوا أن يدعوا بالشيء
قالوا سبحانك اللهم فيأتيهم ذلك الشيء.
قال ابن عباس: كلما اشتهى أهل الجنة شيئا قالوا سبحانك اللهم فجاءهم ما يشتهون،
فإذا..........أو أرادوا ارتفاعه قالوا: الحمد الله رب العالمين، وقيل: المعنى أنهم
لا يتكلمون بلغو ولا رفث، بل كلامهم تسبيح وتحميد وتسليم.
والثالثة من مراتب سعادات أهل الجنة قوله تعالى: {وتحيتهم فيها سلام} أي تحية بعضهم
لبعض يكون بالسلام، وتحية الملائكة لهم بالسلام، كما قال تعالى: {والملائكة يدخلون
عليهم من كل باب، سلام عليكم} وتحية الله لهم أيضا بالسلام كما قال: {سلام قولا من
رب رحيم} وعلى هذا التقدير تكون هذه إضافة للمصدر إلى المفعول، وقال في البرهان:
التحية: الملك، أي وملكهم فيها سلام، قال الشاعر:

ولكل ما قال الفتى قد.......إلا التحية
(5/255)

والرابعة من مرتبة سعاداتهم قوله تعالى: {وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين} أي
خاتمة دعائهم الذي هو التسبيح أن يقولوا الحمد لله رب العالمين، وإن هي المخففة من
الثقيلة، وأصله وأنه الحمد لله على أن الضمير ............كقوله:
في فتية كسيوف الهند قد علموا
أن هالك كل من يحفى وينتعل

واعلم أنه تعالى لما وصف الكفار بأنهم لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا
واطمأنوا بها، وكانوا عن آيات الله غافلين، أخبر أن من غفلتهم أن الرسول صلوات الله
عليه وآله وسلم متى أنذرهم استعجلوا العذاب جهلا منهم وسفها، فقال: {ولو يعجل الله
للناس الشر استعجالهم بالخير}.
قال في الكشاف: أصله لو يعجل الله للناس من الشر تعجيله لهم الخير فوضع استعجالهم
بالشر موضع تعجيله لهم الخير إشعار سرعة إجابته لهم، وإسعافه بطلبتهم حتى[356] كان
استعجالهم بالخير تعجيله، والمراد أهل مكة، وقولهم: فامطر علينا حجارة من السماء،
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أي لو عجلنا لهم الشر الذي دعو به كما يعجل لهم الخير ويجيبهم إليه {لقضي إليهم
أجلهم} أي لأهلكوا جميعا، وقيل: المراد بالشر العقاب على أعمالهم، وبالخير منافع
الدنيا، والمعنى ولو يعجل الله للناس الشر الذي يستحقونه عقوبة كما يريدون العاجل
من دنياهم الذي هو الخير لأماتهم الله ونقلهم إلى ذلك العذاب.
(5/256)

وقال في البرهان: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، فمعناه أن الرجل إذا
غضب على نفسه أو ولده أو ماله أن يدعو بالشر فيقول: لا بارك الله فيه، أو أهلكه
الله، فلو استجيب ذلك منه كما يستجاب الخير لقضي إليهم أجلهم، أي لهلكوا، ثم قال:
{فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون} أي يتركهم .............في العمه
وهو عمه الرأي خاصة، وقيل: المعنى فيحصل الذين لا يؤمنون بالبعث في جزاء طغيانهم
وتجاوزهم الحد في الكفر وضلالهم يعمهون، أي يترددون في العذاب.
واعلم أن وجه إيصال هذا بما قبله أن قوله ولو يعجل الله متضمن معنى نفي التعجيل،
كأنه قيل: ولا نعجل لهم الشر ولا نقضي إليهم أجلهم فنذرهم في طغيانهم يعمهون،
فنمهلهم مع طغيانهم، ونقيض النعمة عليهم إلزاما للحجة وقطعا للمعذرة.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه أفنذرهم في طغيانهم يعمهون على وجه
التقرير، ولكنه حذف الألف فجاء كالخبر، وإنما هو توقيف لهم وتعنيف على ضلالهم
وجهلهم.
(5/257)

واعلم أنه تعالى لما أخبر أنه لو أنزل العذاب على العبد في الدنيا لهلك ولقضى عليه،
فبين بعد ذلك ما يدل على غاية ضعفه ونهاية عجزه؛ ليكون ذلك مؤكدا ما ذكره من أنه لو
أنزل العذاب لمات بقوله: {وإذا مس الإنسان الضر} من المرض والبلوى والشدة {دعانا
لجنبه} ملقيا جنبه إلى الفراش، أي مضطجعا، فهو في موضع الحال بدليل عطف الحالين
عليه وهو قوله: {أو قاعدا أو قائما} ويحتمل أنه تعالى حكى عنهم أنهم يستعجلون في
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نزول العذاب، ثم بين سبحانه في هذه الآية أنهم كاذبون في ذلك الطلب والاستعجال؛
لأنه لو نزل بالإنسان أدنا شيء يكرهه ويؤذيه، فإنه يتضرع إلى الله تعالى في إزالته
عنه وفي دفعه عنه، وذلك يدل على أنه ليس صادقا في هذا الطلب، ثم قال: {فلما كشفنا
عنه ضره مر} على طريقته الأولى قبل مس الضر، ونسي حال الجهد، أو مر عن موقف
الابتهال والتضرع لا يرجع إليه، كأنه لا عهد له به وأن في قوله: {كأن لم يدعنا إلى
ضر مسه} هي المخففة من الثقيلة، أي كأنه لم يدعنا فخفف وحذف ضمير الشأن، كقوله: كأن
يدتاه جفان، والمقصود من هذه الآية بيان أن الإنسان قليل الصبر عند نزول البلاء،
قليل الشكر عند وجدان النعماء والآلاء، فإذا مسه الضر أقبل على التضرع والدعاء
مضطجعا وقاعدا، وقائما مجتهدا في ذلك الدعاء، طالبا من الله إزالة تلك المحنة،
وتبديلها بالنعمة، فإذا كشف ذلك عنه بالعافية أعرض عن الشكر، ولم يتذكر ذلك المس،
ولا يعرف قدر الإنعام، وصار بمنزلة من لم يدع الله لكشف ضره، وإنما ذكر الله تعالى
هذا تنبيها على أن هذه الطريقة مذمومة، بل الواجب على الإنسان العاقل أن يكون صابرا
عند نزول البلاء، شاكرا عند التبدل[357] بالنعماء، ومن شأنه أن يكون كثير الدعاء
والتضرع في أوقات الراحة والرفاهية حتى يكون مجاب الدعوة وقت المحنة.
(5/258)

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد
فليكثر الدعاء عند الرخاء)).
واعلم أن الكاف في قوله سبحانه: {كذلك زين} للتشبيه، والمعنى كثل ذلك التزين
للأعراض عن دعائنا زين الشيطان بوسوسته، والله عز وجل بخذلانه وتخليته {للمسرفين ما
كانوا يعملون} من الإعراض عن الذكر، والدعاء عند نزول البلاء معرضا عن ذكر الله
متغافلا عنه، غير مشتغل بشكره كان مسرفا في أمر دينه، متجاوزا للحد في الغفلة عنه،
ولا شبهة في أن المراد كما يكون مسرفا في الإنفاق فيما يتركه من واجب أو يقدم عليه
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من قبيح، أو يجاز الحد فيه.
واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم كانوا يقولون: {اللهم إن كان هذا هو الحق من
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم} ثم أجاب عنه بأن ذكر أنه
ليس صلاح في إجابة دعائهم، ثم أخبر أنهم كاذبون في هذا الطلب؛ لأنه لو نزلت بهم آفة
أخذوا في التضرع إلى الله تعالى في إزالتها، والكشف عنها، بين بعد ذاك ما يجري مجرى
التهديد فقال: {ولقد أهلكنا القرون} أي الأمم الماضية {من قبلكم} يا أهل مكة {لما
ظلموا}.
قال في الكشاف: لما طرق لأهلكنا، والواو في قوله: {وجاءتهم رسلهم بالبينات} للحال،
أي ظلموا بالتكذيب وقد جاءتهم رسلهم بالحجج والشواهد على صدقهم وهي المعجزات.
(5/259)

وقوله: {وما كانوا ليؤمنوا} يجوز أن يكون عطفا على ظلموا، وأن يكون اعتراضا، واللام
لتأكيد النفي، أي وما كانوا يؤمنوا حقا تأكيدا لنفي إيمانهم، وأن الله قد علم منهم
بالإصرار على الكفر، وهذا يدل على على أنه تعالى إنما أهلكهم لأجل تكذيبهم، فكذلك
كل مجرم وهو وعيد لأهل مكة؛ لأجل تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم
قال: {كذلك نجزي} أي مثل ذلك الجزاء، أي الإهلاك على تكذيب الرسل، نجزي {القوم
المجرمين} والخطاب في قوله: {ثم جعلناكم} لمن بعث فيهم محمد صلى الله عليه وآله
وسلم، ومعنى {خلائف في الأرض من بعدهم} أي استخلفناكم بعد المهلكين {لننظر كيف
تعملون} أخيرا أم شرا، فنعاملكم على حسبه، وفيه معنى المقابلة.
قال في الكشاف: وهو مستعار للعلم المحقق الذي هو العلم بالشيء موجودا شبه بنظر
الناظر وعيان المعاين في تحقيقه.
قلت: والحق أن المراد لنعلم علما يتعلق به الجزاء، ويتميز المؤمن من الكافر بما
يظهر من الأفعال، فإنه لا فرق في علمه تعالى بين المعدوم والموجود، لكنه عز وجل لا
يثيب ولا يعاقب على ما يعلم من أفعالهم حتى يصير ذلك المعلوم موجودا، فالنظر مستعار
لذلك لا لعلم الله المحقق، والله أعلم.
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ثم حكى سبحانه نوعا من أنواع شبهاتهم وكلماتهم التي ذكروها في الطعن في نبوة محمد
صلوات الله عليه وآله وسلم حكاها الله عنهم تعالى في كتابه، وأجاب عنها فقال: {وإذا
تتلى عليهم آياتنا بينات} واضحات الإعجاز، يعني آيات القرآن؛ لأنها بينات لكل شيء،
فذكر الله تعالى أنه كلما تلى عليهم آيات القرآن {قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت
بقرآن غير هذا أو بدله}.
(5/260)

روي عن ابن عباس أن خمسة من الكفار كانوا يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم
وبالقرآن، الوليد بن المغيرة المخزومي، والعاص[358] بن وائل السهمي، والأسود بن
المطلب، والأسود بن يغوث، والحارث بن حنظلة، فقتل الله كل رجل منهم بطريق كما قال:
{كفيناك المستهزئين}.
قال في الكشاف: غاضهم ما في القرآن من ذم عبادة الأوثان، والوعيد للمشركين فقالوا:
ائت بقرآن آخر ليس فيه ما يغيظنا من ذلك نتبعك أو بدله، بأن تجعل آية مكان آية عذاب
آية رحمة، وتسقط ذكر الآلهة وذم عبادتها، فأمر بأن يجيب عن التبديل؛ لأنه داخل تحت
الإنسان وهو أن يصنع مكان آية عذاب آية رحمة مما أنزل، وأن يسقط ذكر الآلهة.
وأما الإتيان بقرآن آخر فغير مقدور عليه للإنسان، فأمره الله بقوله: {قل ما يكون
لي} أي ما ينبغي لي ولا يحل {أن أبدله من تلقاء نفسي} أي من قبلها بلا أمر من ربي،
فليس لي أن أتلقاه بالتغيير والتبديل، كما ليس لي أن أتلقاه بالرد والتكذيب {إن
أتبع إلا ما يوحى إلي} يعني لا آتي ولا أذر شيئا من ذلك إلا متبعا لوحي الله فيما
أتلوه عليكم من وعد أو وعيد، أو تحليل أو تحريم، أو أمر أو نهي، إن نسخت آية تبعت
النسخ، وإن بدلت آية مكان آية تبعت التبديل، وليس إلي تبديل ولا نسخ {إني أخاف إن
عصيت ربي} بالتبديل والنسخ من عند نفسي {عذاب يوم عظيم} أي يوم القيامة، فبين تعالى
أنه بمنزلة غيره في أنه متوعد بالعذاب العظيم إن عصى، وهذا يدل على أنه صلى الله
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عليه وآله وسلم ما حكم إلا بالوحي، ودل على أنه لم يحكم قط بالاجتهاد.
(5/261)

قال في الكشاف: فإن قلت: أما ظهر وتبين لهم العجز عن الإتيان بمثل القرآن حتى قالوا
ائت بقرآن غير هذا؟ قال: بلى ولكنهم كانوا لا يعترفون بالعجز، وكانوا يقولون لقلنا
مثل هذا، أو يقولون افترى على الله كذبا، فينسبونه إلى الرسول، ويزعمونه قادرا عليه
وعلى مثله، مع علمهم بأن العرب مع كثرة فصاحتها وبلاغتها إذا عجزوا عنه كان الواحد
منهم أعجز، فإن قلت: لعلهم أرادوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله من جهة الوحي كما أتيت
بالقرآن من جهته، وأراد بقوله ما يكون لي، ما يسهل لي وما يمكنني أن أبدله قال
برده، قوله: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب، فإن قلت: فما كان غرضهم وهم أدها الناس
وأنكرهم في هذا الاقتراح؟ قال: الكيد والمكر، أما اقتراح ابدال قرآن بقرآن ففيه أنه
من عندك، وأنك قادر على مثله فأبدل مكانه آخر، وأما اقتراح التبديل والتغيير فللطمع
ولاختبار الحال، وأنه إن وجد منه تبديل فإما أن يهلكه الله تعالى فننجوا منه أو لا
يهلكه فيسخروا منه، ويجعل التبديل حجة عليه وتصحيحا لافترائه على الله.
(5/262)

واعلم أن القوم إنما التمسوا هذا الالتماس لأجل انهم اتهموه بأنه هو الذي بأتي بهذا
الكتاب من عند نفسه على سبيل الاختلاف والافتعال لا على سبيل كونه وحيا من عند
الله، فلهذا المعنى احتج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فساد هذا الوهم بما
ذكره الله تعالى حيث قال: {قل لو شاء الله ما تلوته عليكم} أي ما قرأته لأني أمي،
ولم أخالط العلماء ساعة، وهو كتاب فصيح يبهر كل كلام فصيح، يعلو على كل منثور
ومنظوم، فيه إخبار بما كان وما يكون، ثم قال: {ولا أدراكم به} أي ولا أعلمكم به على
لساني، وتقريره أن أولئك الكفار[359] كانوا شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم من أول عمره إلى ذلك الوقت، وكانوا عالمين بأحواله، وأنه ما طالع كتابا، ولا
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يعلم من أحد، ثم بعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاءهم هذا الكتاب العظيم
المشتمل على نفائس علم الأصول، ودقائق علم الأحكام، ولطائف علم الأخلاق، وأسرار قصص
الأولين، وعجز عن معارضة العلماء والفصحاء والبلغاء، وكل من له عقل سليم يعرف أن
مثل هذا لا يحصل إلا بالوحي والإلهام من الله تعالى، فقوله لو شاء الله ما تلوته
عليكم ولا أدراكم به حكم منه صلوات الله عليه وآله وسلم بأن هذا القرآن وحي من عند
الله لامن اختلاقي ولا من افتعالي، وقوله: {فقد لبثت فيكم عمرا من قبله} إشارة إلى
الدليل الذي قررناه، يعني فقد أقمت فيما بينكم يافعا وكهلا فلم تعرفوني متعاطيا
شيئا من نحوه ولا قدرت ولا ............
(5/263)

وبيان فتتهوني باختراعه {أفلا تعقلون} فتعلموا أنه ليس إلا من الله ولا من مثلي،
وهذا جواب قولهم ائت بقرآن عير هذا، أو المعنى أن ظهور مثل هذا الكتاب العظيم على
أمي لم يتعلم ولم يطالع كتابا ولم يمارس مجادلة، فعلم بالضرورة أنه لا يكون إلا على
سبيل الوحي والتنزيل، ولا تكاد العلوم الضرورية تقدح في صحة هذا الفعل، فلهذا السبب
قال: أفلا تعقلون.
واعلم أنهم لما التمسوا قرآنا يذكره من عند نفسه ونسبوه إلى أنه إنما يأتي بهذا
القرآن من عند نفسه، ثم أنه أقام البرهان القاهر الظاهر على أن ذلك باطل، وأن هذا
القرآن ليس إلا ما يوحي الله وينزله، قال عند هذا: {فمن أظلم ممن افترى على الله
كذبا} والمراد أن هذا القرآن لو لم يكن من عند الله لما كان في الدنيا أحد أظلم على
نفسه من حيث افتريته على الله، ولما أقمت الدلالة على أنه ليس الأمر كذلك، بل هو
بوحي من عند الله وجب أن يقال أنه ليس في الدنيا أحد أجهل ولا أظلم على نفسه منكم
لأحل أنه لما ظهر بالبرهان المذكور كونه من عند الله، فإذا أنكرتموه كنتم قد كذبتم
آيات الله فوجب أن يكونوا أظلم الناس، والحاصل أن قوله: ومن أظلم ممن افترى على
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الله كذبا، المقصود منه نفي الكذب عن نفسه، وقوله: {أو كذب بآياته إنه لا يفلح
المجرمون} فهو تأكيد لما سبق من هذين الكلامين، والفلاح الظفر.
واعلم أنه لما كان هذا القرآن الكريم الذي التمس القوم من الرسول صلوات الله عليه
وآله وسلم غيره أو تبديله مشتملا على شتم الأصنام التي جعلوها آلهة لأنفسهم، ذكر
الله تعالى بعد ذلك ما يدل على قبح عبادتها فقال: {ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم
ولا ينفعهم} من الأوثان التي هي جماد لا تقدر على نفع ولا ضر البتة.
(5/264)

وأما هؤلاء الكفار فهم قادرون على التصرف في هذه الأصنام تارة بالإصلاح وتارة
بالإفساد، وإذا كان العابد أكمل حالا من المعبود كانت العبادة باطلة، وقيل: إن
عبدوها لم تنفعهم وإن تركوها لم تضرهم، ومن حق المعبود أن يكون مبنيا على الطاعة
معاقبا على المعصية، وكان أهل الطائف يعبدون اللات، وأهل مكة العزى ومناة وهبل
واسافا ونائلة {ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله} وعن النضر بن الحارث[360]: إذا كان
يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى، وقيل: المراد شفيعا في مصالح الدنيا؛ لأنهم لا
يقرون بالبعث، وقوله تعالى: {قل أتنبئون الله بما لا يعلم} تهكم بهم، وبما ادعوه من
المحال الذي هو شفاعة الأصنام، وإعلام بأن الذي أنبأوا به باطل غير منطو تحت الصحة،
فكأنهم يخبرونه بشيء لا يتعلق به علمه كما يخبر الرجل الرجل بما لا يعلمه، وقرئ
أتنبؤنه بالتخفيف، وقوله: {في السماوات ولا في الأرض}تأكيد لنفيه؛ لأن ما لم يوجد
فيها فهو منتف معدوم.
وأما قوله سبحانه: {سبحانه وتعالى عما يشركون} فالمقصود تنزيه الله نفسه عن ذلك،
وتعاظم وارتفع عما يشركون من الأوثان، وما موصولة أو مصدرية، ثم إنه تعالى لما أقام
الدلالة القاهرة على فساد القول بعبادة الأصنام قال: {وما كان الناس إلا أمة واحدة
فاختلفوا} أي كانوا حنفاء متفقين على ملة واحدة من غير أن يختلفوا بينهم.
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قال في الكشاف: وذلك في عهد آدم إلى أن قتل قابيل هابيل، وقيل بعد الطوفان، حتى لم
يذر الله من الكافرين ديارا.
(5/265)

قال الهادي عليه السلام: المعنى في ذلك أن الله سبحانه أخبر أن الناس في الحق كانوا
أمة واحدة في الإقرار بالله، وما أمروا به من طاعة الله، وأن الحكم من الله والأمر
لهم في ذلك، وأنه لم يزل واحدا حتى اختلف أهل العصيان والخلاف، فعصوا وخالفوا ما
جعل الله لهم من الأصل في الدين، وثبت لهم من اليقين بغيا وضلالا، وكفرا بالله
وطغيانا، انتهى.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام معناه ما كانوا إلا أمة واحدة في الجهل حتى
هديناهم، فاختلفوا في الهدى، ووقع أكثرهم في الغي والردى.
(5/266)

قال في البرهان: يعني كانوا على الكفر حتى بعث الله إليهم الرسل فاختلفوا فيه بعد
إرسال الرسل اختلفوا في الدين، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ثم قال: {ولولا كلمة
سبقت من ربك لقضي بينهم} عاجلا، أي لفرغ من هلاكهم {فيما فيه يختلفون} يقول سبحانه:
لولا حكم ربك سبق بالتأخير لهم إلى يوم القيامة لميز المحق من المبطل، والمصيب من
المخطئ، لقضى بين المحقين والمبطلين، ولكن سبقت هذه الكلمة وهي الحكم من الله
بالتأخير لمن خالف الحق إلى عقوبة الآخرة بالنار وبئس المصير، وربما أذاقهم سبحانه
من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ثم حكى سبحانه نوعا آخر من شبهات القوم
وإنكارهم نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: {ويقولون لولا أنزل عليه آية من
ربه} أرادوا آية من الآيات التي كانوا يقترحونها، وكانوا لا يعتدون بما أنزل عليه
من الآيات العظام المتكاثرة التي لم ينزل على أحد من الأنبياء مثلها، وكفى بالقرآن
آية باقية على وجه الدهر، وجعلوا نزولها كلا نزول، وكأنه لم ينزل على أحد من
الأنبياء آية قط، وذلك لفرط عنادهم، وتماديهم في التمرد، وإنهماكهم في الغي، فأمر
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الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عند هذا السؤال بقوله تعالى: {فقل إنما الغيب
لله} أي فهو المختص به دون غيره، وأن الصارف عن إنزال الآية المقترحة[361] أمر مغيب
لا يعلمه إلا هو {فانتظروا} نزول ما اقترحوه {إني معكم من المنتظرين} لما يفعل الله
بكم لعنادكم وجحودكم الآيات، سلط الله القحط سبع سنين على أهل مكة حتى كادوا
يهلكون، ثم رحمهم بالحيا فلما رحمهم طفقوا يطعنون في آيات الله، ويعادون رسول الله
ويكذبونه، ثم أجاب تعالى بجواب آخر وذلك أنه لما كان عادة هؤلاء الأقوام المكر
واللجاج والعناد، مع مقابلة نعم الله بالكفران.
(5/267)

قال سبحانه وجل عن كل شأن شأنه: {وإذا أذقنا الناس رحمة} مطرا أو خصبا {من بعد ضراء
مستهم} قحط وفقر، حيث سلط الله عليهم القحط الشديد، ومعنى مستهم خالطتهم حتى أحسوا
سرائرها فيهم {إذا لهم مكر في آياتنا}.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه إذا لهم حيل في دلائلنا، وتأويلات في
الإلحاد في حكمتنا، حتى يجحدوا تلك النعمة إلى غير موليها، وينسبونها إلى من لا
يعقلها ولا يعيها، مثل قولهم واعتلالهم وما وصفنا في كتب التوحيد من حالهم، ونقصنا
بحمد الله من برهانهم، وباطل كذبهم ومخالفتهم، انتهى.
وإذا الأولى للشرط والأخرى جوابها، وهي للمفاجأة والمكر إخفاء الكيد وطيه من
الجارية الممكورة المطوية الخلق، قيل: وهو تدبيرهم في هلاك النبي صلى الله عليه
وآله وسلم حين اجتمعوا في دار الندوة وبهلاكه تبطل الآيات، وقوله: {قل الله أسرع
مكرا} كالتنبيه على أنه تعالى يزيل عنهم تلك النعم، ويجعلهم منقادين للرسول، مطيعين
له، تاركين لهذه الاعتراضات الفاسدة، ودلت كلمة المفاجأة على أنه وصفهم بسرعة
المكر، كأنه قال: وإذا رحمناهم من بعد ضراء فاجأوا وقوع المكر منهم، وسارعوا إليه
قبل أن يغسلوا رؤسهم من مس الضراء، ولم يلبثوا ريثما يسبغون فيه غضبهم، فقال: الله
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أسرع مكر اجراء على المكر، والمعنى أن الله تعالى دبر عقابكم وهو موقعه بكم قبل أن
تدبروا كيف تعملون في إطفاء نور الإسلام، وقوله: {إن رسلنا يكتبون ما تمكرون} إعلام
بأن ما يظنونه خافيا مطويا يخفى على الله وهو منتقم منكم؛ لأن مكر الله عز وجل هو
ما أخفى عنهم من أنواع العقوبات، أو من الحفظة الذين يكتبون عليهم، بدليل قوله
تعالى: {إن رسلنا يكتبون ما تمكرون} والله أعلم.
وحاصل الكلام أن هؤلاء الكفار لما قابلوا نعمة بالله بالكفر بالله سبحانه وتعالى
قابل مكرهم بمكر أشد من ذلك من وجهين:
(5/268)

أحدهما: ما أعد لهم يوم القيامة من العذاب الشديد، وفي الدنيا من الفضيحة والخزي
والنكال.
والثاني: أن رسل الله يكتبون مكرهم ويحفظونه ويعرض عليهم ما في بواطنهم الخبيثة يوم
القيامة، ويكون ذلك سببا للفضيحة التامة، والخزي والنكال، نعوذ بالله منه.
واعلم: أنه تعالى لما قال: {وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم
مكر في آياتنا} كأن هذا الكلام كلاما لا ينكشف معناه تمام الانكشاف، إلا بذكر مثال
كامل، فذكر الله تعالى لنقل الإنسان من الضر الشديد إلى الرحمة مثالا، ولمكر
الإنسان مثالا حتى يكون ذلك كالمفسر لما قبله، وذلك لأن المعنى الكلي لا يصل إلى
ألى أفهام السامعين[362] إلا بذكر مثال جلي واضح يكشف عن حقيقة ذلك المعنى الكلي
فقال سبحانه: {هو الذي يسيركم في البر والبحر} أي أمكنكم من السير فيها {حتى إذا
كنتم في الفلك وجرين بهم} أي حتى إذا كنتم في السفن وجرين بكم، ولكن التفت من
الخطاب إلى الغيبة للبمالغة، كأنه يذكر لغيرهم حالهم لتعجبهم منها، ومعنى {بريح
طيبة} أي ريحا لينة {وفرحوا بها} باللينة واستوائها {جاءتها ريح عاصف} شديد تقلبها
{وجاءهم الموج من كل مكان} الموج ما ارتفع من الماء {وظنوا أنهم أحيط بهم} أي هلكوا
جعل إحاطة العدو بالحي مثلا في الهلاك {دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من
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هذه} القصة والتهلكة {لنكونن من الشاكرين} لطاعة الله وتوحيده، وإذا في قوله إذا
كنتم شرط، وجوابه جاءتها، ودعوا الله بدل من ظنوا من لوازم ظنهم الهلاك فهو ملتبس
به، ويحتمل أن يكون قوله دعوا الله جواب الشرط، وقوله: جاءتها ريح عاصف معطوف بحذف
العاطف، إذ قد يحذف، والله أعلم.
(5/269)

ثم إنه تعالى لما حكى عنهم هذا التضرع الكامل أخبر أنهم بعد الخلاص من تلك البلية
والمحن أقدموا في الحال على البغي بغير الحق، فقال: {فلما أنجاهم إذا هم يبغون في
الأرض} أي يفسدون فيها {بغير الحق} وإنما قال بغير حق، والبغي لا يكون بحق؛ لأن
البغي قد يكون بالحق كاستيلاء المسلمين على أرض الكفرة، وهدم دورهم، وإحراق زروعهم،
وقطع أشجارهم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببني قريظة، كذا في
الكشاف وغيره، ولقائل أن يقول: البغي ما كان تعديا وظلما، وما فعله المسلمون فليس
بتعد ولا ظلم، والأولى أن يكون قوله بغير الحق تأكيدا، والله أعلم.
ثم إنه تعالى أخبر أن هذا البغي أمر باطل، يعود ضرره على أنفسكم، فيجب على العاقل
أن يحترز منه فقال: {ياأيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا} يعني
إن بغي بعضكم على بعض لأجل منفعة الحياة الدنيا ولا بقاء لها فهي منقطعة حقيرة
زائلة، وعلى هذا بغيكم مبتدأ خبره متاع الحياة الدنيا، وإنما عقاب بغيكم يعود عليكم
دون غيركم، وعلى هذا الخبر على أنفسكم، وقوله متاع الحياة الدنيا جملة مستقلة خبر
مبتدأ محذوف، والتقدير هو متاع الحياة الدنيا.
واعلم أن البغي من منكرات المعاصي، وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((أسرع الخير
ثوابا صلة الرحم، وأعجل الشر عقابا البغي واليمين الفاجرة)) وروي: ((ثنتان يعجلهما
الله في الدنيا: البغي وعقوق الوالدين)).
وعن ابن عباس: لو بغا جبل على جبل لاندك الباغي، وكان المأمون يتمثل بهذين البيتين
في أخيه:

يا صاحب البغي إن البغي يصرعه
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فارتع فخير فعال المرء أعدله
فلو بغى جبل يوما على جبل
لاندك منه أعاليه وأسفله
(5/270)

وقوله: {ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون} وعيد لهم، والمعنى أنه لا يتهيأ
لكم بعضكم على بعض إلا أياما قليلة، وهي مدة حياتكم مع قصرها وسرعة انقضائها، ومعنى
ثم إلينا أي إلى ما وعدنا من المجازاة على أعمالكم، مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون
في الدنيا، والإنباء هو الإخبار، وهو في هذا الموضع وعيد بالعقاب، كقول الرجل لغيره
سأخبرك بما فعلت، والله أعلم.
(5/271)

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا البغي أتبعه بمثل عجيب ضربه لمن يبغي في الأرض ويغتر
بالدنيا[363] ويشتد تمسكه بها، ويقوى إعراضه عن الآخرة والتأهب لها، فقال: {إنما
مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به} أي بالماء {نبات الأرض} أي
اشتبك سببه حتى خالط بعضه بعضا {مما يأكل الناس} من الزرع والثمار {والأنعام} من
العلف والشجر {حتى إذا أخذت الأرض زخرفها} أي زينتها {وازينت} بخضرة النبات وينعه
هذا من........أفصح الكلام، جعلت الأرض أخذت زخرفها على التمثيل بالعروس إذا أخذت
الثياب الفاخرة من كل لون، فاكتستها وتزينت بغيرها من أنواع الزين من حمرة وخضرة
وصفرة وذهبية وبياض {وظن أهلها أنهم قادرون عليها} برفع غلتها، ولا شك أنه متى صار
البستان على هذا الوجه وبهذه الصفة فإنه يفرح به المالك، ويعظم رجاؤه في الانتفاع
به، ويصير قلبه مستغرقا فيه، ثم إنه تعالى يرسل على هذا البستان العجيب آفة عظيمة
دفعة واحدة في ليل أو نهار من برد أو ريح أو سيل، وهو المراد من قوله عز وجل:
{أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها} أي الثمار {حصيدا} أي مقطوعا لا شيء فيه
بسببها لما يحصد من الزرع في استئصاله {كأن لم تغن بالأمس} كأن لم يغن زرعها أي
يلبث، فصارت تلك الزروع والأشجار باطلة هالكة، كأنها ما حصلت البتة، فلا شك أنه
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تعظم حسرة مالك ذلك البستان ويشتد حزنه، فكذلك من وضع قلبه على لذات الدنيا
وطيباتها، فإذا فاتته تلك الأشيتاء عظم حزنه وتلهفه عليها.
وقوله: {كأن لم تغن بالأمس} على حذف مضاف أي كأن زرعها لم يلبث، والأمس مثل للوقت
القريب.
وقال الزجاج وابن قتيبة: لا يقدر مضاف، بل المراد كأن لم تغن الأرض أي كأن لم تعمر.
(5/272)

واعلم: أن تشبيه الحياة الدنيا بهذا النبات يحتمل وجوها لخصها بعض المفسرين:
الأول: أن عاقبة هذه الحياة الدنيا التي ينفقها المرء في باب الدنيا، كعاقبة هذا
النبات الذي حين عظم الرجاء في الانتفاع به وقع اليأس منه؛ لأن الغالب أن المتمسك
بالدنيا إذا وقع قلبه، وعظمت رغبته فيها يأتيه الموت بغتة، وهو معنى قوله: {حتى إذا
فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون} خاسرون للدنيا، وقد أنفقوا أعمارهم
فيها، وخاسرون من الآخرة مع أنهم توجهوا إليها.
والوجه الثاني في التشبيه: أنه تعالى بين أنه كما لم يحصل لذلك الزرع عاقبة تحمد
فكذلك المغتر بالدنيا المحب لها لا تحصل له عاقبة تحمد.
والثالث: أن يكون وجه التشبيه مثل قوله تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه
هباء منثورا} فلماسار سعي الزراع باطلا بسبب حدوث الأسباب المهلكة فكذلك سعي المغتر
بالدنيا.
الوجه الرابع: أن مالك ذلك البستان لما عمره بإتعاب النفس، وكد الروح، وعلق قلبه
على الانتفاع به، فإذا حدث ذلك السبب المهلك صار العناء الشديد الذي يكون يحمله في
الماضي سببا لحصول الشقاء الشديد في المستقبل، وهو ما يحصل في قلبه من الحسرات،
فكذلك حال من وضع قلبه على الدنيا، وأتعب نفسه في تحصيلها، فإذا مات وفاته كلما فات
صار العناء الذي يحمله في تحصيل أسباب الدنيا سببا لحصول الشقاء العظيم في الآخرة.
(5/273)

والوجه الخامس: لعله تعالى إنما ضرب هذا المثل لمن لا يؤمن بالمعاد وذلك لأن نرى
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الزرع قد أنتهى إلى الغاية القصوى في الحسن، ثم تعرض للأرض المزينة [364] به آفة
فيزول ذلك الحسن بالكلية، ثم تصير تلك الأرض موصوفة بتلك الزينة مرة أخرى، فذكر
تعالى هذا المثال ليدل على أن من قدر على ذلك قادرا على إعادة الأحياء في الآخرة،
ليجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، ثم قال: {كذلك نفصل الآيات لقوم
يتفكرون} فيعملون بمقتضى الفكرة، ومعنى نفصل الآيات أي نذكر واحدة منها بعد الأخرى
على الترتيب؛ ليكون تواليها وكثرتها سببا لقوة المتقين، وموجبا لزوال الشك والشبهة،
والله أعلم.
واعلم أنه تعالى لما نفر العاقلين عن الميل إلى الدنيا بالمثل السابق، رغبهم في
الآخرة فقال: {والله يدعو إلى دار السلام} أي إلى دار السلامة من كل آفة ومحنة،
وقيل: الجنة أضافها إلى اسمه تعظيما لها، وقيل: لفشو السلام بينهم، وتسليم الملائكة
عليهم كقوله: {إلا قيلا سلاما سلاما}.
(5/274)

قال في البرهان: وروينا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فقال:
((رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي، وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه اضرب
له مثلا، فقال: اسمع سمعت أذنك وأعقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا
ثم بنا فيها بيتا، ثم جعل فيها مائدة، ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من
أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله عز وجل الملك والدار الإسلام، والمائدة الجنة،
وأنت يا محمد الرسول، فمن أجابك دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها)) وذلك قوله:
{والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء} أي من علم أنه ينتفع {إلى صراط مستقيم}
أي يهدي بالتوفيق والمعونة، وإظهار البراهين والأدلة إلى الصراط المستقيم، والصراط
المستقيم هو كتاب الله عز وجل، وبرحمته من العترة الطيبة اللذان هما مقترنان لا
يفترقان إلى يوم القيامة، انتهى.
واعلم أن كمال وجود الله وكمال قدرته، وكمال رحمته بعباده معلوم، فيدعو عبيده إلى
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دار السلام، يدل على أن دار السلام قد حصل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر
على قلب بشر؛ لأن العظيم إذا استعظم شيئا ورغب فيه، وبالغ في ذلك الترغيب دل على
كمال حال ذلك الشيء، لا سيما وقد ملأ الله هذا الكتاب المقدس من وصف الجنة مثل
قوله: {فروح وريحان وجنة نعيم} ولما دعا تعالى إلى دار السلام ذكر سبحانه السعادات
التي تحصل لهم فيها فقال: {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} أي المثوبة الحسنى وهي
الجنة، وزيادة على المثوبة وهي التفضل دل عليه، ويزيدهم من فضله علي عليه السلام
عرفه من لؤلؤة واحدة لها أربعة آلاف باب، ذكره الثعلبي ومجاهد مغفرة من الله
ورضوان.
وفي البرهان: هي المكافأة بالحسنة إلى عشر أمثالها، وذلك معنى قوله وزيادة.
(5/275)

واعلم أنه تعالى لما شرح ما يحصل لأهل الجنة من السعادات شرح بعد ذلك الآفات التي
صابهم الله بفضله عنها فقال: {ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة} والمعنى لا يغشاهم قتر
وهي غبرة في سواد، ولا ذلة ولا أثر هوان وكسوف بال.
قال في البرهان: والقتر الشيء سواد يعتري الوجه عند حزن شديد، وأصل القتر الغبار،
قال الشاعر:
متوج برداء الملك يتبعه
موج ترى فوقه الرايات والقترا

فالصفة الأولة قوله تعالى: {وجوه يومئذ عليها غبرة، ترهقها قترة}.
والصفة الثانية[365]: هي قوله سبحانه: {وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة} والغرض من
نفي هاتين الصفتين نفي أسباب الخوف والحزن والذل عنهم، لنعلم أن نعمهم الذي ذكره
الله خالص غير مشوب بالمكروهات، وأنه لا يجوز عليهم ما إذا حصل غير صفحة الوجه،
ويزيل ما فيها من النضارة والطلاقة، ثم أخبر تعالى أنهم خالدون لا يخافون الانقطاع
فقال:{أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون} دائمون.
واعلم أنه تعالى كما شرح حال المؤمنين شرح بعده حال من أقدم على السيئات، وذكر
تعالى من أحوالهم أمورا أربعة:
أولها: قوله تعالى: {والذين كسبوا السيئات} يحتمل أن يكون معطوفا على الذين أي:
(2/16)



وللذين كسبوا السيئات من الكبائر{جزاء سيئة بمثلها} وهو عطف على عاملين، أجازه
الأخفش، ويحتمل أن يقدر وجزاء الذين عملوا السيئات سيئة بمثلها لا يزاد عليها، وهذا
دليل على المراد بالزيادة الفضل؛ لأنه دل بترك الزيادة على السيئة على عدله، ودل ثم
بإثبات الزيادة على المثوبة على فضله.
وثانيها: قوله: {وترهقهم ذلة} أي: تغشاهم المذلة، وذلك كناية عن الهوان والتحقير.
(5/276)

وثالثها: قوله {ما لهم من الله من عاصم} أي لا يعصمهم ولا يمنعهم أحد من سخط الله
تعالى وعذابه، ويحوز مالهم من جهة الله ومن عنده من يعصمهم كما يكون للمؤمنين
{كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما} حال من الليل، ومعنى الآية وصف وجوههم
بالسواد حتى كأنها ليست سوادا من الليل كقوله تعالى: {ترى الذين كذبوا على الله
وجوههم مسودة} وكقوله: {فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم} وكقوله: {يعرف
المجرمون بسيماهم} وتلك العلامة هي سواد الوجه، وزرقة العين، فدل على سواد وجوههم
مع الغبرة ولا أوحش مما جمع الغبرة والسواد.
وقال القاسم بن إبراهيم عليه السلام: واسوداد الوجوه إنما هو حزنها وحسرتها،
وابيضاض الوجوه هنالك إنما هو سرورها وبهجتها، ثم أخبر عز وجل أنهم خالدون في
العذاب الذي لا انقطاع له أبدا بقوله: {أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} والمراد
من هذا الكلام اثبات ما نفاه عن السعداء.
ثم إنه تعالى أخبر عن نوع آخر من شرح فضائح أولئك الكفار، فقال: {ويوم نحشرهم جميعا
ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم} أي ألزموا مكانكم لا تبرحوا حتى تنظروا
ما يفعل بكم، وقوله أنتم أكد به الضمير في مكانكم لشدة............قوله: الزموا،
والمعنى قفوا أنتم وشركاؤكم للحساب حتى يحاسبكم على الشرك وغيره.
(5/277)

واعلم أن قوله مكانكم كلمة مختصة بالتهديد والوعيد، ثم قال:{فزيلنا بينهم} أي فرقنا
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بينهم وبين أصحابهم، ومن كانوا يطيعونه من أربابهم، وقطعنا الوصل التي كانت بينهم
في الدنيا، أو باعدنا بينهم بعد الجمع بينهم في الموقف، أي فرقنا بينهم بذهاب كل
منهم إلى دركته من جهنم {وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون} وإنما كنتم تعبدون
الشياطين حيث أمروكم أن تتخذوا لله أندادا فأطعتموهم، والمراد أنهم جحدوا عبادتهم
حينئذ لما يحذورن وخوفا من العقوبة، وهول ما تشاهدون، واختلفوا في المراد بهؤلاء
الشركاء، فقال بعضهم: هم الملائكة والمسيح ومن عبدوه من دون الله من أولي العقل،
واستشهدوا بقوله تعالى: {ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا
يعبدون} ومنهم من قال: هي الأصنام ينطقها الله بالتبري بدل الشفاعة التي طمعوا[366]
فيها، قالوا: لأن هذا الخطاب مشتمل على التهديد والوعيد، وذلك لا يليق بالملائكة
المقربين، فإن قيل الشركاء قالوا ما كنتم إيانا تعبدون، وهم كانوا قد عبدوهم، فكان
هذا كذبا.
قلنا: المراد من قولههم ما كنتم إيانا تعبدون هو أنكم ما عبدتمونا بأمرنا وإرادتنا،
والدليل على ذلك وجهان:
أحدهما: أنهم استشهدوا بالله في ذلك حيث قالوا: {فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم} أي
نشهد الله علمه فينا.
(5/278)

والثاني: أنهم قالوا: {إن كنا عن عبادتكم لغافلين} فأثبتوا لهم عبادة، وقالوا: إنهم
كانوا غافلين عن تلك العبادة، وقد صدقوا في ذلك، ومن أعظم أسباب الغفلة كونها
جمادات لا حس لها بشيء ولا شعور البتة، ومن الناس من أجرى الآية على ظاهرها،
وقالوا: إن الشركاء أخبروا أن الكفار ما عبدوها، ثم ذكروا فيه وجوها قد ذكرها
الرازي تركناها لقلة جدواها، وأن في قوله إن كنا هي المخففة من الثقيلة، واللام في
الخبر هي الفارقة بينها وبين النافية، ثم قال تعالى كالتتمة لما سبق {هنالك تبلو كل
نفس ما أسلفت} أي هناك في ذلك المقام تختبر وتذوق كل نفس ما قدمت، ويبين لها يوم
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الحساب ما عملت، وقرا حمزة والكسائي تبلو تتباين، ومعناه تتبع، قال الشاعر:

إن المريب يتبع المريبا ... كما رأيت الذنب يتلو الذيبا
(5/279)

أي يتبع كل جزاء عمله من حسنة وسيئة، وأما قوله: {وردوا إلى الله} فمعناه وردوا إلى
حيث لا حكم إلا لله على ما تقدم في نظائره، أو يكون المراد وردوا إلى ما يظهر لهم
عن الله من ثواب أو عقاب، منبها بذلك على أن حكم الله بالثواب والعقاب لا يغير،
وقيل: معنى ردوا أي جعلوا ملجئين إلى الإقرار بإلهيته بعد أن كانوا في الدنيا
يعبدون غير الله، ولذلك قال: {مولاهم الحق} المثيب المعاقب دون الأصنام الباطل
ربوبيتها، أي أعرضوا عن المولى الباطل ورجعوا إلى المولى الحق أي مالكهم، ووصف نفسه
بالحق؛ لأن الحق منه كما وصف نفسه بالعدل؛ لأن العدل منه، فإن قيل: فقد قال وإن
الكافرين لا مولى لهم، فكيف هاهنا صار لهم مولى؟ قيل: ليس لهم مولى بالنصرة
والمعونة، وهو مولي لهم بالملكة، ثم قال: {وضل عنهم} أي ضاع وبطل {ما كانوا يفترون}
أي يدعون أنهم شركاء لله، أو بطل كذبهم أنها تشفع لهم، وأن عبادتهم مقربة إلى الله
تعالى، فنبه الله سبحانه على أن ذلك يزول في الآخرة، ويعلمون أن ذلك كان باطلا
وافتراء واختلافا.
(5/280)

واعلم أنه تعالى لما بين فضائح عبدة الأوثان أتبعه بذكر الدلائل الدالة على فساد
هذا المذهب، فقال في الدليل الأول أمر منه لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: {قل من
يرزقكم من السماء} بالمطر {والأرض} بالنبات، ومعلوم أن مدبر السماوات والأرض ليس
إلا الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر من الحواس أشرفها فقال: {أمن يملك السمع والأبصار}
أي من يستطيع خلقهما وتسويتهما على الحد الذي سويا عليه من هذه الفطرة العجيبة، أو
يحميها عن الآفات مع كثرتها في المدد الطوال، وهما لطيفان يؤذيهما أدنى شيء، وكان
علي عليه السلام يقول: سبحان من بصر بشحم، وأسمع بعظم، وأنطق بلحم، ثم أتبع ذلك
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بأحوال الموت والحياة فقال: {ومن يخرج الحي من الميت} أي يخرج الإنسان والطائر من
النطفة والبيضة {ويخرج الميت} النطفة والبيضة {من الحي} الآدمي والطائر، وقيل:
المراد أنه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، والأكثرون[367] على القول
الأول، وهو في الحقيقة أقرب.
(5/281)

ثم إنه تعالى لما ذكر هذا التفصيل ذكر بعده كلاما كليا وهو قوله تعالى:{ومن يدبر
الأمر} أي أمر العالم كله من صحة وسقم وحياة وموت، وليل ونهار، وشتاء وصيف، وخصب
وجدب، وغير ذلك جاء بالعموم بعد الخصوص؛ لأن أقسام تدبير الله تعالى أمور لا نهاية
لها، وذكر كلها كالمتعذر، فلما ذكر بعض تلك التفاصيل لا جرم عقبها بالكلام الكلي
ليدل على الباقي، ثم أخبر تعالى أن الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم إذا سألهم عن
مدبر هذه الأحوال {فسيقولون الله} أي إنه الله سبحانه، وهذا يدل على أن المخاطبين
بهذا الكلام كانوا يعرفون الله ويقرون به، وبذلك لزمتهم الحجة، وهم الذين قالوا في
عبادتهم للأصنام إنها تقربنا إلى الله زلفى، وأنهم شفعاؤنا عند الله، وكانوا يعلمون
أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، فعند ذلك قال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم {فقل
أفلا تتقون} عقاب الله فيما أنتم عليه من الضلال أن تجعلوا هذه الأوثان شركاء لله
في العبودية مع اعترافكم بأن كل الخيرات في الدنيا والآخرة إنما تحصل من رحمته
وإحسانه، واعترافكم بأن هذه الأوثان لا تنفع البتة ولا تضر، ثم قال تعالى: {فذلكم
الله ربكم الحق} إشارة إلى من هذه قدرته وأفعاله ورحمته، هو ربكم الحق الثابت
ربوبيته لا ريب فيه، وإذا ثبت أن هذا هو الحق واجب أن يكون ما سواه ضلالا، وهو معنى
قوله: {فماذا بعد الحق إلا الضلال} لأن النقيضين يمتنع أن يكونا حقين، وأن يكونا
باطلين، فإذا كان أحدهما حقا وجب أن يكون ما سواه باطلا، ثم قال: {فأنا تصرفون} أي
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فكيف تصرفون عن الحق وتعدلون، والمعنى أنكم لما عرفتم هذا الأمر الظاهر الواضح،
فماذا بعد الحق والباطل محدود ودلائل فمن خرج منها وقع في الباطل، والمراد هنا
بالضلال الشرك لا واسطة بينهما، فمن أخطأ الحق وقع في الضلال فكيف تصرفون عن الحق
إلى الضلال، وعن السعادة
(5/282)

إلى الشقاوة، قوله: {كذلك حقت كلمة ربك} أي مثل ذلك الحق حقت كلمة ربك أي كما حق
وثبت أن الحق بعده الضلال، أو كما حق أنهم يصرفون عن الحق، فكذلك حقت كلمة ربك {على
الذين فسقوا} أي تمردوا في كفرهم وخرجوا إلى الحد الأقصى {أنهم لا يؤمنون} أي لأنهم
لا يؤمنون، والمراد بالكلمة على هذا العدة بالعذاب، ويجوز أن يكون أنهم بدل من
الكلمة أي حق عليهم انتفاء الإيمان قرآنهم من الخذلان، قوله تعالى: {قل} يا محمد
{هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده} بالبعث.
اعلم أن هذا هو الدليل الثاني، وتقريره ما شرحه الله في سائر الآيات من كيفية
ابتداء تخليق الإنسان من النطفة والعلقة والمضغة، وكيفية إعادته من كيفية ابتداء
تخليق السماوات والأرض، فلما فصل هذه المقامات لا جرم اكتفى تعالى بذكرها هاهنا على
سبيل الإجمال، وإنما ذكر هذا الدليل على سبيل السؤال والاستفهام؛ لأن الكلام إذا
كان ظاهرا جليا، ثم ذكر على سبيل الاستفهام وتفويض الجواب إلى المسؤل كان ذلك أبلغ
وأوقع في القلب، ولذلك أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم[368] أن
يعترف بذلك فقال: {قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده} وإنما قال لهم ذلك وهم غير معترفين
بالإعادة؛ لأن الدليل لما كان ظاهرا جليا، فإذا أورد على الخصم في معرض الاستفهام،
ثم إنه بنفسه يقول: الأمر كذلك كان ذلك تينبيها على أن هذا الكلام أبلغ في الوضوح
إلى حيث الإجابة فيه إلى إقرار الخصم به، وأنه سواء أقر أو أنكر فالأمر متقرر ظاهر،
أما قوله: {فأنا تؤفكون} المراد التعجب منهم في الذهاب عن الأمر الواضح الذي دعاهم
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الهراء والتقليد أو الشبهة إلى مخالفته، ومعناه كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل؛ لأن
الإخبار عن كون الأوثان آلهة كذب وإفك، والاشتغال بعبادتها مع أنها لا تستحق هذه
العبادة شبه الإفك.
(5/283)

واعلم أنه تعالى لما ذكر دليل الخلق أتبعه بدليل الهداية، وهو الدليل الثالث فقال:
{قل هل من شركائكم} من الملائكة والأوثان {من يهدي إلى الحق}.
قال الزجاج: يهدي للحق وإليه بمعنى واحد {قل الله يهدي للحق} أي بما ركب من العقول،
ومكن من النظر في الأدلة، ولطف وأنزل من الشرائع وهو الله وحده.
أما قوله تعالى: {أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى} فقال
الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد عز وجل أن يوفقهم على أن من يهدي إلى الحق أحق
بالاتباع ممن لا يهدي إلا أن يهدى، ولكنه بدل مكان الياء التشديدة وجعل الهاء
مشددة.
قال في التجريد: يقال: هدى بمعنى اهتدى كما يقال شرى بمعنى اشترى، والمعنى أفمن
يهدي غيره أحق أن يتبع أم لا يهدي غيره إلا أن يهدى، أو فمن يهدي غيره أحق أن يتبع
أم من لا يهدي غيره إلا أن يهدى، أو أفمن يهدي غيره أحق أن يتبع أم من لا يهتدي إلا
أن يهدى، أو أفمن يهتدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، وعلى
الوجهين الأولين أن يهدى متعد وهو الوجه، وعلى الثالث ليس بمتعد فيكون المعنى أمن
يهتدي بغير هاد أحق أن يتبع أم من لا يهتدي إلا بهاد، فإن قيل: المراد من الشركاء
في هذه الآية الأصنام وأنها جمادات لا يتقبل الهداية، فقوله: أمن لا يهدي لا يليق
بهذا، فالجواب من وجهين:
(5/284)

أحدهما: أنه يجوز أن يراد به من يعقل ممن دعاهم من الشياطين ورؤساء الكفر والضلالة،
والدعاة إليها، والدليل عليه قوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون
الله} إلى قوله تعالى: {عما يشركون} والمراد أنه سبحانه هدى الخلق إلى الدين بواسطة
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ما أظهر من الدلائل العقلية والنقلية، أما هؤلاء الدعاة والرؤساء فإنهم لا يقدرون
على أن يهدوا غيرهم إلا إذا هداهم الله، وكان التمسك بدين الله أحق وأوجب من قبول
هؤلاء الجهال.
الثاني: يجوز أن يراد الأصنام، وذلك أن القوم لما اتخذوها آلهة لا جرم عبر عنها كما
نعبر عن من يعلم ويعقل، ألا ترى أنه تعالى قال: {إن الذين تدعون من دون الله عباد
أمثالكم} مع أنها جمادات، وقال: {إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم} فأجرى اللفظ على
الأوثان على حسب ما يجري على من يعقل ويعلم، فكذا هاهنا وصفهم الله بصفة من يعقل،
وإن لم يكن الأمر كذلك أو يحمل ذلك على التقدير يعني أنها لو كانت بحيث يمكنها أن
تهدى فإنها لا تهدي غيرها إلا بعد أن يهديها غيرها، وإذا حملنا الكلام على هذا
التقدير فقد زال السؤال، والله أعلم.
واعلم أنه لما قرر[369] على الكفار هذه الحجة الظاهرة قال: {فما لكم كيف تحكمون}
فعجب من مذهبهم الفاسد، ومقالتهم الباطلة أرباب العقول، فقوله: فمالكم كلام تام،
أي: أي شيء لكم في عبادة الأوثان، واتباع من لا يهدي إلا أن يهدى.
(5/285)

قال في البلغة في تفسير هذه الآية: هذا وجه حسن في الإلزام، فألزمهم أن اتباع من
يهتدي للحق ويهدي إليه أولى من اتباع من لا يهتدي ولا يقدر على هداية الغير إلا أن
يهديه المهتدي والهادي، فيفتقر إلى من يجعله بهذه الصفة، ثم أنكر عليهم ما حكموا به
من اتباع من لا يهتدي ولا يهدي بقوله: {فما لكم كيف تحكمون} ودلت الآية على أن
العالم الهادي أولى بأن يتبع من المفتقر إلى معلم وهادي ليعلم ويهتدي، فكل من وقع
له العلم بأحوال علماء الصحابة وأنصف من نفسه علم أنه لم يكن بعد النبي صلى الله
عليه وآله وسلم أولى بالاتباع من علي بن أبي طالب عليه السلام لكمال علمه بدين
الله، و تمكنه من الهدائة إليه، ولهذا خصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بينهم
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بأن جعله باب علمه بقوله: ((أنا مدينة العلم وعلي بابها)) فلو كان غيره شاركه فيه
أو تقرب منه لم يكن لتخصيصه بما خصه معنى، وحاشاه من المحاباة والمماثلة، انتهى.
ثم قال تعالى: {وما يتبع أكثرهم إلا ظنا} في الإقرار بالله؛ لأنه قول غير مستند إلى
برهان عندهم في الأصنام أنها آلهة، وأنها تضر وتنفع، وإنما منعه من الإسلام التكبر،
ثم قال سبحانه: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} أي لا ينفع في الحق، ولا يدفع منه
كثيرا ولا قليلا، قال الشاعر:
ولكن المنى لا يغني شيئا
(5/286)

وقوله تعالى: {إن الله عليم بما يفعلون} وعيد لهم على الظن والتقليد وغيرهما، قوله
تعالى: {وما كان هذا القرآن أن يفترى} أي ما صح وما استقام أن يكذب ويختلق {من دون
الله} أي ما كان ليخترع من غير الله، ولكن أن يقوم مقام اللام وهي لام الأفعال
المستقلة {ولكن} كان {تصديق الذي بين يديه} من الكتب المتقدمة {وتفصيل الكتاب} أي
ما كتب وفرض من الأحكام من قوله: كتاب الله عليكم {لا ريب فيه} يعني منتفيا عنه
الريب كائنا {من رب العالمين}.
قال في الكشاف: قوله لا ريب فيه من رب العالمين داخل في خبر الاستدراك، كأنه قال،
ولكن كان تصديقا وتفصيلا منتفيا عنه الريب، كائنا من رب العالمين، ويجوز أن يراد
ولكن كان تصديقا من رب العالمين، وتفصيلا منه لا ريب في ذلك فيكون من رب العالمين
متعلقا بتصديق وتفصيل، ويكون لا ريب فيه اعتراضا كما تقول: زيد لا شك فيه كريم،
انتهى.
(5/287)

واعلم أنا حين شرعنا في تفسير قوله تعالى: {ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه}
ذكرنا أن القوم إنما ذكروا ذلك لاعتقادهم أن القرآن ليس بمعجز، وأن محمدا صلى الله
عليه وآله وسلم إنما يأتي به من عند نفسه على سبيل الافتعال والاختلاق، ثم إنه
تعالى ذكر الجوابات الكثيرة عن هذا الكلام، وامتدت تلك البيانات على الترتيب الذي
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شرحناه وفصلناه إلى هذا الموضع، ثم إنه تعالى بين في هذا المقام أن إتيان محمد بهذا
القرآن ليس على سبيل الافتراء على الله، ولكنه وحي نازل عليه من عند الله، ثم إنه
تعالى احتج على صحة هذا الكلام بقوله: {أم يقولون افتراه} أي[370] اختلقه على الله،
والهمزة للإنكار، وتقرير الحجة عليهم، وإنكار لقولهم، واستبعاد، وإنما احتج عليهم
بما ذكره من الدلائل في هذه الآية؛ لأن محمدا صلوات الله عليه وآله وسلم كان رجلا
أميا، ما سافر إلى بلدة لأجل التعلم، وما كان مكة بلدة العلماء، وما كان فيها شيء
من الكتب، ثم إنه عليه السلام أتى بهذا القرآن مشتملا على أقاصيص الأولين، والقوم
كانوا في غاية العداوة، فلو لم تكن هذه الأقاصيص موافقة لما في التوراة والإنجيل
لقدحوا فيه، ولبالغوا في الطعن فيه، ولقالوا: إنك جئت بهذه الأقاصيص كما لا ينبغي،
فلما لم يقل أحد ذلك مع شدة حرصهم على الطعن فيه، ولا تقبح صورته علمنا أنه أتى
بتلك الأقاصيص مطابقة لما في التوراة والإنجيل، مع أنه ما طالعهما ولا تعلم من أحد،
وذلك يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخبر عن هذه بوحي من قبل الله عز
وجل، ولما ذكر تعالى ما تقدم من الدلائل المذكور عاد مرة أخرى على إبطال هذا القول
فقال: {قل فأتوا بسورة مثله} أي قل يا محمد إن كان الأمر كما تزعمون، فاتوا أنتم
على وجه الافتراء بسورة مثله، فأنتم مثلي في العربية والفصاحة، ومعنى بسورة مثله أي
شبيهه به في البلاغة وحسن النظم، وقرئ سورة
(5/288)

مثله على الإضافة أي بسورة كتاب مثله، فإن قيل: لم قال في سورة البقرة: {فأتوا
بسورة من مثله} وقال هاهنا: {قل فأتوا بسورة مثله}؟ فالجواب والله أعلم: أن محمدا
صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا لم يتعلم من أحد، ولم يطالع كتابا، فقيل في سورة
البقرة فليأت بسورة من مثله، وقال: هاهنا فليأتوا بسورة مثله، يعني فليأت إنسان
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يساوي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في عدم التعلم، وعدم مطالعة الكتب، وعدم
الاشتغال بالعلوم بسورة تساوي هذه السورة، وحيث ظهر العجز، وهذا لا يدل أن في
السورة نفسها معجزة، ولكنه يدل أن ظهور مثل هذه السورة من إنسان مثل محمد صلوات
الله عليه وآله وسلم في عدم التتلمذ والتعلم يكون معجزا، ثم إنه تعالى بين في هذه
السورة أن تلك السورة في نفسها معجز، فإن الخلق وإن تعلموا أو طالعوا أو تفكروا،
فإنه لا يمكنهم الإتيان بمعارضة سورة واحدة من هذه السورة، فلا جرم قال تعالى في
هذه الآية فاتوا بسورة من مثله، ولا شك أن هذا ترتيب عجيب في باب التحدي وإظهار
المعجز، وقد دلت هذه الآية على أن القرآن محدث مخلوق؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم
تحدا العرب بالقرآن، والمراد من التحدي أنه يطلب منهم الإتيان بمثله، فإذا عجزوا
عنه ظهر كونه عجة من عند الله على صدقه، وهذا إنما يمكن لو كان الإتيان بمثله صحيح
الجود في الجملة، ولو كان القرآن قديما لكان الإتيان بالقديم محالا في نفس الأمر،
فوجب أن لا يصح التحدي به، ثم أكد هذا التحدي بقوله: {وادعوا من استطعتم} للاستعانة
على الإتيان بمثله {من دون الله} يعني إن الله وحده هو القادر على أن يأتي بمثله لا
يقدر على ذلك أحد غيره، فلا تستعينوه وحده ثم استعينوا بكل من دونه في هذه المعارضة
{إن كنتم صادقين} أنه افتراه، فإذا عرفتم عجزكم حالة الاجتماع وحالة الانفراد عن
هذه المعارضة فحينئذ يظهر أن تعذر هذه
(5/289)

المعارضة إنما كان لأن قدرة البشر غير وافية بها، فحينئذ يظهر أن ذلك فعل الله لا
فعل البشر.
واعلم أنه قد[371] ظهر من هذا المعنى أن مراتب تحدي رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم بالقرآن ستة:
فأولها: أنه تحداهم بكل القرآن، كما قال تعالى: {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا}.
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وثانيها: أنه صلى الله عليه وآله وسلم تحداهم بعشر سور مثله.
وثالثها: أنه تحداهم بسورة واحدة كما قال: {قل فأتوا بسورة مثله}.
ورابعها: أنه تحداهم بحديث مثله {قل فاتوا بحديث مثله}.
وخامسها: أن في تلك المراتب الأربعة كان يطلب منهم أن يأتي بالمعارضة رجل يساوي
رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم في عدم تعلم العلم، ثم في سورة يونس طلب منهم
معارضة سورة واحدة من أي إنسان سواء تعلم العلم أو لم يتعلم.
(5/290)

وسادسها: أن في المراتب المتقدمة تحد كل واحد من الخلق، وفي هذه المرتبة تحدى
مجموعهم، وجوز أن يستعين البعض بالبعض في الإتيان بهذه المعارضة، كما قال: {وادعوا
من استطعتم من دون الله} وهاهنا آخر المراتب، فهذا مجموع الدلائل التي ذكرها الله
تعالى في إثبات أن القرآن معجز، ثم إنه تعالى ذكر السبب الذي لأجله كذبوا القرآن
فقال: {بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه} أي القرآن {ولما يأتهم تأويله} أي معناه
وإعجازه، وما يؤل إليه وعده ووعيده، والمراد أنهم سارعوا في التكذيب على البديهة
قبل التدبر، ومعرفة التأويل تقليد للآباء لفرط نفورهم قدمهم بالتسرع إلى التكذيب
قبل العلم به، وجاء بحرف التوقع، وهو لما الذي يتبعه الوقوع ليؤذن أنهم علموا بعد
علو شأنه وإعجازه الذي هو تأويله فكذبوه ثانيا تعنتا وحسدا، ثم قال عز وجل: {فانظر
كيف كان عاقبة الظالمين} أي كيف أهلكهم، فانظروا مثل تلك العاقبة من عذاب
الاستئصال، وهو الذي نزل بالأمم الذين كذبوا الرسل من ضروب العذاب في الدنيا، وقيل:
المراد أنهم طلبوا الدنيا، وتركوا الآخرة، فلما ماتوا فاتتهم الدنيا والآخرة، فبقوا
في الخسار العظيم.
(5/291)

قال الرازي: وقال أهل التحقيق ولما يأتهم تأويله، يقول على أن من كان غير عارف
بالتأويلات وقع في الكفر بالبدعة؛ لأن ظواهر النصوص قد توجد فيها ما يكون متعارضة،
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فإذا لم يعرف الإنسان وجه التأويل فيها وقع في قلبه أن هذا الكتاب ليس بحق، أما إذا
عرف وجه التأويل طبق التنزيل على التأويل فيصير ذلك نورا على نور، يهدي الله لنوره
من يشاء، وفي قوله: ولما يأتهم تأويله يقول الهادي إلى الحق عليه السلام: اعلم أنه
تأويل ما كان يأتي به من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوعد والوعيد من ذي
الجلال والإكرام، مما كانت قريش ومن معها من المشركين، وكثير ممن كان معه صلى الله
عليه وآله وسلم من المنافقين يكذبونه ويجحدون، ويأبون التصديق به.............عن
الحشر والمعاد، وما أعد الله سبحانه للعباد من الثواب الذي أعده للمحسنين، والعقاب
الذي جعله جزاء للفاسقين، ألا تسمع كيف حكى ذلك عنهم الرحمن حين يقول في واضح ما
أنزل من الفرقان من قوله: {أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، لقد وعدنا
نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين} فأخبر سبحانه عن مجيء ما كانوا
يوعدون مما كانوا به يكذبون من يوم حشرهم وعقابهم، وما يعاينون من حسابهم، انتهى.
(5/292)

واعلم أنه تعالى لما ذكر قوله: {كيف كان عاقبة الظالمين}[372] وكان الأمر منه تسليط
العذاب عليهم في الدنيا أتبعه بقوله: {ومنهم من يؤمن به} أي بالقرآن، وقيل بمحمد
صلى الله عليه وآله وسلم، أي يصدق به في نفسه، ويعلم أنه حق، ولكنه يعاند بالتكذيب
{ومنهم من لا يؤمن به} بل يشك فيه ولا يصدق، أو يكون للاستقبال، أي ومنهم من سيؤمن
به ومنهم من سيصر، ثم قال: {وربك أعلم بالمفسدين} أي هو العالم بأحوال المعاندين أو
المصرين فيعاقبهم، ثم قال: {وإن كذبوك} أي نموا على تكذيبك وأصروا {فقل لي عملي}
على الطاعة والإيمان {ولكم عملكم} على الشرك، وقيل: لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم،
فلكل جزاء لا يتعداه، ثم قال: {أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون} معنى
الآية الزجر والردع، أي إن عزموا على تكذيبك ويئست من إجابتهم فتبرأ منهم وخلهم،
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فقد أعذرت، كقوله سبحانه: {فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون} وقيل: معناه استمالة
قلوبهم، وقيل: هي منسوخة بآية السيف وهذا بعيد؛ لأن شرط الناسخ أن يكون رافعا لحكم
المنسوخ، ومدلول هذه الآية اختصاص كل واحد بأفعاله، وثمرات أفعاله من الثواب
والعقاب، وذلك لا يقتضي حرمة القتال، فآية القتال ما رفعت شيئا من مدلولات هذه
الآية، فكان القول بالنسخ باطلا، قوله تعالى: {ومنهم} قيل يهود المدينة، وقيل من
قريش المعاندين {من يستمعون إليك} إذا قرأت القرآن، وعلمت الشرائع، ولكنهم لا يعون
ولا يقبلون؛ لشدة عداوتهم لك وكراهة ما جئت به فهم كالصم {أفأنت تسمع الصم ولو
كانوا لا يعقلون} لأن الأصم العاقل ربما تفرس إذا وقع في صماخة ذوي الصوت.
(5/293)

اعلم أنه تعالى في الآية الأولى قسم الكفار قسمين، فمنهم من يؤمن به ومنهم من لا
يؤمن به، وفي هذه الآية قسم من لا يؤمن قسمين منهم من يكون في نهاية البغض له
والعداوة له، ونهاية النفرة عن قبول دينه، ومنهم من لا يكون كذلك، فوصف القسم الأول
في هذه الآية فقال: منهم من يستمع كلامك مع أنه يكون كالأصم من حيث لا ينتفع البتة
بذلك الكلام، وقال في الثاني: {ومنهم من ينظر إليك} أي وناس ينظرون إليك ويعاينون
أدلة الصدق، وأعلام النبوة، ولكنهم لا يصدقون، فهم لا يبصرون بقلوبهم لشدة بغضك
وبغض ما جئت به، فهم كالعمي {أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون} بالقلوب، أي لا
يقدر على هدايتهم وإسماعهم إلا الله تعالى بالقهر؛ لأنهم في اليأس من القبول كالصم
العمي الذين لا عقول لهم ولا بصيرة في قلوبهم؛ لأن الأعمى الذي في قلبه بصيرة قد
..............، فأما العمي مع الحمق فجهد البلاء، والمقصود من هذا الكلام إعلام
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذه الطائفة قد بلغوا في مرض العقل إلى يحيث لا
يقبلون العلاج، والطبيب إذا رأى مريضا لا يقبل العلاج أعرض عنه ولم يستوحش من عدم
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قبوله للعلاج، فكذلك وجب عليك أن لا تستوحش من حال هؤلاء الكفار، والله أعلم.
ثم أخبر سبحانه أنه ما ألجأ أحد إلى هذه القبائح فيكون ظالما له، ولكنهم باختيار
أنفسهم يقدمون عليها ويباشرونها، فقال تعالى: {إن الله لا يظلم الناس شيئا} أي لا
يعاقبهم بغير استحقاق، ولا يظلمهم شيئا مما يتصل بمصالحهم من بعثة الرسل، وإنزال
الكتب {ولكن الناس أنفسهم يظلمون} بالظلم والتكذيب، ويجوز أن يكون وعيدا للمكذبين،
يعني إنما[373] يلحقهم يوم القيامة من العذاب لاحق بهم على سبيل العدل والاستيجاب،
ولا يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم باقتراف ما كان سببا فيه.
(5/294)

واعلم أنه تعالى لما وصف هؤلاء الكفار بقلة الإصغاء وترك التدبر، أتبعه بالوعيد
فقال: {ويوم يحشرهم} للبعث والجزاء {كأن لم يلبثوا} في هو موضع الحال أي مشابهين من
لم يلبث {إلا ساعة من النهار} أي يستقلون لبثهم في الدنيا أو في القبور لهول ما
يرون، وقيل: لأنهم لما ضيعوا أعمارهم في طلب الدنيا والحرص على لذاتها لم ينتفعوا
بما مضى من أعمارهم البتة، وبقيت عليهم تبعاته.
قال الحاكم: ويجوز أن يكون التقليل من الله تعالى لأنه قليل في جنب الآخرة الأبدية،
وكأن في قوله كأن لم يلبثوا هي المخففة من الثقيلة، أي كأنهم لم يلبثوا فخفف كقوله،
وكان قد ثم قال: {يتعارفون بينهم} أي يعرف بعضهم بعضا كما كانوا يتعارفون في
الدنيا، وكأنهم لم يتعارفوا بسبب الموت إلا مدة قليلة لا يؤثر في زوال ذلك التعارف،
وذلك عند خروجهم من القبور، وفي بعض أحوال يوم القيامة، ثم ينقطع التعارف لشدة
الأمر، وقيل: يعرف بعضهم ما كان عليه من الخطأ والكفر، ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا
العذاب، وتبرأ بعضهم من بعض، فإن قيل: كيف توافق هذه الآية قوله تعالى: {ولا يسأل
حميم حميما} فجوابه من وجهين:
أحدهما: أن المراد من هذه الآية أنهم يتعارفون بينهم بتوبيخ بعضهم بعضا، فيقول كل
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فريق للآخر: أنت ضللتني يوم كذا وزينت لي الفعل الفلاني من القبائح، فهذا تعريف
توبيخ وتعنيف، وتباعد وتقطع، لا تعارف عطف وشفقة.
وأما قوله: {ولا يسأل حميم حميما} فالمراد سؤال الرحمة والعطف.
والثاني: حمل هاتين الآيتين على حالتين وهو أنهم يتعارفون إذا بعثوا، ثم تنقطع
المعرفة فعند ذلك لا يسأل حميم حميما.
وأما قوله تعالى: {قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله} ففيه وجهان:
أحدهما: أن يكون التقدير ويوم نحشرهم حال كونهم قائلين قد خسر الذين كذبوا بلقاء
الله.
(5/295)

الثاني: أن يكون قوله قد خسر الذين كذبوا كلام الله فيكون هذا شهادة من الله عليهم
بالخسران، والمعنى أن من باع آخرته بالدنيا فقد خسر أنه أعطا الكثير الشريف الباقي،
وأخذ القليل الخسيس الفاني، ثم قال: {وما كانوا مهتدين} للصواب في رعاية مصالح هذه
التجارة، وهو استئناف فيه معنى التعجب، كأنه قيل ما أخسرهم لا أنهم اغتروا بالظاهر،
وغفلوا عن الحقيقة، فصار كأنه رأى حاجة خسيسة فظنها جوهرة شريفة، واشتراها بكل ما
ملكه، فإذا عرضها على الناقدين خاب سعيه وفات أمله، ووقع في حرقة الروح وعذاب
القلب، ثم قال تعالى: {وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك} قبل أن نريكه {فإلينا
مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون} فنحن نريكه في الآخرة، أما هي الشرطية زيد
عليها ما لتأكيد الشرط وادغمت النون في الميم، وجعل موضعها وبدلها تشديدا.
قال الهادي عليه السلام:

أما تؤخرني المنية فينة
إن المنية قد تعول وتصرع

يريد إن أخرتني المنية مدة من الزمان:

فعلي أن أوطئ السنابك عنوة
مدن العراق ومن به يترفع

وقوله: فإلينا مرجعهم جواب نتوفينك، وجواب نرينك محذوف، والتقدير وإما نرينك بعض
الذي نعدهم في الدنيا فذاك، أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك الموعود فإنك ستراه في
الآخرة.
قال الرازي[374]: واعلم أن هذا يدل على أنه تعالى يري رسوله أنواعا من ذل الكافرين،
(2/31)



وحربهم في الدنيا، وسيريه أمته بعد وفاته، ولا شك أنه حصل الكثير منه في زمان حياة
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
قلت: قال المفسرون: وقعة بدر مما أراه الله من عذابهم، وحصل الكثير أيضا بعد وفاته،
والذي يحصل يوم القيامة أكثر، وهو تنبيه على أن عاقبة المحقين محمودة وعاقبة
المذنبين مذمومة.
(5/296)

واعلم أنه تعالى لما بين حال محمد صلى الله عليه وآله وسلم معه قومه بين أن حال كل
الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم كذلك فقال: {ولكل أمة رسول} ينبههم على التوحيد،
ويدعوهم إلى دين الحق {فإذا جاء رسولهم} بالبينات {قضي بينهم بالقسط} وفي الكلام
إضمار، والتقدير إذا جاءهم رسولهم وبلغ وأقام الحجة، وأزاح كل علة حتى لا يبقى لهم
عذر في مخالفته أو تكذيبه، قضى بينهم بالقسط، أي حكم بين النبي ومكذبيه بالعدل {وهم
لا يظلمون} فأنجى الرسول وعذب المكذبون في الدنيا، أو يكون المراد ولكل أمة من
الأمم يوم القيامة رسول ينسب إليه ويدعى به، فإذا جاء رسولهم الموقف جمع الله بينهم
وبين رسولهم في وقت المحاسبة، وبيان الفضل بين المطيع والعاصي؛ ليشهد عليهم بما
شاهد منهم من الكفر وغيره، كقوله: {وجيء بالنبيين والشهداء} ولنفع منهم الاعتراف
بأنه بلغ رسالات ربه، فيكون ذلك من جملة ما يؤكد به الزجر في الدنيا كالمساءلة،
وإنطاق الجوارح والشهادة عليهم بأعمالهم، وتمام هذا التقرير أنه تعالى ذكر في الآية
الأولى أن الله شهد عليهم، فكأنه تعالى يقول: أنا شهيد عليهم على أعمالهم يوم
القيامة، ومع ذلك فإني أحضر في موقف القيامة مع كل قوم رسولهم حتى يشهد عليهم بتلك
الأعمال، والمراد منه المبالغة في إظهار العدل.
واعلم أن الدليل للقول الأول هو قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}.
وقوله: {رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}.
وقوله: {ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا}،
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ودليل القول الثاني: قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} إلى قوله: {ويكون الرسول
عليكم شهيدا}.
(5/297)

وأما قوله: {وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون}، فالتكرير لأجل التأكيد والمبالغة في
نفي الظلم.
ثم إنه تعالى حكى شبهة خامسة من شبهات منكري النبوة، فإنه صلوات الله وآله وسلم
كلما هددهم بنزول العذاب، ومر زمان، ولم يظهر ذلك العذاب قالوا ما حكى الله عنهم:
{ويقولون متى هذا الوعد} استعجالا لما وعدوا من العذاب، واحتجوا بعدم ظهوره على
القدح في نبوته.
(5/298)

واعلم أن قوله: {ويقولون متى هذا الوعد} كالدليل على أن المراد فيما تقدم من قوله:
قضي بينهم بالقسط، القضاء بذلك في الدنيا؛ لأنه لا يجوز أن يقول متى هذا الوعد عند
حضورهم في دار الآخرة؛ لأن الحال في الآخرة حال يقين ومعرفة بحصول كل وعد ووعيد،
والأظهر أنهم إنما قالوا ذلك على وجه التكذيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فيما أخبرهم من نزول العذاب للأعداء والنصرة للأولياء على وجه الاستعباد لكونه محقا
في الإخبار، ويدل هذا القول على أن كل أمة فإنها قالت لرسولها مثل ذلك القول، بدليل
قوله: {إن كنتم صادقين} وذلك لفظ جمع، وهو موافق لقوله ولكل أمة رسول، ثم إنه تعالى
أمره صلوات الله عليه وعلى آله وسلم [375] بأن يجيب عن هذه الشبهة بجواب يحسم
المادة وهو قوله: {قل لا أملك لنفسي ضرا} من مرض أو فقر {ولا نفعا} من صحة أو غنى
{إلا ما شاء الله} استثناء منقطع، أي ما شاء الله من ذلك كائن، فكيف أملك لكم جلب
العذاب الذي لا يقدر على إنزاله إلا الله سبحانه، وأنه تعالى ما عين لذلك الوعد
والوعيد وقتا معينا، حتى يقال لما لم يحصل ذلك الموجود في ذلك الوقت دل على حصول
الخلف، وكان تعيين الوقت موقوفا على رعاية المصالح والحكمة، ثم قال سبحانه: {لكل
أمة أجل} يعني أن عذابكم له أجل مضروب عند الله، وحد محدود من الزمان {إذا جاء
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أجلهم فلا يستأخرون} عنه {ساعة ولا يستقدمون} معناه إذا جاء ذلك الوقت أنجز وعدكم
لا محالة، فلا تستعجلوه، والساعة أقل الأوقات في استعجال الناس، وإلا فالأجل لا
يتقدم لحظة ولا يتأخر، ثم أمر عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بجواب آخر
فقال: {قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا} أي وقت بيات، أي فيأتيكم ليلا وأنتم ساهون
نائمون؛ لأنه أقطع {أو نهارا} على غفلة وقت اشتغالكم بالمعاش {
(5/299)

ماذا يستعجل منه المجرمون} أي: أي شيء تستعجلون منه، فالضمير في منه للعذاب،
والمعنى أن العذاب كله مكروه، مر المذاق، موجب للنفار، لا شيء منه يوجب الاستعجال،
ويجوز أن يكون معناه التعجب، كأنه قيل: أي شيء هول شديد تستعجلون منه، ويجب أن تكون
من للبيان في هذا الوجه، والاستفهام متعلق بأرأيتم؛ لأن المعنى أخبروني ماذا يستعجل
منه المجرمون، وجواب الشرط محذوف، وهم يندمون على الاستعجال، أو يعرفوا الخطأ فيه،
ويجوز أن يكون ماذا يستعجل منه المجرمون جوابا للشرط، وماذا يستعجل منه المجرمون
اعتراضا، والمعنى إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان،
والهمزة في قوله تعالى: {أثم إذا ما وقع آمنتم به} للإنكار عليهم في تأخير الإيمان
إلى وقت العذاب، ودخول حرف الاستفهام على ثم، كدخوله على الواو والفاء في قوله: {أو
أمن أهل القرى} أو{أفأمن أهل القرى} وهو يفيد التقريع والتوبيخ، ثم أخبر أن ذلك
الإيمان غير نافع لهم، بل يعيرون ويوبخون، ويقال: {أالآن} تؤمنون وترجون الانتفاع
بالإيمان بعد وقوع العذاب {وقد كنتم به تستعجلون} أي تكذبون، على سبيل السخرية
والاستهزاء؛ لأن استعجالهم كان على جهة التكذيب والإنكار، وقرى: أالان بحذف الهمزة
التي بعد اللام .......حركتها على اللام.
وأما قوله: {ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد} أي الخلود في النار فهو عطف على
الفعل المضمر قبل الآن، والتقدير قبل الآن وقد كنتم به تستعجلون، ثم قيل للذين
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ظلموا ذوقوا عذاب الخلد {هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون}.
(5/300)

قال الرازي: اعلم أنه تعالى إنما ذكر العقاب والعذاب ذكر هذه العلة كأن سائلا يسأل
ويقول: يارب العزة أنت الغني عن الكل فكيف يليق برحمتك هذا التشديد والوعيد، فهو
تعالى يقول: أنا ما عاملته بهذه المعاملة ابتداء، بل وصل إليه جزاء عمله الباطل؛
لأن الجزاء واجب بحكم الوعد المحض، انتهى.
واعلم أنه سبحانه لما أخبر عن الكفار بقوله: ويقولون متى هذا الوعد، وأجاب بما تقدم
فحكى عنهم أنهم رجعوا إلى الرسول مرة أخرى في غير هذه الآية فقال: {ويستنبئونك} أي
يستخبرونك على وجه[376] الاستهزاء بك وبالقرآن {أحق هو} أي العذاب الموعود، وقيل:
الشرائع والقرآن، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من البعث والقيامة، ثم
إنه تعالى أمره أن يجيبهم بقوله: {قل إي وربي إنه لحق} إي بمعنى نعم في القسم خاصة،
أي لا شك في وقوعه، والفائدة فيه أمور:
أحدها: أن يستميلهم بالكلام المعتاد، ومن الظاهر أن من أخبر عن شيء وأكده بالقسم
فقد أخرجه عن الهزل وأدخله في باب الجد.
وثانيها: أن الناس طبقات فمنهم من لا يقر بالشيء إلا بالبرهان الحقيقي، ومنهم من لا
يحتاج إلى البرهان الحقيقي بل يكتفي بالأشياء إلا قناعته نحو القسم، ولذلك فإن
الأعرابي الذي جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن نبوته ورسالته اكتفى في
تحقيق تلك الدعوة بالقسم، فكذا هاهنا، ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله: {وما أنتم
بمعجزين} أي بفائتين العذاب، وهو لاحق بكم لا محالة، ولابد من تقدير محذوف فيكون
وما أنتم بمعجزين لمن وعدكم بالعذاب أن ينزله عليكم، والغرض منه التنبيه على أن
أحدا لا يجوز أن يمانع ربه ويدافعه عما أراد وقضى، ثم إنه تعالى بين أن هذا الجنس
من الكلمات إنما يجوز عليهم ما داموا في الدنيا، فأما إذا حضروا محفل القيامة
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وعاينوا قهر الله وآثار عظمته، وتركوا واشتغلوا بأشياء أخرى، ثم إنه تعالى حكى عنهم
ثلاثة أشياء:
(5/301)

أولها: قوله: {ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به} أي لاستخلصت به نفسها من
العذاب، وجعلته فدية لها، فبتقدير أن تلك خزائن الأرض وأموالها وجميع منافعها على
كثرتها وجعلت فإنه لا ينفعها الفداء، لقوله تعالى: {ولا يؤخذ منها عدل ولا هم
ينصرون} وقال في صفة هذا اليوم: {لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة}.
وثانيها: قوله: {وأسروا الندامة لما رأوا العذاب}.
اعلم أن الإسرار هو الإخفاء والإظهار، وهو من الأضداد، أما ورود هذه اللفظة بمعنى
الإخفاء فظاهر، وأما ورودها بمعنى الإظهار فهو من قولهم: أسر الشيء وسره إذا أظهره،
إذا عرفت هذا فاعلم أن من الناس من قال: المراد منه إخفاء تلك الندامة؛ لأنهم بهتوا
لعظيم ما رأوا، فلم يطيقوا عنده بكاء ولا صراخا ولا تلفظا بندم، ويتكلمون في وقت
آخر، وقيل: أسر الرؤسا الندامة ممن أضلوه حياء منهم وخوفا من توبيخهم، وضعف بأنه
ليس في وقت تصبر وتجلد، ومنهم من قال: معنى أسروها أظهروها، وهذا مروي عن أبي عبيد
وغيره.
قال في البرهان: يحتمل أن يكون أسروا الندامة بمعنى أظهروها وكشفوها.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: أسروا الندامة قبل إظهارهم لها، ولكنه اختصر
وليس يريد أنهم أخفوا ندامتهم على الجملة، وإنما الأصل في السر هو الخاطر المنكتم،
قال الشاعر:
ومستتر لها في الصدر مكتوم

وإنما أراد الله عز وجل أنهم أسروا الندامة في أنفسهم كما أظهروها بألسنتهم، انتهى؛
لأنهم إنما أخفوا الندامة على الكفر والفسق في الدنيا لأجل حفظ الرئاسة، وفي
القيامة، قد بطل هذا الغرض، فوجب الإظهار.
(5/302)

وثالثها: قال تعالى: {وقضي بينهم بالقسط} أي بين الظالمين والمظلومين، دل على ذلك
قوله: {وهم لا يظلمون} فيما قضى به عليهم، وقيل: بين المؤمنين والكافرين، وقيل: بين
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الرؤساء والأتباع، وقيل: بين الكفار بإنزال العقوبة عليهم، وقيل: إن الكفار وإن
اشتركوا في العذاب فإنه لابد وأن يقضي الله بينهم؛ لأنه لا يمتنع أن يكون قد ظلم
بعضهم [377] بعضا، ثم أتبع عز وجل ذلك الإعلام بأن له الملك كله، وأنه المثيب
المعاقب، وما وعدوه من الثواب والعقاب فهو حق، فقال: {ألا إن لله ما في السماوات
والأرض ألا إن وعد الله حق}.
اعلم أن القول بالنبوة والقول بصحة المعاد متفرعان على إثبات الإله القادر الحكيم،
وأن كل ما سواه فهو ملكه، فعبر عن هذا المعنى بقوله: ألا إن لله ما في السماوات
والأرض، ولم يذكر الدليل على صحة هذه المقدمة؛ لأنه تعالى قد استقصى في تقرير هذه
الدلالة فيما سبق من هذه السورة، وهو قوله: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق
الله في السماوات والأرض، وقوله: {هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل}
فلما تقدم هذه الدلائل القاهرة اكتفى بذكرها، ومتى كان الأمر كذلك كان هو القادر
على الإحياء والإماتة لا يقدر عليهما غيره، وإلى حسابه وجزائه المرجع، ليعلم أن
الأمر كذلك فيخاف ويرجع ولا يغتر به المغترون، ثم قال: {ولكن أكثرهم لا يعلمون}
والمراد أنهم غافلون عن هذه الدلائل، مغرورون بظواهر الأمور، ثم إنه أكد هذا الدليل
فقال: {هو يحي ويميت وإليه ترجعون} والمراد أنه قدر على الإحياء والإماتة فإذا
أماته وجب أن يبقى قادرا على إحيائه في المرة الثانية، فظهر بما ذكرنا أنه تعالى
أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: إي وربي، ثم إنه تعالى أتبع ذلك الكلام
بذكر هذه الدلائل القاهرة.
(5/303)

واعلم أن القرآن الكريم لما كان من أكبر تلك الدلائل وأعظم المعجزات وصفه تعالى
بصفات أربع فقال: {ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم} قد جاءكم كتاب جامع لهذه
الفوائد من موعظة وبينة على التوحيد.
وثانيها: قوله: {وشفاء لما في الصدور} أي دوا لما في صدروكم من العقائد.
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وثالثها: قوله: {وهدى} أي ودعا إلى الحق.
ورابعها: قوله {ورحمة للمؤمنين} أي لمن آمن به منكم، ثم قال تعالى: {قل بفضل الله
وبرحمته فبذلك فليفرحوا}.
قال في البرهان: فضل الله الإسلام والهداية مع ما قدمه من الإسلام والنعم، ورحمته
عونه وتسديده، فبذلك فليفرحوا {هو خير مما يجمعون} في الدنيا من أموالها ومنافعها.
قال في الكشاف: أصل الكلام بفضل الله ورحمته فليفرحوا فبذلك فليفرحوا، والتكرير
للتأكيد والتقرير، وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح دون ما عداهما من فوائد
الدنيا، فحذف أحد المفعولين لدلالة المذكور عليه، والفاء داخلة لمعنى الشرط، كأنه
قيل: إن فرحوا بشيء فلحصولهما بالفرح، فإنه مفروح به أحق منهما، ويجوز أن يراد بفضل
الله وبرحمته..........بذلك فليفرحوا، ويجوز أن يراد قد جاءكم موعظة بفضل الله
وبرحمته فبذلك فبمجيئهما فليفرحوا.
وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلى قل بفضل وبرحمته فقال:
((بكتاب الله والإسلام)) وقيل: فضله الإسلام، ورحمته ما وعد عليه.
(5/304)

واعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الدلائل الكثيرة على صحة نبوة نفسه،
وبين فساد سؤالاتهم وشبهاتهم في إنكارها أتبع ذلك ببيان فساد طريقتهم في شرائعهم
وأحكامهم، وبين أن التمييز بين هذه الأشياء بالحل والحرمة، مع أنه لم يشهد بذلك لا
عقل ولا نقل، طريق باطل ومنهج فاسد، فقال: {قل أرأيتم} أي أخبروني {ما أنزل الله
لكم من رزق} أي ما خلق لكم من رزق، فعبر عنه بالإنزال، أو أنزل من السماء الماء
فأخرج به الأرزاق[378]، وقيل: أنزل إباحته في القرآن كالذبائح التي لا تحل إلا
بالشرع، ولفظ ما منصوب المحل بإنزال أو بأرأيتم على معنى أخبرونيه، ثم قال: {فجعلتم
منه حراما وحلالا} هذا جعل التسمية منهم، والتعسف والتخبط بجهلهم، والمعنى أنزله
رزقا حلالا كله فعصيتموه وقلتم هذا حلال وهذا حرام، أي البحيرة والسائبة ونحوهما،
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وما جعلوه لآلهتهم، وما أحلوه من الميتة وأمثالها، ثم لما حكى ذلك قال لرسوله صلى
الله عليه وآله وسلم {قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون} هذه قسمة صحيحة؛ لأن
هذه الأحكام إما أن تكون من الله أو لم تكن من الله، فإن كانت من الله فهو المراد
بقوله: {الله أذن لكم}، وإن كانت ليست من الله فهو المراد بقوله: {أم على الله
تفترون}، وقوله: {الله أذن لكم} متعلق بأرأيتم، وقيل: تكرير للتأكيد، والمعنى
أخبرويني الله أذن لكم في التحريم والتحليل فأنتم تفعلون ذلك بإذنه أم تكذبون في
نسبة ذلك إليه، ويجوز أن تكون الهمزة للإنكار، وأم منقطعة أي بل أيفترون على الله
تقريرا للافتراء، وقوله تعالى: {وما ظن الذين يفترون على الله الكذب} أي شيء ظنهم
فيما يصنع بهم {يوم القيامة} وعيد عظيم حيث أبهم أمره، وهذا وإن كان في صورة
الاستعلام، فالمراد به تعظيم وعيد من يفتري على الله.
(5/305)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: هذا من الاختصار، والمعنى في ذلك وما ظنهم يوم
القيامة إلا خزي لهم، ثم قال سبحانه: {إن الله لذو فضل على الناس} حيث أنعم عليهم
بإعطائهم العقل، وإرسال الرسل، وبعثه الكتب، وتعليم الحلال والحرام {ولكن أكثرهم لا
يشكرون} هذه النعمة، ولا يتبعون ما يهدون إليه ولا يستعملون العقل في التأمل في
دلائل الله ولا يعقلون دعوة أنبياء الله، ولا ينتفعون باستماع كتب الله.
واعلم أنه لما طال الكلام في أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإيراد الدلائل
على فساد مذاهب الكفار، وفي أمره بإيراد الجواب عن شبهاتهم، وفي أمره بتحمل أذاهم
بالرفق معهم، ذكر تعالى بعده كلاما ليحصل به تمام السرور للرسول وللمطيعين، وتمام
الخوف والفزع للمذنبين، وهو كونه سبحانه عالم بعمل كل واحد، وبما في قلبه من
الدواعي والصوارف، فإن الإنسان ربما أظهر من نفسه نسكا وطاعة وزهدا وتقوى، ويكون
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باطنه مملوءا من الخبث، وربما كان بالعكس، فإذا كان الحق سبحانه عالما بما في
البواطن كان ذلك من أعظم أنواع السرور للمطيعين، ومن أعظم أنواع التهديد للمذنبين،
فقال: {وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم
شهودا إذ تفيضون فيه} قوله ما يكون وفيه وجهان:
قال ابن عباس: وما تكون يا محمد في شأن يزيد من أعمال البر.
وقال الحسن: في شأن من شأن الدنيا وحوائجك فيها، ثم قال: وما تتلوا منه أي من الشأن
من قرآن؛ لأن المادة القرآن أعظم شأنه صلى الله عليه وآله وسلم ومقاصده، أو من
القرآن وإن لم يتقدم له ذكر تفخيما له، كأنه قيل: وما تتلو من التنزيل منه من قرآن.
واعلم أنه تعالى لما خصص الرسول في أول هذه الآية بالخطاب من أمرين:
أحدهما: قوله تعالى: {وما تكون في شأن}.
(5/306)

والثاني: قوله تعالى: {ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا} رقبا نحصي أعمالكم
إذا تفيضون فيه أي حين تعلمون فيه وتقومون، وتخوضون فيه، وتحولون من أفاض في الأمر
إذا اندفع فيه.
ثم إنه تعالى أكد هذا الكلام زيادة تأكيد فقال: {وما يعزب}[379] أي يتعدى ويغيب {عن
ربك من مثقال ذرة} أي وزن ذرة ومثقال الشيء ما يساويه في النقل، والمعنى ما يسياويه
في النقل، والمعنى ما يساويه في ذرة، الذر صغار النمل واحدها ذرة، وهي تكون خفيفة
الوزن جدا لقوله: {في الأرض ولا في السماء} معناه ظاهر، فإن قيل: لم قدم الله ذكر
الأرض هاهنا على ذكر السماء مع أنه تعالى قال في سورة سبأ: {عالم الغيب لا يعزب عنه
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض}؟ قيل له: حق السماء أن تقدم على الأرض، إلا
أنه تعالى لما ذكر في هذه الآية شهادته على أحوال أهل الأرض وأعمالهم، ثم وصل بذلك
وما يعزب، فلهذا السبب قدم الأرض على السماء في هذا الموضع، ثم قال: {ولا أصغر من
ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين} أي في علم عليم، ولكنه ضرب المثل بالكتاب المبين
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فهو مجاز عبارة عن علم الله سبحانه، وهذا قول القاسم والهادي وغيرهما من أئمتنا
عليهم السلام ، وقيل: المراد صحائف الحفظة، والاستثناء منقطع وأصغر وأكبر معطوف على
من مثقال ذرة لفظا أو محلا، كأنه قيل: وما يعزب أصغر من مثقال ذرة ولا أكبر لكنه في
كتاب مبين، قاله الواحدي والزجاج، وقيل: الاستثناء متصل، وأصغر وأكبر على قراءة
النصب منصوب بلا التي لنفي الجنس، وهو كلام........ ولا يصلح عطفه على مثقال ذرة؛
لأن قولك لا يعزب عنه شيء إلا في كتاب مشكل هذا معنى الكشاف.
(5/307)

واعلم أنا بينا أن قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن مما يقوى قلوب
المطيعين، ومما يكسر قلوب الفاسقين، فأتبعه الله بشرح أحوال المخلصين الصادقين
الصديقين فقال: {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون} أولياء الله الذين
تولوه بالطاعة وتولاهم بالكرامة، وقد فسر ذلك بقوله: {الذين آمنوا وكانوا يتقون}
وأصل الولي من الولاء وهو القرب.
قال في البرهان: أولياء الله هم أهل ولايته، والمستحقون لكرامته، ويجوز أن يكون
المتحابون في الله، وذلك لما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
((إن من عباد الله ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم
يوم القيامة)) قالوا: يا رسول الله منهم خبرنا؟ وما أعمالهم فإنا نحبهم لذلك؟ فقال:
((قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها في الله، إن
وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا يخاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس،
وقرأ: {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون})) أي لا خوف عليهم في
الآخرة ولا هم يحزنون أي عند الموت، انتهى.
ثم قال تعالى: {لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة} تبشرهم الملائكة بالجنة.
قال في البرهان: فيه وجهان:
أحدهما: أن البشرى في الحياة الدنيا هي البشارة عند الموت، بأن يعلم أين هو قبل أن
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يموت، وفي الآخرة الجنة.
وروينا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم قال: ((إن لخديجة بنت خويلد بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب)).
وروي أن البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة براها العبد الصالح، أو يرى له،
وفي الآخرة الجنة، روينا ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى.
(5/308)

وفي أن البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا يقول الإمام الحسين بن القاسم عليهما
السلام: ولعمري ما ذلك ببعيد، وإن الرؤيا لمن بشارات الواحد المجيد، ورحمته ولطفه
بالعبيد، لهم البشرى في الحياة الدنيا، والسرور بصدق خبره الذي[380] خبرهم به؛ لأن
الله بشرهم في في الدنيا بالقرآن، وأوضح لهم ما يصيرون إليه من السرور في الجنان.
قلت: ويصح حمل البشرى في الحياة الدنيا على الوجهين مع الرؤيا الصالحة، وبشرى
الملائكة عليهم السلام عند الموت، لقيام الأدلة المتظاهرة على ذلك، كما قررناه في
كتابنا هذا في غير موضع، قال الله تعالى: {تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا
تحزنوا وأبشروا بالجنة} الآية.
وأما البشرى في الآخرة فسلام الملائكة عليهم، كما قال: {والملائكة يدخلون عليهم من
كل باب، سلام عليكم} وكما قال: {سلام قولا من رب رحيم} ويندرج في هذا الباب ما ذكره
تعالى في هذا الكتاب الكريم من بياض وجوههم، وإعطاء الصحائف بأيمانهم، وما يقرون
منها من الأحوال السارة، وكل ذلك من المبشرات.
ثم إنه تعالى لما ذكر صفة أوليائه وشرح أحوالهم قال: {لا تبديل لكلمات الله} أي لا
تغير لأقواله، ولا خلاف لمواعيده، كقوله: {ما يبدل القول لدي} والمعنى لا تحويل لها
عن الحق، ولا زوال عن حقائق الصدق، ثم قال تعالى: {ذلك} أي التبشير في الدارين
والمبشر به {هو الفوز العظيم} وهو كقوله تعالى: {وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا
كبيرا}.
(5/309)
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واعلم أن القوم لما أوردوا أنواع الشبهات التي حكاها الله عنهم فيما تقدم من هذه
السورة، وأجاب عنها بالأجوبة التي فسرناها وقررناها عدلوا إلى طريق آخر وهو أنهم
هددوه وخوفوه، وزعموا أن أصحاب البيع والمال تسعى في قهرك وفي إبطال أمرك بالله
سبحانه، أجاب عن هذا الطريق بقوله: {ولا يحزنك قولهم} يعني تكذيبهم وتهديدهم،
وتشاورهم في تدبير هلاكك، وإبطال أمرك، وسائر ما يتكلمون به في شأنك.
واعلم أن الإنسان إنما يحزن من وعيد الغير وتهديده ومكره وكيده نحو أن كونه مؤثرا
في حاله، فإذا علم من جهة علام الغيوب أن ذلك لا يؤثر خرج من أن يكون سببا لحزنه.
ثم إنه تعالى كما أزال عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حزن الآخرة بقوله: {ألا
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون} وكذلك أزال حزن الدنيا بقوله: {ولا
يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا} أي السطوة والسلطان والملك جميعا لله تبارك
وتعالى.
قال في الكشاف: قوله إن العزة لله........بمعنى التعليل، كأنه قال مالي لا أحزن،
فقيل: إن العزة لله جميعا، أي الغلبة والقهر في ملكة جميعا، لا يملك أحد شيئا منها
لا هم ولا غيرهم، فهو يغلبهم وينصرك عليهم {كتب الله لاغلبن أنا ورسلي} {إنا لننصر
رسلنا} قرأ أبو حيوة إن العزة بالفتح، بمعنى لأن العزة على صريح التعليل فأمنه الله
بهذا القول من إضرار الكفار به بالقتل والإيذاء، ثم قال عز وجل: {هو السميع العليم}
أي يسمع ما يقولون ويعلم ما يدبرون ويعزمون عليه، فهو مكافيهم بذلك.
(5/310)

وأما قوله تعالى: {ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض} فقال في الكشاف: يعني
العقلاء المميزين وهم الملائكة والثقلان، وإنما خصهم ليؤذن بأن هؤلاء إذا كانوا له
وفي ملكته فهم عبيد كلهم، وهو سبحانه وتعالى ربهم، ولا يصلح أحد منهم للربوبية، ولا
أن يكون شريكا له فيها مما وراهم مما لا يعقل أحق أن لا يكون له ندا أو شريكا، ليدل
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على أن من اتخذ غيره ربا من ملك أو إنسي فضلا عن صنم أو غير ذلك فهو مبطل، تابع لما
أدى إليه التقليد، وترك النظر، ثم قال: {وما يتبع الذين يدعون[381] من دون الله
شركاء} أي ما يتبعون حقيقة لشركاء؛ لأن الشركة في الربوبية محال، وأصله وما يتبع
الذين يدعون من دون الله شركاء فاقتصر على أحدهما للدلالة، وما على هذا نفي وجحد،
ومعناه أنهم ما اتبعوا شريك الله إنما اتبعوا شيئا ظنوه شريكا لله تعالى، وقيل: ما
استفهام كأنه قيل أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، والمقصود تقبيح
فعلهم، يعني أنهم ليسوا على شيء، ثم قال تعالى: {إن يتبعون إلا الظن} والمعنى أنهم
إنما اتبعوا ظنونهم الباطلة وأوهامهم الفاسدة، ثم بين أن هذا الظن لا حكم له بقوله:
{وإن هم إلا يخرصون} يكذبون ويقدرون باطلا أنها شركاء.
واعلم أنه تعالى لما ذكر قوله: إن العزة لله جميعا احتج بقوله: {هو الذي جعل لكم
الليل لتسكنوا فيه} من الحركة وتعب التردد في المعاش {والنهار مبصرا} مضيئا تبصرون
فيه أسباب أرزاقكم، والمعنى أنه تعالى جعل الليل ليزول التعب والكلال بالسكون فيه،
والنهار مبصرا، أي مضيئا لتهتدوا فيه في حوائجكم بالإبصار، والمبصر الذي يبصر
والنهار يبصر فيه، وإنما جعله مبصرا على طريق نقل الاسم من المسبب إلى السبب.
(5/311)

وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه مبصر للناس تبصيرا، والتلاوة من قوله
مبصرا بتسكين الباء وتخفيفها، والمعنى في ذلك بالتقبل، ثم قال: {إن في ذلك لايات
لقوم يسمعون} أي يقبلون ويطيعون ويتدبرون ما يسمعون وبه يعتبرون.
ثم إنه تعالى حكى نوعا آخر من الأباطيل الذي ذكرها الكفار فقال سبحانه وجل عن كل
شأن شأنه: {قالوا اتخذ الله ولدا} أي الملائكة، ثم قال: {سبحانه} تنزيها عن اتخاذ
الولد، وفيه تعجب من كلمتهم الحمقا، وقوله {هو الغني} علة لنفي الولد؛ لأنه يطلب
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للحاجة {له ما في السماوات وما في الأرض} العقلاء وغيرهم، فهو مستغن بملكه لهم عن
اتخاذ أحد منهم ولدا، لما بين تعالى بالدليل الواضح امتناع ما أضافوه إليه عطف عليه
بالإنكار والتوبيخ، فقال: {إن عندكم من سلطان بهذا} أي ما عندكم من حجة بهذا، منبها
بهذا على أنه لا حجة عندهم في ذلك البتة، ثم بالغ في ذلك الإنكار فقال: {أتقولون
على الله ما لا تعلمون} لما نفى عنهم البرهان جعلهم غير عالمين، فدل على أن كل قول
لا برهان عليه لقائله فذاك جهل وليس بعلم.
واعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل القاهرة أن إثبات الولد لله قول باطل، ثم إنه ليس
لهذا القائل دليل على صحة قوله، فقد ظهر أن ذلك المذهب افتراء على الله ونسبة لما
لا يليق به إليه أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: {قل إن الذين يفترون
على الله الكذب} بإضافة الولد إليه {لا يفلحون} فبين أن من هذا حاله فإنه لا يفلح
البتة، ألا ترى أنه قال في أول سور ة المؤمنين: {قد أفلح المؤمنون} وقال في آخر هذه
السورة: {إنه لا يفلح الكافرون}.
(5/312)

واعلم أن قوله: {إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون} يدخل في هذه الصورة،
ولكنه لا يختص بهذه الصورة، بل كل من قال في ذات الله وفي صفاته قولا بغير علم
وبغير حجة وبينة، كان داخلا في هذا الوعيد، ومعنى لا يفلحون هو لا يظفرون في سعي،
ولا يفوزون بمطلوب، بل خابوا وخسروا، ومن الناس من إذا فاز بشيء من المطالب العاجلة
والمطالب الخسيسة كان كأنه قد فاز بالمطلب الأقصى، والله سبحانه أزال هذا الخيال
بأن قال: {متاع في الدنيا} أي افتراؤهم وغيره متاع قليل، أي نفع قليل في الدنيا،
يقيمون به رئاستهم ومناصبتهم له صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يلقون الشقاء
المؤبد[382] بعده، وهو معنى قوله: {ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد} أي
النار {بما كانوا يكفرون} واستعار الذوق في العذاب كما هو في النعيم، فأخبر الله
(2/45)



تعالى أن ذلك المقصود الخسيس متاع قليل في الدنيا، ثم لابد من الموت، وعند الموت
لابد من الرجوع إلى الله، وعند هذا الرجوع لابد وأن يذيقه الله العذاب الشديد بسبب
ذلك الكفر، وهذا كلام في غاية الانتظام ونهاية الحسن والجمال.
واعلم أنه سبحانه لما بالغ في تقرير الدلائل والبينات وفي الجواب عن الشبه
والسؤالات شرع بعد ذلك في بيان قصص الأنبياء عليهم السلام لوجوه:
أحدها: أن الكلام إذا طال في تقرير نوع من أنواع العلوم فربما حصل نوع من أنواع
الملالة، فإذا انتقل الإنسان من ذلك الفن من العلم إلى فن آخر انشرح صدره، وطاب
قلبه، ووجد من نفسه رغبة جديدة وقوة حادثة، وميلا قويا.
وثانيها: ليكون الرسول ولأصحابه أسوة بمن سلف من الأنبياء، فإن الرسول إذا سمع أن
معاملة هؤلاء الكفار مع كل الرسل ما كان إلا هذا الوجه خف ذلك على قلبه، كما يقال:
المصيبة إذا عمت خفت.
(5/313)

وثالثها: أن الكفار إذا سمعوا هذه القصص علموا أن الجهال وإن بالغوا في إيذاء
الأنبياء المتقدمين، إلا أن الله تعالى أعانهم بالآخرة ونصرهم وأيدهم وقهر أعداؤهم،
كان سماع هؤلاء الكفار لأمثال هذه القصص سببا لإنكسار قلوبهم، ووقوع الخوف والوجل
في صدورهم، وحينئذ يقللون من أنواع الإيذاء والسفاهة.
ورابعها: أنا قد دللنا أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لما لم يتعلم ولم يطالع
كتابا، ثم ذكر هذه الأقاصيص من غير تفاوت ومن غير زيادة ولا نقصان، دل ذلك على أنه
صلوات الله عليه وآله وسلم إنما عرفها بالوحي والتنزيل.
واعلم أنه تعالى ذكر في هذه السورة من قصص الأنبياء عليهم السلام ثلاث:
فالقصة الأولى: قصة نوح عليه السلام فقال عز وجل: {واتل عليهم نبأ نوح} أي عظهم به،
وذلك أنه لما أصر قومه على الكفر والجحد، عجل الله إهلاكهم بالغرق، فذكر الله قصتهم
لتصير تلك القصة عبرة لهؤلاء الكفار، وداعية إلى مفارقة الجحد بالتوحيد والنبوة.
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والثاني: أن كفار مكة كانوا يستعجلون العذاب الذي يذكره الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم وكانوا يقولون له: كذبت ما جاءنا هذا العذاب، فالله سبحانه ذكر لهم قصة نوح
عليه السلام ؛ لأنه كان يخوفهم بهذا العذاب، وكانوا يكذبونه فيه، ثم بالآخرة وقع
كما أخبر، فكذا هاهنا، ومعنى {إذ قال} أي وقت قال نوح {لقومه ياقوم إن كان كبر
عليكم مقامي} أي مكاني، يعني نفسه يقال: فعلت هذا لمكان فلان ولمقامه أي لنفسه، أو
مقامي ومكثي بين أظهركم، أو قيامي للوعظ؛ لأنهم كانوا يقومون على أرجلهم يعظونهم
ليكون مكانهم ظاهرا، وكلامهم مسموعا، كما يحكى عن عيسى عليه السلام أنه كان يعظ
الحواريين قائما وهم قعود، ثم قال: {تذكيري بآيات الله}.
(5/314)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه عظم في صدوركم وغمكم، وقدح في قلوبكم
قيامي وتذكيري للناس بالجنان، والترهيب للوعيد أو النيران.
واعلم أن هذا هو الشرط المذكور في هذه الآية، وفي الجزاء قولان:
أحدهما: أنه قوله {فعلى الله توكلت} أي فإلى الله فوضت أمري، وبه اعتصمت من كيدكم.
والقول الثاني: وهو قول الأكثرين أن جواب الشرط هو قوله: {فأجمعوا أمركم} أي
اجمعوا[383] ما تريدون من إهلاكي، قال ذلك ثقة بما وعده ربه من عصمته، والواوا في
قوله: {وشركاءكم} بمعني مع، أي أجمعوا أمركم مع أو.............واستعينوا بها في
إهلاكي، وقوله فعلى الله توكلت كلام اعترض به بين الشرط والجزاء، كما يقول: إن كنت
أنكرت علي سببا فالله حسبي فاعمل ما تريد، وأما قوله: {ثم لا يكن أمركم عليكم غمة}
فالغمة ضيق الأمر الذي يوجب الغم، أي اهلكوني لئلا يكون عيشكم بسببي غصة، وحالكم
غمة أي غما، وهما، والغم والغمة كالكرب والكربة، أو أراد بالأمر الثاني ما أراد
بالأول، والغمة الستر من غمه إذا ستره وغطاه، يقال: غم الهلاك على الناس إذا أستر
فهو مغموم إذا التبس، قال طرفة:

لعمرك ما أمري علي بغمة
نهاري ولا ليلي علي بسرمد
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والمعنى لا يكون قصدكم إهلاكي مستورا لكن مكشوفا مشهورا تجاهرونني به، {ثم اقضوا
إلي} أدوا إلي ذلك الأمر وهو قصدكم إهلاكي.
(5/315)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه سيروا إلي وفي مقاطعتي، واقطعوا أمركم في
عدواني كلكم، ولا تبغوا جهدا في حجبكم حتى يتبين لكم أمري وأمركم، وتوفيق الله لي
وخذلانكم {ولا تنظروني} أي ولا تمهلوني ولا تتركوني من ذلك ولا تغفلون، وقد نظم بعض
المفسرين هذا الكلام على أحسن الوجوه فقال: إنه عليه السلام قال في أول الأمر فعلى
الله تولكت، فإني واثق بوعد الله جازم بأنه لا يخلف الميعاد، فلا تظنوا أن تهديدكم
إياي بالقتل وبالإيذاء يمنعني من الدعاء إلى الله، ثم إنه عليه السلام أورد عليهم
ما يدل على صحة دعواه فقال: فاجمعوا أمركم، كأنه يقول لهم: اجمعوا كل ما تقدرون
عليه من الأسباب التي توجب حصول مطلوبكم، ثم لم يقتصر على ذلك بل أمرهم بأن ضموا
إلى أنفسكم شركائكم وهم الذين كانوا يزعمون أن حالهم يقوى بمكانهم وبالتقرب بهم، ثم
لم يقتصر على هذين بل ضم إليهما ثالثا، وهو قوله: ولا يكن أمركم عليكم غمة، وأراد
أن يبلغوا فيه كل غاية من المكاشفة والمجاهرة، ثم لم يقتصر على ذلك حتى ضم إليها
رابعا، فقال: ثم اقضوا إلي، والمراد أن وجهوا تلك الشرور إلي، ثم ضم إلى ذلك خامسا
وهو قوله: ولا تنظرون، أي عجلوا ذلك بأشد ما تقدرون عليه من غير إنظار، فهذا آخر
الكلام، ومعلوم أن مثل هذا يدل على أنه عليه السلام كان قد بلغ الغاية في التوكل
على الله وأنه كان قاطعا بأن كيدهم لا يصل إليه، ومكرهم لا ينفذ فيه، ثم قال: {فإن
توليتم} أي أعرضتم عن تذكيري ونصحي {فما سألتكم من أجر} على نصحي ولا كان عندي ما
ينصركم عني، وتتهموني لأجله من طمع في أموالكم.
(5/316)

قال المفسرون: هذا إشارة إلى أنه ما أخذ منهم مالا على دعوتهم إلى دين الله ومتى
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كان الإنسان فارغا عن الطمع كان قوله أقوى تأثيرا في القلب، ولأنه عليه السلام أخبر
أنه لا يخاف منهم بوجه من الوجوه، وذلك لأن الخوف إنما يحصل بأحد سببين: إما بإيصال
الشر أو بقطع المنافع، فبين فيما تقدم أنه لا يخاف شرهم، وبين بهذه الآية أنه
لايخاف منهم بسبب أن يقطعوا منه خيرا؛ لأنه ما أخذ منهم شيئا، فكان يخاف أن يقطعوا
منه خيرا، ثم قال: {إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين} وفيه قولان:
الأول: أنكم سواء قبلتم دين الله أو لم تقبلوا فأنا مأمور بأن أكون على دين الإسلام
من الذين لا يأخذون على تعليم الدين شيئا من الدنيا، يريد أن ذلك مقتضى الإسلام،
والدين كل مسلم مأمور به.
والثاني: أني مأمور بالاستسلام [384] لكل فلا يصل إلا لأجل هذه الدعوة، وهذا الوجه
أليق بهذا الموضع؛ لأنه لما قال: ثم اقضوا إلي ولا تنظرون بين أنه مأمور بالاستسلام
لكل ما يصل إليه من هذا الباب، والمراد أن يجعل الحجة لازمة لهم ويبرئ ساحته، فذكر
أن توليهم لم يكن عن تفريط منه في سوق الأمر معهم على الطريق الذي يجب أن يساق
عليه، وإنما ذلك لعنادهم وتمردهم لا غير.
واعلم أنه تعالى لما حكى الكلمات التي جرت بين نوج عليه السلام وبين أولئك الكفار
ذكر إلى ماذا رجعت عاقبة تلك الواقعة، فقال سبحانه: {فكذبوه} أي فتموا على تكذيبه،
فكان تكذيبهم له في آخر المدة المتطاولة كتكذيبهم في أولها، وذلك عند مشارفة الهلاك
بالطوفان {فنجيناه ومن معه في الفلك}.
قال في البرهان: وروينا أنه كان في سفينة نوح ثمانون رجلا أحدهم جرهم، وكان لسانه
عربيا، وحمل فيها من كل زوجين اثنين {وجعلناهم خلائف} يخلفون من هلك بالغرق
{وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا}.
(5/317)

قال.......وبقي الماء بعد الغرق مائة وخمسين يوما، وروينا في الأثر أنه لما مضت
السفينة بنوح أربعين ليلة فتح كوة السفينة ثم أرسل منها الغراب ينظر ما فعل الماء
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فلم يعد فأرسل الحمامة فرجعت ولم يجد لرجلها موضعا، ثم أرسلها بعد سبعة أيام فرجعت
حين أمست وفي فيها زيتونة فعلم أن الماء قد قل عن الأرض، ثم أرسلها بعد سبعة أيام
فلم ترجع فعلم أن الأرض قد طهرت.
وقوله تعالى: {فانظر كيف كان عاقبة المنذرين} تعظيم لما جرى عليهم وتحذير لمن
أنذرهم صلى الله عليه وآله وسلم عن مثله، وتسلية له صلوات الله عليه وآله وسلم؛ لأن
هذه القصة إذا سمعها من صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كذبه كانت زجرا
للمكذبين بحيث يخافون أن ينزل بهم مثل ما نزل بقوم نوح، ويكون داعية للمؤمنين إلى
الثبات على الإيمان، ليصلوا إلى ما وصل إليه قوم نوح، وهذه الطريقة للترغيب إذا جرت
على سبيل الحكاية عن من تقدم كانت أبلغ من الوعد المبتدأ، وعلى هذا الوجه أكثر
تعالى أقاصيص الأنبياء عليهم السلام .
(5/318)

وأما تفاصيل هذه القصة فهو مذكور في سائر السور، ثم أخبرأنه تعالى أرسل بعد نوحا
رسلا ولم يسمهم فقال: {ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم} وقد كان منهم هود وصالح
وإبراهيم ولوط وشعيب صلوات الله عليهم {فجاءوهم بالبينات} وهي الحجج الواضحات،
المثبتة لدعواهم من المعجزات، فأخبر تعالى عنهم أنهم جروا على منهاج قوم في
التكذيب، ولم يزجرهم ما بلغهم من إهلاك الله تعالى المكذبين من قوم نوح عن ذلك،
فلهذا قال: {فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل} أي بما كذب به أوائلهم من
قبلهم، وقيل: الضمير في كذبوا لقوم نوح، أي بما كذب به قوم نوح من قبل، وليس المراد
عين ما كذبوه؛ لأن ذلك لم يحصل في زمانهم، بل المراد بمثل ما كذبوا به من البينات؛
لأن البينات الظاهرة على الأنبياء أجمع كأنها واحدة.
وقال في الكشاف: يريد أنهم كانوا مثل بعثة الرسل أهل جاهلية مكذبين بالحق، فما وقع
فصل بين حالتهم بعد بعثة الرسل وقبلها، كأن لم يبعث إليهم أحد، ثم قال تعالى:
{
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كذلك} أي مثل ذلك الطبع المحكم {نطبع على قلوب المعتدين} المتجاوزين للحد، والمراد
بالطبع الخذلان، وهو كناية عن عنادهم في كفرهم؛ لأن الخذلان يتبعه، ألا تر كيف أسند
إليهم الاعتذار، ووصفهم به فدل ذلك على فساد تعلق المجبرة بهذه الآية، بأن الطبع
غير مانع من الإيمان، بدليل قوله تعالى[385]: {بل طبع الله} عليها بكفرهم، فهو لا
يؤمنون إلا قليلا، ولو كان هذا الطبع مانعا لما صح الاستثناء.
(5/319)

القصة الثانية: قصة موسى عليه السلام قال تعالى: {ثم بعثنا من بعدهم} أي الرسل
{موسى وهارون إلى فرعون وملئه} أشراف قومه {بآياتنا} المعجزات {فاستكبروا} عن
قبولها، وهو أعظم الكبر أن يتهاون العبيد برسالة ربهم بعد تبينها، ويتعظموا عن
تقبلها {وكانوا قوما مجرمين} كفارا ذوي آثام عظام، فلذلك استكبروا عنها واجترؤا على
ردها {فلما جاءهم الحق من عندنا} كالعصا واليد البيضاء، وعرفوا أنه الحق من عندنا
لا من عند موسى وهارون {قالوا} لحبهم الشهوات {إن هذا لسحر مبين} زعموا واضح لا
شبهة فيه، وهم يعلمون أنه الحق أبعد شيء من السحر الذي ليس إلا تمويها وباطلا.
وأما قوله تعالى: {قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا} فمعناه أتعيبون الحق
وتطعنون فيه لقولكم هو سحر، من قولهم فلان يخاف القالة، وبين الناس تقاول، أي قبيح،
فيكون المعنى أتطعنون، ثم استأنف فقال: أسحر هذا فأنكر عليهم ما قالوه في غيبته، ثم
احتج على أنه ليس بسحر، وأنه ليس يقدر ساحر على مثله، بقوله: {ولا يفلح الساحرون}
يعني أن حاصل صنيعهم تخيل وتمويه، ولا يفلح الساحر.
وأما قلب العصا حية، وفلق البحر فمعلوم بالضرورة أنه ليس من باب التمويه والتخييل،
فثبت أنه ليس بسحر، ويحتمل أن يحذف مفعول أتقولون وهو ما دل عليه قولهم: إن هذا
لسحر مبين، كأنه قيل: أتقولون ما تقولون، يعني قولهم إن هذا لسحر مبين، ثم قيل:
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أسحر هذا، ويحتمل أن يكون جملة قوله أسحر هذا ولا يفلح الساحرون حكاية لكلامهم،
فإنهم{قالوا أجئتنا} بالسحر تطلبان به الفلاح، ولا يفلح الساحرون.
واعلم أنه تعالى حكى عن فرعون وقومه أنهم لم يقبلوا دعوة موسى، وعللوا عدم القبول
بأمرين:
(5/320)

الأول: قوله: {قالوا أجئتنا لتلفتنا} أي لتصرفنا {عما وجدنا عليه آباءنا} أي من
عبادة الأصنام، ومنه لفت عنقه إذا لواه.
قال الأزهري: لفت الشيء وفتله إذا لواه، وهذا من المقلوب.
واعلم أن حاصل هذا الكلام أنهم قالوا: لا نترك الدين الذي نحن عليه؛ لأنا وجدنا
آباءنا عليه، فقد تمسكوا بالتقليد، ودفعوا الحجة الظاهرة لمجرد الإصرار.
والسبب الثاني في عدم القبول: قوله تعالى: {وتكون لكما الكبرياء في الأرض} أي
الملك، وعلو الشأن والمنزلة في أرض مصر.
قال الزجاج: سمي الملك كبرياء؛ لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا، وأيضا فالنبي إذا
اعترف القوم بصدقه صارت مدارج أمر أمته إليه، فصار أكبر القوم.
واعلم أن السبب الأول إشارة إلى التمسك بالتقليد، والسبب الثاني إشارة إلى الحرص في
طلب الدنيا، والجد في بقاء الرئاسة، ولما ذكر القوم هذين السببين صرحوا بالحكم
وقالوا: {وما نحن لكما بمؤمنين} أي بمصدقين بما جئتما به.
(5/321)

واعلم أن القوم لما ذكروا هذه المعاني حاولوا بعد ذلك أن يعارضوا معجزة موسى عليه
السلام بأنواع من السحر ليظهروا عند الناس أن ما أتى به موسى من باب السحر، وذلك
قوله تعالى حاكيا: {وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم} يعني عظيم العلم بالسحر
وتحقيقه {فلما جاء السحرة} وجمعهم فرعون للموعد {قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون}
من حبالكم وعصيكم، جعلوا فيها الزئبق مهموزا، فجعلت تلتوي كالحيات، فإن قيل: كيف
أمرهم بالكفر والسحر؟ والأمر بالكفر كفر؟ فجوابه[386] أنه عليه السلام إنما أمرهم
بإلقاء الحبال والعصي ليظهر للخلق أن ما أتوا به عمل باطل، وسعي فاسد {فلما ألقوا}
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حبالهم وعصيهم {قال} لهم {موسى ما جئتم به السحر} أي والذي جئتم به هو السحر، لا ما
سماه فرعون سحرا من آيات الله، وما موصولة واقعة مبتدأ، والسحر خبر.
قال الفراء: وإنما قال السحر بالألف واللام لأنه جواب لكلام سبق، إلا أنهم قالوا
لما جاءهم موسى ما جئتم به هذا سحر، فقال موسى: بل ما جئتم به السحر، فوجب دخول
الألف واللام؛ لأن النكرة إذا عادت عادت معرفة، كقول الرجل لغيره: لقيت رجلا، فيقول
له: من الرجل؟ فيعيده بالألف واللام، ثم قال: {إن الله سيبطله} بإظهار المعجز، أي
سيهلكه ويظهر فضيحة صاحبه {إن الله لا يصلح عمل المفسدين} أي لا يثبته ولا يديمه،
ولكن يسلط عليه الدمار، ثم قال: {ويحق الله الحق} أي يوقع الحق ويسدده، ويقويه
ويؤيده {بكلماته ولو كره المجرمون} ذلك ومعنى بكلماته أي بأوامره وقضاياه، وقرئ
بكلمته أي بأمره ومشيئته، ثم قال تعالى: {فما آمن لموسى} في أول أمره {إلا ذرية من
قومه على خوف من فرعون}.
(5/322)

اعلم أنه تعالى بين فيما تقدم ما كان من موسى عليه السلام من المعجزات العظيمة، وما
أظهر من تلقف العصا لكل ما أحضروه من آلات السحر، ثم إنه تعالى أخبر أنهم مع مشاهدة
هذه المعجزات العظيمة ما آمن به منهم إلا ذرية من قومه، يعني إلا أولادا من أولاد
قومه؛ لأنه دعا الآبا فلم يجيبوا خوفا من فرعون، وأجابه طائفة من أبنائهم مع الخوف،
وقيل: الضمير في قوله لفرعون والذرية مؤمن آل فرعون وآسية امرأته، وجارية وامرأته
وماشطة آل فرعون، وإنما ذكر تعالى ذلك تسلية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه
كان يغتم بسبب إعراض قومه واستمرارهم على الكفر، فأخبر أن له في هذا الباب سائر
الأنبياء أسوة؛ لأن الذي ظهر عن موسى عليه السلام كان في الإعجاز في مرأى العين
أعظم، ومع ذلك فما آمن به منهم إلا ذرية.
(5/323)

قال في البرهان: والذرية أراد به علماؤنا من بني إسرائيل؛ لأن فرعون كان يقبحهم
(2/53)



فسارعوا إلى الإيمان بموسى على خوف من فرعون {وملئهم} يعني وعظماؤهم وأشرافهم {أن
يفتنهم} أي يعذبهم ويصرفهم عن دينهم من محنة يوقعهم فيها، وإنما قال وملائهم مع أن
فرعون واحد لوجوه: إما أن المراد ملأ فرعون وآله، أو لأن لفرعون ذو أصحاب يأتمرون
له، فجمع ضميره نظرا إليهم، ويجوز أن يرجع الضمير إلى الذرية، أي على خوف من فرعون،
وخوف من أشراف بني إسرائيل؛ لأنهم كانوا يمنعون أعقابهم خوفا من فرعون عليهم، وعلى
أنفسهم، ثم قال عز وجل: {وإن فرعون لعال في الأرض} أي غالب قاهر، متجبر طاغ {وإنه
لمن المسرفين} أي في بغيه وطغيانه، والمراد أنه كان كثير القتل كثير التعذيب لمن
يخالفه في أمر من الأمور، والغرض منه بيان السبب في كون أولئك المؤمنين خائفين،
وقيل: إنما كان مسرفا؛ لأنه كان من أخس العبيد، فادعى الإلهية، قوله تعالى: {وقال
موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا} أي أسندوا أمركم إليه في العصمة من
فرعون {إن كنتم مسلمين} أي مسلمي أنفسكم لله، خالصة لا حظ للشيطان فيها؛ لأن التوكل
لا يكون مع التخليط.
قال الرازي: قوله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين جزاء معلق على شرطين:
(5/324)

أحدهما: متقدم والآخر متأخر، والفقهاء قالوا: المتأخر يجب أن يكون متقدما، والمتقدم
يجب أن يكون متأخرا، مثاله أن يقول الرجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت
زيد، أو إنما كان الأمر كذلك؛ لأن قوله إن دخلت الدار فأنت طالق[387] صار مشروطا
بقوله: إن كلمت زيدا، والمشروط متأخر عن الشرط، وذلك يقتضي أن يكون المتأخر في
اللفظ متقدما في المعنى، وأن يكون المتقدم في اللفظ متأخرا في المعنى، والتقدير
كأنه يقول لامرأته حال ما كلمت زيدا إن دخلت الدار فأنت طالق، فلو حصل هذا التعليق
قيل: إن كلمت زيدا لم يقع الطلاق إذا عرفت هذا فنقول: قوله: إن كنتم آمنتم بالله
فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، يقتضي أن يكون كونهم مسلمين شرطا؛ لأن تصيروا مخاطبين
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بقوله: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، فكأنه تعالى يقول للمسلم حال إسلامه إن
كنتم من المؤمنين بالله فعلى الله توكلوا، والأمر كذلك؛ لأن الإسلام عبارة عن
الاستسلام، وهو إشارة إلى التكاليف الصادرة من الله تعالى وإظهار الخضوع، وترك
التمرد.
واعلم أن من توكل على الله في كل المهمات كفاه الله كل المهمات، لقوله تعالى: {ومن
يتوكل على الله فهو حسبه} وإنما قال فعليه توكلوا ولم يقل فتوكلوا عليه؛ لأن الأول
يفيد الحصر، كأنه عليه السلام أمرهم بالتوكل عليه، ونهاهم عن التوكل على الغير،
والأمر كذلك؛ لأنه لما ثبت أن كل ما سواه فهو ملكه وملكه وتحت تصرفه وتسخيره، وتحت
حكمته وتدبيره، فامتنع في العقل أن يتوكل الإنسان على غيره، فلهذا السبب جاءت هذه
الكلمة بهذه العبارة، ثم أخبر تعالى أن موسى عليه السلام لما أمرهم بذلك قبلوا:
{فقالوا على الله توكلنا} ولا نلتفت إلى أحد بسواه، ثم لما فعلوا ذلك اشتغلوا
بالدعاء فطلبوا من الله شيئين:
(5/325)

أحدهما: أن قالوا: {ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين} أي قوم فرعون، أي موضع
فتنة لهم، أي عذاب، أي لا تسلطهم علينا فيعذبوننا ويفتننوننا عن دينك، أو يفتتنون
بنا، ويقولون: لو كان هؤلاء على حق لما أصيبوا.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: المعنى لا تجعلنا فتنة لهم، ولا تخلنا ولا تذرنا
من نصرك، وتفتنهم بنا فيكون هلاكنا بأيدهم محنة لهم، ولكن أعنا وانصرنا عليهم،
وتحتمل الآية معنى آخر من التفسير، ويمكن أن يكونوا أرادوا لا تجلعنا فتنة للقوم
الظالمين، أي لا تكلنا إلى الفتنة التي نجهد فيها لهم، ولكن عذبهم بنفسك وعذابك
الذي هو أقوى من فتنتنا ولا تعذبهم بأيدينا، فإنا لا نكون مثل عذابك ولو جهدنا،
انتهى.
وأما المطلب الثاني من الدعاء فهو قوله: {ونجنا برحمتك من القوم الكافرين} قوم
فرعون، أي من تعذيبهم وتسخيرهم.
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قال الرازي: واعلم أن هذا الترتيب يدل على أن اهتمام هؤلاء بأمر دينهم كان فوق
اهتمامهم بأمر دنياهم، وذلك لأنا إذا حملنا قولهم: {ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم
الظالمين} على أنهم إن تسلطوا على المسلمين صار ذلك شبهة لهم في أن هذا الدين باطل،
فتضرعوا إلى الله تعالى بأن يصون أولئك الكفار عن هذه الشبهة، وقدموا هذا الدعاء
على طلب النجاة لأنفسهم، وذلك يدل على أن عنايتهم بمصالح الدين فوق عنايتهم بمصالح
أنفسهم، وإن حملناه على أن لا يمكن الله تعالى أولئك الكفار من أن يحملوهم على ترك
هذا الدين كان ذلك أيضا دليلا عل أن اهتمامهم بمصالح أديانهم على جميع التقديرات،
فهذه لطيفة شريفة، انتهى.
(5/326)

واعلم أنه تعالى لما شرح خوف المؤمنين من الكافرين، وما ظهر منهم من التوكل على
الله تعالى، أتبعه بأن أمر موسى وهارون باتخاذ المساجد، والإقبال على الصلوات، فقال
سبحانه: {وأوحينا إلى موسى وأخيه} دل على أن هارون مبعوث[388] كموسى {أن تبوأا
لقومكما بمصر بيوتا} فتبوأ المكان اتخذه مباه، أي مرجعا إليه، أي اجعلا بمصر مرجعا
لكم ترجعونها إليه للعبادة.
قال في البرهان: أي اتخذ لهم بيوتا يسكنوا بها، ومنه قول الراجز:
نحن بنو عدنان ليس شك ... تبوأ المجد لنا والملك

وقوله: بمصر بيوتا أراد بالبيوت المساجد؛ لأنهم كانوا يخافون فرعون إن صلوا في
كنائسهم ومساجدهم، وقيل: كان فرعون قد خرب مساجد بني إسرائيل كلها، ومنعوا من
الصلاة، فأمروا بالصلاة في البيوت.
وقال الهادي عليه السلام: معنى قوله: بمصر بيوتا، هي القرى والأمصار، ومعنى بمصر أي
بمصر من الأمصار، وقد قيل إنها مصر هذه المعروفة، انتهى.
وأما قوله تعالى: {واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة} أي فيها، واختلف في معناه.
قال في البرهان: أي تقابل بعضها بعضا.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى قبلة أي مقصد للناس، ومستقبلا.
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قال في الكشاف: معناه مساجد موجهة نحو الكعبة، وكان موسى ومن معه يصلون إلى الكعبة،
وكانوا أولا أمروا بكتم الصلاة في البيوت لئلا يؤذوهم الكفرة ويفتنوهم، كما كان
المؤمنون أول الإسلام بمكة.
وقال الهادي عليه السلام: معنى قبلة فقد قيل مواجهة أبوابها للقبلة، وقد قيل إن
معنى اجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوا قراكم أهل ملة ودعوة وصلاة إلى بيت المقدس
وصلة، والمعنى الآخر أحبهما إلي وأحسنهما عندي، انتهى.
(5/327)

فإن قيل: لم خص تعالى موسى وهارون في أول هذه بالخطاب فقال: أن تبوأ لقومكما ثم عمم
هذا الخطاب فقال: واجعلوا بيوتكم؟ قيل: السبب فيه أنه تعالى أمر ذلك علما لهما
ولقومهما بإتخاذ المساجد والصلاة فيها؛ لأن ذلك واجب على الكل، ثم خص موسى عليه
السلام في آخر الكلام بالخطاب، فقال: {وبشر المؤمنين} بخير الدارين من النصر في
الدنيا والجنة في الآخرة، وذلك لأن الغرض الأصلي من جميع العبادات حصول هذه
البشارة، فخص الله موسى بها ليدل ذلك على أن الأصل في الرسالة هو موسى عليه السلام
، وأن هارون تبع، وأبهم المبشر به لتعظيمه وعمومه.
واعلم أن موسى عليه السلام لما بالغ في إظهار المعجزات القاهرة الظاهرة، ورأى القوم
مصرين على الجحود والإنكار والعناد أخذ يدعوا عليهم ومن حق من يدعوا على الغير أن
يذكر أولا بسبب إقدامه على تلك الجرائم، وكان جرمهم هو أنهم لأجل حبهم الدنيا تركوا
الدين، فلهذا السبب قال عليه السلام ما حكى الله سبحانه عنه: {وقال موسى ربنا إنك
آتيت فرعون وملاه زينة} ما يتزين به من لباس أو حلي أو فراش، ابن عباس كانت لهم من
فسطاس مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها معادن من ذهب وفضة وزبرجد وياقوت {وأموالا في
الحياة الدنيا} التي هي أدنا من الحياة الآخرة، أي أقرب بالزينة، عبارة عن الصحة
والجمال، واللباس والدواب، وأثاث البيت، والمال ما يزيد على هذه الأشياء من الصامت
والناطق.
(5/328)
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وأما قوله: {ربنا ليضلوا عن سبيلك} فقال بعض المفسرين: هو دعاء عليهم بالضلال بلفظ
الأمر بعد اليأس من قبولهم، وقوله: فلا يؤمنوا جواب الدعاء، أو دعا بلفظ النهي،
وجاز ذلك لعلمه بانتفاء إيمانهم، وقد حملت اللام في لتضلوا على التعليل على أنهم
جعلوا نعمة الله سببا في الضلال، فكأنهم أوتوها ليضلوا، وقوله: فلا يؤمنوا[389]عطف
على ليضلوا، وقوله: {ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم} دعاء معترض بين
المعطوف والمعطوف عليه.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى ليضلوا أي لئلا يضلوا عن سبيلك فقامت
اللام مقام لأن لا، وهي اللام التي بمنزلة........وكليلا.
(5/329)

قلت: وهذا تفسير الهادي عليه السلام فإنه قال: معنى قوله: أعطيت فرعون فهو أتيت
فرعون وقومه هذه الأموال والزينة ليضلوا عن سبيلك، معناه لأن لا يضلوا ولأن يشكروا
ويؤمنوا، فلم يفعلوا أو لم يهتدوا، بل عصوا وطغوا وخالفوا، فقال: ليضلوا، وإنما
أراد لئلا يضلوا، فطرح الألف استخفافا لها، والعرب تفعل ذلك تطرحها، وهي تريدها
وتثبتها وهي لا تريدها، فبقيت ليضلوا عن سبيلك، فدخلت النون في أدراج الكلام فبقيت
ليضلوا، والمعنى فيها لأن لا يضلوا، فلما أن طرح الألف جاز كما ذكرنا وطرح الألف في
القرآن كثير، وفي لغة العرب وأشعارها، من ذلك قول الله سبحانه: {لا أقسم بيوم
القيامة} و{لا أقسم بهذا البلد} المعنى فيها معنى قسم أراد الله سبحانه ألا أقسم
فطرحها استخفافا لها، فخرج اللفظ معناه، معنى اللفظ معنى نفي، وإنما معناه معنى
إيجاب من ذلك قول الله سبحانه: {لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل
الله} فقال لأن لا يعلم، وإنما المعنى فيها ليعلم ما يثبت لا فيها وهو لا يريدها،
وقد تفعل ذلك العرب تثبت لا وهي لا تريدها، وتطرحها وهي تريدها، فأما إثباتها وهو
لا يريدها فقوله: لئلا يعلم أهل الكتاب فأثبتها وهو لا يريدها، وأما طرحه إياها وهو
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يريدها فهو ما ذكرنا من قوله: لأن لا يضلوا، وقوله: {لا أقسم بيوم القيامة} و{لا
أقسم بهذا البلد} ومثله: {وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون} فقال: أو يزيدون، فأدخل
الألف هاهنا وهو لا يريدها، وإنما معناه ويزيدون على المائة الألف، فخرج المعنى حين
أتت الألف معنى شك، وإنما المعنى معنى إيجاب وسبق بالواو للزيادة على المائة الألف،
غير أن الألف دخلت وليس لها هاهنا معنى، فاختلف الظاهر والمعنى، انتهى.
(5/330)

قال في البرهان: ومعنى قوله عز وجل: {ربنا اطمس على أموالهم} أي أهلكها، فذكر لنا
أن أموالهم وزروعهم صارت حجارة، ثم قال: {واشدد على قلوبهم} أي أسلب المعونة لهم
فيبقون على الضلالة فيهلكون كفارا، وينالهم عذاب الآخرة {فلا يؤمنوا حتى يروا
العذاب الأليم} هو الغرق الذي أهلكهم الله به، أو عذاب الآخرة لقوله الأليم، وهو
الشديد، وقيل: بمشاهدة ملائكة الموت، وقد تعلقت المجبرة بهذه الآية أن الله تعالى
..............الناس ويريد إضلالهم، وذلك لا يجوز على الله تعالى عن قولهم علوا
كبيرا، وتدل عليه وجوه:
الأول: أنه تعالى منزه عن فعل القبيح، وإرادة الكفر قبيحة.
والثاني: أنه لو أراد ذلك لكان الكفار مطيعين بسبب كفرهم؛ لأنه لا معنى للطاعة ولا
الإتيان بما يوافق الإرادة، ولو كانوا كذلك لما استحقوا الدعاء عليهم بطمس الأموال
وشد القلب.
والثالث: أنا لو جوزنا أن يريد الله إضلال العباد لجوزنا أن يبعث الله الأنبياء
للدعاء إلى الضلال، ولجاز أن يقوى الكذابين الضالين المضلين بإظهار المعجزات عليهم،
وفي هذا هدم الدين وإبطال الثقة بالقرآن.
والرابع[390]: أنه لا يجوز أن يقول لموسى وهارون عليهما السلام: {فقولا له قولا
لينا لعله يتذكر أو يخشى} أو يقول: {ولقد أخذنا فرعون بالسنين ونقص من الثمرات
لعلهم يتذكرون} ثم إنه تعالى أراد الضلال منهم وأعطاهم النعمة لكي يضلوا؛ لأن ذلك
كالمناقضة، فلابد من حمل أحدهما على موافقة الآخر.
(2/59)



والخامس: أنه لا يجوز أن يقال: إن موسى عليه السلام دعاء ربه بأن يطمس على أموالهم
لأجل أن لا يؤمنوا مع تشدده في إرادة الإيمان، ثم قال تعالى: {قال قد أجيبت دعوتكما
فاستقيما} على ما أنتما عليه من الدعوة والرسالة، والزيادة في إلزام الحجة، فقد لبث
نوح في قومه ألف عام إلا قليلا، فلا تستعجل.
(5/331)

قال في البرهان: قيل إن موسى هو الذي دعا على فرعون وقومه، وآمن هارون وأخر فرعون
بعد الدعا أربعين يوما، فاستقيما أي امضيا لأمري، واستقيما على دعائكما على فرعون،
وروينا أنه لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن؛ لأن دعاؤه موجب لحلول الإنتقام،
وقد يجوز أن يكون فيهم من يتوب.
وقال ابن جريج: إن فرعون لبث بعد هذا الدعاء أربعين سنة، ثم أجيب، قال عز وجل: {ولا
تتبعان سبيل الذين لا يعلمون} أي لا تتبعان سبيل الجاهلين الذين يظنون أنه متى كان
الدعاء مجابا كان المقصود حاصلا في الحال، فربما أجاب الله دعاء إنسان في مطلوبه
إلا أنه إنما يوصله إليه في وقته المقدر، والاستعجال إنما يصدر من الجهال، والمراد
لا تتبعان طريق الجهلة، فعادة الله في تعليقة الأمور بالمصالح، ولا تعجلا فإن
العجلة ليست بمصلحة.
واعلم أنه هذا النهي لا يدل على أن ذلك قد صدر من موسى عليه السلام ، كما أن قوله:
{لئن أشركت ليحبطن عملك} لا يدل على صدور الشرك منه.
قال الزجاج: قوله لا تتبعان موضعه جزم، والتقدير ولا تتبعا، إلا أن النون الشديدة
دخلت على النهي مؤكدة، وكسرت لسكونها، وسكون النون التي قبلها، واختير لها الكسرة؛
لأنها بعد الألف تشبه التثنية، والعرب قد تزيد النون المشددة في النهي للتوكيد، قال
الشاعر:

ثلاث خصال يا فتى فاحذرنها

أي فاحذرها، وقرأ ابن عامر: ولا تتبعان بالتخفيف.
واعلم أنه تعالى لما أجاب دعاؤهما أمر بني إسرائيل بالخروج من مصر في الوقت
المعلوم، ويسر لهم أسبابه، وفرعون كان غافلا عن ذلك، فلما سمع أنهم خرجوا وعزموا
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على مفارقة مملكته خرج في عقبهم، كما قال تعالى: {وجاوزنا ببني إسرائيل البحر} أي
قطعنا بهم البحر.
(5/332)

روي أن موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل ليلا من مصر، فلما انتهوا إلى البحر ضربه
موسى بأمر الله فصار فيه اثنا عشر طريقا يابسة، بين كل طريقين كالجبل، وفيه خروق
ينظر بعضهم إلى بعض حتى جاوزوا سالمين {فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا} البغي طلب
الاستعلاء بغير حق، والعدو الظلم، روي أن موسى عليه السلام لما خرج مع قومه ووصلوا
إلى طرف البحر قرب فرعون مع عساكره منهم فوقعوا في خوف شديد؛ لأنهم صاروا بين بحر
مغرق وجند مهلك، فأنعم الله عليهم بأن أظهر لهم طريقا في البحر على ما ذكر الله
تعالى في هذه القصة بتمامها في سائر السور، ثم إن موسى عليه السلام مع أصحابه دخلوا
وخرجوا، وبقى الله ذلك الطريق البين ليطمع فرعون وجنوده في التمكن من العبور، فلما
دخل مع جمعه أغرقه الله تعالى، بأن وصل أجزاء الماء بعضها ببعض، وأزال القلق وبين
ما كان في قلبهم[391] من البغي وهو محبة الإفراط، وظلمهم والعدو، وهو مجاوزة الحد،
ثم أخهبر تعالى أنه حين وقع في الغرق أزهر كلمة الإخلاص فقال سبحانه: {حتى إذا
أدركه الغرق} أي لما لجمه الغرق وانقطع التكليف {قال آمنت} أي بأنه {أنه لا إله إلا
الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين} لله وحده، فإن قيل كرر المخذول المعنى
الواحد ثلاث مرات في ثلاث عبارات حرصا على القبول، أولها قوله: آمنت، وثانيها قوله:
لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل، وثالثها قوله: وأنا من المسلمين فما السبب في
عدم القبول، والله تعالى متعال عن أن يلحقه غيظ وحقد حتى يقال إنه لأجل ذلك الحقد
لم يقبل منه هذا الإقرار؟
(5/333)

والجواب: العلماء ذكروا فيه وجوها أحسنها أنه إنما آمن عند نزول العذاب، والإيمان
في هذا الوقت غير مقبول؛ لأن عند نزول العذاب يصير الحال وقت الإلجاء، وفي هذه
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الحال لا تكون التوبة مقبولة، ولهذا السبب قال تعالى: {فلم يك ينفعهم إيمانهم لما
رأوا بأسنا} ومنهم من قال: إنما ذكر هذه الكلمة ليتوسل بها إلى دفع تلك البلية
الحاضرة، والمحنة الـ.......، وما كان مقصوده من هذه الكلمة الإقرار بوحدانية الله
تعالى، والاعتراف بعزة الربوبية، وذلة العبودية، وعلى هذا التقدير فما كان ذكر هذه
الكلمة مقرونا بالإخلاص، فلهذا السبب ما كان مقبولا.
الوجه الثالث: هو أن ذلك الإقرار كان مبنيا على محض التقليد، ألا تر أنه قال لا إله
إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فكأنه اعترف بأنه لا يعرف الله إلا أنه سمع من بني
إسرائيل أن للعالم إلها، فهو أقر بذلك الإله الذي سمع من بني إسرائيل أنهم أقروا
بوجوده، فكان هذا محض التقليد، ولهذا السبب لم تصر الكلمة مقبولة منه.
قال الرازي: ومزيد التحقيق فيه أن فرعون على ما بيناه في سورة طه كان من الدهرية،
وكان من المنكرين لوجود الصانع تعالى، ومثل هذا الاعتقاد الفاحش لا تزول ظلمته إلا
بنور الحجة القطعية، والدلائل اليقينية، أما التقليد المحض فهو لا يفيد؛ لأنه يكون
ضما لظلمة التقليد إلى ظلمة الجهل السابق.
أما قوله تعالى: {أالآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين} فمعنى الآن أي أتؤمن الساعة
وقت الاضطرار، وهذا إنكار عليه في تأخير الإيمان إلى وقت الإلجاء، وفي القائل لهذا
القول قولان، من الناس من قال الأخبار دالة على أن قائل هذا القول جبريل عليه
السلام ، وإنما ذكر قوله: وكنت من المفسدين في مقابلة قوله وأنا من المسلمين.
(5/334)

والثاني: أن قائل هذا القول هو الله تعالى؛ لأنه ذكر بعده {فاليوم ننجيك ببدنك} إلى
قوله: {وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون} وهذا الكلام ليس إلا كلام الله،
ومعنى ننجيك، ننقذك مما وقع فيه قومك من فغر البحر.
قال في البرهان: ننجيك أن نلقيك على نحوة من الأرض، والنحوة المكان المرتفع، قال
الشاعر:

وجارك محفوظ منيع بنحوة
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من الصم لا يرزا ولا يتدلل

يريد أنه في عز منيع مرتفع كالنحوة المرتفعة، وقوله ببدنك أي بجسدك من غير روح،
ويجوز بدرعك؛ لأن كل من تخلف من قوم فرعون كان يذكر غرقه، والدرع تسمى بدنه، قال
عمرو بن معد كرب:
أعذل سكتي بدني وسيفي
وكل مقلص سلس القياد

وهذا منقول عن ابن عباس، قال: كان عليه درع من ذهب يعرف بها فأخرجه من الماء مع ذلك
الدرع.
قال الرازي: إن صح هذا كان معجزة لموسى عليه السلام ، وأما قوله: {لتكون لمن خلفك
آية}[392] ففيه وجوه:
الأول: أن قوما ممن اعتقدوا في إلهيته لما لم يشاهدوا غرقه كذبوا بذلك، وزعموا أن
مثله لا يموت، فأظهر الله تعالى أمره بأن أخرجه من الماء بصورته حتى يشاهدوه، وزالت
الشبهة عن قلوبهم، وقيل: كان مطروحا على ممر بني إسرائيل.
الثاني: لا يبعد أنه تعالى أراد أن يشاهده الخلق على ذلك الذل والمهانة بعدما سمعوا
منه قوله: أنا ربكم الأعلى؛ ليكون زجرا للخلق من مثل طريقته، ويعرفوا أنه كان
بالأمس في نهاية الجلالة والعظمة، ثم آل أمره إلى ما ترون.
الثالث: قرأ بعضهم لمن خلقك آية بالقاف، أي ولتكون لخالقك آية كسائر آياته.
والرابع: أنه تعالى ما غرقه مع جميع قومه ثم إنه تعالى ما أخرج واحدا منهم من قعر
البحر، بل خصه بالإخراج كان تخصيصه بهذه الحالة آية عجيبة، دالة على كمال قدرة الله
تعالى، وعلامة لبني إسرائيل على صدق موسى عليه السلام في دعوى النبوة.
(5/335)

وأما قوله تعالى: {وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون} قالا: ظهر أنه تعالى لما
ذكر قصة موسى وفرعون، وذكر عاقبة حال فرعون ختم ذلك بهذا الكلام، وخاطب به محمدا
عليه السلام فيكون ذلك زجرا لأمته عن الاعتراض عن الدلائل، وبعثا لهم على التأمل
فيها والاعتبار، فإن المقصود من ذكر هذه القصة حصول الاعتبار كما قال سبحانه: {لقد
كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب}.
واعلم أنه تعالى لما ذكر ما وقع به الختم في واقعة فرعون وجنوده ذكر بعده أيضا ما
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وقع عليه الختم في واقعة بني إسرائيل، فقال عز وجل: {ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ
صدق} أي مكانا محمودا، وقوله: مبوأ صدق فيه وجهان:
أحدهما: يجوز أن يكون مبوأ مصدر، أي بوأناهم مبوأ صدق هو بيت المقدس، وإنما وعدهم
الله إياه فصدق وعده لهم.
وقال الرازي: إنما وصف المبوأ بكونه مصدقا؛ لأن عادة العرب أنها إذا مدحت شيئا
أضافته إلى الصدق، فتقول: رجل صدق وقوم صدق، وقال تعالى: {رب أدخلني مدخل صدق
وأخرجني مخرج صدق}.
واعلم أن المفسرين اختلفوا في أن المراد ببني إسرائيل في هذه الآية اليهود الذين
كانوا في زمن موسى عليه السلام ، أم الذين كانوا في زمن محمد صلى الله عليه وآله
وسلم.
(5/336)

أما الأول فقد قال به قوم، ودليلهم أنه تعالى لما ذكر هذه الآية عقيب قصة موسى عليه
السلام كان حمل الآية على أحوالهم أولى، وعلى هذا التقدير كان المراد بقوله: {ولقد
بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق} الشام ومصر وتلك البلاد، فإنها بلاد كثيرة الخصب، قال
تعالى: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي
باركنا حوله} والمراد من قوله: {ورزقناهم من الطيبات} تلك المنافع من مستلذات
المطاعم والأرزاق، وأيضا المراد منها أنه تعالى أورث بني إسرائيل جميع ما كان تحت
أيدي قوم فرعون من الناطق والصامت، والحرث والنسل، كما قال: {وأورثنا القوم الذين
كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها} ثم قال: {فما اختلفوا حتى جاءهم العلم}
والمراد أن قوم موسى بقوا على ملة واحدة من غير اختلاف في دينهم حتى قرأوا التوراة،
وكسبوا العلم بدين الحق، ولزمهم الثبات[393] عليه، وعلموا أن الاختلاف فيه تفرق عنه
فحينئذ تنبهوا للمسائل والمطالب، ووقع الاختلاف بينهم.
وأما القول الثاني: وهو أن المراد ببني إسرائيل في هذه الآية اليهود الذين كانوا في
زمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهذا قال به قوم عظيم من المفسرين.
(2/64)



قال ابن عباس: وهم قريضة والنظير، وبنو قينقاع، أنزلناهم منزل صدق ما بين المدينة
والشام، ورزقناهم من الطيبات، والمراد ما في تلك البلاد من الرطب والتمر الذي ليس
مثلها في البلاد طيبا، ثم أنهم بقوا على دينهم ولم يظهر فيهم الاختلاف حتى جاءهم
العلم، والمراد من العلم القرآن النازل عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما سماه
علما؛ لأنه سبب العلم، وتسمية السبب باسم المسبب مجاز مشهور، وفي كون القرآن سببا
لحدوث الاختلاف وجهان:
(5/337)

الأول: أن اليهود كانوا يخبرون بمبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويفتخرون به على
سائر الناس، فلما بعثه الله كذبوه حسدا وبغيا، وإيثارا لبقاء الرئاسة، وآمن به
طائفة، فبهذا الطريق صار نزول القرآن سببا لحدوث الاختلاف فيهم.
الثاني: أن يقال إن هذه الطائفة من بني يإسرائيل كانوا قبل نزول القرآن كفارا محضا
بالكلية، وبقوا على هذه الحالة جتى جاءهم العلم، فعند ذلك اختلفوا فآمن قوم وبقي
قوم على الكفر.
قال في البرهان: يعني أن بني إسرائيل ما اختلفوا حتى جاءهم العلم أن محمدا نبي ففيه
وجهان:
أحدهما: حتى جاءهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كانوا يعلمون بأنه نبي،
وتقديره جاءهم المعلوم.
والثاني: جاءهم القرآن، ثم قال تعالى: {إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا
فيه يختلفون} فبين تعالى أن هذا النوع من الاختلاف لابد وأن يبقى في دار الدنيا،
وأنه تعالى يقضي بينهم يوم القيامة فيثيب المطيعين ويعاقب العاصين.
وأما قوله تعالى: {فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من
قبلك} فاختلف المفسرون في أن المختاطب بهذا الخطاب من هو؟ فقيل: هو النبي، وقيل:
غيره.
أما من قال بالأول فاختتلفوا على أوجه:
الأول: قال الحسين بن القاسم عليه السلام: هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله
وسلم والمعنى غيره؛ لأن رسول الله لا يشك ولا يتهم ولا يشرك، ولهذا نظائر كثيرة في
القرآن انتهى.
(2/65)



ومن الأمثلة المشهورة: إياك أعني واسمعي ياجارة، والذي يدل على صحة ما ذكرناه وجوه:
الأول: قوله تعالى في آخر السورة: {ياأيها الناس إن كنتم في شك} فبين أن المذكور في
أول الآية على سبيل الرمز هم المذكورون في هذا الآية على سبيل التصريح.
(5/338)

والثاني: أن الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم لو كان شاكا في نبوة نفسه لكان شك
غيره في نبوته أولى، وهذا يوجب سقوط الشريعة بالكلية.
والثالث: أن تقدير أن يكون شاكا في نبوة نفسه فكيف يزول ذلك الشك بأخبار أهل الكتاب
عن نبوته مع أنهم في الأكثر كانوا كفارا، وإن حصل فيهم من كان مؤمنا، إلا أن قوله
ليس بحجة، لا سيما وقد تقرر ما في أيديهم من التوراة والإنجيل فالكل مصحف محرف،
فثبت أن الحق هو أن هذا الخطاب وإن كان في الظاهر مع الرسول إلا أن المراد هو
الأمة.
قال في البرهان: فهذا خطاب من الله تعالى لنبيه، والمقصود به غيره ممن كان شاكا مما
فيه أنزل محمد مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل.
قلت: ومثل هذا معتاد، فإن[394] السلطان الكبير إذا كان له أمير وكان تحت راية ذلك
الأمير جمع، فإذا أراد أن يأمر الرعية بأمر مخصوص فإنه لا يوجه خطابه عليهم، بل
يوجه ذلك الخطاب على ذلك الأمير الذي جعله أميرا عليهم ليكون ذلك أقوى تأثيرا في
قلوبهم، وأما قوله تعالى: {فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك} فقال في البرهان:
فيه وجهان:
أحدهما: من آمن منهم مثل عبد الله بن سلام، وكعب الأحبار.
والثاني: من لم يدخل في التحريف والتكذيب، والمراد بالخطاب الأمة، قال فيه: يحتمل
وجها آخر وهو أنه خطاب آخر ورد على عادة العرب في توكيد القول والتنبيه على أسباب
الطاعة، كقول الرجل لولده: إن كنت ابني فبرني، ولعبده إن كنت عبدي فامتثل أمري، ولا
يدل ذلك على شك الولد أنه من أبيه، وأن العبد شاك في أنه ملك لسيده، انتهى.
(5/339)

وقال بعض سادتنا عليهم السلام في جواب من رسالة عن هذه الآية: هذا خطاب مختص بالنبي
(2/66)



صلى الله عليه وآله وسلم، وبإزالة ما ربما كان يتوهم أن يخطر بباله من الشك فرضا
وتقديرا، حسبما فرضه الله تعالى في حقه وشرطه مع بعده، فأمره بسؤال أهل العلم من
الذين يقرؤون الكتاب المنزل على أنبيائهم من عند الله من آمن منهم ليستظهر به،
ويتقوى به على من عارضه وناكره من العرب وغيرهم، ويستشهد به عليهم.
قال: وهذا معنى هذه الآية لا يحمل غيره.
قلت وبالله التوفيق: وقد قال القاسم بن إبراهيم عليه السلام في تفسيرها ما لفظه:
ليس قوله تعالى فإن كنت في شك أنه فيه، ولا أنه شك في شيء مما نزله إليه، ولكنه
تنزيه له من ذلك، وتثبيت لنفسه ولتفضله فيه على غيره، ألا تر أنه يقال لمن كان
موقنا يقينا صادقا وكان فيما اعتقده منه كله معتقدا حقا إن كنت يا هذا في شك مما
أمرك ............فيه غيرك فيغضب على من قال له ذلك، سواء كان موقنا بذلك في دنياه
أو دينه، وقد يكون من أسباب اليقين لغيره برسالته وما نزله الله عليه من حكمه
وآياته، ما في أيدي أهل كتب الله من ذكره وهدايته في دينه وأمره.
(5/340)

قال المرتضى محمد بن يحيى عليه السلام في بعض جواباته عن تفسير هذه الآية: ليس رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم في شك مما أنزل إليه، بل هو على أيقن يقين، ولم يقل
الله سبحانه إنه في شك، وإنما قال إن كنت في شك، وليس هو صلوات الله عليه وآله في
شك، بل هو على بصيرة ثابتة، وعزيمة ماضية، بعيدة من الشك والارتياب، وليس يظن أحد
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في شك إلا أعمى القلب بعيد الذهن، كثير
الجهل، وهذه المخاطبة في لغة العرب تستعملها وتتكلم بها ويخاطب بعضهم بعضا فيها،
وبها يقول القائل: إن كنت في شك من قطع هذا السيف فيك فجرب، وهو فلا شك بل يوقن
ويقول لصاحبه ائتنا غدانا عسى أن نأكل، فادخل غيبتي لمجاز الكلام، وإنما أراد أن
نأكل ولم يكن شاكا في ذلك، بل كان قصده له، وأما قوله تعالى: {فاسأل الذين يقرءون
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الكتاب من قبلك} فإنما أراد عز وجل كتبهم المنزلة، وما فيها من القصص، وأخبار
الأنبياء عليهم السلام وما لقوا، وما امتحنوا به من أممهم، مما قص الله عز وجل عليه
من أخبارهم، فأقامهم مقام كتبهم؛ لأنهم لو كانوا قصدوا بالمسألة لكانوا في موضع
الصدق، ولو صدقوا ما خالفوا أمر الله عز وجل، ولا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم،
ولكن صرفوا وكذبوا، وغيروا وبدلوا، ومن كانت هذه حاله لم يكن في موضع المسألة، ولكن
الله تعالى أراد[395] ما في كتبهم من القصص والأخبار، وقد قيل: إن الذين أمر
بمسألتهم هم من كان معه مسلما من مؤمني أهل الكتاب، وليس المعنى فيه إلا على ما
شرحنا، ألا تسمع كيف يقول الله تعالى: {لتنذر أم القرى ومن حولها} وأم القرة فإنما
هي مكة، فأقام القرية مقام أهلها، ومثل قوله في قصة يعقوب حين يقول: {واسأل القرية
التي كنا فيها} والقرية فإنما هي لبن وحجارة، والعير فهي الإبل، وليس هي تتكلم،
ولكن أقيمت مقام أهلها، ومثل قوله سبحانه: {
(5/341)

وأشربوا في قلوبهم العجل} والعجل فلا يشرب، وإنما أراد حب العجل، انتهى.
وأما من قال بالثاني وهو أن الخطاب ليس مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا
في تقريره: إن الناس في زمانه كانوا فرقا ثلاث: المصدقون والمكذبون والمتوقفون في
أمره الشاكون فيه، فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب، فقال: إن كنت أيها الإنسان في
شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على صحة نبوته،
وإنما وحد الله تعالى وهو يريد الجمع كما في {ياأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم}
وقوله: {ياأيها الإنسان إنك كادح} وقوله: {وإذا مس الإنسان ضر دعانا} ولم يرد في
جميع هذه الآيات إنسانا بعينه، بل المراد هو الجماعة فكذا هاهنا، ولما ذكر الله
تعالى لهم ما يزيل ذلك الشك عنهم حذرهم من أن يلحقوا بالقسم الثاني وهم المكذبون،
فقال: {ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين}.
(2/68)



واعلم أنه تعالى لما بين هذا الطريق قال بعده: {لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من
الممترين} ولا تكونن من المكذبين الذين كذبوا بآيات الله، أي فاثبت ودم على ما أنت
عليه من انتفاء المرية عنك، وانتفاء التكذيب بآيات الله، ولذلك قال تعالى: {ولا
تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين}.
(5/342)

واعلم أن فرق المكلفين ثلاث: إما أن يكون من المصدقين بالرسول، أو من المتوقفين في
صدقه، أو من المكذبين، ولا شك أن أمر المتوقف أسهل من المكذب، فلا جرم قدم ذكر
المتوقف بقوله: ولا تكونن من الممترين، ثم أتبعه بذكر المكذب وبين أنه من الخاسرين،
ثم إنه تعالى لما فصل هذا التفصيل عبر عن وعيده تعالى بقوله: {إن الذين حقت عليهم
كلمة ربك لا يؤمنون} أي الذين وقعت عليهم مواعيد الله بالعذاب لا يؤمنون، وهم قوم
خصهم الله بالعذاب من المشركين.
واعلم أنهم لا يرجعون أبدا ولا يفلحون.
قال في البرهان: الآية تحمل وجهين:
أحدهما: أن الذين وجبت عليهم كلمة ربك بالوعيد والغضب لا يؤمنون أبدا.
والثاني: الذين وقعت عليهم كلمته بنزول العذاب ثم لا يؤمنون أبدا، ثم قال: {ولو
جاءتهم كل آية} معجزة تدل على صحة ما دعوا إليه، فإنهم لا يؤمنون أيضا {حتى يروا
العذاب الأليم} في وقت انقطاع التكليف، والمراد أنهم لا يؤمنون البتة، ولو جاءتهم
الدلائل التي لا حد لها ولا حصر.
القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة قصة يونس عليه السلام وذلك قوله
تعالى: {فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم
عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين}.
(5/343)

واعلم أنه تعالى لما بين بقوله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم
كل آية حتى يروا العذاب الأليم، أتبعه بهذه الآية[396] لأنها دالة على أن قوم يونس
آمنوا بعد كفرهم وانتفعوا بذلك الإيمان، والمعنى في ذلك فلولا كانت أي فهلا كانت
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قرية واحدة من القرى التي أهلكناها تابت عن الكفر وأخلصت الإيمان قبل المعاينة وقت
بقاء التكليف، ولم تؤخر كما أخر فرعون إلى أن أخذ ............فنفعها إيمانها بأن
تقبله الله منها لوقوعه في وقت الاختيار، وقوله إلا قوم يونس استثناء من القرى؛ لأن
المراد أهاليها وهو استثناء منقطع، بمعنى ولكن قوم يونس لما آمنوا، ويجوز أن يكون
متصلا، والجملة في معنى النفي كأنه قيل: ما آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم
يونس وانتصابه على أصل الاستثناء.
روي أن يونس عليه السلام بعث إلى نينوى من أرض الموصل فكذبوه فذهب عنهم مغاضبا فلما
فقدوه خافوا نزول العذاب فلبسوا المسوح وعجوا أربعين ليلة، وقيل: قال لهم يونس: إن
أجلكم أربعين ليلة، فقالوا إن أريتنا أسباب الهلاك آمنا بك، فلما مضت خمس وثلاثون
رأوا أسباب الهلاك فأظهروا في الإيمان والتوبة وتضرعوا، فرحمهم الله وكشف عنهم.
وفي البرهان: فإن يونس وعدهم العذاب بعد ثلاثة أيام، فقالوا: انضروا يونس، فإن خرج
عنا فوعده حق، فلما خرج عنهم تحققوه وفزعوا إلى شيخ منهم فقال: توبوا وادعوا،
وقولوا: يا حي حين لا حي، ويا حي محي الموتى، ويا حي لا إله إلا أنت، فلبسوا المسوح
وفرقوا بين كل والدة وولدها، وخرجوا عن قريتهم تائبين داعين، فكشف الله عنهم العذاب
بعد أن تجلى عليهم، ولم يكن بينهم وبين العذاب إلا ميل، ومتعناهم إلى حين أي إلا
أجلهم.
وروينا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: إن الحذر لا يرد القدر، وإن
الدعاء يرد القدر، وإن الله سبحانه يقول: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب
الخزي.
(5/344)

وروينا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك كان يوم عاشورا، انتهى.
فإن قيل: إنه تعالى حكى عن فرعون أنه تاب في آخر الأمر، ولم تقبل توبته، وحكى عن
قوم يونس أنهم تابوا وقبل توبتهم فما الفرق؟ فجوابه: إن فرعون إنما تاب بعد أن شاهد
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العذاب، وأما قوم يونس فإنهم تابوا لما ظهر لهم أمارات دلت على قرب العذاب قبل أن
يشاهدوا العذاب فظهر الفرق، ثم أخبر تعالى عن قدرته، وأنه عز وجل لو أراد لقهرهم
وألجاهم إلى الإيمان فقال: {ولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم} على وجه الإحاطة
والشمول {جميعا} أي مجتمعين على الإيمان، مطيعين عليه لا يختلفون فيه، ألا ترى إلى
قوله: {أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين} يعني إنما تقدر على إهلاكهم واضطرارهم
إلا بالإيمان هؤلاء أنت..................حرف استفهام للإعلام بان الإكراه ممكن
مقدور عليه، وإنما البيان في المكره من هو وما هو إلا هو وحده لا يشارك فيه؛ لأنه
هو القادر على أن يفعل قي قلوبهم ما يضطرون عنده إلى الإيمان، وذلك غير مستطاع
للبشر.
وأما قوله تعالى: {وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله} فمعناه بتمكين الله، وخلق
القدرة لها على ذلك، وقيل: المراد إلا بتسهيله ولطفه، يريد أن الإيمان شاق فلا يقع
إلا مع لطف الله، وإن كان وقوعه بغير لطفه ممكنا إلا أنه عبر عن المشقة بما كذا في
التجريد، ثم قال: {ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون} قابل الاذن بالرجس فهو
الخذلان، والنفس المعلوم إيمانها بالذين لا يعقلون، وهم المصرون على الكفر كقوله
تعالى: {صم بكم عمي فهم لا يعقلون} سمي الخذلان رجسا وهو العذاب؛ لأنه سببه، والسبب
في الحقيقة العصيان، وهو مثل طبع الله[397] على قلوبهم، والخذلان عدم تنوير القلب
بزيادة على العقل الكافي، وقيل: الرجس الكفر، ومعنى جعل الله على الذين لا يعقلون
الحكم به عليهم.
(5/345)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنا الآية ما كان لنفس أن تقدر على الإيمان إلا
بفعل الله، وإيجاده لقوتها واستطاعتها، ولولا أنه فعل تلك الاستطاعة في العباد لما
قدروا على الدخول في البر والرشاد، فمن لم يشكر الله ولم يعقل، ولم يستعمل عقله في
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الإيمان، ويستدل فهو مستحق من الخذلان، وجعل الرجس عليه والهوان، والرجس في نفسه
هاهنا هو العذاب والشقاء واللعنة من الله والعقاب.
قال الشاعر:
إذا سنة كانت..................
فكان عليه رجسها وعذابها

ثم إنه تعالى بعد ذكر الآيات السالفة أمر بالنظر والاستدلال في الدلائل حتى يعلم أن
الحق هو الحق المحض، فقال: {قل انظروا ماذا في السماوات والأرض} من الآيات والعبر،
أي انظروا نظر اعتبار ماذا في السماوات والأرض من عجائب التدبير والصنع الذي لا
يتهيأ إلا لله العليم القدير.
(5/346)

واعلم أن هذا يدل على أنه لا سبيل إلى معرفة الله إلا بالتدبر في الدلائل كما قال
صلى الله عليه وآله وسلم: ((تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الخالق)) وأنواع
الدلائل من أجناس المخلوقات لا نهاية لها، ولو أن الإنسان أخذ يتفكر في كيفية حكمة
الله في تخليق جناح بعوضة لأنقطع عقله قبل أن يصل إلى أقل مرتبة من مراتب تلك
الحكمة والفوائد، ولا شك أن الله سبحانه أكثر من هذه الدلائل في القرآن المجيد،
فلهذا أبهم قوله: ماذا في السماوات والأرض، ولم يذكر التفصيل فكأنه نبه على القاعدة
الكلية، حتى أن العاقل يتنبه لأقسامها، وحينئذ يشرع في تفصيل حكمة كل واحد منها
بقدر القوة العقلية والبشرية، ثم إنه تعالى لما أمر بهذا التفكر والتأمل بين بعد
ذلك أن هذا التفكر والتدبر في هذه الآيات لا ينفع في حق من لم يؤمن بها، فقال
سبحانه: {وما تغني الآيات والنذر} والرسل المنذرون أو الإنذارات {عن قوم لا يؤمنون}
أي لا يتوقع إيمانهم، وهم الذين لا يعقلون، وما في الآية حرف نفي للإيمان عنهم
لكفرهم بالله، وشركهم واختيارهم لهلاك أنفسهم، وقيل: ما استفهامية كقولك: أي شيء
يغني عنهم، وهو استفهام بمعنى الإنكار، ثم قال تعالى: {فهل ينتظرون إلا مثل أيام
الذين خلوا من قبلهم} أي هل ينتظرون إلا أياما مثل أيام وقائع الله فيهم، كما يقال
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أيام العرب لوقائعها، سمى العذاب والنفم أياما لكونهما فيها، ثم إنه تعالى أمره بأن
يقول لهم: {قل فانتظروا} مثل وقائع من قبلكم {إني معكم من المنتظرين} لهلاككم، ثم
إنه تعالى قال: {ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا} أي ومن آمن معهم، وثم حرف عطف،
والتقدير كانت عادتنا فيما مضى أن نهلكهم فريقا فريقا، ثم ننجي رسلنا، ولما أمر
الرسول في الآية الأولى أن يوافق الكفار في انتظار العذاب ذكر التفصيل، وكأنه قال:
العذاب لا ينزل
(5/347)

إلا على الكفار، وأما الرسول وأتباعه فهم أهل النجاة، ثم قال: {كذلك حقا علينا ننج
المؤمنين} كذلك، أي مثل ذلك الإنجاء حقا، أي واجب علينا ننجي المسلمين الأخيار،
الأبرار الموقنين، ونهلك المشركين، وحقا علينا اعتراض يعني حق علينا ذلك حقا.
واعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل على أقصى الغايات[398] وأبلغ النهايات، أمر رسوله
بإظهار دينه، وإظهار المباينة للمشركين لكي تزول الشكوك والشبهات في أمره، وتخرج
عبادة الله عن طريقة السر إلى الإظهار، فقال: {قل ياأيها الناس إن كنتم في شك من
ديني} وصحته {فلا أعبد الذين تعبدون} أي إن كنتم في شك من ديني فاسمعوه واعرضوه على
عقولكم، وقيل: المراد إن كنتم في شك من ديني، وأما أنا عليه أثبت عليه أم أتركه،
وأوافقكم عليه فلا تحدثوا أنفسكم بالمحال، واقطعوا على أطماعكم، واعلموا أني لا
أعبد الذين تعبدون {من دون الله} من الحجارة التي تعبدونها من دون من هو إلهكم
وخالقكم {ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم} بالموت، وإنما وصفه بالتوفي ليريهم أنه
الحقيق بأن يخاف ويتقى فتعبدون ما لا يقدر على شيء، وقيل: هو إشارة إلى ما قرره
وبينه في تلك الآية، كأنه يقول: أعبد ذلك الذي وعدني بإهلاككم وإبقائي، ثم قال:
{وأمرت أن أكون من المؤمنين} يعني أن الله أمرني بذلك بما ركب في من العقل، وبما
أوحى إلي في كتابه.
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وأما قوله تعالى: {وأن أقم وجهك للدين حنيفا} فقال في البرهان: معناه استقم بإقبالك
ووجهك على ما أمرت به من الدين، حنيفا أي سابقا إلى الطاعة، مأخوذ من الحنف في
الرجلين، وهو أن تسبق أحدهما الأخرى، مطيعا فيما أمر، انتهى.
وقيل: معنى حنيفا ثابتا على الحق معتدلا مائلا إليه عن كل دين.
(5/348)

قال في الكشاف: فإن قلت كيف عطف وأن أقم على أن أكون، والمعطوف عليه في حكم المصدر،
وتقدير المصدر في المعطوف لا يساعد عليه لفظ الأمر؟ قال فيه: قد شرع سيبويه أن يوصل
أن بالأمر والنهي؛ لأنهما يدلان على المصدر كغيرهما من الأفعال، وقوله تعالى: {ولا
تكونن من المشركين} هي على طريق التهيج والإلهاب، وإلا فمعلوم أنه لا يكون منهم،
لكن أريد التثبت والعصمة، وقيل: إنه لا يمكن أن يكون هذا نهيا عن عبادة الأوثان؛
لأن ذلك قد صار مذكورا بقوله في أول هذه الآية: {فلا أعبد الذين تعبدون من دون
الله} فوجب حمل هذا الكلام على فائدة وهي أن من عرف مولاه فلو التفت بعد ذلك إلى
غيره كان ذلك شركا، وهذا الذي سمي بالشرك الخفي، ثم قال تعالى: {ولا تدع من دون
الله ما لا ينفعك ولا يضرك} أي عبدته أو شركته من الأصنام والجمادات {فإن فعلت}
معناه فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فكنى عنها بالفعل إيجازا {فإنك
إذا من الظالمين} إذ لا ظلمة أعظم من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وإذا جزاء للشرط
وجواب لسؤال مقدر، كأن سائلا سأل عن تبعة عبادة الأوثان، ثم أتبع النهي عن عبادة
الأوثان ووصفها بأنها لا تنفع ولا تضر، إن الله عز وجل هو الضار النافع، ولما كان
الضرر أمرا وجوديا لا جرم قال: {وإن يمسسك الله بضر} فقر أو مرض {فلا كاشف له إلا
هو} دون كل أحد، فكيف الجماد، ولما كان الخبر قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا لا جرم
لم يذكر لفظ الإمساس فيه بل قال: {وإن يردك بخير فلا راد لفضله} أي لا يقدر أحد أن
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يرده فكيف الأوثان فهو الحقيق أن يوحد له العبادة دون غيره، ثم قال: {يصيب به} أي
بالخير أو بهما {من يشاء من عباده} على ما تقتضيه حكمته {وهو الغفور الرحيم} فلا
يعاجل بالعقوبة.
(5/349)

واعلم أنه تعالى لما قرر الدلائل المذكورة في التوحيد والنبوة والمعاد ختمها بقوله
عز وجل: {قل ياأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم} أي القرآن والإسلام، فلم يبق لكم
عذر، ولا على الله حجة، فأخبر تعالى أنه أكمل الشريعة وأزاح العلة، وقطع
المعذرة[399] {فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها} فمن اختار
الهدى واتباع الحق فما نفع باختياره إلا نفسه، واللام وعلى دلا على معنى النفع
والضر، وكل إليهم الأمر بعد إبانة الحق، وإزاحة العلل، وفيه حث على إيثار الهدى
وإطراح الضلال مع ذلك، ثم قال: {وما أنا عليكم بوكيل} أي بحفيظ موكول إلي أمركم
وحملكم على ما أريد، إنما أنا بشير ونذير.
ثم إنه تعالى ختم هذه الخاتمة بخاتمة أخرى فقال: {واتبع ما يوحى إليك} من الحق
والتبليغ والإنذار {واصبر} على دعوتهم علي وأذاهم لك {حتى يحكم الله} لك بالنصر
{وهو خير الحاكمين} لأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل.
وروي أنها لما نزلت جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار فقال: ((إنكم
ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني يعني أمرت في هذه الآية بالصبر على ما
..............الكفرة فصبرت فاصبروا أنتم على ما يسومكم الأمراء الجورة)).
قال أنس: فلم نصبر.
وروي أن قتادة تخلف عن تلقي معاوية حين قدم المدينة وقد تلقته الأنصار، ثم دخل عليه
فقال له: مالك لم تلقنا؟ قال: لم يكن عندنا دواب، فقال: فأين النواصخ؟ قال: قطعناه
في طلبك وطلب أبيك يوم بدر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا معشر
الأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة)).
قال معاوية: فماذا قال: قال: ((فاصبروا حتى تلقوني)) قال: فاصبر، قال: إذا نصبر،
فقال عبد الرحمن بن حسان:
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ألا أبلغ معاوية بن حرب
أمير الظالمين...........كلامي
بأنا صائرون فمنظروكم
(5/350)

إلى يوم التغابن والخصام

وأنشد بعضهم في الصبر:

سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري
وأصبر حتى يحكم الله في أمري
وأصبر حتى يعلم الصبر أنني
صبرت على شيء أمر من الصبر

سورة التوبة
مائة وثلاثون آية مدنية
{براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر
واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين} اعلم أن تركه بسم الله الرحمن
الرحيم من أول هذه السورة لغضبه على المشركين؛ لأنه إنما جعل بسم الله الرحمن
الرحيم دليلا على رحمته للعالمين، وهذه سورة مقاطعة ومنابذة للفاسقين، وإنما خاطبهم
الله بما يعرفون عندهم، وكانت ملوك العرب يستعملون ترك ذلك عند مكاتبتهم، ويدلون به
على غضبهم وعداوتهم، قال الشاعر في ذلك:

يدل على وجد الهمام كتابه
وتخليفه للصدر عن من يكاتبه

والوجد في اللغة هو الغضب، والهمام هو الملك، وقد ذكر المفسرون في إسقاط التسمية من
أولها وجوها غير ما ذكرنا، ولكن اكتفينا بذلك ما اعتمده أئمتنا عليهم السلام .
قال الهادي إلى الحق عليه السلام: إن قال قائل: لم لم يكتب في أولها بسم الله
الرحمن الرحيم؟ قيل له: اعلم هداك الله تعالى أن بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل
خير وبركة، ورضى وتزكية، أثبتها الله فيما كان أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله
وسلم، وعلى المؤمنين من القرآن، وإن براءة نزل في أولها مفتاح حرب وإنذار، ونبذ
للعهد الذي كان بين الرسول وبين المشركين، وإنذار وإبعاد[400] لهم من ذوي الجلال
والإكرام، عن المسجد والبيت الحرام، وإخبارا لهم ما كانوا يفهمون ويعرفون قد زال
وتصرم وحال، وأنهم إن ثبتوا على شركهم قتلوا حيث ما ثقفوا، إشادة من الله سبحانه
بذكر الإسلام، وإظهارا وإعزازا لدعوة نبيه عليه السلام ، فلذلك لم يثبت فيها بسم
الله الرحمن الرحيم، انتهى.
(5/351)
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قلت: ومثل هذا بعينه رواه عنه ولده أحمد الناصر عليهما السلام في تفسيره لهذه
السورة، وقوله: براءة خبر مبتدأ محذوف، أي هذه براءة ومن لابتداء الغاية وليس بصلة
كما في قولك، برئت من الدين، ويجوز أن تكون براءة مبتدأ، وقوله من الله ورسوله
صفتها، وقوله إلى الذين عاهدتم هو الخبر كما تقول: رجل من بني تميم في الدار، ومعنى
براءة أي خلاص من الله ورسوله، وقطع لعهود الكافرين، وإنما برأ الله نفسه ورسوله من
عهودهم لئلا ينسبوا الغدر والخلف، إلى قوله: ولا يشفعوا في شيء من ذلك على رسوله؛
لأن الله عز وجل لا يرضى بالشفع لأوليائه ولا يجعل عليهم حجة لأعدائه، ومعنى إلى
الذين عاهدتم من المشركين، أي هذه مقاطعة للذين عاهدتم أيها المسلمون، وكانت فتنة
ومعاهدة بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين، والمراد أن الله بريء
ورسوله من العهد الذي عاهدتم به المشركين، وأنه منبوذ إليهم.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل
أبا بكر بن أبي قحافة بهذه السورة ليقرأها بمكة على المشركين فأوحى الله عز وجل إلى
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((أنه لا يؤدي عنك سورة براءة إلا أنت أو رجل منك
يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قاتل الناكثين، ولي الله ووصي رسول
الله رب العالمين)) فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلحق أبا بكر وليرده،
ويأخذ منه الصحيفة، فأخذها منه ومضى صلوات الله عليه حتى وصل إليهم، فلما اجتمعوا
بمكة قرأها عليهم، وفيها من المنابذة ما يخزيهم، انتهى.
(5/352)

قال في البرهان: براءة نزلت برفع الأمان، ونزلت سنة تسع من الهجرة، فأنفذها رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أمير المؤمنين علي عليه السلام في الموسم بعدما
سلمها إلى أبي بكر، فاستردها منه بأمر من الله عز وجل، نزل به جبريل، وقال: ((لا
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يبلغها إلا أنت أو رجل منك)) فسلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه،
فقرأها أمير المؤمنين في يوم النحر على جمرة العقبة، وكان قد رمى قراءة عشرة آيات
من أولها، انتهى.
قلت: ومثل هذا ذكر الإمام الناصر أحمد بن يحيى عن أبيه الهادي إلى الحق عليهما
السلام ثم قال عليه السلام: وقد روت العامة هذا الخبر في رد أبي بكر، وإرسال علي
صلوات الله عليه بالصحيفة في مسند ابن أبي شيبة، وغيره، فلما كان يوم النحر واجتمع
المشركون قام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه عند جمرة العقبة فقال: يا أيها الناس
إني رسول رسول الله إليكم، وكان فيما رواه أنه سمع أقصى الناس كما يسمع أدناهم،
فقالوا: بماذا أرسلك؟ فقرأ عليهم: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من
المشركين، يقول: من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد فهو بريء
منه، انتهى.
(5/353)

روى المفسرون أن فتح مكة كان سنة ثمان، وكان الأمير فيها عتاب بن أسيد، ونزول هذه
السورة كان في سنة تسع، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر سنة تسع أن
يكون على الموسم، فلما[401] نزلت هذه السورة أمر عليا عليه السلام أن يذهب إلى
الموسم ليقرأها عليهم، فقيل له: لو بعث بها إلى أبي بكر فقال: ((لا يؤدي عني إلا
رجل مني)) فلما دنا علي عليه السلام سمع أبا بكر الرغاء فوقف فقال: هذا رغاء ناقة
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما لحقه قال: أمير أو مأمور؟ قال: مأمور، ثم
ساروا، فلما كان قبل التروية خطب أبو بكر، وحدثهم عن مناسكهم، وقام علي عليه السلام
يوم النحر على جمرة العقبة وقال: ياأيها الناس إني رسول رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم إليكم، فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية.
وعن مجاهد: ثلاث عشرة آية، ثم قال: أمرت بأربع: أن لا يقرب هذا البيت بعد هذا العام
مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا تدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة، وأن يتم إلى كل ذي
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عهد عهده، فقالوا عند ذلك: يا علي، أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهود وراء ظهورنا،
وأنه ليس بيننا وبينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف.
قال الواحدي: كان فتح مكة سنة ثمان، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك،
فأرجف المنافقون الأراجيف، فنقض المشركون عهودهم، فنزلت براءة سنة تسع بإلقاء
عهودهم إليهم، ذكره ابن إسحاق.
(5/354)

قلت: ومثل هذا ذكر المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في الشافي قال فيه:
فلما كانت سنة تسع أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج، ثم قال: ((إن يحضر
المشركون فيطوفون عراة ولا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك)) فبعث رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم أبا بكر تلك السنة إلى الموسم ليقيم الناس الحج، وبعث معه أربعين
آية من صدر براءة ليقرأها على أهل الموسم، فلما سار دعى رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم عليا عليه السلام فقال: ((اخرج بهذه الوصية من صدر براءة، وأذن بذلك في
الناس إذا اجتمعوا)) فخرج علي عليه السلام على ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم العضباء حتى أدرك أبا بكر بذي الحليفة، وأخذها منه، فرجع أبو بكر إلى النبي
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنزل في شأني شيء؟ قال:
((لا، ولكن لا يبلغ عني غيري، أو رجل مني)).
قال الثعلبي: قال الشافعي حدثني محرز، عن أبي هريرة عن أبيه، قال: كنت مع علي حين
بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادي فكان إذا نحل صوته ناديت، قلت: بأي شيء
كنتم تنادون؟ قال: بأربع: لا يطوف بالكعبة عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم عهد فعهده إلى مدته، لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يحج بعد
عامنا مشرك، قالوا: فقال المشركين: نحن نبرأ من عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطعن
والضرب، وطفقوا يقولون: اللهم إنا قد منعنا أن نتبرك، ثم لما كان سنة عشر حج النبي
(2/79)



صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع وقفل إلى المدينة، ومكث بقية ذي الحجة ومحرم
وصفر وليالي من شهر ربيع الأول حتى لحق بالله عز وجل، انتهى.
(5/355)

قيل: وإنما نسب البراءة إلى الله ورسوله والمعاهدة إلى المسلمين؛ لأن الله أذن لهم
في معاهدة المشركين أولا، فاتفق المسلمون مع رسول الله وعاهدوهم، فلما نقضوا العهد
أوجب الله النبذ إليهم، فخوطب المسلمون بما يحدد من ذلك، فقيل لهم: اعلموا أن الله
قد برئ مما عاهدتم به المشركين ورسوله كذلك.
روي أنهم عاهدوا أهل مكة وغيرهم فنكثوا بني ضمرة وبني كنانة، فنبذ العهد إلى
الناكثين، وأمروا أن يقولوا لهم: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} أي سيروا فيها هذه
المدة آمنين حيث مشيتم.
قال في البرهان: وفيمن جعل له أمان هذه الأربعة أشهر ما روينا[402]أن الله تعالى
جعلها أجلا لمن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمنه أقل من أربعة أشهر،
ولما كان أجل أمانه غير محدود، ثم هو بعد الأربعة حرب، وفيه وجه ثان، وهو أن
الأربعة الأشهر أمان أصحاب العهد من كان عهده أكثر منها حط إليها، ومن كان عهده أقل
منها رفع إليها، ومن لم يكن له عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل له
أمان خمسين ليلة من يوم النحر إلى سلخ المحرم لقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} وأول هذه الأشهر الحرم يوم الحج الأكبر وهو
يوم النحر، وآخرها انقضاء العاشر من ربيع الآخر، ومثل هذا الوجه الثاني ذكر الإمام
أحمد الناصر عن أبيه الهلدي عليهم السلام بل زاد فيه ما لفظه: الأحياء من بني كنانة
ثم من بني ضمرة، كان بقي لهم من عهدهم تسعة أشهر، فأمر الله تبارك وتعالى رسوله أن
يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، وكانوا عاهدوا رسول الله في العمرة التي احتلت فيها مكة
بعد خروجه إلى الميدنة سنة عاهدوه في تلك الأيام عند البيت الحرام، انتهى.
(2/80)



قيل: كانت المهادنة عشر سنين فنقصت إلى هذه الأربعة الحرم وهي شوال والقعدة، وذو
الحجة والمحرم، وأكثر العلماء على نسخ تحريم القتال فيها.
(5/356)

وعن عطاء: وإذا أطلق فهو ابن أبي رياح أنه يقسم بالله ما يحل الغزو في الحرم إلا أن
يقاتل المسلمون فيها، واستثنيت هذه الأشهر الحرم صيانة لها من القتل والقتال فيها،
وفي تفسير أهل البيت عليهم السلام وهو قول مجاهد والسدي: إن هذه الأشهر الحرم من
يوم الحج الأكبر وهو عشرون من عرفة إلى عشر من ربيع الآخر؛ لأن التحديد من ذلك
الوقت وهو غير الأشهر الحرم التي كان القتال محرما فيها، ونقد نسخ ذلك بقوله تعالى:
{قل قتال فيه كبير} كما سيأتي إن شاء الله تعالى في سورة البقرة، وإنما سميت حرما؛
لأنه كان محرم فيها القتل والقتال في هذه الأشهر لما حرم القتل والقتال فيها كان
حرما، وقيل: وإنما سميت حرما لأن أحد أقسام هذه المدة من الأشهر الحرم لأن عشرين من
ذي الحجة مع المحرم من الأشهر الحرم، وقيل: إن أولها بعد عشر من ذي القعدة إلا عشر
من ربيع الأول؛ لأن الحج كان في تلك السنة فعشرين من ذي القعدة لأجل السبي الذي كان
فيهم، ثم صار في السنة الثانية من ذي الحجة.
قلت: يبطله قوله تعالى: {إلى يوح الحج الأكبر} لأن الله سبحانه لا يسمي سبي
الجاهلية حجا أكبر، والله أعلم.
والمقصود من هذا الإعلام أمور الأول أن يتفكروا لأنفسهم، ويحتاطوا في صد الأمر،
ويعلموا أنه ليس لهم بعد هذه المدة إلا أحد أمور ثلاثة: إما الإسلام، أو قبول
الجزية، أو السيف، فيصير بذلك حاملا لهم على قبول الإسلام ظاهرا.
والثاني: لئلا ينسب المسلمون إلى نكث العهد.
والثالث: أراد الله أن يعم جميع المشركين بالجهاد فعم الكل بالبراءة وأجلهم أربعة
أشهر، وذلك لقوة الإسلام وتخويف الكفار، ولا يصح ذلك إلا بنقض العهود.
والرابع: أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج في السنة الآتية فأمر بإظهار
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هذه البراءة لئلا يشاهد الغزاة، والله أعلم.
(5/357)

وروي في شرح أنوار اليقين للإمام الحسين بن بدر الدين عليه السلام عن أمير المؤمنين
علي عليه السلام أنه قال في جوابه لرأس اليهود: دعن المواطن التي أثخن فيها في حياة
النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما السابعة: يا أخا يهود فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم[403] لما توجه
لفتح مكة أحب أن يعذر ويدعهم إلى الله أخرى، كما دعاهم أولا، فكتب كتابا يحذرهم
بالله وينذرهم عذابه، ويعدهم الصلح عنهم، ويمنيهم مغفرة ربهم، ونسخ لهم من أول سورة
براءة ليقرأ عليهم، ثم عرض على جميع أصحابه المضيء إليهم، فكلهم يرى فيه التثاقل،
فلما رأى ذلك منهم ندب منهم عند ذلك أبا بكر ليوجهه فهبط جبريل عليه السلام فقال:
يا محمد، إنه لا يؤدي عنك إلا رجل منك، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ووجهني بكتابه ورسالته إلى أهل مكة وأهلها من قد عرفتم ليس منهم أحد إلا ولو قدر أن
يضع مني على كل جبل إربا لفعل، ولو بذل في ذلك نفسه وولده وأهله وماله، فأبلغتهم
رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأت عليهم كتابه، وكل تلقاني بالتهديد
والوعيد، ويبدي البغضاء ويظهر لي الشحناء من رجالهم ونسائهم، فلم يثبتني ذلك حتى
تهددت لما وجهني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان مني في ذلك ما رأيتم.
(5/358)

قلت: وهذا وما سيأتي في آخر خطبة أمير المؤمنين علي عليه السلام في قصة براءة حتى
قراها عليه مشعر بأن ذلك قبل الفتح، ويؤيد هذا قول الهادي عليه السلام في كتاب
الأحكام في قوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله}
ما لفظه: فجعل فيمن كان بينهم وبينهم ميثاق من المشركين دية، وذلك لما بينهم من
العهد والميثاق إلى قوله عليه السلام: فلم يزل المسلمون على ذلك حتى أنزل الله
تبارك وتعالى براءة فنقضت العهد الذي كان بيهم وبين المشركين، ونبذ إليهم رسول الله
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صلى الله عليه وآله وسلم عهودهم، وآذنهم بما أمره الله به من محاربتهم، وكان أول
نبذ العهود إلى المشركين من قريش خاصة؛ لأنهم كانوا أصحاب العهد والهدنة، ثم استثنى
تبارك وتعالى فقال: {إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق} فنزلت هذه الآية
في هلال عويمر كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهد، ولم يكن نقض هلال
ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مشركوا مكة يخرجون من مكة فيأتون
هلالا من المشركين فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما ذكر لنبيه من
قوله: {إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق} إلى آخر كلامه عليه السلام .
(5/359)

أما قوله تعالى: {واعلموا أنكم غير معجزي} فقيل: اعلموا أن هذا الإمهال ليس لعجز،
ولكنه لمصلحة ولطف ليتوب من تاب، وقيل: تقديره فسيحوا عالمين أنكم لا تعجزون الله
في حال، والمقصود إني أمهلتكم ولطفت بكم فافعلوا كل ما أمكنكم فعله من إعدادات
الآلات والأدوات، فإنكم لا تعجزون الله بل يعجزكم ويقهركم، وقيل: اعلموا أن هذا
الإمهال لأجل أنه لا يخاف الفوت؛ لأنكم حيث كنتم فأنتم في ملك الله وسلطانه، وقوله:
{وأن الله مخزي الكافرين} أي فاضحهم ومعذبهم في الدنيا والآخرة، ومنكلهم.
قال ابن عباس: بالقتل في الدنيا، والعذاب في الآخرة.
وقال الزجاج: هذا ضمان من الله لنصرة المؤمنين على الكافرين، والإخزاء الإذلال مع
إظهر الفضيحة والعار، والخزي والنكال الفاضح، ثم قال تعالى: {وأذان من الله ورسوله
إلى الناس يوم الحج الأكبر} الأذان هو البدأ بالأمر الذي يسمع بالأذن وهو الإعلام،
يقول: أذنته بالصلاة أي أعلمه، قال الحارث بن جلدة السكري:
آذنتنا...........اسما
رب ثاو يمل منه الثواء

يريد أعلمنا برحيلها وفراقها، وأذان ارتفاعه كارتفاع[404] براءة على الوجهين، ثم
الجملة معطوفة على مثلها، وليس بتكرير؛ لأن الجملة الأولى إخبار بثبوت البراءة،
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والثانية إخبار بوجوب الإعلام بما ثبت، فمعنى أذان أي إعلام من الله ورسوله للناس
يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر، لما روينا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
خطب يوم النحر على ناقته العضياء وقال: ((أتدرون أي يوم هذا، هذا يوم النحر، وهو
يوح الحج الأكبر)).
وقيل: المراد في أيام النحر الكبير عند الله الجليل القدر؛ لأنه يجوز أن يعبر عن
أيام الحج باليوم كما يقال يوم الجمل ويوم صفين، أي أيامه كلها.
(5/360)

قيل: وأراد بالناس المشركين، وقيل المؤمنين، ليستعدوا للقتال، والصحيح أنه خطاب
للمؤمنين والمشركين عموما؛ لأن ذلك مما يجب أن يعرفه المؤمن والمشرك من حيث أن
الحكم المتعلق بذلك يلزمهما جميعا، فيجب على المؤمنين أن يعرفوا الوقت الذي يكون
فيه القتال من الوقت الذي يحرم فيه، فأمر الله تعالى بهذا الإعلام يوم الحج الأكبر،
وهو المجمع عليه الأعظم، ليصل ذلك الخبر إلى الكل ويشتهر، ووصف الحج بالأكبر؛ لأن
العمرة تسمى الحج الأصغر، والله أعلم.
ثم إنه تعالى بين أن ذلك الأذان بأي شيء فقال: {أن الله بريء من المشركين ورسوله}
وفيه حذف، والتقدير وأذان من الله ورسوله بأن الله بريء من المشركين، إلا أنه حذف
الباء لدلالة الكلام فيه، وقرئ إن الله بالكسر؛ لأن الأذان في معنى القول، وفي
رواية أهل البيت عليهم السلام ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فأجله أربعة أشهر،
فإذا مضت فإن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن قيل: لا فرق بين قوله براءة من
الله ورسوله وبين قوله إن الله بريء من المشركين ورسوله فما الفائدة في هذا
التكرار؟ قيل له: قد أجيب عنه من وجوه:
أحدها: ما تقدم أن هذا ليس بتكرير؛ لأن المقصود من الكلام الأول الاختبار بثبوت
البراءة، والمقصود من هذا الكلام إعلام جميع الناس بما حصل وثبت.
الثاني: أن المراد من الكلام الأول البراءة من العهد ومن الكلام الثاني البراءة
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التي نقيض الموالاة الجارية مجرى الزجر والوعيد، والذي يدل عليه حصول هذا الفرق أن
في البراءة الأولى برئ إليهم وفي الثانية بري منهم.
والوجه الثالث في الفرق أنه تعالى في الكلام الأول أظهر البراءة من المشركين الذبن
عوهدوا ونقضوا ذلك العهد، وفي هذا أظهر البراءة من المشركين من غير أن وصفهم بوصف
معين، تنبيها على أن الموجب للبراءة هو كفرهم وشركهم.
واعلم أن في رفع ورسوله وجوها:
(5/361)

أحدها: أنه رفع بالابتداء وخبره مضمر، والتقدير ورسوله أيضا بريء، والخبر عن الله
دل عن الخبر عن الرسول.
الثاني: أنه عطف على........في بريء، فإن التقدير برئ الله ورسوله من المشركين.
الثالث: أن الله رفع بالابتداء وقوله: بريء خبره، وقوله رسوله عطف على المبتدأ
الأول، وقد قرئ بالنصب عطفا على اسم أن، أو لأن الواو بمعنى مع، أي بريء مع رسوله
منهم، وقرئ بالجر على الجوار، وقيل على القسم، والتقدير أن الله بريء من المشركين
وحق رسوله.
واعلم أنه عز وجل لما ذكر البراءة من الله ورسوله أتبعها بذكر التوبة المزيلة
للبراءة فقال: {فإن تبتم} من الشرك والغدر {فهو خير لكم} وذلك ترغيب من الله في
التوبة والإقلاع عن الشرك الموجب لكون الله ورسوله موصوفين بالبراءة منه {وإن
توليتم} يعني أن أبيتم إلا عبادة الأوثان وترك التوبة {فاعلموا أنكم غير معجزي
الله} يعني غير سابقيه[405] بأعمالكم، وغير فائتين أخذه وعقابه، وذلك وعيد عظيم؛
لأن هذا الكلام يدل على كونه تعالى قادرا على إنزال أشد العذاب بهم، ثم قال: {وبشر
الذين كفروا بعذاب أليم} في الآخرة، لئلا يظن أن عذاب الدنيا لما فات فقد تخلص من
العذاب، بل العذاب الشديد معد له يوم القيامة، ولفظ البشارة هاهنا ورد على سبيل
الاستهزاء، يعني بشرهم بشارة توبيخ واستهزاء بوضع العذاب موضع الثواب، كما يقال:
تحيتهم الضرب وإكرامهم الشتم، والله أعلم.
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قال الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليهما السلام: فقالت بنو ضمرة وهم حي من كنانة: أو
نحن مثلهم أيضا؟ فقال علي صلوات الله عليه: إن الله قد استثناكم فقال: {إلا الذين
عاهدتم من المشركين} وهم بنو ضمرة حي من كنانة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم أن يفيء لهم بما عاهدهم إلى مدتهم، يعني سبحانه إلى وفاء أجلهم إن الله يحب
المتقين، انتهى.
(5/362)

قال المفسرون: وفيه وجهان:
أحدهما: قال الزجاج إنه عائد إلى قوله براءة، والتقدير براءة من الله ورسوله إلى
المشركين المعاهدين، إلا الذين لم ينقضوا العهد.
والثاني: قال في الكشاف: وجهه أن يكون مستثنى من قوله: فسيحوا في الأرض؛ لأن الكلام
خطاب للمسلمين، والتقدير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين،
فقولوا لهم سيحوا، إلا الذين عاهدتم منهم {ثم لم ينقصوكم شيئا} من النقص لا بقتل
ولا أخذ مال {ولم يظاهروا} أي يعاونوا {عليكم أحدا} من العدو {فأتموا إليهم عهدهم
إلى مدتهم} ولا تجروهم مجراهم، ولا تجعلوا الوفي كالغادر، ومعنى فأتموا إليهم عهدهم
أي أدوه إليهم كاملا.
قال ابن عباس: بقي لحي من كنانة من عهدهم تسعة أشهر، قأتم النبي عهدهم {إن الله يحب
المتقين} يعني أن قضية التقوى بين الناكث والوفي؛ لأن هذه الطائفة لما اتقوا النكث
ونقض العهد استحقوا من الله أن يصان عهدهم أيضا عن النقض والنكث، وروي أنه علت بنو
بكر على خزاعة في حال غيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فظاهرهم قريش بالسلاح
حتى وفد عمروا بن سالم الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنشده:
اللهم إني ناشد محمدا ... حلف أبينا وأبيك الأتلدا
كنت أبا وكنا الولدا ... ثم أسلمنا ولم ننزع يدا
إن قريشا أخلفوك الموعدا ... ونقضوا عهدك ذمامك الموكدا
هم بيتونا بالحطيم هجدا ... وقتلونا ركعا وسجدا
فانصر هداك الله نصرا أبدا ... وادع عباد الله يأتوا مددا
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فيهم نبي الله قد تجردا ... أبيض مثل البدر يعلو صعدا

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا نصرت إن لم أنصركم)) وقرئ ينقضوكم
بالضاد معجمة أي لم ينقضوا عهدكم.
واعلم أن في قصة براءة شأنا عظيما لمن تأمل.
(5/363)

قال في البلغة: روى حديث براءة الثقات من رواة العامة، ورواه آل رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم، فالذي روي من طريق العامة هو ما رواه أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن
عبدان بن جبلة القهساني قال: حدثنا إبراهيم بن مروان، قال حدثنا محمد بن عبد الله
الخزاعي، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم بعث ببراءة مع أبي بكر إلى أهل مكة، فلما بلغ ذا الحليفة
فبعث إليه فرده، وقال: ((لا يذهب بها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي)) فبعث بها عليا
عليه السلام .
وروى أبو القاسم الحسن بن مهران في ذي الحجة سنة سبع وسبعين وثلاثمائة قال: أخبرني
أبو القاسم بن علي بن عمرو الرقي بالرقة، قال أخبرني الحارث[406] قال حدثنا الحسن
بن إسماعيل، قال حدثنا القاسم بن عبيد أبو كهمن الشيباني، وسفيان بن إبراهيم،
والوليد بن الوهيب، قالوا: حدثنا عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري، عن عبد الله بن
شريك، عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((في علي
أربعة إحداهن أحب إلي من الدنيا)) قال سعيد: بينا نحن في المسجد فأتينا ليلا فقيل
اخرجوا غير النبي، فخرجنا فلما أصبحنا أتاه عمه العباس فقال: يا رسول الله أخرجت
أصحابك وأعمامك، وتركت هذا الغلام معك في المسجد، فقال: ((ما أنا أمرت بإخراجكم،
ولا بإسكان هذا الغلام، ولكن الله أمر بذلك)) قال: فقلنا: الثانية، قال: نعم بعث
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببراء مع أبي بكر فسار بها يوما وليلة أو ما شاء
الله، ثم أتبعه عليا على ناقته العضباء فلما لحق أبا بكر بكى وقال: يا علي هل نزل
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في شيء؟ قال: لا إلا خيرا، ولكن رسول الله قال: ((أمرت لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل
مني)). فرجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبكى ثم قال: يا رسول الله
هل نزب في شيء؟ قال: ((لا، إلا خيرا، ولكن لا يؤدي عني إلا أنا أو علي)).
(5/364)

قلنا:الثالثة؟ قال: نعم بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب وسعد
بن عبادة فرجعا منهزمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لأعطين الراية
رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه، ادعوا لي
عليا وكان أرمد فتفل في عينيه، ثم أعطاه إياها ففتح على يديه)).
قلنا: الرابعة: قال نعم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزاة وخلف عليا
في أهله فقالت قريش: إنما خلفه من نقضه فلحقه علي، فقيل: الصلاة جامعة، فاجتمعنا
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((يا علي، أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)).
(5/365)

وروى محمد بن عيسى بن عبيد النفطي الكوفي، عن الحسن بن سعيد، عن عيسى بن عيد الله
قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن رسول الله بعث أبا بكر
ببراءة إلى أهل الموسم فسار حتى نزل الجحفة فنزل جبريل عليه السلام وقال: يا محمد،
لا يبلغها إلا أنت أو رجل منك، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا في
طلبه، فأدركه فأخذ الصحيفة ثم مر بها إلى أهل الموسم، فلما وقف عليهم ابتدأ بخطبة
بليغة أولها: الحمد لله المستحمد إلى خلقه، الذي كان ولا شيء يكون لم يكونه شيء
يكون قبله، ولم يكن من شيء فيكون له ولد، ولم يشبهه شيء فيكون له ند، ثم قال في آخر
الخطبة: وهذا محمد رسول الله يدعوكم إلى الدين وهو فيكم الأمين، فأجيبوا داعي الله
وآمنوا به، وأنيبوا إليه، فقد دعت الرسل من كان قبلكم، ولم يكن الله ليدعكم سدا حتى
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يبين لكم، وهذا كلام الله ورسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم: {براءة من الله ورسوله} فقرأها إلى تسع آيات، ثم قال: وقد بلغت
الرسالة عن سيد النبيين، وقامت عليكم الحجة، فاستجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما
يحييكم، فتتم السعادة، وإن تولوا فلن يعجز الله هارب، فإنه لا يطلب مثل طلبه طالب،
ولا يمنع منه هارب، ولكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، وأنتم تعرض
هلاك وغضب من الله، والتلف والحسرة بعده، فقالوا له: يابن أبي طبالب لولا مكان أبيك
لم تسلم وقد قمت مقاما تعرضت فيه لنفسك فيما نصف، وقد سمعنا مقالتك وعصينا وإلهنا
خير مما تدعونا إليه.
(5/366)

وروى محمد بن عيسى بن عبيد[407]عن إسحاق، عن يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن أبي
إسحاق، عن عوف صاحب أمير المؤمنين علي عليه السلام قال عوف: قلت له بما بعثك رسول
الله؟ قال: ببراءة لأقرأها عليهم فقمت فناديت فيهم لا تدخل الجنة إلا نفس زكية، ولا
يطوف بالبيت عريان بعد ثلاث إلا ضربت عنقه، ولا يحج بعد عامه مشرك، ومن كان بينه
وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فمدته
إلى أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ثم أمرت أبا أيوب الأنصاري أن ينادي
في الناس: ألا إن الله قد أظهر دينه، فلا تعبد اللات والعزى إلى يوم القيامة، يا
أهل مكة لا إذن لكم عندي إلا السيف، فمن تأمل هذه القصة وأنصف علم أن من لم يصلح في
حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأداء رسالته حتى يرد ويبعث غيره كيف يصلح
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون إماما لأمته، راعيا لها، أمينا
عليها، وهذا يعلم بأول فكره...........، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا
يبلغها إلا أنا أو رجل مني)) شأن عظيم، وخطب جليل، ورتبة عالية؛ لأن قوله أو رجل
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مني ليس المراد به أنه من المؤمنين؛ لأن غيره قد شاركه فيه، ولا أنه من قرابته أو
من أصحابه لمشاركته غيره له فيه، وإنما المراد أنه منه عصمة وطهارة، وكمالا ووقارا،
وحكمة وعلما، وحلما وهدا، وشجاعة، وسائر الخصال الحميدة، انتهى.
ثم قال تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} وانسلاخ الأشهر خروجها وتصرمها، وهي
الأشهر الحرم التي أتيح فيها للناكثين أن يسيحوا.
قال في البرهان: وهي عشرون من ذي الحجة، والمحرم وصفر وربيع الأول، وعشر من ربيع
الآخر، والمراد من كونها حرما أن الله حرم القتل والقتال فيها، ثم إنه تعالى عند
انقضاء هذه الأشهر الحرم أذن في أربعة أشياء:
(5/367)

أولها: قوله: {فاقتلوا المشركين} الناكثين المظاهرين {حيث وجدتموهم} وذلك أمر
بقتلهم على الإطلاق في أي وقت كان، وأي مكان كان من حل أو حرم.
وثانيها: قوله: {وخذوهم} أي بالأسر، والأخيذ الأسير.
وثالثها: قوله: {واحصروهم} ومعنى الحصر المنع من الخروج من المحيط.
قال ابن عباس: المعنى إن تحصنوا فاحصروهم.
وقال الفراء: حصرهم أن يمنعوا من البيت الحرام.
ورابعها: قوله: {واقعدوا لهم كل مرصد} والمرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو، من
قولهم: رصدت فلانا أرصدة، إذا ترقبته، قال الشاعر:
إن المنايا للرجال بمرصد
تقول على طل طريق مرصد

وحارسه لا نجاة منها، قال عز وجل: {إن ربك لبالمرصاد} أي لا يفوته شيء ولا ينجوا
منه.
قال المفسرون: المعنى اقعدوا لهم من كل طريق يأخذون فيه إلى البيت أو إلى الصحراء.
قال الأخفش: وفي الكلام محذوف، والتقدير واقعدوا لهم على كل مرصد، أي كل ممر وطريق
ترصدونهم به، وانتصابه على الظرف كقوله: {لاقعدن لهم صراطك المستقيم} ثم قال تعالى:
{فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} أطلقوهم من الأسر والحصر،
وكفوا عنهم، ولا تتعرضوا لهم.
وعن ابن عباس: دعوهم وإتيان المسجد الحرام {إن الله غفور رحيم} يغفر لهم ما قد سلف
من الكفر والغدر.
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قيل: فهذه ناسخة لكل ما في القرآن من ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء.
قال النجري في شرح آيات الأحكام: وهذه هي آية السيف.
قلت: ولعل آية السيف إذا أطلقت فهي قوله تعالى في أواخر هذه السورة: {ياأيها النبي
جاهد الكفار والمنافقين} والله أعلم.
(5/368)

واعلم أنه تعالى لما أوجب بعد انسلاخ الأشهر الحرم قتل المشركين دل ذلك على أن حجة
الله قد[408] قامت عليهم، وإنما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، قيل: ذلك من
أنواع الدلائل والبينات في إزاحة غدرهم وغلبهم، وذلك يقتضي أن أحدا من المشركين لو
طلب الدليل والحجة أن لا يلتفت إليه بل يطالب إما بالإسلام وإما بالقتل، فلما كان
هذا الكلام واقعا في القلب لا جرم ذكر الله بعده ما يزيل ذلك فقال سبحانه إزالة
لهذه الشبهة: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} أي إذا جاءكم
أحد منهم بعد انقضاء الأشهر، ولا عهد بينك وبينه فاستأمنك ليسمع القرآن وما تدعوه
إليه من التوحيد، وتبيين ما بعثت به، فأمنه حتى يسمع القرآن ويتدبره ويتطلع على
حقيقة الأمر ليهتدي من ضلالة ويرجع من كفره، واختلفوا في المراد بقوله: حتى يسمع
كلام الله على وجوه، فقيل: أراد سماع القرآن؛ لأن تمام الدلائل والبينات فيه.
وقيل: أراد سماع سورة براءة؛ لأنها مشتملة على كيفية المعاملة مع المشركين، وقيل:
أراد سماع كل الدلائل، وإنما خص القرأن لأنه الكتاب الحاوي، المعظم الدلائل، وقوله:
{ثم أبلغه مأمنه} معناه أوصله إلى ديار قومه التي يأمنون فيها على أنفسهم وأموالهم
إن لم يسلم، ثم قاتله إن شئت من غير غدر ولا خيانة، ثم وهذا الحكم باق في كل وقت
عند الأكثر.
روي عن ابن عباس أنه قال: إن رجلا من المشركين قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام إن
أردنا أن نأتي الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو لحاجة أخرى فهل
نقتل؟
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قال علي: لا، إن الله تعالى قال: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع
كلام}.
(5/369)

واعلم أن هذه الآية تدل على أن التقليد غير كاف في الدين، وأنه لابد من النظر
والاستدلال، وذلك لأنه لو كان التقليد كافيا لوجب أن لا يمهل هذا الكافر، بل يقال
له: إما أن تؤمن وإما أن تقتل، فلما لم يقل ذلك بل، أمهلناه وأزلنا عنه الخوف، ووجب
علينا أن نبلغه مأمنه، علمنا أن ذلك كان لأجل التقليد في الدين غير كاف، بل لابد من
الحجة والدليل، فأملهناه وأخرناه له ليحصل له مكنة النظر والاستدلال، إذا ثبت هذا
فاعلم أنه ليس في الآية ما يدل على أن مقدار هذه المهلة كم تكون، ولعله والله أعلم
لا يعرف إلا بالمعرف، فمتى ظهر على ذلك المشرك علامات كونه طالبا للحق باحثا عن وجه
الاستدلال أمهل وترك، ومتى ظهر عليه كونه معرضا عن الحق دافعا للزمان بالأكاذيب لم
يلتفت إليه.
واعلم أنه لما كان المذكور في هذه طالبا لسماع القرآن فإنه يلحق به كونه طالبا
لسماع الدلائل، وكونه طالبا للجواب عن الشبهات، والدليل عليه أنه تعالى علل وجوب
تلك الإجارة بكونه غير عالم؛ لأنه قال: {ذلك بأنهم قوم لا يعلمون} أي بسبب أنهم قوم
جهلة لا يعلمون ما الإسلام وما حقيقة ما تدعوهم إليه، فلابد من إعطائهم الأمان حتى
يسمعوا ويفهموا دلائل الحق.
ثم قال تعالى استفهاما في معنى الإنكار والاستبعاد على وجه التعجب: {كيف يكون
للمشركين} الناكثين {عهد} أي ذمة {عند الله وعند رسوله} وفي الآية محذوف تقديره كيف
يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر فيما وقع من العهد {إلا الذين عاهدتم عند المسجد
الحرام} لأجل أنهم ما نكثوا وما نقضوا، قيل: إنهم بنو كنانة وبنو ضمرة.
(5/370)

وقال في البرهان: المراد إذا غدروا وقاتلوا فليس لهم عهد إلا الذين عاهدتم عند
المسجد الحرام، يعني خزاعة وقريشا {فما استقاموا لكم} على العهد {فاستقيموا لهم}
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على مثله، وهذا يدل على أنهم إن نقضوا العهد سقط[409] أمانهم وحلت دماؤهم {إن الله
يحب المتقين} يعني من اتقا الله، فوفى بعهده لمن عاهده، قوله تعالى: {كيف وإن
يظهروا عليكم} كيف تكرار الاستبعاد بثبات المشركين على العهد، وحذف يكون لدلالة
الأول عليه، أي كيف يكون لهم عهد وحالهم أنهم إن يظهروا عليكم بقوة حتى يتمكنوا
منكم ويقدروا على الظفر بكم، بعد ما سبق لهم من تأكيد المواثيق {لا يرقبوا فيكم إلا
ولا ذمة} يريد تعالى أنهم لو يظهرون حتى يعلو عليكم ويقدروا لما رقبوا ولا حفظوا
فيكم قرابة، ولا رعوا فيكم عهدا ولا ذمة، والإل هو القرابة في لغة العرب.
قال الحميري يهجو معاوية بن أبي سفيان حين ادعا زيادا بن عبيد مولى ثقيف أخا له زعم
ولده أبو سفيان، وأنكرت ذلك عليه العرب، وسخفت رأيه وقبحت فعله لما قذف أباه، وكذب
فيما ادعاه فقال مقرعا:

ألا أبلغ معاوية بن حرب
مغلغلة من الرجل اليماني
وأشهد أن إلك من زيادا
كإل الفيل من ولد الأتان

أي كمثل قرابة الفيل من ولد الأتان.
قال الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليهما السلام: وقد روى هذه الأبيات وزاد ما لفظه:

وأشهد أنها ولدت زيادا
وصخرا من سمية غير زان

يقول: إن رحم معاوية وقرابته من زياد بن عبيد مولى ثقيف مثل بعد ولد الفيل من ولد
الأتان من الحمير.
وقال شاعر آخر في الجاهلية في حرب بكر وتغلب يذم قوما ويذكر بعد قرابتهم منه، وبعد
جوارهم من ديارهم فقال:
أرحامنا قذف والدار شاسعة
فلا جوار ولا إل يدنيها

والقذف في لغة العرب البعد، والشاسع البعد أيضا، والإل هاهنا في لغة العرب القرابة
والأرحام، انتهى، وفي معاوية أيضا يقول حسان:
(5/371)

لعمرك إن إلك من قريش
كإل السقب من ولد النعام

ثم قال عز وجل: {يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم} أي يقولون بألسنتهم كلاما حلوا
طيبا، والذي في قلوبهم خلاف ذلك، فإنهم لا يضمرون إلا الشر والإيذاء إن قدروا عليه
{
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وأكثرهم فاسقون} متمرودن في الكفر، والنكث والكذب لا مروءة ترعهم ولا شمائل مرضية
تردعهم، كما يوجد ذلك في بعض الكفرة من التفادي عن الكذب والنكث والتعفف عما يثلم
العرض، ويجر أحدوثة السوء، فمن كان موصوفا بذلك فهو مذموم عند جميع الناس وفي جميع
الأديان، فالمراد أن أكثرهم موصوفون بهذه الصفات المذمومة.
قال الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليهما السلام: فلما سمع المشركون هذه الآيات التي
قرأها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وهو قائم يهتف بها عند جمرة
العقبة، قالوا: يا علي علام مسيرنا أربعة أشهر، بل ترث منا أنت وابن عمك الطعن
والضرب من الكلام، وقال أعشى بكر بن وائل يصف مراوة:
كأن مسيسها من بيت جارتها
مور السحابة لا ريث ولا عجل

فلما قال المشركون هذا القول لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه وبان لهم أنه خطأ،
قالوا: بلى نحن على العهد يا علي فتركهم وأسلم بعد هذا، انتهى.
ثم قال: {اشتروا بآيات الله} أي استبدلوا بالقرآن والإسلام {ثمنا قليلا} وهو اتباع
الأهواء والشهوات، وقيل: هم الأعراب الذي جمعهم أبو سفيان وأطعمهم.
وقال في البرهان: آيات الله حججه ودلائله، والثمن القليل ما جعلوه[410] بدلا، وهذه
عامة فيمن أنكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصد عن الإيمان بما جاء به،
والإقرار بنبوته، ثم قال: {إنهم ساء ما كانوا يعملون} أي عملوا عملا بئس العمل.
وقال الرازي: في الآية قولان:
الأول: المراد بها المشركون.
(5/372)

قال مجاهد: أطعم أبو سفيان بن حرب حلفاؤه وترك حلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فنقضوا العهد الذي كان بينهم بسبب تلك الأكلة.
الثاني: لا يبعد أن تكون طائفة من اليهود أعانوا المشركين على نقض تلك العهود، فكان
المراد من هذه الآية ذم أولئك اليهود، وهذا اللفظ في القرآن كالأمر المحض باليهود،
قال: ويقوي هذا الوجه أن الله أعاد قوله: {لا يرقبون في مؤمن} أي لا يراعون في نكث
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عهد {إلا ولا ذمة} ولو كان المراد المشركين لكان هذا تكرارا محضا، ولو كان المراد
اليهود لم يكن تكرارا، وكان أولى {وأولئك هم المعتدون} المجاوزون الغاية في الظلم،
يتعدون ما يوجبه الله تعالى في دينه وما يوجبه العهد والعقد، وذلك هو نهاية الذم،
والله أعلم.
واعلم أنه تعالى لما بين حال من لا يرقب في الله إلا ولا ذمة، وينقض العهد، وينطوي
على النفاق، ويتعدى ما حد له بين من تعداهم، بين من بعد أنهم إذا تابوا وأقاموا
الصلاة وآتوا الزكاة كيف حكمهم فقال عز وجل: {فإن تابوا} عن الكفر والغدر {وأقاموا
الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم} أي فهم إخوانكم {في الدين} وهو يفيد جملة أحكام
الإيمان، ولو شرح لطال، ثم قال: {ونفصل الآيات} ونبينها {لقوم يعلمون}.
(5/373)

قال في الكشاف: وهذا اعتراض وقع بين الكلامين، كأنه قيل: وإن من تأمل تفصيلها فهو
العالم ...........وتحريضا على تأمل ما فصل الله من أحكام المشركين المعاهدين، وعلى
المحافظة عليها، ثم قال: {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم} يقال: نكث فلان عهده إذا
نقضه بعد الأحكام، كما ينكث خيط الصوف بعد إبرامه، من قوله تعالى: {من بعد قوة
أنكاثا} والإيمان جمع بين معنى الحلف والقسم، قيل للحلف يمين وهو اسم اليد؛ لأنهم
كانوا يبسطون أيمانهم إذا حلفوا وتحالفوا، وقيل سمي يمينا لتمني البر فيه، فقوله:
إن نكثوا أي نقضوا عهودهم، وفيه قولان:
أحدهما: وهو قول الأكثر أن المراد نكثهم لعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
والثاني: أن يكون المراد حمل العهد على الإسلام، فيكون المراد ردتهم بعد الإيمان،
ولذلك قرأ بعضهم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، والأول أولى للقراءة المشهورة؛ ولأن
الآية في ناقضي العهد وكونهم صنفين، فإذا ميز منهم من تاب لم يبق إلا من أقام على
نقض عهده، وقوله: {وطعنوا في دينكم} يقال: طعنه بالرمح وطعنه بالقول، الشيء يطعن
فيه.
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قال الليث: وبعضهم يقول: يطعن بالرمح بالضم، ويطعن بالقول فيفرق بينهما، والمعنى
أنهم عابوا دينكم وقدحوا فيه، فقالوا: ليس دين محمد بشيء وهو نص في ذمي إذا عاب دين
الإسلام، قيل لنقضة الذمة، ثم قال عز وجل: {فقاتلوا أئمة الكفر} أي قاتلوهم، فوضع
المضمر موضع الضمير للتتبيع بأنهم أئمة لكفرهم بعد إسلامهم، وأئمة الكفر زعماؤهم،
مثل أبي سفيان وأبي جهل؛ لأنهم القواد إلى الكفر بالرحمن، والإمام في اللغة هو
القائد المتبوع المطاع في قومه المجاب المسموع، قال الشاعر:

فلو صبر الإمام لنا قليلا
لأخفيناهم..............الرمال

ثم قال: {إنهم لا أيمان لهم} يوفون بها، ويعتد بها جمع يمين.
(5/374)

قال الرازي: ومعناه لا إيمان لهم على الحقيقة، وإيمانهم ليس بإيمان، وبه تمسك أبو
حنيفة في أن يمين الكافر لا يكون يمينا، وعند الشافعي يمينهم يمين، ومعنى هذه عندنا
أيمانهم لما لم يفوا بها[411] صارت أيمانهم كأنها ليست بأيمان، والدليل على أن
أيمانهم أيمان، أنه تعالى وصفها بالنكث في قوله: {وإن نكثوا أيمانهم} ولو لم تكن
منعقدة لما صح وصفها بالنكث، وقرئ بكسر الألف يعني أنهم كفرة لا أيمان لهم، أي لا
تصديق ولا دين لهم، ثم قال سبحانه: {لعلهم ينتهون} أي لينتهوا عن العصيان والكفر
وهو متعلق بقوله، فقاتلوا أئمة الكفر يعني ليكون غرضكم في مقاتلتهم بعد ما وجد منهم
ما وجد من العظائم أن تكون المقاتلة سببا في إنتهائهم عما هم عليه من الكفر، وهذا
من غاية كرم الله وفضله على الإنسان.
واعلم أنه تعالى لما قال فقاتلوا أئمة الكفر أتبعه بذكر السبب الذي بعثهم على
مقاتلتهم فقال حضا على القتال في سبيل الله {ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم}
والهمزة للإنكار، ومعناها النفي، والنفي إذا دخل على النفي فاد الإثبات والتأكيد.
واعلم أنه تعالى ذكر ثلاثة أسباب كل واحد منها يوجب مقاتلتهم لو انفرد، فكيف بها
حال الاجتماع:
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أحدها: نكثهم العهد، وكل المفسرين حملوه على نقض العهد.
قال ابن إسحاق والسدي والكلبي: نزلت في كفار مكة نكثوا أيمانهم بعد عهد الحديبية،
وأعانوا بني بكر على خزاعة، وهذه تدل على أن قتال الناكثين أولى من قتال غيرهم من
الكفار، ليكون ذلك جزاء لغيرهم.
والثاني: قوله: {وهموا بإخراج الرسول} أي عزموا وأرادوا إخراجه، فإن هذا من أوكد ما
يجب به القتال، واختلفوا فيه فقال بعضهم: المراد إخراجه من مكة حين أذن الله فخرج
بنفسه مهاجرا إلى المدينة.
وقال بعضهم: المراد من المدينة لما أقدموا عليه من المشورة والاجتماع على قصده
بالقتل.
(5/375)

وقال آخرون: بل هموا بإخراجه من حيث أنهم أقدموا على ما يدعوه إلى الخروج، وهو نقض
العهد وإعانة أعدائه، وأضيف الإخراج إليهم توسعا لما وقع بينهم من الأمور الداعية
إليه، في قوله: {وهموا} إما بالفعل أو بالعزم عليه، وإن لم يوجد ذلك الفعل تمامه.
والثالث: قوله: {وهم بدءوكم أول مرة} بالمقاتلة؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم
جاءهم بالكتاب فلما عجزوا عن المعارضة عدلوا إلى المحاربة، وقيل: بدؤكم بإعانتهم
على حلفائكم خزاعة، فبدؤا بنقض العهد، وهذا قول ابن عباس، وقول الأكثرين، و إنما
قال بدؤكم تنبيها على أن البادي أظلم.
(5/376)

قلت: وروى الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليهما السلام عن ابن عباس في هذه الكلمات ما
لفظه: وقوله تعالى: {أئمة الكفر} إنها نزلت في أبي يسفيان بن حرب، والحارث بن هشام،
وسهل بن عمرو، وعكرمة بن أبي جهل، وسائر رؤساء قريش، إنهم {إنهم لا أيمان لهم} يعني
لا عهد لهم {لعلهم ينتهون} يعني عن نقض العهد الذي بينكم وبينهم، ثم قال عز وجل:
{ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم} يعني نقضوا عهودهم الذي بينك وبينهم، يعني قريشا
قبل انقضاء الأجل، وذلك حين أعانوا بني الذيل بن بكر على خزاعة حلفاء رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم، وفي هذا خبر طويل، وأنت تجده كاملا في كتاب المغازي إن شاء
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الله، ثم قال عز وجل: {وهموا بإخراج الرسول} يعني بقتل الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم حين حلوا وائتمروا به في دار الندوة، فتفرقوا يومئذ على أن يمسوا إليه
بأسيافهم فيقتلوه، فأمره الله عز وجل أن يخرج إلى الغار، وخلف علي بن أبي طالب
صلوات الله عليه على فراشه، وذلك أنه قال لأصحابه: ((أيكم يقعد لي على فراشي وأضمن
له على الله الجنة)) فكره القوم وتباطوا عنه فقال له [412] علي عليه السلام أرأيت
يا رسول الله أن قعد لك قاعد على فراشك فهل تسلم أنت؟ فقال له: ((نعم، إن قعد على
فراشي سلمت أنا)) فقال له علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: فأنا أقعد لك على
فراشك، وكانت هذه الفضيلة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه مكساوية قدرها لمحنة
إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليه فرق بين الفعلين، ولا خلل بين الأمرين، إلا أن
هذا نبي وهذا إمام مهدي، وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت خزاعة حلفاء
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت بنو الذيل بن بكر وهم من كنانة حلفاء
لبني عبد شمس خاصة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقاتلت الذيل خزاعة بمكة،
فانطلقت قريش فأعانت بني الذيل على خزاعة حلفاء
(5/377)

رسول رالله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ما يدؤا به من الغدر فهزمت الذيل خزاعة،
حتى أدخلوهم دار بديل بن ورقاء الخواعي فخرج رجلان من خزاعة أحدهما عمرو بن سالم
والآخر بديل بن ورقا حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فقال:
يا رسول الله أوجعتنا بنو الذيل والنظير وقريش ضربا، وناشدواه صلى الله عليه وآله
وسلم حلفهم، وقال شاعرهم الأبيات التي مرت آنفا إلى آخر كلامه عليه السلام في قصة
الفتح، ولما شرح الله تعالى هذه الموجبات الثلاثة زاد فيها فقال: {أتخشونهم} إن
ينالكم من قتالكم مكروه والهمزة للإنكار، وقوله: {فالله أحق أن تخشوه} يفيد ذلك
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كأنه قيل إن كنتم تخشون أحدا فالله أحق أن تخشوه، لكونه في غاية القدرة والكبرياء
والجلالة، والضرر المتوقع منهم غايته القتل، اما المتوقع من الله فالعقاب الشديد في
القيامة، والذم اللازم في الدنيا، ثم قال: {إن كنتم مؤمنين} معناه إن كنتم موصوفين
بالإيمان وجب عليكم أن تقدموا علىهذه المقاتلة؛ لن المؤمن لا يخشى إلإ ربه، وإن لم
يقدموا عليها وجب أن يكونوا مؤمنين، فثبت أن هذا الكلام اشتمل على أنواع من الأمور
التي تحملهم على مقاتلة أولئك الكفار الناقضين للعهد، ثم إنه تعالى لما وبخهم على
ترك القتال جرد لهم الأمر به فقال: {قاتلوهم} وذكر في ذلك القتال خمسة أنواع من
أنواع الفوائد كل واحد منها يعظم موقعه إذا انفرد، فكيف إذا اجتمعت.
فأولها: قولعه: {يعذبهم الله بأيديكم} بالقتل بالسيف، وهذه عدة بالنصر.
وثانيها: قوله: {ويخزهم} بالأسر واغتنام الأموال، وما ينزل بهم من الذل والهوان،
حيث شاهدوا أنفسهم مقهورين في أيدي يالمسلمين ذليلين مهينين.
(5/378)

وثالثها: قوله: {وينصركم عليهم} أي يوليكم النصر والغلبة عليهم، فسمى تعالى ذلك
عذابا وهو حق، فإن قيل أليس الله تعالى قال: {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم}؟
قلنا: المراد بتلك الآية عذاب الاستئصال، والمراد من قوله: {يعذبهم الله بأيديكم}
عذاب القتل والحرب، والفرق بين العذابين أن عذاب الاستئصال قد يتعدى إلى غير
المذنب، وإن كان ذلك في حقه سببا لميزيد الثواب، أما عذاب القتل فالغالب أنه يبقى
مقصورا على المذنب، والله أعلم.
ورابعها: قوله: {ويشف صدور قوم مؤمنين} أي بقتل أعدائهم المشركين، يكون شفاؤهم،
وذلك بنصره للمؤمنين وإعزازه لهم.
قال المفسرون: هم طائفة من المؤممين وهم خزاعة عدت عليهم بنو بكر وظاهرتهم قريس
عليهم بالسلاح كما مر.
وعن ابن عباس: هم بطون من اليمن وسبأ قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها أذا شديدا
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فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكون إليه، فقال:((ابشروا فإن الفرج
قريب)).
وخامسها: قوله: {ويذهب غيظ قلوبهم} أي حنق قلوبهم، أي المؤمنين بما لقيهم[413] من
المكروه من الكفار، فشفى الله قلوب المؤمنين يوم فتح مكة، ثم قال تعالى: {ويتوب
الله على من يشاء}.
(5/379)

قال في الكشاف: هو ابتداء كلام وإخبار بأن بعض أهل مكة يتوب عن كفره، وكان ذلك
ايضا، فقد أسلم ناس منهم وحسن إسلامهم، ثم قال: {والله عليم} بما سيكون كما يعلم ما
قد كان {حكيم} لا يفعل إلا ما اقتضته الحكمة، ولما كانت هذه الآية مرغبة في الجهاد
الذي سبق على المسلمين لكراهتهم القتال حين أمروا به أردفها بمزيد بيان في الترغيب،
فقال تعالى: {أم حسبتم أن تتركوا} غير ممتحنين {ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم}
أم استفهام، وهي المنقطعة ومعناها الإنكار والتوبيخ على وجود الحسبان منهم، والمعنى
أنكم لا تتركوا على ما أنتم حتى يتبين الخلص منكم، وهم الذين جاهدوا لوجه الله
تعالى.
قال الإمام الناصر أحمد بن الهادي إلى الحق عليه السلام: يعني حتى ير الله الجهاد،
ويتفعلوه أنتم باختياركم، ويعلم الله عز وجل أنه فعل وصبر فيه إلى أمره؛ لأنه لا
يجهل الأشياء قبل كونها، ولا تحفى عليه خافية لا فيما مضى ولا مما حدث بعد، وهذا
مثل قوله تعالى: {حتى يعلم الله المجاهدين منكم ويعلم الصابرين ويبلوا أخباركم} وقد
يتعلق بهذه الآيات الجهال ومن يريد الطعن على القرآن، فالرد عليهم مثل ما قد شرحت
لك أن الله العالم بأفعالهم قبل أن يفعلوها، وأنهم مخيرون غير مجبورين، وإنما أراد
سبحانه أن ينفذوا أمره في الجهاد حتى يكون فعلا قد فعلوه باختيارهم، وصاروا إليه
بإرادتهم، وآثروا منه الطاعة على المعصية، فهذا وجه العدل والدال علىالتوحيد،
والمزيل للتشبيه، والحمد لله رب العالمين، انتهى.
{ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة} الوليجة: فهي البطانة من
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غير أهل دين الرجل ممن يفشي إليه سره وأمره، قال الشاعر:
لا تجعلوا دوننا يا قومنا سرا
وليجة لم يؤاخونا على الدين

قال في البرهان: والوليجة فيها وجهان:
أحدهما: الخيانة.
(5/380)

والثاني: البطانة أي خواص من الذين يحادون الله ورسوله، والمراد بنفي العلم نفي
المعلوم، كقولك ما علم الله مني كذا ممال قيل في، تريد ما وجد ذلك مني، والمقصود من
ذكر هذا الشرط أن المجاهد قد يجاهد ولا يكون مخلصا، بل يكون منافقا باطنه خلاف
ظاهره، وهو الذي يتخذ الوليجة من دون الله ورسوله والمؤمنين، فأخبر الله تعالى أنه
لا يتركهم إلا إذا أتوا بالجهاد مع الإخلاص خاليا عن النفاق والرياء والتردد إلى
الكفار، و إنطاق ما يخالف طريقة الدين، والمقصود بيان أنه ليس الغرض من إيجاب
القتال نفس القتال فقط، بل الغرض أن يأتي به إنقياد لأمر الله ولحكمه ولتكليفه،
ليظهر به بذل النفس والمال في طلب رضوان الله فحينئذ يحصل به الانتفاع، فأما
الإقدام على القتال لسائر الأعراض فذلك مما لا يفيد أصلا، ثم قال: {والله خبير بما
تعملون} لا يخفى عليه شيء مما أبطنتم، بل هو عالم بإعراضكم ونياتكم ليطلع عليها،
فيجب على الإنسان أن يبالغ في أمر النية، ورعاية القلب.
قال ابن عباس: إن الله لا يرضى أن يكون الباطن خلاف الظاهر، ولا الظاهر خلاف
الباطن، وإنما يريد الله من خلقه الاستقامو، كما قال: {إن الذين قالوا ربنا الله ثم
استقاموا}.
قال: ولما فرض الله القتال تبين المنافق من غيره، وتميز من يوالي المؤمنين ومن
يعاديهم.
واعلم أنه تعالى لما بدأ السورة بذكر البراءة عن الكفار وبالغ في إيجاب ذلك ذكر م ن
أنواع فضائحهم[414] ما يوجب تلك البراءة، ثم إنه تعالى حكى عنهم عنهم شبها أخرى
احتجوا بها في أن هذه البراءة غير جائزة، وأنه يجب أن يكون المخالطة والمناصرة
حاصلةك
فأولها: قوله عز وجل: {ما كان للمشركين} أي ما صح منهم ولا استقام {أن يعمروا مساجد
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الله} وذلك أنهم ذكروا أنهم موصوفون بصفات حميدة، وخصال مرضية، وهي توجب مخالطتهم
ومعاونتهم ومناصرتهم، من جملة تلك الصفات كونهم عامرين للمسجد الحرام.
(5/381)

قال الإمام الناصر أحمد بن الهادي إلى الحق عليهما السلام وقد جاء في الرواية أنه
لما أسر بعض رؤساء قريش، أقبل تاس من المهاجرين فعيروه بالكفر وقطعية الرحم، وعون
المشركين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتارك الإيمان والإقامة على
الكفر، فقال لهم: ما لكم تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا، قالوا له: وهل لكم
محاسن؟ قال: نعم، إن كنتم تجاهدون في سبيل الله مع رسول الله الأعداء فنحن أفضل
منكم أجرا، قالوا: وبأي شيء؟ قال: نعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة، ونفك العاني،
ونفادي الأسير، ونسقي الحاج، ونؤمن الخائف، فأنزل الله عز وجل ردا عليهم: {ما كان
للمشركين أن يعمروا مساجد الله} الآية.
قال عليه السلام: وقد قال غيرنا إن الخصومة كانت بين علي عليه السلام وبين عمه
العباس رضي الله عنه، وما عندنا أنها كانت بينهما خلفة ولا شحناء ولا عداوة، وهما
أفضل من ذلك وأحلم، وأكرم، وقد جاء في الرواية أن كل موضع في القرآن فيه: {ياأيها
الذين آمنوا} أن علي عليه السلام تلك الآية، ورأس تلك الندبة، والمقدم في تلك
الصفة، وله من الفضائل في القرآن ما فيه الكفاية، انتهى.
قلت: وقال المفسرون: قال ابن عباس: لما أسر العباس يوم بدر أقبل عليه المسلمون وعلى
سائر الأسرى فعيروهم بالشرك، وطفق علي بن أبي طالب عليه السلام يوبخ العباس بقتال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقطيعة الرحم، وأغلظ عليه في القول، فقال
العباس: ما لكم تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسننا، فقال له علي عليه السلام: ألكم
محاسن؟ فقال: نعم، نعمر المسجد الحرام، ونحجب الكعبة، ونسقي الحجيج، ونفك العاني،
فأنزل الله تعالى ردا عليه ما كان للمشركين أن يعمرو مساجد الله، أراد المسجد
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الحرام الذي هو إمام المساجد، وف يالعمارة قولان:
أحدهما: لزومهما وكثر إتيانها، يقال: فلان يعمر مسجد فلان إذا جلس فيه، وأكثر
غشيانه إياه.
(5/382)

والثاني: بناؤه وإصلاحه، وكلاهمت محضور على الكافر، فمنع منه ولو أوصى به لم تقبل
وصيته، قاله في التجريد عن الواحدي وابن الجوزاء.
أما قوله تعالى: {شاهدين على أنفسهم بالكفر} فقال الزجاج: شاهدين حال، والمعنى ما
كان لهم أن يعمروا المسجد في حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر.
قال الإمام الناصر أحمد بن الهادي إلى الحق عليهما السلام : وقد كان من كفرهم أنهم
يفتخروم بعبادة الأصنام، وهي الكفر، وليس ذلك عندهم بكفر.
قال الحارث بن هشام يوم...............فأخذوا قافلة قريش الوافدة من مصر، وقتلوا
عمروا بن الحضرمي، وذلك في شهر رجب، وكانوا يعظمونه ولا يطلب أحد فيه أحدا
فاستعظمته قريش ورأوه كفرا وظلما عظيما، قال الحارث بن هشام في بعض قصائده:
.........خبث عند الله باغ ... فخلف حرمة الشهر الحرام
.......محمد وآثار حربا ... جمود السلم ذاكية الضرام[415]
فما هذا بفعل ولاة حتى ... ولا دين على رب كرام
ولكن فعل قوم قوم سوء ... أتونا بالقبيح وبالكلام
لنتبعهم ونترك معكفات ... من الأوثان خالدة السلام

فتراه يكيف يحمد فعله...........كفره، وهو عند الله عز وجل مشرك ملعون، وأما قوله
خالدة السلام بكسر السين، فالسلام في لغة العرب الحجارة، وقوله: خالدة أنها لا تبلى
إلى يوم القيامة، قال الفرزدق:
رأتني الغائبات فقلن هذا
ابونا جاء من تحت السلام

أنه لما كبر وشاخ أنكرنه، وقلن هذا أبونا جاء من القبر من تحت الصفائح التني تجعل
على اللحد من الصفوان، انتهى.
وذكروا في تفسير هذه يالشهادة وجوها:
أحدها: أنهم أقروا على أنفسهم بعبادة الأوثان، وتكذيب القرآن، و إنكار نبوة محمد
صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك كفر فمن شهد علىنفسه بهذه الأشياء فقد شهد على
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نفسه بما هو كفر في نفس الأمر، فمعنى الآية أنهم شهدوا على أنفسهم بما هو كفر في
نفس الأمر، وليس المراد أنهم شهدوا بكونهم كتافرين.
(5/383)

الثاني: قال السدي شهادتهم على أنفسهم بالكفر هو أن النصرامي إذا قيل له: ما رأيت
فيقول: نصراني، واليهودي يقول يهودي، وعباد الوثن يقول أن عابد الوثن، وهذا الوجه
إنما يتقرر بما ذكرنا في الوجه الأول.
والثالث: أن العادة منهم أنهم يقولون كفرنا بدين محمد وبالقرآن، فلعل المراد ذلك.
الرابع: أن معنى شهادتهم على أنفسهم بالكفر ظهور كفرهم حيث نصبوا أصنامهم حول
البيت، و كانوا يطوفون عراة، وكلما طافوا سجدوا لها.
الخامس: هو قولهم في التلبية: لبيك لا شريك لك لبيك، هو لك تملكه وما ملك، والمعنى
ما استفهام أن تجمعوا بين مشاقتين عمارة متعبدات الله مع الكفر به.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى شاهدين علىأنفسهم بالكفر أي عالمين بكفر
أنفسهم غير جاهلين بقبائح فعلهم.
(5/384)

وفي البرهان: يعني أن ما يقولونه ويفعلونه دليل على كفرهم كما يدل عليه إقرارهم، ثم
قال: {أولئك حبطت أعمالهم} التي هي العمارة والحجابة والسقاية، وفك العناة، وإذا
هدم الكفر أو الكثيرة الأعمال، والثابتة الصحيحة إذا.........فما ظنك بالمقارن،
وإلى ذلك أشار بقوله: شاهدين، حيث جعله حالا عنهم، ودل على أنهم قارنون بين العمارة
والشهادة بالكفر في حال واحدة، وذلك محال غير مستقيم، ثم قال: {وفي النار هم
خالدون} وهو إشارة إلى أنهم مخلدون في النار، ثم إنه تعالى أخبر على سبيل الحصر من
الذي يعمر مساجد الله، فقال عز وجل: {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم
الآخر} اعلم أن العمارة تتناول..........ما استرم منها..........وتنضيفها وتنويرها
بالمصابيخ، وتعظيمها، واعتياده للعبادة، والذكر، ومن الذكر درس العلم بل هو أجله
واعظمه، وصيانتها مما لم ............. المساجد من أحاديث البدنيا، فضلا عن فضول
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الحديث، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((يأتي في آخر الزمان ناس من أمتي ياتون
المساجد فيقعدون فيها خلفا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا، لا تجالسوهم فليس لله بهم من
حاجة)) وفي الحديث: ((الحديث في المساجد يأكل الحسنات كما تلأكل البهيمة الحشيش)).
وقال صلوات الله عليه وآله وسلم: [416]((قال الله تعالى: إن بيوتي في أرضي المساجد،
وإن زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطيهر في بيته ثم زراني في بيتي، فحق على المزور
أن يكرمن زائره)).
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ألف المسجد ألفه الله)).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له
بالإيمان)).
وعن أنس: من أسرج في ميجد سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في
ذلك المسجد ضوء)).
(5/385)

واعلم أنه عز وجل لما بين أن الكافر ليس له أن يشتغل بعمارة المساجد بين أن المشتغل
بهذا العمل يحب أن يكون موصوفا بصفات أربع.
فالصفة الأولى: قوله من آمن بالله واليوم الآخر، ومعنى ذلك أن عمارة المساجد
بالزيالرة لها، والصلاة فيها يكون ممن آمن بالله واليوم الآخر، وكذلك لا يرغب في
بنائها إلى المؤمنون دون الكافرين، وإنما قلنا أنه لابد من الإيمان بالله؛ لأن
المسجد عبارة عن الموضع الذي يعبد فيه الله تعالى، فمن لم يكن مؤمنا امتنع أن يبني
موضعا يعبد الله فيه، وإنما قلنا أنه لابد وان يكون مؤمنا باليوم الآخر؛ لأن
الاشتغال بعبادة الله إنما يفيد في القيامة، فمن أنكر القيامة لم يعبد الله، ومن لم
يعبد الله لم يبن بناء لعبادة الله، فإن قيل: لم لم يذكر الإيمان برسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ؟ فجوابه من وجوه:
الأول: أن المسشركين كانوا يقولون إن محمد إنما ادعى رسالة الله طلبا للرئاسة
والملك، فهاهنا ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وترك ذكر النبوة، كأنه يقول طلوبي
من تبليغ الرسالة ليس إلا الإيمان بالمبدأ والمعاد، فذكر المقصود الأصلي، وحذف
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النبوة، تنبيها للكفار على أنه لا مطلب له من الرسالة إلا هذا القدر.
الثاني: لما ذكر الصلاة والصلاة لا تتم إلا بالأذان والإقامة والتشهد وهذه الأشياء
مشتملة على ذكر النبوة كان كافيا.
الثالث: أن ذكر الصلاة والاسم المفرد ............بالألف واللام ينصرف إلى المعهود
السابق، ثم المعهود السابق عند المسلمين ليس إلا الأعمال التي كان يأتي بها محمد
صلى الله عليه وآله، فكان ذكر الصلاة دليلا على النبوة من هذا الوجه.
الصفة الثانية: قوله: {وأقام الصلاة} والسبب فيه أن المقصود الأعظم من بناء المساجد
إقامة السلوات، فالإنسان ما لم يكن مقرا بوجوب الصلاة امتنع أن يقدم على بناء
المساجد.
(5/386)

قال في البرهان: ومعنى ذلك ان عمارة المساجد بالزياة لها، والصلاة فيها، فيكون ممن
آمن بالله واليوم الآخر، وكذلك لا يرغب في بنائها إلا المؤمنون دون الكافرين.
الصفة الثالثة: قوله: {وآتى الزكاة} اعلم أن اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في
عمارة المساجد كأنه يدل على أن المراد من عمارة المسجد الحضور فيه، وذلك لأن
الإنسان إذا كان مقيما للصلاة فإنه يحضر المسجد، فتحصل عمارة المسجد به، وإذا كان
مؤتيا للزكاة فإنه يحضر في المسجد طوائف الفقراء والمساكين لطلب أخذ الزكاة فتحصل
عمارة المسجد.
وأما إن حملنا العمارة على إصلاح البناء فإيتاء الزكاة مغتبر في هذا الباب أيضا؛
لأن إيتاء الزكاة واجبة، وإيتاء المسجد نافلة، والإنسان ما لم يفرغ عن الواجب لم
يشتغل بالنافلة، فالظاهر أن الإنسان ما لم يكن مؤديا للزكاة لم يشتغل ببناء
المساجد، ذكره الرازي.
الصفة الرابعة: قوله: {ولم يخش إلا الله} قال بعضهم: يحتمل أن المراد أنه وإن خاف
الناس في بناء المساجد إلا أنه يلتفت إليهم ولا يخشاهم[417] ولكنه يبني المسجد
للخوف من الله، ويحتمل أن يكون المراد منخه أن يبني المسجد لا لأجل الرياء والسمعة،
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وأن يقال: فلان بنى مسجدا، ولكنه يبنيه لمجرد رضوان الله، ولمجرد تقوية دين الله،
فإن قيل: كيف قال: ولم يخش إلا الله، والمؤمن قد يخاف الظلمة والمفسدين؟ فجوابه أن
المراد من هذه الخشية الخوف والتقوى في أبواب الدين، وأن لا يختار على رضى الله
غيره لتوقع مخوف، وإذا اعترضه أمران: أحدهما حق الله، والآخر: خوف نفسه، أن يخياف
الله، فيؤثر خق الله على حق نفسه، وقيل: كانوا يخشون الأصنام ويرجونها، فأريد نفي
تلك الخشية عنهم، ثم إنه تعالى لما ذكر خهذه الأوصاف قال: {فعسى أولئك أن يكونوا من
المهتدين}.
قال في البرهان: فيه وجهان:
أحدهما: أن قال ذلك تحذيرا من فعل ما يخالف هدايتهم.
(5/387)

والثاني: أن كلمة عسى من الله واجبة، وإن كان من غيره ترجيا.
قال أبو مسلم: عسى هاهنا راجع إلى العباد، وهو يفيد الرجا، فكان المعنى أن الذين
يأتون بهذه الطاعات إنما يأتون بها على رجاء الفوز بالاعتداء، لقوله تعالى: {يدعون
ربهم خوفا وطمعا}.
قلت: وأحسن الوجوه ما ذكره في الكشاف، وهو أن المراد منه تبعيد المشركين عن مواقف
الاهتداء، وحسم لأطماعهم في الانتفاع بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا بها، و
أملوا عاقبتها،ب أن الذين آمنوا وضموا إلى إيمانهم العمل بالشرائع مع استشعار
الخشية والتقوى اهتداؤهم دائر بين عسى ولعل، فما بال المشركين يقطعون أنهم مهتدون،
ونائلون عند الله الحسنى، وفي هذا الكلام ونحوه لطف للمؤمنين في ترجيح الخشية على
الرجاء ورفض الاغترار بالله، قوله تعالى: {أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام
كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله} لابد من محذوف، أي أهل سقاية
الحاج، أو جعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن أي كعمل من آمن بالله والاستفهام
للإنكار، والمراد من عمار المسجد الحرام تجميره وتحسين صورة جدرانه.
قال في الكشاف: والمعنى إنكار أن يشبه المشركون بالمؤمنين، وأعمالهم المحبطة
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بأعمالهم المثبتة، وأن يسوي بينهم، وجعل تسويتهم ظلما بعد ظلمهم بالكفر.
واعلم أن الذي في تفسير أئمة أهل البيت عليهم السلام أن هذه الآية نزلت في شأن أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وذلك أن عمه العباس بن عبد المطلب رحمه الله
ذكر ما كان يفعل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، فلما ذكر ذلك ذكر له أمير
المؤمنين عليه السلام سبقه إلى الدين والإسلام، واجتهاده في طاعة ذي الجلال
والإكرام، فلما تشاجروا بين الله فضل أمير المؤمنين ونشر ذلك وأظهره لجميع
العالمين، بالإيمان والجهاد، و أنهما أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام.
(5/388)

قال الرازي: وحاصل هذا الكلام أنه يحتمل أن يقال: هذه المفاضلة جرت بين المسلمين،
ويحتمل أنها جرت بين المسلمين والكفار، أما الذين قالوا أنها جرت بين المسلمين فقد
احتجوا بقوله تعالى بعد هذه الآية في حق المؤمنين المهاجرين: {أولئك أعظم درجة عند
الله} وهذا يقتضي أن يكون للرجوع أيضا درجة عند الله، وذلك لا يليق إلا بالمؤمن،
وأما الذين قالوا أنها جرت بين المسلمين والكافرين فقد احتجوا على صحة قولهم بقوله
تعالى: {كمن آمن بالله واليوم الآخر} وهذا يدل على أن هذه المفاضلة وقعت بين من لم
يؤمن بالله وبين من آمن بالله واليوم الآخر، والعباس احتج على فضائل نفسه بأن عمر
المسجد الحرام، ةوسقى الحاج، فأجاب الله تعالى عنه[418] بوجهين:
الأول: ما بين الله في الآية الأولى أن عمارة المسجحد الحرام إنما توجب الفضيلة إذا
كانت صادرة من المؤمنين، اما إذا كانت صادرة عن الكفار فلا فائدة فيها البتة.
الثاني: ما ذكره في هذه اية وهو أن يقال: هب أنا سلبمنا أن عمارة المسجد الحرام
وسقي الحاج توجب نوع من أنواع الفضيلة إلا أنها بالنسبة إلى الإيمان بالله والجهاد
قليل جدا، فكان ذمكر هذه الأعمال في مقابلة الإيمان بالله والجهاد خطأ؟؛ لأنه يقتضي
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مقابلة الشيء الشؤيف بالشيء الحقير جدا، وأنه باطل هذا هو الوجه في تخريج هذه
الآية، وبهذا الطريق يحصل النظم الصحيح لهذه الآية بما قبلها.
(5/389)

قلت: ويؤيد ه ما ذكره أئمتنا عليهم السلام ما رواه صاحب البلغة في سبب نزول الآية
فيما رواه محمد بن عيسى القبطي الكوفي، عن الحسن بن محبوب يرفعه إلى ألي الطفيل
صاحب أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: بينا العباس بن عبد المطلب وإسماعيل بن
شبيبة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ خرج علي بن أبي طالب عليه السلام
من بيته فقال العباس لإسماعيل: ألا تدعوا هذات الغلام فتصغر إليه نفسه، فقال
إسماعيل: هذا ابن أخيك، وأنت أحق به، فأقبل علي حتى جلس إليهما وسلم على عمه
وأنشاوا الحديث بينهم إذ قال العباس أنا سيد قريش بعد رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ولنا سقاية الحاج لا يليها غيرنا، فقال ابن شبيبة: بل نحن أعظم قريش خطرا
وأعرقهم نسبا، ولنا مفتاح البيت لا يليه غيرنا، فقال علي بن أبي طالب عليه السلام:
هل أدلكما على من هو خير منكما؟ قالا: ومن ذلك؟ قال: من ضربكما بسيفه حتى قادكما
إلى الإسلام، فقاما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكوان عليا، فأخبر العباس
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله، فقال: ((صدقت يا عم النبي أنك كذلك)) فأخبره
ابن شبيبة بما قال: فقال:((كذلك أنتم أهل البيت)) فأخبره علي بما قال، فلم يقل
النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق علي ولا كذب حتى أنزل الله تعالى الآية فتلا
جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية إلى آخر الآية فقال
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((قم يا عم فقد قضى الله بينكم)) فمن تأمل ذلك علم
ما فيه، انتهى.
قلت: ومثل هذا ذكر الهادي عليه السلام هذه المشاجرة وحكم الله فيها في باب القضاء
من كتاب الأحكام، ولما ذكر تعالى وصف الفريقين فقال: {لا يستوون عند الله} في الفضل
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والدرجة، ونفى المساواة بينهما، قال: {والله لا يهدي القوم الظالمين} لأنهم لا
يقتلون هداة فلا تحكم بالهدى ولا تسميهم به، كما قال الكميت:
(5/390)

وطائفة قد أكفروني.........
وطائفة قالوا مسيء ومذنب

فأخبر سبحانه أن الكافرون ظالمون لأنفسهم بالكفر والعصيان، وأيضا ظلموا المسجد
الحرام، فإنه تعالى جعله ليكون موضعا لعبادة ربهم الرحمن، فجعلوه موضعا لعبادة
الأوثان، فكان هذا في غاية الظلم منهم والكفران.
واعلم أنه تعالى لما ذكر تريجح الإيمان والجهاج على السقاية وعمارة المسجد الحرام
على طريق التوبيخ أتبعه بذكر الترجيح على سبيل التصريح، فقال: {الذين آمنوا وهاجروا
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله} من أهل السقاية
والعمارة عندكم، الدرجة هي المرتبة العظيمة، في عرف اشريعة، وهي في أصل اللغة
المراقي إلى الأمور العالية، ولا أعلى من الثواب[419] فسميت مراتبه درجة، أخذ من
ذلك، فأخبر سبحانه أنه من كان موصوفا بهذه الصفات الأربع كان أعظم درجة عند الله
ممن اتصف بالسقاية والعمارة، وتلك الصفات الأربع هي هذه:
فأولها: الأيمان بالله.
وثانيها: الهجرة.
وثالثها: الجهاد في سبيل الله بالمال.
ورابعها: الجهاد بالنفس.
واعلم أنه تعالى لما بين أن الموصوفين بالإيمان والهجرة أعظم درجة عند الله قال
فيهم: {وأولئك هم الفائزون} لا أنتم، والمختصون بالفوز دونكم؛ لأن هذا يفيد الحصر،
ثم قال تعالى: {يبشرهم ربهم} في القرآن وعند الموت {برحمة منه} ما أعد لهم في
الجنة، والتنكير للمبالغة، ووقوعها وراء وصف الواصف {ورضوان} تبليغ منه برحمته
{وجنات لهم فيها نعيم مقيم} لا ينقطع {خالدين فيها أبدا}.
(5/391)

قال بعضهم: واعلم أن هذه البشارة اشتملت على أنواع من الدرجات العالية، وأنه تعالى
ابتدأ فيها بالإسراف، فالإسراف نازلا إلى الأدون فالأدون، فالأولى منها وهي أعلاها
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وأشرفهال كون تلك البشارة حاصلة من ربهم بالرحمة والرضوان، فهذا هو العظيم والإجلال
من قبل الله، وقوله: {وجنات لهم} إشارة إلى حصول المنافع العطية، وقوله: {فيها
نعيم} إشارة إلى كون تلك المنافع خالصة عن المكدورات لأن النعيم مبالغة في النعمة،
ولا معنى للمبالغة في النعمة إلا خلوصها عن ممازجة المكدورات، وقوله: {مقيم} عبارة
عن كونها دائمة غير منقطعة، ثم إنه تعالى عبر عن دوامها بثلاث عبارات.
أولها: قوله: {مقيم}.
وثانيها: {خالدين}.
وثالثها: قوله: {أبدا} فحصل على مجموع ما ذكرنا أنه بشر هؤلاء المؤمنين المهاجرين
المجاهدين بمنفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم.
قال الإمام أحمد الناصر بن الهادي إلى الحق عليهما السلام: والخلود في الدار الآخرة
أكرمك الله، فهو ما نفاد له ولا غاية ولا انقطاع، ولا زوال لواحدة من الدارين،
وإنما داموا فيها بدوام المديم لا يجري عليه ما يجري على المخلوقين، ولا يساوونه
ولا يشابهونه في شيء مما فيه يتصرفون، والحمد لله رب العالمين، انتهى.
ولما ذكر هذه الأحوال قال: {إن الله عنده أجر عظيم} وكل هذا بشارة من الله وتفضيل
لإمام المسلمين علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى أهله الطاهرين .
(5/392)

وأما قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا
الكفر على الإيمان} فقال الإمام الناصر بن الهادي عليه السلام: إمنها نزلت هذه
الآية في المسلمين من أهل مكة، فالذي وصل إلينا من الخبر أن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم أمر الناس بالهجرة إلى المدينة، فجعل الرجل يقول لأبيه والرجل لأخيه
والرجل يقول لامرأته والرجل يقول لقرابته: إنا قد أمرنا بالهجرة إلى المدينة
فاحرجوا معنا، فمنهم من يسارع وتعجبه الهجرة، ومنهم من يأبا على صاحبه أن يهاجر
معه، فجعل الرجل يقول لزوجته ولولده ولأخيه ولقرابته إذا أبو عليه أن يهاجروا م عه:
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والله لئن ضمني الله وإياكم في دار هجرة بعد اليوم لا نفعتكم بشيء أبدا ولا أعطيتكم
شيئا أبدا، ومنهم من تتعلق به زوجته وعياله فيقولون: ننشدك بالله أن تدعنا على غير
شيء فنضيع ونهلك فيرق لهم عند ذلك ويرحمهم فيجلس معهم ويد ع الهجرة، فأنزل الله
تبارك وتعالى: {لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم} الآية، انتهى.
قال الرازي: اعلم أن المقصود من ذكر هذه الآية أن يكون جوابا عن شبهة أخرى ذكروها
وهي أن البراءة من الكفار غير ممكنة، وتلك الشبهة أن قالوا إن الرجل المسلم قد يكون
أبوه كافرا، والرجل الكافر قدي يكون أبوه وأخوه مسلمسا، وحصول[420] المعاطفة التامة
بين الرجل وأبيه وابنه وأخيه كالأمر المنيع، وإذا كان الأمر كذلك كانت تلك البراءة
التي أمر الله بها كالمتعذر الممتنع، فذكر الله تعالى هذه الآية لتزول الشبهة، وقد
نقل الواحدي عن ابن عباس أنه في الكهاجرين خاصة، وقد كان قبل فتح مكة من آمن لم يتم
إيمانه إلا بأن يهاجر ويصارم أقاربه الكفرة،، ويقطع الموالاة والعلائق.
قال: وهذا مشكل لأن الصحبح أن هذه السورة إنما تنزلت بعد فتح مكة، فكيف يكون حمل
هذه الآية علىما ذكروه.
(5/393)

قال: والأقرب عندي أن يكون محمولا على ما ذكرت، و هو أنه تعالى لما أمر المؤمنين
بالتبري عن المشركين، وبالغ في إيجابه، قالوا: كيف يكون مع هذه المعاطفة التامة بين
الرجل وابنه وأبيه وأمه وأخيه، فذكر الله تعالى أن الانقطاع عن الآباء والأولاد
والإخوان واجب بسبب الكفر، انتهى كلامه.
وقيل: نزلت في التسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة، فنهى الله عن موالاتهم.
قلت: وأما قولهم لما نزلت هذه الآية في المهاجرين جعل الرجل يأتيه ابنه وأبوه فلا
يلتفت إليه، ولا يشفق عليه، ثم رخص لهم بعد ذلك بقوله سبحانه: {لا ينهاكم الله عن
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم} فغير صحيح؛ لأن الآية
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غير منسوخة، وذلك أن معنى قوله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في
الدين....الآية، خلاف معنى هذه الآية، وأن المراد بها أنه لا حرج في الانفاق على من
لم يقاتل في الدين، ولم يضر المسلمين، كأهل الذمة والفساق، بما لا ضرر فيه على
المسلمين فيجوز برهم بالانفاق والإحسان إليهم، وهو خلاف الموالاةلأن الموالاة
محبتهم...........وتعظيمهم وما يؤدي إلى ذلك، والبر إليهم ليس من ذلكي في شيء،
ولهذا مدح الله سبحانه إطعام الأسير بقوله: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما
وأسيرا} والأسير يومئذ كافر، ثم إنه تعالى لما نهى عن موالات هم، وكان لفظ النيهي
يحتمل أن يكون نهي تحريم ذكر ما يزيل الشبهة فقال: {ومن يتولهم} أي يحبهم ويصادقهم
{منكم فأولئك} المحبون لهم {هم الظالمون} الكاملون في الظلم.
(5/394)

قال ابن عباس: يريد مشركا مثلهم؛ لأنه رضي بشركه، والرضا بالكفر كفر كما أن الرضى
بالفسق فسق، ثم إنه عز وجل قرر هذا الجواب بقوله تعالى لنبيه عليه وعلى آله السلام
فيمن اعتل عن القيام بأمر الله: {قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم
وعشيرتكم} أي أقاربكم {وأموال اقترفتموها} أي اكتسبتموها، والاقتراف هو الاكتساب،
قال الشاعر:
والناس في هذه الدنيا على طمع
منها فمغترف مالا..........

ثم قال: {وتجارة تخشون كسادها} أي تخافون بوارها، وعدم نفاقها، وألا يشتريها أحد
ولا يلتفت إليها، قال الشاعر:
لقد كسدت مساعيكم لدينا ... ........الذميم إلى البوار

{ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله} وإنما كان هذا تقرير لما
سبق؛ لأن جماعة من المؤمنين قالوا: يا رسول الله: كيف يمكن البراءة منهم بالكلية
فإن هذه البراءة توجب انقطاعها عن آبائنا وإخواننا وعشائرنا، وذهاب تجاراتنا وهلاك
أموالنا وخراب ديارنا................فبين تعالى أنه يجب حمل هذه المضار في الدنيا
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ليبقى الدين سالما، وقال: إن كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية أولى عندكم من طاعة
الله وطاعة رسوله، وعن المجاهدة في سبيل الله {فتربصوا} بما تحبون {حتى يأتي الله
بأمره} أي بعقوبة عاجلة ؟أو آجلة، وهو وعيد لهم.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم[421]: ((لا يطعم أحدكم طعم الإيمان حتى يحب في
الله أبعد الناس، ويبغض في الله أقرب الناس إليه)).
(5/395)

وما أحسن قول صاحب الكشاف في هذه الآية فإنه قال: هذه آية شديدة لا يرى أشد منها
كأنها تنفي على الناس ما هم عليه من رخاوة عند الدين واضطراب حبل اليقين، فلينتصف
أورع الناس وأتقاهم من نفسه، هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والثبات على دين
الله ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والإخوان، والعشائر والمال والمساكن،
وجميع حظوظ الدنيا، ويتجرد منها لأجله، أم يروي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته فلا
يدري أي ظن فيه أطوال ويغويه الشيطان على أجل حظوظ الدين فلا يبالي كأنما وقع على
أنفه ذباب فطيره، انتهلا.
وهذا كناية عن قلة الإلتفات إلى الدين، وعدم المبالات بأحكام رب العالمين، ثم قال:
{والله لا يهدي القوم الفاسقين} أي الخارجين عن طاعته إلى معصيته، وفيه إشارة إلى
أن موالاة أعداء الله وترك المهاجرة عنهم من الفسق هو الخروج من الدين والانسلاخ
عنه، وهذا أيضا تهديد، وإنما قال: {والله لا يهدي القوم الفاسقين} لأنهم لا يقبلون
الهدى فيزيدهم هدا، كما يزيد المهتدين من المؤمنين، وهذه الآية تدل على أنه إذا وقع
التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين وبين جميع مهمات الدنيا وجب على المسلم
ترجيح الدين على الدنيا.
(5/396)

واعلم أنه تعالى لما ذكر في هذه الآية أنه يجب الإعراض عن مخالطة الآباء والأبناء
والإخوان والعشائر، وعن الأموال والتجارات والمساكن، رعاية لمصالح الدين، وعلم أن
هذا شق جدا على النفوس والقلوب، ذكر بعده ما يدل على أن من ترك الدنيا لأجل الدين
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فإنه عز وجل يوصله إلى مطلوبه من الدنيا على أحسن الوجوه، ومن رجح الدنيا على الدين
فاته الدين وفاتة الدنيا، فقال سبحانه تنبيها وتسلية لأولئك: {لقد نصركم الله في
مواطن كثيرة} مثل بدر وقريظة والنظير وخيبر، وفتح مكة، وغير ذلك كثير، والمواطن جمع
موطن، وهو كل موضع أقام به الإنسان، يقال هذا موطن الحرب أي مقاماتها، قال:
وكم موطن لولاي طحت كما هو ... .........من قلة الشق منهوي

قال الواحدي: والمواطن الكثيرة غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال:
إنها ثمانون موطنا، فأعلمهم أنه تعالى هو الذي يولي نصر المؤمنين، ومن نصره فلا
غالب له، ثم قال: {يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا} فضرب الله هذا
مثلا، وذلك أن عسكر رسول الله صلى الله عليه في واقعة حنين كانوا في غاية الكثرة،
فلما عجبوا بكثرتهم صاروا منهزمين، ثم بحال الإنهزام لما تضرعوا إلى الله قواهم حتى
هزموا عسكر الكفار، وذلك يدل على أن الإنسان متى اعتمد على الدنيا فاته الدين، ومتى
أطاع الله ورحج الدين على الدنيا أتاه الله الدينيا على أحسن الوجوه، فكان هذا
تسلية لاولئك الذين أمرهم الله بمقاطعة الآباء والأبناء، والأموال والمساكن، لأجل
مصلحة الدين، وتصبيرا لهم عليها، ووعدا لهم على سبيل الرمز بأنهم إذا فعلوا ذلك،
فالله سبحانه يوصلهم إلى أقاربهم واموالهم ومساكنهم على أحسن الوجوه، فهذا تقرير
النظم، وهو في غاية الحسن.
(5/397)

واعلم أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وقد بقيت أيام من
شهر[422] رمضان خرج متوجها إلى حنين لقتال هوازن وثقيف، واختلفوا في عسكر رسول الله
صلوات الله عليه وآله وسلم ، فقال عطاء عن ابن عباس: كانوا ستة عشر ألفا، وقال
قتادة: كانوا اثنى عشر ألفا، عشرة آلاف الذين حصروا مكة وألفان من الطلقاء، وقال
الكلبي: كانوا عشرة آلاف، وبالجملة فكانوا عددا كثيرين، وكانوا هوازن وثقيف أربعة
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آلاف، فلما التقوا قال رجل من المسلمين لن نغلب اليوم من قلة، فهذه الكلمة ساءت
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المراد من قوله: {أعجبتكم كثرتكم} وقيل أنه
قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل: قالها أبو بكر، وإسناد هذه الكلمة
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيد؛ لأنه كان في أكثر الأحوال متوكلا على
الله منقطع القلب عن الدنيا وأسبابها.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: حنين واد بين مكة والطائف كان فيه القتال بين
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين قبائل من المشركين، فأعجب أصحاب النبي صلى
الله عليه وآله وسلم بكثرتهم حتى ظنوا أنهم لا يهزمون، فلما التقوا بحينين حمل
عليهم المشسركون حملة واحدة فخفت أقدامهم واختلفت قلوبهم، وثبت رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين ومعه نفر من بني هاشم فلم يبرحوا، وثبت الله أقدامهم
ونصحوا، قال الشاعر:
خلا الناس عنه في حنين بأسرهم
وولو هزيما بالرماح الشوارع
سوى الهاشميين الكرام فإنهم
ذووا الصبر تحت المرهفات القواطع
ومنهم علي خير من وطئ الحصا
قريع قريش كلها في الوقائع
سنان رسول الله في كل حومة
وكاشفها عن وجهه غير راجع
(5/398)

ومعنى قوله: {فلم تغن عنكم شيئا} أي فلم يدفع عنكم الكثيرة شيئا {وضاقت عليكم الأرض
بما رحبت} أي مع رحبها وسعتها، أي لا يجدون موضعا .............لشدة الخوف، فكأن
الأرض ضاقت عليكم من الخوف بما اتسعت، والرحب في اللغة هو الشيء الواسع، قال
الشاعر:
وأخلى لك الشام الذي ضاق رحبها
عليك ولم يهنك العيش من أجلي

ومعنى: {ثم وليتم مدبرين} أنهم انهزموا حتى بلغ أقلهم مكة، أدركتهم كلمة الإعجاب
وزل عنهم أن الله هو الناصر لا يكثر الجنود.
قال البراء بن عازب: كانت هوازن رماة، فلما حملنا عليهم انكشفوا.........على
الغنائم فاستقبلونا بالسهام، فانكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله
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وسلم، وقيل: انهزم بالناس الطلقاء، وثبت معه صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من أهل
بيته، وهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وقد أخذ شعر بغلة رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم والنبي آخذ بحكمتها يركضها إلى وجه العدو، ويقول: ((أنا النبي لا
كذب، أنا ابن عبد المطلب)) والعباس رضي الله عنه ، والفضل بن العباس، وربيعة بن
الحارث، وأيمن بن عبيد بن أم أيمن اتلخزرجي، وأسامة بن زيد.
أما علي عليه السلام فكان في غمار القوم يضارب.
(5/399)

قال في الامتناع: قال الحارث بن نوفل: فحدثني الفضل بن العباس قال: التفت العباس
يومئذ وقد........عن بكرة أبيهم فلم ير عليا فيمن ثبت فقال: شوهه فوه أفي مثل هذه
الحالة يرغب ابن أبي طالب بنفسه عن رسول الله[423] صلى الله عليه وآله وسلم وهو
صاحبه فيما هو صاحبه، يعني المواطن المشهورة به، فقلت يعض قولك لابن أخيك أما تراه
في الرهج، قال: أشعره لي يا بني، قالت: هو ذو كذا وكذا ذو البردة، قال: فما تلك
البردرة؟ قلت: سيفه يرفل به بين الأقران، فقال: بر بن بر فداه عم وخال، قال: فضرب
علي عليه السلام يومئذ أربعين مبارزا كلهم بعده حتى نفد أنفه وذكره، قال: قال وكانت
ضرباته منكرة، قال: وكانت أم عمارة رضي الله عنها في يدها سيف صارم، وأم سليم رضي
الله عنها معها خنجر قد حزمته على وسطها، وهي يومئذ حامل بعبدالله بن طلحة، وأم
سليم وأم الحارث رضي الله عنهما حين انهزم الناس يقاتلن، وأم عمارة تصيح بالأنصار،
وشدت على رجل من هوازن فقتلته وأخذت سيفه.
(5/400)

واعلم أنه تعالى لما أخبر أن الكثرة لا تنفع بين أن الذي أوجب النصر ما كان إلا من
الله عز وجل، وذلك قوله: {ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين} والسكينة
مأخوذة من السكون والاطمئنان، وبطلان الحركة والخفقان، فلما أنزل الله السكينة في
قلب رسوله وقلوب المؤمنين ثبتوا ووقفوا ولم يتزحزحوا مثل غيرهم، ولم يخفوا، وفي هذه
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الآية وتفسيرها يقول الإمام الناصر أحمد بن الهادي عليهما السلام: فلما التقوا
بحينين كسر العدو سيوفهم ثم حملوا عليهم فهزموا المسلمين هزيمة شديدة، ورسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم على بغلته وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به وهو
ابن عمه، والعباس بن عبد المطلب أخذ.........، وانهزم الناس عن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم إلا عشرة رجال كلهم من بني هاشم لم يخلطهم أحد من الناس، منهم
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله
عليه ، وفيهم نزلت هذه الآية: {فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين} الآية،
فوجبت السكينة على رسوله وعلى المؤمنين، الآية، فوجبت السكينة وفضلها له صلى الله
عليه وآله وسلم، ولما وقف معه بحنين خاصة، وبمثل هذه يعرف الحق لأهله والفضل لمن
جعله الله له وفيه، وقد قال غيرنا: إن الذين وقفوا معه نحو من ثلاثمائة رجل، وليس
ذلك بشيء، وليس الصحيح إلا عشرة من بني هاشم، وفي ذلك يقول الشاعر:
خلا الناس عنه في حنين بأسرهم

ثم ذكر الأبيات التي مر ذكرها آنفا.
(5/401)

قال عليه السلام: وقد قيل في ذلك من الشواهد ما لا يحصيه، ورجع رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم يناديهم يا معشر المهاجرين إلي، ويقول: يا معشر الأنصار إلي، ثم
يقول: أين أصحاب النفرة، فاجتمع الناس، ثم حملوا على المشركين فهزمهم الله عز وجل
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولوا مدبرين، وغنمت أموالهم وذراريهم ولهم خبر
يطول شرحه، وأنت تجد ه في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى، ثم قال: {وأنزل جنودا لم
تروها} والجنود التي لم يروها هي جموع الملائكة المقربين، وكانوا ثمانية آلاف على
خيول بلق، وقيل: خمسة، وقيل: ستة عشر ألفا، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
كفا من تراب فرمى به المشركين، ثم قال: ((انهزموا ورب الكعبة)) فانهزموا {وعذب
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الذين كفروا} بأيدي المؤمنين بالقتل والأسر، والسبي، وأخذ[424] المال، وذلك عند
رجوع المسلمين وعطفهم بعد الهزيمة على الكافرين، ثم قال: {وذلك جزاء الكافرين} أي
ذلك التعذسيب وهو جزء الكافرين، قيل: كان السبي ستة آلاف والإبل والغنم لا تحصى {ثم
يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء} من المنهزمين، أو أراد أن ناسا منهم يسلمون بعد
حنين فيتوب عليهم.
(5/402)

روي في الكشاف: أن ناسا منهم جاءول فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
قالوا: يا رسول الله أنت خير الناس وأبر الناس، وقد سبي أهلنا وأولادنا، وأخذت
أموالنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن عندي ما ترون أن القول أصدقه))
اختاروا إما ذراريكم ونساءكم وإما أموالكم، قالوا: ما كنا نعدل بالإحساب شيئا، فقام
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((إن هؤلاء جاؤنا مسلمين، وإنا خيرناهم
بين الذراري والأموال فلم يعدلوا..........فمن كان عنده شيء فطابت نفسه أن يرده
فشأنه، ومن لا فليعطنا وليكن قرضا علينا حتى نصيب شيئا فنعطيه مكانه)) قالوا: رضينا
وسلمنا، فقال: ((إني لا أدري لعل فيكم من لا يرضا، فمروا أعرافكم فليرفعوا ذلك
إلينا)) فرفعت إليه العرفا أن قد رضوا، ثم قال سبحانه: {والله غفور رحيم}يستر الكفر
بالإسلام، وينصر الولي بعد الإنهزام، قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إنما
المشركون نجس}.
قال في الكشاف: النجس مصدر، يقال: نجس نجسا، وقدر قدرا، ومعناه ونجس؛ لن معهم الشرك
الذي بمنزلة النجس، ولأنهم يتطهرون ولا يغتسلون، أو جعلوا كأنهم النجاسة بعينها،
مبالغة في وصفهم بها، انتهى.
وعن ابن عباس: أعنا بهم نجسة كالكلاب........الحسن من صافح مشركا توضى.
قال في البرهان: وهم أنجاس الأبدان كنجاسة الكلب والخنزير، وتنزه منهم المساجد كما
تنزه من الكلاب والخنازير {فلا يقربوا المسجد الحرام} الحج أو عمرة كما كانوا
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يفعلون، وقوله: {بعد عامهم هذا} وهو عام سنة تسع من الهجرة لقول علي عليه السلام:
ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك.
(5/403)

واعلم أن هذا هو الشبهة الثالثة من الشبه التي وقعت في قلوب القوم، وذلك لأنه ص لما
أمر عليا عليه السلام أن يقرأ على مشركي مكة أول سورة براءة وينبذ لهم عهدهم وأن
الله بريء من المشركين ورسوله، قال ناس من بني بكر بن وائل من التجار وآخرون من أهل
اليمن أيضا: يا أهل مكة ستعلمون ما تلقونه من الشدة، لانقطاع السبل، وفقد الحمولات،
فنزلت هذه الآية لدفع هذه الشبهة، وأجياب الله عنها بقوله سبحانه: {وإن خفتم عيلة}
أي فقرا وحاجة، قال الشاعر:
وما يدري الفقير متى غناه
وما يدري الغني متى يعيل

والمعنى إن خفتم ذلك بسبب منعهم من الحج وما كان لكم في قدومهم عليكم من المنافع في
الموسم {فسوف يغنيكم الله من فضله} من عطائه أو تفضله بوج ه آخر قيل بفتح البلاد
والغنائم، وقيل: يجزيه أهل الكتاب، وقيل: أرسل الله عليهم السماء مدرارا، فأغرر بها
خبرهم، وكثر..........، وأسلك أهل جدة وتبالة وصنعاء وحرس، وحملوا إلى مكة الطعام
والإدام، وكل ما يحتاجون إليه، وحمل إليهم من البر والبحر، فحمل أهل البر إلى
البطحاء وأهل البحر إلى جدة، فتتابع ذلك عليهم أعواما، فاخصبوا وأغناهم الله من
فضله، فكان ذلك أعود عليهم مما خافوه.
واعلم أن قوله: {فسوف يغنيكم الله من فضله} إخبار عن غيب[425] في المستقبل على سبيل
الجزم في حادثة عظيمة، وقد وقع الأمر مطابقا لذلك الخبر، فكان معجزا، ثم قال تعالى:
{إن شاء} أي إن أوجبت الحكمة إناكم، وكان مصلحة لكم في دينكم {إن الله عليم حكيم}
لا يعطي ولا يمنع إلا عن حكمة.
(5/404)

واعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المشركين ف يإظهار البراءة عنهم في أنفسهم، وفي وجوب
مقاتلتهم، وفي تبعيدهم عن المسجد الحرام، وأورد الإشكالات التي ذكروها، وأجاب عنها
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بالجوابات الصحيحة ذكر بعده حكم أهل الكتاب فقال عز وجل: {قاتلوا الذين لا يؤمنون
بالله ولا باليوم الآخر} كإيمان الموحدين بالله، أما عدم إيمانهم بالله فحيث قال
اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وإيمانهم باليوم الآخر على
خلاف ما يجب حيث قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ويقولون إن النعيم فيها
بالأصوات الحسنة والأوراح العبقة الطيبة، وينفون المآكل والمشارب.
قال في التجريد: فبين تعالى أن أهل الكتاب إذا كانوا موصوفين بصفات أربع وزجبت
مقاتلتهم، إما إلى أن يسلموا وإنا أن يعطوا الجزية، فالصفة الأولى أنهم لا يؤمنون
باليوم بالله.
والثانية: أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر.
والصفة الثالثة من صفاتهم قوله تعالى: {ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله} من الخمر
وغيرها، والمعنى أنهم لا يحرمون ما حرم في القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم، وقيل: لا يعلمون بما في التوؤاة والإنجيل، بل حرفوها وأتوا باحكام كثيرة من
قبل أنفسهم.
الرابعة قوله تعالى: {ولا يدينون دين الحق} أي لا يعتقدون في صحة دين الإسلام الذي
هو دين الحق، ولما ذكر تعالى هذه الصفات الأربع قال: {من الذين أوتوا الكتاب} من
بيان للذين لا يؤمنون، مع ما في خبره نفى عنهم الإيمان؛ لن اليهود مثنية والنصارى
مثلثة، والمقصود تميزهم من المشريكن في الحكم؛ لن الواجب في المشركين القتال أو
الإسلام، والواجب في أهل الكتاب القتال أو الإسلام أو الجزية، ثم قال تعالى: {حتى
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}.
(5/405)

قال الوحدي: الجزية ما يعطي المعاهد على عهده، وهي فعله من جزي مجزا إذا أمضى ما
عليه، أو سميت جزية لأنهم يجزون بها المن عليهم من القتل، واختلفوا في قوله عن يد.
قال في الكشاف: إما أن يراد يد المعطي أو يد الآخذ، فإن كامن المراد يد المعطي ففيه
وجهان:
أحدهما: أن يكون المراد عن يد مؤاتية غير ممتنعة؛ لأن من أبا وامتنع لم يعط يده،
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بخلاف المطيع المنقاد، ولذلك قالوا أعطى فلان يده إذذا انقاد، ألا تر إلى قولهم نزع
عن الطاعة يدع، يقال: خلق ربقة الطاعة عن عنقه.
وثانيهما: أن يكون المراد حتى يعطوها عن يد إلى يد...........غير........ولا مبعوثا
بها على يد أحد، ولكن عن يجد المعطي إلى يد الآخذ، وأما إن كان المراد يد الآخذ
ففيه أيضا وجهان:
أحدهما: أن يكون المراد حتى يعطي الجزية عن يد قاهرة مستولية للمسلمين عليهم، كما
تقول اليد في هذا لفلان.
وثانيها: أن يكون المراد يد إنعام عليهم؛ لأن قبول الجزية منهم وترك أرواحهم عليهم
نعمة عظيمة عليهم، وأما قوله وهم صاغرون فالمعنى أن الجزية توجد منهم على الصغار
والذلة وهو أن يأتي بها بنفسه ماشيا غير راكب، وسلمها وهو قائم، والمستلم جالس،
وتؤخذ...............، ويقال: أدى الجزية، وإن كان يؤديها..............في قفاه،
واختلف فيمن تضرب عليه الجزية، فعند ابي حينيفة: تضرب على كل كافر من ذمي
ومجوسي[426] وصابي وحربي إلا مشركي العرب وحدهم.
روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صالح عبدة الأوثان بالجزية، إلا
من كان من العرب، وقال لأهل مكة: ((هل لكم في كلمة إذا قلتموها دانت لكم بها العرب
وأدت إليكم الجزية العجم)).
وعند الشافعي: لا تؤخذ من مشركي العجم، وهاهنا سؤالان:
(5/406)

أحدهما: كان ابن الزوائدي يطعن في القرآن ويقول: إنه ذكر في تعظيم كفر النصارى،
قوله: {تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعو للرحمن ولدا}
فبين أن ظاهرهم لهذا القول يبلغ إلى هذا الحد، ثم أخذ منهم دينارا واحدا وقررهم
عليه، وما منهم منه.
والجواب والله الموفق: ليس المقصودمن أخذ الجزية تقريره على الكفر، بل المقصود منها
حقن دمائهم وإمهالهم مدة رجاء أنه ربما وقف في هذه المدة على محاسن الإسلام وقوة
دلائله فينتقل من الكفر إلى الإيمان.
والثاني: هل يكفي في حقن الدم دفع الجزية أم لا؟
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الجواب والله الهادي: أنه لابد معه من إلحاق الذل والصغار به، والسبب فيه أن طبع
العاقل ينفي عند تحمل الذل والصغار، فإذا أمهل الكافر مدة وهو يشاهده عن الإسلام
ويسمع دلائل صحته ويشاهد الذل والضغار في الكفر فالظاهر أنه يحمله ذلك على الانتقال
إلى الإسلام، فهذا هو المقصود من شرع الجزية، والله أعلم.
واعلم أنه تعالى لما حكم في هذه الآية على اليهود والنصارة بأنهم لا يؤمنون شرح ذلك
بقوله سبحانه: {وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله} فأخبر
تعالى عنهم أنهم أثبتوا لله ابنا، ومن جوز ذلك في حق الإله فهو ف يالحقيقة قد أنكر
الإله، وأيضا بين تعالى أنه بمنزلة الشرك، وإن كانت طرق القول بالشرك مختلفة إذ لا
فرق بين من يعبد الصنم وبين من يعبد المسيح وغيره؛ لأنه لا معنى للشرك إلا أن يتخذ
الإنسان مع الله معبودا، فإذا حصل هذا المعنى فقد حصل الشرك، بل لو تأملنا لقلنا إن
كفر عابد الوثن أخف من كفر النصارى؛ لأن عابد الوثن لا يقول أن هذا الوثن خالق
العالم وإله العالم بل يجري به مجرى الشيء الذي يتوسل به إلى طاعة الله تعالى.
(5/407)

أما النصراني فإنه يثبت الحلول والإيجاد، وذلك كفر صريح جدا، فثبت أنه لا فرق بين
الحلولية وبين سائر المشركين، وأنه إنما خصهم الله تعالى بقبول الجزية منهم لأنهم
في الظاهر ألصقوا أنفسهم بموسى وعيسى، وادعوا أنهم يعلمون بالتوراة والإنجيل، فلأجل
تعظيم هذين الرسولين المعظمين ولتعظيم كتابهما ولتعظيم أسلاف هؤلاء اليهود والنصارى
بسبب أنهم كانوا على الدين الحق حكم الله بقبول الجزية منهم.
قال عبيد بن عامر: إنما قال هذا القول رجل واحد من اليهود اسمه فنحاص بن عازورا.
والثاني: قال الحسين بن القاسم عليه السلام يعني قوما من اليهود كانوا غلو في عزير
صلوات الله عليه لما بعثه الله بعد موتنه بمدة من الزمان فقرأ لهم اتلتوراة جميعا
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وكتبها وأحاط بمعرفتها كلها وحفظها، فروي أنهم صدقوه أنه مبعوث بعدما أنكروا عليه،
وقالوا: عزير مات منذ زمان طويل، فلما رأوا ما فعل من كتابه التوراة كلها وحفظه
وروايته لجميعها غلو فيه حتى جاوزوا به الحدود، وخرجوا به عن الدين والقصد، انتهى.
قال ابن عباس: في رواية سعيد بن جبريل وعكرمة أن جماعة من اليهود أتو رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم منهم سلاك بن مسكم والنعمان بن أوفى، ........بن قيس[427]
ومالك بن الصف، وقالوا: كيف نتبعك وقد تركت ملتنا، ولا.......... أن عزير ابن الله،
فنزلت هذه الآية، وعلى هذين القولين، فالقائل بهذا المذهب بعض اليهود إلا أنه نسب
الله ذلك إلى اليهود بناء على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد، فيقال:
فلان يركب الخيول، ولعله يركب إلا واحد منها، وفلان يجالس السلاطين، ولعله لم يجالس
إلا واحد منها.
(5/408)
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تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة

الكتاب : المصابيح

والقول الثالث: لعل هذا المذهب كان..........فيهم، ثم انقطع فحكى الله ذلك عنهم،
ولا عبرة بإنكار اليهود لذلك، فكان حكاية الله عنهم أصدق، وقيل: في سبب هذا القول
أن اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام فرفع الله عنهم التوراة ومحاها عن
قلوبهم، فخرج عزير وهو غلام يسيح في الأرض، فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: إلى
أين تذهب؟ قال: أطلب العلم، فحفظه التوراة، فأملاها عليهم على ظهر لسانه لا يخرم
حرفا، فقالوا ما جمع الله التوراة في صدره وهو غلام إلا أنه ابنه، والدليل على أن
هذا القول كان فيهم أن الآية تليت عليهم فما أنكروا ولا كذبوا مه تهالكهم على
التكذيب.
وأما حكاية النصارى أنهم يقولون إن المسيح ابن الله فسبب ذلك أنه حصل بأمر اللع من
غير واسطة أب خلاف ما يعتاد ويثبتوا على قولهم، ومنهم من زعم أنه هو الله، تعالى
الله عن إفكهم وعظيم كفرهم.
(5/409)

أما قوله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، فقال الإمام الناصر أحمد بن يحيى
الهادي عليه السلام قد جاء في الرواية أن بخت نصر لما ملك بابل وظهر على بني
إسرائيل وملك بيت المقدس وهدمه، وقتل من قرأ التوراة وأحرق ما قدر عليه منها، وكان
عزيرا إذ ذاك غلاما صغيرا، فاستصغره فلم يقتله، ولو لم يقرأ أنه في التوراة، فلما
توفي عزير ببال صلوات الله عليه ورجعت بنو إسرائيل من بعده إلى بيت المقدس رجعوا،
وليس منهم إنسان يقرأ التوراة، فمكث عزير عليه السلام في موته مائة سنة، ثم بعصه
الله سبحانه ليجدد لبني إسرائيل توراتهم، ويكون لهم آية فأتاهم فقال لهم: أنا عزير
فكذبوه، وقالوا قد حدثنا آباؤنا أن عزيرا مات ببابل، فإن كنت كما تزعم عزيرا فاتل
التوراة علينا، قال: نعم، فكتبها لهم حتى فرغ، فقال: هذه التوراة، ثم إن رجلا من
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بني إسرائيل يقال له سمحان بن لحمان، وكان من أبناء الذين سباهم بخت نصر، وكان أبوه
رجلا صالحا، فقال: إن ابي أخبرني أن التوراة جعلت في جائبة والجائبة هي الحرة، ثم
دفنت في كرم لنا، فانلطقوا معي حتى أستخرجها لكم، فانطلقوا معه حتى احتفرها واستخرج
الجائبة، وفيها التوراة فعارضوها بما كتب لهم عزير فلم يجدوه غادر منها آية واحدة
مما كتب كله ولا سورة فعجبوا، وقالوا: إن الله عز وجل لم يقذف التوراة في قلب رجل
منا بعدما ذهبت في بيوتنا وقلوبنا إلى قلب رجل واحد إلا وهو ابنه فهذا شركهم بالله
عز وجل، فعند ذلك قالت اليهود عزير ابن الله، جل وتعالى وتقدس عن قول كل كافر وعلو
علوا كبيرا.
(5/410)

وأما النصارى فكان شركهم في المسيح صلوات الله عليه لما رفعه الله عز وجل إليه وحدث
من بعد عيسى صلوات الله عليه قوم لم يكونوا أدركوه ولكنهم كانوا يقرؤون التوراة
ويؤمنون بعيسى صلوات الله عليه فأتاهم رجل من اليهود يقال له يونس فغرهم في دينهم
حتى لبس عليهم[428] وأتاهم بالشبهة مثل ما ترى أكرمك الله في دهرك ممن يميل في
إدخال الجبر والتشبيه، وفساد الدين، والطعن على المحقين من الزتادقة وأهل الإلحاد،
ووضع الكتب المخالفة للقرآن، فنعوذ بالله لنا ولك من الجبرة في دينه والجهل بكتابه
والركون إلى غير مرضاته أنه قوى عزير رجع الكلام، فمنهم قال هو ابن الله فكام هذا
من قولهم وهو ثلاث فرق في الأصل القسطورية والملكانية واليعقوبية، ثم تشعبوا فعد
الثلاث على اثينتين وسبعين فرقة إلى قوله عليه السلام رجع الكلام فأدرك من أدرك من
اليهود والنصارى، وهم على منهاج من مضى يعملون مثل عملهم، ويقولون مثل قولهم،
انتهى.
واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذه الحكاية قال: {ذلك قولهم بأفواههم} يعني بمجرد
الألسن من غير حجة تعضده، بل هو لفظ فارغ عن معنى........زكالألفاظ المهملة التي هي
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أخراس، ونعم لا تدل على معاني، وذلك أن القول الدال على معنى لفظه مقول بالفم،
ومعناه مؤثر في القلب، ومالا معنى له مقول بالفم لا غير فصار قولا لا يتجاوز الفم،
ثم قال تعالى: {يضاهئون قول الذين كفروا من قبل} في تفسير هذه الآية وجوه:
الأول: أن المراد أن هذا القول من اليهود والنصارى يضاهي قول المشركين عن الملائكة
أنهم بنات الله.
الثاني: الضمير إلى النصارى أي قولهم المسيح ابن الله يضاهي قول اليهود عزير ابن
الله؛ لأنهم أقدم منهم.
الثالث: أن هذا القول من النصارى يضاعي قول ق
(5/411)

دمائهم، يعني أنه كفر أو معناه أن أهل الكتاب الذين كانوا في زمن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم يضاهي أي يشابه قولهم قول قدمائهم، يعني أنه كفر قديم غير محدث.
قال الإمام الناصر أحمد بن الهايدي عليهما السلام يضاهون يعني يواطئون الذين كفروا،
والمضاهاة المواطاة والمساواة والمعاينة والمشابهة والمشاكلة، فهذه كلها تقتضي معنى
واحد، قال الشاعر ابن ذكوان السعدي لمعاوية بن أبي سفيان:
أترجوا يا بن هند أن تضاهي
عليا خير من وطئ النعالا
وصي محمد إذا لا يواطي
..........................................

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى يضاهون أي يوافقون قول الذين كفروا من
قبلهم، وشبهوا الله بالمخلوقين بجهلهم، والمضاهاة يهي الموافقة، قال الشاعهر:
وضاها بي ال....... وكل حلو ... من القالود والعنس الرقيق

وفي البرهان: المضاهاة مأخوذ من قولهم: امراة ضهيا، إذا لم يحسن بسببها بالرجال،
انتهى. فالمضاهاة المشابهة.
قال الفراء: يقال: ضاهيته ضها ومضاهاة وهو قول أكثر أهل اللغة في المضاهاة، وقال
بعضهم: المضاهاة المتابعة، فلان يضاهي فلانا أي يتابعه، ثم قال سبحانه: {قاتلهم
الله أنى يؤفكون} أي لعنهم الله كيف يصرفون وكيف يعدلون عن الحق بعد هذا البيان،
ويكابرون ويطيعون من دعاهم إلى ذلك، ويقلدون، وهذا تعجيب للنبي صلى الله عليه وآله
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وسلم والمؤمنين، أي هم أحق، فإن يقال لهم هذا القول تعبجا من ساعة قولهم كما يقال
القوم ركبوا شيعا قاتلهم الله ما أعجب فعلهم، والإفك الصرف، يقال: افك الرجل عن
الخبر، أي قلب وصرف، ورجل مأفوك أي مصروف عن الخبر، وهذا التعجب إنما هو راجع إلى
الخق، والله تعالى لا يتعجب من شيء، ولكن هذا الخطاب على عادة العرب في
مخاطبتهم[429]، والله عجب نبيه من تركهم الحق، وإصرارهم على الباطل.
(5/412)

واعلم أنه تعالى وصف اليهود والنصارى بضرب آخر من الشرك فقال: {اتخذوا أحبارهم
ورهبانهم أربابا من دون الله} الأحبار: العلماء، واحدهم حبر، سمي بذلك لأنه يحبر
المعاني، أي يحسنها بالبيان عنها، قال الشاعر:
ما كان يعلم هذا الدين من أحد
بعد النبي سوى الحبر ابن عباس

أي سوى العالم ابن عباس، وقيل: الحبر إنما سمي حبرا لأنه يحفظ العلم كحفظ حبر
المداد الذي يكتب به وبغيره من السواد، والمعنى أنهم جعلوا علماؤهم الذين هم
أحبارهم سادة من دون الله يطيعونهم ويقبلون قولهم بلا حجة على قولهم ورهبانهم عباد
النصارى، والراهب الذي تمكنت الرهبة والخشية من قلبه، وظهرت آثار الرهبة على وجه
ولباسه؛ لأن الراهب هو الذي يرهب الله تعالى ويخافه، قال الشاعر:
وإني لآتي ما أتيت وإنني
لما اقترفت نفسي علي لراهب

ولما كثر في الاستعمال صار الإخبار محضا بعلماء اليهود من ولد هارون والرهبان
بعلماء النصارى من أصحاب الصوامع.
وأما قوله: {أربابا من دون الله} فليس المراد أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم،
بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم بالمعاصي، وتحليل ما حرم وتحريم ما
أحل، كما يطاع الرب.
قال بعض أئمتنا عليه السلام: كما فعلت جهلة هذه الأمة أطاعوا علماؤهم وقلدوا
كبراؤهم أمر دينهم، فصدوهم عن الحق، وأمالوهم عن طريق الرشد، واعطوهم من الروايات
والكذب ما فارقوا به القرآن، وخالفوا فيه الرحمن من قتلهم الأدلة، وإفسادهم في
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معروض الملة، فالله المستعان.
(5/413)

فإن قيل: إنه تعالى لما كفرهم بسبب أن أطاعوا الأحبار والرهبان فالفاسق يطيع
الشيطان فوجب الحكم بكفره كما هو قول الخوارج؟ فجوابه وبالله التوفيق: إن الفاسق
وإن كان يقبل دعوة الشيطان إلا أنه لا يظمعه، لكن يلعنه ويستخف به، وإنما قيل ذلك
منه لموافقته هوى نفسه وبلوغ شهوته، وأما أولئك الأتباع فكانوا يقبلون قول الأحبار
والرهبان ويظمونهم، فظهر الفرق والله أعلم، مع أنه يصح إطلاق الكفر على الفاسق،
ويراد به كفر النعمة لقيام الأدلة على ذلك، وهو قول قدماء أئمتنا عليهم السلام ،
وقد ذكر الإمام الناصر عليه السلام في كتاب البساط من الأدلة على ذلك ما لا مزيد
عليه فليطالعه منصف مرتاد للحق، ثم قال سبحانه: {والمسيح ابن مريم} أي جعلوه ابنا
لله وأهلوه للعبادة، ألا تر إلى قوله: {قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين}.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: إنما سمي المسيح لسماحته وهجرته إلى الرحمن،
والمسيح في لغة العرب هو الماء الذي يسيل ويتحرك مصمما على حاله، قال الشاعر:
إذا الجياد حصن بالمسيح
(5/414)

أي فض بماء الغرق الذي يسيل، ثم قال تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا} أي
أمروا من جهة العقل والسمع من التوراة والإنجيل، يقول عيسى لهم أنه من يشسرك بالله
فقد حرم الله عليه الجنة، وجميع الكتب الإلهية ناطقة بذلك، وقوله تعالى: {لا إله
إلا هو سبحانه عما يشركون} تنزيه عن الإشرك به، واستبعاد له، ويجوز ان يكون الضمير
في أمروا للملحدين أربابا أي ما أمروا هؤلاء الذين هم عندهم أرباب إلا ليعبدوا الله
ويوحدوه، فكيف يصح أن يكونوا أربابا وهم مأمورون مستعبدون مثلهم، ثم أخبر تعالى عن
نوع ثالث من الأفعال القبيحة الصادرة من رؤساء اليهود والنصارى[430] وهو سعيهم في
إبطال أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجدهم في إخفاء الدلائل على صحة شرعة وقوة
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دينه، فقال عز وجل: {يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم} مثل حالهم في طلبهم أن
يبطلوا نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالتكذيب، فحال من يريد ينفخ في نار عظيم
مثبت في الآفاق ليطفيه بنفخه، ويطمسه، والله يريد أن يزيده نورا، ويبلغه الغياية
القصوى من الإشراق والإضاءة، والمراد من النور الدلائل الدالة على صحة نبوته صلى
الله عليه وآله وسلم وهي أمور كثيرة:
أحدها: المعجزات القاهرة الذي ظهرت على يده، فإن المعجز إما أن يكون دليلا على
الصدق فحيص ظهر المعجز لابد من حصول الصدق، فوجب كون محمد صلى الله عليه وآله وسلم
صادقا، وإن لم يدل على الصدق قدح ذلك في نبوة موسى وعيسى عليهما السلام .
وثانيها: القرآن العظيم الذي ظهر على محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه من أول
عمره إلى آخره ما تعلم وما طالع، وما استفاد وما نظر في كتاب، وذلك من أعظم
المعجزات.
(5/415)

وثالثها: أن حاصل شريعته تعظيم تالله بالثناء عليه والإنقياد لطاعته، والخضوع
لعزته، وصرف النفس عن حب الدنيا والترغيب في سعادات الآخرة، والعقل يدل على أن لا
طريق إلى الله إلا من هذا الوجه.
ورابعها: أن شرعه كان خاليا عن جميع العيوب فليس فيه إثبات ما لا يليق بالله تعالى،
وليس فيه دعوة إلى غير الله، وقد ملك البلاد العظيمة وما غير طريقته في استحقار
الدنيا وعدم الإلتفات إليها، ولو كان المقصود طلب الدنيا لما بقي الأمر كذلك، فهذه
الأحوال دلائل نيرة، وبراهين باهرة في صحة قولهم، ثم إنهم بكلماتهم الركيكة
وشبهاتهم السخيفة، وأنواع
كيدهم ومكرهم أرادوا إبطال هذه الدلائل، فكان هذا جاريا مجرى من يريد إبطال نور
الشمس، بسبب أن ينفخ فيه، وكان ذلك باطل، وعمل ضائع، فكذا هذا فهذا هو المراد من
قوله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وؤالله أعلم.
ثم إنه تعالى وعد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مزيد النصرة والقوة، وإعلاء
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الكلمة، وكمال المرتبة، فقال عز وجل: {ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره
الكافرون}.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام أي قهر وغلب الله، وأصل الإبا هنا هو الامتناع في
كلام العرب، انتهى.
ولا يقال: كيف جاز أن يكون الاستشثناء المقرع في الواجب؛ لأن معنى ويأبى الله أي
ولم يرد الله إلا أن يظهر دينه؛ لأن أبا قد جرى مجرى النفي، ألا تر كيف قوبل يريدون
أن يطفئوا نور الله، فقوله: ويأبى الله وكيف أوقع موقع ولا يريد الله إلا أن يتم
نوره، وإنما سمى الدلائل بالنور؛ لأن النور به يهتدا إلى الصواب في الأديان.
واعلم أنه تعالى لما حك ى عن الأعداء أنهم يحاولون إبطال أمر محمد صلى الله عليه
وآله وسلم وبين سبحانه أنه يأبا ذلك الإبطال وأن يتم أمره، بين كيفية ذلك الإتمام
فقال: {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق}.
(5/416)

قال في البرهان: يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تهالى إلى خلقه
بالهدى ودين الحق، الهدى الدليل ودين الحق المدلول عليه، وقيل: إن معناهما واحد
ولكن جمع بينهما ليغاير اللفظ، ثم قال: {ليظهره على الدين كله} أي ليظهر دلائله
وحججه، وقد فعل الله ذلك برغم من كرهه من المشركين، وروينا أن لهذه الآية سببا وذلك
أنه كان لقريش رحلتان: رحلة الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن والعراق، فلما
أسلموا انقطع عنهم الرحلتان للمباينة في الدين، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه
وآله وسلم فأنزل الله تعالى[431] عليه: {ليظهره على الدين كله} يعني في بلاد
الرحلتين، وقد أظهره الله عز وجل فيهما، انتهى.
قال بعض المفسرين: أما ظهوره على الدين بالحجة والبيان فضعيف، قال: لأن هذا وعد
بأنه تعالى سيفعله، والتقوية بالحجة والبيان كانت حاصلة من أول الأمر، ويمكن الجواب
عنه بأن في مبدأ الأمر كثرؤت الشبهات بسبب ضعف المؤمنين واستيلاء الكفار ومنع
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الكفار سائر من التأمل في تلك الدلائل أما بعد قوة ودلائل الإسلام عجزت الكفار
وضعفت الشبهات فقد أظهر دلائل الإسلام، فكان المراد من تلك البشارة هذه الزيادة،
والله أعلم.
واعلم أنه تعالى لما وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء الربوبية
والترفع على الخق وصفهم بعد ذلك بالطمع والحرص على ؟أخذ أموال الناس، فقال سبخانه:
{ياأيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل}
يأخذون الرشاء في الأحكام، والتخفيف في الشرائع.
قال في البرهان: والباطل يعم في أخذ كل مبجرم، وإنما عبر عن الأخذ بالأكل؛ لأن كل
ما يأخذونه من هذه الأموال هي أثمان ما يأكلون، وقدي يطلق على أثمان
المأكول.........الأكل، قال الشاعر:
درى الآكلين الماء لوما فما أرى ... ينالون خيرا بعد أكلهم الما
(5/417)

أي أثمان الماء، انتهى.
وقد عرفت أن الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى بحسب الهرف العلماء منهم فالله
سبحانه حكى عن كثير منهم أنهم ليأكلون أموال الناس بالباطل، وصفهم في هذه الآية
بالطمع والحرص على أخذ أموال الناس تنبيها على أن المقصود من إظهار تلك الربوبية
والمجبر والفخر أخذ أموال الناس بالباطل.
(5/418)

قال بعض المفسرين: ولعمري من تأمل في أحوال النياس والتزوير في زماننا وجحد هذه
الآيات كأنها ما نزلت إلا في شانهم، وفي شرح أحوالهم، فترى الواحد منه م يدعي أنه
لا يلتفت إلى الدنيا، ولا يعلق خاطره بجيميع المخلوقات، وأنه في الطهارة والعصمة
مثل الأنبياء المقربين، حتى إذا آل الأمر إلى الرغيف الواحد تراه يتهالك ويتحمل
نهاية الذل والدناءة في تحصيله، ثم قال عز وجل: {ويصدون عن سبيل الله} أي يصرفون
الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد أنهم كانوا يأخذون منهم
أموالهم، فكذلك كانوا يصدون عن سبيل الله؛ لأنه كانوا يحملونهم على متابعتهمك عن
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متابعة الأحبار من الخلق والعلماء من أهل الزمان، وفي زمان محمد صلى الله عليه وآله
وسلم كانوا يبالغون في المنع عن متابعته بجميع وجوه المكر والخداع، ولما كان غاية
مطلوب الخلق في الدنيا المال والجاه بين الله تعالى في صفة الأحبار والرهبان كونهم
مسعوفين بالأمرين، أما المال فهو المراد من قوله: ليأكملون أموال الناس، وأما الجاه
فهو المراد بقوله ويصدون عن سبيل الله فإنهم لو أقروا بأن محمدا صلى الله عليه وآله
وسلم على الحق لزمهم متابعة محمد، وحينئذ كان يبطل جاههم ويزول حرم تهم، فلأجل
الخوف من هذا المحذور كانوا يبالغون في المنع من متابعة محمد صلى الله عليه وآله
وسلم، ويبالغون في إلقاء الشبهات وفي استخراج وجوه المكر والخديعة، وفي منع الخلق
عن قبول يدينه الحق، والانتفاع بمنهجه الصحيح، ثم قال: {والذين يكنزون الذهب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} يحتمل أن يكون المراد بالكانزين هم
الأحبرا والرهبان، ليدل على اجتماع خصلتين مذمومتين فيهم: أخذ الرشا[432] وكنز
الأموال، والظن بها عن الإنفاق في سبيل الخير، ويحتمل أن يراد المسلمون الكانزون،
وقرن بينهم وبين المرتشين من اليهود
(5/419)

والنصارى تغليظا ودلالة على أن المرتشي منهم والكانز منكم شواء في استحقاق البشارة
بالعذاب، وهي بشارة توبيخ، ويحتمل ان يكون المراد منه كل من كنز المال، ولم يخرج
منه الحقوق الواجبة، سواء مان من الأحبار والرهبان أو كان من المسلمين، ولا شك أن
لفظ لفظ مجمل لكل واحد من هذه الوجوه، وقد ذهب إلى كل وحد من هذه الوجوه الثلاثة
قوم.
عن زيد بن وهب قال: مررت بأبي ذر رحمة الله عليه فقلت: يا أذا ذر مكا أتا بك هذه
اليلاد؟ فقال: كنت بالشام فقرأت: {والذين يكنزون الذهب والفضة} فقال معاوية: هذه
الآية في أهل الكتاب، فقلت: إنها فيهم وفينا، فصار ذلك سببا للوحشة بيني وبينه،
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فكتبت إلى عثمان شكوا، فكتب إلي عثمان أن أقبل إليه، فلما قدمت المدينة انحرف الناس
عني كأنهم يروني من قبل فشكوت ذلك إلى عثمان فقال: نح لي قريبا، فقلت: إني والله لا
أدع ما كنت أقول.
وعن الأحنف قال: لما قدمت الم
دينة رأست أبا ذر يقول: بشر الكامنزين بوضف يحمى عليها في نار جهنم، فتوضع على حلمة
يدي أحدهم حتى تخرج من بعض كتفه، وتضوع عن بعض كتفه حتى نخرج من حلمة يديه، فلما
سمع القوم ذلك تركوه فاتبعوه، وقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم، فقال: ما
عسى تصنع قريش، وقيل: نسخت الزكاة آية الكنز، وقيل: هي ثابتة، وأراد بترك الإنفاق
تبع الزكاة.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان باطنا)) والله
أعلم.
والكنز الذي تعرفه العرب ما دفن في الأرض وأخفي من الأموال، وخبي لريب الدهور
وحوادث الأيام، وذلك عندهم غير مجهول ولا منكر، قال الشاعر يعاتب قوما:
ألم تر أني كنت كنزا لقومكم ... وعدا عزيزا لا تمادا ولا نزر

يقول: إني كنت لهم مثل الماء المكنوز ينيتفع برفده، والعد عند العرب فهو المورد
العزيز من المناهل فافهم هذا إن شاء الله تعالى، ذكره الإمام الناصر أحمد بن يحيى
بن الهادي عليهما السلام .
(5/420)

قال في البرهان: وهذا الكنز المستحق عليه هذا الوعيد هو كل ما اوجبت فيه الزكاة فلم
تؤدي زكاته، سواء كان مدفونا أو غير مدفون، وروينا عن أمير المؤمنين عليه السلام
أنه قال: الكنز هو أربعة آلاف درهم أو ما زاد عليه، ولما نزلت هذه الآية، قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((تبا للذهب تبا للفضة)) قال: فشق ذلك على من سمعه
من المسلمين فقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال: ((لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة مؤمنة
تعين أحدكم على دينه)).
والكنز في اللغة: هو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض، سواء كان ظاهرا على الأرض أو
مدفونا فيها، ومنه كنز التكر، قال الشاعر:
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لا در درك إن أطعمت نازلهم ... فرق الجيني وعندي البر مكنون

والجني سويق....، فإن قيل: فقد قال: {والذين يكنزون الذهب والفضة} فذكر جنسين، ثم
قال: {ولا ينفقونها} ويلا يبيعونها لترجع الكناية إليهما، فعن ذلك جوابان:
أحدهما: أنه أراد به الكنوز لا ينفقونها في سبيل الله.
والثاني: ذكر ذلك اكتفاء بذكر أحدهما عن الآخر، بدلالة الكلام عن اشتراكهما فيه،
كما قال تعالى:{وإذا[433]رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} ولم يقل إليهما، وكقول
الشاعر:
إن شرخ الشباب والشعر الأسـ ... ـودإن لم ......كان....
(5/421)

ثم إنه عز وجل غلظ ذلك الوعيد بما ذكره بعد هذا من قوله: {يوم يحمى عليها في نار
جهنم} المعنى أن النار توقد ذات حمة وحر شديد على الذهب والفضة، من قولهم: نار
حامية، وأصله تحمى النار عليها لانتقال الاسناد عن النار إلى عليها {فتكوى بها
جباههم} لأنهم رووها عن الفقراء، أو لأنهم كثروها لطلب الوجاهة عند الناس؛ لأنهم لم
يطلبوا بأموالهم حيث لم ينفقونها في سسبيل الله، إلا الأغراض الدينوية من وجاهة
الناس وتقدم، وأن يكون ماء وجوههم مصونا عندهم يتلقون بالجميل ويحيون
بالإكرام...............، ثم قال: فتكوى بها{جنوبهم} لأنهم.....
(5/422)

بها عن الفقير، وأكلوا الطيبات فتصلعوا منها، ثم قال: {وظهورهم} لأنهم ولوها
الفقراء، ولأنهم ألبسوها الثياب الفاخرة، كما ترى أغنياء زمانك، وهذا وجه اختصاص
هذه الأغضاء، ويمكن أن يكون المراد بذكر هذه الأعضاء العموم؛ لأنها معظم البدن،
فالمعنى أنهم يكوون على الجهات الأربع، أما من مقدمة مقدمه فعلى الجبهة، وأما من
خلفه فعلى الظهر، وأما من يمينه ويساره في الجنبين، وإنما غلظ هذا الوعيد لما في
طباع النفوس من الشح بالأموال ليسهل تغليظ الوعيد إخراجها في الحقوق، ثم إنه تعالى
قال: {هذا ما كنزتم لأنفسكم} والتقدير فيقال لهم هذا ما أكنزتم لأنفسكم، والغرض منه
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تعظيم الوعيد؛ لأنهم إذا عاينوا ما يعذبون به من درهم أو دينار أو من صفحة معمولة
منهما، أو من أحدهما جوزوا فيه أن يكون غير الحق الذي متعه، وجوزوا غير ذلك، فعظم
الله تبكيتهم بأن يقال لهم: هذا ما أكنزتم لأنفسكم، لم تؤثروا به رضاء ربكم، ولا
قصدتم بالإنفاق منه نفع أنفسكم والخلاص من عقاب ربكم، فصرتم كأنكم ادخرتموه ليجعل
عقابا بكم على ما تشاهدونه، ثم قال عز وجل: {فذوقوا ما كنتم تكنزون} أي اطعموا
مرارته، ومعناه ما لم تصرفوه في منافع دينكم ودنياكم، كما أمركم الله به فذوقوا
وبال ذلكم به لا بغيره.
(5/423)

واعلم أنه تعالى أخبر عن نوع صالص من قبائح أعمال اليهود والنصارى والمشركين، وهو
إقدامهم على.........، وتغيير أحكام الله تعالى، وذلك لأنه تعالى حكم في كل وقت
بحكم خاص، فإذا غيروا تلك الأوقات نسب الشيء، فحينئذ كان ذلك سعيا بينهم في يتغيير
أحكام الله بحسب أهوائهم، فكان ذلك زيادة في كفرهم وخزيهم، فقال سبحانه: {إن عدة
الشهور عند الله} ف يعلمه {اثنا عشر شهرا} عي المحرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد
ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذوا القعدة وذو الحجة، ثم قال: {في كتاب الله} أي فيما
أثبته وأوجبه في حكمه الواقع {يوم خلق السماوات والأرض} والكتاب في هذا الموضع هو
ا؟لإيجاب والحكم، كقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص} {كتب عليكم الصيام} {كتب ربكم
على نفسه الرحمة} والمقصود بيان أن هذا الحكم حكم محكوم به منم أول خلق العالم،
وذلك يدل على المبالغة والتأكيد.
قال أبو علي الفارسي: لا يجوز أن يتعلق قوله في كتاب الله بقوله عدة الشهور؛ لأنه
يقتضي الفصل بين اصلة والموصول بالخبر الذي هو اثنا عشر، وأنه لا يجوز.
وقال بعض المحققين: في تفسير هذه الآية وجوه:
الأول: أن يقول قوله عدة الشهور مبتدأ وقوله اثنا عشر الخبر، وقوله في كتاب الله
يوم خلق السماوات والأرض[434] ظروف، أبدل البعض من البعض، والتقدير: إن عدة الشهور
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عند الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، والفائدة في ذكر هذه الابدالات
المتوالية تقرير أن ذلك العدد واجب مقرر في علم الله في أول ما خلق الله بالعالم.
(5/424)

والثاني: أن يكون في كتاب الله متعلق بمحذوف يكون صفة للخبر، وتقديره اثنا عشر شهرا
مثبتا في كتاب الله، ثم لا يجوز أن يكون المراج بهذتا الكتاب كتاب من الكتب؛ لأنه
متعلق بقوله يوم خلق السماوات والأرض، وأسماء الأعيان لا تتعلق بالظروف، فلا تقول
غلامك يوم الجمعة، بل الكتاب هنا مصدر، والتقدير أن عدة الشهور عند الله اثناء عشر
شهرا في كتاب الله، أي في حكمه الواقع يوم خلق السماوات والأرض.
(5/425)

قال الإمام الناصر أحمد بن يحيى بن الهادي عليهما السلام: فزعم غيرنا من العامة ومن
لا علم له بمعرفة التوحيد أن الكتاب الذي عني هاهنا هو الإمام الذي عند الله عز
وجل، وهو اللوح المحفوظ، زعموا كتبه على قولهم يوم خلق السماوات والأرض، فلزمهم
الخطأ في قولهم هذا مرتين، وفارقوا أهل الدين والمعرفة واليقين، فافهم أكرمك تالله
كيف أحالوا وغاطو وكيف لم يميزوا وخلطوا، إذ زعموا أن صم لوحا محفوظا فيه كتاب
مكتوب، فإن زعموا أن اللوح المحفوظ لم يزل مع الله عز وجل لزمهم الكفر بقولهم شيء
لم يزل مع الله، عز وجل عن ذلك، فإن قالوا: إنه كتب اللوح يوم خلق السماوات والأرض
ألزموه صفة المحتاج إلى الكتاب والأولاح التي تحفظ لأهلها ما فيها حتى لا ينسبونه
ولا يغلطون فيه، وألزموه أنه غير عني من اللوح الضامن لما ضمن من السباب، وهذا ما
لا يليق بالعزيز الوهاب، الغني عن كل كتاب، والخطأ الآخر قولهم: إنه كتب في اللوح
المحفوظ الكتاب الذي قالوا، وقد أوجبوا أنه كان في يوم من الأيام لما خرج عليهم
التيعبير في القرآن بالكلام، وليس الأمر فيه على ما ظنوا، ولا على ما توهموا لقول
الله أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، فصح أنهما لم
(1/13)



يكونا فكونها عز وجل فكانتا، وان الشهور والأيام والسنين والدهور لم تعرف إلا
بالسماوات وابلأرض، والشمس والقمر، والنجوم والليل والنهار، الذين لم يعرفا إلا
بخلق السماوات والأرض، وهذا هو المحال، فإن قالوا: إنها لم تزل مع الله عز وجل في
القدم كفروا وخرجوا من المعقول، ومن التوحيد؛ لأن العقول لا تدل على يوم بلا ليل
ولا نهار، ولا شمس ولا قمر، ولا أمر من الأمور يستدل بها على يوم موجود بلا ليل ولا
نهار ولا شمس ولا قمر، وهذا نفس المحال الذي لا شك فيه أحد، فافهم هذا الباب أعانك
الله سبحانه وأرشدك، انتهى.
(5/426)

قال في البرهان: وإنما كانت اثنا عشر شهرا لموافقة الأهلة، ولنزول الشمس في اثني
عشر برجا، تجري فيها بعلى حساب متفق، كما قال الله تعالى: {والشمس والقمر حسبانا}
{والشمس والقمر بحسبان} انتهى.
وأما قوله تعالى: {منها أربعة حرم} فقد روى بعض المفسرين أنهم قد أجمعوا على أن هذه
الأربعة منها ثلاثة سرد وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب،
والمراد بالحرم تعظم انتهاك المحارم فيها، فالمعصية فيها أشد عقابا، والطاعة فيها
أكثر ثوابا، والعرب كانوا يعظمونها جدا، حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه لم يتعرض له.
قال في الكشاف: والمعنى رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه، وعاد الحج في ذي
الحجة[435]وبطل.......الذي كان في الجاهلية، ثم قال تعالى: {ذلك الدين القيم}
الإشارة في ذلك إما إلى قوله إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراض في كتاب الله،
ولا أزيد ولا انقص، أو إلى قوله منها أربعة حرم.
قلت: والأول أولى وهو أن الإشارة إلى شهور السنة كلها، وأن الاعتبار بالقمر فيها هو
الدين القيم، أي دين إبراهيم وإسماعيل وتمسكت به العرب وراثة منهما؛ لأن الكفار
سلموا أت الأربعة منها حرم إلا أنهم بسبب النسية ربما جعلوا السنة ثلاثة عشر شهرا،
وكانوا يغيرون مواقع الشهور، والمقصود من هذه الآية الرد على هؤلاء، ويوجب حمل
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اللفظ عليه.
قال بعض المفسرين: قال أهل العلم الواجب على المسلمين بحكم هذه الآية أن يعتبروا في
بيوعهم..........ذنوبهم، وأحوال زكاتهم، وسائر أحكامهم السنة العربية بالأهلة، ولا
يجوز لهم اعتبار السنة العجمية والرومية، ثم قال عز وجل: {فلا تظلموا فيهن أنفسكم}
أي لا تظلموها بمعاصي الله، والضمير في قوله فيهن فيه قولان:
أحدهما: وهو قول ابن عباس أن المراد فلا تظلموا في الشهور الاثني عشر أنفسكم،
والمقصود منه الإنسان من الإقدام على الفساد مطلقا في جميع العمر.
(5/427)

والقول الثاني: وهو قول الأكثرين أن الضمير في قوله فيهن عائدا إلى الأربعة الحرم،
قالوا: والسبب فيه أن لبعض الأوقات أثر في زيادة الثواب على الطاعات والعقاب على
المحظور.
قال في البرهان: فإن قيل: فلم جعل بعض الشهور أغلظ حرمة من بعض، قيل: ليكون كفه عن
المعاصي ذريعة إلى استدامة الكف في غيرها توطية للنفس على فراقها مصلحة منه في
عباده ولطفا بهم، ثم قال تعالى: {وقاتلوا المشركين كافة}.
قال ابن عباس: قاتلوهم..............بعضهم يترك القتال كما أنهم يسجلون قتال
جميعكم، وقيل: قاتلوهم بأجمعكم غير مختلفين في مقاتلة الأعداء {كما يقاتلونكم كافة}
أي قاتلوهم جميعا كما يقاتلونكم جميعا.
قال الفراء: معنى كافة أي جميعا، والكافة لا تكون مذكرة ولا مجموعة على عدد الرجال.
قال الزجاج: كافة منصوبة على الحال من الفاعل أو المفعول، ولا يجوز أن يثنى ويجمع
كما أنك إذا قلت قاتلوهم عامة لم تثن ولم تجمع، وكذلك خاصة، ثم قال: {واعلموا أن
الله مع المتقين} يريد مع أوليائه الذين يخشونه في أداء الطاعات والإجتناب عن
المحرمات، أي ضامن لهم لا يغيب بصره عنهم، حثهم على التقوى بضمان النصر لأهلها،
قوله تعالى: {إنما النسيء زيادة في الكفر} لأن الكافر كلما أحدث معصية ازداد كفرا،
فزاد بهم رجسا إلى رجسهم، وكالمؤمن إذا أحدث طاعة ازداد إيمانا وهم يستبشرون.
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قال في البرهان: أما النسي في الأشهر فهو تأخيرها، مأخوذ من بيع النسيئة، ومنه
قوله: {ما ننسخ من آية أو ننسها} أي نؤخرها، ونسئ الأشهر قولان:
أحدهما: أنهم كانوا يؤخرون السنة أحد عشر يو ما حتى يجعلوا المحرم صفر.
(5/428)

والثاني: أنهم كانوا يؤخرون الحج في كل سنتين شهرائ1، يحج المسلمون في ذي الحجة
عامين ثم حجوا في المحرم عامين، ثم حجوا في صفر عامين، ثم في القعدة عامين، ثم حج
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع في ذي الحجة، فذلك حين يقول: إن
الزمان قد استدار كيوم هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وكان المنادي بالنسيء
في الموسم على ما بلغنا من كنانة، قال عمرو بن قييس:
ألسنا الناسئين على معد
شهور الحل نجعلها حراما

وأول من نسئ الشهور بشر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة، فحرم الله بهذه الآية
النسيء وجعله زيادة في الكفر، انتهى.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: كان أهل الجاهلية فيما روي إذا[436] احتاجوا إلى
القتال في الأشهر الحرم............منها أياما يحلونها لحاجتهم ويحرمون بعد ذلك
أياما بعددها من زمانهم، ويسمونها النسيء بمنزلة نسء الدين وهو النظرة بين
المتداينين، قال الشاعر:
ونحن الناسئون على معد ... شهورهم الحرام إلى الحليل
نحرم تارة ونحل أخرى ... لنا وبنا الممر مع السحيل

أما قوله تعالى: {يضل به الذين كفروا} عن ملة إبراهيم، فهذه قراءة العامة، وهي حسنة
لإسناد الضلال إلى الذين كفروا، ولأنهم كانوا ضالين في أنفسهم فقد حسن إسناد الضلال
إليهم، وإن كانوا مضلين لغيرهم حسن أيضا؛ لأن المضل لغيره ضال في نفسه، وقرأ أهل
الكوفة يضل بضم الياء وفتح الصاد ومعناه أن كبراءهم يضلونهم على هذا التأخير في
الشهود، فأسند الفعل إلى المفعول، كقوله في هذه الآية: {زين لهم سوء أعمالهم} أي
زين لهم حاملوهم عليه، وقرأ ابو عمرو في رواية من طريق ابن مقسم يضل به الذين كفروا
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تابعتهم والآخذين بأقوالهم، واعلم أن الضمير في قوله به وفي قوله: {يحلونه عاما
ويحرمونه عاما} عائد إلى النسيء.
(5/429)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: والمعنى أنهم يحلونه عند حاجتهم إليه سنة،
ويحرمونه إذا استغنوا عن القتال فيه سنة أخرى، والعام هو السنة وهو الحول، كل ذلك
سواء في المعنى والقول.
قال في الكشاف: ذولك أنهم كانوا أصحاب حروب وغارات، فإذا جاء الشهر الحرام وهم
محاربون شق عليهم ترك المحاربة فيحلونه ويحرمون مكانه شهرا آخر، حتى رفضوا تخصيص
الأشهر الحرم بالتحريم، فكانوا يحرمون من شتى شهور العام أربعة أشهر، وذلك قوله:
{ليواطئوا عدة ما حرم الله} أي ليوافقوا العدة التي هي الأربعة المحرمة ولا
يخالفوها، وقد خالفوا التخصيص الذي هو أحد الواجبين فلا..........تحريم غيرها،
وربما أزادوا في عدة الشهور فيجعلونها ثلاثة عشر وأربعة عشر ليتسع لهم الوقت، ولذلك
قال عز وجل: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا} من غير زيادة زادوها.
روي أنه حدث ذلك في كنانة لأنهم كانوا فقراء محاويج إلى الغارة، وكان جنادة بن عوف
الكناعي مطاعا في الجاهلية، وكان يقوم على جمل في الموسم فيقول بأعلا صوته: إن
آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه، ثم يقوم في القابل فيقول: إن آلهتكم قد حرمت
عليكم المحرم فحرموه {فيحلوا ما حرم الله} من القتال وترك الاختصاص؛ لأن الواجب أمر
أن عدة الأربعة واختصاصها بالحرمة.
وقال الحسين بن القاسم عليهما السلام: هذا من التقديم والتأخير، والمعنى فيه فيحلوا
ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله، يريد أن إحلالهم وتحريمهم ليشابهوا فيه هدة
ما حرم الله، وإذا كانوا يحلون ويحرمون فقد شبهوا أنفسهم بالله، وهذا زيادة في
كفرهم وبدعة عظيمة من أمرهم؛ لأنهم اختاروا دينا غير دين الله، وابتدعوا وخرجوا من
دين الله، فقبح ما صنعوا، ولما أخبر سبحانه أن هذا العمل كفر ومنكر قال: {زين لهم
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سوء أعمالهم} أي خذلهم الله، فحسبوا أعمالهم القبيحة حسنة.
(5/430)

وقال في البرهان: زين لهم أي بالشهوة لها والعلامة...........، انتهى. وقرئ زين لهم
على البناء للفاعل وهو الله عز وجل تاو الشيطان {والله لا يهدي القوم الكافرين} أي
لا يزيدهم هدا لعلمه أنهم لا يقبلون الهدى فخذلهم، أو لا يسميهم مهتدين ولا يحكم
عليهم به.
واعلم أنه تعالى لما شرح معائب هؤلاء الكفار[437] وفضائحهم عاد إلى الترغيب في
مقاتلتهم فقال: {ياأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله
اثاقلتم إلى الأرض} النفور الخروج لأمر يفاجئ، وقوله مالكم إذا قيل لكم وإن كان في
الظاهر استفهاما، إلا أن المراد منه المبالغة في الإنكار أي ما لكم إذا قيل لكم
احرجوا للجهاد لوجه الله وإعزاز دينه اثاقلتم إلى الأرض، أي تباطأتم، وضمن معنى
الميل أي ملتم إلى الدنيا وشهواتها، وكرهتم السفر في متاعب الجهاد، وقيل: إلى
الإقامة بأرضكم فيكون اثاقلتم إلى الأرض كناية عن الميل إلى الدنيا وشهواتها على
الأول وحقيقة على الثاني المروي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك، وذلك
لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع عن الطائف أقام بالمدينة وابتعث واستعظم
الناس غزو الروم واستهابوه، فنزلت هذه الآية.
قال في الكشاف: نزلت في سنة عشر، وقد تقدم ما يخالف هذا، وهو أن سورة براءة نزلت
سنة تسع بعد غزوة تبوك.
قال ابن إسحاق: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك في رمضان، ونزلة
براءة في شوال من سنة تسع.
قال المحققون: وإنما استثقل الناس ذلك لوجوه:
أحدها: شدة الزمان في الضيق والقحط.
وثانيها: بعد المسافة والحاجة إلى الاستعداد الكبير الزائد على ما جرت به عادتهم في
سائر الغزوات.
وثالثها: إدراك الثمار بالمدينة في ذلك الوقت.
ورابعها: شدة الحر في ذلك الوقت.
(5/431)

وخامسها: مهابة عسكر الروم، فهذه الجهات الكثيرة اجتمعت \فاقتضت تثاقل الناس عن ذلك
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الغزو، وقيل: ما خرج صلى الله عليه وآله وسلم في عزوة إلا وري بغيره إلا تبوك
ليستعد الناس إتمام العدة.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى اثاقلتم تثاقلتم، وهؤلاء هم المتسمون
بالإيمان، وهم في الحقيقة من أهل الفجور والعصيان؛ لأن المؤمن لا يتثاقل عن طاعة
الرحمن، وإنما هذا من المجاز، وسعة الكلام.
قال الرازي: خطاب الكل لإرادة البعض مجاز مشهور في القرآن، وفي سائر أنواع الكلام،
كقوله إياك عني واسمعي يا جارة، ثم قال سبحانه: {أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة}
بدلا منها وهي الجنة {فما متاع الحياة الدنيا في} في جنب {الآخرة إلا قليل} لانقطاع
هذا ودوام ذاك، والمراد أرضيتم بمنافع الدنيا بدلا من ثواب الآخهرة، والفرق بين
الرضى والإرادة، أن الرضى لما مضى، والإرادة لما يأتي، والمعنى كأنه قيل: قد ذكرنا
الموجبات الكثيرة الداعية إلى القتال، وقد شرحنا المنافع العظيمة التي تحصل
بمقابلتهم، كقوله: يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، وذكر أقوالهم المنكرة
وأعمالهم لاقبيحة في الدين والدنيا، فعند هذا الانتفاء لإنسان مانع من قتالهم إلا
مجرد أن يخاف القتل ويحب الحياة، فأخبر تعالى أن هذا المانع خسيس؛ لأن سعادة
الدنيسا إلى سعادة الآخرة كالقطرة، وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل جهل وسفه.
واعلم أنه تعالى لما رغبهم في هذه الآية في الجهاد بنا على الترغيب في ثواب الآخرة،
رغبهم بعد هذا في الجهاد.........على أنواع أخر من الأمور المقربة للدواعي، وهي
ثلاثة أنواع:
أولها: قوله: {إلا تنفروا} في الجهاد {يعذبكم عذابا أليما} في الآخرة أو في الدنيا
بتسليط الأعداء أو حبس المطر.
(5/432)

قال ابن عباس: استنفر رسول[438] صلى الله عليه وآله وسلم الناس فتثاقلوا فأمسك الله
عنهم المطر، وقيل: أنه تهديد يكل الأقسام، وهي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وقطع
منافع الدنيا ومنافع الآخرة.
(1/19)



قال الحاكم في معنى الآية: إلا تنفرلاوا مع نبيكم إلى الغزوا، فالوعيد الشديد مختص
بدعائه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجهاد، وهذا عن أبي علي، قال: وقيل: المراد
بالخروج إلى الجهاد وقد مست الحاجة، والصحيح أن إجابة الأئمة عليهم السلام بعد
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واجبة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((من سمع
واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه تالله في نار جهنم)) وغير ذلك مما لا خلاف في
صحته.
وثاينيها: قوله: {ويستبدل قوما غيركم} خيرا منكم وأطوع.
قال في البرهان: يعني مما ينفر إذا دعي ويحيب إذا أمر، والمراد ينبههم على أنه
تعالى متكفل بنصره على أعدائه، فإن سارعوا معه إلى الخروج حصلت النصرة بهم، وإن
تخلفوا وقعه النصر بغيرهم، وحصل الغنى عنهم لئلا يتوهموا أن غلبة أعداء الدين وعن
الإسلام لا يحصل إلا بهم، وليس في النص دلالة على أن ذلك الغير منهم، وإن اختلف في
ذلك المفسرون، حيث قال بعضهم: هم أبناء فارس، وقال آخرون: هم أهل اليمن، وقيل: من
أسلم بعدهم، وهذه الوجوه لييت تفسيرا للآية؛ لأن الآية ليس فيها إشعار بها، بل حمل
ذلك الكلام المطلق على صورة معينة شاهدوها مع أن الظاهر مستغن عن التخصيص، والله
أعلم.
(5/433)

والنوع الثالث: قوله: {ولا تضروه شيئا} أي لا تضروا الله ولا رسولخه شيئا بترك
النفير؛ لأن الله سبحانه قد تكفل بنصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل: الضمير
لله سبحانه أو للرسول، أي لا تضروه شيئا في نصرة دينه، أو لا تضروا الرسول لأنه
منصور ومعصوم، ثم قال: {والله على كل شيء قدير} فهو ينصر يديمنه بغيركم، ويعذب من
لم ينفر، وهو تنبيه على شدة الزجر من يحث أنه تعالى قادر لا يجوز عليه العجز، فإذا
توعد بالعذاب فعل.
قال الإمام الناصر أحمد بن يحيى الهادي إلى الحق عليهما السلام: ثم أخذ رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم في تنفره، فلما علم الله عز وجل تثاقل الناس عن الغزو
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إلىتبوك نزل القرآن: {إلا تنفروا}مع نبيكم إلى الجهاد {يعذبكم عذابا
أليما}...الآية، فلما نزلت هذه الآية نفروا معه وسارعوا بعد نزول الآيات، انتهى.
واعلم أن هذه الآية تدل على وعيد أهل الصلاة حيث بين أن المؤمنين إن لم ينفروا
عذبهم عذابا أليما وهو عذاب النار، فأما ترك الجهاد لا يكون من المؤمنين، فيبطل
يبذلك قول المرجية أن أهل الصلاة لا وعيد لهم، وإذا ثبت الوعيد عليهم في تلاك
الجهاد فكذلك غيره؛ لأنه قائل بالفرق، دلت هذه الآية على وجوب الجهاد سواء كان مع
الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسبم أو لا معه؛ لأنه تعالى قال: {ياأيها الذين
آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله} ولم ينص على أن ذلك القائل هو
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن قالوا: يجب أن يكون المراد هو الرسول لقوله
تعالى: {ويستبدل قوما غيركم} ولقوله تعالى: {ولا تضروه شيئا} ولا يمكن أن يكون
المراد بذلك إلا الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم قيل لهم آخر الآية لا يمنع من
عموم أولها[439] على ما هو مقرر في أصول الفقه.
(5/434)

واعلم أنه تعالى لما ذكر في هذه الآية أنهم إن لم ينفروا لم يضروه شيئا، بين بعدها
ما يجري مجرى التفسير لذلك، فإنهم إن لم ينفروا باستنفاره ولم يشتغلوا بنصرته، فإن
الله ينصره بدليل أن الله نصره وقواه حال ما لم يكن معه إلا رجل واحد، فهاهنا أولى،
فقال عز وجل: {إلا تنصروه فقد نصره الله} معنى إلا تنصروا الرسول صلى الله عليه
وآله وسلم بالنفير معه حين استنفرهم إلى تبوك فتقاعدوا فقد نصره الله {إذ أخرجه
الذين كفروا} من مكة ولم يكن معه من يحمي عنه ويمنه منه إلا الله تعالى، وإنما
أعلمهم الله بذلك ليعلموا أن نصرة نبيه ليست لهم فيضره انقطاعهم وقعودهم عنه، وإنما
هي من قبل الله تعالى، فإن قيل: كيف يكون قوله: فقد نصره الله جوابا ببشرط وهو ماض
لم يقصد به المستقبل لدخول قد عليه؟ وجواب الشرط ينبغي أن يكون مستقبلا لفظا أو
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معنى؟ فجوابه أن التقدير إلا تنصروه فسينصره من نصره حين ما لم يكن معه إلا رجل
واحد، ولا أقل من واحد، والمعنى أن الله ينصره؛ لأن كما نصره في ذلك الوقت، ثم قال:
{ثاني اثنين} أي هو الثاني، الذي يكمل عدد الاثنين، والعرب تستعمل ذلك ويتقول:
رابعه أربعة وخامس خمسة وعاشر عشرة {إذ هما في الغار} يعني النبي صلى الله عليه
وآله وسلم حين خرج من مكة ودخل غارا في جبل ثور ليخفى على من خرج من قريش في طلبه،
والغار عميق في الجبل، والغار هو الحرف من حراف الجبال، وهو الكهف، وهو الكنان،
وجماعة الغار الغيران، والثاني الذي معه صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو بكر بن أبي
قحافة، والله أعلم.
(5/435)

ذكروا أن قريشا ومن بمكة من المشركين تعاقدوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم فنزل: {وإذ يمكر بك الذين كفروا} فأمره الله تعالى أن يخرج إلى الغار، فالمراد
من قوله: إذ أخرجه الذين كفروا، هو أنهم جعلوه كالكضطر إلى الخروج، وخرج صلى الله
عليه وآله وسلم أول الليل إلى الغار، وأمر عليا عليه السلام أن يضطحع على فراشه
ليمنعهم السواد من طلبه حتى يبلغ إلى ما أمر الله به.
روي في كتاب المناهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن الله تبارك
وتعالى آخا بين الملائكة وآخا بين جبريل وميكائيل، فلما كان ليلة الغار أوحى الله
جل ثناؤه إلى جبريل وميكائيل إني قد آخيت بينكما وإني قابض روح منكما فأيكما يؤثر
صاحبه بالحياة على نفسه فكل منهما صلى الله عليهما أحبا الحياة، فأوحى الله إليهما
وعزتي وجلالي ما أشبهتما في المؤاخاة إذ آخيت بينكما محمدا وعليا هذا علي راقد على
فراش محمد تقية بنفسه من الموت والقتل وقريش بالباب فاهبطا إلى علي فاحرساه من
عدوه، فهبط جبريل وميكائيل عليهما السلام يحرسانه من عدوه حتى أصبح، وهما يقولان بخ
بخ يا ابن أبي طالب أنت وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تضمنت ذلك
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المعنى وغيره في علي الشعراء، من ذلك قول بعضهم:
أوفا الصلاة مع الزكاة فقامها
والله يرحم عبده الصبارا
من ذا بخاتمه بصدق راكعا
واسره في نفسه إسرارا
من كان بات على فراش محمد
ومحمد أسري يوم الغارا
من كان جبريل يقوم يمينه
فيها وميكائيل يقوم يسارا
من كان في الفرسان سمي مؤمنا
في تسع آيات جعلن كبارا[440]

إلى غير ذلك مما يطول ذكره، إذ هما في الغار بدل من إذ أخرجه، وقوله: {إذ يقول
لصاحبه} بدل ثان، أي يقول لأبي بكر {لا تحزن إن الله معنا} قيل: طلع المشركون فوق
الغار فأشفق أبو بكر فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تحزن إن الله معنا)) أي
ناصرنا.
(5/436)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: زعم قوم من الشيعة أن هذا يدل على جبن أبي بكر،
ولا أحسب أن في هذا دليلا على حسنه؛ لأن الله يقول لنبيه لا تحزن، انتهى.
وقال جماعة من المفسرين: من أنكر صحبة أبي بكر كفر؛ إنكاره القرآن، وليس ذلك لسائر
الصحابة، وزعموا أن هذه الآية دلت على فضل أبي بكر، يقال لهم: إن أراداو ذلك بقولهم
وليس ذلك لسائر الصحابة كونه ثاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس في ذلك
وجه نتعلق به ولا شبهة؛ لأنه ليس من جماعة ينسب إلا رجل بالكون معه إلا قيل فلان
ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة وخامس خمسة، ما كان العدد، ألا تسمع كيف يقول
سبحانه: {ما يكون من نجوى ثلاثة رابعم ولا خمسة إلا هو سادسهم} الآية، فالله تبارك
وتعالى مع الكافر والمؤمن لا يخلوا منه أحد، وإن أرادوا تسميته صاحبا فكذلك أيضا قد
تكون الصحبة للمؤمن والكافر، أما تسمع كيف يقول الله سبحانه: {إذ يقول لصاحبه وهو
يحاوره أكفرت بالذب خلقك من تراب ثم من نطفة} فسمى المؤمن صاحبا للكافر ونسبه إليه،
وقد كان في أصحاب رسول الله منافقون وقد سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أصحابا منهم: عبد الله بن أبي بن سلول صاحب الإفك، وقد كان بعض أصحاب رسول الله صلى
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الله عليه وآله وسلم أشاروا عليه أن يقتله فكره صلى الله عليه وآله وسلم وقال:
((إني أخاف أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه)) وإن أرادوا قوله: لا تحزن إن الله
معنا فإن كان النبي الذي حزن فنهاه أبو بكر عن الحزن فما كان ينبغي لأبي بكر أن
ينهي النبي عن شيء فعله؛ لأنه أعلم من أبي بكر بما فعل، وهو الآمر الناهي لأبي بكر
وغيره، وإن كان أبو بكر هو الذي حزن فما الذي أحزنه وهو مع رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم وهو بعلم أن الله وملائكته معهما، فما نهاه رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم إلا عن معصية، فقد كان ينبغي له أن........
(5/437)

برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أن آخر الآية تدل على ذم أبي بكر؛ لأن الله
تعالى يقول: {فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها} يريد بذلك نبيه صلى
الله عليه وآله وسلم ولم يقل تعالى فأنزل سكينته عليهما، كما سماهما اثنين، فجعلهما
شريكين في السكينة كما أشرك بينهما في الاسمين، وكما أشرك بين المؤمنين في السكينة
مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فأشركهم في السكينة مع رسوله، وأفرد رسوله
بالسكينة في الغار ولم يسم معه أحدا.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: قال بعض الشيعة فعلمنا عند ذلك أن أبا بكر لم
يكن من المؤمنين ولو كان بينهم لقال عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه وعلى صاحبه،
كما قال في أول الكلام: {ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين}.
قال عليه السلام: وهذا لعمري قول حسن لا بأس به، وليس هو بحجة قاطعة، ولا هذا ممنا
يدل على كفره، ولكن هذا يدل على فضل المؤمنين عليه؛ لأنه ذكرهم بالسكينة وأغفل ذكره
دونهم، فيجب عليه أن يكون من هذا الوجه تابعا لهم، فغن لم يفعل ذلك وتقدمهم فقد
خالف الله وجهل[441] فضلهم، انتهى.
وأما قوله: إن الضمير في قوله سبحانه: فأنزل سكينته زعموا على أبي بكر، قالوا: لأنه
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المحتاج، وهي ما ألقى الله في قلبه من الأمنة التي سكن عندها، فيبطل هذا التفسير
قوله تعالى: {وأيده بجنود لم تروها} يعني الملائكة يوم بدر والأحزاب وحنين.
وقال الزجاج: أيده في الغار بملائكة يصرفون وجوههم وأبصارهم عن رؤية رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم، ثم قال عز وجل: {وجعل كلمة الذين كفروا السفلى} أي بانقطاع
الحجة، وكلمة الشرك دعوتهم إلى الكفر {وكلمة الله هي العليا} يعني ظهور الحجة،
وكلمة الله دعوته إلى الإسلام، ثم قال: {والله عزيز} قاهر غالب {حكيم} لا يأخذ إلا
بعدل وحكمة وصواب.
(5/438)

واعلم أنه تعالى لما توعد ما لا ينفر مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وضرب له
الأمثال ما وصفنا، أتبعه بالأمر الجزم فقال: {انفروا خفافا وثقالا}.
قال في البرهان: فيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: شبان ومشائخ.
والثاني: أغنياء فقراء، وذا عيال.
والثالث: على خفة النفس وغيرها، فلم يعذر أحد في النفير إلى الجهاد، ولم يرخص لذوي
السلامة من العباد، والمراد انفروا سواء كنتم على الصفة التي يحق عليكم الجهاد أو
على الصفة التي تنقل، وهذا الوصف تدخل تحته أقسام كثيرة، والمفسرون من أئمتنا عليهم
السلام وغيرهم ذكروا وجوها:
الأول: خفافا في النفور، ولنشاطكم له، وثقالا عنه، لمقته عليكم.
الثاني: خفافا لقلة عيالكم، وثقالا لكثرتهم.
قلت: وهذا تأويل الهادي إلى الحق عليه السلام ولفظه غني يقال:.........من العيال
والحرم، وكثرة الصبية.
الثالث: خفافا من السلاح وثقالا منه.
الرابع: ركبانا ومشاة.
الخامس: شبانا وشيوخا.
السادس: مهازيل وسمانا.
السابع: صحاحا ومراضا، فإن قيل: أتقولون أن هذا الأمر من يتناول جميع الناس حتى
المرضى والعاجزين، قيل: ظاهره يقتضي ذلك.
عن ابن أم مكتوم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعلي أن أنفر؟ قال:
((ما أنت إلا خفيف أو ثقيل)) فرجع إلى أهله ولبس سلاحه ووقف بين يديه، فنزل قوله:
ليس على الأعمى حرج.
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وقال مجاهد: إن أبا أيوب شهد بدرا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتخلف عن
غزوات المسلمين، ويقول: قال الله: {انفروا خفافا وثقالا} فلا أجدني إلا خفيفا أو
ثقيلا.
وعن صفوان بن عمر قال: كنت واليا على حمص فلقيت شيخا قد سقط حاجباه من أهل دمشق على
راحلته يريد الغزو، قلت: يا عم أنت معذور عند الله، فرفع حاجبيه وقال: يابن أخ،
أستنفر الله خفافا وثفالا، إلا أنه من أحبه الله ابتلاه.
(5/439)

وعن الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل
صاحب ضرر، فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل، فإن عجزت عن الجهاد كثرت السواد وحفظت
المتاع.
وقيل للمقداد بن الأسود وهو يريد الغزو: أنت معذر، فقال: أبت علينا سورة
براءةانفروا خفافا وثقالا.
واعلم بان القائلين بهذا القول الذي كررناه يقولون: هذه الآية منسوخة بقوله: {ليس
على الأعمى حرج}.
وقال عطاء الخراساني: هو منسوخ بقوله: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة}، ولقائل أن
يقول: اتفقوا على أن هذه الآيات نزلت في غزوة تبوك، واتفقوا على أنه صلى الله عليه
وآله وسلم خلف النساء وخلف من الرجال[442] أقواما، وذلك يدل على أن هذا الوجوب ليس
على الأعيان، ولكنه من فروض الكفايات، فمن أمره الرسول صلى الله عليه بأن يخرج لزمه
ذلك خفافا وثقالا، ومن أمره أن يبقى هناك لزمه أن يبقى، وأن يترك السفر، وعلى هذا
التقدير فلا حاجة إلى التزام النسخ، ثم قال تعالى: {وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في
سبيل الله} إيجاب الجهاد بهما إن أمكن، أو أحدهما على حسب الحال والحاجة.
قالوا: حيث يتمكن المسلم من الجهاد بهما يجب عليه حيث لا يقوم مقامه أحد، وحيث يكون
معذورا في نفسه، وله فضل مال يجب عليه الإنفاق في سبيل الله.
(5/440)

قال في البرهان: الواجب أن يجاهد الإنسان بنفسه، وماله بين يدي الإمام العادل،
الداعي إلى الله، الموالي لأوليائه، المعادي لأعدائه، المباين للظالمين، أو مع من
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يكون من قبله من أنصاره وأمرائه، والمال بالجهاد بيع للنفس، فمن قدر بنفسه وماله
يكان له الثواب الجسيم والأجر العظيم، ومن لم يقدر بنفسه قوى إخوانه المسلمين بزاده
وسلاحه فيكتب له على ذلك الثواب، ثم قال: {ذلكم خير لكم} لأنه من سنام الدين، وفي
الجهاد خير الدارين {إن كنتم تعلمون} صدق الله فيما وعد به من ثوابه وجنته، وتعلمون
أنه سبحانه يزيدكم، وفي تجهيل لهم أنهم لا يعلمون ما هو خير لهم.
واعلم أنه تعالى لما بالغ في ترغيبهم في الجهاد، وكان قد ذكر قوله تعالى: {ياأيها
الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض} عاد إلى
تقرير كونهم متثاقلين، وأخبر أن أقواما مع كل ما تقدم من الوعيد والحث على الجهاد
في غزوة تبوك تخلفوا، فقال فيهم: {لو كان عرضا قريبا} أي لو كان ما دعوا إليه غنما
سهل المنال ومنافع الدنيا غرض لسرعة زوالها، يقال: الدنيا عرض حاضر، ومنه سمي العرض
الملازم للجسم، ومعنى قوله: {وسفرا قاصدا} أي سهلا مقتصدا {لاتبعوك} في الخروج معك
طمعا في القسمة من الغنيمة {ولكن بعدت عليهم الشقة} أي المسافة البعيدة ، وهذه
الآية نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، والمعنى لو كان سفرهم لعرض
قريب من أعراض الدنيا وحطامها أو لسفر قاصد أي مقتصد غير بعيد لاتبعوك ولبكن بعدت
عليهم الشقة أي المسافة، قال الشاعر:
إن الذي عاق عيسى عن زيارتكم
لشقة بعدت أطرافها
قذف
(5/441)

ثم قال سبحانه: {وسيحلفون بالله} عند رجوعك من تبوك ، يقول المتخلف {لو استطعنا} أي
لو قدرنا، وكان لنا سعة في المال {لخرجنا معكم} فأخبر الله تعالى أنه إذا رجع من
الجهاد يجدهم يحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، اما عندما يعاتبهم بسبب التخلف،
وإما اقتداء على طريقة العذر في التخلف، ثم بين تعالى أنهم: {يهلكون أنفسهم} أي
يوقعونها في الهلاك بحلفهم الكاذب والتأخر عن الإجابة، وهو إما بدل من سيحلفون أو
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حال، أي مهلكين أنفسهم، ثم قال: {والله يعلم إنهم لكاذبون} في قولهم: ما كنا نستطيع
الخروج، فإنهم كانوا مستطيعين قادرين على الخروج.
واعلم أنه تعالى لما أخبر أنه تخلف قوم عن ذلك الغزو، وليس فيه ....... أن ذلك
التخلف كان بإذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال بعده: {عفا الله عنك لم أذنت
لهم} فدل على أن منهم من تخلف بإذنه.
قال في الكشاف: عفا الله عنك كناية عن..........[443] لأن العفو رادف عنها، ومعناه
أخطأت ويئس ما فعلت، ولم أذنت لهم بيان لما كني عنه من العفو، ومعناه مالك أذنت لهم
في القعود عن الغزو حين استأذنوك، واعتلوا بعللهم، وهلا استأنيت بالإذن {حتى يتبين
لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين} فيه، فيكون ذلك لمن له عذر.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى عفا الله عن ك أي غفر الله لك مالك أذنت
لهم ولم تبتلهم بما يثقل عليهم حتى..........ويتبين لك الصادق والمنافق الكاذب
منهم، انتهى.
احتج بعضهم بهذه الآية على صدور الذنب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لوجهين:
الأول: أنه تعالى قال: عفا الله عنك، والعفو يستدعي سابقة الذنب.
والثايني: أنه قال لم أذنت لهم، وهذا استقهام بمعنى الإنكار، فدل هذا على أن ذلك
الإذن كان معصية وذنبا.
(5/442)

قال قتادة وعمرو بن ميمون:........فعلهما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤمر
فيهما شيء إذنه للمنافقين وأحذه الفداء من الأسارى، فعاتبه الله كما يسمعون.
قال بعضهم في الجواب عن الول: لا نسلم أن قوله عفى الله عنك يوجب الذنب، ولم لا
يجوز أن يقال إن ذلك يدل على مبالغة الله في تعظيمه وتوقيره كما يقول الرجل لغيره
إذا كان معظما عنده عفا الله عنك ما صنعت في أمري، ورضي الله عنك ما جوابك في
كلامي، ووقاك الله إلا عرفت حقي فلا تكون عرضة من هذا الكلام إلا مزيد التبجيل
والتعظيم.
وقال علي بن الجهم فيما يخاطب به المتوكل وقد أمره بنفيه:
عفا الله عنك ألا حرمة
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تجوز بفضلك أن أبعداء
ألم تر عبدا عدى أطواره
ومولى عفا ورشيدا هدى
أقلني أقالك من لم يزل
يقيك ويصرف عنك الردى

والجواب من الثاني أن يقول: لا يجوز أن يكون اللمراد بقوله: لم أذنت بالإنكار؛ لأنا
نقول إما يكون قد صدر عن الرسول ذنب في هذه الواقعة، أو لم يصدر عنه ذنب، فإن قلنا:
إن ما صدر عنه ذنب امتنع أن يكون قوله لم أذنت لهم إنكارا عليه، وإن قلنا: إنه كان
صدر عنه ذنب فقوله: عفى الله يدل على حصول العفو عنه، وبعد حصول العفو يستحيل أن
يتوجه الإنكار فثبت ان جميع لامقادير يمتنع أن تقال إن قوله: لم أذنت لهم يدل على
كون الرسول صلوات الله عليه مذنبا، وهذا ج اب شاق قاطع، وعند هذا سحمل قوله لم أذنت
لهم على ترك الأولى والكمل لا شيما وهذه الواقعة كانت من جنس ما يتعلق بالحروب
ومصالح الدنيا، وإن عاتبه الله عنا فقد رخص له في سور النور حيث قال: فإذا استأذنوك
لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم، ودلت هذه الآية على وجوب الاحتراز عن العجلة،
وجواب.................والثاني وترك الاغترار يظواهر الأمور والمبالغة في التفحص
حتى يمكنه أن يعامل كل فريق بما يستحقه من التقريب أو الابتعاد، والله أعلم.
(5/443)

ثم قال تعالى[444]: {لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا
بأموالهم وأنفسهم}.
قال ابن عباس: معناه لا يستأذنك بعد غزوة تبوك.
وقال الباقون: هذا لا يجوز؛ لأن ما قيل هذه الآية وما بعدها ورد في قصة تبوك،
والمقصود من هذا الكلام تمييز المؤمنين عن المنافقين، فإن المؤمن متى أمر بالخروج
إلى الجهاد تبادر إليه ولم يتوقف، والمنافق يتوقف ويأتي بالعلل والأعذار، هذا
المقصود حاصل سواء عبر عنه بلفظ المستقبل أو الماضي، والمقصود أنه تعالى جعل علامة
النفاق في ذلك الوقت الاستئذان، وفي الآية قولان:
الأول: إجراء هذا الكلام على ظاهره من غير إضمار آخر، وعلى هذا التقدير فالمعنى أنه
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ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا، وكان الأكابر من المعجرين
والأنصار يقولون فأي فائدة في الاستئذان، وكانوا بحيث لو أمرهم الرسول صلى الله
عليه وآله وسلم بالقعود لشق عليهم ذلك، ألا تر أن علي بن أبي طالب لما أمره النبي
صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبقا في المدينة شق عليه ذلك، ولم يرض إلى أن قال له
الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى)).
والقول الثاني أنه لابد من إضمار آخر قالوا: ألا تر أن الاستئذان من الإمام في
الجهاد غير جائز، وعؤلاء مدحهم الله في ترك الاستئذان، فثبت أنه لابد من الإضمار،
والتقدير لا يستأذنك هؤلاء في أن لا يجاهدوا إلا أنه حذف حرف النفي.
(5/444)

دقلت: ومثل هذا ذكر الحسين بن القاسم عليه السلام قال: فقامت إن مقام إلا وهذا معنى
كلام الهادي عليه السلام وقد مره، ونظيره قوله تعالى: {يبين الله لكم أن تضلوا}
والذي دل على هذا المحذوف أن ما قبل الآية وما بعدها يدل على أن حصول الكلام إنما
كان على الاستئذان في القعود، وقوله عز وجل: {والله عليم بالمتقين} شهادة لهم
بالتقوى، وعدة لهم لجزيل الثواب، ثم قال تعالى: {إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون
بالله واليوم الآخر} يعني المنافقين، وكانوا تسعة وثلاثين رجلا، ومعنى {وارتابت
قلوبهم} أي شكت في أمرك {فهم في ريبهم يترددون} أي فهم في شكهم يتحيرون، والتردد هو
التحير، قال الشاعر:
أتفخر يا هشام وأنت عبد
وعارك الأم العيران عارا
وكان أبوك ساقطة بغيا
تردد دون منصبه فحارا

أي شك في منصبه وتحير دون معرفة سببه، ولما كان عدم الإيمان قد يكون سبب الشك فيه،
وقد يكون سبب الجزم والقطع بعدمه، بين تعالى ان عدم إيمان هؤلاء إنما كان بسبب الشك
والريب، وهذا يدل على أن الشاك المرتاب غبر مؤمن بالله تعالى، ودلت على بطلان قول
الكرامية أن الإيمان هو مجرد الإقرار؛ لأن المنافقين كانوا يظهرون الإقرار مع أنه
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تعالى شد عليهم في هذه الآية بأنهم ليسوا مؤمنين، ثم قال تعالى: {ولو أرادوا
الخروج} للغزو إلى تبوك {لاعدوا له عدة}...........وخيلا وسلاحا، ولأكدوا عزما
وبساطا.
(5/445)

قال ابن عباس: يريد عدة من الزاد والماء والراحلة؛ لأن سفرهم بعيد في زمان شديد،
وقيل: هذه الأشارة إلى أنهم كانوا مياسير قادرين على تحصيل الأهبة والعدى، ثم قال
تعالى: {ولكن كره الله انبعاثهم} أي كره الله خروجهم ومسيرهم مع رسوله لكفرهم،
والانبعاث الانظلاق في الأكر، كأنه قيل[445] ما حرجوا ولكن ثبطوا عن الخروج لكراهة
انبعاثهم كما يقول: ما أحسن إلى زيد ولكن أساء إلي، ومعنى {فثبطهم} كسلهم وخذلهم
لضعف رغبتهم، ولن خروجهم فيه مفسدة فحبسهم عن فساد العسكر، ولو تركهم لأفسدوا الناس
بالنفاق والمكر، وإنما أخزاهم بحبسهم وفضحهم بتثبيطهم وتركهم.
قلت: وفيه هذا نظر لأنه لا يجوز أن ينسب التسليط إلى الله سبحانه حقيقة إلا على جهة
المجاز، كطبع الله على قلوبهم، فإن قيل: خروجهم إما أن يقال أنه كان مفسدة أو يقال
أنه كان مصلحة، فإن قلنا: إنه مصلحة فلم قال: ولكن كره الله انبعاثهم وخروجهم؟
قلنا: الذي أوجبه الله عليهم هو الخروج للجهاد لا لتخذيل المسلمين، فالذي أمروا به
غير الذي كره الله منهم، ويحتمل أن يريد بالكراهة هو التثبيط ما كان منهم ومن
الشيطان، ونسب إلى الله مجازا كما مضى في نظائره مثل طبع الله، وزين لهم أعمالهم،
وهذا هو الأولى، والله أعلم.
ولو كان تالتثبيط من الله سبحانه حقيقته لما أمرهم بالخروج، وقال بعضهم: إن خروجهم
مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما كان مصلحة بدليل أنه تعالى صرح بدليل أنه
تعالى صرح بعده هذه الآية بشرك تلك المفاسد، وهو قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا
خبالا، نفى أن يقال فلما كان الأصوب الأصلح أن لا يخرجوا عاتب الرسول صلى الله عليه
وآله وسلم في الإذن.
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قال أبو مسلم: ليس في قوله لم أذنت لهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أذن لهم
في القعود، بل يحتمل أن يقال: إنهم استأذنوه في الخروج معه فأذن لهم فيه، وعلى هذا
التقدير فإنه يسقط السؤال.
(5/446)

قال: والدليل عليه أن هذه الآية دلت على أن خروجهم معه كان مفسدة فوجب حمل ذلك على
أنه صلى الله عليه وآله وسلم أذن لهم في الخروج معه، وتأكد ذلك سائر الآيات، منها
قوله تعالى: {سيقول المخلفون إذا انطلقتم} إلى قوله: {قل لن تتبعونا} فهذا دفع هذا
السؤال على طريقة أبي مسلم، ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله: {وقيل اقعدوا مع
القاعدين} أي مع الذين قعدوا لغير عذر، ويحتمل أن يكون المراد بالقاعدين النساء
والصبيان؛ لأن المقصود منه............على ذمهم والجاؤهم بالنساء والصبياء
والعاجزين الذين شأنهم القعود في البيوت، وهم القاعدو ن الخالفون، والخوالف على ما
ذكره في قوله: {رضوا بأن يكونوا مع الخوالف} والله أعلم.
واختلفوا في أن هذا القول ممن كان؟ فقيل: إنه قول الشيطان على سبيل الوسوسة، وقيل:
هو قول بعضهم قالوا ذلك لبعض ما أرادوا الاجتماع على التخلف؛ لأن من ينوي الفساد
يحب التكثير بأشكاله، وقيل: القائل هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أذن لهم
في التخلف، فعاتبه الله.
قال في البرهان: إن القائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه غضب عليهم بذلك
لعلمه بحاله منهم، وقيل: القائل هو الله؛ لأنه قد كره خروجهم للافساد، فكان المراد
إذا كنتم مفسدين فقد كره الله انبعاثكم على هذا الوجه وأمركم بالقعود عن الخروج،
يبين ذلك قوله تعالى: {لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا}[446] اعلم أنه تعالى بين
في هذه الآية أنواع المفساد الحاصلة من خروجهم فيكم ما زادوكم إلا شرا وفسادا في كل
شيء، وللمفسرين عبارات.
قال الكلبي: الأسر، وقال بعضهم:...............وقيل: إلا خبثا، وقال الصماك: إلا
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غدرا، وقيل: الخبال الاضطراب في الرأي تزيين أمر لقوم وتقبيحه لقوم آخرين، ليختلفوا
وتتفرق بكلمتهم.
(5/447)

قال في البرهان: فإن قيل فلم يكونوا في خبال فيزدادون بهؤلاء الخارجين خبالا، قيل:
هذا من الاستثناء المنقطع، وتقديره ما زادوكم قوة، ولكن أوقعوا بينكم خبالا.
وقال بعضهم: هذا بعيد لأن الاستثناء هو أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه
كقولك: ما زادوكم خيرا إلا خبالا، وهاهنا المستثنى منه غير مذكور، وإذا لم يذكر وقع
الاستثناء من أعم العام الذي هو الشيء، فكان الاستثناء متصلا، والتقدير ما زادوكم
شيئا إلا خبالا.
النوع الثاني من المفاسد الناشئة من خروجهم قوله تعالى: {ولاوضعوا خلالكم يبغونكم
الفتنة} ف يدينكم بوقوع الخلاف بينكم.
قال الرازي: في الإيض ... اع قولان نقلهما الواحدي:
الأول: وهو قول أكثر أهل العلم أن الإيضاع حمل النفير على العدو، ولا يجوز أني قال
أوضع الرجل إذا سار بنفسه سيرا حثيثا، قال: وضع البعير إذا عدا وأوضعه الراكب إذا
حمله عليه.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى لأوضعوا خلالكم أس لسارعوا إبلهم وأوجفوها
بينكم، والإيضاع هو الجنب وهو ضرب من المسير، قال الشاعر:
يوضعن في جمع وفي محسر

وقال آخر:
أقبلوا يوضعون قود المطايا
لا يملون خطه الإيجاف

والثاني: وهو قول الأخفش وأبي عبيد أنه يجوز أن يقال: أوضع الرجل إذا سار بنفسه
سيرا حثيثا، من غير أن يراد وضع ناقته.
وروى أبو عبيدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفاض من هرفة وعليه السكينة وأوضع
في واد محسر، قال لبيد:
ترانا موضعيني لحسم عيب
ونسحر بالطعام وبالشراب

وقال عمروا بن أبي ربيعة:
نبالهن بالعرفان لما عرفنني
وقلن أمرتاع أكل وأوضعا

قال الواحدي: الآية تشهد لقول الأخفش وأبي عبيد.
(5/448)

واعلم أن على القولين فالمراد من الآية السعي بين المسلمين بالتصريب والتمائم، فإن
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اعتبرنا القول الأول كان المعنى لأوضعوا أركانهم بينكم، والمراد الإسراع بالتمائم؛
لن الراكب أسرع من الماشي، وإن اعتبرنا الثاني كان المعنى أنهم يسارعون في هذا
التضريب، والله أعلم، حكى هذا عنه كله الرازي.
قال في البرهان: أما الإيضاع فهو السير، قال الزاجر:
يا ليتني فيها جذع ... أخب فيها وأوضع

وأما الخلال فمن تخلل الصفوف وهي الفرح يكون فيها، والخبال الفساد، ومعنا شرعوا
فيكم الفساد والفتنة التي يبغونها اختلاف[447] الكلمة وافتراق الجماعة.
واعلم أن حاصل هذا الكلام هو أنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، والخبال هو
الإفساد الذي يوجب اختلاف الرأي، وهو من أعظم الأمور الذي يجب الاحتراز عنها في
الحروب؛ لأن عند حصول الاختلاف في الرأي تحصيل الإنهزام والإنكسار على أسهل الوجوه،
ثم أخبر تعالى أنهم لا يقتصرون على ذلك، بل يمشون بين الأكابر بالنميمة، فيكون
الإفساد أكبر، وهو المراد بقوله: ولأوضعوا خلالكم.
وأما النوع الثالث وهو قوله: {وفيكم} يأمنون {سماعون لهم} وفي معناه قولان:
أحدهكا: أن المراد فيكم عيون لهم ينقلون إليهم ما يسمعون منكم، وهذا قول مجاهد وابن
زيد.
والثاني: فيكم من يسمع ويطمع في كلامهم ويقبل قولهم ونفاقهم.
(5/449)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: فإذا ألقوا غليهم أنواعا من الكلمات الموجبة
لضعف القلب قبلوها، وقتروا بسببها عن القيام بامر الجهاد كما ينبغي، فإن قيل: كيف
يجوز ذلك على المؤمنين مع قوة دينهم..........في الجهاد؟ قيل: لا يمتنع من قرب عهده
بالإسلام أن يؤثر قول المنافقين فيهم، ولا يمتنع أيضا أن يكون بعض المسلمين من
أقارب ورؤساء المنافقين فينظرون إليهم بعين الإجلال والتعظيم، فلهذا السبب يؤثر قول
أولئك الأكابر من المنافقين فيهم، ولا يمتنع أيضا أن يقال: المنافقون كانوا على
قسمين منهم من يقتصر على النفاق ولا يسعى في الأرض بالفساد، ثم إن الفريق الثاني من
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المنافقين يحملونهم على السعي بالفساد بسبب إلقاء الشبهات والأراجيف إليهم، ثم إنه
ختم الآية بقوله: {والله عليم بالظالمين} الذين ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم ونفاقهم
وظلموا غيرهم بسبب أنهم يسعون في إلقاء غيرتهم، وفي وجوه الآفات والمخافات، ثم ذكر
سبحانه نوعا آخر من مكر المنافقين وخبث باطنهم فقال: {لقد ابتغوا الفتنة من قبل} أي
من قبل واقعة تبوك، طلبوا المكائد والسعي في تشتبت أصحابك كما فعل عبد الله بن أبي
يوم أحد حين انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه.
وقال ابن جريج: إن اثنى عشر من المنافقين وقفوا على ...........الوداع ليلة العقبة
ليفتكوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى الفتنة هو الاختلاف الموجب للفرقة
بعد الألفة، وهو الذي طلبه المنافقون للمسلمين فسلمه الله منه، وقوله تعالى:
{وقلبوا لك الأمور} أي يعفو لك العويل والعوائل في لغة العرب فهي المصائب والدواهي
والتحيل في الهلاك، قال الشاعر:
طلبوا الغوائل للوصي فأصبحوا
من بعد فرقاء بغير نظام
(5/450)

قاله الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليهما السلام ، وتقليب الأمر تصريفه وترديده لأجل
التدبر والتأمل فيه، يعني اجتهدوا في تدبير الحيل والمكائد، ودور الآراء في إبطال
أمرك.
قال في البرهان: وتقليبهم الأمور هو معاونتهم في الظاهر وممالات المشركين في
الباطن.
والثاني: توقعهم الدولئر وانتزارهم للفرص، وقرئ وقلبوا بالتخفيف، ثم قال تعالى:
{حتى جاء الحق} أي نصرك عليهم {وظهر أمر الله} أي غلب يدينه وعلا شرعه {وهم كارهون}
والمعنى أن هؤلاء المنافقين كانوا موضعين على وجوه الكيد[448] والمكر، وإثارة
الفتنة، و..........الناس عن قبول الدين، حتى جاء الحق الذي كان في حكم الذاهب،
والمراد منه القرآن، ودعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وظهر أمر الله الذي كان
كالمستور، والمراد بأمر الله الأسباب الذي أظهرها الله عز وجل، وجعلها سببا في قوة
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شرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم لمجيء هذا الحق ولظهوره كارهون، وفيه تنبيه
على أنه لا أثر لمكرهم وكيدهم ومبالغتهم في إثارة الفتنة والشر، فإنهم منذ كانوا في
طلب هذا المكر والكيد، والله رده في نحرهم، وقلب مرادهم، واتى بضد مقصودهم، فلما
كان الأمر كذلك في الماضي فهكذا يكون في المستقبل، ثم قال سبحانه: {ومنهم من يقول
ائذن لي} في التأخر عم الجهاد {ولا تفتني} وذكروا فيه وجوها:
أحدها: لا تفتني أي لا توقعني في الفتنة وهي الإثم، بأن لا تأذن لي، فإتنك إن
منعتني عن القعود وتخلفت بغير إذنك فوقعت في الإثم، وعلى هذا التقدير فيحتمل أن
يكونوا ذكروه على سبيل السخرية، وأن يكونوا أيضا ذكروه على سبيل الخذلان كان ذلك
المنافق منافقا كان يغلب على ظنه كون محمد صادقا، وإن كان غير قاطع بذلك.
وثانيها: لا تفتني أي لا تلقنهي في الهلاك، فإن الزمان زمان شدة الحر ولا طاقة لي
بها.
وثالثها: لا تفتني فإني خرجت معك هلك مالي وعيالي.
(5/451)

ورابعها: قال الهادي عليه السلام: هذه الآية تزلت في جد بن قيس، وذلك أنه أمره رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج معه في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله قد
علمت إعجابي بالنساء ومحبتي لهن، وأنا أخشى إن رأيت بنات الأصفر أن لا أصبر وأفتتن
بهن، فقال سبحانه: {ألا في الفتنة سقطوا}يقول سبحانه: ألا في العذاب وقع، والفتنة
فمعناها العذاب، فأخبر سبحانه أنه عاد وتعلل بمعنى قد وقع فيه تخلفه عن الرسول الله
انتهى.
وفي مصحف أبي صقط لأن لفظه: من موجد اللفظ مجموع المعنى، والمعنى أنهم تحيزون عن
الوقوع في أسباب الفتنة، وهم في الحال ما وقعوا إلا فيها، فإن أعظم أنواع الفتنة
الكفر بالله ورسوله، والتمرد عن قبول التكليف، وأيضا فإنهم بقوا خائفين من المسلمين
خائفين أن يفضحهم الله، وينزل آيات في شرح نفاقهم.
(5/452)

قال أهل المعاني: وفيه تنبيه على أن من عصى الله تعالى لغرض، فإن الله يبطل عليه
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ذلك الغرض، ألا تر أن القوم إنما اختاروا القعود لئلا يقعوا في القتنة، والله
سبحانه أخبر أنهم في عين الفتنة واقعون وساقطون، والفتنة عند كثير من الناس في هذا
الموضع هي الكفر، ثم قال عز وجل: {وإن جهنم لمحيطة بالكافرين} أي واقعة بهم في يوم
الدين، وقيل: إن أسباب تلك الإحاطة حاصلة في الحال فكأنهم في وسطها، ثم أخبر تعالى
عن أمر آخر من كيد المنافقين، ومن خبث بواطنهم فقال: {إن تصبك حسنة} أي ظفر وغنيمة
{تسؤهم} أي تغضبهم، والمعنى إن تصبك في بعض الغزوات حسنة سواء كالن نصرا أو غنيمة،
أو كان انقياد البعض من ملوك الأطراف يسوءهم ذلك {وإن تصبك مصيبة} من نكبة وشدة
ومكروه كما جرى يوم أحد يفرحوا بها {يقولوا قد أخذنا أمرنا} الذي نحن مشهورون به،
وهو الحذر والتيقظ والعمل بالجزن {من قبل} أي من قبل ما وقع {ويتولوا} إلى آلهتهم
عن موضع التحدث والاحتماع بذلك {وهم فرحون} مسرورون، وقيل: تولوا أعرضوا عن رسول
الله صلى الله عليه[449]وآله وسلم وهم معجبون بما ناله من المكروه والسوء، ونقل عن
ابن عباس أن الحسنة يوم بدر، والمصيبة يوم أحد، فإن ثبت...........
(5/453)

أن هذا هو المراد وجب المصير إليه، وإلا فالواجب حمله على كل حسنة وعند كل مصيبة،
بالوصف الذي ذكره الله تعالى هاهنا، ثم قال تعالى: {قل} يا محمد {لن يصيبنا إلا ما
كتب الله لنا} من النصر والفوز بالشهادة، أو إن الله أرحم بنا، وأعلم بمصالحنا،
فلسنا مهملين على ما توهمون، بل هو مدبر لنا، وقيل: كتب بمعنى أوجب، أي لن يصيبنا
إلا الجهاد إلا الذي أوجب الله علينا، أي هو السبب فيما أصابنا، فيكون أجرنا على
الله، وقيل: المعنى كل ما علمه فهو واقع، ومع ذلك فهو مسنوب إلى فاعله، وعلم الله
غير سابق، فلا تاثير له فيه، وقيل المعنى ما أصابنا فهو لنا لا علينا، كما يظنون
فلا تشمتوا، كقوله تعالى: {قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين}.
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وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه لن يصيبنا من الكفار ولظمهم إلا ما كتب
الله لنا عليه الأجر والثواب، ولكنه اختصر في كثير من.........الكتاب ليبين بذلك
فضل ذوي الألباب، ثم قال: {هو مولانا} أي مالكنا وناصرنا {وعلى الله فليتوكل
المؤمنون} وحق المؤمن أن لا يتوكل على غيره، وهذا مفيد للحصر كالتنبيه على أن حال
المنافقين بالصد من ذلك، وأنهم لا يتوكلون إلا على الأسباب واللذات العاجلة، ثم ذكر
تعالى الجواب الثاني عن فرح المنافقين بمصائب المؤمنين، فقال لنبيه صلى الله عليه
وآله وسلم: {قل هل تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين} أي هل تنتظرون بنا إلا الشهادة
في سبيل الله فهي حسبنا، أو النصر من الله والقوة فهي حسبي.
قال المرتضى عليه السلام:
ألم تر أنني في البحس ثاو ... .......في الحديد قرير عين
لمعرفتي بفرض الله ربي ... ومخرجنا لإحدى الحسنيين
(5/454)

وذلك لأن المسلم إذا ذهب إلى الغزو فإن صار مغلوبا مقتولا فاز بالاسم الحسن في
الدنيا والثواب العظيم الذي أعده الله للشهداء في الآخرة، وإن صار غالباض فاز
بالمال الحلال في الدنيا والاسم الجميل وهو الرجولية والشوكة، والقوة، وفي الآخرة
بالثواب العظيم، ولما قال للمنافقن: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحالتين الشريفتين،
قال: {ونحن نتربص} أي ننتظر {بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده} كما فعل بعاد وثمود
{أو بأيدينا} القتل على الكحفر حيث ظهر نفاقكم؛ لأن نفاقهم إذا ظهر كانوا كسائر
المشركين في كونهم حربا للمؤمنين، ثم تهددهم بقوله: {فتربصوا} بنا ما ذكرنا من
عوقبنا {إنا معكم متربصون} ما هو عواقبكم ومواعيد الله في إظهار الله دينه، وهلاك
من خالفه، فلابد أن نلقى كلنا ما نتربصه...........، والتربص هو التأني والانتظار،
قال الشاعر:
........نتربص بها ريب المنون لعلها
تطلق يوما أو يكون حليلها

أي ينتظر بها مصائب الدهر.
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واعلم أنه تعالى لما بين في هذه الآية أن عاقبة هؤلاء المنافقين هي العذاب في
الدنيا والآخرة أخبر أنهم وإن اتوا بشيء من أعمال البر فإنهم لا ينتفعون به في
الآخرة، فقال: {قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم} أمر معناه الخير، أي لن
يتقبل منكم إن أنفقتم طوعا أو كرها، كقوله: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم} وقال
كثير: أي لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أو لا تستغفر لهم، ولا يلومك أحينت إلينا أو
أسأت.
قال في الكشاف: والنكتة فيه وهو أن كثير يقول لعزة: امنحيني لطف محلك عندي وقوة
محبتي لك، وعاملتني بالإساءة والإحسان، وانظري هل يتفاوت حالي معك مسيئة كنت أو
محسنة، وفي معناه قول القائل:
أخوك الذي أرقمت بالسيف عامدا
لنصرته لم يستغشك في الود
ولو جئت تبغي كفه...........
لبادر إشفاقا عليك من الرد
(5/455)

ير أنه في الود وان مقصر
على أنه قد زاد فيه على الجهد

والطوع ما كان من غير إلزام من الله تعالى ورسوله نحو القرب والكره، نحو الزكاة
وسمي كرها لأنهم منافقون فهو شاق عليهم، وفائدة الأمر بمعنى الخبر المبالغة في عدم
التقبل، وطائعين من غير إكراه من رؤسائكم؛ لأن رؤساء أهل النفاق كانو يحملونهم على
الإنفاق، لما يروا من المصلحة أو مكرهين من جهتهم، ثم علل ذلك بقوله: {إنكم كنتم
قوما فاسقين} زائدين في التمرد، وهذه الإشارة إلى عدم القبول، والمراد بالفسق
التمرد والعتو، ثم قال تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا
بالله وبرسوله} يحتمل أن يقبلها صلى الله عليه وآله وسلم ولا يردها، أو من أن
يقبلها الله فيثبت عليها، وإن قبلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
وروي أن الجد بن قيس حين تخلف في عزوة تبوك قتال لرسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم: هذا مالي عينك به فتاتركني فنزلت، ومعنى قوله: {ولا يأتون الصلاة إلا وهم
كسالى} لأنهم لا يرجون بها ثوابا وى يخافون عقابا؛ لأنهم يعدونها مغرما وتطوعهم
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كراهية واضطرارا {ولا ينفقون إلا وهم كارهون}.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه لا يصلون إلا وهم كارهون للزكاة، وإن
تطوعوا بالإنفاق........أرادوا بذلك النفاق والتزين في أعين الناس بالإنفاق وهم في
الحقيقة من أفسق الفساق.
(5/456)

واعلم أنه تعالى لما قطع في هذه الآية رجاء المنافقين عن جميع منافع الآخرة أخبر أن
الأشياء التي يعطونها من باب المنافع في الدنيا، فغنه عز وجل جلعها أسباب تعذيبهم
في الدنيا، وأسباب اجتماع المحن والآفات عليهم فقال: {فلا تعجبك أموالهم ولا
أولادهم} أي لا تستر بها سرور راض بها، يعني لا تغتر بما أوتوا من زينة الدنيا،
كقوله: {ولا تمدن علنيك} الآية {إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا} بما
يقع من الآفات والمصائب، بو بالسبي والاغتنام، أو في التعب في جمعها، والوحل في
حفظها.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: هذا من التقديم والتأخير، والمعنى في ذلك فلا
تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة
{وتزهق أنفسهم} أي تخرج أنفسهم {وهم كافرون}.
قال: وهذا قول أبي عبد الله محمد[451]بن القاسم عليهما السلام .
قال: ويحتمل وجها آخر وهو أن الله عز وجل عذبهم بالشفقة والخوف على أموالهم
وأولادهم، وهو قول أبيه القاسم عليه السلام .
قال: وليس هذا خلاف بين الإمامين، ولكن الآية تحتمل معنيين، انتهى.
قال بعض المفسرين: ومن تأمل في هذه الآية عرف أنها مرتبة على أحسن الوجوه، وأنه
تعالى لما بين قبائح أفعالهم وفضائح أعمالهم، بين ما لهم في الآخرة من العذاب
الشديد، وما لهم في الدنيا من وجوه المحنة والبلية، ثم بين بعد ذلك أن ما يفعلونه
من أعمال البر لا ينتفعون به في القيامة البتة، ثم بين في هذه الآية أن ما يظنون
أنه من منافع الدنيا فهو في الحقيقة سبب لعذابهم وبلائهم وتشديد المحنة عليهم، وعند
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هذا يظهر ان النفاق..........لجميع الآفات في الدين والدنيا، ومبطل لجميع الخيرات
في الدين والدنيا، وإذا وقف الإنسان على هذا الترتيب عرف أنه لا يمكن ترتيب الكلام
على وجه أحسن من هذا أو.........الله التوفيق.
(5/457)

واعلم أن قوله تعالى: {فلا تعجبك أموالهم} وإن كان خطابا في الظاهر مختصا بالرسول
صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن المراد منه كل المؤمنين، أي لا ينبغي أن تعبجبوا
بأموال هؤلاء المنافقين الكافرين ولا بأولادهم، ولا بسائر نعم الله عليهم، ونظيره
قوله تعالى: {ولا تمدن عينيك إلا متعنا به}.
واعلم أنه تعالى لما بين كونهم مستجمعين لكل مضار الآخرة والدنيا، خارجين عن جميع
منافع الآخرة والدنيا عاد إلى ذكر فضائحهم وقبائحهم، فمنها إقدامهم على الأيمان
الكاذبة فقال: {ويحلفون بالله إنهم لمنكم} أي من جملتكم، وقوله: {وما هم منكم}
تكذيب لهم، أي ليسوا على دينكم {ولكنهم قوم يفرقون} أي يخافون ويرهبون القتل،
فاظهروا الإيمان تقية، وأسروا النفاق، والفرق الخوف، يقال رجل أفروق أي شديد الخوف،
ثم قال سبحانه: {لو يجدون ملجأ} يلجأون إليه من جبل أو قلعة أو حريرة، قوله: {أو
مغارات} جمع مغارة وهي الموضع الذي يغار الإنسان فيه، أي يستتر.
قال أبو عبيد: كل شيء غرت فيه فغبت فهي مغارة لك، ومنه غار الماء في الأرض وغارت
العين {أو مدخلا} نفقا في الأرض يدسون فيه.
قال في البرهان: والمدخل الضيق الذي يدخل فيه بشدة {لولوا إليه وهم يجمحون} أي
يسرعون لا يؤدهم شيء من الفرس الجمو ح، وهو الذي إذا حمل لم يرده اللجام، قال
الشاعر:
لقد جمحت جماحا في دمائهم
حتى رأيت ذوي أحسابهم جهدوا

والمراد من الآية أنهم من شدة تأذيهم من الرسول والمؤمنين صاروا بهذه الحالة.
(5/458)

قال بعضهم: واعلم أنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء وهي: الملجأ والمغارات والمدخل،
والأقرب أن يحمل كل واحد منها على غير ما يحنمل الآخر عليه، فالملجأ يحتمل الحصون،
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والمغارات الكهف في الجبال، أي غيرانا جمع غار وهو النقب في الجبل يغيبون فيه
أشخاصهم، والمدخل السرب تحت الأرض، ثم أخبر تعالى عن نوع آخر من قبائحهم وفضائحهم
وهو طعنهم في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسبب أخذ الصدقات من الأغنياء،
ويقولون: إنما يؤثر بها من يشاء من أقربائه وأهل مودته، وينسبونه إلى أنه لا يراعي
العدل، فقال: {ومنهم من يلمزك في الصدقات}أي منهم من يغتابك[452] ويطعن عليك في
قسمة الصدقات وهم المنافقون أهل الجهالات الذين يرضون ويسخطو ن في العطيات.
قال في البرهان: روينا عن بعض السلف أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم يقسم قسما إذ جاءه ابن ذوي الخويصرة التميمي، فقال له: اعدل يا رسول الله،
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((ومن لم يعدل إن لم أعدل)) فأنزل الله ذلك فيه،
رواه أبو سعيد الخدري.
وقال الكلبي: هو أبو الخواط من المنافقين قال: ألا ترون إلى صاحبكم إنما يقسم
صدقاتكم في رعاة الغنم، وهو يزعم أنه يعدل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم: ((لا أبا لك، أما كان موسى راعيا، أما كان داود راعيا)) فلما ذهب قال صلى
الله عليه وآله وسلم: ((احذروا هذا وأصحابه فإنهم منافقون)).
(5/459)

وروى أبو بكر الأصم في تفسيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل من أصحابه:
((ما علمك بفلان))؟ قال: ما لي به علم إلا أنك تدنيه في النجلس، وتجز له العطاء،
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنه منافق أداريه عن نفاقه، وأخاف أن
يفسد علي غيره)) فقال: لو أعطيت فلانا بعض ما تعطيه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم:
((إنه مؤمن أكله إلى إيمانه، وأما هذا فمنافق أداريه خوف فساده)) ثم قال عز وجل:
{فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون} إن أكثرت لهم من ذلك قنعوا،
وإن قللت سخطوا، وكلمة إذا للمفاجأة، أي إن لم تعطوا منها فاجأوا السهط؛ لنه صلى
(1/42)



الله عليه وآله وسلم استعطف قلوب أهل مكة يوم حنين بتوفير الغنائم عليهم فضجر
المنافقون منه.
قال أهل المعاني: هذه الآية تدل على ركاكة أخلاق أولئك المنافقين، ودناءة طباعهم،
وذلك لأنه لشدة شرههم إلى أخذ الصدقات عابوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونسبوه
في القسمة إلى الجور، مع أنه كان أبعد الخلق عن الميل إلى الدنيا.
قال الضحاك: كان الرسول يقسم بينهم ما أتاه الله من قليل وكثير، فكان المؤمنون
يرضون بما أعطوا ويحمدون الله عليه.
(5/460)

وأما المنافقون فإن اعطوا كثيرا فرحوا، وإن أعطوا قليلا سخطوا، وذلك يدل على أن
رضاهم وسخطهم لطلب النصيب لا لأجل الذين قال تعالى: {ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله
ورسوله} بالقسمة، وإن قل لكان خيرا لهم {وقالوا حسبنا الله} أي كفانا فضل الله
وصنعه {سيؤتينا الله من فضله ورسوله} سيرزقنا غنيمة أخرى، فيؤتينا رسول الله أكثر
مما آتانا اليوم {إنا إلى الله راغبون} في أن يأتينا من فضله، وجواب لو محذوف أي
لكان خيرا لهم وأجود، وترك الجواب في هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل، كقولك
للرجل أو جئتنا، ثم لا يذكر الجواب أي لو فعلت ذلك لرأيت أمرا عظيما، والله أعلم،
وقد ذكر سبحانه في هذه الآية مراتب:
أولها: الرضا بما أتاهم الله ورسوله لعلمهم بأنه تعالى حكيم منزه عن الخطأ والعبث،
والحكيم معناه أنه عالم بعواقب الأمور، فكل ما كان منه كان حكمة وصوابا.
وثانيها: أن تظهر آثار الرضى على لسانهم وهو قوله: {حسبنا الله} يعني أن غيرنا
أخذوا المال، ونحن بما رضينا بحكم الله وقضائه فقد فزنا بهذه المرتبة العظيمة في
العبودية فحسبنا الله.
وثالثها: أن الإنسان إذا لم يبلغ إلى تلك الدرجة التي عندها يقول حسبنا الله ونع م
الوكيل نزل منها إلى مرتبة أخرى، وهي أن يقول سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إما
في[453]الدنيا إن اقتضت الحكمة والمصلحة وإلا ففي الآخرة أولى وأفضل.
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ورابعها: أن يقول إنا إلى الله راغبون، فنحن لا نطلب من الإيمان والطاعة أخذ
الأموال، والفوز بالمناصب في الدنيا، وإنما المراد اكتساب السعادات الأخروية على ما
دل عليه قوله: إنا لله وإنا إليه راغبون.
(5/461)

واعلم أن المنافقين لما لمزوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الصدقات بين لهم
مصارفها، فقال عز وجل في الصنف الأول والثاني: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين}
الذين لا يجدون ما يغنيهم، والفقراء بخلاف الأغنياء، والفقير أحسن حالا من المسكين.
قال في البرهان: الفقير المحتاج المتعفف عن المسألة، وهو الذي ليس له إلا ثياب
بدنه، ومسكنه وخادمه، والمسكين المحتاج السائل الذي سكنه الفقر عن التحرك
والاضطراب.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: وإنما سمي الفقر فقرا لأنه يفقر الظهر ويقطعه،
وكذلك المسكين فإنما سمي مسكينا؛ لأنه يذل ويستكين، ويخضع للفقر، ويضعف ويلين،
وقيل: إن الفقير والمسكين واحد إلا أنه ذكرهما صفيت تأكيدا.
عن أبي يوسف ومحمد وغيرهم: وقيل: الفقير الذي له بلغة من العيش، والمسكين الذي لا
بلغة عنده، عند أبي حنيفة وغيره، وفائدة تعقيب هذه الآية بما مر الدلالة بكون هذه
الأصناف مصارف الصدقات خاصة دون عيرهم، على أنهم ليسوا منهم حسما لأطماعهم واشعارا
باستحبابهم الحرمان، وأنهم بعداء عنها وعن مصارقها فما لهم ومالها، وما سلطهم على
التكلم فيها ولمقاسمها، أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يأخذها لنفسه ولا لأقاربه،
وإنما يأخذها لهؤلاء الأضناف الثمانية.
والصنف الثالث قوله: {والعاملين عليها} وهم السعادة المختصون بجبايتها وجمعها
وتفريقها، ولهم منها قدر أجرة أمثالهم.
وقال مجاهد والضحاك: يعطون الثمن من الصدقات.
قال الرازي: وإنما قال عليها؛ لأن كلمة على تفيد الولاية، كما يقال فلان على بلدة
كذا، إذا كان واليا عليها.
الصنف الرابع قوله: {والمؤلفة قلوبهم} هم أشراف من العرب كان صلى الله عليه وآله
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وسلم يتألفهم على أن يسلموا فيعطيهم شيئا منها، حين كان في المسلمين قلة، وكذلك
الذين يتألفهم الأئمة عليهم السلام بالعطا من الجنود، ومن لا يبقا من ذوي العبود.
(5/462)

قال في البرهان: المؤلفة قوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتألفهم
بالعطية مثل صفوان بن أمية، والمؤلفة صنفان: مسلمون ومشركون، فأما المسلمون فهم قوم
كانت نياتهم في الإسلام ضعيفة فتألفهم لصلاح الإسلام كعتبة بن بدر، والأقرع بن
حابس، والعباس بن مرداس.
وأما المشركون فصنفان: صنف يقصدون المسلمين بالأذى فيتألفهم دفعا لأذائهم، مثل عامر
بن الطفيل، وصنف كان لهم ميل إلى الإسلام تألفهم بالعطية ليؤمنوا مثل صفوان بن
أمية، و لإمام المسلمين من ولده أن يتألفهم مثل ما تألفه.
الصنف الخامس: قوله تعالى: {وفي الرقاب} وهم المكاتبون يعانون منها، وقيل: الأسارى،
وقيل: يبتاع فيعتق.
الصنف السادس: قوله تعالى: {والغارمين} الذين ركبتهم الديون، ولا يملكون بهدها ما
يبلغ النصاب، والذين يدينوا في الحمالات فيغرموا فيها.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يعني الغارمين في طاعة الله الذيت تسلفوا
واكتسبوا الدين لعيالهم وأنفسهم، ولم يسرفوا، ومثله في البرهان لا إن كان بسبب
معصية فلم يدخل[454] في الآية؛ لن المقصود من صرف المال المذكور في الآية الإعانة،
والمعصية لا تستوجب الإعانة.
والصنف السابع: قوله: {وفي سبيل الله} أي المجاهدين في سبيل الله تعالى يعطون سهمهم
مع الغنا والفقر.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: وأما السهم الذي في سبيل الله فيصرفه الإمام في
العدد والسلاح، والخيل.
والصنف الثامن قوله: {وابن السبيل} وهو المسافر المنقطع عن ماله، لا يجد نفقة سفره
يعطى منها، وإن كان غنيا في بلده؛ لأن الله جعل لهم سهما في الزكوات فهذا هو الكلام
في شرح هذه الأصناف الثمانية.
(5/463)
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قال الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليه السلام: وقد كان الهادي إلى الحق صلوات الله
عليه يقول: لو ساعدني الأمر واستوا لي العمل، واستقام الناس على طاعة الله عز وجل،
لوضعت على النفل والعقاب الرجال والوكلاء بالدقيق والسويق والبغال
وال...........التي تكون للبغال، وهذا أكرمك الله يجب على كل صاحب حق، لو أن هذا
الخلق رجعوا إلى الله عز وجل ودفعوا الزكوات، وقاموا بفرضه، وتعاونوا على إقامة
حدوده وأحكامه، وقامة الإسلام ما تقر به عيون المؤمنين، وتذل به رقاب الكافرين،
انتهى.
واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأصناف الثمانية شرح أحوالهم قال: {فريضة من الله} أي
قد فرض الله الصدقات لهؤلاء فريضة أوجبها، فعن د الشافعي لابد من صرفها إلى جميعهم،
وعند أبي حنيفة يجوز صرفها إلى بعض الأصناف، وهو قول أهل المذهب.
واعلم أنه تعالى أخبر عن نوع آخر من جهالات المنافقين، وذلك أنهم كانوا يقولون في
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أذن على وجه الطعن والذم فقال سبحانه:
{ومنهم الذين يؤذون النبي} الأذاء هو الشتم بالغيب والنميمة {ويقولون هو أذن} أي هو
يقيل ويسمع ما قيل له، لما كان الرجل يصدق كلما سمع قيل له أذن كأن جملته أذن
سامعة، كقولهم عين للريبة، يقال جعل فلان عينا أي جاسوسا متفحصا عن الأمور، فكذا
هاهنا وقصدهم ذمه بذلك، وتقصير فطنته وأنه ليس له ذكاء، ولا بعد غور، بل هو سليم
القلب، سريع الاغترار بكل ما يسمع، فلهذا السبب سموه بأذن.
(5/464)

قال الإمام الناصر أجحمد بن يحيى عليهما السلام: نزلت هذه الآية في جذام بن خليد،
والجلاس بن سويد، وأناس بن قيس، ومحسن بن خويلد، وسماك بن زيد، وعبيد بن هلال،
ورفاعة بن عبد المنذر، كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون فيه
ما لا ينبغي أن يقال، فقال بعضهم لبعض: لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون
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فيقع بنا، فقال ابن سويد: بل نقول بما شئنا فإنما محمد أذن سامعة لم يأتيه، فنحن
نأتيه فيصدقنا، فنزل عليه صلوات الله عليه وآله وسلم ومنهم يعني المنافقين الذين
يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أي يسمع من أتاه، انتهى.
ثم إنه تعالى رد عليهم وأكذبهم فقال عز من قائل: {قل أذن خير لكم}.
قال الرازي: قرأ عاصم في رواية الأعشى....... عن أبي بكر عنه: أذن خبر مرفوعين
منونين على تقدير إن كان كما تقولون أنه أذن فأذن خير لكم يقبل منكم ويصدقكم خير من
أن يكذبكم، والباقون أذن خير بالإضافة أي هو أذن[455] لا أذن شر.
(5/465)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه سامع للخير، والكلام الجميل، غير سامع ولا
قابل للكلام القبيح، وقرأ نافع أذن ساكنة الذال في كل القرآن، والباقون بالضم، وهما
نعتان مثل عبق وطفر، ثم بين كونه أذن خير فقال تعالى يمدح نبيه صلى الله عليه وآله
وسلم: {يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين} فبين كونه أذن خير بأنه يصدق بالله ويوقن به لما
قام عنده من الأدلة، وتقبل من المؤمنين الخلص من المهاجرين والأنصار، ثم قال:
{ورحمة للذين آمنوا} لمن أظهر الإيمان {منكم} بها المنافقون حيث يسمع منكم ويقبل لا
يفضحكم يكشف أسراركم، لما رأى من المصلحة في الإبقاء عليكم، واللام في للمؤمنين
للفرق بين المؤمنين، وأن يسلم لهم ما يقولونه، ويصدقه لكونهم صادقين عنده معدي
باللام كقوله: {وما أنت بمؤمن لنا} {فما آمن لموسى}وقوله: {أنؤمن لك واتبعك
الأرذلون} وقوله: {ءآمنتم له قبل أن أذن لكم} ولما بين كونه سببا للخير والرحمة
أخبر سبحانه أن كل من أذاه استوجب العذاب الأليك فقال: {والذين يؤذون رسول الله لهم
عذاب أليم} لأنه إذا كان سعى في إيصال الخير والرحمة مع كونهم في غاية الخبث
والخزي، مع أنهم مع ذلك يقابلون إحسانه بالإساءة وخيراته بالشر، فلا شك أنهم
يستحقون العذاب الشديد من الله تعالى، ثم أخبر عن نوع من قبائح أحوال المنافقين وهو
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إقدامهم على الأيمان الكاذبة، فقال سبحانه خطابا للمؤمنين {يحلفون بالله لكم
ليرضوكم} كان المنافقون يحلفون عن الجهاد ويتكلمون بالمطاعن في المسلمين، ثم
يأتونهم فيعتذرون إليهم ويؤكدون ذلك بالحلف ليرضوا عنهم {والله ورسوله أحق أن
يرضوه} بترك النفاق {إن كانوا مؤمنين} كما يزعمون، وقيل كانوا عالمين بصحة دين محمد
صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنهم أصروا على الكفر حسدا وعنادا، فلهذا المعنى قال
تعالى: {إن
(5/466)

كانوا مؤمنين} وفي الآية دلالة على أن رضى الله لا يحصل بإظهار الإيمان ما لم يقترن
به التصديق بالقلب، ويبطل قول الكرامية الذين زعموا أن الإيمان ليس إلا القول
باللسان، وإنما أفرد الضمير في ترضوه؛ لأنه لا يجوز أن يذكر مع الله تعالى غيره في
لفظ واعد لإبهامه السببية، وفي ذلك ما روي أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه
وآله وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال له رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: هذا من التقديم والتأخير، والمعنى فيه والله
أحق أن ترضوه ورسوله، وقس على هذا ما أشبهه، فهو كثير في القرآن، ثم أراد تعالى
شرحا وإيضاحا لأحوال المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فقال: {ألم يعلموا أنه من
يحادد الله ورسوله} هذا توقيف من الله لهم على أنهم علموا ولكنهم كابروا عقولهم،
وظلموا ، والمحادة هي المخالفة فيما به أمرهم، فمعنى يحادد الله أي يجاوز حدوده،
والمحادة من الحد الحاجز بين الشيئءين كالمسافة من ...........، والاستفهام
للتوبيخ.
قال أهل المعاني: قولك ألم تعلم خطاب لمن حاول الإنسان تعليمه ندة، وبالغ في ذلك
التعليم، ثم إنه لم يعلم بعد البينات الظاهرة والمدة المديدة، وغنما حسن ذلك؛ لأنه
طال مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معهم، وكبرت بياناته[456] للتحذير عن
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معصية الله، والترغيب في طاعته، والضمير في أنه من يحادد الله ضمير الأمر، والشأن،
والمعنى أن الأمر والشأن كذا وكذا، والفائدة في هذا الضميؤ أنه لو ذكر بعد كلمة إن
ذلك المبتدأ أو الخبر لم يكن له كثير وقع، فأما إذا فلت الأمر والشأن كذا أو كذا
وجب مزيد تعظيم وتهويل لذلك الكلام، وقوله تعالى: {فأن له نار جهنم} فيه وجوه:
الأول: فحق أن له نار جهنم.
الثاني: فله نار جهنم، وأن التكرير للتأكيد.
(5/467)

الثالث: أن يكون جواب محذوف، والتقدير الم تعلموا أنه من يحادد الله ورسوله سهلك
فإن له نار جهنم {خالدا فيها ذلك الخزي العظيم} والخالد الدائم، والخزي قد يكون
بمعنى الندم، ويمعنى الاستحيلء والندم هنا أولى، كقوله تعالى {وأسروا الندامة لما
رأوا العذاب} ثم أخبر تعالى أن المنافقين يحذرون أن يفضحهم الله بالوحي فقال: {يحذر
المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم}.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: هذا خبر منه تعالى عن حذرهم وجوفهم من أن ينزل
عليهم سورة تخبرهم بما في قلوبهم وتفضحهم عند جميع الناس في كفرهم، حتى قال بعضهم:
والله ما أرانا إلا شر خلق الله لوددت أني قدمت فجلدت مائة جلدة، وأن لا ينزل فينا
شيء يفضحنا، والضمير في عليهم وتنبيههم لمؤمنين وفي قلوبهم للمنافقين، وذح ذلك لأن
المعنى يقود إليه، ويجوز أن يكون الضمائر للمنافقين؛ لأن السورة إذا نزلت في معناهم
فهي نازلة عليهم، ويحتمل أن يكون قوله: يحذر المنافقون أمر منه بالحذر، وتقديره
ولتحذر المنافقين، ومعنى فتنبئهم بما في قلوبهم أي ما أسروه من النفاق، وقولهم في
غزوة تبوك: أيرجوا هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها، هيهات هيهات، فأطلع الله
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما قالوا، ذكره في البرهان.
(5/468)

وقال الحسن: اتفق اثنا عشر رجلا من المنافقين على أمر من النفاق، فأخبر جبريل رسول
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الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسمائهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن أناسا
اجتمعوا وقالوا كيت وكيت فليقوموا وليعترفوا وليستغفروا ربهم حتى أشفع لهم، فلم
يقوموا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك: قم يا فلان ويا فلان حتى أتا عليهم
فقالوا: نعترف ونستغفر فقال: الآن أنا كنت في أول الأمر أطيب نفسا بالشفاعة، والله
كان اسرع في الإجابة، اخرجوا عني اخرجوا عني، فلم يزل يقول حتى خرجوا بالكلية))
وقيل: كان ذلك الحذر استهزاء بدليل قوله: {قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون} من
إنزال السورة، أو إظهار نفاقكم، وقوله استهزؤ أمر تهديد منه ووعيد على نفاقهم
وتلعبهم وشركهم، كقوله افعلوا ما شئتم، ثم قال تعالى: {ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا
نخوض ونلعب} ذكروا في سبب نزول هذه الآية أمورا:
الأول: روى ابن عمر أن رجلا من المنافقين قال في غزوة تبوك: ما رأيت مثل هذا الركب
أوعب بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن حين اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم والمؤمنين، فقال واحد من الصحابة: كذبت وأنت منافق، ثم ذهب ليخبر رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم وكان قد[457] ركب ناقته فقال: يا رسول الله إنما كنا نلعب
ونتحدث بحديث الركب، ونقطع بها الطريق، وكان يقول إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما أمره الله عز وحل: {قل أبالله وآياته ورسوله كنتم
تستهزئون} عليه ولا يزيده عليه.
الثاني:
(5/469)

قال الحسن وقتادة: لما سار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك قال المنافقون
بينهم أتراه يظهر على الشام ويأخذ حصونها وقصورها، هيهات هيهات، فعند رجوعه دعاهم،
وقال: ((أنتم القائلون كذا وكذا؟)) فقالوا: ما كان ذلك بالجد في قلوبنا، وإنما كنا
نخوض ونلعب.
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الثالث: روي أن المتخلفين عن رسول الله سئلوا عما كانوا يصنعون وعن سبب تحلفهم
فقالوا هذا القول.
واعلم أن الآية إنما تدل على أنهم ذكروا كلاما فاسدا على سبيل الطعن والاستهزاء،
فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم قالوا ذلك خافوا واعتذروا عنه
بأنا إنما قلنا على وجه للعب لا على سبيل الجد، وذلك قولهم إنما كنا نخوض ونلعب،
فقال لهم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وآياته الناطقة تنصر رسوله المرسل بها
يستهزؤن لم يعتد باعتذارهم؛ لأنه كذب فجعلوا كأنهم معترفون بالاستهزاء حتى وبخوا
عليه، حيث جعل المستهزأ به يلي حرف التقرير، وذلك إنما يستقيم بعد وقع الاستهزاء أو
بثبوته.
واعلم أنه تعالى حكى عنهم أنهم يستهزؤن بالله وآياته ورسوله، ومعلوم أن الاستهزاء
بالله محال، فلا بد له من تأويل، وفيه وجوه:
الأول: المراد بالاستهتزاء بالله هو الاستهزاء بتكاليف الله.
والثاني: يحتمل أن يكون المراد بالاستهزاء بذكر الله، وأن أسماء الله عز وجل قد
يستهزئ الكافر بها، كما أن المؤمن يعطيها ويمجدها، قال الله سبحانه: {سبح اسم ربك
الأعلى} فأمر المؤمنين بتعظيم اسم الله، وقال: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها}
فلا تمتنع أن تقول أبالله وتزيد بذكر الله.
الثالث: لعل المنافقين لما قالوا كيف يقدر محمد على أخذ حصون الشام وقصورها؟
قال بعض المسلمين: الله يعينه على ذلك وينصره عليهم، ثم إن بعض الجهال من المنافقين
ذكر كلاما مشعرا بالقدح في قدرة الله تعالى كما هو عادة الجهال والملاحدة، فكان
المراد لك، والله أعلم.
(5/470)

وأما قوله: وآياته فالمراد به القرآن، وسائر ما يدل على الدين، وقوله ورسوله معلوم
أن ذلك يدل على أن القوم إنما ذكروا ما ذكروه على سبيل الاستهزاء، ثم قال تعالى:
{لا تعتذروا} أي لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة، فإنها لا تنفعكم {قد كفرتم بعد
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إيمانكم} أي ظهرتم كفركم بالاستهزاء بعد إظهاركم الإيمان، فلا تعتذروا بالمحال
والكذب الفاسد من المقال، ولكن اعتذروا بالتوبة إلى الله، والصدق والرجوع من الباطل
إلى الحق.
واعلم أن قوله: {قد كفرتم بعد إيمانكم} يدل على أحكام:
الأول: أن الاستهزاء بالدين كيف كان كفرا بالله، وذلك لأن الاستهزاء يدل على
الاستحقار، والعمدة الكبرى في دين الله تعظيم الله، والجمع بينهما محال.
الثاني: أنه يدل على بطلان قول من يقول الكفر لا يثبت إلا في أفعال القلوب.
الحكم الثالث: يدل على أن قولهم الذي صدؤ منهم كفر في الحقيقة، وإن[458] كانوا
منافقين من قبل، وأن الكفر يمكن أن يتجدد من الكافر حالا فحالا.
الحكم الرابع: يدل على أن هذا الكفر إنما حدث بعد أن كانوا مؤمنين، ولقائل أن يقول:
إن القوم لما كانوا منافقين فكيف يصح وصفهم بذلك؟ قيل: المراد كفرتم بعد الإيمان
الذي أظهرتموه، وقال آخرون: ظهر كفركم للمؤمنين بعد أن كنتم عندهم مسلمين، والقولان
متقاربان، ثم قال تعالى: {إن نعف عن طائفة منكم} بإحداثهم التوبة وإخلاصهم الإيمان
بعد النفاق {نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين} مصرين على النفاق غير تائبين منه،
والمعنى نعذب جماعة لم يتوبوا، إن غفر لم تاب وعفا برحمته عن من رجع وأناب،
والطائفة هي الجماعة، قال الكميت في مثل ذلك:
وطائفة قد أكفروني بحبكم
وطائفة قالوا مسيء ومذنب
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واعلم أنه تعالى أخبر عن نوع آخر من أنواع فضائحهم وقبائحهم، وأخبر سبحانه أن
إناثهم كذكورهم في الأعمال المنكرة، والأفعال الخبيثة فقال: {المنافقون والمنافقات
بعضهم من بعض} أي بعضهم مع بعض في الاغتياب للمسلمين، والكذب على رسول رب العالمين،
والمراد نفي كونهم من المؤمنين، وت
كذيب قولهم إنهم منكم، وتحقيق لقوه وما هم منكم، ثم وصفهم بما يدل علىمضادى حالهم
لحال المؤمنين فقال: {يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف} المنكر يدخل فيه كل قبيح،
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إلا أن الأعظم هاهنا الشرك، ولفظ المعروف يدخل فيه كل حسن إلا أن الأعظم هاهنا
الإيمان {ويقبضون أيديهم} عن كل خير، أي يلزمونها عن العطا، والإنفاق شحا بالصدقات،
والإنفاق في سبيل الله مع ما هم عليه من الكفر والنفاق، القبض نقيض البسط، وما أحسن
قول الشاعر يمدح الجسين بن علي صلوات الله عليهما:
هو البحر من أي النوايحي أتيته
فلجته المعروف والجود ساحله
تعود بسط الكف حتى لو أنه
ثناها لقبض لم تجبه أنامله

ثم قال تعالى: {نسوا الله} أي تركوا أمره وطاعته حتى صار بمنزلة المنسي {فنسيهم} أي
فجازاهم بأن صيرهم بمنزلة المنسي من ثوابه ورحمته، وجاء هذا من أوجه الكلام، كقوله
تعالى: {جزاء سيئة بمثلها وترهقهم} لأنا لو حملنا النسيان على الحقيقة لما استحقوا
ذما؛ لأن النسيان ليس في وسع البشر، وأيضا فهو في حق الله محال، فلابد من التأويل
وهو من وجهين هذا أحدهما.
والثاني: قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه نسوا الله من العمل، وتركوا
طاعته، فنسيهم أي تركهم من الثواب، قال الهادي عليه السلام:
نسيتم منة الهادي عليكم
وقد ضاقت بأنفسكم شبام
(5/472)

يريد تركتم شكره على عفوه عليكم، وليس يريد النسيان الذي ضد الذكر الحاضر، انتهى،
وإنما حسن جعل النسيان كناية عن ترك الذكر؛ لأن من نسي شيئا لم يذكره، فجعل اسم
الملزوم كناية عن اللازم، ثم قال: {إن المنافقين هم الفاسقون} أي الكاملون في الفسق
الذي هو التمرد في الكفر والإنسلاخ عن كل خير، كفا المسلم زاجرا[459]أن يلم بما
يكتسبه هذا الاسم الفاحش الذي وصف الله به المنافقين حيث بالغ في ذمهم.
واعلم أنه تعالى لما أخبر عن المنافقين أنهم نسوا الله من العمل، وتركوا طاعته
فنسيهم، أي تركهم من ثوابه ورحمته، أو جازاهم على ترك الفسق بطاعته، أكد هذا الوعد
فقال: {وعد الله المنافقين} أي أوعد المنافقين {والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين
فيها} مقدرين الخلود.
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وقوله: { هي حسبهم} دلالة على عظم عذابها، وانه لا شيء أبلغ منه، وأنه بحث لا يزاد
عليه، نعوذ بالله من سخطه وعذابه، ثم قال: {ولعنهم الله} أي وأهانهم مع التعذيب،
وجعلهم مذمومين ملحقين بالشياطين الملاعين، كما عظم أهل الجنة وألحقهم بالملائكة
المكرمين {ولهم عذاب مقيم} أي دائم، فإن قيل: إن معنى كون العذاب مقيما، وكونه
مخلدا واحد، فكان هذا تكرارا، قيل له: ليس ذلك تكرارا، وبيان الفرق من وجهين:
الأول: أن لهم نوعا ىخر من العذاب المقيم، سواء العذاب بالنار دائم كعذاب النار،
فإن قيل: هذا التأويل مشكل؛ لأنه عز وجل قال في النار هي حسبهم، وكونها حسبا لهم
تمنع من ضم أي شيء آخر إليه، فجوابه أنها حسبهم في الإيلام والإيجاع، ومع ذلك فيضم
إليه نوع آخر زيادة في تعذيبهم.
(5/473)

والثاني: أن المراد ولهم عاب مقيم معهم في العاجل، لا ينفكون عنه، وهو ما يقاسونه
من تعب النفاق والخوف من إطلاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على بواطنهم، وما
يحذرونه أبدا من الفضائح، ونزول العذاب، ثم قال: {كالذين من قبلكم} وهذا رجوع من
الغيبة إلى الخطاب، وهذا الكاف للتشبيه، ومحلها الرفع، أي أنتم معشر المنافقين مثل
من قبلكم من الكفار الماضيين، ولعنكم الله كما لعنهم، أو فعلكم كفعلهم أو وعدكم
بالعقاب كوعدهم، والمعنى أنه تعالى شبه المنافقين بالكفار الذين كانوا قبلهم في
الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وقبض الأيدي عن الخيرات، ثم إنه تعالى وصف أولئك
الكفار فقال: {كانوا أشد منكم قوة} في الأبدان {وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا
بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم} أي سمثلكم أيها المنافقون سبيلهم في الاستمتاع بخلاقكم،
أي نصيبكم من الدنيا {كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم} الخلاق النصيب، وهو ما
خلق للإنسان، أي قدر من خير، كما قيل له قسك؛ لأنه قسم ونصيب؛ لأنه نصيب أي أثبت،
والمراد يبلغوا بنصيبهم من الدنيا، قال الشاعر:
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يدعون بالويل لا خلاق لهم ... إلا سرابيل من قطر وأغلال

وقال آخر:
فما لك من خلاق نحو قومي ... ومالي في عشيرك من خلاق
(5/474)

أي لا نصيب له فيهم، ومعنى الاستمتاع الانتفاع بملاذ الدنيا المنقطعة، أي انتفعوا
مدة الدنيا، ثم هلكوا وبادوا، وانتقلوا إلى العقاب الدائم، فأنتم مع ضعفكم وقلة
خيرات الدنيا عندكم أولى أن تكونوا كذلك، ويحتمل أنه تعالى شبه المنافقين في عدولهم
عن طاعة الله لأجل طلب لذات الدنيا بمن قبلهم من الكفار، ثم وصفهم الله تعالى بكثرة
الأموال والأولاد بأنهم استمتعوا بخلاقهم، أي يبلغوا شهواتهم، فإن قيل[460]: ما
الفائدة في الاستمتاع بالخلاق في حق الأولين مرة ثم ذكره في المنافقين ثانيا؟ قيل
له: الفائدة فيه أنه تعالى ذم الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنيا،
وحرمانهم عن سعادة الآخرة بسبب استغراقهم في تلك الخطوط، فلما قرر تعالى هذا الذم
عاد وشبه المنافقين بحالهم فيكون ذلك نهاية في المبالغة، ومثاله إن من أراد أن ينبه
بعض الظلمة على قبيح ظلمه يقول له: انت مثل فرعون، كان يقتل بغير جرم، ويعذب من غير
موجب، وأنت تقعل مثل فعله.
بالجملة فالتكرير هنا للتأكيد، ولما بين تعالى مشابهة هؤلاء المنافقين لأولئك
المتقدمين في طلب الدنيا والإعراض عن طلب الآخرة بين سبحانه حصول المشابهة بين
الفريقين في تكذيب الأنبياء، وفي الغدر والخديعة والمكر بهم، فقال: {وخضتم كالذي
خاضوا} الخوض: الدخول في الباطل واللهو، أي خضتم في الطعن على رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم، كما خاضوا في الطعن على أنبيائهم، وكما استمتعوا في الآخرة، ثم قال
عز وجل: {أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة} أي هلكت أعمالهم وبطلت، وصلت عند
الله وذهبت، وهذا نقيض قوله: {وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن
الصالحين}.
(5/475)

وأما قوله: {وأولئك هم الخاسرون} فمعناه أنهم هم المختصون بعظم الخسران حيث أتعبوا
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أنفسهم في الرد على الأنبياء والرسل، فما وجدوا فيه إلا فوت الخيرات في الدنيا
والآخرة، وإلا حصول العقاب في الدنيا والآخرة.
قال الإمام الناصر أحمد بن يحيى علي السلام: يعني أنهم خسروا أنفسهم ومنازلهم
وخدمهم وأزواجهم الذين كانوا في الجنة، ورث ذلك كله المؤمنون، وذلك قوله عز وجل:
{أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون} انتهى.
والمقصود أنه تعالى شبه حال هؤلاء المنافقين بأولئك الكفار، ثم أخبر أن أولئك
الكفار لم يحصل لهم إلا حبوط الأعمال وإلا الخزي والخسار، مع أنهم كانوا أقوى من
هؤلاء المنافقين، وأكثر أموالا منهم، فهؤلاء المنافقون المشاركون لهم في هذه
الأعمال القبيحة أولى أن يكونوا واقعين في عذاب الدنيا والاخرة، محرومين من خيرات
الدنيا والآخرة.
(5/476)

واعلم أنه تعالى لما شبه المنافقين بالكفار المتقدمين في الغربة في الدنيا، وفي
تكذيب الأنبياء والمبالغة في إيذائهم، أخبر أن أولئك الكفار منهم أتتهم الرسل من
الله بالمعجزاتت الواضحات، فلما كذبوهم أهلكهم الله بأنواع الهلاك، فقال عز وحل:
{ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم} يعني قصص الأمم الماضية، فذكر منهم ست طوائف،
فأولهم قوله: {قوم نوح} والله أهلكهم بالإغراق، وثانيهم: قوله: {وعاد} والله أهلكهم
بإرسال الريح العقيم عليهم، وثالثهم قوله: {وثمود} أهلكهم الله بإرسال الصيحة
والصاعقة عليهم، ورابعهم قوله: {وقوم إبراهيم} والله أهلكهم بسلب النعمة عنهم، وما
يروى في الأخبار أنه تعالى سلط البعوضة على دماغ نمرود، وخامسهم قوم شعيب، وذلك
قوله: {وأصحاب مدين} ويقال أنهم من ولد دين بن إبراهيم، والله تعالى أهلكهم بعذاب
يوم الظلة، وسادسهم قوله: {والمؤتفكات} أهلكهم الله بأن جعل عالي أرضهم سافلها،
وأمطر عليهم الحجارة والمؤتفكات مدائن قوم لوط؛ لأن جبريل عليه السلام قلبهن فجعل
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أعاليهن أسافل[461] والإتفاك الإنقلاب، وقيل هن ومدائن قوم هود وصالح، وإئتفاكهن
انقلاب أحوالهن عن الخير إلى الشر.
قال الهادي عليه السلام: المؤتفكات فيه الأمم الكاذبات على الله، المجتريات
الإفكات، وإنما سميت مؤتفكات لما أبت به من الإفك على الله في الحالات، انتهى.
(5/477)

واعلم أنه تعالى قال في أول الآية: {ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم} وذكر هذه
الطوائف الست، وإنما قال ذلك لأنه أتاهم نبأ هؤلاء تارة بأن سمعوا هذه الأخبار من
الخلق، وتارة لأجل أن بلاد هؤلاء الطوائف وهي بلاد الشام قريبة من بلاد العرب، وقد
بقيت آثارهم مشاهدة، وقوله: ألم يأتهم وإن كان في صفة الاستفهام إلا أن المراد هو
التقرير لهم والإفهام، أي أتاهم نبأ هؤلاء الأقوام، ثم أخبر تعالى أنهم: {أتتهم
رسلهم بالبينات} أي بالمعجزات، ولابد من لإضمتار في الكلام، والتقدير فكذبوهم
فأهلكهم الله فاحذروا مثل عاقبتهم {فما كان الله ليظلمهم} أي ما صح منه أن يعاقبهم
بغير جرم؛ لأنه لا يفعل القبيح {ولكن كانوا أنفسهم يظلمون} حيث كفروا بالله
فاستحقوا عقابه ولا يصح منه فعل الظلم، وإلا لما حسن المدح به، ودل على أنه لا يظلم
البتة، ودل ذلك على أنه لا يحلق الكفر في الكافر ثم يعذبه، ودلت على أن فاعل الظلم
هو العبد وهو قوله: {ولكن كانوا أنفسهم يظلمون}.
قال الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليه السلام: فانظر أكرمك الله كيف لم تفكر المجبرة
الجهال في هذا الموضع وأشكاله، فيبرؤا الله تعالى من ذنوب هذه الأمم التي عدوها،
وفسر كيف أخذها على ذنوبها، وما اختارته لأنفسها، وأنه عز وجل لم يقض ذلك عليها،
ولم يخلقه في فعلها، وأنه قد برأ نفسه ولم يبرءة، ونزه نفسه من الظلم ولم ينزهوه،
وزعموا أنه الذي قضى عليهم أعمالهم القبيحة الذي عاقبهم عليها بهذا العقاب العظيم
في الدنيا، وأعد لهم العذاب المقيم في الآخرة أبد الآبد، فنعوذ بالله من جهل
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المجبرة، وتعاميهم عن براهين القرآن وزواجر الفرقان، والمنير الواضح من البيان،
والحمد لله الذي هدانا بمعرفة عدله وتوحيده، وإثبات وعده ووعيده، وخصنا بولادة نبيه
صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى.
(5/478)

واعلم أنه تعالى لما بالغ في وصف المنافقين بالأفعال الخبيثة والأعمال الفاسدة، ثم
ذكر عقبيه أنواع الوعيد في جقهم في الدنيا والآخرة، ذكر بعده كون المؤمنين موصوفين
بصفات الخير، وأعمال البر على ضد صفات المنافقين، ثم ذكر بعد ذلك أنواع ما أعده
الله لهم من الثواب الدائم، والنعيم المقيم.
أما صفات المؤمنين فهي قوله: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} في الدين
والمناصرة والرحمة، والمراد نفي كون موالي المنافقين من المؤمنين؛ لأنه في مقابلة
قوله في المنافقين بعضهم من بعض.
وقال الرازي: إنما قال في صفة المنافقين بعضهم من بعض؛ لأنه يدل على أن نفاق
الأتباع كالأمر المتفرع على نفاق الأشراف والأمر في نفسه كذلك؛ لأن نفاق الأتباع
وكفرهم حصل بسبب التقليد لأولئك الأكابر، وبسبب مقتضى الهوى والعادة.
وأما الموافقة الحاصلة بين المؤمنين فإنما حصلت لا بسبب الميل والعادة، بل بسبب
المشاركة في الاستدلال والتوفيق والهداية، فلهذا السبب ذكر في المنافقين لفظ من،
وفي المؤمنين[462] لفظ أولياء.
واعلم أنه لما وصف المؤمنين بكون بعضهم أولياء بعض ذكر بعده ما يجري مجرى التفسير
له، فقال: {يأمرون بالمعروف} كالإيمان والطاعة {وينهون عن المنكر} كالكفر والمعاصي،
عكس ما عليه المنافقون، وكل المنكر قبيح عند الله عز وجل، واجب على المؤمنين تغيير
على فاعله يغيره المؤمن بيده فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه.
(5/479)

قال بعض أئمتنا عليهم السلام: {يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة} خالصين لوجه الله، لأن
صلاة المنافقين لا يرجون بها ثوابا، والزكاة يعدونها مغرما {ويطيعون الله ورسوله}
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فذكر سبحانه هذه الأمور الخمسة التي يتميز بها المؤمنون من المنافقين، والمنافق على
ما وصفه الله في الآية المتقدمة يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، والمؤمن بالضد منه،
والمنافق لا يقوم إلى الصلاة إلا مع نوع من الكسل، والمؤمن بالضد منه، والمنافق
يبخل بالزكاة وسائر الواجبات كما قال: {ويقبضون أيديهم} والمؤمنون يؤتون الزكاة،
والمنافق إذا أمره الله ورسوله بالمسارعة إلى الجهاد فإنه يتخلف بنفسه وتثبيط غيره،
كما وصفهم الله بذلك، والمؤمن بالضد منه، وهو المراد في هذه الآية بقوله ويطيعون
الله ورسوله، ثم ذكر صفات المؤمنين بين أنه كما وعد المنافقين نار جهنم فقد وعد
المؤمنين الرحمة المستقبلة وهي ثواب الآخرة، فلذلك قال: {أولئك سيرحمهم الله}
بالفوز برحمته، ونعيم جنته، وذكر حرف السين في قوله سيرحمهم الله للتوكيد
والمبالغة، كما يؤكد الوعيد في قولك: سأنتقم منك يوما، يعني أنك لن تفوتني وإن
تباطا ذلم، ونظيره قوله: {سيجعل لهم الرحمان ودا} {ولسوف يعطيك ربك فترضى} وقوله:
{سوف يؤتيهم أجورهم} ثم قال: {إن الله عزيز حكيم} وذلك يوجب المبالغة في الترغيب
والترهيب؛ لأن العزيز هو الغالب القادر على ذلك كل شيء، الذي لا يمنع من مراده في
عباده من رحمة أو عقاب، والحكيم هو تالواضع كلا موضعه على حسب الاستحقاق.
(5/480)

واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعد هنا على سبيل الإجمال ذكر بعده على سبب التفصيل،
وذلك لأنه تعالى وعد بالرحمة، ثم بين تلك الرحمة ما هي فقال: {وعد الله المؤمنين
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها} والأقرب أنه تعالى أراد بها
البساتين التي.........لها المناظر؛ لأنه عز وجل قال بعده: {ومساكن طيبة في جنات
عدن} يعني مساكن طيبة أي منزهة عن كل قذر، وكل أداء جامعة لأنواع المشتبهات.
قال في البرهان: هي القصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر، والزبرجد الأخضر، مبنية بهذه
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الجواهر، فأما جنات عدن فمعناها جنات خلود وإقامة، ومنه المعدن لإقامة جوهره، قال
الأعشى:
فإن ستصفوا إلى حلمه ... يصافوا إلى راجح قد عدن

يعني ثابت الحكم، انتهى.
يقال: عدن بالمكان يعدن عدونا إذا أقام به.
وقال في الكشاف: عدن علم بدليل قوله جنات عدن التي والرحمن، ويدل عليه ما روى أبو
الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((عدن دار الله التي لم ترها عين ولم
تخطر بقلب بشؤ، لا يسكنها غير ثلاثة النبيون والصديقون والشهداء، يقول الله تعالى:
طوبى لمن دخلك)) وقيل: هي مدينة في الجنة، وقيل: نهرجنانه على حافاته، وقد تقدم ما
روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن قوله[463] تعالى: {ومساكن طيبة}
في سورة الصف.
وعن أبي هريرة قلت: يا رسول الله حدثني ما بناؤها؟ قال: ((لبنة من ذهب ولبنة من
فضة، وملاطها المسك الأذفر، وتربتها الزعفران، وحصاها الدر والياقوت، فيها النعيم
بلا بوس، والخلود بلا موت، لا تبلى شابه ولا يفنى سبابه)).
(5/481)

وقال عبد الله بن عمر: إن في الجنة قصرا يقال له عدم حولها الروح ولها حمسة آلاف
باب، على كل باب خمسة آلاف حربه، لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد، فبين تعالى أن
تلك الرحمة هي هذه الأشياء التي أولها قوله: {جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين
فيها}.
وثانيها: قوله: {ومساكن طيبة في جنات عدن} ثم ذكر النوع الثالث من المواعيد التي
ذكرها الله في هذه الآية فقال تعالى: {ورضوان من الله أكبر} من ذلك العطاء، يعني
الرضا عنهم أعظم مما هم فيه من الثواب في الجنة؛ لأنه سبب كل فوز وسعادة، ولأنهم
ينالون برضاه تعيظمه وكرامته، والكرامة أكبر أصناف الثواب؛ ولأن العبد إذا علم أن
مولاه راض عنه فهو أكبر في نفسه مما رواه من النعم، وإنما نبهنا له برضاه كما إذا
علم سخطته تنغصت عليه، ولم يجد لها لذة، وإن عظمت، قاله في الكشاف.
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وقال الحسين بن القاسم عليهم السلام: قيل إن رضوان الله عليهم أمكبر من دخولهمن
الجنة.
قال عليه السلام: وأنا أقول إن رضوان الله كبير، فقام أكبر مقام كثير، مثل قوله:
وهو أهون عليه، والمعنى وهو هين عليه، فقام أهون مقام هين، وإنما رضوان الله ثوابه
وسخطه عقابه، انتهى.
ولما وصف الله عز وجل ثواب المؤمنين وذكر في هذه الآية هذه الأمور الثلاثة قال:
{ذلك هو الفوز العظيم} دون ما يعده الناس فوزا، والمراد أن هذا وحده هو الفوز
العظيم لا ما يطلبه الكفار والمنافقون من التنعيم بلذات الدنيا.
(5/482)

واعلم أنه تعالى لما وصف المنافقين بالصفات وتوعدهم بأنواع العقاب، وكانت عادة الله
في هذا الكتاب الكريم جارية بذكر الوعد مع الوعيد، لا جرم ذكر عقبيه وصف المؤمنين
بالصفات الشريفة الطيبة الطاهرة، ووعدهم بالثواب الرفيع والدرجات العالية، ثم عاد
مرة أخرى إلى شرح أحوال الكفار والمنافقين في هذه الآية فقال: {ياأيها النبي جاهد
الكفار والمنافقين} إن الدلال المنفصلة دلت على أن المجاهدة مع الكفار يجب أن تكون
بالسيف، ومع المنافقين بإظهار الحجة تارة وترك الرفق ثانيا، وبالانتهار ثالثا.
قال عبد الله بن مسعود في قوله: {ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين} قال: تارة
بالسيف وتارة باللسان، فمن لم يستطع فليكفهر في وجهه لمن لم يستطع فبالقلب {واغلظ
عليهم} في الجهادين معا، بالقول السديد، ثم قال عز وجل: {ومأواهم جهنم وبئس المصير}
وكل من وقف منه على فساد عقيدة فهذا الحكم ثابت فيه يجاهد الحجة، ويستعمل معه
الغلظة، وقيل: المراد بالمنافقين الفاسقون المتهتكون للحرمات والبغاة، وهو معنى قول
الفقاسم عليه السلام وجهادهم حينئذ يكون بالسيف.
وقال في البرهان: أما جهاد الكفار فبالسيف، وجهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهم،
وقيل: تفسير الآية جاهد الكفار بالمنافقين[464]، وهذا مروي عن بعض السلف عليهم
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السلام ، ثم أخبر تعالى أن أقواما من المنافقين قالوا كلمات فاسدة، ثم لما قيل لهم
ذكرتم هذه الكلمات خافوا وحلفوا بأنهم ما قالوها، فقال سبحانه فيهم: {يحلفون بالله
ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم} أي أظهروا كفرهم بعد غظهار
الإسلام، وفي البرهان: يعني جرى عليهم حكم الكفر بعد أن جرى عليهم حكم الإسلام.
واعلم أن المفسرين ذكروا في سبب النزول وجوها:
(5/483)

الأول: روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقام في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن
ويعيب المنافقين المحلفين، فقال الجلاس بن سويد: والله لئن كان هذا ما يقول محمد في
إخواننا الذين خلفناهم في اغلمدينة حقا مع أنهم أشرافنا فنحن شر من الحمير، فقال
عامر بن قيس الأنصاري للجلاس: أجل والله إن محمدا لصادق، وأنت شر من الحمار، فبلغ
ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واستحضر الجلاس فحلف بالله أنه ما قال، فرفع
عامر يده وقال: اللهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب، فنزلت هذه
الآية، فقال الجلاس: لقد ذمر الله التوبة في هذه الآية، وفي رواية أنه قال: يا رسول
الله لقد عرض علي التوبة، يعني بقوله فإن يتوبوا يك خيرا لهم، والله لقد قلت هذا
الكلام وصدق عامر فتاب الجلاس وحسنت توبته.
الثاني: روي أنها نزلت في عبد الله بن أبي لما قال: لئن رجعنا إلى الميدينة ليخرجن
الأعز منها الأذل، وأراد به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فسمع زيد بن أرقم ذلك
فبلغه إلى الرسول فهم عمر بقتل عبد الله بن أبي، فجاء عبد الله بن أبي بن خلف أنه
لم يقل فنزلت.
الثالث: روى تقادة أن رجلين اقتتلا أحدهما من جهينة والآخر من غفار فظهر الغفاري
على الجهني، فنادى عبد الله بن أبي يا بني الأوس انصروا أخاكم، والله ما مثلنا ومثل
محمد إلا كما قيل سمن كلبك يأكلك، فذكروه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأنكر عبد
الله وجعل يحلف.
(5/484)
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قال بعضهم: لا يبد أن يكون المراد من الآية هذه الوقائع، وذلك لأن قوله يحلفون
بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر إلى آخر الآية كلها صبغ الجموع وحمل صيغة
الجمع على الواحد خلاف الأصل، فإن قيل: لعل ذلك الواحد قال ذلك في محفل ورضي به
الباقون، قلنا أيضا خلاف الظاهر؛ لأن إسناد القول إلى من سمعه ورضي به خلاف الأصل،
ثم قال: بل الأولى أن يحمل هذه الآية على ما روي ان المنافقين هموا عند رجوعه من
تبوك وهم خمسة عشر تعاهدوا أن يدفعوا راحلته إلى الوايدي إذا........زالعقبة
بالليل، وكان عمار بن ياسر آخذ بخطام راحلته وحذيفة خلفه يسوقها فسمع حذيف وقع
أخفاف الإيل وقعقعة السلاح فالتفت فإذا قوم متلثمون فقال: إليكم عني يا أعداء الله
فهربوا، والظاهر أنهم لما اجتمعوا لذلك الغرض فقد طعنوا في نبوته ونسبوه إلى الكذب
الفضيع في ادعاء الرسالة، وذلك قول هو كلمة الكفر، وهذا القول اختيار الجاج وهو
المراد بقوله تعالى: {وهموا بما لم ينالوا} من إطباقهم على الفتك بالرسول صلى الله
عليه وآله وسلم، والله تعالى أخبر الرسول بذلك حتى احترز عنهم ولم يصلوا إلى
مقصودهم، وقيل المراد من عقد التاج على رأس عبد الله بن أبي، وإن لم يرض الرسول صلى
الله عليه وآله وسلم، وهموا بقتل الذي أنكر عليهم من المسلمين، والمعنى أنهم[465]
أرادوا بقلوبهم، وعنوا من معاصي الله ما لم ينالوا، ولم يقدروا عليه، ولم يطيقوا،
ولولا عجزهم فضعفهم عن ذلك لفعاو، وكلما سمع من هذا ومثله فإنما هو للمنافقين الذين
كانوا في المدينة من الفاسقين.
(5/485)

وأما قوله سبحانه: {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} فقال الحسين بن
القاسم عليه السلام: هذا من التقديم والتأخير، والمعنى فيه وما نقموا إلا أن أغناهم
الله من فضله ورسوله أيضا أغناهم، ولكنه اختصر واكتفا بواو العطف، ومعنى ذلك أي ما
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غيبوا شيئا، ولكن أغناهم الله ورسوله، وهذا موجود في كلام العرب، قال الشاعر:
ما نقم الناس من أمته ... إلا أنهم يحملون إن غضب
وأنهم سادة الملوك ولا ... يصلح الناس إلا العرب

يريد ما نقم الناس من أمية شيئا، ولكنهم يحملون، انتهى، والمراد من الآية أنه ليس
هناك شيء ينقمون منه كما قال النابغة:
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم
بهن فلول من قراع الكتائب

وفي هذا الفصل وجهان:
الأول: أن المنافقين كانوا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة في ضنك
من العيش، لا يركبون الخيل، ولا يحوزون الغينيمة، وبعد قدومه أخذوا الغنائم، وفازوا
بالأموال، ووحدوا الدولة، وذلك يوجب أن يكونوا محبين له مجتهدين في بذل النفس
والمال إليه لأجله.
والثاني: روي أنه قتل للجلاس مولى فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بديته
اثنا عشر ألف، فاستغنى وقوله: {فإن يتوبوا يكن خيرا لهم } هي الآية التي تاب عندها
الجلاس {وإن يتولوا} يعرضوا عن التوبة {يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة}
أما العذاب في الآخرة فمعلوم، وأما العذاب في الدنيا فقيل: المراد أنه لما ظهر
كفرهم بين الناس صاروا مثل أهل الحرب، فيحل قتالهم وسبي أولادهم وأزواجهم، واغتنام
أموالهم، وقيل: بما ينالهم عند الموت ومعاينة ملائكة العذاب، وقيل المراد عذاب
القبر {وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير} أي ليس لهم في الأرض ولي ولا نصير ينتصر
لهم من رب العالمين.
(5/486)

واعلم أن هذه السورة أكبرها في شرح أحوال المنافقين، ولا شك أنهم أقسام وأصناف،
فلهذا أتى تعالى بذكرهم على سبيل التفصيل، فقال: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون
هو أذن، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول ائذن لي، ثم قال: {ومنهم من عاهد
الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين}.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن حاطب بن أبي بلتعة أبطأ عنه ماله بالشام فلحقته
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شدة فحلف بالله وهو واقف ببعض مجالس الأنصار لئن آتانا من فضله لأصدقن ولأدين منه
حق الله إلى آخر الآية.
وفي البرهان: إن ثعلبة بن حاطب الأنصاري كان له مال في الشام فخاف هلاكه فنذر أن
يتصدق به، فلما قدم عليه بخل به، انتهلا.
(5/487)

والمشهور في سبب نزول هذه الآية أن ثعلبة بن حاطب قال: يا رسول الله ادع الله أن
يرزقني مالا فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((قليل تؤدي شكره خير من كثير لا
تطيقه)) فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق لئن[466] رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق
حقه فدعا له، وفي رواية المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام لقصة ثعلبة بن
حاطب قال: وكان من الأنصار فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله
ادع الله أن يرزقني مالا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا ثعلبة اتق الله))
فجاء إليه مرة أخرى وقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا، فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: ((اتق الله)) فجاء إليه بعد ذلك فقال: يا رسول الله اده
الله ان يرزقني مالا، فقال: ((لو سألت الله أن يسيل لي الجبال ذهبا وفضة لفعل))
فقال: والله يا رسول لئن رزقني الله مالا، لأصلن الرحم ولأوتين المسكين، ولأعطين
السائل، ولأتين حق الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((اللهم ارزق ثعلبة، اللهم
ارزق ثعلبة، اللهم ارزق ثعلبة مالا)) فاتخذ غنما فنمت كما نمت الدود حتى ضاقت بها
المدينة فنزل واديا بها فجعل يصلي الظهر والعصر ويترك ما سواهما، ثم نمت وكثرت حتى
ترك الصلاة إلا الجمعة، ثم ترك الجمعة وطفق يتلقى الركبان يسأل عن الأخبار، وسأل
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبر بخبره، فقال: ((يا ويل ثعلبة)) ونزل قوله
تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} فبعث إليه رجلين فقال: ((مرا ثعلبة
فخذا صدقاته)) فعند ذلك قال لهما: ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية، فلم يدفع الصدقة
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فأنزل الله: {ومنهم من عاهد الله} فقيل له: قد أنزل الله فيك كذا وكذا، فأتى رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأله أن يقبل صدقته، فقال: ((إن الله منعني من قبول
ذلك)) فجعل يحثي على رأسه التراب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((هذا عملك قد
أمرتك فلم
(5/488)

تطعني)) فرجع إلى منزله، وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أتا أبا بكر
بصدقته فلم يقبلها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لم يقبلها عمر،
بم لم يقبلها عثمان، وهلك ثعلبة في خلافة عثمان، ثم قال تعالى فيه: {فلما آتاهم من
فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون} أي وعادة المنافقون الإعراض، وفائدة الجمع وثعلبة
واحد الإشارة إليهم بان هذه عادتهم، وهي الإعراض عن القيام بحقوق الله ورسوله، قيل:
وإذا كان المراد بالآية ثعلبة ففيها دليل على أن الفاسق لا يسمى مؤمنا منافقا، وإن
لم يبطن الطفر؛ لأن ثعلبة لو كان مبطنا للكفر لما جاء بالزكاة إلى أبي بكر وعمر ولا
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.
قلت: وفيه نظر؛ لأن الله سبحانه أمره بإخراج الصدقة وقال لنبيه صلى الله عليه وآله
وسلم: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} وكيف يجوز من النبي صلى الله عليه
وآله وسلم أن لا يقبلها منه فليس ذلك إلا لكفره، وإعلام الله لرسوله بذلك كله، ثم
إن الله تعالى وصفهم بصفات ثلاث:
الأول: البخل، وهو عبارة عن منع الحق.
والثانية: التولي عن العهد.
الصفة الثالثة: الإعراض عن تكاليف الله وأمره، ثم قال: {فأعقبهم نفاقا في قلوبهم
إلى يوم يلقونه} لأنه كان سببا فيه وداعيا إليه.
(5/489)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه منهم من اعطا الله عهدا ونذر نذرا واجبا
لينفقن وليتصدقن، فلما أعطاه الله من فضله بخلوا به وأعرضوا عن قضى نذرهم، وتولوا
فأعقبهم فعلهم ذلك نفاقا، ومعنى أعقبهم أي يعوضهم فعلهم النفاق وزينة كفرهم، انتهى،
(1/66)



ثم بين تع الى السبب في ذلم فقال: {بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون} أي
أعقبهم ذلك النفاق في قلوبهم لأجل أنهم أقدموا قبل ذلك على خلف الوعد[467] والكذب،
ومنه جعل خلف الوعد ثلث النفاق، ثم قال: {ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم} أي سرهم،
أي ما أسروه من النفاق والعزم على خلاف ما وعدوه.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى ألم يعلموا أي لم يعلموا ذلك ولم يوقنوا
ولم يصدقوا بعلم الله، ولم يؤمنوا ولكن الم قامت مقام لم {ونجواهم} أي ويعلم ما
يتناجون به من المطاعن في الدين، وشتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتسمية
الصدقة حزية، وتدبير منعها، ثم قال: {وأن الله علام الغيوب} والعلام مبالغة في
الغالب، والغيب ما كان غائبا عن الخلق، والمراد أنه عظيم العلم بالخفيات، وفيه دليل
على أن مع ثعلبة غيره من المنافقين؛ لأنهم تناجوا بذلك، والاستفهام للتوبيخ
والتجهيل، ثم إنه تعالى وصفهم بنوع آخر من أعمالهم القبيحة، وهو لمزهم من يأتي
بالصدقات طوعا، فقال: {الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات} يلمزون أي
يغتابون المتنفلين الذين ينفقون طوعا وهم من المحتاجين، {والذين لا يجدون إلا جهدهم
فيسخرون منهم سخر الله منهم} أي يعاقبهم على السخرية جزاء سخريتهم {ولهم عذاب
أليم}.
(5/490)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى والذين لا يجدون إلا جهدهم، وهم مع ذلك لا
يجدون إلا جهدهم وهو طاقتهم وقوتهم، وما يقيم ويثبت أرواحهم فسخر أعداء الله
المنافقون منهم ويتلعبون ويستهزؤن، ثم قال الله تعالى: {سخر الله منهم} أي كافاهم
الله وجازاهم بتلعبهم، وإذا كان سخرهم هو اغتيابهم فسخر الله هو ما غيب عنهم من
هلاكهم حتى ينزل ويحل بهم.
قال في البرهان: نزلت في جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حثهم على الصدقة ليتجهز للجهاد فجاء جماعة
(1/67)



بما كان عندهم من الصدقات، فعابهم المنافقون وتكلموا عليهم، وقالوا: ما أعطوا إلا
رياء وسمعة.
قال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم ذات يوم وحث على أن
يجمعوا الصدقات، فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب، وقيل: أربعة آلاف
درهم، وقال: كان لي فيه ثمانية آلاف فاقرضت ربي أربعة وأمسكت أربعة لعيالي، فقال:
((بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت)) فبارك الله له فيه حتى صالحت امراته عن
ربع الثمن على ثمانين ألفا، وجاء عمي بنحو ذلك، وجاء عثمان بصدقة عظيمة، وجاء عاصم
بن عدي بسبعين وسقا من تمر الصدقة، وجاء أبو عقيل بصاع من تمر أمسكت أحدهما لعيالي،
وأقرضت الآخر ربي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضعه في الصدقات، فقال
المنافقون: ما أعطا الصاع إلا ليذكر مع سائر الأكابر والله غني يعن صاعه، ولكنه أحب
أن يذكر بنفسه ليعطى من الزكوات، فنزلت هذه الآية.
(5/491)

وأما قوله تعالى: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم} فهذا أمر في معنى الخبر، كأنه قيل:
لن يغفر الله لهم استغفرت أو لم تستغفر، وفائدته المبالغة في نفي الغفرأن واليأس من
المغفرة، وقوله: {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} المراد هذا العدد
بعينه، وإنما السبعون جارية مجرى المثل في لسان العرب يريدون التكثير.
قال علي بن أبي طالب عليه السلام:
لأصبحن العاص وابن العاصي
سبعين ألفا عامدي النواصي

رواه في الكشاف، وقيل[468]: لن يغفر الله لهم وإن أكثرت.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه لو استغفرت لهم وهو يجهل نفاقهم، فإن الله
لا يغفر لهم، ومعنى سبعين مرة، أي لو استغفرت لهم سبعين مرة لما غفر الله له؛ لأنه
أعلم بهم وأنت جاهل بحالهم، ولو علمت بكفرهم لما استغفرت لهم، انتهى، يوؤكد ذلك
قوله: { } فأخبر أن العلة التي لأجلها لا ينفعهم استغفار الرسول، وإن بلغ سبعين مرة
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هي كفرهم وفسقهم، وهذا المعنى قائم في الزيادة على السبعين، فصار هذا التعليل شاهد
بان المراد إزالة الطمع في أن ينفعثهم استغفار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع
إصرارهم على الكفر، ويؤكده أيضا قوله: {والله لا يهدي القوم الفاسقين} أنهم لا
يقبلون الهدى، فهو تعالى لا يحكم لهم بالهدى ولا يسميهم به.
قال بعضهم: ظاهر قوله: استغفر لهم كالدلالة على طلب القوم منه الاستغفار فمن الناس
من قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشتغل بالاستغفار للقوم فمنعه الله
منه ومنهم من قال: إن المنافقين طلبوا من الرسول أن يستغفر لهم، وأن الله تعالى
نهاه عنه، والنهي عن الشيء لا يدل على كون المنهي مقدما على ذلك الفعل، وإنما قلنا
إنه صلى الله عليه وآله وسلم ما اشتغل بالاستغفار لهم لوجوه:
(5/492)

الأول: أن المنافق كافر، وقد ظهر في شرعه صلى الله عليه وآله وسلم أن الاستغفار
للكافر لا يجوز، فلهذا السبب أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالاقتداء
بإبراهيم عليه السلام في قوله: {وما كان استغفار إبراهيم لأبيه} وقوله: {سأستغفر لك
ربي} وإذا كان هذا مشهور في الشرع فكيف يجوز الإقدام عليه.
الثاني: أن استغفار الغير لا ينفعه إذا كان ذلك الغير مصرا على القبيخ والمعصية.
الثالث: إقدامه على على الاستغفار للمنافقين يجري مجرى إعرابهم بالإقدام على الذنب.
الرابع: أنه تعالى إذا كان لا يحيبه إليه بقي دعا الرسول مردودا عند الله، وذلك
يوجب نقصان منثبه.
الخامس: أن هذا الدعاء لو كان مقبولا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكان قليله
مثل كثيره في حصول الإجابة، فثبت أن المقصود من هذا الكلام أن القوم لما طلبوا منه
أن يستغفر لهم منعه الله منه، ثم أخبر تعالى عن نوع آخر من قبائح أعمال المنافقين
وهو فرحهم بالقعود وكراهيتهم للجهاد، فقال: {فرح المخلفون بمقعدهم} أي بقعودهم عن
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الغزو {خلاف رسول الله} أي لمخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الآية
عامة في كل من خلفه قبل موته وبعده، ذكره في البرهان.
قال ابن عباس: يريد المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
في غزوة تبوك، والمخلف المتروك خلق من مضى.
قال في الكشاف: المخلفون الذين اشتأذنوا رسول الله من المنافقين وأذن لهم وخلفهم
بالمدينة في غزوة تبوك، أو الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم والشيطان، وقوله خلاف رسول
الله فيه قولان:
الأول: ما مر ذكره وهو قول قطرب، والزجاج يعني مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم؛ لأنهم خالفوه حيث نهض وبعدوا وانتصابه أنه مفعول له، أو حال، أي قعدوا
لمخالفته أو مخالفين له.
(5/493)

والثاني: قال الأخفش: إن خلاف بمعنى خلف، وعلى هذا القول اسم للجهة المعينة، والسبب
فيه أن الإنسان متوجه إلى قدامه فجهة خلفه مخالفة لجهة قدامه في كونها جهة متوجها
إليها، وخلاف بمعنى خلف مستعمل، أنشد أبو عبيد الأحوص:
خلف الربيع خلافهم فكأنما
بسط النواطف بينهن حصيرا

وقوله تعالى: {وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله} تعريض بالمؤمنين
حين كلفوا أنفسهم تحملهم المشاق[469] العظام لوجه الله، وبما فعلوا من بذل أموالهم
وأرواحهم في سبيل الله وإيثارهم ذلك على الدعة والخفض، وكره ذلك المنافقون، وكيف لا
يكرهونه وما فيهم ما في المؤمنين من باعث الإيمان، ودواعي الإتقان {وقالوا} أي قال
بعضهم لبعض {لا تنفروا في الحر} لأن الوقت كان وقت قيظ شديد، فأجاب الله عن هذا
السبب بقوله: {قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون} أي يعقلون، وفيه تجهيل لهم،
والمراد أن بعد هذه الدار دار أخرى، وأن بعد هذه الحياة حياة أخرى، وأيضا هذه
المشقة منقضية، وتلك مشقة باقية أبدا سرمدا، قال في الكشاف لبعضهم:
مسرة أحقاب تلقت بعدها ... مساءة يوم أرتها سبة الصاب
فكيف بأن تلقى مسرة ساعة ... ورا تلقيتها مساءة أحقاب
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ثم قال تعالى: {فليضحكوا قليلا} في الدنيا؛ لأنها قليل في جنب الآخرة {وليبكوا
كثيرا} في الآخرة على سوء أعمالهم، وقبيح أفعالهم، وخلودهم في النار {جزاء بما
كانوا يكسبون}، وكل ذلك مما يبكي، وهذا على سبيل الوعيد والتقريع، قال الشاعر:
إذا المرض لم يرض ما أمكنه
ومال به العجب واستحسنه
فدعه فقد ساء تدبيره
سيضحك يوما ويبكي سنه
(5/494)

واعلم أنه تعالى لما بين مخازي المنافقين وسوء طريقتهم بين من بعد ما به عرف الرسول
أن الصلاح أن لا سيصحبهم في غزو؛ لأن خروجهم معه يوجب أنواعا من الفساد فقال: {فإن
رجعك الله إلى طائفة منهم} أي ردك إلى المدينة، وقال إلى طائفة ليخرج من تاب منهم
أو اعتذر بعذر صحيح، ولأن جميع من أقام بالمدينة ما كانوا منافقين، بل كان بعضهم
مخلصين معذورين، والمعنى فإن ردك الله سالما إلى جماعة منهم {فاستأذنوك للخروج} إلى
غزوة بعد غزوة تبوك {فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا} وهذا يجري مجرى
الذم واللعن لهم، ومجرى إظهار نفاقهم وفضائحهم، وذلك لأن ترغيب المسلمين في الجهاد
امر معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أن هؤلاء إذا منعوا عن
الخروج إلى الغزو بعد إقدامهم على الاستئذان كان ذلك تصريحا بكونهم خارجين عن
الإسلام موصوفين بالمكر والخداع، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما منعهم من
الخروج حذرا من مكرهم وكيدهم وخداعهم، فصار هذا المنع من هذا الوجه جاريا مجرى
اللعن والطرد، ونظيره قوله تعالى: {سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم} إلى
قوله: {لن تتبعونا} ثم إنه تعالى علل هذا المنع بقوله: {إنكم رضيتم بالقعود أول
مرة} والمراد منه القعود عن غزوة تبوك، يعني أن الحاجة في المرة الأولى إلى
موافقتكم كان أشد، وبعد ذلك زالت الحاجة، فلما تخلفتم عند مسس الحاجة إلى حضوركم
فبهد ذلك لا يقبلكم ولا يلتفت إليكم، ثم قال: {فاقعدوا مع الخالفين} أي مع إخوانكم
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المخلفين ف يالبيوت لعجزهم كالصبيان والنساء، فلكم على ذلك العذاب والنكال من الله
والعقاب.
(5/495)

قال الأخفش وأبو عبيدة: الخالفون جمع، واحدهم خالف، وهو من خلف الرجل في قومه،
ومعناه مع الخالفين من الرجال الذين يخلفون في البيت فلا يرجون، وقيل: الخالفين
مفسر بالمخالفين، وقيل: الخالف الفاسد، وإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة فلا شك أن
اللفظ يصلح جملة على كل واحد منها؛ لأن أولئك[470] المنافقين كانوا موصوفين بجميع
هذه الصفات، ثم قال تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره}.
قال في البرهان: وسبب هذه الآية أن عبد الله بن أبي بن سلول لما احتضر أتى ابنه
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أن يصلي عليه حتى نزل جبريل من عند الله تعالى
بهذا الأمر أن لا تصلي على أحد من المنافقين، ولا تقم على قبر واحد منهم، انتهى.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: وهذا فرض من الله عز وحل على جميع العباد،
قالوا: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم على قبور المنافقين ويدعو لهم، فلما
مرض رأسهم عبد الله بن أبي بعث إليه ليأتيه فقال: ((أهلكك حب اليهود)) فقال: يا
رسول الله بعثت إليك لستغفر لي لا لتؤنبني، وسأله أن يكفنه في شعاره الذي يلي بدنه
ويصلي عليه، قيل: وكفنه مكافأة له؛ لأنه كسا العباس يوم بدر؛ ولأن المشركين يوم
الحديبية أذنوا له بالدخول مكة دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فامتنع وقال: لي
برسول الله أسوة، وقيل: فعل ذلك إكراما لابنه عبد الله، وقد سأبه ذلك والقيام على
قبره، فلم هم بالصلاة جذبه جبريل، وكان ذلك قبل النهي، وكان مجراهم مجرى المسلمين
لظاهر إيمانهم لمصلحة.
(5/496)

روي أنه أسلم ألف من الخزرج لما رأوه طلب الاستشفاء بثوب رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم، ثم إنه تعالى علل المنع من الصلاة عليه، والقيام على قبره بقوله: {إنهم
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كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون} أي متمردون في الكفر، وإنما وصفهم الله
بالفسق بعد أن وصفهم بالكفر تنبيها على أن طريقة النفاق طريقة مذمومة عند كل أهل
العالم، قوله تعالى: {ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في
الدنيا} أي بحفظها في الدنيا والإشفاق عليها، وما يحلقهم بما يقع فيها من النوائب
والمصائب {وتزهق أنفسهم} أي تخرج {وهم كافرون} أي يمتعهم بها ويستدرجهم إلى أن
يموتوا غافلين عن العاقبة، وإنما اعتدت هذه الآية وقد سبق ذكرها بعينها في هذه
السورة؛ لأن أشد الأشياء جذبا ببقبي وجذبا للخواطر إلى الاشتغال بالدنيا هو
الاشتغال بالأنوال والأولاد، وما كان كذلك وجب التحذير منه مرة بعد أخرى، ولأن تجدد
النزول له زيادة في العمل المؤكد، وليكون على بال من المخاطب من لا يسهو عنه،
وليعتقد أن العمل به مهم مفتقر إلى فضل عناية به سيما إذا تراخى ما بين النزولين
فأشبه الشي الذب يهم صاحبه فهو يرجع إليه في...........ويتخلص إليه، وسمي هذا
الأسلوب في البديع بالترجيع، فأعيد هذا العنى لقوته فيما يجب أن يحذر منه، فهذا
بيان الوجه في حكمة التكرير، والله أعلم.
(5/497)

وقيل: إنما كرر هذا المعنى لأنه أراد بالآية أقواما آخرين، والكلام الواحد إذا
احتيج إلى ذكره مع أقوام كثيرين في أوقات مختلفة لم يكن ذكره مع بعضهم مغنيا عن
ذكره مع الآخرين، ثم قال سبحانه في صفات المنافقين: {وإذا أنزلت سورة أن آمنوا
بالله} أي استديموا الإيمان، وآمنوا بقلوبكم كما آمنتم بألسنتكم {وجاهدوا مع رسوله
استأذنك أولوا الطول منهم} أي ذوو الغنى منهم، والطول هو الغنا، قال الشاعر:
أنلني من الطول الذي أنت مالك
فطولي مقتور علي عسير

والمعنى أنه متى أنزلت سورة مشتملة على الأمر بالإيمان، وعلى الأمر بالجهاد مع رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم[471] استأذن أولي الثروة والقدرة منهم في التخلف عن
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الغزو {وقالوا} لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {ذرنا نكن مع القاعدين} الذين
لهم عذر وعلة في التخفيف.
وأما قوله: {وإذا أنزلت سورة} الآية، فقيل: يجوز أن يراد بالسورة تمامها، وأن يراد
بعضها كما نفع الكتاب والقرآن على كلمة، وبعضه، وقيل: المراد بالسورة سورة براءة؛
لأن فيها الأمر بالإيمان والجهاد، فإن قيل: كيف يأمر المؤمنين بالإيمان فإن ذلك
يقتضي الأمر بتحصيل الحاصل، وهو محال، فالجواب عنه ما مر أنه أمر بإخلاص الإيمان،
والدوام عليه، والتمسك به في المستقبل، ذكر هذا المعنى في البرهان، وقيل: الأمر
بالإيمان يتوجه على من لم يكن مؤمنا والمنافقون لم يكونوا مؤمنين، فكان هذا الأمر
متوجها عليهم، وإنما قدم الأمر بالإيمان على الأمر بالجهاد؛ لأن التقدير كأنه قيل
للمنافقين الإقدام على الجهاد قبل الإيمان لا يفيد فائدة أصلا، فالواجب عليكم أن
تؤمنوا أولا، ثم تشتغلوا بالجهاد ثانيا حتى يفيدكم اشتغالكم بالجهاد فائدة في
الدين، وفي تخصيص أولي الطول بالذكر قولان:
الأول: أن الذك لهم لزم لأجل كونهم قادرين على السفر والجهاد.
(5/498)

والثاني: أنه تعالى ذكر أولي؛ لأن من لا مال له ولا قدرة على السفر لا يحتاج إلى
الاستئذان في القعود؛ لأنه معذور.
وأما القادرون فهم المحتاجون إلى الاستئذان، ثم قال تعالى: {رضوا بأن يكونوا مع
الخوالف}.
قال الفراء: الخوالف عبارة عن النساء اللواتي يخلفن أزواجهن في اليسوت فلا يبرحن،
قال الشاعر:
ولم تعدوا ببيض مرهفات ... كأنكم الخوالف في البرود

وكان يصعب على المنافقين تشبههم بالخوالف ومن يشبههن لعلى كالمرضى والصبيان، ثم
قال: {وطبع على قلوبهم} أي خذلهم الله ومنعهم اللطف، حتى صارت كالمطبوع عليها {فهم
لا يفقهون} ما في الجهاد من الفوز والسعادة، وما في التخلف من الشقاء والهلاك.
أما قوله تعالى: {فهم لا يفقهون} قال الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليهما السلام:
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فإنما عنى أنهم لا يقبلون دينه، ولا يطيعون رسوله، ولا يصيرون إلى مرضاته، والله عز
وجل لا يعذب من لا يفقه، ولا من طبع على قلبه حتى لا يميز بين الخير والشر، وإنما
يخرج هذا وأشكاله على التسمية والحكم لا ما ذهبوا إبيه من الخير والختم إلى قوله
سبحان الله العظيم، ما أعظم جهل المجبرة، وأبعدهم من الحق المستقيم،
فلا..........إلا من ظلم، انتهى.
(5/499)

واعلم أنه تعالى لما شرح حال المنافقين في الفرار عن الجهاد بين أن حال الرسول صلى
الله عليه وآله وسلم والذين آمنوا معه بالصد من حيث بذلوا الأموال والنفس في طلب
رضوان الله تعالى، والتقرب إليه، فقال سبحانه: {لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا
بأموالهم وأنفسهم} والمعنى إ تخلف هؤلاء عن الغزو فقد نهض وتوجه إليه من هو خير
منهم وأخلص فيه اعتقادا، كقوله: {فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها
بكافرين} وكقوله: {فإن استكبروا فالذين عند ربك} ولما وصفهم بالمسارعة إلى الجهاد
ذكر ما حصل لهم من الفوائد، وهي أنواع:
أولها قوله: {وأولئك لهم الخيرات} يتناول منافع الدارين؛ لأن اللفظ مطلق، وقيل:
الحور العين، لقوله {فيهن خيرات حسان}.
وثانيها قوله: {وأولئك هم المفلحون} الظافرون بكل مطلوب عند الله تعالى[472] وقيل:
المراد منه التخلص من العقاب والعتاب.
وثالثها قوله: {أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها} يحتمل أن
يكون هذه كالتفسير للخيرات والفلاح، ويحتمل أن يكون مجمل تلك الخيرات والفلاح على
منافع الدنيا، مثل الغزو والكرامة والثروة والقدرة والغلبة.
قال في البرهان: {أولئك لهم الخيرات} جمع خيرة، وهي غنائم الدينيا ومنافع الجهاد،
وثواب الآخرة، انتهى. ثم قال: {ذلك الفوز العظيم} عبارة عن كون تلك الحالة مرتبة
رفيعة، ودرجة عالية، والله أعلم.
(5/500)

واعلم أنه تعالى لما شرح أحوال المنافقين الذين كانوا في المدينة ابتدأ بعد ذلك
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بشرح أحوال المنافقين من الأعراب، فقال عز وجل: {وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن
لهم} المعذرون هم الذين يعتذرون بالتواطئ من عذر في الأمر إذا قصر فيه وتوانى،
وحقيقته أن توهم أن لهم عذر ولا عذر له إلا التقصير، أو المعتذرون، وأدعمت التاء في
الذال، وقرئ المعذرون بالتخفيف، وهو الذي يجتهد في العذر ويحشد فيه.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يعني هم الذين يعتذرون ويتعللون وييتجملون
وينافقون ليؤذن لهم في التخلف.
قال في البرهان: والفرق بين العذر والتعذير أن العذر حق والتعذير كذب، انتهى.
واختلف فيهم فقيل: هم رهط عامر بن الطفيل، وقالوا: إن عرونا أغارت أعراب طي على
أهالينا ومواشينا، وقيل: بنو أسد وغطفان، وقالوا: إن لنا عيالا وبنا جهدا فأذن لنا
بالتخلف، فمعنى الآية أن الله فصل بين أصحاب العذر وبين الكاذبين، والاعتذار قد
يكون بالكذب، كما في قوله تعالى: {يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم} فبين كون هذا
الاعتذار فاسدا بقوله: {قل لا تعتذروا} وقد يكون بالضد كما في قول لبيد:
ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

يريد فقد جاء بعذر صحيح، ومن المفسرين من قال: المعذرون كانوا صادقين بدليل قوله
تعالى لما ذكرهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، فلما ميزهم عن الكاذبين دل ذلك على
أنهم ليسوا كاذبين.
(6/1)

قلت: ومثل عذا صريح قول الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليهما السلام حيث قال: وجاء
المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم في التخلف وهم الذين تخلفوا لعذر وإذن من رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم فلم يخرجوا إلى تبوك، ثم قال سبحانه: {وقعد الذين كذبوا
الله ورسوله} لغير عذر فلم يخرجوا إلى تبوك، انتهى وهو منافق الأعراب الذين ما جاؤا
واعتذروا وظهر بذلك أنهم كذبوا الله ورسوله في إدعائهم الإيمان، وقرئ كذبوا
بالتشديد، ثم قال: {سيصيب الذين كفروا منهم} أي من الأعراب {عذاب أليم} في الدنيا
بالقتل وفي الآخرة بالنار.
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وقال الرازي: وإنما قال منهم لأنه تعالى كان عالما بان بعضهم سيءم ن ويتخلص من هذا
العقاب، فذكر لفظ من للدلالة على التبعيض.
واعلم أنه تعالى لما بيتن الوعيد في حق من توهم العذر مع أنه لا عذر له، ذكر أصحاب
الأعذار الحقيقية، وأخبر أن تكليف الله تعالى بالغزو والجهاد عنهم ساقط وهم أقسام،
فقال: {ليس على الضعفاء} الهرمى والزمنى، وهم المشائخ والعجزة {ولا على المرضى} كل
من كان موصوفا بالمرض يمنعه من التمكن من المحاربة.
(6/2)

والقسم الثالث: الذين لا يجدون الأهبة والزاد والراحلة، وهو المراد بقوله: {ولا على
الذين لا يجدون ما ينفقون حرج}[473] في التخلف وهم الفقراء، قيل: هم مزينة وجهينة،
وبنو عذرة، لأن حضوره في الغزو إنما يقع إذا قدر على الإنفاق على نفسه، إما من مال
نفسه أو من مال غيره، فإن لم يحصل هذا القدر صار كلا وبلا على المجاهدين، ويمنعهم
بالاشتغال بالمقصود، ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الأقسام الثلاثة، قال: لا حرج
علىهؤلاء والمراد أنه يجوز لهم أن يتخلفوا عن الغزو، وليس في الآية بيان أنه يحرم
عليهم الخروج؛ لأن الواحد من هؤلاء لو خرج لتعين عليه الجهاد بمقدار القدرة، إما
بحفظ متاعهم أو بتكثير سوادهم، بشرط أن لا يجعل نفسه كلا وبلاء عليهم، كان ذلك طاعة
مقبولة عليهم، ثم إنه تعالى شرط في جواز هذا التأخر معنى وهو قوله:{ إذا نصحوا لله
ورسوله} بالإيمان والطاعة في السر والعلن، والتولي والحب والبغض، كما فعل الموالي
الناصح بصاحبه، وقيل: بالدعاء بالنصر، وقيل: معناه إذا قاموا في البلد احترزوا عن
لقاء الأرجاف، وعن إثارة الفتن، وسعوا في إيصال الخير إلى المجاهدين الذين سافروا
إما أن يقووا بإصلاح مهمات بيوتهم، وإما أن يسعوا في إيصال الأخبار السارة من
بيوتهم، فإن جملة هذه الأمور جارية مجرى الإعانة على الجهاد، ثم قال تعالى: {ما على
المحسنين من سبيل} أي ليس عليهم عقاب من الله تعالى، أو ليس على المقدورين من
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المحسنين في عذرهم غير مقصرين بطريق لغائل يغيب عليهم، والمحسن هو الذي يجتهد في
الإحسان، ولا يفتر عن طلب الحسنات والإيمان {والله غفور رحيم} فلا تؤاخذهم بالتخلف.
(6/3)

واعلم أنه تعالى لما ذكر الضعفاء والمرضى والفقراء، وبين أنه يجوز لهم التخلف عن
الجهاد بشرط أن يكونوا ناصحين لله ورسوله، وبين كونهم محسنين، وأنه ليس لأحد عليهم
سبيل ذكر قسما رابعا من المعذورين فقال: {ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا
أجد ما أحملكم عليه} حال من الضمير في أتوك وقد قبله مضمرة، كما في قوله تعالى: {أو
جاؤكم حصت صدروهم}، أي إذا ما أتوك قائلا لا أحد {تولوا وأعينهم تفيض من الدمع}
كقولك تفيض دمعا، وهم أبلغ من يفيض دمعها؛ لأن العين جعلت كانها كلها دمع فائض ومن
للبيان،كقولك: أفديك من رجل، ومحل الجار والمجرور النصب على التمييز، ويحسن أن يكون
قوله قلت لا أجد استئنافا كأنه قيل: إذا ما أتوك لتحملهم تولوا، فقيل ما لهم تولو
باكين، فقيل: قلت لا أجد ما أحملكم عليه، إلا أنه وسط بين الشرط والجزاء،
كالاعتراض، ذكره في الكشاف، ومعنى قوله: {حزنا ألا يجدوا ما ينفقون} أي تولوا باكين
بسبب الحزن على كونهم لا يجدون ما ينفقون، أي حزنوا لعدم وجدهم ما ينفقون.
قال في البرهان: وهذه نزلت في العرباص بن سارية، وقيل: هم سبعة من الأنصار وهم
البكاؤن سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدواب، فقال صلى الله عليه وآله
وسلم: ((لا أجد ما أحملكم عليه)) فانصرفوا باكين شوقا إلى الجهاد.
وفي رواية ابن عباس سألوه أن يحملهم على الدواب فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا
اجد ما أحملكم عليه))؛ لأن الشقة بعيدة، والرجل يحتاج إلى بعيرين، بعير يركبه وبعير
يحمل ماءه وزاده.
(6/4)

قلت: وقد عد[474] هؤلاء السبعة الذين يسألونه صلى الله عليه وآله وسلم الحلان
ليخرجوا معه إلى تبوك الإمام الناصر أحمد بن يحيى الهادي إلى الحق عليهما السلام
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فقال: منهم رجل يقال لهم سالم بن حمير أخو بني عمرو بن عوف و عبد الله بن بن مغفل
المدني، وعلية بن زيد أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب، وصخر بن سليمان،
وعمرو بن الحضرمي، ويثعلبة بن.........، وكانوا أهل حاجة ولم يكن عند رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ما يحملهم عليه، فتولوا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم وهم يبكطون حزنا ولا يجدون ما يتحملون به، وهو قوله تبارك وتعالى: {ولا على
الذين إذا ما أتوك لتحملهم} الآية إلى آخرها، فذكرو أن عمير بن وهب لقي أبا ليلى
وعبد الله بن مغفل وهما يبكيان فقال: ما بالكما؟ قالا: جئنا إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم نطلب ما يحملنا عليه وليس عندنا ما نقوى به على الخروج إلى الجهاد
فأعطاهم..............
(6/5)

وهو الجمل الذي يحمل عليه وزودهما شيئا من تمر فخرجا مع رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم وجاء قوم من بني عفان فاعتذروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وهم الذين تخلفوا عن الحديبية ولم عذر ولم يخرجوا إلى تبوك، فأذن لهم وكان فيهم
الشيخ الكبير والمريض فأذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، ولم يأتوا استأذنوه
وتخلفوا لغير عذر، قال الله عز وجل: {سيصيب الذبن كفروا منهم عذاب أليم} وضرب رسول
الله ثث عسكره على ثنبة الوداع، وضرب عبد الله بن أبي سلول عسركه وهو رأس المنافقين
وهو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسفل الثنية، وكان أعظم العسركين، فلما سار
رسول الله ثث إلى تبوك تخلف عبد بن أبي سلول فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب،
وخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام في المجينة،
ولم يخلفه في غزاة قط قبلها، فجرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه
ولاه ولم يول عليه أحد قط، وما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا رد له
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ولا نقض، ولا اختيار لأحد عبد فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه أمين
الله عز وجل في عباده وبلاده ودينه وحكمه، وقد قطع عذر كل مخالف على وجه الأرض
بقوله تعالى: {ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو} أفر يسع أن يخالف في
شيء من جميع فعله؛ لأن أفعاله كلها صلى الله عليه وآله وسلم رضى لله عز وجل، فزاده
الله شرفا ومجدا ورفعا فصلوات الله عليه وعلى آله الطيبين .
(6/6)

رجع الكلام: فلما سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفره رجع رجل يقال له
أبو خيثمة إلى أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في عريش لهما قد رست كل واحدة منهما
عرسها وبردت ماؤها وهيأت طعامها، فلما قام على باب العريش فكر في نفسه وقال: رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصح والريح والبرد وأبو خيثمة في في أطلة باردة،
وماء بارد وامرأة حسناء ما هذا بالنصف لا أدخل عريش واحدة منكن حتى ألحق برسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم فهيأ لي زادا، ثم قدم ناضحة فركبه حت لحق برسول الله[475]
حتى نزل تبوك، وأدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي يطلب رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم فلم يزالا حتى دنوا من تبوك فقال أبو خيثمة لعمير بن وهب: تخلف عني حتى
آتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتقدم ابو خيثمة فلما نظر الناس قالوا:
أراكب! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كن أبا خيثمة)) فلما دنا قالوا:
هذا أبو خيثمة، فلما أتى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما أبطأ بك يا أبا خيثمة)) فأخبره الخبر ومر رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ببير في الحجر فنزلها واستقى الناس منها، فلما استقى رسول
الله أقبل راجعا من سفره حتى إذا كان قريبا من المدينة وبينه وبينها ساعات من
النهار، وقد كان أصحاب مسجد الضرار قد أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا له: يا رسول
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الله قد بنينا مسجدا لذوي الحاجة والعلة والليلة المطيرة، فنحن نحب أن تأتينا فتصلي
بنا فيه، فقال لهم: ((إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمت سالما لأتيتكم فصليت فيه
إن شاء الله))، فلما نزل هذا المنزل وهو قريب من المدينة أتى جبريل صلوات الله عليه
يخبره بشأن المسجد فدعا عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مالك بن الوحشي
ومعن بن معدي وأخاه عاصم بن عدي فقال: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم فاهدموه
وحرقوه،
(6/7)

قال القوم: فأتينا فخرجنا حتى أتينا بني عامر بن عوف وهم رهط مالك بن الوحشي فقال
لمعن: لنتظرني حتى آتي إليك بنار من أهلي فدخل فأخذ سعفا فأشعل فيه نارا، ثم مرا
سيران حتى دخلا وفيه أهله، فحرقوه بالنار وهدماه، وتفرق أهله عنه، وقدم رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وقد تخلف من تخلف عنه من المنافقين لغير عذر،
وتخلف رهط من المسلمين من غير شط ولا نفاق ولا تعذر، وأذن من رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى في خذلان من خذله ونفاق من نافق وتخلف من
تخلف بغير عذر، وقول بعضهم لبعض الحر شديد لا تنفروا فيه معه، فقال عز وجل: {فرح
المخلفون} الآيات إلى آخرها.
واعلم أنه تعالى لما قال ما على المحسنين من سبيل قال بعده: {إنما السبيل على الذين
يستأذنونك وهم أغنياء} أي العقاب بمن يستأذنك ميلا عن الراحة والرقاد وهو غني يجد
ويقدر على التأهب والجهاد.
وقال الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليهما السلام: إنما السبيل يعني الحجة عل الذين
يستأذنوك في التخلف وهم يقدرون على النفقة في الخروج، انتهى، وقوله: {رضوا بأن
يكونوا مع الخوالف} استئناف كانه فيل ما بالهم استأذنوا وهم أغنياء فقيل: رضوا
بالدناة وال.......والانتظام في جملة العجزة وهم النساء ومن في حكمهن {وطبع الله
على قلوبهم} أي بسبب.......عن الجهاد وخذلهم وسلبهم الله لطفه الذي يعطيه الصادقين
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الإيمان، حت استحكم عليهم الضلال وصارت قلوبهم كالمختوم عليها {فهم لا يعلمون} ما
في الجهاد من منافع الدين والدنيا، وما في التخلف من الشقاوة العظمة، ثم قال تعالى
في المنافقين: {يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل} يا محمد {لا تعتذروا لن نؤمن
لكم} أي لن نصدقكم، قال الشاعر[476]:
ولست بمؤمن لك يابن زيد
ولو أقمت بالبيت الحرام
(6/8)

قوله: لن نؤمن لك علة للمنع من الاعتذار؛ لأن غرض المعتذر أن يصير عذره مقبولا،
فإذا علم أن القوم يكذبونه فيه وجب عليه تركه، وقوله: {قد نبأنا الله من أخباركم}
علة لانتفاء التصديق؛ لأنه تعالى لما أطلع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما في
ضمائرهم من الخبث والمكر والنفاق امتنع أن يصدقهم الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم
في ذلك الاعتذار، ثم قال: {وسيرى الله عملكم ورسوله} أتتوبون أم تصرون على كفركم،
والمعنى أنهم كانوا يظهرون من أنفسهم عند تقرير تلك المقادير حبا للرسول صلى الله
عليه وآله وسلم وشفقة ورغبة في نصرته فقال تعالى: {وسيرى الله عملكم} أنكم هل تبقون
بعد ذلك على تلك الحالة التي تظهرونها من الصدق والصفاء أو لا تبقون عليها، ثم قال:
{ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة} أي تردون إليه وهو عالم كل غيب وشهادة، وسر
وعلانية، {فينبئكم بما كنتم تعملون} أي تكتمون وتسرون فيجازيكم على حسب ذلكم، وإنما
قال عز وحل: {ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة} ولم يقل وسيرى الله عملكم ثم
تردون؛ لأن ذلك يدل على كونه مطلعا على بواطنهم الخبيثة وضمائرهم المملوءة من الكذب
والكيد، وفيه تخويف شديد وزجر عظيم لهم، والله أعلم.
(6/9)

واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم يعتذرون ذكر بعده أنهم كانوا يكدون تلك الأعذار
بالأيمان الكذابة فقال: {سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم} أي حلفوا بالله على
تصديق ما اعتذروا به، ولم يدل على أنهم على أي شيء حلفوا، فثيل أنهم على أنهم ما
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قدروا على الخروج وإنما حلفوا ذلك {لتعرضوا عنهم} أي لتفصفحوا عنهم ولتعرضوا عن
ذمهم، ولا توبخوهم ولا تعاتبوهم، ثمق ال: {فأعرضوا عنهم} أي أعطوهم طلبهم من
الإعراض، واتركوا إسلامهم وكلامهم، فقال قائل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
حين قدم المدينة لا تجالسوهم ولا تكلموهم.
قال أهل المعاني: هؤلاء طلبوا إعراض الصفح فأعطوا إعراض المقت، ثم ذكر العلة في
وجوب الإعراض عنهم فقال: {إنهم رجس} يريد أنهم نجس ووسخ لا سبيل إلى تطهيرهم
بالتوبة، فليس في قربهم خير ولا بركة بل شر.
قال في الكشاف: معناه أن المعاتبة لا تنفع فيهم ولا تصلحهم، إنما يعاتب الأديم ذووا
البشرة، والمؤمن يوبخ على زلة تفرط منه، ليطهره التوبيخ بالحمل على التوبة
والاستغفار.
واعلم أن المعاتبة المعاودة وبشرة الأديم ظاهرة الذي عليه الشعر، وإنما يعاد إلى
الدباغ من الأديم ما سلمت بشرته فضرب لمن فيه مراجعة ومستعتب.
(6/10)

وأما هؤلاء فأرجاس لا سبيل إلى تطهيرهم، ثم قال: {ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا
يكسبون} يعني وكفتهم النار عقابا وتوبيخا، فلا تتكلفوا عقابهم، ولما أخبر في هذه
الآية أنهم يحلفون بالله ليعرض المسلمون عن إذائهم، أخبر أيضا أنهم يحلفون ليرضى
المسلمون عنهم فقال: {يحلفون لكم لترضوا عنهم} لئلا تكدر دنياهم فقط، ثم إنه تعالى
نهى المسلمون عن أن يرضوا عنهم فقال: {فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم
الفاسقين} المنافقين ما أقاموا على النفاق، والمعنى أنكم إن رضيتم عنهم مع أن الله
تعالى لا يرضى عنهم كانت إرادتكم مخالفة لإرادة الله سبحانه، وأن ذلك لا يجوز مع
أنه لا ينفعهم رضاكم، إذا كان الله ساخطا عليهم، وكانوا عرضة لعاجل عقوبته وأحلها،
قيل: هم جد بن قيس ومعتب بن قشير[477] وأصحابهما، وكانو نيفا وثمانين رجلا منافقين،
ونزل فيهم هذا كله.
قال الرازي: إن هذه المعاني مذكورة في الآيات السالفة، وقد أعادها الله هاهنا مرة
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أخرى، وأظن أن الأول خطاب مع المنافقين الذين كانوا في المدينة، وهذا خطاب مع
المنافقين من الأعراب وأصحاب البوادي، ولما كانت طرق المنافقين متقاربة، سواء كانوا
من أهل الحضر أو أهل البدو لا جرم كان الكلام معهم على مناهج متقاربة، ويدل على أنه
تعالى لما أعاد هذه الأحكام؛ لأن المقصود منها مخاطبة منافقي الأعراب، ولهذا السبب
بين أن كفرهم ونفاقهم أشد وجهلهم، بحدود ما أنزل الله أكمل، فقال فيهم عز وجل:
{الأعراب أشد كفرا ونفاقا} أي إن الكفر والنفاق والكفر فيهم أكثر منه في غيرهم.
قال الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليهما السلام: نزلت في أعاريب أسد وغطفان، وأعراب
من أعراب حاضري المدينة، انتهى.
(6/11)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: الأعراب هم أهل البادية الجهال، والجفاة الكفرة
الضلال، أشد كفرا من أهل القرى ونفاقا؛ لأنهم معه كفرهم أجهل وأضل وأعمى عن الله
وأغفل؛ لاشتغالهم بمرافقة الأنعام حت شابهوا لذلك عجم السوام لولا ما ركب فيهم من
حجج العقول والأفهام، انتهى، ثم قال: {وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله} أي وأحق
بجهل حدود الدين، وما أنزل الله من الشرائع والأحكام {على رسوله} فكانوا أشد كفرا
من أهل الحضر لخفائهم وقسوتهم وبعدهم عن مجالسة العلماء، ومعرفة الكتاب والسنة،
ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الجفاء والقسوة في القدادين)) {والله عليم}
بحال كل من أهل الوبر والمذر، وبما في قلوب خلقه {حكيم} عادل فيما يصيب به مسيئهم
ومحسنهم من عقابه وثوابه، ونزل فيهم أيضا في أعراب أسد وغطفان وأعراب حاضري
الميدينة قوله: {ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما} والمغرم مصدر كالغرامة،
والمعنى ان من الأعراب من يعتقد أن الذي ينفقه في سبيل الله عز وجل غرامة وخسران،
وإنما يعتقد ذلك لأنه لا ينفق إلا تقية من المسلمين وريا لا لوجه الله وابتغاء
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ثوابه {ويتربص بكم الدوائر} أي ينتظر بكم دوائر الزمان، وهي دولة تارة لهؤلاء وتارة
لهؤلاء يعني الموت والقتل، أي ينتظر أن تنقلب الأمور عليكم فيموت الرسول، ويظهر
عليكم المشركون.
قال في البرهان: وهي جمع دائرة والدائرة انقلاب النعمة إلاى ضدها مأخوذ من الدور،
وتربصهم الدوائر في إعلانهم الكفر والعصيان، والمعنى ينتظر بكم المصائب، قال
الشاعر:
ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر
للحرب دائرة علي............صمصم
(6/12)

قوله: {عليهم دائرة السوء} دعا علهيم معترص بنحو ما دعوا به، كقوله تعالى: {وقالت
اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم} وقيل: ليس بدعا، وإنما هو خبر، أي عليهيم يدور
البلاء والمحن، فلا يرون في محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودينه إلا ما يسوءهم، أو
عليهم تدور الدوائر الردية، والسوء بالضم العذاب، وبالفتح ذم للدائرة، كقولك: رجل
سوء في نقيض قولك رجل صدق، وقرئ بالضم.
قال الواحدي: السوء بالفتح الردى والفساد، وبالضم الضرر والمكر، ثم قال: {والله
سميع} لما يقولون إذا توجهت عليهم الصدقة {عليم} بمال يضمرون.
واعلم أنه تعالى لما بين أنه حصل في الأعراب من يتخذ أنفاقه في سبيل الله مغرما،
بين أيضا أن فيهم قوما مؤمنين صالحين مجاهدين[478] متخذين إنفاقهم في سبيل الله
مغنما، فقال: {ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر}.
قال في البرهان: وهذه نزلت في قوم من مزينة.
وعن ابن عباس: هم من أسلم من الأعراب مثل جهينة وأسلم وغفار.
قلت: وهو قول الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليهما السلام {ويتخذ ما ينفق قربات عند
الله} أي ما ينفقه في الجهاد ويتقرب به إلى الله عز وجل {وصلوات الرسول} وهو
استغفار لهم ودعاؤه لهم بالخير والبركة، فلما كان ما ينفق سببا لذلك قبل أن يتخذ أي
ويتخذ صلوات الرسول قربة.
واعلم أنه تعالى وصف هذا الفريق بصتفين:
الأولى: كونه مؤمنا بالله واليوم الآخر، والمقصود النية على أنه لابد في جميع
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الطاعات من تقديم الإيمان في الجهاد أيضا كذلك.
والثاني: كونه بحيث يتخذ ما ينفقه قربات عند الله.
قال الزجاج: يجوز أن تكون في القربات ثلاثة أوجه: ضم الراء وإسكانها وقتحها.
قال في الكشاف: قربات مفعول ثاني ليتخذ، والمعنى أن ما ينفقه سبب لحصول القربات عند
الله وصلوات الرسول، ثم قال تعالى: {ألا إنها قربة لهم}.
(6/13)

قال في البهرنا: يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون راجعا إلى إيمانهم ونفقتهم أنها قربة لهم.
والثاني: إلى صلوات الرسول انها قربة لهم، وهذه شهادة من الله تعالى للمتصدق بصحة
ما اعتقد من كون نفقته قربات وصلوات، وقد أكد الله تعالى هذه الشهادة بحرف التنبيه
وهو قوله ألا، وبحرف التحقيق وهو قوله إنها، ثم قال في التأكيد: {سيدخلهم الله في
رحمته} فإن إدخال هذا السين يوجب مزيد التأكيد، معنى في رحمته أي في نعمته في
الدنيا بإخلاف ما أنفقوا، وفي الآخرة بالثواب عليه والجنة {إن الله غفور} لهم
{رحيم} بهم لإخلاصهم.
قال في الكشاف: وما أدل هذا الكلام على رضا الله على المتصدقين، وأن الصدقة منه
بمكان إذا خلصت النية من صاحبها.
واعلم أنه تعالى لما ذكر فضائل الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وما
أعد لهم من الثواب أخبر أن فوق منزلتهم منازل أعلا وأعظم منها، وهي منازل السابقين
الأولين فقال: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار}.
قال في البرهان: وهو أمير المؤمنين علي عليه السلام ؛ لأنه سبق إلى الإسلام من
الرجال، ومن النساء خديجة ابنة خويلد، انتهى.
(6/14)

وقيل: الذي صلوا إلى القبلتين الكعبة وبيت المقدس، وقيل: الذين شهدوا بدرا، ثم قال:
{والذين اتبعوهم بإحسان} أي في الأفعال الحسنة من الجهاد لأعداء الله عز وجل والحكم
بالحق والمواساة في الغنى والفقر {رضي الله عنهم} أي قبل أعمالهم الصالحة {ورضوا
عنه} لما أفاض عليهم من نعمه في الدين والدنيا، وارتفع السابقون على الابتداء،
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وزخبره رضي الله عنهم، ومعناه رضي الله عنهم قبوله لأعمالهم {وأعد لهم} في الآخرة
{جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم} تفسير هذا ظاهر وقد
مر في نظائره، وفي مصاحف أهل مكة تجري من تحتها الأنهار وهي قراءة ابن كثير، وفي
سائر المصاحف تحتها.................
واعلم أنه تعالى شرح أحوال منافقي المدينة، ثم ذكر بعده منافقي الأعراب، ثم أخبر أن
في الأعراب من هو مؤمن صالح مخلص، ثم بين أن رؤساء المؤمنين من هم وهم السابقون
المهاجرون والأنصار، ثم أخبر ان جماعة ممن حول المدينة موصوفون بالنفاق، وإن
كنتم[479] لا تعلمون كونهم كذلك، فقال سبحانه: {وممن حولكم من الأعراب منافقون}وهم
جهينة وأسلم وغفار وأشجع كانوا نازلين في جوانبها المستديرة بها، ثم قال: {ومن أهل
المدينة} قوم من الأوس والخزرج {مردوا على النفاق} وفيه احتمالان: يحتمل أن يكون
عطفا على وممن حولكم، وقوله مروا صفة لمنافقون.
قال الزجاج: إنه حصل فيه تقديم وتأخير، والتقدير وممن حولكم من الأعراب منافقون
مردوا على النفاق.
(6/15)

والاحتمال الثاني: أن يكون صفة لمبتدأ محذوف، ومن أهل المدينة خبره، والتقدير ومن
أهل المدينة قوم منافقون مردوا على النفاق، فأضمر لدلالو من عليه، كما في قوله
تعالى: {وما منا إلا له مقام معلوم} يريد إلا من له مقام معلوم، ومعنى مردوا على
النفاق أي اعتادوا وتمهروا فيه، يقال مرد ومرد على عمله اعتاده .........به أو لهج
به، ويقال: مردتم مرودا فهو مارد ومريد إذا عتا، والمريد من شياطين الإنس والجن،
وقد تمرد عليا أي عتا.
وقال ابن الأنباري: المراد التطاول بالكبر والمعاصي، والمراد استمروا على النفاق
ولم يتوبوا عنه، ثم قال: {لا تعلمهم} أي تخفون عليك مع فطنتك لفرط خبرتهم وتحررهم
عما شكل في أمرهم، والمعنى أنهم تمرجوا فمرقوا في حرفة النفاق، وبلغوا إلى حيث لا
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تعلم نفاقهم مع قوة خاطرك، وصفا حدسك ونفسك، ثم قال عز وجل: {نحن نعلمهم} أي لا
يطلع على سرهم غير الله تعالى لاتزارهم ظواهر المخلصين {سنعذبهم مرتين} أي ما ننتقم
منهم عاجلا في دار الدنيا وما نعذبهم به من العذاب في الآخرة آجرلا، ذكره في
البرهان، وقد ذكروا في تفسير المرتين وجوها كثيرة، وحاصله أن المراد منه عذاب
الدنيا بجميع أقسامه وعذاب القبر، وقوله تعالى: {ثم يردون إلى عذاب عظيم} المراد
منه العذاب بالنار في الحياة المؤبدة.
وأما قوله تعالى: {وآخرون اعترفوا بذنوبهم} ففيه قولان:
أحدهما: أنهم قوم من المنافقين باتوا من نفاقهم ولم يعتذروا بالأكاذيب بل أقروا.
(6/16)

والثاني: أنهم قوم من المسلمين تخلفوا عن غزوة تبوك لا للكفر والنفاق، ولكن للكسل،
ثم ن دموا على ما فعلوا، ثم تابوا، واحتج القائلون بالأول بأن قوله وآخرون اعترفوا
عطف على على قوله وممن حولكم من الأعراب منافقون، والعطف توهم الشريك إلا أنه تعالى
وفقهم حتى تابوا، فلما ذكر الفريق الألو بالإصرار على النفاق والمهارة فيه وصف هذه
الفرقة بالتوبة والإقلاع عن النفاق.
روي أنهم كانوا ثلاثة أبو لبابة مروان بن عبد الله بن المنذر وأوس بن ثعلبة، ووديعة
بن حزام، وقيل: كانوا عشرة فسبعة منهم لما بلغوا ما نزل بالمخلفين أوثقوا أنفسهم
على سواري المسجد فقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل المسجد فصلى ركعتين،
وكانت هذه عادته كلما قدم من سفر فرآهم موثوقيت فسأل عنهم فذكروا أنهم لا يحلون
أنفسهم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يحلهم فقال: ((وأنا أقسم
لا أحلهم حتى أومر فيهم)) فنزلت هذه الآية فأطلقهم وعذرهم، فقالوا: يا رسول الله،
هذه أموالنا وإنما تخلفنا عنك بسببها فتصدق بها وطهرنا، فقال: ((ما أمرت أن آخذ من
أموالكم شيئا)) فنزلت: {خذ من أموالهم صدقة} ثم أخبر تعالى أنهم {خلطوا عملا صالحا}
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الجهاد معه صلى الله عليه وآله وسلم والطاعة {وآخر سيئا} تخلفهم عن تبوك
والمعصية[480] أي خلطوا أحدهما بالآخر.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ثم ندموا
وأخلصوا، ولكنه اختصر، وهذا كلام موجود في القرآن.
(6/17)

قلت: ولأن اعترافهم بذنوبهم دليل على التوبة فكأنها قد ذكرت ويؤيده ذلك أيضا قوله:
{عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور} لذنوب التائبين {رحيم} بهم، والمراد أنهم
اعترفوا راجين أن الله يقبل توبتهم، والمقصود منه بيان أنه يجب أن يكون المكلف على
الطمع والاشفاق؛ لأنه أبعد من الاتكال والإهمال، فإن قيل: كلمة عسى شك وهو في الله
محال، فجوابه إن كلمة عسى من الله واجب، أي قبل الله توبتهم، والدليل عليه قوله
تعالى: {عسى الله أن يأتي بالفتح} وفعل ذلك، وتحقيق القو فيه أن القرآن نزل على عرف
الناس في الكلام والسلطان العظيم، إذا التمس المحتاج منه شيئا وأن يكلفني بشيء، بل
كل ما أفعله على سبيل التفصيل والتطول، فذكر كلمة عسى لفائدة فيه مع أنه يفيد القطع
بالإجابة، وهذا معنى قول أئمتنا عليهم السلام في معنى عسى ونحوها.
قال القاسم بن إبراهيم عليه السلام في هذه الآية: معنى عسى الله فهو إيجاب بقبول
التوبة عن التائبين بعد الإخلاص لله بالتوبة، وليس كمال يقول الجهال: أنتم تعلمون
قبحا وحسنا في حالة واحدة، وتقبل منهم الحسن هذا ما لا يكون؛ لأن الله يقول: إنما
يتقبل الله من المتقين، ومن كان في معصية ربه فليس بمتقي ومن لم يكن بمتقي فليس
يقبل عمله منه، انتهى، ومثله ذكر الهادي وأبناه أحمد والناصر والمرتضى وغيرهم من
قدماء أئمتنا عليهم السلام .
وأما قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} فاختلف الناس في المراد،
فقال بعضهم: هذا راجع إلى هؤلاء الذين تابوا وذلك لأنهم بدلوا أموالهم للصدقة فأوجب
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الله الله تعالى أخذها، وصار ذلك معتبرا في كمال توبتهم لتكون جارية في حقوقهم مجرى
الكفار، وهذا قول الحسن، وكان يقول ليس المراد من هذه الآية الصدقة الواجبة، وإنما
هي صدقة كفارة الذنب الذي صدر منهم.
(6/18)

قلت: ومثل هذا ذكر الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليهما السلام .
والقول الثاني: أن الزكوات كانت واجبة عليهم فلما تابوا من تخلفهم عن الغزو، وحسن
إسلامهم وبدلوا الزكاة أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذها منهم.
القول الثالث: أن هذه الآية كلام مبتدأ، والمقصود منها إيجاب إخراج الزكاة من
الأغنياء، وعليه أكثر الفقهاء، إذ استدلوا بها في إيجاب الزكاة، وقالوا في الزكاة
إنها ظهرة.
أما القائلون بالقول الأول فقد احتجوا على صحة قولهم بأن الآيات لابد وأن تكون
متضمنة متناسقة، فإذا حملتا الصدقة المذكورة في هذه الآية على الأموال التي أتو بها
ليجعلوا التصدق بها كفارة عن ذنبهم السابق، صارت الآيات متناسقة، أما لو حملناها
علىالزكوات الواجبة ابتداء لم يبق لهذه الآيات تعلق بما قبلها ولا بما بعدها، وصارت
كلة أحنبية، وذلمك لا يليق بكلام الله.
وأما القائلون بان المراد أخذ الزكوات الواجبة قالوا بمناسبة حاص لة أيضا على هذا
التقدير، وذلك لأنهم لما أظهروا التوبة والندامة عن تخلفهم عن غزوة تبوك، وقد أقروا
بأن السبب الموجب لذلك التخلف حقهم الأموال[481] وشدة حرصهم على صونها عن الإنفاق،
وكانه قيل لهم إنما يظهر بصحة قولهم في ادعاء هذه التوبة والندامة لو أخرجوا
الزكوات، ولم يطابقوا فيها؛ لأن الدعوى لا تتقرر إلا بالمعنى، وعند الامتحان يكرم
الرجل أو يهان، فإذا أدى الزكوات عن طيبة نفس ظهر كونهم صادقين في تلك التوبة
والإنابة، وإلا فهم كاذبون مزورون، وبهذا الطريق يكمل حمل هذه الآية على التكليف
بإخراج الزكوات الواجبة، مع أنه ينبغي نظم هذه الآيات سليما، والله أعلم.
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ومما يدل على أن المراد الصدقات قولهم: {تطهرهم} صفة لصدقة، وقرئ تطرهم بمعنى ط
هرة وتطهرهم بالجزم جوابا للأمر، ولم يقرؤوا وتزكيهم إلا بإتيان التاء، ذكره في
الكشاف، والمعنى تطهر عن الذنب بسبب أخذ تلك الصدقات الواجبة، والله أعلم.
(6/19)

وأما القائلون بالقول الأول فقالوا: إنه صلى الله عليه وآله وسلم لما عذر هؤلاء
التائبين وأطلقهم قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي بسببها تخلفنا عنك فتصدق
بها وطهرنا واستغفر لنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم:((ما امرت أن آخذ من أموالكم
شيئا)) فأنزل الله هذه الآية فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلث أموالهم،
وترك الثلثين؛ لأنه تعالى قال: خذ من أموالهم صدقة، ولم يقل خذ أموالهم، وكلمة من
تفيد التبعيض.
وأما قوله: {وتزكيهم} فاعلم أن التزكية لما كانت معطوفة على التطهير وجب حصول
المغايرة، وقيل: التزكية مبالغة في التطهير، وقيل: التظكية بمعنى الإنماء، والمعنى
أنه تعالى يجعل النقصان الحاصل بسبب إخراج قدر الزكاة سببا للإنماء، وقيل: الصدقة
تطهر عن نجاسة الذنب والمعصية، والرسول يزكيهم ويعظم شأنهم ويثني عليهم عند إخراجها
إلى الفقراء.
قال في البرهان: وهذه الصدقة هي الزكاة المفروضة، ولذلك قال: خذ من أموالهم؛ لن
الزكاة لا تجب في الأموال كلها، وإنما تجب في بعضها، تطهرهم وتزكيهم بها أي تطهر
ذنوبهم وتزكي أعمالهم، ثم قال: {وصل عليهم} استغفر لهم وادع {إن صلاتك سكن لهم} أي
تثبيت لهم ورحمة، وفي الصلاة عليهم والدعا لهم عند أخذ الصدقة وجهان:
أحدهما: على الأخذ الدعاء للمعطي اعتبارا بظاهر الأمر.
والثاني: يستحب ذلك، والأمر فيه على الندب علا على الوجوب، انتهى.
والسنة أن يقول القابض: أجرك الله فيما أعطيت، وجعله طهورا، وبارك فيها أتيت، ومعنى
كون صلواتك سكن لهم أي يسكنون إلى دعائك، وتطمئن به قلوبهم، بأن الله قد تاب عليهم،
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ثم قال: {والله سميع} لأقوالهم واعترافهم {عليم} بما في ضمائرهم من الندم.
(6/20)

واعلم أنه تعالى لما حكى عن القوم الذين تقدن ذكرهم بأنهم تابوا عن ذنوبهم وأنهم
تصدقوا، ولم يذكر إلا قوله: {عسى الله أن يتوب عليهم} وما كان ذلك مريحا في قبول
التوبة ذكر بعد هذه الآية أنه يقبل التوبة ويأخذ الصدقات، فقال عز وجل: {ألم يعلموا
أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات} يراد أن يحتمل المتوب عليهم، يعني
ألم يعلموا قبل أن يتاب عليهم ويقبل صدقاتهم أن الله هو يقبل التوبة إذا صحت بكمال
شروطها، ويقبل الصدقات إذا صدرت عن خلوص النية، ويحتمل أن يراد غيرهم ترغيبا لمن لم
يتب في التوبة، و ترغيب العصاة في الطاعة.
قال أبو مسلم قوله: ألم يعلموا وإن كان بصفة الاستفهام إلا أن المقصود التقوى في
النفس، ومن عادة العرب[482] في إفهام الخطاب وإزالة الشك عنه أن تقول: أما علمت أن
من علمك وجب عليك خدمته، أما علمت أن من أحسن إليك وجب عليك شكره، فبشر الله تعالى
هؤلاء التائبين بقبول توبتهم وصدقاتهم، ثم زاد تأكيد القبول بقوله: {وأن الله هو
التواب الرحيم} يرجع بالمغفرة على من رجع عليه بالتوبة، ثم إنه تعالى أمر رسوله صلى
الله عليه وآله وسلم أن يقول لمن تقدم ذكرهم من التائبين: {وقل اعملوا فسيرى الله
عملكم ورسوله والمؤمنون} أي اعملوا تائبين فلن يخفى خيرا كان أو شرا، قال: اجتهدوا
في المستقبل فإن لعملكم في الدنيا حكما وفي الآخرة حكما.
(6/21)

أما حكمه في الدنيا فهو أن يراد الله ويراه رسوله ويراه المؤمنون، فإن كان طاعة حصل
منهم النبأ العظيم في الدنيا والثواب العظيم في الآخرة، وإن كان معصية حصل منه الذم
العظيم في الدنيا والعقاب الشديد في الآخرة، فثبت أن هذه اللفظة الواحدة جامع لجميع
ما يحتاج المرء إبيه في دينه ودنياه ومعاشه ومعاده، ومما نبه على هذه الدقيقة أنه
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ذكر الله أولا، وذكر عقبيه رؤية الرسول والمؤمنين، فكأنه قيل: إن كنت من المحقين في
عبودية الحق فاعمل الأعمال الصالحة، وإن كنت من الضعفاء المشغولين........ الخلق
فاعمل الأعمال لتفوز ببنا أفضل الخلق وهو الرسول والمؤمنون.
قال الرازي: واعلم أن هذا الكلام جامع للترغيب والترهيب، وذلك لأن المعبود إذا كان
لا يعلم أفعال العباد لم ينتفع العبد بفعله، ولهذا السبب قال إبراهيم عليه السلام
لأبيه: {لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا}.
(6/22)

قال: وفلت في بعض المجالس: ليس المقصود من هذه الحجة التي ذكرها إبراهيم القدح في
إهلية الصنم؛ لأن كل أحد يعلم بالبديهة أنه حجرا وحسب، وأنه محل بصرف المتصرفين،
فمن شاء أحرقه ومن شاء كسره، ومن كان كذلك كيف يتوهم العاقل كونه الهائل المقصود،
إن أكثر عبدة الأصنام كانوا في ومان إبراهيم أتباع الفلاسفة القائلين بإزالة العالم
موجب الذات، وليس بموجب بالمشيئة الاختيار، فقال الموجب بالذات إذا لم يكن عالما
بالجزيئات ولم يكن قادرا على الإنفاع والإضرار، ولا يسمع دعاء المحتاجين ولا يرى
تضرع المساكين، فأي فائدة في عبادته، فكان المقصود من دليل إبراهيم عليه السلام
الطعن في قول من يقول بإزالة العالم موجب بالذات، أما إذا كان فاعلا مختارا كان
عالما بالجزيئات فحينئذ يحصل للعبودية فوائد عظيمة، وذلك لأن العبد إذا أطاع علم
المعبود أنه طاعه وقدر على إيصال الخيرات إليه في الدنيا والآخرة، انتهى، ثم قال
تعالى: {وستردون إلى عالم الغيب والشهادة} أي إلى جزاء من هو عالم ما غاب وما ظهر.
قال ابن عباس: أي عالم ما غاب عن حواس الناس، والشهادة ما أحسوا به.
قال الأصم: المراد بالغيب ما يسترونه، وبالشهادة ما يظهرونه، ثم قال: {فينبئكم بما
كنتم تعملون} والمعنى يعرفكم أحوال أعمال، ثم يجازيكم عليها؛ لأن المجازات من الله
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لا تحصل غلا بعد التعريف ليعرف كل أحد ان الذي وصل إليه عدل لا ظلم، فإن كان من أهل
الثواب كان فرحه وسعاداته أكبر، وإن كان من أهل العقاب كان غمه وحسراته أكبر.
واعلم أنه تعالى لما قسم المخلفين عن الجهاد إلى ثلاثة أقسام: أولهم المنافقون[483]
الذين مردوا على النفاق، والثاني: التائيبون، وهو المراد بقوله: {وآخرون اعترفوا
بذنوبهم} وأخبر تعالى أنه قبل توبتهم ذكر القسم الثالث الذين بقوا موقوفين فقال:
{وآخرون مرجون لأمر الله}.
(6/23)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه متروكون من الولاية، أمر الله المؤمنين
بتركهم حتى يتبين لهم صحة أمرهم، وهل تابوا على الحقيقة ورجعوا من ذنبهم.
قال في البرهان: وهم الثلاثة الباقون من العشرة المتأخرين عن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، ولم يربطوا أنفسهم مع أبي لبابة وهم: هلال بن أمية،
ومرارة بن الربيع، وكعب بن مالك، ومعنى مرجون لأمر الله أي مؤخرون موقوفون لما يرد
من أمر الله عز وجل فيهم {إما يعذبهم} أي يأمر بعذابهم في الدنيا إن لم يعلم صحة
توبتهم إن بقوا على إصرارهم {وإما يتوب عليهم} إن تابوا.
(6/24)

قال ابن عباس: بعد أن ذكر نزول هذه الآية في الثلاثة فقال كعب: لما أخبره أهل
المدينة وأعطوه جملا وقالوا له: متى شئت لحقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فتأخر أياما وأنس بعدها من اللحوق فندم على صنيعه، وكذلك صاحباه، فلما قدم رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل لكعب: اعتذر إليه من صنيعك، فقال: لا والله حتى
تنزل توبتي، وأما صاحباه فاعتذرا إليه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((ما خلفكما
عني))؟ فقالا: لا عذر لنا إلى الخطيئة، فنزل قوله: {وآخرون مرجون لأمر الله} فوقفهم
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول هذه الآية، ونهى عن مجالستهم، وعن
التسليم عليهم، وعن مكالمتهم، وأمرهم باعتزال نسائهم، وإرسالهن إلى أهاليهن، فجاءت
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امرأة هلال تسأل أن تأتيه بطعامه فإنه شيخ كبير، فأذن لها في ذلك، وجاء رسول من
الشام إلىكعب يرغبه في اللحاق بهم، فقال كعب: بلغ من خطيئتي أن طمع في المشركون،
قال: فضاقت علي الأرض بما رحبت وبكى هلال بن أمية حتى خيف على بصره، فلما مضى خمسون
يوما وعلموا أن أحد لا ينظر إليهم فوضوا أمورهم إلى الله وأخلصوا نياتهم وتوبتهم
فرحمهم الله، وأنزل توبتهم بقوله: {لقد تاب الله على النبي} وبقوله: {وعلى الثلاثة
الذين خلفوا} وهذه الآية قد دلت على أنه تعالى لا يعفوا عن غير التائب، وذلك لأنه
قال في حق هؤلاء المذنبين: إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، وذلك يدل على أنه لا حكم
إلا هذين الأمرين، وهو إما التعذيب وإما التوبة.
(6/25)

وأما العفو عن الذنب من غير التوبة فهو قسم ثالث، فلما أهمل الله ذكره دل على أنه
باطل وغير معتبر، فإن قيل: إن كلمة إما للشك والله منزه عنه فجوابه أن المراد من ه
ليكن أمرهم عندكم على هذا في الخوف والرجاء، أي خافوا عليهم العذاب أو ارجوا لعن
الرح نة، فجعل أناس يقولون: هلكوا إذا لم ينزل لهم عذاب، وآخرون يقولون: عسى الله
أن يغفر لهم، ثم قال: {والله عليم} بما في قلوب المرجئين وما يؤل إليه أمرهم {حكيم}
فيما فعله من إرجائهم، وما يحكم به............زويقضى عليهم.
قلت: ومثل هذا سواء فسر الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليهما السلام هذه الآية، أي
المرجون لأمر الله إلا قوله: فلما مضى حمسون يوما فإنه عليه السلام قال: فوقفهم
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعين يوما حتى إذا كان أربعون يوما أنزل الله
عز وجل توبتهم إلى آخر[484] كلامه عليه السلام .
واعلم أنه تعالى لما ذكر أصناف المنافقين وطرائقهم المختلفة قال: {والذين اتخذوا
مسجدا ضرارا} فصار التقدير كأنه قال: منهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا أي مضارة
إخوانهم أصحياب مسجد قبا .......... {وكفرا} تقوية للنفاق {وتفريقا بين المؤمنين}
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لأنهم كانوا يصلون مجتمعين في مسجد قبا.
(6/26)

قال في الكشاف: وفي مضصاحف أهل المدينة والشام الذين اتخذوا..........أو لأنها قصة
على خيالها، وفي سائرها بالواو على عطف قصة مسجد الضرار الذي أحدثه المنافقون على
سائر قصصهم، ومعنى {وإرصادا} أي اعدادا وانتظارا {لمن حارب الله ورسوله} وهو أبو
عامر الراهب وهو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاسق، وكان قد تنصر
وترهب قبل الإسلام، ثم أسام، ثم ارتد، وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم
أحد: لا أجد قوما يقاتلونم إلا قاتلتك معهم، فلم يزل.............مع المشركين فلما
انهزم هوازن يوم حنين خرج هاربا إلى الشام، وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما
استطعتم من قوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر وآت بجنود تخرج محمد وأصحابه من المدينة.
قال في البرهان: أبو عارم الراهب أبو والد حنظلة بن الراهب قد حزب على رسول الله ثم
خاف، فهرب إلى الروم......هرقل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبنوا هذا
المسجد، حتى إذا عاد من هرقل صلى فيه وكانوا يتعقدون أنه إذا صلى فيه نصر، وكانوا
ابتدأوا ببنائه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خارج إلى تبوك، فسألوه أن يصلي
بهم فقال: ((أنا على سفر، ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم وصلينا لكم فيه)) فلما قدم
من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه الجمعة والسبت والأحد، فقالوا: قد فرغنا منه،
فأتاه خبر المسجد أنزل الله فيه ما أنزل، والذذي أمهم في مجمع بن حارثة،
وكان.......، ثم حسن إسيلامه بعد ذلك، وقيل: إنه الذي علم ابن مسعوج القرآن، انتهى.
(6/27)

وقال الحسن: هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب إلى ذلك المسجد فناداه
جبريل: لا تقم فيه أبدا، ونزلت هذه الآية، فدعا مالك بن الدخيم، ومعدي بن عدي وعامر
بن السكر ووحشي قاتل حمزةظ فقال: ((انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه
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واحرقوه)) ففعل وأمر أن يتخذ مكانه كناتسة تلقى فيها الجيف والقمامة، ومات أبو عامر
بالشام بقنسرين.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: في معنى هذه الآية: يريد سبحانه أنهم بنوا مسجدا
للضر على الإسلام، وجعلوه حيالة وحيلة لضعفة الأيام ليصلي معهم بعض المؤمنين،
ويفرقوا بذلك على خاتم النبيين، وجعلوه شبكة لضعفة المسلمين، ومعونة ورضصيدا وطريقا
لمن حارب رسول رب العالمين، فبين الله لنبيه أمرهم، وهتك بذلك أستارهم، وقوله: {من
قبل} أي اتخذوا مسجدا من قبل نفاق هؤلاء بالتخلف عن تبوك، ثم قال: {وليحلفن إن
أردنا إلا الحسنى} أي الإرادة الحسنى وهي الصلاة والتوسعة على المصلين، ورجاء ثوابه
وطلب لما عنده من الجنة {والله يشهد إنهم لكاذبون} في حلفهم {لا تقم فيه} مصليا
{أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم} من أيام وجوده {أحق أن تقوم فيه} مصليا وهو
مسجد قبا[485] ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا؛ لأنهما مبنيان على
التقوى، أي على مقتضى تقوى الله من حسن النية فيه، فأما مسجد قبا فأول مسجد بني في
الإسلام، ذكره في البرهان، وقيل: كان مسجد بني مباهاة أو رياء أو سمعة، أو بمال غير
طيب، أو يعرض سوى وجه الله فهو لاحق بمسجد الضرار.
وأما قوله: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين} فإنه تعالى رجح مسجد
التقوى بأمرين:
أحدهما: أنه بني علىالتقوى الذي تقدم تفسيره.
والثاني: أنه فيه رجالا يحبون أن يتطهروا، وفي تفسير هذه الطهارة قولان:
(6/28)

الأول: المراد منه التطهر عن الذنوب والمعاصي، والله يحب المتطهرين بالتوبة والرجوع
إلى الطاعة، ومثل هذا في البرهان، وهو الذي ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام
وغيره، وهذا القول هو الأول لوجوه:
الأول: أن التطهر عن الذنوب والمعاصي هو السبب في القرب من الله تعالى، واستحقاق
ثوابه ومدحه.
الثاني: أنه تعالى وصف أصحاب مسجد الضرار بمضارة المسلمين والتكفير بالله، والتفريق
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بين المسلمين، فلزم أن يكون هؤلاء بالضد من صفاتهم، وما ذلك إلا لكونهم مبرين عن
الكفر والمعاصي.
والثالث: أن الطهارة إنما يحصل لها أثر وقدر عند الله أن لو خلت طهارة الباطن من
الكفر والمعاصي.
قال في الكشاف: إنه لما نزلت هذه الآية مشى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه
المهاجرون حتى وقف على باب مسجد قبا، فإذا الأنصار جلوس، فقال: ((أمؤمنون أنتم))؟
فسكت القوم، ثم أعادها، فقال عمر: يا رسول الله، إنهم مؤمنون وأنا معهم، فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أترضون بالقضاء))؟ قالوا: نعم، قال: ((أتصبرون على
البلاء))؟ قالوا: نعم، قال: ((أتشكرون في الرخاء))؟ قالوا: نعم، فقال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم: ((مؤمنون ورب الكعبة، ثم قال: يا معشر الأنصار إن الله
أثنىعليكم فما الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؟)) فقالوا: يا رسول الله، نتبع
الغائط الأحجار الثلاثة، ثم نتبع الأحجار الماء، فتلا النبي صلى الله عليه وآله
وسلم {رجال يحبون أن يتطهروا} وقرئ: يطهروا بالإدغام.
والقول الثاني المراد منه الطهارة بعد الحجر وهو قول أكثر المفسرين.
(6/29)

والثالث: أنه محمول على كلا الأمرين، ثم إنه تعالى أعاد السبب الأول وهو كون المسجد
مبنيا على التقوى فقال: {أفمن أسس بنيانه} أي بنيان دينه {على تقوى من الله ورضوان}
أي على قاعدة قوية محكمة في قعرها وهي الحق الذي هو تقوى الله ومخافته ورجاء ثوابه،
وطلب مرضاته، وهو مسجد قبا أسسه صلى الله عليه وآله وسلم أيام مقامه بقبا وهي
الاثنين والثلوث والخميس وخرج الجمعة، وقيل هو مسجد المدينة، والأول الأولى؛ لأن
الموازنة بين مسجد قبا أوقع، والألف في قوله: {أفمن} إنكار أي هو {خير أم من أسس
بنيانه} أي بنيان دينه الذي هو الباطل {على شفا جرف هار} يعني شفير حرف، وهو حرف
الوادي؛ لأن الشفا هو جانب الوادي من أودية الرمل وهو سفه وشر فيه الذي لا يثبت
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عليه البناء لرخاوته، وأراد بالهار الساقط، وهذا مثل ضربه الله لمسجد الضرار.
قال في البرهان: ويحتمل المقصود بضرب هذا المثل وجهين:
أحدهما: أنه لم يبق بناهم الذي أسس على غير طاعة الله عز وجل حتى سقط كما يسقط ما
بني على حرف الوادي.
والثاني: لم يخف ما أسروه حتى ظهر كما يظهر فساد ما بني على حرف الوادي بالسقوط في
نار جهنم؛ لأنه لم يكنم لهم في أفعالهم ثواب[486]، انتهى.
(6/30)

والهائر هو المتصدع الذي أشفا على التهدم والسقوط، والمعنى أفمن أسس بنيان دينه على
قاعدة قوية محكمة خيرا أمن أسس على قاعدة هي أضعف القواعد وأرخاها وأقلها بقا، وهو
الباطل والنفاق، الذي مثله كمثل جرف هار في قلة الثبات والاستمساك، وضع شفا الحرف
في مقابلة التقوى؛ لأنه جعل مجازا عما بنا في التقوى {فانهار به في نار جهنم} على
معنى فطاح به الباطل في نار جهنم، إلا أنه رسخ المجاز فجيء بلفظ الإنهيار الذي هو
للحرف فهوى في يقعرها، والشفا الجرف الذي يحفر أصله بالماء وتجرفه السيول فيبقى
واهيا، ثم قال سبحانه: {والله لا يهدي القوم الظالمين} أي لا يزيدهم هدى لعدم
قبولهم الهدى الأول، أو لا يحكم عليهم بالهدى أو لا يسميهم به، ثم قال تعالى: {لا
يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة} أي شكا {في قلوبهم} قال النابغة الذبياني:
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة
وليس وراء الله للمرء مذهب

والمعنى أن بنا ذلك البنيان صار سببا لحصول الريبة في قلوبهم، فجعل نفس ذلك البنيان
ريبة لكونه سببا للريبة، وفي كونه سببا للريبة وجوه:
الأول: أن المنافقين عظم فرحهم ببنا مسجد الضرار، فلما أمر الرسول صلى الله عليه
وآله وسلم بتخريبه ثقل ذلك عليهم، وازداد بعضهم له وازداد ارتيابهم في بنياهم في
نبوته.
الثاني: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما رم بتخريب ذلك المسجد ظنوا أنه إنما
أمنر بتخريبه لأجل الحسد، فارتفع إيمانهم عنه وعظم خوفهم منه في كل الأوقات، وصاروا
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مرتابين في أنه هل يتركهم على ما هم فيه أو يأمر بقتلهم ونهب أموالهم.
(6/31)

والثالث: قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه لا يزال بنيانهم الذي بنو للنفاق
غمى عليهم وحسرة وندامة؛ لن الله عز وجل بين كيدهم، وكشف بعلمه مرادهم وقصدهم، فلم
ينفك عنهم وغبطهم أبدا حتى يقطع الله قلوبهم، انتهى، وذلك قوله تعالى: {إلا أن تقطع
قلوبهم} قطعا وتفرق أجزاء، فحينئذ يسلون عنه، وأما ما دامت سالمة مجتمعة فالريبة
باقية فيها متمكنة، فيجوز أن يكون ذكر التقطيع تصويرا لمحال زوال الريبة عنها،
ويجوز أن يراد حقيقة تقطيعها بالموت، وما هو كائن منه بقتلهم، أو في القبور أو في
النار، وقيل: معناه إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندما وأسفا على تفريطهم،
ثم قال: {والله عليم} بأحوالهم {حكيم} في الأحكام التي يحكم بها عليهم.
واعلم أنه تعالى إنما وقع في شرح فضائح المنافقين وذكر قبائحهم بسبب تخلفهم عن غزوة
تبوك فلما فهم ذلك الشرح والبيان وذكر أقسامهم ورفغ على كل قسم ما كان لائقا به عاد
إلى فضيلة الجهاد وحقيقته فقال: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن
لهم الجنة} مثل الله إثابتهم بالجنة على بذل أنفسهم وأموالهم في سبيل الله
بالاشتراء والثمن هو الجنة، ولقد أغلى لهم الثمن.
قال.........: لما بايعت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة القعبة
وهم سبعون نقيبا قال عبد الله بن رواحة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت، فقال: ((اشترط
لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون[487] منه أنفسكم
وأموالكم)) قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: ((الجنة)) قالوا: ربح البيع، ولا
نقيل ولا نستقيل، فنزلت هذه الآية.
قال مجاهد والحسن ومقاتل:..........ز
(6/32)

قال في البرهان: قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أراد في الجهاد، وأموالهم
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بالنفقة فيه، وحقيقة هذا الكلام أن الله عز وجل أمرهم بأنفسهم وأموالهم ليجازيهم
بالجنة، فعبر عنه بالشرى لما فيه من عوض ومعوض فصار في معناه {يقاتلون في سبيل
الله} لأن الثواب على الجهاد إنما يستحق إذا كان في طاعته ولوجهه {فيقتلون ويقتلون}
يعني أن الجنة عوض على جهادهم سواء قتلوا أو قتلوا، وروينا أن هذه الآية نزلت على
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد فكبر الناس، فأقبل رجل من الأنصار
ثانيا طرفي ردائه على أحد عاتقيه فقال: يا رسول الله أنزلت هذه الآية؟ قال: ((نعم))
فقال الأنصاري: بيع ربح لا نقيل ولا نستقيل، انتهى، ومر برسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم أعرابي وهو يقرؤها فقال كلام من؟ قال: ((كلام الله)) قال: بيع والله
مربح، لا نقيله ولا نستقيله، فخرج إلى الغزو واستشهد، والأشهر عند أهل البيت عليهم
السلام وشيعتهم أن عليا عليه السلام مراد بالآية ممدوح بها، وإنما الخلاف فيمن
عداه.
قال في الكشاف: قوله يقاتلون فيه معنى الأمر، كقوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم
وأنفسكم، وقيل: جعل ياقتلون كالتفسير لتلك المبايعة كالأمر اللازم لها، ثم قال:
{وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن}.
قال الزجاج: نصب وعدا على المعنى؛ لأن معنى قوله فإن لهم الجنة أنه وعدهم الجنة،
وكان قوله وعدا مصدرا مؤكدا، واختلفوا في أن هذا الذي حصل في هذه الكتب ما هو؟
فالقول الأول أن هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيل الله وعد ثابت قد أثبته
الله في التوراة والإنجيل، كما أثبته في القرآن.
والثاني: المراد أنه تعالى بين في التوراة والإنجيل أنه اشترى من أمة محمد صلى الله
عليه وآله وسلم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، كما بين في القرآن.
(6/33)

والثالث: أن الأمر بالجهاد والقتال موجود في جميع الشرائع، ووعدوا عليه الجنة،
وقوله: {ومن أوفى بعهده من الله} استفهام بمعنى الإنكار، أي لا أحد أوفى بما وعد من
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الله، والمعنى أن نقض العهد كذب، وأيضا أنه مكر وخديعة، وكل ذلك من القبائح وهي
قبيحة م ن الإنسان مع احتياجه إليها، فالمعنى عن كل الحاجات أولى أن يكون منزها
عنها، وهذا غاية الترغيب في الجهاد والحث عليه، ثم قال: {فاستبشروا ببيعكم الذي
بايعتم به} أي اشتروا بربحه {وذلك هو الفوز العظيم} اعلم أن هذه الآية مشتملة على
أنواع من التأكيدات، فأولها قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم،
فيكون المشتري هو الله المقدس عن الكذب والحيلة، ونفي الكذب والحيلة من أدل الدلائل
على تأكيد هذا العهد.
والثاني: أنه غبر عن إيصال هذا الثواب بالبيع والشرى، وذلك هو حق مؤكد.
وثالثها: قوله وعدا ووعد الله.
ورابعها: قوله: عليه، وكلمة على للوجوب.
وخامسها: قوله: حقا وهو تأكيد للتحقيق.
وسادسها: قوله: في التوراة والإنجيل[488] والقرآن، وذلك يجري مجرى لإشهاد جميع
الكتب الإلهية، وجميع الأنبياء والرسل، على هذه المبالغة.
وسابعها: قوله: ومن أوفا بعهده من الله، وهو غاية التوكيد.
وثامنها: قوله: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وهو أيضا مبالغة في التوكيد.
وتاسعها: قوله: وذلك هو الفوز.
وعاشرها: قوله العظيم، فثبت اشتمال هذه الآية على هذه الوجوه العشرة في التأكيد
والتقرير والتحقيق.
واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهمىبين سبحانه من
يستحق هذا الفوز والثواب العظيم وما وصفهم به ليعمل كل على بينة من ربه، ولئلا يظن
من لا علم له أن كل مقابل يستحق ذلك، فميزهم بأن وصفهم بعد ذلك بصفات تسع، فقال في
الصفة الأول: {التائبون} يعني من الذنوب.
(6/34)

والثانية قوله: {العابدون} بتوحيد الله وبطاعته.
قال ابن عباس: الذي يرون عبادة الله واجبة عليهم.
الصفة الثالثية: قوله: {الحامدون} لله على الإسلام على ما ينالهم من السراء
والضراء، الذين يقومون بحق شكر الله على نعمه دينا ودنيا.
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الصفة الرابعة: قوله: {السائحون} قال عامة المفسرين: هم الصائمون.
قال ابن عباس: كل ما ذكر في القرآن من السياحة فهو صيام.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((سياحة أمتي الصيام)).
وعن الحسن: إن هذا صوم الفرض، وقيل: هم الذين يديمون الصيام، وشبهوا بذوي السياحة
في الأرض لامتناعهم من شهواتهم، وقيل: هم طلبة العلم، يسيحون في الأرض.
وقال أبو مسلم: السائحون السائرون في الأرض، وهو مأخوذ من السيح، سح الماء الجاري،
والمراد به من خرج مجاهدا مهاجرا، وتقريره أنه حث على هذه الصفات؛ لأن رجلا استأذن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السياحة فقال: ((إن سياحة أمتي الجهاد في
سبيل الله)).
الصفة الخامسة والسادسة: قوله تعالى: {الراكعون الساجدون} والمراد منه إقامة
الصلوات.
قال القاضي: وإنما جعل ذكر الركوع والسجود كناية عن الصلاة؛ لأن سائر أشكال المصلي
موافق للعادة وهي قيامه وقعوده، والذي يخرج عن العادة في ذلك الركوع والسجود، وبه
يبين اليفضل بين المصلي وغيره، ويمكن أن يقال القيام أول مراتب التواضع لله،
والركوع والسجود أوسطها، فخص الركوع والسجود لدلالتهما على غاية التواضع والعبودية،
تنبيها على أن المقصود من الصلاة نهاية الخضوع والتعظيم.
الصفة السابعة والثامنة قوله تعالى: {الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر}.
قال في البرهان: الآمرون بالمعروف أي بالتوحيد وشرائط الإسلام، والناهون عن المنكر
أي عن الشرك، انتهى.
(6/35)

قال بعضهم: وفيه إشارة إلى إيجاب الجهاد؛ لأن رأس المعروف الإيمان بالله، ورأس
المنكر الكفر بالله، والجهاد يوجب الترغيب في الإيمان، والزجر على الكفر، والجهاد
داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما دخول الواو في قوله: والناهون عن
المنكر ففيه وجوه:
الأول: أن النسق قد يجيء بالواو تارة وبغير الواو تارة أخرة، قال تعالى: {غافر
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الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول} فجاء بعض بالواو وبعض بغير الواو.
والثاني: أن المقصود من هذه الآيات الترغيب في الجهاد، فالله سبحانه ذكر الصفات
الستة، ثم قال: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وقد ذكرنا أن رأس الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر هو الجهاد، فالمقصود من إدخال[489] حرف الواو عليه
التنبيه على ما ذكرناه.
الوجه الثالث: في إدخال الواو على هؤلاء، وذلك لأن كل ما سبق من الصفات عبادات يأتي
بها الإنسان لنفسه ولا تعلق بشيء منها بالغير.
أما النهي فعبادة بالغير، وهي النهي يوجب ثوران الغضب وظهور الخصومة، وربما أقدم
ذلك المنهي على ضرب الناهي، وربما حاول قتله، فكان النهي عن المنكر أصعب أقسام
العبادات في الطاعات، فأدخل عليها الواو تنبيها على ما حصل فيها من زيادة المشقة
والمحنة.
والصفة التاسعة: قوله: {والحافظون لحدود الله} لا يتجاوزونها.
قال في البرهان: يعني الحافظون لفرائض الله عز وجل وحدوده، وحلاله وحرامه،
والحافظون لشرط الله في الجهاد، فأخبر سبحانه أن هؤلاء المؤمنون المستحقون لكل ما
وصفهم الله به للموعود من ثوابه والجزيل من كرامته.
(6/36)

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الصفات التسعة قال: {وبشر المؤمنين} بالجنة، أي أهل
هذه الخصال، قال فيه: عني به المصدقين بما أوعد الله عز وجل في هذه الآية،
والعاملين بما ندب إليه في هذه الآيات، والمقصود أنه قال في الآية المتقدمة:
{فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به}، فذكر هذه الصفات التسعة، ثم ذكر عقبيها وبشر
المؤمنين، تنبيها على أن البشارة المذكورة وهي قوله: {فاستبشروا} لم تتناول إلا
المؤمنين الموصوفين بهذه الصفات.
واعلم أنه تعالى لما بين من أول هذه السورة إلى هذا الموضع وجوب إظهار البراءة عن
أحياء الكفار والمنافقين من جميع الوجوه بين بعد ذلم أنه يجب إظهار البراءة عن
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أمواتهم، وإن كانوا في غاية القرب من الإنسان، كالأب والأم، كما وجبت البراءة عن
أحيائهم، والمقصود منه بيان مقاطعتهم على أقصى الغايات، والمنع من مواصلتهم لسبب من
الأسباب، فقال سبحانه: {ما كان للنبي والذين آمنوا} يريد عز وجل أنه لا ينبغي للنبي
والذين آمنوا {أن يستغفروا للمشركين} ولا يحل ذلك للنبي ولا لأحد من المسلمين {ولو
كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم}.
(6/37)

قال في البرهان: وسبب هذه الآية ما روينا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:
سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان! قال: أو لم
يستغفر إبراهيم لأبويه، فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت، انتهى،
ويؤيد هذا قوله تعالى: {كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه} فقوله
لاستغفرن لك، وقيل الواعد أبو إبراهيم وعد بالإسلام وهذا أظهر، والله أعلم بقوله:
{فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه} أي تبين له بالوحي، وقيل بموته، أو بأمارات
ووعد لم يف به، والمعنى أن الله تعالى اخبر أن هذا الحكم غير مختص بدين محمد صلى
الله عليه وآله وسلم، بل هذا الحكم وهذه المبالغة في إيجاب الانقطاع عن الكفار
أحياؤهم وأمواتهم كانت مشروعة أيضا في دين إبراهيم عليه السلام فتكون المبالغة في
تقرير وجوب المقاطعة والمباينة من الكفار أكمل وأقوى بمتابعته في قوله: {واتبع ملة
إبراهيم} وفي هذه الآية وسببها يقول الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليهما السلام ما
لفظه: فذكروا في الرواية عن ابن عباس رضوان الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم سأل عن أبويه أيهما أحدث به عهدا، فقيل: أمك، فقيل لهم: هل تعلمون موضع
قبرها لعلي آتيه فاستغفر لها، فإن إبراهيم صلوات الله عليه قد استغفر لأبويه وهما
مشركان، فقال المسلمون: ونحن أيضا[490] نستغفر لآبائنا وإخواننا وبني عمنا، فانطلق
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حتى قام على القبر، فإذا بجبريل صلوات الله عليه عند القبر فوضع يده على صدر النبي
صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال الله عز وجل: {ما كان للنبي والذين آمنوا} يعني
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم {أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى}
يعني قرابة في الرحم {من بعد ما تبين لهم
(6/38)

أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه} يعني
عز وجل أن آزر وعد ابنه إبراهيم صلوات الله عليه أن يسلم، ويقال إن إبراهيم صلوات
الله عليه وعد أباه أن يستغفر له، كما وعده {فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه}
وكل هذا أحسن، وكان قد دعا له رجاء أن يسلم، فلما تبين له أنه عدو لله قد مات على
الكفر تبرأ منه، انتهلا.
قال في البرهان: عذر الله سبحانه إبراهيم عليه السلام في استغفاره لأبيه مع
شركه....موعده ورجاء إيمانه، وقد كان أبوه وعده أن يستغفر له إن آمن به، فلما تبين
له أنه عدو الله بموته على شلاكه، وإياسه من إيمانه تبرأ منه، أي من أفعاله ومن
استغفاره له.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: قيل في تفسير هذه الأية أن آزر لعنه الله وعده
بالتوبة وهذا شيء لم يسمع في كتاب الله بل نافره وتهدده، وإنما الذي وعده
بالاستغفار ولده خوفا من أن يكون من الضالين الجاهلين، ورجا صلوات الله عليه أن لا
يكون والده من المتعمدين، فلما تبين أنه مقاطع لرب العاليمن قطعه كما قطع سواه من
المشركين، انتهى.
واهلم أنه تعالى لما ذكر حال إبراهيم في هذه الواقعة وصفه بصفتين فقال: {إن إبراهيم
لاواه حليم} أي كثير التأوه، قيل: من النار.
قال في البرهان: والأواه الداعي المتضرع الخاشع، وأصل الأواه من التأوه، وهو
التوجع، ومنه قول......العبدي:
إذا ما قمت أرحلها بليل
تأوه آهة الرجل الحزين

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الأواه الخاشع المتضرع، وقيل: معنى
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كون إبراهيم عليه السلام أواها أنه كان كلما ذكر لنفسه تقصيرا أو ذكر له شيء من
شدائد الآخرة كان يتأوه اشفاقا من ذلك، واستعظاما له.
(6/39)

وعن ابن عباس: الأواه المؤمن بالخشية، وأما وصفه بالحليم فهو معلوم، وقيل: لم يعاقب
أحد إلا في الله، وأما قوله تعالى: {وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين
لهم ما يتقون} فقال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد سبحانه ما كان الله ليسميهم
بالضلالة بعد هدايته لهم بالعقول والكتاب المنزل، والرسول، حتى يتبين لهم ما يحذرون
من العقاب، وما يباعدهم أو يقربهم من الله رب الأرباب، فإن لم يقبلوا ذلك أضلهم،
وكافأهم بالتمسية على ضلالتهم، انتهى.
(6/40)

ويحتمل أنه تعالى لا يخذلهم إلا إذا أقدموا على قبيح بعد بيان قبحه، أو ما يعذب
قوما حتى يبيت لهم م يتقون، وقيل: وهذا بيان لعذر من خاف المؤاخذة بالاستغفار
للمشركين قبل النيهي، والأقرب أن المراد من أول السورة إلى هذا الموضع في بيان
المنع منم مخالطة الكفار والمنافقين، وفي وجوب مباينتهم، والاحتراز عن موالاته م،
فكأنه قيل: إن الإله الرحيم الكريم يكيف يليق به هذا التشديد في حق هؤلاء الكفار
والمنافقين، فأجيب عنه بأنه تعالى لا يؤاخذ أقواما بالعقوبة بعد إذ دعاهم إلى الرشد
حتى يتبين لهم ما يجب عليهم أن يتبعوه، فأما بعد أن فعل ذلك وأزاح العذر، وأزال
العلة فله أن يؤاخذهم بأشد أنواع المؤاخذة[491] والعقوبة، ثم قرر ذلك أنه عالم بكل
شيء فقال: {إن الله بكل شيء عليم} فيعلم ضمائركم، وجميع أعمالكم فيجازيكم عليه،
وبأنه قادر على كل شيء بقوله: {إن الله له ملك السماوات والأرض يحي ويميت} فلا
يعجزه من عصاه وارتكب ما نهاه فكان التقدير أن من كان عالما قادرا هكذا لم يكن
محتاجا، والعالم القادر الغيني لا يفعل القبيح والعقاب قبل البيان وإزاحة
العذر......فوجب أن لا يفعله الله فنظم الآية إنما يصح إذا فسرناها بهذا الوجه،
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والله أعلم، ثم قال: {وما لكم من دون الله من ولي} أي من محب نافع {ولا نصير} دافع،
وقد ذكر في معنى الآية فوائد:
أحدها: أنه تعالى لما أمر بالبراءة من الكفار بين أن له ملك السماوات والأرض، فإذا
كان هو ناصر لهم فهم لا يقدرون على إضراركم.
وثانيها: أن القوم من المسلمين قالوا: لما أمرنا بالانقطاع عن الكفار فحينئذ لا
يمكننا أن نختلط بآبائنا وأولادنا وإخواننا؛ لأنه ربما كان الكثير منهم كافرين،
والمراد أنكم إن صرتم محرومين عن معاونتهم ومناصرتهم فالإله الذي هو المالك
للسماوات والأرض والمحيي والمميت ناصركم فلا يضركم أن ينقطعوا عنكم.
(6/41)

وثالثها: أنه تعالى لما أمر بهذه التكاليف الشاقة كأنه قال: وجب عليكم الرجوع إلى
حكمي وتكليفي لكوني إلها لكم، الناظر في مصالحكم، ولكونهم عبيدا لي، والله أعلم.
واعلم أنه تعالى لما استقصى في شرح أحوال غزوة تبوك وبين أحوال المتخلفين عنها،
فأطال القول في ذلك على الترتيب الذي مر، عاد بعد ذلك إلى شرح ما بقي من أحكامها،
ومن بقية تلك الأحكام أنه كان قد صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نوع زلة
جارية مجرى ترك الأولى، وصدر أيضا عن المؤمنين نوع زلة، فذكر تعالى أنه تفضل عليهم
وتاب عليهم في تلك الزلات فقال سبحانه: {لقد تاب الله على النبي والمهاجرين
والأنصار} أي قبل توبتهم، وهذا بعث على التوبة، وأنه ما من أحد إلا وهو محتاج إليها
حتى الأنبياء؛ لأن الإنسان طول عمره لا ينفك عن زلات وهفوات، وقيل: تاب عليه من
إذنه للمنافقين، حيث قال: {عفى الله عنك لم أذنت لهم} وقيل: التوبة وقبولها عبارة
عن قبول طاعتهم وما قاسوه في تلك الغزاة من الشدة، ذكره الحاكم، ثم وصفهم فقال:
{الذين اتبعوه في ساعة العسرة}.
قال في البرهان: وهي غزوة تبوك، قيل: الشام كانوا في عسرة من الظهر، كان الرجلان
والثلاثة على بعير، وفي عسرة من الزاد، حتى ذكر أن الرجلين كانا يشقان التمرة
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بينهما، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم فيمصها أحدهم ثم يشرب عليها من الماء، ثم
يمصها الآخر، وفي عسرة من الماء، وكانوا في التهاب الحر وشدته، وروينا في الخبر أنه
أصابهم يوما عطش شديد فجعلوا ينحرو، الإبل ويعصرون أكراشها فيشربون ماءها، فأمطر
الله عليهم السماء بدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعاشوا {من بعد ما كاد يزيغ
قلوب فريق منهم} أي يدنف بالجهد والمشقة، وقيل يميل عن الثبات علىالإيمان، وعن
اتباع الرسول في تلك الغزوة، حين هم فريق منهم بالرجوع، ثم ثبتهم الله تعالى.
(6/42)

وقال الكلبي: هم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أدركوه منهم
أبو خيثمة {ثم تاب عليهم} أي ازداد عنهم رضى {إنه بهم رءوف رحيم} ويجوز أن يراد
الذين كادت قلوبهم تزيغ.
قال الحسين بن القاسم[492] عليه السلام: معنى كاد يزيغ قلوب فريق منهم أي من بعد ما
قاربت قلوبهم أن تميل عن الحق، وهموا بذلك، ثم استغفروا الله وتابوا إليه ورجعوا
لطلب ثوابه، وما لديه، فتاب عليهم وعطف برحمته ورجع بفضله عليهم ومغفرته، انتهى.
فإن قيل: ذكر التوبة في أول الآية وفي آخرها فما الفائدة في التكرار؟ قيل: في
الجواب عنه وجوه:
الأول: أنه تعالى ابتدأ بذكر التوبة قبل ذكر الذنب ...........لقلوبهم، ثم ذكر
الذنب، ثم أردفه مرة أخرى بذكر التوبة، والمقصود منه تعظيم شأنهم.
والثاني: أنه إذا قيل عفا السلطان عن فلان، ثم عفا عنه دل ذلك على أن العفو عفو
متأكد بلغ الغاية القصوى في الكمال.
الوجه الثالث: أنه قال: {لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه
في ساعة العسرة} وهذا الترتيب يدل على أن المراد أنه تاب عليهم من الوساوس التي
كانت تقع في قلوبهم في ساعة العسرة، ثم أنه تعالى زاد عليه فقال: {من بعد ما كاد
يزيغ قلوب فريق منهم} وهذه الزيادة أفادت حصول وساوس قوية، فلا جرم أتبعها بذكر
(1/109)



التوبة مرة أخرى، لئلا يبقى في خاطر أحد شك في كونهم مؤاخذين بتلك الوساوس.
(6/43)

وأما قوله تعالى: {وعلى الثلاثة الذين خلفوا} فهو عطف على الآية الأولى، أي وتاب
أيضا على الثلاثة الذين خلفوا عن الغزو وهم: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع وهلال
بن أمية، وقيل: خلفوا عن أبي لبابة وأصحابه في التوبة حيث ثبت عليهم بعدهم {حتى إذا
ضاقت عليهم الأرض} أي خلفوا إلا أن ضاقت عليهم الأرض {بما رحبت} أي برحبها وسعتها،
وهو مثل لما لحقهم من الحيرة والندم حتى كأنهم لا يجدون في الأرض مستقرا قلقا وجزعا
على خوف من ربهم {وضاقت عليهم أنفسهم} لشدة حرصهم وما صاروا إليه من توبتهم وندمهم،
فلم يسعها أنس ولا سرور {وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه} أيقنوا ألا مهرب ولا
فرار من سخط الله إلا إلى الاستغفار، وهؤلاء الثلاثة هم المذكورون في قوله تعالى:
{وآخرون مرجون لأمر الله} واختلفوا في السبب الذي لأجله وصفوا كونهم مخلفين، وذكروا
وجوها:
أحدها: أنه ليس المراد أن هؤلاء أمروا بالتخلف أو حصل الرضى من الرسول صلى الله
عليه وآله وسلم بل هو كقولك لصاحبك: أين خلفت فلانا، فيقول: بموضع كذا، يريد أنه
أمره بالتخلف، بل لعله قد نها عنه ، وإنما يريد أنه قد تخلف عنه.
وثانيها: لا يمتن ع أن هؤلاء الثلاثة كانوا على عزيمة الذهاب إلى الغزو، فأذن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم على قدر ما يحصلوا الآلت والأدوات، فلما بقوا مدة
ظهر التواني والكسل، فصح أن يقال خلفهم الرسول.
وثالثها: حكى قضصة أقوام وهم المرادون بقوله: وآخرون مرجون لأمر الله، وآخرون
اعترفوا بذنوبهم، وذكر تعالى أنه قبل توبتهم، ثم قال بعده: وآخرون مرجون لأمر الله،
والمراد من كون هؤلاء مخلفين كونهم مؤخرين في قبول التوبة عن الطائفة الأولى.
(6/44)

قال كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة: قول الله في حقنا وعلى الثلاثة الذين خلفوا ليس
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من تخلفنا، إنما هو من تأخير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا، يشير به إلى
قوله: وآخرون مرجون، وللناس في هذه القصة قولان:
الأول: أنهم ذهبوا خلفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الحسن: كان لأحدهم أرض أعطوه بها مائة ألف درهم، فقال: يا أرضاه ما خلفني عن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أمرك اذهبي فأنت في سبيل الله، أو
...........حتى أصل[493] إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الثاني: وكان
له زوجة وكان يحبها وكانت هي السبب في تخلفه فقال: ما خلفني عن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم إلا شأنك الحقي بأهلك...........حتى أصل إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم، وقال الثالث وما كان له مال ولا أهل: ما السبب إلا الظن بالحياة
والله لاكابدن المفاوز حتى أصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلحقوا
برسول الله، فأنزل الله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله.
والقول الثاني: وهو قول الأكثر أنهم ذهبوا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال كعب: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب حديثي فلما أبطأت عنه في
الخروج قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما الذي حبس كعب)) فلما قدم الميدينة اعتذر
المنافقون فعذرهم، وأتيته وقلت: إن كراعي وزادي حاضر واحتبست بدني فاستغفر لي، فأبا
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم نها عن مجالسة
هؤلاء الثلاثة، وأمر بمباينتهم حتى أمر بذلك نساءهم، ذكر هذا الرازي.
واعلم أنه الله وصف هؤلاء الثلاثة بصفات ثلاث:
الأولى: قوله: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت.
قال في البرهان: لأن المسلمين امتنعوا من كلامهم.
والثانية: قوله: وضاقت عليهم أنفسهم، بما لقوه من الجفوة لهم.
(6/45)

والثالثة: قوله: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إلأيه، أي تيقنوا ألا ملجأ يلجؤن إليه
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في الصفح عنهم وقبول التوبة منهم من الظن ما هو يقين لا شك فيه، كما في قوله تعالى:
{الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم} والدليل عليه أيضا أنه تعالى ذكر هذا الوصف في حقهم
في معرض المدح والثناء، فلا يكون ذلك إلا وكانوا عالمين بأنه لا يملجأ من الله إلا
إليه.
وأما قوله تعالى: {ثم تاب عليهم ليتوبوا} فمعناه رجع عليهم بالقبول والرحمة مرة بعد
أخرى، ليستقيموا على توبتهم ويثبتوا، أو ليتوبوا أيضا فيما يستقبل إن فرطت خطيئة
علما منهم أن الله تواب على من تاب، ولو عاد في اليوم مائة مرة {إن الله هو التواب
الرحيم} روي أن ناسا من المؤمنين تخلفوا فمنهم من بداله وكره مكانه فلحق برسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم.
وعن أبي ذر الغفاري رحمة الله عليه: أن بعيره أبطأ به فحمل متاعه على ظهره واتبع
أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماشيا فقال لما رأى سواده: ((كن أبا ذر))
فقال الناس: هو ذاك، فقال: ((رحم الله أبا ذري يمشي وحده ويموت وحد ه ويبعث وحده)).
وعن أبي خيثمة أنه بلغ بستانه وكانت له امرأة حسنا فرشت له في الظل وبسطت له
الحصير، وقربت إليه التمر الرطب، والماء البارد، فنظر فقال: ظل ظليل ورطب يانع وماء
بارد وامرأة حسنا ورسول الله في الضح والريح ما هذا بخير، فقام فرحل ناقته وأخذ
سسبفه ورمحه ةمر كالريح فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرفه إلى الطريق
فإذا براكب..........السراب فكان كن أبا خيثمة فكان هو، ففرح به رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم واستغفر له ومن هم من بقي لم يلحق به منهم الثلاثة وقد مر ذكرهم.
(6/46)

قال الرازي: والآية تدل على أن قبول التوبة غير واجب على الله عقلا، قال: لأن شرائط
التوبة في حق هؤلاء قد حصلت في أول الأمر، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم ما قبلهم
ولا التفت إليهم وتركهم مدة خمسين[494] يوما أو أكثر، ولو كان قبول التوبة واجبة
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عقلا لما جاز ذلك، أجاب الجبائي عنه بأن قال: إن تلك التوبة قد صارت مقبولة من أول
الأمر، لكنه تعالى أراد تشديد التكليف عليهم لئلا يجتري أحد على التخلف عن الرسول
صلى الله عليه وآله وسلم فيما يأمر به من جهاد وغيره، وأيضا لم يكن نهيه صلوات الله
عليه وآله وسلم عن كلامهم عقوبة، بل كان على سبيل التشديد في التكليف.
قال القاضي: وإنما خص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الثلاثة بهذا التشديد؛
لأنهم أذعنوا بالحق واعترفوا بالذنب، والذي يجري عليهم وهذه حالهم يكون في الزجر
أبلغ مما يجري على من اعترف من المنافقين.
واعلم أن الله تعالى لما حكم بقبول توبة هؤلاء الثلاثة ذكر ما يكون كالزاجر عن مثل
فعل ما مضى وهو التخلف عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الجهاد وغيره فقال:
{ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} الذين صدقوا في دين الله نية
وقولا وعملا، وهم الذين صدقوا في إيمانهم ومعاهدتهم الله ورسوله، من قوله: {رجال
صدقوا ما عاهدوا الله عليه}.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يعني قوله كونوا مع الصادقين أي كونوا مع أمير
المؤمنين، وذريته الطاهرين الأئمة الأخيار الصادقين، ولا تكونوا مع من عاداهم من
أئمة الكفر المنافقين.
قال في البرهان: وهذه الآية نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة
الهداة من ولده، أوجب الله بهذه الآية المصير إليهم، والكون معهم وأخذ مصالح الدنيا
والآخرة منهم، وجهاد أعداء الله عز وجل بين أيديهم، أي اتقوا الله في طاعة رسوله
وأولي الأمر من ولده إذا أمروكم بجهاد أعدائهم.
(6/47)

قال بعضهم: إنه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين، وظاهر الأمر للوجوب، فوجب
على المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، ومتى وجب الكون مع الصادقين فلابد من وجود
الصادقين؛ لأن الكون مع الشيء مشروطا بوجود ذلك الشيء، فهذا يدل على أنه لابد من
وجود الصادق في كل وقت.
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قلت: وذلك يمنع من أن يكونوا عير غير الحق، ومتى امتنع ذلك وجب أن يكونوا محقين،
وذلك أيضا دليل على أن إجماعهم حجة، فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد من قوله
كونوا مع الصادقين أي كونوا على طريقة الصادقين، كما أن الرجل إذا قال لولده كن مع
الصادقين فلا يفيد إلا ذلك؟
(6/48)

قلنا: الآية دالة على أن من كان حائز الخطأ وجب كونه مفيدا بمن كان واجب العصمة،
وهم الذين حكم الله بكونهم صادقين، وترتيب الحكم على الوصف المناسب لذلك الحكم مشعر
بكون ذلك الوصف على لذلك الحكم حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لحائز الخطأ، وهذا
المعنى موجود في جميع الزمان، فوجب حصوله في كل الزمان، وليس ذلك إلا جماعة العترة
عليهم السلام لقيام الأدلة المعلومة من الكتاب والسنة على عصمة جماعتهم، ولما أمر
تعالى بالكون مع الصادقين في جميع أمور الدين أكد ذبك فنهى بعد هذه الآية عن التخلف
عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من
الأعراب}[495] أي ما صح لهم في حكم الله {أن يتخلفوا عن رسول الله} في غزوة تبوك،
قيل: الأعراب الذين كانوا حول المدينة مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار، هكذا قاله
ابن عباس، وقيل: هذا يتناول جميع الأعراب الذين كانوا حول المدينة، فإن اللفظ عام
والتخصيص تحكم، وعلى القولين فليس لهم أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ولا يطلبوا لأنفسهم الخفظ والدعة حال ما يكون رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم في الحر والمشقة {ولا يرغبوابأنفسهم عن نفسه} أي لا يصونوها ويذهبوا بها عن
متابعة نفسه ومصاحبتها، ويظنوا بها عما سمح بنفسه عليه مع أنها أعز الأنفس عند الله
فعليهم أن يصحبوه في البأساء والضراء، وإن كابدوا معه الأهوال برغبة وبساط واغتباط،
وأن يلقوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه، علما بأنها أعز نفس عند الله وأكرمها
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عليه، فإذا تعرضت مع كرامتها وعزتها للخوض في شدة وهول، وجب على سائر الأنفس أن
تتهافت فيما تعرضت له، ولا يكترث لها أصحابها ولا يقيموا لها وزنا، وهذا نهي بليغ
مع تقبيح لأمرهم وتوبيخ لهم عليه، وتهييج لمتابعته بأنفة وحمية.
(6/49)

واعلم أنه تعالى لما منع من التخلف أخبر أنه لا يصيبهم في ذلك السفر نوع من أنواع
المشقة إلا وقد يوجب الثواب العظيم عند الله، ثم ذكر تعالى أمورا خمسة:
أولها: قوله: {ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ} أي ذلك الموجب لمتابعتهم سبب أنهم لا
يصيبهم ظمأ وهو شدة العطش، يقال: ظمأ فلان إذا اشتد عطشه.
وثانيها قوله: {ولا نصب} معناه الإعياء والتعب.
وثالثها قوله: {ولا مخمصة في سبيل الله} أي مجاعة شديدة في طريق الجهاد.
ورابعها قوله: {ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار} أي ولا يضع الإنسان قدمه ولا يضع فرسه
حافره ولا يضع بعيره خفه، بحيث يصير ذلك سببا لغيظ الكفار، ولا يتصرفون في أرضهم
تصرفا يغيظهم ويضيق صدرهم.
وخامسها قوله: {ولا ينالون من عدو نيلا} من قتل أو أسر، أو غنيمة أو هزيمة، أو غير
ذلك وإن قل{إلا كتب لهم به عمل صالح} واستوجبوا الثواب، ونيل الزلف ى عند الله،
فمالهم والتخلف عنه، دلت هذه الآية على أن من قصد طاعة الله كان قيامه وقعوده
ومشيئه وحركته، وسكونه كلها حسنات مكتوبة عند الله، وكذا القول في طرق المعصية، فما
أعظم بركة الطاعة وما أعظم شؤم المعصية، ثم قال تعالى: {ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا
كبيرة} يريد تمرة فما فوقها {ولا يقطعون واديا} فالوادي كل منفرج بين جبال وآكام
يكون مسلكا للسيل، والجمع الأودية {إلا كتب لهم} ذلك الإنفاق، وذلك المسير {ليجزيهم
الله أحسن ما كانوا يعملون} أي ثواب هذه الأعمال؛ لأنها أحسن الأعمال وأفضلها.
وقال الرازي: فيه وجهان:
الأول: أن الأحسن من صفة فعلهم وفيها الواجب والمباح والمندوب، فالله تعالى يجزيهم
على الأحسن، وهو الواجب والمندوب دون المباح.
(6/50)
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والثاني: أن الأحسن صفة الجزاء أي يجيزيهم جزاء وهو أحسن من أعمالهم، وأجل وأفضل
وهو الثواب، وأما قوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} فمعناه وما كان
عليهم أن ينفروا جميعا في طلب العلم، أو في طلب الجهاد؛ لأن[496] فرضهم صار على
الكفاية، إذا قام من يسد به الثغر ويكفي العدو سقط عن الآخرين، كذا في البرهان، قال
فيه: وسبب ذلك أن المسلمين بعد أن عيروا بالتخلف عن غزوة تبوك توفروا على الخروج في
سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتركوه وحده بالميدينة فنزل ذلك فيهم
{فلولا نفر} أي فحين لم يصح نفير الكافة فهلا نفر {من كل فرقة} كثيرة {منهم طائفة
ليتفقهوا في الدين} إما مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جهاده، وإما مهاجرا
إليه في إقامته، ويحتمل أن يكون المراد لتتفقه الطائفة المتأخرة مع رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم، ويتحملوا عنه ما يقع به البلاغ {ولينذروا قومهم إذا رجعوا
إليهم} مما عرفوا من أحكام الدين، ومعالم الشرع، وما شاهدوه من نصر الله لرسوله صلى
الله عليه وآله وسلم، وتأييده لدينه، وتصديق وعده، ومشاهدة معجزاته، ليقوى إيمانهم
وليخبروا قومهم، انتهى.
(6/51)

والمراد أن يجعلوا غرضهم في التفقه إنذار قومهم من جهل ما لا يجوز جهله، وتعليمهم
معالم الدين، لا ما يقصده متفقهة الزمان من الترأس والتشبه بالظلمة في الملابس
والمراكب، والتباهي بالعم والتطاول على الناس، فدلت الآية على أنه يجب أن يكون
المقصود من التفقه والتعلم دعوة الخلق إلى الحق، وإرشادهم إلى الدين القويم،
والصراط المستقيم، وفي معنى هذه الآية يقول المرتضى عليه السلام: هذا إطلاق من الله
عز وجل للمؤمنين في النفر عند طلب العلم والإفادة، فأجاز لهم أن ينفر من كل فرقة
طائفة، والطائفة فهي الجماعة ليتفقهوا في الدين، ويتعلموه، ثم يرجعوا إلى قومهم
ينذرونهم، كما ذكر الله ويعلمونهم الخير الذي أفادوه، ويعلمونهم بالحق الذي رأوه،
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فأما إذا وجب الجهاد والقتال، واحتاج الإسلام وجب عليهم ما قال الله سبحانه في
الآية الأخرى: {انفروا خفافا وثقالا} وقد افترض الله سبحانه على الخلق أن يقيموا
الصلاة، ثم افترض عليهم في الجمعة أن يبسعوا إليها، وهو فرض واحد، فأوجب في وقت أن
يسعى إليها، ولم يوجب في سائر الصلاة سعيا وهي صلاة كلها واجبة، كذلك أوجب عز وجل
في حال العلم والاستفادة أن تنفر طائفة من كل قوم، وأوجب عند الجهاد وحاجةالإسلام،
وما يقوم به دين محمد عليه السلام بالنفير بالجماعة، انتهى، ثم قال: {لعلهم يحذرون}
أي ليحذورا من الجهل، إذ لا أضر منه فيعملون صالحا.
(6/52)

قال الرازي في تفصيل هذه الآية: واعلم أنه يمكن أن يقال هذه الآية من بقية أحكام
الجهاد، ويمكن أن يقال إن الكلام مبتدأ لا تعلق له بالجهاد، أما الاحتمال الأول
فنقل عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج إلى الغزو ولم يتخلف عنه
إلا منافق أو صاحب علة، فلما بالغ الله سبحانه في عيوب المنافقين في غزوة تبوك قال
المؤمنون: والله لا نتخلف عن شيء من الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ولا عن سرية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وأمر السرايا إلى
الكفار نفر المسلمون جميعا إلى العدو، وتركوه وحده بالمدينة، فنزلت هذه الآية،
والمعنى لا يجوز للمؤمنين أن ينفروا بكليتهم إلى الغزو والجهاد، بل يجب أن يصيروا
طائفتين، تبقى طائفة في خدمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتنفر طائفة أخرى مع
[497]الغزاة، وذلك لأن الإسلام في ذلك الوقت كان محتاجا إلى الغزو والجهاد، وقهر
الكفار، وأيضا كان التكاليف تحدث والشرائع تنزل، فكان بالمسلمين حاجة إلى مؤمن يكون
مقيما بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيتعلم تلك الشرائع، ويحفظ تلك
التكاليف، ويبلغها إلى الغائبين، فثبت أن في ذلك الوقت كان الواجب انقسام أصحاب
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قسمين، أحد القسمين ينفرون إلى الغزو
والجهاد، والثاني يكونون مقيمين في حضرة الرسول، فالطائفة النافرة إلى الغزو يكونون
نائبين عن المقيمين في الغزو، والطائفة المقيمة يكونون نائبين عن النافرين في
التفقه، وبهذا الطريق يتم أمر الدين بهاتين الطائفتين إذا عرفت هذا، فنقول على هذا
القول احتمالان:
(6/53)

أحدهما: أن تكون الطائفة المقيمة هم الذين يتفقهون في الدين بسبب أنهم لما لازموا
خدمة الرسول وشاهدوا الوحي والتنزيل، فلكما نزل تكليف وحدث شرع عرفوه وضبطوه، فإذا
رجعت الطائفة النافرة عن الغزو إليهم، فالطائفة المقيمة ينذرونهم بما تعلموه من
التكاليف والشرائع، وبهذا التقدير فلابد في الآية من إضمار، والتقدير: {فلولا نفر
من كل فرقة} منهم طائفة، وأقام طائفة ليتفقه المقيمون في الدين، {ولينذروا قومهم}،
يعني النافرين إلى الغزو إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون معاصي الله عند ذلك التعلم.
الاحتمال الثاني: هو أن يقال التفقه صفة للطائفة النافرة، وهذا قول الحسن، ومعنى
الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، حتى تصير هذه الطائفة النافرة فقهاء في
الدين، وذلك التفقه المراد منه أنهم يشاهدون ظهور المسلمين على المشركين، وأن العدد
القليل يغلبون العالم من المشركين، فحينئذ يعلمون أن ذلك بسبب أن الله يخصهم
بالنصرة والتأييد، وأنه تعالى يريد إعلاء دين محمد وتقوية شريعته إذا رجعوا من ذلك
إلى قومهم من الكفار، أنذروهم بما شاهدوا من دلائل النظر والفتح والظفر، لعلهم
يحذرون فيتركون الكفر والشرك والنفاق، فهذا القول أيضا محتمل، وقد قيل إن هذا الجنس
لا يعدون فقهاء في الدين.
وأجيب: بأن التنبيه لفهم الدقائق واللطائف لا شك أنه تفقه.
(6/54)

والاحتمال الثاني: وهو أن يقال هذه الآية ليست من بقايا أحكام الجهاد بل حكم مبتدأ
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مستقل بنفسه، وتقريره أن يقال: إنه تعالى كما بين في هذه السورة أمر الهجرة، ثم أمر
الجهاد، وهما عبادتان تتعلقان بالسفر، أيضا بين عبادة التفقه من جهة الرسول وله
تعلق بالسفر فقال: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} إلى حضرة رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم ليتفقهوا في الدين، بل ذلك غير واجب وغير جائز، بل ليس حالة كحال
الجهاد معه، الذي يجب أن يخرج فيه كل من لا عذر له، ثم قال: {فلولا نفر من كل فرقة}
من الفرقة الساكنين في البلاد طائفة إلى حضرة الرسول ليتفقهوا في الدين، وليعرفوا
الحلال والحرام، ويعودوا إلى أوطانهم فينذروا ويحذروا قومهم لكي يرجعوا عن كفرهم،
وعلى هذا التقدير يكون المراد وجوب الخروج إلى حضرة الرسول للتفقه والتعلم.
فإن قيل: أفتدل الآية على وجوب الخروج للتفقه في كل زمان؟
قلنا: متى عجز عن التفقه إلا بالسفر وجب عليه، وفي زمان الرسول كان[498] الأمر
كذلك؛ لأن الشريعة ما كانت مستقرة، بل كان يحدث كل يوم تكليف جديد، وشرع حادث، أما
في زماننا فقد صارت الشريعة مستقرة، فإذا أمكنه تحصيل العلم في الوطن لم يكن السفر
واجبا، والله أعلم.
ثم قال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار} قال في البرهان:
والآية عامة في قتال الأقرب فالأقرب، و الأدنا فالأدنا، واستفاقة من يلني هذا
الأمر، أي يقرب مني.
(6/55)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يعني قوله: {قاتلوا الذين يلونكم} أي اقتلوا
الذين بينكم من الكفار وعندكم، وقد زعم بعض الجهال أن الهادي إلى الحق عليه السلام
غلط في هذا التفسير، وزعموا أن يلونكم مستقبل، أو بين حرف من حروف الصفات، وجهل
أعداء الله ما علم صلوات الله عليه من الأمور، وهم بحمد الله أولى وأحق بالغلط
والجهل والتقصير، وقد مات الواجب عليهم أن يتهموا أنفسهم ولا يتهموه، ولكنهم سفل لم
يعرفوا الله ولم يخافوه، والهادي إلى الحق عليه السلام أبصر وأعلم وأحق من
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النحويين، وأبصر بدقائق العلوم والأسباب من هؤلاء المنافقين الذين تفقهوا للرئاسة
والنفاق، والتكثير على الرعاع من الفساق، وإنما دق عليهم الأمر ولم يحجزهم الورع،
وسيبين إن شاء الله كذبهم وركاكتهم وجهلهم، وذلك أن معنى قول الله: {يلونكم} لفظه
لفظ الفعل المستقبل، ومعناه بينكم، كما قال الهادي عليه السلام ، ولكنهم لم يفرقوا
بين اللفظ، والمعنى وهم الحمد لله أهل الجهل والضلالة والعمى، وكم في كتاب الله من
لفظ يحتمل معنى غير ظاهر، وله شاهد في اللغة، قال الشاعر في مثل ذلك:
وصالوا صولة فيما يليهم
وصلنا صولة فيما يلينا

يريد فيمن هو بيننا ومعنا من أصحابنا، فخرج اللفظ غير مخرج المعنى، ولو كان كتاب
الله يؤخذ على ظاهره لما احتاج أحدا أبدا إلى تفسير باطنه، ولو علم الله في هذه
الأمة أنهم يقومون مقام أهل بيت نبيه لجعلهم مترجمين لكتابه، ولكن الله أعلم حيث
يجعل رسالاته، والله متم نوره ولو كره الكافرون، انتهى.
واعلم أنه نقل عن الحسن أنه قال: هذه الآية نزلت قبل الأمر بقتال المشركين كافة، ثم
صارت منسوخة بقوله: قاتلوا المشركين كافة.
(6/56)

وأما المحققون فإنهم أنكروا هذا النسخ وقالوا: إنه تعالى لما أمر بقتال المشركين
كافة أرشدهم في ذلك الباب إلى الطريق الأصوب الأصلح، وهو أن يبدؤا من الأقرب
فالأقرب، مستقبلين إلى الأبعد فالأبعد، ألا ترى أن أمر الدعوة وقع على هذا الترتيب؛
ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم حارب قومه أولا، ثم انتقل منهم إلى غزو سائر العرب،
ثم انتقل منهم إلى غزو الشام، وقيل: هم قريظة والنظير وفدك وخيبر، وقيل الروم،
وكانوا يسكنون الشام وهو أقرب إلى المدينة من العراق وغيره، والله أعلم.
وإنما قلنا: إن الابتداء بالغزو من المواضع القريبة أولى؛ لأن مقاتلة الكل دفعة
متعذر، ولما يساوا الكل في وجوب القتال لما فيهم من الكفر والمحاربة، واجتمع الجمع،
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وحب الترجيح، والقرب مرجح ظاهر كما في الدعوة وكما في سائر المهمات[499] ألا ترى أن
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الابتداء بالحاضر أولى من الذهاب إلى البلاد
البعيدة لهذا المهم، فوجب الابتداء بالأقرب، ثم قال تعالى: {وليجدوا فيكم غلظة} أي
شدة وعنفا، ومثله: {واغلظ عليهم} أي يجدوا فيكم جرأة عليهم، وصبرا على القتال، ثم
قال: {واعلموا أن الله مع المتقين} أي ينصر المتقي الذي لا يعصي الله ولا يخل
بطاعته.
(6/57)

واعلم أنه تعالى لما ذكر مخازي المنافقين وذكر أعمالهم القبيحة قال: {وإذا ما أنزلت
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا}، أي تصديقا، يقول ذلك بعضهم لبعص
استهزاء بالمؤمنين يقولون إنها تزيدهم إيمانا؛ لأنها أزيد في النفير والثبات {فأما
الذين آمنوا فزادتهم إيمانا} أي تصديقا وإيقانا {وهم يستبشرون} بنزول السورة، أو
زادتهم عملا فلأن زياد العمل زيادة في الإيمان؛ لأن الإيمان يقع على الاعتقاد
والعمل، فأخبر تعالى أنه حصل للمؤمنين بسبب نزول هذه الآية أمران، وحصل للكافرين
أيضا أمران، أما الذي حصل للمؤمنين: فالأول أنها تزيدهم إيمانا، إذ لابد عند نزولها
أن يقرأوها ويعترفون بأنها حق من عند الله.
والثاني: ما يحصل لهم من الاستبشار، فمنهم من حمله على ثواب الآخرة، ومنهم من حمله
على ما يحصل في الدنيا من النصر والظفر، ومنهم من حمله على الفرح والسرور الحاصل
بسبب تلك الزيادة من التكاليف، من حيث يتوسل بها إلى مزيد الثواب، ثم جمع للمنافقين
أمرين مقابلين للأمرين المذكورين في المؤمنين، فقال سبحانه: {وأما الذين في قلوبهم
مرض}.
قال الهادي عليه السلام في قلوبهم مرض من دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
والمرض فهو: الشك والحيرة، والحسد له صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت قلوبهم
بدخوله مما يأتي من الحق خوفا أن يظهر حقه وكلمته، ويمكن في قلوب العرب دعوته،
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وكانوا كلما أسفوا من شيء زاد الله نبيه حجة ونورا، ودلالة وحقا، فازدادت قلوبهم
مرضا بما يريد الله بما يزيد الله نبيه من النور والهدى، انتهى.
(6/58)

جعل الاعتقاد الفاسد آفة في الدين شبهه بالمرض الذي هو آفة الصحة أو فيها مرض حقيقة
من تعب الجسد، ومعنى قوله: {فزادتهم رجسا إلى رجسهم} أي زادتهم عذابا وغما على
غمهم، والرجس هاهنا هو: العذاب، والغيظ والتعب والعقاب، قال الشاعر:
إذا سنة كانت تجد محيلة ... فكان عليها رجسها وعذابها

أي تعبها وغمها، ونكدها وعسرها، وسمي به الكفر مجازا؛ لأنه سببه كقوله: {إنما
يأكلون في بطونهم نارا}، وقيل: المراد من الرجس العقائد الباطلة، أو الأخلاق
المذمومة، فإن كان الأول كان المعنى أنهم كانوا مكذبين بالسور النازلة قبل ذلك،
والآن صاروا مكذبين بهذه السور الجديدة، فقد انضم كفر إلى كفر، وإن كان الثاني كان
المراد أنهم كانوا في الحسد والعداوة واستنباط وجوه الكفر والكيد والآن ازدادت تلك
الأخلاق الذميمة بسبب نزول هذه السورة، والله أعلم.
والأمر الثاني: قوله: {وماتوا وهم كافرون} فتكون هذه الحالة كالأمر المضاد
للاستبشار الذي حصل في المؤمنين، وهذه الحالة أسوا وأقبح من الحالة الأولى،
وذلك[500] لأن الحاجة الأولى عبارة عن إزدياد الرجاسة، وهذه الحالة عبارة عن مداومة
الكفر وموتهم عليه، ثم قال تعالى: {أولا يرون أنهم يفتنون} أي يبتلون ويختبرون {في
كل عام مرة أو مرتين} يعني بالجوع بالجدب والغزو والجهاد في سبيل الله، ويحتمل أن
يكون الابتلاء فيما يظهره الله عز وجل من هتك أستارهم وسوء نياتهم {ثم لا يتوبون}
من نفاقهم {ولا هم يذكرون} أي يعتبرون.
(6/59)

قال الواحدي: قوله: {أولا يرون} هذه ألف الاستفهام دخلت على واو العطف، فهو يتصل
بذكر المنافقين، وهو خطاب على سبيل التنبيه، يريد تعالى ألا يعلمون أنهم يمتحنون في
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كل عام مرة أو مرتين من الأمراض والمصائب التي جعلها عليهم ليتوبوا ويرجعوا،
ويعتبروا، وقيل: موتهم؛ لأنه عز وجل أذاقهم مصائب الدنيا ليزهدوا ويرغبوا في
الآخرة، ويهتدوا، فلم يتبوا عند ذلك ولم يتذكروا، وكابروا عقولهم فلم يعتبروا، ثم
أخبر تعالى عن نوع آخر من مخازي المنافقين فقال: {وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى
بعض} أي كلما نزلت سورة مستقلة على ذكر المنافقين، وشرح فضائحهم وسمعوها، ونظر
بعضهم إلى بعض نظرا مخصوصا دالا على الطعن في تلك السوؤة والاستهزاء، وتحقير شأنها،
ويحتمل أن لا يكون ذلك مختصا بالصورة المشتملة على فضائح المنافقين، بل كانوا
يستحقرون القرآن، فلما نزلت سورة استهزأو بها وطعنوا فيها، وأخذوا في التغامز
والتضاحك على سبيل الطعن والهزء، ثم قالوا: {هل يراكم من أحد} وهذا فيه وجوه:
الأول: أن ذلك النظر دال على ما في الباطن من الإنكار الشديد والنفرة التامة،
فخافوا أن ير أحد من المسلمين ذلك النظر، وتلك الأحوال الدالة على النفاق والكفر،
فعند ذلك قالوا هل يراكم من أحد أي لو رآكم أحد على هذا النظر وهذا الشكل نظركم
جدا.
والثاني: أنهم كانوا إذا سمعوا تلك السورة تأذوا من سماعها فتغامزوا بالعيون سخرية
بالوحي، قائلين: هل يراكم من أحد من المسلمين لننصرف فإنا لا نصبر على استماعه،
ويغلبنا الضحك فنخاف الافتضاح، أو يراقبوا، يتشاورون في تدبير الخروج والانسلال.
(6/60)

قلت: وهذا الوجه ذكره الإمام الناصر أحمد بن يحيى عليهما السلام حيث قال: وإذا ما
أنزلت سورة من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها عيب المنافقين
وذكرهم، فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطبهم وعرض لهم في خطبته، شق ذلك
عليهم، وعرفوا بمكانهم، ثم نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد إن قمتم، فإن لم يرهم
أحد خرجوا من المسجد، وإن علموا أن أحدا يراهم إذا قاموا ثبتوا مكانهم حتى يخرج من
خطبته، انتهى.
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ثم قال سبحانه فيهم: {ثم انصرفوا} قيل: انصرفوا عن مجلس رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم كراهة وخجلا وذلا، وقيل: انصرفوا عن استماع القرآن بآذانهم، وقيل:
انصرفوا عن الإيمان، أو عن العمل بما في السورة، وقوله: {صرف الله قلوبهم} دعا
عليهم بالخذلان، وبصرف قلوبهم عما هم عليه أهل الإيمان من الانشراح والثبوت على
الإسلام والاتقان.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه صرف الله قلوبهم عن رحمته على كفرهم،
وكافأهم بالعذاب على شركهم {بأنهم قوم لا يفقهون} أي بسبب أنهم قوم لا يعملون.
قال أحمد بن يحيى الناصر[501] عليه السلام: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم عن الإيمان
بأنهم قوم لا يفقهون، يقول: لا يقبلون إلى أمر الله عز وجل ولاإلى نزول الآي فيهم،
انتهى.
واعلم أنه تعالى لما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ هذه السورة إلى
الخلق، وفيها تكاليف شاقة شديدة صعبة يعسر تحملها إلا لمن خصه الله تعالى بغاية
التوفيق والكرامة، وختم هذه السورة بما يوجب سهولة تحمل تلك التكاليف فقال: {لقد
جاءكم رسول من أنفسكم} أي من جنسكم إن كان الخطاب عاما، أو من نسله عربي، إن كان
الخطاب خاصا، وقرئ من أنفسكم بفتح الفاء أي من أشرفكم نسبا، وأكثركم طاعة لله {عزيز
عليه ما عنتم} أي شديد عليه مآثمكم ومضرتكم وتعبكم، لا يريد غمكم ولا نصبكم.
(6/61)

قال الفراء: ما في قوله: {ما عنتم} في موضع رفع، والمعنى عزيز عليه فيكم، أي شق
عليه ضلالكم ومكروهكم، وأولى المكاره بالدفع مكروه عقاب الله، وهو إنما أرسل لدفع
هذا المكروه {حريص عليكم} أي على أن لا يبقى منكم أحد على الكفر لتسعدوا بدين الحق
{بالمؤمنين رءوف رحيم} أي حريص على هدايتكم، رؤوف رحيم لمن آمن منكم، لما يدعوكم
إليه من الهداية، ويؤثره لكم من الصلاح، وإنما كان هذا موجب السهولة يحتمل تلك
التكاليف؛ لأن هذا الرسول منكم، فكل ما يحصل له من العز والشرف في الدنيا هو عائدا
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إليكم أيضا، فإنه............شق عليه ضرركم ويعظم ترغيبه في إيصال خير الدنيا
والآخرة إليكم، فهو كالطبيب المشفق، وكالأب الرؤف الرحيم في حقكم، وقوله بالمؤمنين
رءوف رحيم يفيد الحصر، يعني انه لا رأفة ولا رحمة له إلا بالمؤمنين، فأما من عداهم
فليس له عليهم رأفة ورحمة، قيل: ومعناهما واحد، وقيل الرؤف أقوى في المعنى، ثم قال
تعالى في المنافقين والمشركين: {فإن تولوا} أي أعرضوا عن الإيمان وحاربوك، وقيل:
تولوا عن نصرتك في الجهاد {فقل حسبي الله} أي كفاني، فهو كافي مضرتكم فلا تضروني
شيئا وهو حسبي معنا عليكم {لا إله إلا هو عليه توكلت} أي على رحمته ولطفه اعتمدت،
وبه في كل الأمور وثقت، وحقية التوكل التقى برحمة الله والاعتماد عليه، والركون في
جميع الأسباب إليه، والطمع والجا لما لديه، وأنه العوض من كل.............من
الأسباب، و أنه في جميع الأسباب، وأنه خير الناصحين وخير الأصحاب، اللهم إني متوكل
عليك، محب لك، طامع فيما لديك، ثم قال: {وهو رب العرش العظيم} تالعرش العظيم عبارة
عن ملكه وسلطانه.
وعن أبي بن كعب: آخر آية نزلت: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم} {واتقوا يوما ترجعون فيه
إلى الله} والله أعلم.

سورة الأنفال
(6/62)

سبعون وست آيات مدنية كلها
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى: {يسألونك عن الأنفال}.
قال في البرهان: وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله أصحابه يوم
بدر عن الأنفال، والأنفال الخمس من الفيء والغنائم الذي جعله الله سبحانه لأهل
الخمس، والنفل الزيادة من الخير، ومنه صلاة النافلة، قال لبيد بن ربيعة:
إن تقوى ربنا خير نفل ... ويأذن الله ........... والعجل

وقال الحسين بن القسم[502] عليه السلام: الأنفال هي التي كان يصطفي رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم، وهو جزء واحد يختاره من رؤس الغنائم وكذلك ينفل من شاء من
أصحابه قبل المقسم، انتهى.
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واعلم أن الأنفال جمع نفل وهو: الغنيمة؛ لأنها من فضل الله وعطائه، واختلف المسلمون
في غنائم بدر لمن الحكم في قسمتها للمهاجرين أم للأنصار أم لهم معا؟ فنزلت.
وقيل: شرط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النفل وهو زيادة على السهم من المعنم
لمن كان له اجتهاد ذلك اليوم، فسارع الشباب حتى قتلوا سبعين واسروا سبعين، وبقي
الشيوخ تحت الرايات وطلب الشباب ما شرط لهم، وقالوا: نحن المقاتلون، وقال الشيوخ:
كنا لكم فئة إن هزمتم، وقالوا له صلى الله عليه وآله وسلم: المغنم قليل والناس
كثير، وإن تعط هؤلاء حرمت أصحابك، فنزلت وقد جرى كلام كثير، فقسمها صلى الله عليه
وآله وسلم بالسوية، ونفل من أراد، نفل سعد بن أبي وقاص سيف سعيد بن العاص.
(6/63)

قال الهادي عليه السلام: الأنفال هي: الغنائم التي نفلها الله المسلمين، وجعلها
لهم، وأطلقها، ولم يكن أطلقها لأحد قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرهم الله
أنه لا يجوز لهم فيها هبة ولا قبض، ولا انبساط، أعلمهم أن الحكم فيها إلى الله
ورسوله بقوله تعالى: {قل الأنفال لله والرسول} فحكم الله عز وجل فيها ورسوله، بما
قد علمتم من خمسها، وقسم الأربعة الأخماس على من حضرها من الرجال والفرسان على
الأسهم المعروفة للراجل سهم وللفارس سهمان، انتهى.
قال في الكشاف: وإنما جمع بين ذكر الله والرسول في قوله: {قل الأنفال لله والرسول}
لأن المعنى أن حكمها مختص بالله ورسوله، يأمر الله بقسمتها على ما تقتضيه حكمته،
وتمثل رسوله أمر الله فيها، وليس الأمر في قسمتها مفوضا إلى رأي أحد، والمراد أن
الذي اقتضته حكمة الله وأمر به رسوله أن يواسي المقاتلة المشروط لهم التنفيل الشيوخ
الذين كانوا عند الرايات، فيقاسمونهم على السوية، ولا يستأثروا بما شرط لهم، انتهى.
(6/64)

وقال الوالد علم الأعلام، شيخ العترة الكرام: أحمد بن محمد بن صلاح رحمة الله عليه:
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هذا غير واضح، بل الأظهر أن الأمر فيها للرسول يضعها حيث يشاء، وأن الله قد فوضه
فيها على وفق المصلحة، ويدل على هذا ما روي عن عبادة بن الصامت قال: نزلت فينا يا
معشر أصحاب بدر، حين اختلفنا في النفل، وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا،
فجعله لرسوله فقسمه بين المسلمين على السواء، وكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله،
وإصلاح ذات البين، وأما التشريك بين الله ورسوله في أمرها، فإنما المراد به موافقة
المصلحة الذي يراها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويظنها، ولو لم يكن الرسول صلى
الله عليه وآله وسلم مفوضا لما كان لتشريكه معنى، كسائر احكام الله، ولكان المناسب
حينئذ أن يقال: الأنفال لله، ثم يأمر رسوله بمطابقة مراده تعالى كسائر الأحكام؛ لأن
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجب عليه امتثال أمر ربه، وهو المترجم عن مراده
تعالى من غير شريك في الأمر، والله اعلم فافهم.
قلت: ويؤيد هذا ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قسم ما غنموه يوم بدر على من
حضروا وعلى أقوام لم يحضروا أيضا، وهم ثلاثة من المهاجرين وخمسة[503] من الأنصار.
أما الثلاثة من المهاجرين فأحدهم: عثمان بن عفان فإنه صلى الله عليه وآله وسلم تركه
على ابنته؛ لأنها كانت مريضة، وطلحة وسعيد بن زيد، فإنه كان صلى الله عليه وآله
وسلم بعثهما للتجسيس في خبر العير، وخرجا في طريق الشام.
(6/65)

وأما الخمسة من الأنصار، فأبو لبابة بن عبد المنذر خلفه النبي صلى الله عليه وآله
وسلم على المدينة، وعاصمن خلفه على العالية، والحارث بن حاطب ردوه من الروحاء إلى
عمرو بن عوف لشيء بلغه عنه، والحارث بن الصمة أصابته علة في الروحاء، وحوات بن
جبير، فهؤلاء لم يحضروا، وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم في تلك الغنائم
بسهم، ووقع من غيرهم فيه منازعة، فنزلت هذه الآية بسببها، ثم قال تعالى: {فاتقوا
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الله} معناه واتقوا عقاب الله، ولا تقدموا على معصية الله، واتركوا المنازعة
والمخاصمة بسبب هذه الأموال، وارلاضوا بما حكم به رسول الله {وأصلحوا ذات بينكم} أي
اصلحوا ما بينكم من الأقوال والاختلاف، وارجعوا إلى النصف وائتلاف، ولا تميلوا عن
الحق والعدل والإنصاف، ولما كانت الأقوال واقعة في الدين قيل لها ذات البين، كما أن
الأسرار لما كانت مضمرة في الصدور قيل لها ذات الصدور، والمعنى أنه نهاهم عن مخالفة
حكم الرسول بقوله: {فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم} ثم أكد ذلك بأن أمرهم بطاعة
الله بقوله: {وأطيعوا الله} فيما أراد {ورسوله} فيما حكم، ثم بالغ في هذا التأكيد
فقال: {إن كنتم مؤمنين} والمراد أن الإيمان الذي دعاكمن الرسول إليه وغبتم فيه لا
يتم حصوله إلا بالتزام هذه الطاعة، فاحذروا الخروج.
قال في التجريد: نسخ هذا بقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}
الآية، ووجه النسخ أن قوله غنمتم يدل على أن للغانمين أربعة أخماس، من حيث أنه أضاف
إليهم، فإذا خرج الخمس علم أن الباقي لمن أضيف إليه الغنم، ذكره الثعلبي وغيره.
(6/66)

قال: وهو قول مجاهد وعكرمة، انتهى، والصحيح ان الآية ثابتة الحكم؛ لأن قوله الأنفال
لله والرسول معناه أن الحكم فيها لله والرسول، وهذا المعنى باق، ولم يمكن أن يكون
منسوخا، ولأنه لو صح النسخ لما قسم صلى الله عليه وآله وسلم الأربعة الأخماس على من
حضر الغنيمة من الرجال والفرسان على الأسهم المعروفة، ولكان الحكم فيها للغانمين،
والله أعلم.
واعلم أنه تعالى لما قال: {وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين} واقتضى ذلك كون
الإيمان مستلزما للطاعة أتبعه مزيد شرح لذلك، وبيان وتفصيل، وأخبر أن الإيمان لا
يحصل إلإ عند حصول هذه الطاعات، فقال: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت
قلوبهم} أي خافت وفزعت، والمراد أن المؤمن إنما يكون مؤمنا إذا كان خائفا من الله،
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ونظيره قوله تعالى: {تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم} وقوله: {والذين هم من عذاب
ربهم مشفقون} وقوله: {الذين هم في صلاتهم خاشعون} والمراد فزعت لذكره، استعظاما له
وتهيبا من جلاله وعزه وسلطانه وبطشه بالعصاة وعقابه، فإن قيل: إنه تعالى قال: وجلت
قلوبهم، وقال في آية أخرى وتطمئن قلوبهم بذكر الله فكيف الجمع بينهما، وايضا قال في
آية أخرى: {ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله}.
فجوابه أن الإطمئنان إنما يكون من بلج النفس وشرح الصدر بمعرفة التوحيد[504] والوجل
إنما يكون من خوف العقوبة، ولا منافاة بين هاتين الحالتين، بل هذا أن الوصفان
اجتمعا في آية وهي قوله: {تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم
إلى ذكر الله} والمعنى تقشعر جلودهم من خوف عذاب الله، ثم تلين جلودهم وقلوبهم عند
رجاء ثواب الله، فبين الله سبحانه من صفاتهم أمور خمسة:
(6/67)

الصفة الأولى: قوله: {إذا ذكر الله وجلت قلوبهم}.
والثانية: {وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا} أي ازدادوا بها يقينا وطمأنينة
نفس؛ لأن كل من كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى كان أزيد إيمانا؛ لأن بظاهر الأدلة
الأقوى للمدلول عليه واثبت لقدمه ، وقد حملت على زيادة العمل.
وعن أبي هريرة: الإيمان سبع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها
إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
وعن عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان سننا وفرائض وشرائع فمن استكملها استكمل الإيمان
ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، ذكره في الكشاف.
الصفة الثالثة للمؤمنين قوله: {وعلى ربهم يتوكلون} ولا يعرضون أمورهم إلى غير ربهم،
ولا يخشون ولا يرجون إلا إياه؛ لأن هذا الكلام يفيد الحصر، فأخبر تعالى أن صفة
المؤمن أن يكون واثقا بصدق الله في وعده ووعيده.
الصفة الرابعة والخامسة قوله: {الذين يقيمون الصلاة} أي يقيمونها كاملة في أوقاتها
{
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ومما رزقناهم ينفقون} الزكاة وغيرها، جمع بين أعمال القلوب من الخشية والإخلاص
والتوكل، وبين أعمال الجوارح من الصلاة والصدقة.
واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الصفات الخمس أثبت للموصوف بها أمورا ثلاثة:
الأول: قوله {أولئك هم المؤمنون حقا} وفي معنى حقا قولان:
أحدهما: أنه متصل بقوله: {هم المؤمنون} والمعنى هم المؤمنون بالحقيقة.
والثاني: أن الكلام تم عند قوله: {أولئك هم المؤمنون} ثم ابتدأ وقال: {حقا لهم
درجات عند ربهم} وذكروا في نصب حقا وجوها:
الأول: قال الفراء: التقدير أخبركم بذلك حقا، أي إخبارا حقا.
والثاني: قال سيبويه: إنه مصدر مؤكد لفعل محذوف، يدل عليه الكلام، والتقدير: أولئك
هم المؤمنون أحق ذلك حقا.
(6/68)

وسئل الحسن: أمؤمن أنت؟ فقال: هو قسمان: فإن أردت الإيمان بالله وملائكته وكتبه
ورسله والجنة والنار فأنا مؤمن، وإن أردت الذي في قوله: {إنما المؤمنون} الآية
فوالله ما أدري.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: أراد بقوله: {هم المؤمنون حقا} رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم والمؤمنون الذين اتبعوه.
الحكم الثاني: من الأحكام التي أثبتها الله تعالى للموصفين بالصفات الخمس قوله:
{لهم درجات عند ربهم} أي علو منزلة ورفعة مراتب من الفضل بعضها أعلا من بعض.
الحكم الثالث والرابع: قوله تعالى: {ومغفرة} أي ستر لذنوبهم {ورزق كريم} يعني
الجنة.
قال المتكلمون: أما كونه رزقا فهو إشارة إلى كونه منفعة، وأما كونه كريما فهو إشارة
إلى أن تلك المنافع خالصة دائمة مقرونة بالإكرام والتعظيم، وجموع ذلك حد الثواب، ثم
قال تعالى: {كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون}.
اعلم أن قوله تعالى: {كما أخرجك} يقتضي تشبيه شيء بهذا الإخراج، وذكروا فيه وجوها:
الأول: قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه جعل لك ولأصحابك ذلك الثواب كما
أخرجك[505] من بيتك مكافأة لك ولهم ذلك الحق.
(6/69)
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والثاني: قال الهادي عليه السلام: هذا إخبار من الله تبارك وتعالى بما كان من خيرته
لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في خروجه إلى أحد وبرزه عن المدينة حتىكانت الحرب
بأحد، ولم تكن على أبواب المدينة، فكان ذلك خيرة من الله لنبيه، فأما قوله: {وإن
فريقا من المؤمنين لكارهون} فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاورهم أين
يكون قتالهم: ((أترون أن نثبت حتى يأتونا المدينة فنقاتلهم على دروبها أو نخرج
فنقاتلهم ناحية منها))، فأشاروا عليه بالقتال في المدينة، فأطاعهم ثم بدا لهم
فأشاروا بالخروج فأطاعهم، فدخل منزله ولبس لامته، ثم ركب وخرج، فلما خرج قالوا: يا
رسول الله ارجع إلى الرأي الأول إلى القتال على أبواب المدينة، نثبت لهم حتى يأتونا
إلى أهلنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما كان لنبي إذا لبس لامته يعني درعه
أن يفسخها حتى يقاتل)) ومضى صلى الله عليه وآله وسلم نحو أحد فكرهوا ذلك وجادلوه
فيه وثقل عليهم الخروج إلى قريش، ورجع من الطريق عبد الله بن أبي الأنصاري في
ثلاثمائة، ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في باقي الناس، وفيهم من الهيبة
والفرق ما قال الله عز وجل: {كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون} من لقاء القوم
وحاربوهم، وكان من الأمر ما كان، انتهى.
(6/70)

والثالث: أن المراد ان الأنفال جعل أمرها لله والرسول كما أخرجك ربك أي لأجل إخراجك
من المدينة، والمعنى امض لأمر الله في الغنائم كما مضيت لأمره في الخروج، وهم له
كارهون، وقيل: لما قال: أولئك هم المؤمنون حقا كان التقدير أن الحكم بكونهم مؤمنين
حق كما أن حكم الله بإخراجك من بيتك على كره فريق من المؤمنين، كذلك هم يكرهون
القتال ويجادلونك فيه، وقوله: وإن فريقا إلى آخره في محل الحال، أي أخرجك في حال
كراهتهم خروجك، قيل: من مكة إلى المدينة، وقيل: المراد بيته بالمدينة، وقيل: المراد
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أن حالهم في كراهة ما رأيت من.........الغزاة كحالهم في كراهة خرو جك للحرب، وقال:
أخرجك ربك لأنه خرج بإرادته ووحيه، فكأنه أخرجه، ثم قال: {يجادلونك في الحق بعد ما
تبين} بالوحي أينم منصورون، ومعنى يجادلونك أي يخاطبونك في الحق الذي خرجت له،
ويسألونك عنه بعدما تبين لهم.
وقال في البرهان: يعني في القتال يوم بدر، والمتنازع له طائفة ممن كان معه من
أصحابه الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم النفاق، فخرجوا لأخذ العير المقبلة من الشام
مع أبي سفيان، فلما فاتهم ذلك أمروا بالقتال فجادولا طلبا للرخصة، وقالوا: ما
تأهبنا للخروج للقاء العدوا، فأنزل الله تعالى ذلك.
(6/71)

قال الرازي في تفسيره: روي أن عير قريش أقبلت من الشام وفيها أموال كثيرة، ومعها
أربعون راكبا فيهم أبو سفيان وعمرو بن العاص وأقوام آخرون، فأخبر جبريل عليه السلام
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقي العير لكثرة
الخير، وقلة القوم، فلما خرجوا بلغ أهل مكة خروجهم فنادى أبو جهل فوق الكعبة: يا
أهل مكة النجا على كل صعب وذلول، إن أخذ محمد عيركم لم تفلحوا أبدا[506]وقد كانت
رأت أخت العباس رؤيا فقالت لأخيها: رأيت عجبا رأيت ملكا نزل من السماء فأخذ صخرة من
الجبل ثم رمى بها فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا أصابه حجر من تلك الصخرة فحدث بها
العباس، فقال أبو جهل: ما رضت رجالكم بالنبوة حتى ادعت نساؤهم أيضا النبوة، فخرج
أبو جهل بجميع أهل مكة وهم النفير في المثل السائر لا في العير ولا في النفير،
فقيل: إن العير أخذت طريق الساحل ونجت، فأرجع بالناس إلى مكة فقال: لا والله لا
يكون ذلك أبدا حتى ننحر الجزور ونشرب الخمر، ونقيم القينات والمعازف ببدر، فيتسامع
جميع العرب بخروجنا، وأن محمدا لم يصب العير فمضى بهم إلى بدر، وبدر كانت العرب
تجتمع فيه يوما في السنة ونزل جبريل فقال: ما يقولون أن القوم خرجوا من مكة على كل
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صعب وذلول، فالعير أحب إليكم أو النفير، قالوا: بل العير أحب إلينا من لقا العدو،
فتغير وجه رسول الل صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ((إن العير قد مضت على ساحل
البحر، وهذا أبو جهل قد أقبل)) فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدو، ولما
شاور صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه قال من صح يقينه منهم: يا رسول الله قد آمنا
بك، وصدقناك وشهدنا بما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على
السمع والطاعة، فامض يا رسول الله ما أردت، ثم قام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال:
امض ما أمرك الله به، فوالله لو سرت إلى غور ما تخلف عنك رجل من الأنصار، ثم قال
المقداد بن عمرو: امض ما
(6/72)

أمر الله فإنا معك حيث أردت، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: {ذاهب أنت
وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون} ولكن نقول: اذهب أنت وربك إنا معكما مقاتلون، ما
دامت عين منا تطرف، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ((سيروا على بركة
الله، والله لكأني أنضر إلى مصارع القوم)) ولما فرغ نبي الله من بدر قال بعضهم:
عليك بالعير، فناداه العباس وهو في وثاقه لا يصلح، فقال له النبي صلى الله عليه
وآله وسلم: ((لم))؟ قال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك، إذا عرفت هذه
القصة كانت كراهية القتال خاصة لبعضهم لا لكلهم، بدليل قوله تعالى: {وإن فريقا من
المؤمنين لكارهون} ثم إنه تعالى شبه حالهم في فرط فزعهم ورعبهم بحال من يجر إلى
القتل ويساق إلى الموت وهو ينظر إليه فقال: {كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون}.
واعلم أن خوفهم كان لأمور:
أحدها: قلة العدد.
وثانيها: أنهم كانوا رجالة، وروي أنه ما كان فيهم إلا فارسان.
وثالثها: قلة السلاح، ثم قال تعالى: {وإذ يعدكم الله} إذ منصوب بإضمار اذكر أي
واذكروا وقت يعدكم الله {إحدى الطائفتين أنها لكم} يعني العير التي مع أبي سفيان،
أو الظفر بقريش الخارجين للمنع منها.
(6/73)
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قال الهادي عليه السلام: إحدى الطائفتين فهم عسكر قريش الذي لقي النبي صلى الله
عليه وآله وسلم ببدر، والطائفة الأخرى فهي العير التي أقبلت من الشام إلى مكة تحمل
الطعام، فلما أن وعدهم أن يظفرهم باحدهما أحب المسلمون وودوا أن تكون طائفة العير
والطعام الذي ليس فيها إلا الحمالين الذين لا يحاربون ولا يدافعون[507] عنها ولا
شوكة فيها، وأشفقوا من طائفة العسكر والجيش الذي فيه السلاح والخيل، فأحبوا أن
يلقوا غير هذه الطائفة فتكون أهون عليهم في المعاناة وأسلم لهم، وكان الله يريد غير
ذلك من إذلال العسكر ومن فيه، وقيل: أعداء نبيه وإظهار النصرة على عدوه وإحقاق
الحق، وإبطال الباطل، انتهى، وهو معنى قوله: {وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم}
أي وتحبون أن الطائفة التي لا عير معهم تكون لكم، وأن تلقوا الغنيمة التي لا شوكة
لها عندكم ولا خوف معها على أنفسكم، الشوكة هي، الحد، وهذا مأخوذ من الشوكة وحدها،
ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام ، وعبارة البرهان في معنى: {وتودون أن غير ذات
الشوكة تكون لكم} أي غير ذات الشوكة تكون لكم أي غير ذات الحرب وهي العير؛ لأن
نفوسهم في لقائها أسكن، وهم إلى ما فيها من الأموال أحوج، وفي الشركة التي كنا بها
عن الحرب وجهان:
أحدهما: السداد، فكنى بها عن الحرب لما فيها من الشدة.
والثاني: أنها السلاح، وشاك في السلاح، فكنى بها عن الحرب لما فيها من السلاح، ثم
قال: {ويريد الله أن يحق الحق بكلماته} أي إظهار الحق بإعزاز الدين في وقته على ما
تقدم من موعده.
والثاني: أن يحق الحق في أمره لكم لأن تجاهدوا عدوكم، أو قال: بكلماته أي بآياته
المنزلة في محاربة ذات الشوكة {ويقطع دابر الكافرين} الدابر الآخر من دبر إذا أدبر،
وقطع الدابر عبارة عن الاستئصال.
(6/74)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه يريد الله خلاف ما أردتم من العير يحب قطع
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دابر الكافرين، ونفية الجبارين وأكابرهم {ليحق الحق ويبطل الباطل} أي يظهر الإسلام
ويبطل الكفر، أي فعل ذلك وما فعله إلا لهما، وهذا ليس بتكرير للأول؛ لأنه لا يمييز
بين إرادة الله وإرادتهم، وهذا بيان غرضه فيما فعل من اختيار ذات الشوكة {ولو كره
المجرمون} من الكفار وغيرهم.
قال في البرهان: وهذه الآية نزلت قبل قوله: {كما أخرجك ربك من بيتك بالحق}، وهي في
القراءة بعدها.
واعلم أنه تعالى لما أخبر في هذه الآية أنه يحق الحق ويبطل الباطل أخبر تعالى أنه
الذي نصرهم عند الاستغاثة فقال: {إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم} يجوز أن يكون
العامل في إذ هو قوله: ويبطل الباطل، فتكون الآية متصلة بما قبلها، وإذ طرف ليحق
الحق لما علموا أنه لابد لهم من القتال قالوا: ربنا انصرنا على عدوك، ويجوز أن تكون
الآية مستأنفة على تقدير: واذكروا إذ تستغيثون أي تدعون ربكم بالغوث والحياة، فأجاب
دعاؤكم {أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين}، أي بأني ممدكم حذفت التاء وقرئ بكسر
الهمزة.
قال في البرهان: معنى مردفين، أي مع كل ملك ملك، فيكون الألف ألفين، والثاني
متتابعين إمدادا إمدادا للمسلمين، انتهى، والرديف والردف هو: التابع، قال الشاعر:
إذ الجوزاء أردفت الثريا

أي تبعتها وسارت وراءها، واختلفوا في أن الملائكة هل قاتلوا يوم بدر فقال قوم: نزل
جبريل عليه السلام في خمسمائة ملك على الميمنة وميكائيل في خمسمائة على الميسرة في
صورة الرجال عليهم ثياب بيض وقاتلوا، وقيل؟: قاتلوا يوم بدر ولم يقاتلوا يوم
الأحزاب ويوم حنين.
وعن أبي جهل أنه قال لابن مسعود: من أين كان الصوت الذي كنا نسمع ولا نر شخصا؟ قال:
من الملائكة، فقال أبو جهل: هم غلبونا.
(6/75)

وقال آخرون[508]:لم يقاتلونا وإنما كانوا يكثرون السواد، ويثبتون المؤمنين، وإلا
فملك واحد كاف في إهلاك أهل الدنيا كلهم، فإن جبريلا أهلك بريشة جناحه مدائن قوم
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لوط، وأهلك بلاد ثمود وقوم صالح بصيحة واحدة، والذي يدل على أن الملائكة ما نزلوا
للقتال قوله تعالى: {وما جعله الله} أي الإمداد {إلا بشرى} بالنصر اكم.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه ما جعل نزول المكلائكة لقتلهم، ولكن جعل
نزولهم إلى الأرض بشرى لكم وأنسا وثباتا لقلوبكم، ومثله في البرهان، ثم قال تعالى:
{ولتطمئن به قلوبكم} والعون {إلا من عند الله} ذلكم إذ لم تكونوا قادرين على ذلك
بأنفسكم، لولا عون اللخه وإحسانه بكم، والمقصود التنبيه على أن الملائكة وإن كانزوا
قد نزلوا في موافقة المؤمنين إلا أن الواجب على المؤمن أن لا يعتمد على ذلك، بل يجب
أن يكون اعتماده على إعانة الله ونصره وهدايته وكفايته {إن الله عزيز حكيم} أي لأجل
أن الله هو العزيز الغالب الذي لا يغلب، والقاهر الذي لا يقهر، الحيكم فيما يقول من
النصرة، فيضعها في موضعها، ولما ذكر تنعالى أنه استجاب دعاؤهم ووعدهم بالنصرة وقال:
وما النصر إلا من عن د الله، ذكر عقيبه قوله عز وجل: {إذ يغشيكم النعاس أمنة منه}
النعاس سوابق النوم، والتقدير اذكروا إذ يغشيكم النعاس أمنا أي تتغشون لأمنكم.
......ابن عباس: النعاس في القتال أمنة من الله، وفي الص لاة وسوسة الشيطان، أي كان
الحرب تبعثهم من النوم، فلما سكنت قلوبهم وآمنوا رقدوتا.
قال في البرهان: وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكثير من أصحابه غشيهم
النعاس ببدر، يعني به الد عوة وسكون الخوف.
(6/76)

وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: روي في الحديث أنهم لما التقوا فزع المسملون
لقتلهم، ولما رأوا من كثرة المشركين وقوتهم وعددهم وسلاحهم.........فأغشاهم الله
النعاس ليذهب خوفهم، وجعلهم أمنة لهم، والأمنة مأخوذة من الأمان، وسكون القلوب عند
الفزع والاطمئنان، والنعاس هو النوم، وروي في الخبر أنهم لما صبروا مع خوفهم
ومغاشتهم لهلاكهم وتلفهم من الله عليه بذلك النعاس رحمة لهم ومكافأة منه على صبرهم،
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فروي أن النعاس غشيهم حتى يسقط سيف أحدهم من يده أو قوسه أو رمحه أو ترسه لغلبة ما
نزل بهم من النعاس رحمة الله من الله عز وجل لمن أطاعه من الناس، انتهى، وبيان كون
ذلك النعاس نعم في حقهم أنهم ناموا نوما غرقا يتمكن العدو من..............، بل ذلك
نعاسا يحصل لهم زوال الإعياء والكلال، مع أنهم كانوا بحيث لو قصدهم العدو لعرفوا
وصوله ولقدروا على د\فعه، وقيل: إنه غشيهم هذا النعاس دفعة واحدة مع كثرتهم، وحصول
النهاس للجمع العظيم في الخوف والشديد أمر خارق للعادة، فلهذا السبب قيل إن ذلك
النعاس في حكم المعجز.
النوع الثاني من أنواع نعم الله تعالى المذكورة في هذا الموضع قوله تعالى: {وينزل
عليكم من السماء ماء ليطهركم به} من النجس والحدث والجنابة.
قال في البرهان: لأن الله تعالى أنزل عليهم ما السماء معونة لهم بثلاثة أمور:
أحدها: الشرب وإن كانوا على ماء.
والثاني: وهو أخص أحواله بهم في ذلك المكان، وهو الرمل يتلبد بالماء حتى أمكن
المسلمين القتال عليه.
والثالث: ما[509] وصفه الله تعالى من حال التطهير من الأحداث والأدران التي نالتهم،
وإنما خصه بهذه الصفة؛ لأنها من أخص صفاته وألزمها، وأما قوله: {ويذهب عنكم رجز
الشيطان} فقال فيه: معناه وسوسته، بان القوم قد غلبوهم على الماء، وكيده في قوله:
ليس لكم بهؤلاء القوم طاقة.
(6/77)

النوع الثالث: من النعم المذكورة في هذه الآية قوله: {وليربط على قلوبكم} أي ثقة
بالنصر والظفر والاستيلاء على الماء.
النوع الرابع من النعم المذكورة هاهنا: قوله: {ويثبت به الأقدام} أي بالصبر الذي
أفرغه عليهم حتى يثبتوا لعدوهم على الرمل الذي تلبد.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: روي أن الله عز وجل نزل عليهم مطرا خفيفا
ليطهرهم به من نجاسة الشيطان، ومقارنته وملابسته، دخوله بينهم ورائحته، وليربط على
قلوبهم ويثبتهم ويخفوا بالماء المبارك مم ثقلهم لما جعل الله فيه من الحكمة والرحمة
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لهم، والثبات لقلوبهم وإقدامهم، وذلك أن المطر إذا وقع بالأرض اللينة اشتدت والتأم
بعضها إلى بعض، وقويت واستمسكت بها الحوافر والأقدام وثبتت.
وروي أن الله أنزل على المشركين مطرا غزيرا ........وأذهب نشاطهم ولبثهم، انتهى.
قال الرازي: روي أنه لما نزل المطر حصل للكافرين ضد ما حصل للمؤمنين، وذلك لأن
الموضع الذي نزل الكفار فيه كان موضع التراب والرجل، فلما نزل المطر عظم الوحل،
فصار ذلك مانعا لهم من المشي.
النوع الخامس من النعم المذكورة هاهنا قوله عز وجل: {إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني
معكم} أي معينكم {فثبتوا الذين آمنوا} أي فثبتوهم بحضوركم معهم في الحرب، وبشراكم
لهم بالنصر والغلبة، وأنه لا بأس عليهم من عدو هم.
قال في البرهان: ويحتمل أن تكون رؤية الملائكة وتكثيرهم للمسلمين تثبيتا، ويفهم
منها أن الملائكة لم يقاتلوا.
(6/78)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: لما نزلت الملائكة صلوات الله عليهم ثبت
المؤمنون بقربهم وبركتهم، واطمأنوا إلى بشارة الله لهم، ووعدهم الله وعدا حقا
فشجعهم فقال عز وجل في النوع السادس من النعم المذكورة في هذه الآية: {سألقي في
قلوب الذين كفروا الرعب} سألقي يجوز أن يكون تفسيرا لقوله: {إني معكم}، وهذا من
النعم الجليلة وذلك لأن أمير النفس هو القلب، فلما أخبر تعالى أنه ربط على قلوب
المؤمنين بمعنى أنه قواها، وأزال الخوف عنها، وأخبر أنه ألقى الخوف والرعب في قلوب
الكافرين كان ذلك من أعظم نعم الله تعالى على المؤمنين.
وأما قوله عز وجل: {فاضربوا فوق الأعناق} ففيه قولان:
أحدهما: أن معنى فوق الأعناق أي المذابح؛ لأنها أعالي الأعناق أو الرؤس؛ لأنها فوق
الأعناق، أي ضرب الهام.
والثاني: قال في البرهان: يجوز أن يكون فوق صلة، والتقدير فاضربوا الأعناق.
وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إني لم أبعث لأعذب بعذاب
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الله، إنما بعثت لضرب الرقاب، وشد الوثاق)) ثم قال: {واضربوا منهم كل بنان}.
قال في البرهان: يعني المفاصل، ومن أطراف الأيدي والأرجل، والبنان أطراف أصابع
اليدين والرجلين أي أجمعوا لهم بين النوعين، ضرب المقاتل وغيرها، وقيل:[510] المراد
أن يضربوهم كما شاء، والان ما فوق هو الرأس وهو أشرف الأعضاء، والبنان عبارة عن
أضعف الأعضاء، فذكر الأشرف والأخس تنبيها على كل الأعضاء، ومنهم من قال: بل المراد
القتل وهو ضرب ما فوق الأعناق أو قطع البنان؛ لأن الأصابع من الآلات في أخذ السيوف
والرماح وسائر الأسلحة، فإذا قطع بنانهم عجزوا عن المحاربة.
(6/79)

واعلم انه تعالى ذكر هذه الوجوه الكثيرة من النعم على المسلمين قال: {ذلك} القتل
والضرب {بأنهم شاقوا الله ورسوله} أي عادوا الله ورسوله، والمعاداة المشاقة من
الشق؛ لأن كلا من المنقادين في شق خلاف شق الآخر، والمعنى أن الله تعالى ألقاهم في
الخزي والنكال من الوجوه الكثيرة بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله.
قال زجاج: جانبوا وصاروا في شق غير شق المؤمنين، والشق الجانب، وشاقوا الله مجاز،
والمعنى شاقوا أولياء الله ودين الله، ثم قال: {ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله
شديد العقاب} يعني أن هذا الذي نزل بهم في ذلك اليوم شيء قليل فيما أعد الله لهم من
العقاب في القيامة، والمقصود منه الزجر عن الكفر، والتهديد عليه، ثم إنه تعالى لما
قال: {ومن يشاقق الله ورسوله} بين بعد ذلك صفة عقابه، وأنه قد يكون معجلا في
الدنيا، وقد يكون مؤجلا في الآخرة، فنله بقوله: {ذلكم فذوقوه} على المعجل من القتل
والأسر يوم بدر، على أن ذلك يسير بالإضافة إلى المؤجل لهم في الآخرة، فلذلك سماه
ذوقا؛ لأن الذوق لا يكون إلا تعريف الطعم، ليعرف به الكثير فعجل لهم من الآلام في
الدنيا كالذوق القليل من النسبة إلى الأمر العظيم المعد لهم في الآخرة، وهو المراد
بقوله: {وأن للكافرين عذاب النار} آجلا.
(6/80)
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قال الزجاج: ذلكم رفع لكونه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير الأمر ذلكم فذوقوه، ولا يجوز
أن يكون ذلك مبتدأ، وقوله: فذوقوه خبر؛ لأن ما بعد الفاء لا يكون خبرا للمبتدأ، إلا
أن يكون المبتدأ اسما موصولا أو نكرة موصوفة على نحو الذي يأتيني فلهم درهم، وكل
رجل في الدار فيكرم، إما أن يقال زيد فمنطلق لا فلا يجوز، قوله تعالى: {ياأيها
الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا} للقتال {زحفا} مجتمعين يزحف بعضهم إلى بعض،
والزحف الدنو قليلا قليلا، وهو الجيش الذي يرى لكثرته أنه يزحف، أي يدب من زحف
الصبي على استه دب، وهو بيان لحال الذين كفروا، أي إذا لقيتموهم وأنتم قليل وهم
كثير فضلا عن أن تقاربوهم في العدد، أو تساوهم أو هو حال من الفريقين، أي إذا
لقيتموهم متزاحفين أنتم وهم، أو حال من المؤمنين، والمعنى إذا ذهبتم إليهم للقتال
فلا تنهزموا، وهو معنى قوله: {فلا تولوهم الأدبار} أي لا تجعلوا ظهوركم مقاتلتهم
فارين من هم، ولكن سيروا إليهم زحفا مقبلين، ثم إنه تعالى لما نهى عن هذا الانهزام
أخبر أن هذا الانهزام يحرم في الحالتين {ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال} أي
يعدل من جهة إلى جهة للكر بعد الفر، يرا عدوه أنه منهزم، ثم يعطف عليه وهو باب من
خدع الحرب.
والحالة الثانية: قوله: {أو متحيزا إلى فئة} أي جماعة غير التي هو فيها.
ابن عمر: كنت في سرية ففروا وأنا فيهم فلما دخلنا المدينة دخلوا البيوت .........
فقلت: يا رسول الله نحن الفارون، فقال: ((بل أنتم العكارون إلي الراجعون والكرارون
وأنا فيكم)) والحاصل أن الانهزام من العدو حرام إلا في هاتين الحالتين، ومعنى {فقد
باء بغضب} أي[511] رجع به واستحقه {من الله ومأواه جهنم وبئس المصير}.
(6/81)

وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: هذا من التقديم والتأخير، والمعنى ومن تولهم
يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ومن يعطهم
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ظهره وآخره فقد باء بغضب من الله، ثم استثنى تعالى من تحرف للقتال مقبلا ومدبرا؛
لأنه لابد من ذلك، ولا لوم على من كان في القتال كذلك، وإنما ذم الله من ينهزم عن
القتال، وهذا في الجهاد ورهبة للنزال، ثم قال تعالى: {فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم}
أي لم تقتلوهم أنتم بقوتكم، ولكن الله قتلهم بأيديكم، لما أعانكم على ذلك ونصركم،
والعرب تستعمل ذلك وتقول على سبيل ما ذكرنا؛ لأنه هو الذي أنزل الملائكة وألقى
الرعب في قلوبهم، وقوى قلوبكم واذهب عنها الفزع.
قال في الكشاف: والفاء في قولهم: فلم تقتلوهم جواب شرط محذوف تقديره، وإن افتخرتم
بقتلهم، فأنتم لم تقتلوهم، ولكن الله قتلهم.
قال في البرهان: يعني بخذلانهم وقبض أرواحهم، ثم قال: {وما رميت إذ رميت} بالحصا
{ولكن الله رمى}.
قال القاسم عليه السلام: معناه في قلوبهم بالرعب، ولكن الله رمى في قلوبهم.
وقال ولده محمد بن القاسم عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى
في وجوههم بكف من حصى، ففرق الله ذلك التراب حتى أصاب أعيانهم، وكان ذلك من الله عز
وجل، وهذان وجهان متفقان وليس بخلاف؛ لأن الله قذف في قلوبهم الرعب والحصى،
والتراب، على وجوه جمة لا تحصى، وأنساب عزيزة لا تستقصى، ولم يحط بكل ما في القرآن
أحد غير الله تعالى، وتفسير الأئمة عليهم السلام ظاهر ما نزل، وبعض أسراره التي هي
عندهم لا تجهل، وإذا سمع الجهال وجها من وجوه الكتاب قدروا وحسبوا أنه لا يحتمل غير
ذلك الباب، وهو عندنا يحتمل ما لا يحصى من الأسباب، إذا ليس هو كغيره من الخطاب،
ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام ، وفي سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقاويل:
(6/82)

الأول: وهو قول أكثر المفسرين أنها نزلت في يوم بدر، والمراد أنه صلى الله عليه
وآله وسلم أخذ قبضة من الحصا ورمى بها في وجوه القوم وقال: ((شاهت الوجوه)) فلم يبق
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مشرك إلا ودخل عينيه ومنخريه شيء، وكانت الرمية سبب للهزيمة، وفيه نزلت هذه الآية.
قال المرتضى عليه السلام: فكان هذا إخبار من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله
وسلم وللمؤمنين بما كان من نعمته عليهم في تكثير قبضة الحصا التي رمى بها رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم، حتى انتشرت تلك القبضة وكثرت فوقعت في أعين جميع أهل
الكفر فعمتهم على كثرتهم، وتباعد بعضهم من بعض، فلم يق رجل بعد أو قرب حتى ملأت تلك
القبضة عينيه، فوقع الرعب عند وقوعها بهم في قلوبهم، فظفر المؤمنون عند ذلك بأعداء
الله، فكانت هذه الرمية من محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتكثير لها مع إيقاعها
في أعينهم سببا من الله سبحانه أذل به الكفر والطغيان، وأعز به أهل الفضل والإيمان،
ولم يكن لينال محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالقبضة التي رمى بها ما نال إلا بفضل
الله وتأييده، الذي جعل في قبضته التراب حتى بلغت من النكاية لأعداء الله ما كان
سببا لهلاكهم، فالحمد لله المعز لأوليائه، أهل[512] الحمد والتحميد والتوحيد، حمد
من آمن به واتقا، مؤاثرا في الأمور كلها رضاه. انتهى.
والثاني: أنها نزلت يوم خيبر، روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخذ قوسا وهو على
باب خيبر فرمى سهما فأقبل السهم حتى قتل ابن أبي الحقيق وهو على فرسه، فأنزل الله:
{وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى}.
(6/83)

والثالث: أنها نزلت يوم أحد في أبي بن خلف، وذلك لأنه أتى النبي صلى الله عليه وآله
وسلم بعظم رميم وفته، وقال: يا محمد من يحيي هذا وهو رميم؟ فقال صلى الله عليه وآله
وسلم: ((يحيه الله، ثم يميتك ثم يحييك، يم يدخلك النار)) فأسر يوم بدر، فلما افتدا
قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عندي فرسا أعلفها كل يوما فرقا من ذرة
أقتلك عليها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنا أقتلك إن شاء الله)) فلما كان
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يوم أحد أقبل يركض تلك الفرس حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعترضه
رجال من المسلمين ليقتلوه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((استأخروا)) ورماه بحرية
فكسر ضلعا من أضلاعه فحمل فمات ببعض الطريق، ففي ذلك نزلت الآية، والأصح أن هذه
الآية في يبوم بدر، والله أعلم.
وأما قوله تعالى: {وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا} هذا معطوف علىقوله: ولكن الله
رمى، والمراد أن البلاء هنا هو العطا، أي فعل ما فعل ليعطيهم عطاء جميلا، وهو ثواب
الجهاد والظفر بعدوهم بالبلاء والمحنة، وبمعنى العطاء الحسن، قال الشاعر:
فأبلاهما خير البلاء الذي يبل

قال الرازي: والمراد من هذا البلاء الإنعام أي ينعم عليهم بنعمة عظيمة، والنصرة
الغنيمة، والآخر والثواب.
(6/84)

قال القاضي: ولولا أن المفسرين اتفقوا على حمل البلاء هاهنا على النعمة، وإلا لكان
يحتمل المحنة بالتكليف فيما بعده من الجهاد، حتى يقال: إن الذي فعله يوم بدر كان
السبب في تكليف شاق عليهم فيما بعد ذلك من الغزوات، ثم إنه تعالى ختم هذا القول
بقوله: {إن الله سميع عليم} أي سميع لدعائكم، عليم بأحوالكم، أو سميع لكلامكم عليم
بأحوال قلوبكم، وهذا يجري مجرى التحذير والترهيب، لئلا يغتر العبد بظواهر الأمور،
ويعلم أن الله تعالى مطلع على ما في الضمائر والقلوب، قوله تعالى: {ذلكم وأن الله
موهن كيد الكافرين} ذلكم إشارة إلى البلاء الحسن ومحله الرفيع، أي الغرض ذلكم أن
الله موهن معطوف على لذك أي الغرض إبلاء المؤمنين، وتوهين كيد الكافرين، أي مضعف
حبل المشركينن في إبطال أمر المسلمين، وتوهين كيدهم يكون سببا بإطلاع المؤمنين على
عوراتهم، وإلقاء الرعب في قلوبهم، وتفريق كلمتهم، وبعض ما أبرموا بسبب اختلاف
عن..........
وأما قوله تعالى: {إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح} ففيه قولان:
الأول: هو الذي في البرهان وهو قول الحسن ومجاهد والسدي، إنه خطاب للكفار على جهة
التهكم.
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قال السدي: روي أن المشركين لما أرادوا الخروج غلىبدر تعلقول بأستار الكعبة وقالوا:
اللهم انصر أعلا الجندين، وأهدى الفئتين، وأكرم الحزبين، فأنز الله تعالى هذه
الآية، والمعنى إن تستفتحوا أي تستنصروا لإهداء الفئتين، فقد جاءكم النصر
والاستفتاح الانصاف في الدعاء.
وقال آخرون: إن تستفتحوا أي فينفضوا فقد جاءكم الفضا.
(6/85)

والقول الثاني: أنه خطاب للمؤمنين، روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما
رأى[513]المشركين وكثرة عددهم وعددهم استغاث بالله، وكذلك الصحابة، وطلب ما وعد
الله به من إحدى الطائفتين، وتضرع إلى الله فقال تعالى: {إن تستفتحوا}، والمراد منه
النصرة التي تقدم بها الوعد، فقد جاءكم الفتح أي يحصل ما وعدتم، فاشكروا الله
والزموا طاعته.
قال القاضي: وهذا القول أولى؛ لأن قوله تعالى: {فقد جاءكم الفتح} لا يليق إلا
بالمؤمنين، أما لو حملنا الفتح على البيان والحكم والقضاء لم يمتنع أن يراد به
الكفار.
وأما قوله: {وإن تنتهوا فهو خير لكم} فتفسير هذه الآية متفرع على ما ذكرناه من أن
قوله: إن تستفتحوا خطاب للكافرين أو للمؤمنين، فإن قلنا: إن ذلك خطاب للكفار كان
تأويل هذه الآية إن تنتهوا عن قتال الرسول وعداوته وتكذيبه فهو خير لكم، أما في
الدين فبالخلاص من العقاب والفوز بالثواب، وأما في الدنيا فبالخلاص من الأسر والقتل
والرهب.
(6/86)

وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى إن تستفتحوا أي تطلبوا فتح العذاب، فقد
جاءكم لأنهم كانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ائتنا بالعذاب إن كنت من
الصادقين على سبيل التمرد منهم والتكذيب، فوبخهم الله تعالى وبكتهم، ثم قال: {وإن
تعودوا} إلى قتال الرسول وعداوته {نعد} إلى عذابكم، أي إلى تسليطه عليكم بالقتل
والانتقام، وإن كان الخطاب للمؤمنين فمعناه إن تنتهوا عما فعلتموه في الأسرى
والغنيمة من المنازعة في الاتفاق، وتنهوا عن طلب الفداء فهو خير لكم، وإن تعودوا
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إلى مثل ما كان منكم في الأسرى والغنيمة نعد الإنكار عليكم إلى ترك نصرتكم؛ لن
الوعد بنصرتكم مشروط بشرط استمراركم على الطاعة وترك المخالفة، ثم قال: {ولن تغني
عنكم فئتكم شيئا} أي لا تنفعكم جماعتكم شيئا من النفع في الدنيا ولا في الآخرة، ولا
يدفع عنكم من عذاب الله شيئا {ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين} أي ولأن الله معين
المؤمنين الذين لا يرتكبون الذنوب فهو معهم بالنصر والمعونة.
(6/87)

واعلم أنه تعالى لما خاطب المؤمنين بقوله: إن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد
أتبعه بتأديبهم فقال: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه} أي عن
رسوله، أي لا تعرضوا عن طاعته، وأفرد الرسول بالذكر؛ لأن الأمر بطاعته أمر بطاعة
الله، وللبعد من التشبيه، كقوله تعالى: {والله ورسوله أحق ترضوه} ويجوز أن يرجع
الضمير في عنه إلى الأمر بالطاعة، أي لا تولوا عن هذا الأمر وأمثاله {وأنتم تسمعون}
كلامه ومواعظه، وآدابه، ولكن اقبلوا إليه إذا سمعتم حكمته وصوابه، واستنمعوا قوله
إذا تكلم وخطابه، أو معنى تسمعون تصدقون؛ لأنكم مؤمنون لستم كالصم المكذبين الذين
قالوا امسعنا وهم لا يسمعون أي أنتم مؤمنون بالقرآن وبالنبي، فإذا توليتم في أمر
قسمة الغنائم أو غيرها كان تصديقكم كلا تصديق، أو تسمعون مواعظ القرآن؛ لأن التكليف
يلزم بالسماع، ثم قال مؤكدا لذلك: {ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا} دعوة السماع
{وهم لا يسمعون} لأنهم غير مصدقين، فكأنهم غير سامعين، والمراد وهم لا يسمعون
بقلوبهم، ولا يقبلون، فجعل السماع كناية عن القبول، ومنه قوله: سمع الله لمن حمده،
ولم يرد تعالى سمع الأذان؛ لأن كثيرا من الجهال يسمع كما تسمع البهائم بأذانها وهي
لا تعقل ولا تفعهم[514] ذلك بقلوبها.
(6/88)

قال الرازي: والمعنى لا تكونوا كالذين يقولون بألسنتهم إنا قبلنا تكاليف الله
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تعالى، ثم إنهم لا يقبلون وهو صفة المنافقين، كما أخبر الله عنهم بقوله: {وإذا لقوا
الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم} ثم قال تعالى: {إن
شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون} واختلفوا في الدواب، فقيل: شبههم
بالدواب لجهلهم وعدولهم عن الانتفاع بما يقولون، ويقال لهم، ولذلك وصفهم بالصم
والبكم، وأنهم لا يعقلون، وقيل: بل هم من الدواب؛ لأنه اسم لما يدب على الأرض، ولم
يذكره في معرض التشبيه، بل وصفهم بصفة تليق بهم على طريقة الذم، كما يقال لمن لا
يفهم الكلام وهو نسيج وحده ولكن على جهة الذم.
قال في البرهان: وإنما وصفهم بالبكم لأنهم لا يقرون بالله عز وجل، ولا بلوازم
طاعته، ثم قال: الذين لا يعقلون عن الله أمره ونهيه، ولا يعتبرون اعتبار العقلاء.
أما الدواب فهو اسم لكل ما دب على الأرض من حيوان؛ لدبيبه عليه مشيا، وإن كان
بالخيل أخص المراد شر الدواب الكفار؛ لأنهم شر ما دب علىالأرض من حيوان.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه هم شر الناس عند الله، فمسى الناس جواب
لدبيبهم ومشيهم وخطوهم على الأقدام وسيرهم، الصم عن إسماع الحق إليكم الخرس عن
الشهادة بالصدق، قال الشاعر:
أصم عن الشيء الذي لا أريده
وأسمع خلق الله حين أريد
(6/89)

ومعنى لا يعقلون أي لا يمدون بعقولهم ولا ينتفعون بحجج الله التي في صدورهم، والعقل
عقلان: مولود ومكتسب، والعقل المولود هو الفهم، والمكتسب هو التمييز والأدب، فإذا
جمعها الإنسان فقد كمل، وإذا انفرد بأحدهما فلم يكمل، وجاز القول بأنه لا يعقل إذا
لم يعقله الدين، ولم يستعمل، ثم قال: {ولو علم الله فيهم خيرا} انتفاعا باللطف
{لاسمعهم} اللطف بهم حتى سمعوا سماع المصدقين {ولو أسمعهم} أي ولو لطف بهم لما نفع
فيهم اللطف يعني لو أسمعهم بعد أن علم أنه لا خير فيهم {لتولوا وهم معرضون} عن
الإيمان، ولم ينتفعوا بذلك السماع، فلذلك منعهم إلطافه.
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قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه لو فيهم خيرا لأطلعهم على اليقين،
ولأسمعهم حقيقة ما أتا به من الحق المبين، ولو أسمعهم ذلك لأدبروا عنه مكابرين،
ولتولوا عنه معرضين مجاهرين، وليس يريد في هذه الآية سماع الأذان؛ لأنهم قد سمعوه
بآذانهم، ولم يفهموه ولم يلتفتوا إليه فيعلموه ولو يفهموه حتى تبينوه لما انتفعوا
به أبدا، ولا قبلوا؛ لأنا قد رأينا من الناس من يعرف الحق، ثم لا ينتفع ولا يفلح
أبدا مع فهمه، ولا يرجع، انتهى، قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله
وللرسول} المراد بالاستجابة الطاعة والامتثال، وبالدعوة البعص والتحريض {إذا دعاكم
لما يحييكم} من علوم الديانات والشرائع؛ لأن العلم حياة كما أن الجهل موت، وحد
الضمير في قوله: دعاكم كما وجده فيما قبله؛ لأن استجابة الرسول كاستجابته، والمعنى
استجيبوا له إذا ناداكم ودعاكم إلى حياة قلوبكم وهداكم، والقرآن هو الذي يحيى
القلوب من موتها ويرفضها[515] من وسنها ونومها، والمراد أجيبوا إلى ما في القرآن،
ففيه الحياة والنجاة والعصمة، وإنما سمي القرآن بالحياة؛ لأن القرآن سبب العلم،
والعلم حياة فجاز أن يسمى سبب الحياة بالحياة.
(6/90)

وأما قوله تعالى: {واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه} فمعناه أنه عز وجل يفرق
بين المرء وقلبه بالموت، فلا يقدر على استدراك ما فات، أي يميته فتفوته الفرصة التي
هو متمكن منها، وهو خلاص القلب ومعالجة أدوائه وعلله ورده سليما بالتوبة، كما يريده
الله تعالى، واغتنموا هذه الفرصة قبل الموت.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: هذا مثل مضروب لقرب الله من العباد، حتى أنه
أقرب إليهم من قلوبهم، وأعلم وأخبر بهم بأنفسهم، ومعنى يحول في اللغة هو يستر بينهم
وبين قلوبهم، حتى أنه أقرب إليهم من أفئدتهم، انتهى، وقد يغلو أهل الجبر أبادهم
الله بهذه الآية فقالوا: إنه تبارك وتعالى يحول بين المرء الكافر وطاعته، ويحول بين
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المطيع ومعصيته، فالسعيد من أسعده الله، والشقي من أضله الله، وقد أجاب عنهم أهل
العدل فقالوا: لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية ما ذكرتم، وبيانه من وجوه:
الأول: أن من حال الله بينه وبين الإيمان فهو عاجز، وأمر العاجز سفه وصفة نقص، ولو
جاز ذلك لجاز أن يامره الله بصعود السماء، وقد أجمعوا على أن المرمي لا يؤمر
بالصلاة قائما، فكيف يجوز ذلك على الله، تعالى عما يقولون علوا كبيرا، وقد قال
سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
والوجه الثاني: أن الله تعالى أمر بالاستجابة لله وللرسول، وذكر هذا الكلام في معرض
الزجر والتحذير عن ترك الإجابة، ولو كان المراد ما ذكرتم لكان ذلك عذرا قويا في ترك
الإجابة، فلا يكون زجرا عن ترك الإجابة.
(6/91)

الثالث: أنه تعالى أنزل القرآن ليكون حجة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم على
الكفار، لا ليكون حجة للكفار على الرسول، ولو كان المعنى ما ذكرتم لصارت هذه الآية
من أقوى الدلائل للكفار على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولقالوا إنه تعالى
منعنا من الإيمان فكيف يأمرنا به، فثبت بهذه الوجوه أن يستحيل حمل الآية على ما
قاله أهل الجبر، ومعنى الآية هو: بادروا بالاستجابة فيما ألزمتكم من الجهاد وغيره
قبل أن يأتيكم الموت الذي لابد منه، ويحول بينكم وبين الطاعة والتوبة، ولذلك قال
تعالى عقبيه ما يدل عليه وهو قوله: {وأنه إليه تحشرون} فيثيبكم على سلامة القلوب،
وإخلاص الطاعة، فالمقصود من هذه الآية الحث على الطاعة قبل نزول الموت الذي يمنع
منها.
واعلم أنه تعالى كما حذر الإنسان أن يحال بينه وبين قلبه كذلك حذره من الفتن فقال:
{واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} ولكنها تعم، كما حكى أن علماء بني
إسرائيل نهو تعذيرا وهو النهي الضعيف فعمهم العذاب والفتنة في هذا المكان المنكر
أمر الله المؤمنين أن لا يقروه بين أظهرهم فيعمهم العذاب، والمعنى احذروا نقمة لا
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تقعن على الذين ظلموا منكم خاصة، أي قاصدة لهم حاله نازلة بهم دون غيرهم، وكل شيء
قصد من دون غيره فهو مخصوص عند العرب، ثم قال[516] {واعلموا أن الله شديد العقاب}
لمن لم ينف الفتن، والمراد منه الحث على لزوم الاستقامة خوفا من عقاب الله.
(6/92)

واعلم أن الله تعالى لما أمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله، ثم أمرهم بانفاء المعصية
أكد ذلك التكليف فقال: {واذكروا إذ أنتم قليل} أي وقت كونكم أذلة {مستضعفون في
الأرض} يريد بذلك قلتهم حين كانوا بمكة، واستضعاف قريش لهم {تخافون أن يتخطفكم
الناس} أي يأخذوكم بسرعة كما يفعل الخاطف، وكانوا جميعا أعداء لهم في الدين،
والمراد بالناس المشركين من قريش وغريها، وبعد ظهور الإسلام صاروا في غاية العزةو
والرفعة، وذلك يوجب عليهم الطاعة وترك المخالفة، ثم بين تعالى أنهم بعد أن كانوا
كذلك قلب تلك الأحوال بالسعادات والخيرات:
فأولها قوله: {فآواكم} أي جعل لكم مأوى تسكنون فيه آمنين، ونقلكم بالهجرة من مكة
إلى المدينة.
وثانيها قوله: {وأيدكم بنصره} أي قواكم بنصره على أعدائكم بمظاهرة الأنصار، وإمداد
بالملائكة في يوم بدر.
وثالثها قوله: {ورزقكم من الطيبات} وهو أنه تعالى أحل لهم الغنائم بعد أن كانت
محرمة على من كان قبل هذه الأمة، ثم قال: {لعلكم تشكرون} أي نقلناكم من الشدة إلى
الرخاء، ومن البلاء إلى النعماء والآلاء، لكي تشتغلوا بالشكر والطاعة، فكيف يليق
بكم أن تشتغلوا بالمنازعة والمخاصمة بسبب الأنفال.
قال في البرهان: وهذه الآية نزلت في المهاجرين خاصة بعد بدر.
قال محمد بن القاسم عليهما السلام: ولا يتوهم أحد لعل من الله وعسى شكا منه سبحانه
ولا امتراء، وذلك مخرجه عدل في الحكم، وما يجوز عند الامتحان من هذا الاسم، انتهى.
ولما ذكر تعالى رزقهم من الطيبات ذكر عقبيه منعهم من الخيانة فقال: {ياأيها الذين
آمنوا لا تخونوا الله} بترك فرائضه {والرسول} بترك طاعته {وتخونوا أماناتكم} بترك
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حفظها {وأنتم تعلمون} عقاب ذلك، أو أنكم تخونون عن تعمد لا عن سهو، أو تعلمون قبح
القبيح وحسن الحسن، والظاهر العموم.
(6/93)

قال في الكشاف: ومعنى الخون النقص، كما أن معنى الوفاء التمام، ومنه يخونه إذا
انتقصه، ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاء؛ لأنك إذا خنت الرجل فقد أدخلت عليه
النقصان فيه.
قال في البرهان: لا تخونوا الله والرسول كما صنع المنافقون في خيانتهما، ولا
تغلوهما فيما أخذتموه من الغنائم أن تحضروه إلى المغنم، انتهى، وإنما جعل ذلك خيانة
لله؛ لأنه خيانة لعطيته وخيانة لرسوله؛ لأن المغانم هو يقسمها فمن خانها فقد خان
الرسول، وهذه الغنيمة قد جعلها الله في أيدي الغانمين، وألزمهم أن لا يتناولوا
لأنفسهم منها شيئا، فصارت وديعة، والوديعة أمانه في يد المودع، فمن خان فيها فقد
خان أمانة الناس، إذ الخيانة ضد الأمانة، وسائر الأمانات، وأنتم تعلمون أنها أمانة
من غير شبهة، ثم تعلمون ما في الخيانة من المأثم، بخلاف من جهل.
قال فيه: وهذه الآية نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر وقد أرسله رسول صلى الله عليه
وآله وسلم إلى بني قريضة لينزلوا على حكم سعد، فاستشاره وكان قد أحرز أمواله
وأولاده[517] عندهم، فأشار أن لا يفعلوا وأومى بيده إلى خلفه أنه الريح، فأنزل الله
تعالى فيه هذه الآية إلى قوله: {واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة}.
وقال السدي: كانوا يسمعون الشيء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيفشونه، يلقونه
إلى المشركين، فنهاهم الله عن ذلك.
وقال الزهري والكلبي: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل مكة لما هم النبي
صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج إليها، حكاه الأصم، ويحتمل أن يريد الأمانة كلما
يعتد به، وعلى هذا التقدير فتدخل فيه الغنيمة وغيرها، فكان معنى الآية إيجاب أداء
التكاليف بأسرها على سبيل التمام والكمال من غير نقص ولا إخلال.
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وأما الوجوه المذكورة في سبب نزول هذه الآية فهي داخلة فيها، لكن لا يجب قصر الآية
عليها؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والله أعلم.
(6/94)

ولما كان السبب في ذلك حب المال والولد عقبه بقوله عز وجل: {واعلموا أنما أموالكم
وأولادكم فتنة} أي بلوى ومحنة فتنكم الله بمحبتها وابتلاكم بهوائها، والعرب تقول:
هذا رجل مفتون بحب أهله، أي مبتلا بذلك، قال الشاعر:
لان فتنتني لهي بالامس فتنتنت سعيدا
فأمسى قد قلا كل مسلم

فنبه تعالى أنه يجب على العاقل أن يحترز عن المضار المتولدة من ذلك الحب بقوله:
{واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة}.
قال علي عليه السلام في نهج البلاغة: (ومعنى ذلك أنه سبحانه يختبرهم بالأموال
والأولاد ليبين الساخط لرزقه، والراضي بقسمه، وإن كان الله سبحانه أعلم بهم من
أنفسهم)، ولكن لتظهر الأفعال التي تستحق الثواب والعقاب؛ لأن بعضهم يحب الذكور
ويكره الإناث، وبعضهم يميز المال ويكره انثلام الحال، انتهى، ثم قال: {وأن الله
عنده أجر عظيم} تنبيها على أن سعادات الآخرة خير من سعادات الدنيا؛ لأنها أعظم في
الشرف وأعظم في القوة، وأعظم في المدة؛ لأنها تبقى بقاء لا نهاية له، فهذا هو
المراد من وصف الله الأجر الذي عنده بالعظم لمن اختار الباقي على الفاني، فلا
تحرصوا على حب المال والولد الذي يقعوا من أجلهما في النار.
واعلم أنه تعالى لما حذر عن الفتنة والأولاد رغب في التقوى الذي يوجب ترك الميل
والهوى في محبة الأموال والأولاد، فقال: {ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل
لكم فرقانا} أي هداية تفرقون بها بين الحق والباطل، وتهتدون بها إلى طريق النجاة،
وقيل: نصر لأنه يفرق بين الحق والباطل، وقيل: بيانا وظهورا لصفتكم، وقيل: مخرجا من
الشبهات، وشرحا للصدور.
(6/95)

وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى نجعل لكم فرقانا أي نجعل كم فهما وتوفيقا
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تفرقون به بين عجائب الأمور، وتميزون به بين الخيرات والشرور، ويمكن أيضا أن يكون
أراد يجعل لكم فضلا وجلالا وجاها وقدرا يفرق به بينكم وبين عدوكم حتى يتبين للناس
أمركم، ولا يخفا عليهم توفيق الله لكن، وخذلانه لمن عاداكم وخذلكم.
قال الرازي: هذه القضية الشرطية شرطها شيء واحد وهو تقوى الله تعالى، وذلك يتناول
إبقاء الله في جميع الكبائر، و إنما خصصنا هذا بالكبائر؛ لأنه تعالى ذكر في الجزاء
تكفير السيئات، والجزاء يجب أن يكون مغائرا للشرط، فحملنا التقوى على تقوى الكبائر،
وحملنا السيئات على الصغائر[518] ليظهر الفرق بين الشرط والجزاء.
وأما الجزاء المرتب على هذا الشر ط فأنواع ثلاثة:
الأول: قوله يجعل لكم فرقانا، ومعناه ما مر، والمراد أنه تعالى يفرق بينهم وبين
الكفار، ولما كان اللفظ ملطقا وجب حمله على جميع الفروق الحاصلة بين المؤمنين وبين
الكفار.
والثاني: قوله: {ويكفر عنكم سيئاتكم} جميع الشيئات التي وجدت قبل الكفر، وإن حملناه
على الإبقاء من الكبائر، كأن المراد من هذا تكفير الصغائر.
والنوع الثالث: قوله: {ويغفر لكم} الكبائر بالتوبة، وقيل: المراد من تكفير السيئات
سترها في الدنيا، ومن إزالتها في القيامة لئلا يلزم التكرار، ثم قال: {والله ذو
الفضل العظيم} للمتقين خاصة.
(6/96)

ولما ذكر تعالى المؤمنين نعمه عليهم بقوله: {واذكروا إذ أنتم قليل} ذكر الرسول صلى
الله عليه وآله وسلم نعمه عليه، وهو دفع كيد المشركين، ومكر الماكرين، فقال عز وجل:
{وإذ يمكر بك الذين كفروا} واذكر وقت يمكر بك الذين كفروا، أي يدبرون الأمر في
هلاكك في مكة، فاشكر ذلك، ثم بين مكرهم فقال: {ليثبتوك} الإثبات في اللغة هو اللزم
والحبس والوثاق {أو يقتلوك} كما أشار أبو جهل {أو يخرجوك} من بين أظهرهم.
قال في البرهان: وذلك أن قريشا تأمروا في دار الندوة على رسول الله صلى الله عليه
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وآله وسلم فقال هشام بن عمر: قيدوه واحبشوه في بيت يتربصون به ريب المنون.
وقال أبو البختري: أخرجوه عنكم على بعير مطرود تستريحون من أذاه لكم.
وقال أبو جهل: ما هذا برأي ولكن اقتلوه بأن يجتمع عليه من كل قبيلة رجل فيضربوه
بأسيافهم ضربة رجل واحد فترضا حينئذ بنو هاشم بالدية، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه
بذلك فخرج إلى الغار، ثم خرج مهاجرا إلى المدينة، انتهى، وامره جبريل أن لا يبيت في
مضجعه، وأمر عليا عليه السلام أن يبيت في مضجعه وقال: تنج ببردي فإنه لن يصل إليك
امر تكرهه، وباتوا مترصدين فلما أصبحوا ثاروا إلى مضجعه فابصروا عليا عليه السلام
فبهتوا، وخيب الله سعيهم، ولما ذكر تعالى هذه الأقسام الثلاثة قال: {ويمكرون ويمكر
الله} أي يخفون كيدهم ويمكر الله أي يخفي ما أعد لهم ويطعلك على سرهم {والله خير
الماكرين} أي مكره أنفذ من مكر غيره.
(6/97)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يعني ويمكر الله وهو ستر الله منهم أسرار إليك،
ويخفي عنهم ما ينزل من الأخبار عليك، وإذا كان مركهم إنما هو ما يسترون من
الاحتيال، فإخبار الله لنبيه أخفى وألطف من جميع الأفعال، ومكرهم قولهم في ذات
بينهم، ومكر الله قوله لنبيه: إنهم يريدون كذل وكذا فاحترز منهم واحذرهم في موضع
فلان واجتنب واحتل بكذا وكذا من الصدق لتنجوا منهم؛ لأن أولياء الله لا يحتالون
بالمحال، ولا يحتالون بالكذب في شيء من الأفعال، ولكن حيلهم بأصدق المقال، فكان ذلك
مكرا من الله بلا ضمير وحيلا من الرحمن بعجائب التدبير، والهلاك لأعدائه والتدمير،
وفي هذا المعنى يقول الهادي عليه السلام: أما مكر الله فهو ما يخفون ويضمرون من
إرادة المكر[519] لمن به يمكرون، وستر ما يريدونه من الغوائل لمن يغتالونه، فهذا
المكر من الآدميين.
وأما المكر من الله فهو علمه بما يضمرون، والإطلاع على ما يخفون ويعلنون، فأخبر
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الله أنه يعلم ذلك منهم من قبل أن يفعلوه، ويطلع على خفي ما يخفونه في أنفسهم قبل
أن يبدوه، فليس أحد يعلم علمه ولا يطلع على شيء من إرداته، تعالى رب العالمين الذي
لا يحتاج إلى النية، والضمير في الصغير ولا في الكبير، انتهى.
واعلم: أنه تعالى لما حكى مكرهم في ذات محمد صلى الله عليه وآله وسلم حكى مكرهم في
دين محمد فقال: {وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا} أي
مثل هذا في النظم والبيان معارضة له في الإعجاز، القائل النضر بن الحارث، قيل:
وأراد بالمثل نسخة جاء بها من فارس فيها حديث رستم ................قاله تكبرا مع
علمه بعجزه، وقال هذا من جملة تلك الأساطير ولذلك قال: {إن هذا إلا أساطير الأولين}
أساطير: جمع أسطورة أي ما كتبه الأولون للتعجب وإن كان كذبا.
(6/98)

قال في البرهان: يعني أحاديث الأولين وقصصهم وأخبار من تقدم، وليس بوحي من الله
تعالى، وهذه الآية نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة قتله النبي صلى الله عليه وآله
وسلم في جملة من قريش عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وكان أسير المقداد، فلما
مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به قال المقداد: إذا أسيري فقال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم: ((اللهم أعز المقداد)) فقال: هذا أردت وفيه يعني النضر أنزل
الله تعالى الآية التي بعدها: {وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك} أي
القرآن {فأمطر علينا حجارة من السماء} كأصحاب الفيل {أو ائتنا بعذاب أليم} شديد
الألم، لأجل ردنا الحق الموصوف بأنه من عندك، وإنما قال ذلك عنادا للحق وبغضا
للرسول، وهو تأكيد استهزاء وهو نوع من الجحود بليغ، أراد نفي كونه حقا، ثم قال عز
وجل: {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم} اعلم أن الكفار لما بالغوا وقالوا: اللهم إن
كان محمد محقا في قوله فامطر علينا حجارة من السماء، ذكر تعالى أن محمدا محق في
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قوله، إلا أنه مع ذلك لا يمطر الحجارة على أعدائه وعلى منكري نبوته لسببين:
الأول: أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما دام يكون حاضرا معهم، فإنه عز وجل لا
يفعل بهم العذاب تعظيما له.
قال في البرهان: وإنما قال ذلك إكراما لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإجلاله
لقدره أن يعذب قوما هو بينهم، تغليبا لحرمته، وأنه أرسل إليهم رحمة لهم، ونعمة
عليهم، فلم يجز أن يعذبهم وهو فيهم حتى يستحقوا النقمة بخروجه منهم، انتهى، واللام
في ليعذبهم لتأكيد نفي العذاب؛ لأن حكمة الله اقتضت أن لا يعذب بالاستئصال قوما
ونبيهم بين أظهرهم وهذه عادة الله مع الأنبياء المتقدمين، فإنه لم يعذب أهل قرية
إلإ بعد أن خرج رسولهم منها كما كان في حق هود وصالح ولوط.
(6/99)

وأما قوله تعالى: {قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم} فالمراد به العذاب الحاصل
بالمحاربة والمقاتلة لا عذاب الاستئصال كما هو المراد هنا، والله أعلم.
والسبب الثاني: قوله تعالى: {وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون} أي وهم يتوبون في
الدنيا[520] ويرجعون إلى الطاعة؛ لأن الله سبحانه لا يريد أن يعذب إلا من هو مصر
على معاصيه، وقد علم أنه لا يرجع عن كفره ولا يتوب، كما علم مثل ذلك من الشيطان أنه
لا يتوب أبدا، وليس حكمه أن يعذب من يعلم أنه يتوب ويرجع يوما ما، فمعنى قوله: {وما
كان الله معذبهم وهم يستغفرون}، يقول: لا أعذب من أعلم أنه يتوب ويستغفر، ذكره
الإمام الناصر للحق الحسن بن علي الأطروش عليه السلام .
ودلت هذه الآية على أن الاستغفار أمان وسلامة.
قال ابن عباس رضي الله عنه: كان فيهم إمامان نبي الله والاستغفار.
أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد مضى، وأما الاستغفار فهو باق إلى يوم
القيامة، فمعنى الآية: وما كان الله معذبهم لو استغفروا ربهم.
وقوله: {وهم يستغفرون} جملة حالية، ومعناه نفي الاستغفار عنهم، كقوله تعالى: {وما
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كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون}، أي ولو كانوا ممن يؤمن ويستغفر لما عذبهم
ولكنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون، وقيل: معناه أي ولو كانوا ممن لا يستغفر من الكفر
لما عذبهم وفيهم من يستغفر، وهو من تخلف من المسلمين من المستضعفين {وما لهم ألا
يعذبهم الله} يريد فأما حين أخرجوك ولم يستغفروا فما لهم لا يعذبون ولا يتركون ولا
يعاقبون.
واعلم أنه تعالى بين في الآية الأولى أنه لا يعذبهم ما دام الرسول صلى الله عليه
وآله وسلم فيهم، وذكر في هذه الآية أنه معذبهم إذا خرج الرسول من بينهم، ثم اختلفوا
في هذا العذاب، فقال بعضهم: لحقهم هذا العذاب المتوعد به يوم بدر، وقيل: بل يوم فتح
مكة.
(6/100)

قال ابن عباس: هذا العذاب هو عذاب الآخرة، والعذاب الذي نفاه عنهم هو عذاب الدنيا،
ثم بين تعالى ما لأجله يعذبهم فقال: {وهم يصدون عن المسجد الحرام} كما صدوا رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية، ومن الصد إخراجهم له صلى الله عليه
وآله وسلم من مكة والمؤمنين، وكانوا يقولون: نحن ولاة البيت والحرم، نصد من نشاء
وندخل من نشاء، فقال سبحانه في بطلان هذه الدعوى: {وما كانوا أولياءه} أي ما صح لهم
ذلك مع شركهم وعداوتهم للحق وأهله {إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون}
كأنه استثنى من كان يعلم، وهو معاند يطلب الرئاسة، أو أراد بالأكثر الجميع كما يراد
بالقلة العدم، أي لا يعلمون الحق.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد تعالى أن أكثرهم عماة جاهلون يتخبطون في
جهلهم، ويعسفون ويكابرون فيما لا يعرفون، ولا يستعملون عقولهم ولا ينصفون، فليس هم
أهل المسجد، ولكن أهله وأصحابه المتقون من المسلمين الأتقياء، لا كل مسلم، فكيف
عبدة الأصنام الذين يتخذون المنكرات دينا كالذي يفعلون عند البيت، فلهذا السبب قال
بعده: {وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية}.
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اعلم أنه تعالى لما قال في حق الكفار أنهم ما كانوا أولياء البيت الحرام، وقال: {إن
أولياؤه إلا المتقون} بين بعده ما به خرجوا من أن يكونوا أولياء البيت الحرام وهو
أن صلاتهم عند البيت وتقربهم وعبادتهم إنما كان بالمكاء والتصدية، المكاء هو:
الصفير، وهو فعل يورث البغاء والرغاء من يمكو إذا صفر، ومنه قول عنترة[521]:
وحامل غايته تركت مجدلا ... يمكو فريصته كشدق الأعلم

أي يصفر بالريح لما طعنه، والتصدية: التصفيق، و منه قول عمرو بن الأطنابه:
وصلوا جميعا لهم ضجة
مكا لدى البيت بالتصدية
(6/101)

أي تصفيقا، وهي مفعلة من الصد أو هو الصوت، أو من صد يصيد، والمعنى أنهم وضعوا
المكاء والتصدية موضع الصلاة كقوله:
وما كنت أخشى أن يكون عطاؤه
إذا هم سودا أو مجدرحة سمرا

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه ومالم صلاة عند البيت، ولكن مكا وتصدية؛
لأن الصلاة لا تكون مكا ولا تصدية، وإنما هذا من الاختصار والإيجاز وترك التطويل،
كما قال الشاعر:
لا عيب فيها غير أنها تثب ... وتلك فيها خصلة مما أحب

ط\\\

والوثب لا يكون عيبا عند الفرسان، وإنما أراد ر عيب فيها، ولكنها تثب.
قال عليه السلام: والتصدية هي التصفيق بلغو الحجاز، وهي الوقح بلغة أهل اليمن،
يقولون أوقح بكفيه يوقح وقحا، وأهل الحجاز يقولون بيديه تصفيقا، قال الشاعر:
نقوم إلى الصلاة إذا دعينا ... وهمكم التصدي والمكا

أي همكم الوقح والتصفير واللعب، وقيل: إن الطائر الذي يدعا المكا إنما سمي مكا
لصفيره، وهو طائر صغير يكون في الرياض له صوت حسن، قال الشاعر:
لعمري لأصوات المكاكي بالضحا
يغردن في مغرورق النبت عاربه
أحب إلينا من دجاج بقرية
تغرد بالأسحار حمر ذوائبه

انتهى، إذا عرفت هذا فقال ابن عباس: كانت قريش يطيوفون بالبيت وهم مشبكون بين
أصابعهم، وكانوا يفعلون ذلك عند قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخلطوا
عليه.
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وقال مجاهد: كانوا معارضون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطواف، يستهزؤن به
ويصفرون ويخلطون عليه طوافه وصلاته.
وقال مقاتل: كان إذا صلى رسول الله في المسجد يقومون عن يمينه وعن يساره بالصفير
والتصفيق فيخلطون عليه صلاته.
(6/102)

وروي مثل هذا في البرهان ثم قال تعالى: {فذوقوا العذاب} أي عذاب السيف القتل والأسر
يوم بدر، وقيل: يقال لهم في الآخرة فذوقوا العذاب {بما كنتم تكفرون} واعلم أنه
تعالى لما بين ضلالتهم في عبادتهم البدنية شرح أحوالهم في الطاعات المالية فقال:
{إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله} أي كان غرضهم من الإنفاق الصد
عن اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو سبيل الله، قيل: نزلت في المطعمين يوم
بدر، وكانوا اثنى عشر رجلا من كبار قريش كان كل واحدج يطعم كل يوم عشر حرائر.
قال في البرهان: في النفقة قولان:
أحدهما: أنها نفقة قريش في قتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر.
والثاني: أنه أبو سفيان بن حرب استأجر يوم أحد من الأحابيش ومن كنانة، وفي ذلك يقول
كعب بن زهير:
وجئنا إلى موج من البحر وسطه
أحابش منهم حاسر ومقنع

انتهى.
قال في الكشاف: سواء[522] من أشخاص من العرب وأنفق عليهم أربعين أوقية، والأوقية
اثنتان وأربعون مثقالا، ثم قال عز وجل: {فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة} أي يكون
عاقبة انفاقها .......في القلوب وانقطاعا وقترة؛ لأنه يذهب المال ولا يحصل المقصود
{ثم يغلبون} آخر الأمر، وإن كان الحرب بينهم وبين المسلمين سجالا، ثم قال: {والذين
كفروا إلى جهنم يحشرون} أي يجمعون، قيل: المراد الذين كفروا منهم؛ لأن منهم من
أسلم، وظاهر قوله إلى جهنم يحشرون يفيد أنه لا يكون حشرهم إلا إلى جهنم؛ لأن تقديم
الخبر يفيد الحصر.
(6/103)

واعلم أن المقصود من هذا الكلام أنهم لا يستفيدون من بذلهم أموالهم في تلك
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الانفاقات إلا الحسرة والخيبة في الدنيا، والعذاب الشديد في الآخرة، وذلك يوجب
الزجر العظيم عن ذلك الانفاق، ومعنى قوله: {ليميز الله الخبيث من الطيب} أي ليعزل
الله ويفصل الفريق الخبيث من الفريق الطيب، ويفرق بين المؤمن والكافر، وقيل: الخبيث
ما أنفقه الكفار في عداوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والطيب ما أنفقه المؤمنون
في الجهاد، واللام في ليميز متعلقة بيحشرون على الأول، وبقوله: ثم تكون عليهم على
الثاني، ثم قال: {ويجعل} الفريق {الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم}
وهو عبارة عن الجمع والضم، حتى يتراكبوا لفرط ازدحامهم؛ لأن معنى يركمه يجمعه
ويرادفه، قال الشاعر:
والفتية الطفلة الحوراء زينتها
جيد وتجر عليه الدر مركوم

وقوله: {أولئك هم الخاسرون} إشارة إلى الفريق الخبيث، أي هم الخاسرون كل الخسران،
وأن أريد بالخبيث المال، كان من جملة ما يعذبون به، كقوله: {فتكوى بها جباههم...}
الآية.
واعلم أنه تعالى لما بين ضلالتهم في عبادتهم البدنية وعبادتهم المالية أرشدهم إلى
طريق الصواب، فقال: {قل للذين كفروا إن ينتهوا} عن الكفر وعداوة الرسول صلى الله
عليه وآله وسلم، ويدخلون في الإسلام ويلزموا شرائعه {يغفر لهم ما قد سلف} من كفرهم
وعداوتهم الرسول، ولا يؤاخذون بشيء في دنيا ولا آخرة، قيل: الحربي إذا أسلم لم تبق
عليه تبعة قط.
(6/104)

وأما الذمي فلا يلزمه قضاء حقوق الله، وتبقى عليه حقوق الآدميين، قاله في الكشاف،
ثم قال عز وجل: {وإن يعودوا} إلى الشرك {فقد مضت سنة الأولين} أي طريقة من تقدم
منهم الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر، والأولين من الأمم السالفة الذين تحزبوا على
أنبيائهم، وأهلكوا في الدنيا بعذاب الاستئصال فليتوقعوا مثل ذلك.
فلما أخبر تعالى عن هؤلاء الكفار أن ينتهوا عن كفرهم حصل لهم المغفرة، وإن عادوا
فهم يتوعدون شبه الأولون، أتبعه بأن أمر بقتالهم إذا أصروا فقال: {وقاتلوهم} يا
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مسلمون {حتى لا تكون فتنة} أي لا يؤخذ شرك ولا تكون ضلالة {ويكون الدين كله لله}
خالصا ويذهب كل سدين باطل، ثم قال: {فإن انتهوا} عن الكفر وسائر المعاصي بالتوبة
والإيمان {فإن الله بما يعملون بصير} أي عالم لا يخفى عليه شيء، يوصل إليهم ثوابهم
{وإن تولوا} عن التوبة وأعرضوا عن الإيمان ولم ينتهوا {فاعلموا أن الله مولاكم} أي
ناصركم ومعينكم الذي يحفظكم[523] ويدفع البلاء عنكم، ثم أخبر تعالى أنه {نعم المولى
ونعم النصير} وكل من كان في حماية هذا المولى وفي حفظه وكفايته كان آمنا من الآفات
مصونا من المخافات.
واعلم أنه تعالى لما أمر بالمقاتلة في قوله: قاتلوهم، وكان المعلوم أن عند المعاملة
تحصل الغنيمة فلا جرم ذكر الله حكم الغنيمة فقال: {واعلموا أنما غنمتم من شيء}
الغنم الفوز بالشيء، يقال: غنم غنما فهو غانم، والغنيمة في الشريعة ما دخل في أيدي
المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب.
قال في الكشاف: ما في قوله ما غنمتم موصولة، وقوله من شيء يعني من أي شيء كان حتى
الخيط والمخيط، والغنيمة هي المكتسب في الحرب وغيرها، قال الشاعر:
وقائلة جاها ابنها بغنيمة ... ولولا ابن أخرى لم تصبها الغنائم
(6/105)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه وما كسبتم من شيء في الحروب والقتال، أو
في المعادن، وما كان مثلها من الأموال {فأن لله خمسه} في سبيله كالجهاد ومصالح
المسلمين.
قال في الكشاف: فإن لله مبتدأ خبره محذوف تقديره فحق أو فواجب أن لله خمسه.
وروي عن أبي عمرو: فإن لله بالكسر، والمشهورة آكد وأثبت للإيجاب، كأنه قيل: فلابد
من ثبات الخمس من حيث أنه إذا حذف الخبر واحتمل غير واحد من المقدرات، كقولك: ثابت
واجب حق لازم، وما أشبه ذلك، كان أقوى إيجابه من البصر على واحد، ثم قال: {وللرسول
ولذي القربى واليتامى} منهم {والمساكين} منهم {وابن السبيل} منهم، فهذا خاص لآل
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محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقرابته ويتامى أهل البيت ومساكنهم وابن سبيلهم،
وإنما يكون ذلك لمن تبع إمام الحق منهم وسهم الرسول فهو للإمام، وسهم الله تعالى
فهو في سبيله يصرفه كما يصرف غيره، والخمس يؤخذ من رأس الغنيمة، ثم يقسم على ستة
أجزاء، وذلك معروف موجود في كتاب الأحكام للهادي عليه السلام .
قال في البرهان: فجزء لله وجزء لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجزء لقربى رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم أربعة بطون وهم: آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل
العباس، ومثله في الأحكام.
وقال السيد إبراهيم بن محمد الوزير في متن الهداية: وهم خمسة بطون.
قال في جامع السيد أحمد أزرقي: وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث، قاله أحمد
بن عيسى عليه السلام في الأمالي، وقد ترك آل الحارث في كفاية علي بن أصفهان، وآل
الحارث بن عبد المطلب.
(6/106)

قال في البرهان: وجزء لليتامى وجزء للمساكين، وهؤلاء الثلاثة الأصناف من اليتامى
والمساكين وابن السبيل من آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فاليتيم من مات أبوه
وإن كانت أمه باقية وهو صغير دون الحلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول:
((لا يتم بعد الحلم وإن يكون ذا حاجة)) فأما سهم الله عز وجل فإن الإمام يصرفه في
أمور الله عز وجل، وما يقرب إليه من نحو إصلاح طرق المسلمين وحفر آبارهم، وبناء
مساجدهم ودمها[524] وما أشبه ذلك، حسبما يؤديه إليه اجتهاده.
وأما السهم الذي لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام القائم مقامه، ينفق منه
على خيله وعياله وغلمانه، ويصرفه بما ينفع المسلمين.
وأما سهم قربا الرسول فقد ذكرناه، وذكر القرابة وأتا بها فيه سواء، وهو لمن كان
متمسكا منهم بالحق ونصرته، فأما من صدف عنه فلا حق له، والأربعة الأخماس من الغنيمة
تقسم فيمن شهد القتال، فيضرب للفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه، وللراجل سهم واحد،
انتهى.
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وعن ابن عباس: أنه كان يقسم الفيء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ستة:
لله وللرسول سهمان، وسهم لأقاربه، وثلاثة أسهم للفقراء والمساكين وابن السبيل، فلم
يزل حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجزا أبو بكر الخمس على ثلاثة،
وكذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء.
وروي أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس، وقال: إنما لكم أن يعطا فقيركم ويزوج أرملكم،
وقيل: الخمس كله للقرابة، وقيل: سهم الله والرسول واحد، كقوله: {والله ورسوله أحق
أن ترضوه}.
وعن الحسن: سهم رسول الله لولي الأمر من بعده.
وعن الكلبي: الآية نزلت ببدر.
(6/107)

وقال الواقدي: كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام، ذكر هذا في
الكشاف، ثم قال تعالى: {إن كنتم آمنتم بالله} فاقنعوا من الغنيمة بأربعة أخماس، وهو
متعلق بمحذوف، أي إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن الخمس من الغنيمة يجب التقرب به،
وأنه مصروف إلى هذه الوجوه.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه أخرجوا الخمس من الغنائم إن كنتم آمنتم
بالله {وما أنزلنا على عبدنا} محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات والملائكة،
معناه وبما أنزلت على عبدي فخاطب عن نفسه باسم الجماعة، وهو جائز عند العرب، تقول
الرئيس منهم قد أمرنا العسكر، وفعلنا كذا وكذا، وإنما يريد نفسه فقط {يوم الفرقان}
يوم بدر لفرقه بين الحق والباطل {يوم التقى الجمعان} جمع المسلمين والكافرين،
والمراد ما أنزلنا من الآيات والملائكة والفتح يومئذ.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه يوم بدر يوم فرق الله عز وجل بين أوليائه
وأعدائه، وفرق بين الحق والباطل بالنصر للقليل المستضعفين على الكثبر الفرسان
المستظهرين، وهو فرق بين عند من يعقل أن يكون ثلاثمائة رجل وثلاثة عشر رجلا أكثرهم
رجالة أرثاث السلاح، فهزموا أكثر من ألف رجل معدين أكثرهم فرسان أبطال عند البأس،
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لم يقهرهم قط، علمنا أحد من الناس، فقتل كثير منهم وأخذ جماعة منهم مأسورين مربطين
بالحبال وسلم نفر منهم هاربين، انتهى {والله على كل شيء قدير} أي يقدر على نصركم
كما فعل معكم وأنتم قليلون ذليلون.
قال الطوسي رحمة الله عليه: جعل الله إخراج الخمس من الغنائم ثم من شرط الإيمان
فكأنه قيل: إن آمنتم بالله وبالذي أنزل على محمد يوم الفرقان فارضوا بهذا الحكم
الذي حكم الله في الخمس، وللعامة طريقة في الخمس، ولآل رسول الله صلى الله عليه
وعلى آله وسلم طريقة.
(6/108)

قال بعض فقهاء العامة: الغنيمة والفيء واحد عند أهل البيت، الغنيمة: ما أخذ
بالقتال، والفيء: ما أخذ بغير قتال.
وقال بعض علماء العامة: هذه الآية ناسخة للتي في[525] سورة الحشر، وهي قوله: {ما
أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى...} الآية،
وقالوا: يقسم الخمس على خمسة أسهم؛ لأن سهم الله وسهم رسوله واحد.
وقال بعضهم: يقسم على أربعة أقسام، لبني هاشم وبني عبد المطلب.
وقال بعضهم: يقسم على ثلاثة أقسام؛ لأن ما كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرفه
الذي يتولى الأمر من بعده في الكراع والسلاح.
وقال أكثرهم: يقسم الخمس على ما ذكرهم الله في الآية، وعند ابن عباس: ذووا القربى
بنو هاشم، وقيل: بنو عبد المطلب، وهذه الجملة التي ذكرتها هي طريقة، فأما طريق آل
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالخمس من الغنيمة وغيرها فيما روي عن الباقر
محمد بن علي وابنه جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى عليه السلام إن في الغنيمة وفي
كل ما يخرج من البحر من اللآلئ واليواقيت والكنوز وجميع معادن الذهب والفضة والحديد
والرصاص وما جرا مجراها الخمس، وسهم الله كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضعه
فيما يراه، وسهم الرسول له وذووا القربى قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
واليتامى المذكورون في الآية يتامى آل رسول الله ومساكينهم وابن سبيلهم، وعند آل
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق الخمس من جميع ما ذكرناه، ثابت لهم، والمانع
ذلك عنهم ظالم، فبين الله تعالى حق الخمس المستحقة، وجعل إخراج الخمس من شرط
الإيمان، انتهى.
واعلم أنه عز وجل ذكر أنواعا من النعم التي أنعم الله بها على أهل بدر:
الأول منها: قوله تعالى: {إذ أنتم بالعدوة الدنيا} وفيه قولان:
(6/109)

أحدهما: أنه متعلق بمضمر معناه: وذكروا إذ أنتم كذا وكذا، كما قال تعالى: {واذكروا
إذ أنتم قليل}.
الثاني: أن يكون قوله إذ بدلا من يوم الفرقان أي وقت كنتم يا معشر المسلمين بعدوة
الوادي وهي جانبه الأدنى إلى المدينة، {وهم بالعدوة القصوى} جانب الوادي الأقصى يلي
مكة، وكان الماء في العدوة التي نزل بها المشركون، فكان استظهارهم من هذا الوجه
أشد، وفائدة الإخبار بالعدوتين الدالة على قوة شوكة الكفار، وما اتفق لهم من تكامل
العدة، وجعل العير خلفهم لتكون الحمية أكثر، وخورهم الماء وغير ذلك من أسباب الغلب،
والمسلمون بخلاف ذلك، وأن غلبتهم في مثل هذه الحالة لم تكن إلا صنعا لله ودليلا على
أن الحق والقوة له، ثم قال: {والركب أسفل منكم} يعني الركب الأربعين الذين كانوا
يقودون العير التي خرجوا لها كانت في موضع أسفل الوادي على شاطئ البحر بثلاثة
أميال، وأسفل نصب على الطرف، معناه مكانا أسفل من مكانهم، وهو مرفوع المحل؛ لأنه
خبرا لمبتدأ {ولو تواعدتم} أنتم وأهل مكة للحرب {لاختلفتم في الميعاد} فالتقدم
والتأخر والزيادة والنقصان من غير قصد، ويحتمل ولو تواعدتم ثم بلغكم كثرة عدوكم مع
قلة عددكم لتأخرتم فنقضتم الميعاد لخلاف بعضكم بعضا، فيثبطكم عن الوفاء بالموعد
قلتكم مع كثرتهم، ونبضهم ما في قلوبهم من التهيب لرسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم، فلم يتفق لكم من التلاقي والنصر ما سببه الله تعالى.
وقوله: {ولكن ليقضي الله} اللام متعلقة بمحذوف أي دبر ما دبر ليقضي الله {أمرا كان
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مفعولا} أي واجبا أن يفعل كأنه قال: فعل ما فعل لينجز الله أمرا كان مقضيا، وهو نصر
أوليائه وقهر أعدائهم.
(6/110)

وقال الحسين[526] بن القاسم عليه السلام: المعنى في ذلك ولكنه قضى ذلك بالأمر للنبي
صلى الله عليه وآله وسلم بالمسير والخروج، لا بالخبر ولا بما يدعيه المشبهون من قضا
الختم والعسر، ومعنى كان مفعولا أي أنه تعالى قضى الأمر ونزله وأوصله إلى رسوله
وفعله {ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة} ليس يريد هلاك القتل ولا حياة
القتال، وإنما أراد بذلك أنه قضى الأمر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبره
بالنصر والظفر، قيل: كونه ليكون ذلك بينة ومعجزة له يهلك بعدها من هلك من الناس في
الدين على بيان، ومكابرة للعقول والعيان، ويحيى ويهتدي من حيي واهتدا وسلم بتلك
البينة من الغي والردى، ولكنه استعير الهلاك والحياة للكفر والإسلام أي ليصدر كفر
من كفر عن وضوح بينه وعلم منه بضلاله حتى لا تبقى له على الله حجة، وتصدر أيضا
إسلام من أسلم عن يقين وعلم بأنه دين الحق الذي يجب التمسك به، وذلك أن ما كان من
وقعة بدر من الآيات التي من كفر بعدها كان مكابرا لنفسه، ففيه أوضح دليل لكل من
الفريقين على أمر دينه، وذلك أنه لا شك أن عسكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في
أول الأمر كانوا في غاية الضعف والخوف بسبب القلة و عدم الأهبة، ونزلوا بعيدا عن
الماء، وكانت الأرض التي نزلوا فيها أرضا رمليا تغوص فيه أرجلهم.
(6/111)

وأما الكفار فكانوا في غاية القوة بسبب الكثرة في العدد وحصول الآلات والأدوات،
وأنهم كانوا قريبا من الماء؛ ولأن الأرض التي نزلوا كانت صالحة للمشي، ولأن العير
كانوا ظهورهم، وكانوا يتوقعون مجي العد ساعة فساعة، ثم إنه تعالى قلب القصة وعكس
القضية، وجعل الغلبة للمسلمين، والدمار على الكفرو، فصار ذلك من أعظم المعجزات
وأوقى البينات على صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر عن ربه من وعد النصر
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والفتح والظفر، فقوله ليهلك من هلك عن بينة إشارة إلى هذا المعنى، ثم إنه تعالى ختم
الآية بقوله: {وإن الله لسميع عليم} أي يسمع دعاكم ويعلم حاجتكم وضعفكم، فأصلح
مهكم، و عالم بكفر من كفر وعقابه، وإيمان من آمن وثوابه.
والنوع الثاني من النعم التي أنعم الله بها على أهل بدر قوله: {إذ يريكهم الله في
منامك قليلا} أي واذكر وقت يريكهم أي الكفار من قريش في رؤياك قليلا لتخبر أصحابك
فتقوى قلوبهم.
قال في البرهان: وهذا خطاب للني صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن الله تعالى أرى نبيه
في منامه قلة المشركين وتثبيتا له ولطفا أنعم الله به عليه وعلى أمته ليكون أثبت
لقلوبهم وأقدم لهم على لقا العدو {ولو أراكهم كثيرا} على قدرر عددهم {لفشلتم}
لجبنتم وهبتم الإقدام عليهم {ولتنازعتم في الأمر} أي في الرأي بين الثبات والفرار.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد تعالى أنه أطلع نبيه في المنام على
المشركين وقللهم في عينه ليجتري عليهم ويبسط في القتال والمسير إليهم، ولو كثرهم في
عينه لأخبر أصحابه ولو أخبرهم لفسلوا وتنازعوا، ولكنه اختصر، انتهى، ثم قال: {ولكن
الله سلم} أي عصم وأنعم بالسلامة من الفشل ومن التنازع والمخالفة فيما بينكم {إنه
عليم بذات الصدور} أي بمضمراتها[527] يعلم ما يحصل فيها من الجرأة والجبن والصبر
والجزع.
(6/112)

والنوع الثالث من النعم التي أظهرها الله للمسلمين يوم بدر قوله تعالى: {وإذ
يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا} قللهم في أعينهم تصديقا لرؤياه صلى الله عليه
وآله وسلم ولتقوى قلوبهم، وتزداد جرأتهم عليهم، قيل: كانوا ألفا فقالب بعض المسلمين
لصاحبه: أهم سبعين؟ فقال: أراهم مائة، وقال عز وجل: {ويقللكم في أعينهم} لئلا
يستعدوا لكم، حتى قال أبو جهل، القوا السيوف وخذوا الحبال فاربطوهم، وطريق التقليل
أن يسير بعضهم ساترا، أو يحدث في عيونهم ما يستقلون له الكثرة، عكس ما يحدث في عيون
الحول.
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قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى يريكوهم في أعينكم قليلا أي لتجتروا على
قتالهم، ويقللكم في أعبنهم لئلا ينهزموا ولا يهربوا منكم قبل القتال فيسلموا {ليقضي
الله أمرا كان مفعولا} أي ليقطع الله آجالهم وينصركم عليهم، فإن قيل: ذكر هذا
الكلام في الآية المتقدمة فكان ذكره هاهنا محض التكرار، فجوابه أن المقصود من ذكره
في الآية المتقدمة هو أنه تعالى فعل تلك الأفعال ليحصل استيلاء المؤمنين على
المشركين على وجه يكون معجزة دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم،
والمقصود من ذكره هاهنا ليس ذاك المعنى بل المقصود أنه تعالى ذكر هاهنا أنه فعل ذلك
ليصير ذلك سببا لانكسارهم كأنه قد كان قللهم قبل اللقاء ليجتروا عليه، ثم كثرهم عند
اللقاء لتفجأهم الكثرة فيبهتوا حتى يرون ما لم يكن في حسابهم، قال في آل عمران:
{يرونهم مثليهم رأي العين} ثم قال: {وإلى الله ترجع الأمور} في الآخرة، فيثيبكم
ويعاقبهم، والغرض منه التنبيه على أن أحوال الدنيا غير مقصوده لذاتها، وإنما المراد
منه ما يصلح أن يكون زاد اليوم المعاد.
واعلم أنه تعالى لما ذكر أنواع نعمه على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى
المؤمنين يوم بدر علمهم إذ التقوا نوعين من الآداب:
(6/113)

الأول: قوله عز وجل: {ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة} أي جماعة من الكفار
{فاثبتوا} ولا تفروا، فأمرهم تعالى أن يوطنوا أنفسهم على اللقاء، ولا تحدثوها
بالتولي.
والثاني: قوله: {واذكروا الله كثيرا} مستظهرين بذكره مستنصرين به على عدوكم، وفيه
إشعار أن العبد لا يفتر عن ذكر ربه أشغل ما يكون قلبا وأكثر ما يكون هما، فأمرهم
تعالى أن يكون له بقلوبهم وألسنتهم ذاكرين.
قال ابن عباس: أمر الله سبحانه أولياءه بذكره في أشد أحوالهم تنبيها على أن الإنسان
لا يجوز أن يخلوا قلبه ولسانه عن ذكر الله، وناهيك بما في خطب أمير المؤمنين عليه
(1/167)



السلام أيام صفين، وفي مشاهده مع البغاة والخوارج من البلاغة والبيان، ولطائف
المعاني وبليغات المواعظ والنصائح، دليلا على أنهم كانوا لا يشغلهم عن ذكر الله
شاغل، وإن تفاقم الأمر.
روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما رأهم في موقف بدر قال: ((اللهم إن قريشا أقبلت
بفخرها وخيلائها لمعارضة دينك وحاربة رسولك)) ثم قال: {لعلكم تفلحون} أي لكي تظفروا
بمرادكم في مرضات الله، وهذا هو أعظم مقامات العبودية، فإن غلب[528] فاز بالثواب
والغنيمة، وإن صار مغلوبا فاز بالشهادة والدرجات العالية.
أما إن كانت المقاتلة لا لله بل لأجل الثناء في الدنيا، وطلب المال، لم يكن ذلك
وسيلة إلى الفلاح والنجاح، ثم قال تعالى مؤكدا لذلك: {وأطيعوا الله ورسوله} فيما
يأمر به؛ لأن الجهاد لا ينفع إلا مع التمسك بسائر الطاعات، ثم قال: {ولا تنازعوا
فتفشلوا وتذهب ريحكم} فأخبر تعالى أن النزاع يوجب أمرين:
أحدهما: أنه يوجب حصول الفشل والضعف.
والثاني: قوله: {وتذهب ريحكم}، وفيه قولان:
الأول: أن المراد بالريح النصرة والدولة، يقال ذهب ريح فلان أي نصره، شبهت في نفوذ
أمرها بالريح في هبوبها، فيقال: هبت رياح فلان إذا دالت له الدولة.
(6/114)

والثاني: أنه لم يكن نصر إلا بريح يبعثها الله تعالى في وجه المهزوم، وقفا المنصور.
وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((نصرت بالصبا، و أهلكت عاد بالدبور)).
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه لا تختلفوا في أرائكم فتنهزموا وتجبنوا
وتذهب بساطكم وارتياحكم، والريح هاهنا هي البساط، قال الشاعر:
إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكرها

أي يبسط ويطرب ويخف لذكرها وحبها، والارتياح والروح مأخوذ من الريح وخفتها وطيبها،
وترويحها للأبدان عند هبوبها، انتهى، حذرهم بالنهي عن التنازع واختلاف الرأي نحو ما
وقع لهم بأحد لمخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فشلهم وذهاب ريحهم،
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ثم قال تعالى: {واصبروا إن الله مع الصابرين} الصبر هو الحبس للنفس على مكروهها،
والمقصود أن كمال أمر الجهاد على الصبر وأمرهم بالصبر كما قال في آية أخرى: {اصبروا
وصابروا ورابطوا} وأخبر تعالى أنه مع الصابرين، ولا شبهة أن المراد بهذه الآية
النصرة والمعونة، ثم قال: {ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس}
بإطعامهم، أي لا يكونوا كأهل مكة حين نفروا لحماية العير فارهم رسول أبي سفيان وهم
بالجحفة أن ارجعوا فقد سلمت العير، فأبى أبو جهل وقال: حتى نأتي بدرا.
(6/115)

وفي الرازي قال المفسرون: فلما وردوا الجحفة بعث الخفاف الكناني وكان صديقا لأبي
جهل بهدايا مع ابن فلما أتاه قال: إن أبي ينعمك صباحا، ويقول لك: إن شئت أمدك
بالرجال أمددتك، وإن شئت أن أزحف إليك بمن معي من قرابتي فعلت، فقال أبو جهل: قل
لأبيك جزاك الله والرحم خيرا، إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد فوالله ما لنا به من
طاقة، وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا لقوة، والله لا نرجع عن قتال محمد حتى نرد
بدرا فنشرب فيها الخمور، وتعزف علينا فيها القينات فإن بدأ موسم العرب وسوق من
أسواقهم حتى تسمع العرب بهذه الواقعة، فذلك بطرهم ورياهم الناس بإطعامهم، فوافوه ما
فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمر، وناحت عليهم النوائح مكان القينات، فنهاهم أن
يكونوا مثلهم بطرين طربين مرائين بأعمالهم، وأن يكونوا من أهل التقوى والحزن
والكآبة من خشية الله، مخلصين أعمالهم لله.
واعلم أنه تعالى وصفهم بثلاثة أشياء:
الأول: البطر وهو الطغيان في النعمة، والتحقيق أن النعم إذا كثرت من الله تعالى على
العبد فإن صرفها إلى مرضاته، وعرف أنها من الله تعالى فذلك هو[529] الشكر، وإما أن
يتوسل بها إلى المفاخرة على الإقران والمكاثرة على أهل الزمان فذلك هو البطر.
والثاني: قوله ورئاء الناس والرئاء عبارة عن القصد إلى إظهار الجميل، مع أن باطنه
يكون قبيحا.
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قال الحسين بن القاسم عليه السلام: المعنى لاتعتقدوا في جهادكم النفاق للناس والأشر
واللعب، لكن اعتقدوا في ذلك مغفرة الله والطاعة له، والمصير إلى أمره؛ لأن من الناس
من لا يجاهد إلا للسمعة، وهو كافر بالله فنهى عن ذلك سبحانه.
والثالث قوله تعالى: {ويصدون عن سبيل الله} أي يمنعون الناس عن دين محمد صلى الله
عليه وآله وسلم.
واعلم أن قوله: بطرا ورئا الناس مصدر، وقوله: ويصدون عن سبيل الله فعل مضارع، وعطفا
لفعل على الاسم عير حسن، وذكر الواحدي فيه ثلاثة أوجه:
(6/116)

الأول: أن يكون قوله: ويصدون بمعنى صادين.
والثاني: أن يكون قوله بطرا ورئا حالا على تأويل مبطرين مرائين، ويكون قوله ويصدون
بمعنى صادين.
والثالث: أن يكون قوله بطرا ورئاء بمنزلة يبطرون ويراؤن.
قال صاحب الكشاف: أقام زيارة الفعل مقام الاسم، وأخرى أقام الاسم مقام الفعل، ليصح
له كون الكلمة معطوفة على جنسها، ثم ختم هذه الآية بقوله تعالى: {والله بما يعملون
محيط} أي مطلع فيجازيهم عليه، والمقصود أن الإنسان بما أظهر من نفسه أن الحامل له
والداعي إلى الفعل طلب مرضات الله، مع أنه لا يكون الأمر كذلك في الحقيقة فبين
تعالى إن علمه محيط بما في دواخل القلوب، وذلك كالتهديد والزجر عن الريا والتصنع،
قوله تعالى: {وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم} العامل في إذ فيه وجوه، قيل: تقديره
واذكر وقت زين، وقيل: هو عطف على ما تقدم من تذكير النعم وتقديره واذكروا إذ
يريكموهم، واذكر وقت زين، وقيل: هو عطف على قوله خرجوا بطرا وريا الناس، وتقديره
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئا الناس إذ زين لهم الشيطان بوسوسته
فقط، أو من شياطين الإنس أو همهم أن اتباع خطواته وطاعته مما يخبرهم.
(6/117)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: هذا الشيطان الذي ذكره الله هو شيطان من الإنس،
والله أعلم، وهو رجل من المنافقين كان يمسهم ويقول لهم: أنتم يا معشر قريش أشجع
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العرب اليوم، وأنجدها وأعظمها قتالا وبأسا وأشدها {وقال لا غالب لكم اليوم من الناس
وإني جار لكم} من بني كنانة، أجيركم وأمنعكم، وأكون لكم صاحبا وأطيعكم {فلما تراءت
الفئتان} أي تناصرت الجماعتان جمع المؤمنين والمشركين، أي تلاقت الفئتان ورأى كل
صاحبه {نكص على عقبيه} أي رجع منهزما، ولم يسر في الجهاد والقتال قدما، وأظهر لهم
بزعمه توبة وندما، لما جبن عن القتال وسفك الدما، والنكوص هو الرجوع على العقبين
مدبرا، انتهى.
قال في الكشاف: زين لهم الشيطان أعمالهم التي عملوها في معادات رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم، ووسوس إليهم أنهم لا يطلبون ولا يطاقون، وأوهمهم أن اتباع خطوات
الشيطان وطاعته مما يخبرهم، فلما تلاقا الفريقان نكص الشيطان وتبرأ منهم، أي بطل
كيده حين نزلت جنود الله، وكذا عن الحسن[530] كان ذلك على سبيل الوسوسة ولم يتمثل
لهم.
قلت: وهو قول القاسم والهادي والمرتضى وغيرهم من أئمة أهل البيت عليهم السلام .
وأما غيرهم فقالوا لما اجتمعت على المسير ذكرت الذي بينها وبين بني كنانة من الحرب
فاد ذلك بينهم، فتمثل لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن خشعم الشاعر من بني كنانة
فبمل رأى الملائكة نزل ينكص {وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون} من الملائكة
{إني أخاف الله} قيل: لم يخف عذاب الآخرة، وقيل: أن نزول الملائكة كان لعقابه.
قال قتادة: صدق في قوله إني أرى ما لا ترون يريد أنه أنه حدث له رأي من التوبة لم
يروه بعد، يريد أن يتعلل بذلك لكا جبن عن القتال، وأظهر لهم أنه خائف لله ذي
الجلال، وهذا دليل على نفاقه إخوانه الأنذال، انتهى.
(6/118)

أما قوله: {والله شديد العقاب} فيجوز أن يكون من بقية كلام إبليس، ويجوز أن ينقطع
كلامه عند قوله: إني أخاف الله، ثم قال الله تعالى: والله شديد العقاب، لم يعرض
لمحاربة جنده، وعلى قول الحسن أنه لم يظهر فيكون قوله إني بريء منكم إني أخاف الله
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مجازا أو عبارة عن تبريته وإبطال كيده وحقيقته على الثاني قوله تعالى: {إذ يقول
المنافقون} في يوم بدر، وقيل منافقوا المدينة، وهو بعيد، ثم قال عز وجل: {والذين في
قلوبهم مرض} هم قوم مرتابون لم يظهر فيهم من العداوة ما ظهر من سائر المنافقين، وإن
كانوا في النفاق سواء، والمرض الشك وهو مشهور في كلام العرب، ومنه قول الشاعر:
ولامرضا أتعبه إلي لصائن
لعرضي ولا في الأولوية مفخر

ذكره في البرهان.
قال الهادي عليه السلام: إن مشركي قريش كان في قلوبهم مرض من دعوة رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم، والمرض فهو الشك والحيرة والحسد، فكلما أسفوا من شيء زاد الله
نبيه حجة ونورا ودلالة وحقا، فازدادت قلوبهم مرضا بما يزيد الله نبيه من النور
والهدى في كل يوم يثبت الله لنبيه حجة ونصرا وتأييدا، فتزداد بذلك قلوبهم عداوة
وحسدا.
قال الرازي: وإنما لم يدخل الواو في قوله إذ يقول ودخل في قوله: {وإذ زين لهم}؛ لأن
قوله وإذ زين عطف هذا التزيين على حالهم وخروجهم بطرا أو رئاء الناس.
وأما هاهنا وهو قوله: {إذ يقول المنافقون} فليس فيه عطف لهذا الكلام على ما قبله بل
هو كلام مبتدأ منقطع عما قبله، وعامل الإعراب في إذ فيه وجهان:
الأول: التقدير والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون.
والثاني: اذكروا إذ يقول المنافقون، والله أعلم.
(6/119)

قال: وأما المنافقون فهم قوم من الأوس والخزرج، وأما الذين في قلوبهم مرض فهم قوم
من قريش، أسلموا وما قوي إسلامهم في قلوبهم ولم يهاجروا، ثم إن قريشا لما خرجوا
لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أولئك: نخرج معهم فإن كان محمد في كثرة
خرجنا إليه، وإن كان في قلة قمنا في قومنا.
قال[531] محمد بن إسحاق: ثم قتل هؤلاء جميعا مع المشركين يوم بدر، وقولهم: {غر
هؤلاء دينهم} يعنون المسلمين اغتروا بذنبهم وطمعوا في النصرة بسبب ذنبهم، وحسبوا أن
قريشا تغلبهم، ويأسوا حينئذ من سلامة المؤمنين بجهلهم.
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قال ابن عباس: معناه أنهم ثلاثمائة في ثلاثة عشر يقاتلون ألف رجل، وما ذاك إلا أنهم
اغتروا على دينهم، وقيل: المراد أن هؤلاء يسعون في قتل أنفسهم رجاء أن جعلوا إحياء
بعد الموت، فرد الله عز وجل عليهم وأكذبهم في ظنهم، فقال: {ومن يتوكل على الله فإن
الله عزيز} غالب يسلط الضعيف على القوي {حكيم} فلا يسلطه إلا بعدل وحكمة المعنى،
ومن يسلم أمره إلى الله ومن يتق بفضله ويقول بإحسان الله فإن الله حافظه وناصره فهو
يختار له أفضل ما لديه إذا طرح نفسه في يديه؛ لأن عزيزا لا يغلبه شيء يوصل العذاب
إلى أعدائه والرحمة والثواب إلى أوليائه.
واعلم انه تعالى لما شرح أحوال المنافقين والذين في قلوبهم مرض ذكر أحوال موتهم
والعذاب الذي يصل إليهم في ذلك الوقت، فقال: {ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم} فمعناه يضربون ما أقبل منهم وما أدبر.
قال ابن عباس: كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيف،
وإذا أدبروا ضربوا أدبارهم، فلا جرم قالتهم الله بمصله في نزع الروح.
وقال في البرهان: يضربون وجوههم يوم القايمة إذا جاؤهم وأدبارههم إذا ساقوهم إلى
النار.
(6/120)

قلت: وظاهر الآية أنه ننصرتهم الملائكة عند قبض أرواحهم وعند توفي جمي أنفسهم.
قال المرتضى عليه السلام في بعض جواباته: تضرب الملائكة عليهم السلام لوجوه
الظالمين وأدبارهم عند خروج أنفسهم، وهو من أول عذابهم مع ما يعاينونه من سوء
منقلبهم، وقبح ما فيهم، وليس يخرج عبد من الدنيا حتى يرى محله ويعرف من الآخرة
مكانه باخبار الملائكة عليهم السلام له عند قبض روجه، وخروج نفسه، فإن كان فاسقا
أيقن بالنيران وبالمصير إلى سوء دار مع إتعاب الملائكة عليهم السلام في إخراج نفسه
وضربها لوجهه وظهره، وإن كان مؤمنا تلقته الملائكة بالبشارة والكرامة، وقبضت روحه
قبضا رقيقا سهلا إلى آخر كلامه عليه السلام ، واحتجاجه على ذلك قوله تعالى: {وذوقوا
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عذاب الحريق} فيه إضمار، والتقدير ويقول ذوقوا أي مقدمة عذاب النار أو ذووقوا عذاب
الآخرة[532] بشارة لهم به.
وقال ابن عباس: قول الملائكة لهم: فذوقوا عذاب الحريق، إنما صح لأنه كان مع
الملائكة مقامع كلما ضربوا التهبت النار في الأجزاء والأبعاض، فذلك قوله فذوقوا
عذاب الحريق {ذلك بما قدمت أيديكم} من المعاصي أي ذلك العذاب، ويحتمل أن يكون من
كلام الله أو من كلام الملائكة.
قال الواحدي: ويجوز أن يقال ذلك مبتدأ وخبره بما قدمت أيديكم، ويجوز أن يكون
محذوفا، والتقدير ذلك جزاؤكم بما قدمت أيديكم، ثم قال تعالى: {وأن الله ليس بظلام
للعبيد}.
قال الرازي: في محل إن وجهان: أحدهما: النصب بنزع الخافض، يعني إن الله أي ذلك
العذاب بسببين: سبب كفرهم ومعاصيكم، وبأن الله ليس بظلام للعبيد؛ لأن تعذيب الكفار
من العدل كإثابة المؤمنين.
والثاني: أنك إن جعلت ذلك أن في موضع رفع جعلت إن في موضع رفع أيضا بمعنى، وذلك أن
الله.
(6/121)

واعلم أنه تعالى لما بين ما أنزله بأهل بدر من الكفار عاجلا وآجلا كما تقدم شرحه،
أتبعه بأن بين أن هذه طريقته وسنته في الكل فقال: {كدأب آل فرعون والذين من قبلهم}
والكاف في محل الرفع، أي دأب هؤلاء مثل دأب فرعون، ودأبهم عادتهم وعملهم الذي دأبوا
فيه، أي داموا عليه، والمعنى مثل عادة آل فرعون وإسراعهم وحرضهم في الكفر وضلالهم،
قال الشاعر:
كدأبك من أم الحويرث قبلها

أي كعادتك منها والدأب أيضا هو: الشيء المتتابع الذي لا يفتر، وأراد بالذين من
قبلهم قوم نوح وعاد وثمود في التكذيب، وأجرى الله عليهم مثل عادتهم في التعذيب، ثم
فسر دأب آل فرعون فقال: {كفروا بآيات الله} أي حججه التي جاء بها موسى عليه السلام
{فأخذهم الله بذنوبهم} ثم قال: {إن الله قوي شديد العقاب} والغرض منه التنبيه أن
لهم عذابا موجزا سواء ما نزل بهم من العذاب العاجل، ثم ذكر ما يجري مجرى العلة في
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العقاب الذي أنزل بهم فقال: {ذلك بأن الله} أي بسبب أن الله {لم يك مغيرا نعمة
أنعمها على قوم} أي لم يصح في حكمته أن يغيرها {حتى يغيروا ما بأنفسهم} من الحال
إلى حال أسوأ منها، وآل فرعون وأهل مكة لم يكن لهم حال مرضية غيروها حتى غير الله
نعمته عليهم، ولكن غيروا الحال المسخوطة إلى حال أسخط منها؛ لأنهم كانوا قبل البعثة
عبدة أصنام، فلما جاءتهم الآيات كذبوا بها وبالرسل وجهدوا في قتلهم، فغيروا حالهم
إلى أسوا منها، فغير الله ما أنعم عليهم من الإمهال وعاجلهم بالنكال.
(6/122)

وقال في البرهان: لم يكن مغيرا نعمة أنعمها عليهم بالنصر على أعدائهم حتى يغيروا ما
بأنفسهم من الثقة والتوكل عليه، وإيثار طاعته واجتناب معصيته، وأيضا لم يكن مغيرا
نعمة أنعمها عليهم في الغنا والسعة حتى يغيروا ما بأنفسهم من تادية حق الله عز وجل،
ثم قال: {وأن الله سميع عليم} أي سميع بما يقول مكذبوا الرسل عليهم بما يفعلون،
فيجازيهم عليه.
وأما قوله تعالى: {كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم
بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون} فليس بتكرار، ولكنه يضربون للقول في الذم بما كانوا عليه
من قبح الفعل، ومثله لا يكون تكريرا معينا، وفي الكشاف: هو تكرير للتأكيد[533]، وفي
قوله بآيات ربهم دلالة على كفران النعم، وجحود الحق، وفي ذكر الأغراق بيان للأخذ
بالذنوب.
قال الرازي: في ذكره مرة أخرى وجوه:
الأول: أن الكلام الثاني يجري مجرى التفصيل للكلام الأول؛ لأن الكلام الأول فيه ذكر
أخذهم وفي الثاني ذكر إغراقهم، وذلك تفصيل.
والثاني: أنه أريد بالأول ما نزل بهم في القبر وفي الآخرة.
الثالث: أن الكلام الأول هو قوله: كفروا بآيات الله، والكلام الثاني قوله: بآيات
ربهم، فالأول إشارة إلى أنهم أنكروا دلائل الإلهية، والثاني إشارة إلى أنه سبحانه
رباهم وأنعم عليهم بالوجوه الكثيرة، فأنكروا دلائا التربية والإحسان مع كثرتها
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وتواليها عليهم فكان الأثر اللازم من الأول الأخوف اللازم من الثاني هو الهلاك،
والإغراق، وذلك يدل على أن للكفر أثرا عظيما في حصول الهلاك والبوار، ثم ختم الكلام
بقوله: {وكل} من قتلى قريش وغرقى القبط {كانوا ظالمين} لأنفسهم بالكفر والمعاصي
وظالمي سائر الناس بسبب الإنذار والإيحاش، وأن الله إنما أهلكهم بسبب ظلمهم.
(6/123)

واعلم أنه تعالى لما وصف الكفار بقوله: {وكل كانوا ظالمين} أفرد بعضهم بمزية في
الشر والفساد فقال: {إن شر الدواب عند الله الذين كفروا} جعلهم من جنس البهائم، ثم
جعلهم شرها، ومعنى عند الله أي في حكمه وعلمه، ثم قال: {فهم لا يؤمنون} أي أصروا
على الكفر ولجوا فيه فلا يتوقع منهم إيمان، وقوله: {الذين عاهدت منهم} بدل من الذين
كفروا أي الذين عادتهم من الذين كفروا، وهم بنو قريظة الذي استمروا على الكفر
عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يمالوا عليه، فنكثوا بأن أعانوا
مسركي مكة بالسلاح، وقالوا: نسينا وأخطأنا، ثم عادهدم فنكثوا ومالوا معهم يوم
الخندق، وانطلق كعب بن الأشرف إلى مكة فخالفهم، وذلك قوله: {ثم ينقضون عهدهم في كل
مرة} أي ينقضون ذمامهم بالغدر في كل وقت عاهدتهم فيه، وإنما جعلم شر الدواب؛ لأن شر
الناس الكفار، وشر الكفار المصرون، وشر المصرين الناكثون للعهود، ثم قال: {وهم لا
يتقون} عاقبة الغدر من العار والنار، يعني أن عادة من يرجع إلى عقل وجزم أن يتقي
نقض العهد حتى يسكن الناس إلى قوله ويثقون بكلامه، فأخبر تعالى أن من جمع بين الكفر
الدائم ونقض العهد على هذا الوجه يكون شر الدواب.
(6/124)

واعلم أنه تعالى يرشد رسوله إلى الرفق واللطف في آيات كثيرة منها قوله تعالى: {وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين} ومنها قوله: {فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم} وتارة
يرشده إلى التغليظ والتشديد كما في هذه الآية، وذلك لأنه تعالى لما ذكر الذين
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ينقضون عهدهم في كل مرة بين ما يجب أن يقابلوا به فقال: {فإما تثقفنهم} أي فإما
تصادمنهم وتظفرن بهم {في الحرب فشرد بهم} أي فرق بقتلهم شر قتله {من خلفهم} أي من
وراءهم من الكفرة حتى لا يجسر عليكم بعدهم أحد اعتبارا بهم، والمراد أنك إن ظفرت في
الحرب بهؤلاء الكفار الذين ينقضون العهد فافعل بهم فعلا يفرق من خلفهم، ويطرد وينكل
به من ورائهم من أشباههم وأمثالهم، قال الشاعر:
أذود في الأباطح كل يوم
مخافة أن يشردني حكيم

أي مخافة أن ينكل بي قوما آخرين[534]، ثم قال: {لعلهم يذكرون} أي لعل المشردين من
ورائهم يتعظون، ومعنى قوله: {وإما تخافن من قوم} معاهدين {خيانة} أي نكثا بأمارات
تظهر منهم {فانبذ إليهم} أي اطرح إليهم العهد، واعلمهم برفعه، فيكون علمك وعلمهم
بالمنابذة {على سواء} أي على طريق مستوي، وهو أن تخبرهم إخبارا ظاهرا مكشوفا لا لبس
فيه، أنك قد قطعت ما بينك وبينهم، ليكون الإعلام لهم بذلك حجة عليهم لله إن لم
يتوبوا عن خيانتهم، ولا تناجزهم الحرب، وهم على توهم بقا العهد، فيكون ذلك خيانة
منك.
قال القاضي جعفر: نقض الذمة بغير استحلال فسق ومعه كفر، ثم قال سبحانه: {إن الله لا
يحب الخائنين} في عهودهم.
(6/125)

قال في البرهان: وهذه الآية نزلت في بني قريظة، وذلك لأن بني قريظة لما عاهدوا
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجابوا أبا سفيان ومن معه من المشركين إلى مظاهرتهم
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما مر، فحصل للرسول منهم خوف الغدر به
وبأصحابه، فهاهنا يجب على الإمام أن ينبذ إليهم على سواء، ويؤدبهم الحرب، أما إذا
ظهر نقض العهد ظهورا مقطوعا به فهاهنا لا حاجة إلا نقض العهد كما فعل رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم بأهل مكة لما نقضوا العهد بقتل خزاعة، وهم في ذمة النبي صلى
الله عليه وآله وسلم، وصل إليهم جيش رسول الله وهم بمر الظهران وذلك على أربعة
فراسخ.
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واعلم أنه تعالى لما بين ما يفعله الرسول في حق من ظفر به في الحرب وتمكن منه، وذكر
أيضا ما يجب فعله في حق من ظهر منه نقض العهد، بين أيضا حال من فاته في يوم بدر
وغيره، لكيلا تبقى حسرة في قلبه، فقد كان فيهم من بلغ في أذية الرسول صلى الله عليه
وآله وسلم مبلغا عظيما، فقال: {ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا} أي فاتونا من أن نظفر
بهم.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: هذا الخطاب لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛
لأنه لا يحسب أن المشركين يسبقون أمر رب العالمين، ولا يظن ذلك إلا فاسق من
الكافرين، ثم قال: {إنهم لا يعجزون} أي لا يمتنعون من الله، ولا يقدرون، وعبارة
الكشاف أنهم لا يفوتون ولا يجدون طالبهم عاجزا عن إدراكهم، وقرئ أنهم بالفتح؛ بمعنى
لأنهم كل واحدة من المكسورة والمفتوحة تعليل، إلا أن المكسور ة على طريقة الاستساق،
والمفتوحة تعليل صريح، والمعنى لا تحسبن أنهم لم يخلصوا من الأسر والقتل يخلصوا من
عقاب الله تعالى، ومن عذاب الآخرة، فأخبر أنهم بهذا السبق لا يعجزون من الانتقام
منهم، والمراد تسلية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيمن فاته، ولم يتمكن من
التشفي والانتقام منه.
(6/126)

و عن الزهري: إنها نزلت فيمن أفلت من فل المشركين يوم بدر.
ولما أوجب تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشرد بمن صدر منه نقض العهد
وأن ينبذ العهد إلى من خاف منه النقض أمره بالإعداد لهؤلاء الكفار فقال: {وأعدوا
لهم ما استطعتم من قوة} وقيل: إنه لما اتفق لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم
في وقعة بدر أن قصدوا الكفار بلا آلة ولا عدة أمرهم الله تعالى أن لا يعودوا[535]
لمثله، وأن يعدوا للكفار ما يمكنهم من آلة وعدة وقوة، والمراد بالقوة هاهنا ما يكون
سببا لحصول القوة، وذكروا فيه وجوها:
أحدها: أن المراد من القوة أنواع الأسلحة.
الثاني: روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية على المنبر، قال: ((ألا أن
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القوة الرمي، قاله ثلاثا)) رواه عقبة بن عامر، ومات عقبة عن سبعين قوسا في سبيل
الله.
الثالث: عن عكرمة أن القوة هي الحصون، وقيل: الثقة بالله، والأولى أن يقال هذا عام
في كل ما يتقووا به على الحرب مع العدو، وكل ما هو آلة للجهاد من جملة القوة، وقوله
صلى الله عليه وآله وسلم: ((القوة هي الرمي))، لا ينتفي كون غير الرمي معتبرا، كما
أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الحج عرفة، والندم توبة)) ولا ينبغي اعتبار
غيره، بل يدل على أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود، فكذا هاهنا وهذه الآية تدل
على الاستعداد للجهاد بالنبل والسلاح، وتعلم الفروسية والرمي واجب؛ إلا أنه من فروض
الكفايات، وقوله: {ومن رباط الخيل} الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله، ويجوز
أن يسمى الرباط الذي هو بمعنى المرابطة، ويجوز ان يكون جمع ربيط كفصال وفضل، وقرأ
الحسن ومن ربط الخيل بضم الباء وسكونها جمع رباط، ويجوز أن يكون قوله ومن رباط
الخيل تخصيصا للخيل من بين مايتقوا به، كقوله: جبريل وميكائيل.
(6/127)

وعن ابن سيرين: أنه سئل عن من أوصى بثلث ماله في الحصون فقال: يشتري به الخيل
فيرابط في سبيل الله، ويغزأ عليها، فقيل له: إنما أوصى في الحصون، فقال: ألم تسمع
قول الشاعر:
إني علمت على توقي الردى
أن الحصون الخيول لا نذر القرى

ولا شك أن ارتباط الخيل أقوى آلات الجهاد، ثم إنه تعالى ذكر ما لأجله أمر بأعداد
هذه الأشياء، فقال: {ترهبون به عدو الله} بالكفر {وعدوكم} بالمباينة أهل مكة، أو
عام لكل عدو لكم؛ لأن الخيل أعظم الأشياء هيبة في ثدور الناس، وأشدها رهبة وفرقا
عند الناس، فأمر الله أولياؤه بها للتفرس والحركة عليها؛ لأنه لا يرضى ولا يريد
لعباده المؤمنين بالكاكة والضعف والهوان، والتواني والتفريط في طلب الأمان، وذلك
لأن الكفار إذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد مستعدين له، مستكملين بجميع
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الأسلحة والآلات، اشتد خوفهم وذلك الخوف يفيد أمور كثيرة:
أولها: أنهم لا يقصدون دخول دار الإسلام.
وثانيها: أنه إذا اشتد خوفهم فربما التزموا من عند أنفسهم جزية.
وثالثها: أنه ربما صار ذلك داعيا لهم إلى الإيمان، ثم قال: {وآخرين من دونهم لا
تعلمونهم الله يعلمهم} والمراد أن تكثير آلات الجهاد وأجواتها كما يرهب الأعداء
الذين يعلم كونهم أعداء، كذلك يرهب الأعداء الذين لا يعلم حالهم أنهم أعداء، ثم
ذكروا فيهم أقوالا:
(6/128)

الأول: وهو الأصح أنهم هم المنافقون، والمعنى أن تكثير أسباب الغزو كما يوجب رهبة
الكفار، فكذلك يوجب رهبة المنافقين والخونة الكفرة الفاسقين من دون قريش في
المباينة والإظهار؛ لأنهم لم يقدروا على الدفع للحق والإنكار فسيرزوا أنفسهم خوفا
من القتل بالنفاق والتملق للمؤمنين بالأخلاق، وهم مع تخلقهم أفسق الفساق، فمن هاهنا
لم يعلم بهم أحد من[536] المسلمين، والله سبحانه هو الذي يعلمهم لأنهم يظهرون
الإسلام ويبطنون الكفر وأفعال القلوب يطلع عليها إلا الله عز وجل، ذكر هذا الحسين
بن القاسم عليه السلام ، وهو الذي في البرهان وغيره، فإن قيل: المنافقون لا يخافون
القتال فكيف يوجب ما ذكرتموه من الإرهاب فجوابه أن المنافق من عادته أن يتربص ظهور
الآفات، ويختال في إلقا الفساد فيما بين المسلمين، فإذا شاهدوا كون المسلمين في
غاية القوة خافوهم، وتركوا هذه الأفعال المذمومة، وقيل: هم اليهود، وقيل: فارس،
وقيل: مفرة الجن، وجاء في الحديث: ((الشيطان لا يقرب صاحب فرس، ولا دار فيها فرس
عتيق)) أي كريم عربي، ثم قال: {وما تنفقوا من شيء في سبيل الله} هو عام في الجهاد
وفي سائر القرب {يوف إليكم}.
قال ابن عباس: يوف إليكم أجره أي لا يضيع أجره في الآخرة، ويعجل له عوضه في الدنيا
{وأنتم لا تظلمون} أي لا تنقصون من الثواب، ولما ذكر ابن عباس هذا التفسير تلا قوله
تعالى: {أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا}.
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واعلم أنه تعالى لما بين ما يرهب العدو من القوة والاستظهار بين عندخه أنهم عند هذا
الإرهاب إذا مالوا إلى المصالحة، فالحكم قبول الصلح فقال: {وإن جنحوا للسلم فاجنح
لها} أي مالوا إلى طلب الهدنة والسلامة، فمل إلى ذلك، والسلم تؤنث
تأنيث..............وهي الحرب. قال:
السلم يأخذ منها ما رضيت به
والحرب تكفيك من أنفاسها جرع
(6/129)

قال في البرهان: وهي عامة في موادعة كل من سألها من المشركين، ثم نسخت بقوله تعالى:
{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} ومثله عن مجاهد وعن ابن عباس منسوخة بقوله:
{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} والصحيح أن الأمر موقوف على رأي الإمام.
أما قوله: {وتوكل على الله} فالمعنى فوض الأمر فيما عقدته معهم إلى بالله، ولا تخف
من إبطانهم المكر في جنوحهم إلى السلم، فإن الله كافيك وعاصمك من مكرهم وخديعتهم،
أو فوض الأمر إلى الله ليكون عونا لك على السلامة، ولكي ينصرك عليهم إذا نقضوا
العهد وعدلوا عن الوفاء، ولذلك قال: {إنه هو السميع العليم} منبها بذلك على الزجر
عن نقض الصلح؛ لأنه عالم بما يضمره العباد، سميعه لما يقولون.
(6/130)

قال مجاهد: نزلت في بني قريظة والنظير، ووردوها فيهم لا يمنه من إجرائها على ظاره
عمومها، ولما أمر تعالى بالصلح ذكر بعده حكما من أحكام الصلح، وهو أنهم صالحوا على
سبيل المخادعة، وجب قبول ذلك الصلح؛ لأن الحكم يبنى على الظاهر؛ لأن الصلح لا يكون
أقوى حالا من الإيمان، فلما بينا أمر الإيمان على الظاهر لا على الباطن فهاهنا أولى
ولذلك قال سبحانه: {وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله} أي يكفيك الله ويحسبك هو
{هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين} أي قواك بالملائكة وظاهرة من اتبعك من المؤمنين
ويغنوك عن غيرهم من الخونة الكافرين، والمراد من تقدم ذكره بقوله: {وإن جنحوا
للسلم} فإن قيل: أليس قال الله تعالى: {وإما تخافن من قوم خيانة} محمول على ما إذا
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تأكد ذلك الخوف بأمارات قوية دالة عليها أو يحمل هذه المخادعة على ما إذا حصل في
قلوبهم نوع نفاق وتزوير إلا أنه لم يظهر أمارات يدل على كونهم قاصدين الشر، وإثارة
الفتنة بل كان الظاهر من أحوالهم البينات على المسالمة[537]وترك المنازعة، ولذلك
قال بعده: فإن حسبك الله أي فتالله يكفيك وهو حسبك، وسواء قوله هذا يكفيني وهذا
حسبي، ثم إنه تعالى بين كيف أيده تعالى بالمؤمنين فقال: {وألف بين قلوبهم} وذلك أن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى قوم أنفتهم شديدة وحميتهم عصية، حتى لو لطم
رحل من قبيلة لطمة قاتل عنه قبيلة حتى يدركوا ثأره، ثم أنهم انقلبوا على تلك الحال،
حتى قاتل الرجل أخاه وابنه، واتفقوا على الطاعة فصاروا أنصارا، وعادوا إخوانا، كما
قال سبحانه وجل عن كل شأن شأنه: {لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم
ولكن الله ألف بينهم} وقيل: جمع الله بين الأوس والخزرج على دينه بعد الحروب التي
دامت عليهم مائة وعشرين سنة هلكت فيها ساداتهم، ولم
(6/131)

يكن لنقصانهم أمد حتى جاء الإسلام، فأنساهم ذلك كله، وهو من الآيات الباهرة؛ لأن
العرب فيهم الحمية والضغينة في أدنا شيء لا يكاد يأتلف فيهم قلبان، ثم ائتلفوا
ورموا عن قوس واحدة وما ذلك إلا بلطف صنع الله وبليغ قدرته، ثم إنه تعالى ختم هذه
الآية بقوله: {إنه عزيز حكيم} أي قاهر قادر على تأليف القلوب وتقليبها من العداوة
إلى الصداقة، ومن النفرة إلى الرغبة، وكم في ذلك لما فيه من إعلاء كلمة الإسلام، ثم
قال تعالى: {ياأيها النبي حسبك الله} أي كافيك الله ناصرا {ومن اتبعك من المؤمنين}
أي كفاك وكفى أتباعك منهم، ويحتمل أن يكون المعنى كفاك وكفاك المؤمنون أي حسبك الله
أن تتوكل عليه والمؤمنون أن تقاتل بهم.
اعلم أنه تعالى لما وعد بالنصر عند مخادعة الأعداء، وعده بالنصر والظفر في هذه
مطلقا على جميع التقديرات، وعلى هذا الوجه لا يلزم حصول التكرار؛ لأن المعنى في
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الآية الأولى أن أرادوا خداعك كفاك الله أمرهم، والمعنى في هذه الآية عام في كل ما
يحتاج إليه في الدين والدنيا.
قال في البرهان: نزلت هذه الآية بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال، ومثله في الكشاف.
(6/132)

قال الرازي: أما قوله: {ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال} فمعناه حثهم وبالغ
وحضهم حضا علىالنزال، وقتل أعداء الله الأنجاس الأنذال، وهو من الحرص وهو أن ينهكه
المرض ويبالغ فيه حتى يشفى على الموت، ثم قال تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون
يغلبوا مائتين} من الكفار {وإن يكن منكم مائة} أي صابرة {يغلبوا ألفا من الذين
كفروا} هذه عدة من الله وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صبروا غلبوا عشرة
أمثالهم من الكفار بعون الله، وتأييده، ثم إنه تعالى بين العلة في هذه الغلبة
بقوله: {بأنهم قوم لا يفقهون} أي لأنهم لا يفقهون في الدين ولا يوقنون بالله حق
اليقين، بسبب أن الكفار قوم جهلة يقاتلون لا لطلب ثواب ولا ثقة بالله كالبهائم فيقل
صبرهم ويعدمون لجهلهم باللخه نصره، ويستيحقون خذلانه خلاف من يقاتل على بصيرة ومعه
ما يستوجب به النصر، وليس المراد من هذا الخبر بل المراد كأنه قال: إن يكن منكم
عشرون صابرون فليصبروا وليجتهدوا في القتال حتى يغلبوا مأتين.
وعن ابن جريج: كان على الواحد أن يثبت لعشرة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم بعث
حمزة في ثلاثين راكبا فلقى أبا جهل في ثلاثمائة راكب، قيل: ثم ثقل عليهم ذلك
وضجوا[538] وذلك بعد مدة طويلة، فنسخ وخفف عنهم بمقاومة الواحد للاثنين.
قال في البرهان: وهذا كان يوم بدر جعل الله على كل رجل من المسلمين قتلا عشرة من
المشركين، فشق عليهم ذلك فنسخ بقوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم} برفع تلك المشقة
{وعلم أن فيكم ضعفا} في البدن، وقيل: في البصيرة والاستقامة في الدين، وكانوا
متفاوتين في ذلك، وعلم أي ظهر المعلوم حتى وجد بعد أن كان علم أنه سيوجد.
(6/133)
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قال الحسين بن القاسم عليه السلام: لأن الله فرض الجهاد على رسوله وعلى المؤمنين في
أول ما فرض على ما ذكرتم، ثم نسخ ذلك بقوله عز وجل: {الآن خفف الله عنكم} وقال
سبحانه: {فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين
بإذن الله} أي بتيسيره ونصره {والله مع الصابرين} بالنصرة والمعونة، وإنما كرر
المعنى الواحد وهو مقاومة الأكثر منها مرتين قبل التخفيف وبعده للدلالة على أن
الحال مع القلة والكثرة واحد، لا يتفاوت؛ لأن الحال قد يتفاوت بين مقاومة العشرين
المائتين والمائة الألف، ولذلك بين مقاومة المائة المائتين والألف الألفين.
قال بعضهم: والذي استقر عليه حكم التكليف بمقتضى هذه الآية أن كل مسلم بالغ مكلف
وقف بإزاء المشركين، عبدا كان أو حرا، فالهزيمة عليه محرمة ما دام معه سلاح يقاتل،
فإن لم يبق معه سلاج فله أن ينهزم، وإن قاتله ثلاثة حلت له الهزيمة والصبر أحسن، ثم
إنه تعالى أرشد إلى تعليم حكم آخر من أحكام الغزو والجهاد فقال: {ما كان لنبي أن
يكون له أسرى} أي ما صح ولا استقام أن يكون له أسرى جمع أسير {حتى يثخن في الأرض}
ومعنى الإثخان كثرة القتل والمبالغة فيه من قولهم: أثخنه المرض إذ أثقله، وأثخنته
الجراحة إذا أثبتته حتى تثقل عليه الحركة من الثخانة التي هي الغلظ والكنافة أي يذل
الكفرة بإشاعة التقل ويعز الإسلام ويقويه بالإستيلاء والقهر، ثم الأسر بعد ذلك،
وهذا كان يوم بدر، فلما كثر المسلمون نزل فإما منا بعد وإما فدساء.
(6/134)

قال في البرهان: وهذا نزل في أسرى بدر حين استقر رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فيهم بعد مشاورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه علىالفداء بالمال كل أسير
بأربعة آلاف درهم، فنقض الله عليهم ذلك الرأي، وأنه ما كان لنبي أن يفادي الأسرى
حتى يثخن في الأرض، وهو كثرة القتل ليعز به الميسلمون ويذل به المشركون، ثم قال:
{
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تريدون عرض الدنيا} أ يحطامها، سمي المال عرضا لقلة بقائه شبه بالعرض الحادث من
سكون أو حركة أي تريدون يا معشر المسلمين بأسركم وربطكم للمشركين أن يفدوا منكم شيء
من عرض الدنيا وحطامها {ومتاع قصير} أيامها، {والله يريد الآخرة} يعني العمل بما
يوجب ثواب الآخرة، مما هو سبب الجنة من إعزاز الدين بالإثخان بالقتل للكافرين، وقطع
آجال الظلمة الفاسقين.
قال الرازي: يعني أنه لا يريد ما يقضي إلى السعادات الدنيوية التي تعرض وتزول،
وإنما يريد ما يقضي إلى السعادات الأخروية الدائمة الباقية المصصونة عن التبدل
والزوال.
قلت: وهذا منه مناقضة ظاهرة لما يزعمه المجبرة، ونص صريح في الدلالة على فساد قولهم
إذ يقول كل ما كان من العبد فالله يريده؛ لأن الأسر وقع منهم على هذا الوجه[539]
ونص الله على أنه لا يريده بل يريد منهم ما يؤدي إلى ثواب الآخرة وهو الطاعة، ثم
قال: {والله عزيز حكيم} يغلب أولياؤه ويتمكنون منهم قتلا وأسرا، ويطلق لهم الفداء،
ولكنه حكيم يؤخر ذلك إلى أن يكثروا.
روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: ((إن شئتم قتلتموهم، وإن شئتم فاديتموهم،
واستشهد منكم بعدتهم)) فقالوا: بل نأخذ هذا فاستشهد منهم سيعون بأحد وكان فداء كل
رجل عشرين أوقية، وفداء العباس أربعين أوقية.
وعن محمد بن سرين: مائة أوقية إلإ وقية أربعون درهما، الواحدي أربعة آلاف، بان
الجوزي أوقية ذهبا.
(6/135)

أما قوله تعالى: {لولا كتاب من الله سبق} فاعلم أنه كثر أقاويل الناس في تفسير هذا
الكتاب السابق، والمعمول عليه المعتمد في ذلك ما عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام
معناه عندهم لولا حكم سبق اثباته، ووعد نطقت به آياته، أنه لا يعاقب أحد بخطأ ولا
يعذب قوما إلا بعد تأكيد الحجة، وتقديم النهي والمعذرة {لمسكم فيما أخذتم} من
الفداء {عذاب عظيم}.
قال في البرهان: والكتاب القرآن الذي آمنتم به، المقتضي غفران الضغائر، لمسكم فيما
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أخذتم من الفماداة عذاب عظيم، لكنه سبق كتابه أن تكون المؤاخذة منه لمن أتا محظورا
على جهة العلم والعمد، فأما من أتاه على سبيل الجهل والسشهو فلا شيء عليه، ومثل هذا
في تفسير الحسين بن القاسم عليه السلام ، ثم إن الله تعالى بين تحليل الغنائم
والفداء بقوله: {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} بعيدا من خبائث التحريم، نصب حلالا
على الحال من المغنوم، أو صفة للمصدر، أي حلالا.
روي أنهم أمسكوا عن الغنائم ولم يمدوا أيديهم إليها، فنزلت، ولم يكن الله أطلقها
لأحد قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذكره الهادي عليه السلام ، وقيل: هو إباحة
للفداء؛ لأنه من جملة الغنائم، ثم قال: {واتقوا الله} ولا تقدموا على المعاصي بعد
ذلك {إن الله غفور رحيم} إذا تبتم غفر لكم ما فرط من أخذ الفداء قبل أن يؤذن لكن،
رحيم عظيم الرحمة في قبول توبتكم وإنابتكم، قوله تعالى: {ياأيها النبي قل لمن في
أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا} أي خلوص إيمان وصحة نبية ونصرة في
الدين {يؤتكم خيرا مما أخذ منكم} من الفداء، إما أضعافه في الدنيا أو ثوابا في
الآخرة.
(6/136)

وقال ابن عباس: نزلت في العباس وعقيل بن أب يطالب، ونوفل بن الحارث، كان العباس
أسيرا يوم بدر ومعه عشرون أوقية من الذهب أخرجها لييطعم الناس، وكان أحد العشرة
الذين ضمنوا الطعام لأهل بدر، فلم تبلغه النوبة حتى أسر، فقال العباس: كنت مسلما
أنهم ألزموني، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن يكن ما تذكره حقا فالله يجزيك،
فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا)).
قال العباس: وكلمت رسول الله أن يترك ذلك الذهب علي فقال صلى الله عليه وآله وسلم:
((أما شيء خرجت تستعين به علينا فلا، وكلفني فداء ابن أخي عقيل، وفداء نوفل بن
الحارث)) فقال العباس: تركتني يا محمد أتكفف قريشا ما بقيت، فقال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم: ((فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت
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لها: لا أدري ما يصيبني فإن حدث بي حدث فهو لك ولعبد الله ولعبيد الله وللفضل))
فقال العباس: وما يدريك؟ فقال: ((أخبرني به ربي)) قال العباس: فأنا[540] أشهد أنك
لصادق، وأن لا إله إلا الله، وأنك عبده ورسوله، والله لم يطلع عليه أحد إلا الله،
وقد دفعته إليها في سواد الليل، ولقد كنت مرتابا في أمرك، فأما إذا أخبرتني بذلك
فلا ريب، فأبدلني الله خيرا من ذلك الآن عشرون عبدا وإن أدناهم ليضرب في عشرين
ألفا، وأعطاني زمزم وما أحب أن لي بها أموال أهل مكة، وأنا أنتظر المغفرة من ربي.
وروي أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مال البحرين ثمانون ألفا فتوضأ
لصلاة الظهر وما صلى حتى فرقه، وأمر العباس أن يأخذ منه فأخذ ما قدر على حمله، وكان
يقول: هذا أخير مما أخذ مني، وأنا أرجوا المغفرة، واختلف المفسرون هل الآية نزلت في
العباس خاصة أو في جملة الأسرى؟
قال قوم: إنها في العباس خاصة.
وقال آخرون: إنها نزلت في الكل، وهذا أولى؛ لأن ظاهر الآية يقتضي العموم من ستة
أوجه:
أحدها: قوله: لمن في أيديكم.
وثانيها: قوله من الأسرى.
وثالثها: قوله: في قلوبكم.
(6/137)

ورابعها: قوله: يؤتكم خيرا.
وخامسها: قوله: مما أخذ منكم.
وسادسها: قوله: ويغفر لكم، فلما دلت هذه الألفاظ الستة على العموم فما الموجب
للتخصيص غاية ما في الباب أن يقال: سبب نزول هذه الآية هو العباس، إلا أن العبرة
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والله أعلم.
قال في الكشاف: قرأ الحسن مما أخذ منكم على البناءي للفاعل.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد تعالى إن علم في قلوبهم نصحا وتوبة، ورجعوا
إيه وإنابة، فهو يخلف لهما خيرا مما أخذ المؤمنون من أموالهم وافتدوا به أنفسهم من
حطامهم، انتهى.
ويمكن أن يكون المراد بهذا الخير منافع الدنيا وثواب الآخرة، فإن قوله تعالى:
{ويغفر لكم والله غفور رحيم} المراد منه في الآخرة، وقيل: المراد الخلف مما أخذ
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منهم في الدنيا؛ لأنه تعالى عطف عليه أمر الآخرة بقوله: يوغفر لكم.
أما قوله: {وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل} فذكرو فيه وجوها:
أحدها: المراد منه الخيانة في الدين وهو الكفر، يعني إن يكفروا بك فقد خانوا الله
من قبل.
الثاني: المراد من الخيانة منع ما ضمنوا من الفداء.
الثالث: روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أطلقهم من الأسر عاهدهم أن لا يعودوا
إلى محاربتهخ، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك أي نكث هذا العهد، فقد خانوا الله من
قبل في كفرهم به، ونقض ما أخذ على كل عاقل من مشاقة، وقيل: المراد أنهم كانوا
يقولون لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، ولئن أتيتنا صالحا لنكونن من
الشاكرين، ثم إذا وصلوا إلى النعمة وتخلصوا من البلية نكثوا العهد ونقضوا المثاق،
ولا يمتنع دخول الكل فيه، وإن كان الأظهر هو هذا الآخر، والله أعلم.
(6/138)

ثم قال تعالى: {فأمكن منهم} ومفعول الإمكان محذوف، أي أقدر نبيه والمؤمنين عليهم،
ومكن منهم يوم بدر فيمكن منهم إن عادوا الخيانة، والمعنى أنهم خانوا الله فيما
اقدموا عليه من محاربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر، فأمكن الله منهم
قتلا وأسرا، وذلك نهاية الإمكان والظفر، فنبه الله على أنهم ذاقوا وبال ما فعلوا،
فإن عادوا كان التمكن منهم تاما حاصل، وفيه بشارة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم
بأنه يتمكنت من كل من يخونه وينقض عهده، ثم قال: {والله عليم} بما في ضمائرهم
وبواطنهم {حكيم} في جزائهم بحسب ما[541] يستحقون.
ثم اعلم أنه تعالى قسم المؤمنين في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أربعة
أقسام، وذكر كل واحد منهم، وتقرير هذه القسمة أنه صلى الله عليه وآله وسلم ظهرت
نبوته ودعا الناس إلى الدين، ثم انتقل من مكة إلى المدينة ف يتلك الهجرة، ومنهم من
لم يوافقه فيها بل بقي هناك.
أما القسم الأول: فهم المهاجرون الأولون وقد وصفهم الله سبحانه بقوله: {إن الذين
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آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك
بعضهم أولياء بعض} وإنما قلنا المراد بهم المهاجرون الأولون؛ لأنه تعالى قال في آخر
الآية: { والذين آمنوا من بعد وهاجروا} وإذا ثبت هذا ظهر أن هؤلاء موصوفون بهذه
الصفات الأربع:
أولها: أنهم آمنوا بالله، وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وقبلوا جميع التكاليف التي
بلغها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتمردوا، فقوله: إن الذين آمنوا يفيد هذا
المعنى.
(6/139)

والصفة الثانية: قوله وهاجروا أي من مكة إلى المدينة، حبا لله ولرسوله، يعني فارقوا
الأوطان وتركوا الأقارب، في طلب مرضات الله، ومعلوم أن هذه الحالة شديدة، قال
تعالى: {اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم} جعل مفارقة الأوكان معادلة لقتل النفس،
وهم في المرتبة الأولى تركوا الأديان القديمة لطلب مرضات الله تعالى، وفي المرتبة
الثانية تركوا الأقارب والأوطان والخيرات لمرضات الله تعالى.
والصفة الثالثة: قوله وجاهدوا باموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أما المجاهدة بالمال
فإنهم لما فارقوا الأوطان فقد ضاعت دورهم ومساكنهم وضياعهم ومزارعهم، وبقيت في أيدي
الأعداء، وأيضا قد احتاجوا إلى الإنفاق الكبير بسبب تلك العزيمة، وأيضا كانوا
ينفقون أموالهم على تلك الغزوات.
وأما المجاهدة بالنفس فلأنهم كانوا أقدموا على محاربة بدر من غير آلة ولا أهبة ولا
عدة مع الأعداء الموصوفين بالكثرة والشدة، وذلك يدل على أنهم أزالوا أطماعهم عن
الحياة، وبذلوا أتفسهم في سبيل الله.
وأما الصفة الرابعة: فهي أنهم كانوا أولى الناس إقداما على هذه الأفعال والتزاما
لهذه الأحوال، ولهذه المسابقة أثر عظيم في تقوية الذين قال تعالى: {لا يستوي منكم
من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا} وقال:
{السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار} فثبت أن حصول هذه الصفات الأربع
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للمهاجرين الأولين تادل على غاية الفضيلة ونهاية المنقبة العظيمة.
(6/140)

وأما القسم الثاني من المؤمنين الموجودين في زمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهم
الأنصار، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {والذين آووا ونصروا} أي الأنصار أووهم إلى
ديارهم ونصروهم على أعدائهم، وذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم هاجر إليهم مع
طائفة من أصحابه، فلولا أنهم آووا ونصروا وبذلوا النفس والمال في طاعة رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم، وإصلاح مهمات أصحابه لما تم المقصود البتة، ويحب أن يكون
حال المهاجرين أعلا في الفضيلة من حال الأنصار لوجوه كثيرة لو لم يكن منها إلا
فضيلة السبق؛ لأنهم هم[542] السابقون إلى الإيمان الذي هو رئيس الفضائل، وعنوان
المناقب، ولهذا السبب إنما ذكر الله تعالى هذين الفريقين قدم المهاجرين على
الأنصار، وعلى هذا الترتيب ورد ذكرهما في هذه الآية.
واعلم أن الله لما ذكر هذين القسمين في هذه الآية قال: {أولئك بعضهم أولياء بعض}.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: الأولياء هم المناصرون والإخوة والقرابة
المتبارزون، فجعل الله سبحاه أولياؤه وأنصاره بعضهم أولياء بعض، وآخا بينهم، وجعل
ولايتهم أوكد من قرابة النسب إليهم، وأوجب ذلك إيجابا، وفرضه عليهم، قال الشاعر:
بسم ليس له سمي ... ولا لنا من دونه ولي

يريد أنه لا ولي غيره يلي أمورنا ويعيننا ويكون ناصرا حبيبا لنا.
قال الواحدي: عن الن عباس والمفسرين كلهم المراد بتولي بعضهم بعضا في الميراث، أي
جعل الله سبب الأرث الهجرة والنصر دون القرابة، وكان القريب الذي آمن ولم يهاجر لم
يرث من أحل أنه لم يهاجر ولم ينصر.
قال عبد الله بن الحسين عليه السلام في كتابه( الناسخ والمنسوخ): فأجمع الناس على
أنه إذا كان الأخوان أحدهما مؤمنا أعرابيا والآخر مؤمنا مهاجرا يتوارثان لهذه
الآية، حتى أباح الله ونسخ بقوله: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض}.
(6/141)
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قال في البرهان: وروينا أن الله عز وجل جعل الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي
الأرحام.
القسم الثالث من مؤمني زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم المؤمنون الذين ما
وافقوا الرسول في الهجرة وبفقوا في مكة، وهم المعنيون بقوله تعالى: {والذين آمنوا
ولم يهاجروا} فبين تعالى حكمهم من وجهين:
الأول: قوله: {ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا}.
قال في البرهان: يعني ما لكم من ميراثهم من شيء حتى يهاجروا، وكانوا يعملون بذلك
حتى أنزل الله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني في الميراث، فنسحت التي
قبلها، وكان التوارث لذوب الأرحام.
الحكم الثاني من أحكام هذا القسم الثالث: قوله تعالى: {وإن استنصروكم في الدين
فعليكم النصر} اعلم أنه لما بين قطع الولاية بين الطائفة من المؤمنين، بين أنه ليس
المراد منه المقاطعة التامة كما في حق الكفار، بل هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا
لو استنصروكم على المشركين فانصروهم ولا نخذلوهم، ثم قال: {إلا على قوم بينكم
وبينهم ميثاق} أي عهد، فلا يجوز لكم أن تنصروهم عليهم إذ العهد مانع.
(6/142)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد تعالى إن استعانوكم على الدين وعلىالخروج
والهجرة عن المشركين وتابوا عن حلول دار الكافرين فعليكم النصر لهم على أمرهم،
والعون على طاعة ربهم، إلا أن يكونوا طلبوا منكم القتال والنصر على قوم بينكم
وبينهم ميثاق فليس ذلك بواجب عليكم، حتى يتوبوا إلى الله ويكونوا منكم {والله بما
تعملون بصير} عليم فيجازيكم عليه، ثم قال تعالى: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض}
ظاهره إثبات الولاية بينهم، ومعناه نهي المسلمين عن موالاتهم ومواريثهم، وإن كانوا
أقارب، وإيجاب مباعدتهم ومصارمتهم، وأن يتركوا يتوارثون، ومعنى {إلا تفعلوه} أي ما
أمرتم به من موالاة المؤمنين وقطع موالاة الكفار والعلائق التي بينكم وبينهم {تكن
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فتنة} أي شرك أو يحدث بلا {في الأرض وفساد كبير} لأن المسلمين ما لم يصيروا يدا
واحدة على الشرك كان الشرك ظاهرا[543] والفساد ظائدا.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى إلا تفعلوا، أي إن لم تفعلوا الولا والبرا
تكن في الأرض فتنة وعداوة من فساد، فقامت إلا مقام إن لم.
قال في البرهان: وفساد كبير يعني بغلبة الكفار، وفساد كبير لضعف المسلمين، وأيضا
يحتمل يكن فتنة في الأرص باختلاف الكلمة وفساد كبير بكثرة المنازعات والفتن.
واعلم أنه تعالى لما ذكر حكم هذا القسم عاد إلى ذكر القسم الأول والثاني مرة أخرى
فقال: {والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم
المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم}.
اعلم أن هذا ليس تكرار إلا أن الأولى واردة للأمر بالتواصل بينهم، وهذه واردة
للثناء عليهم وبيان حكمهم وعلو درجتهم، ولشهادة الله لهم وبيانه من وحهين:
الأول: أن الإعادة تدل على مزيد الاهتمام بحالهم، وذلك يدل على الشرف العظيم.
(6/143)

والثاني: وهو أنه تعالى أثنى عليهم هاهنا من ثلاثة أوجه:
أولها: قوله: أولئك هم المؤمنون حقا، أي الكاملون في الإيمان؛ لأنهم صدقوا بمفارقة
الأهل والوطن، والانسلاخ من المال لأجل حب الدين، فذكرهم على وجه المبالغة في وصفهم
بكونهم محقين في طريق الدين.
وثانيها: قوله: لهم مغفرة وتكثر لفظ المغفرة يدل على كمال تلك المغفرة، والمعنى لهم
مغفرة تامة كاملة عن جميع الذنوب والتبعات.
وثالثها: قوله: ورزق كريم، يريد نعيم الجنة من الثواب الرفيع الشريف العظيم،
والحاصل أنه تعالى شرح حالهم في الدنيا والآخرة، والمقصود إما دفع العقاب وإما جلب
الثواب، أما دفع العقاب فهو قوله لهم مغفرة، وأما جلب الثواب فهو المراد بقوله:
ورزق كريم.
القسم الرابع من مؤمنين زمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم: هم الذين لم يوافقوا
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الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم في الهجرة، إلا أنهم بعد ذلك هاجروا إليه، وهو
المراد من قوله تعالى: {والذين آمنوا من بعد وهاجروا} أراد اللاحقين بعد السابقين
إلىالهجرة، ثم قال: {وجاهدوا معكم فأولئك منكم} جعلهم منهم فضلا منه وترغيبا لم
يخلف عن الإسرم؛ لأن قوله فأولئك منكم يدل على أن مرتبة هؤلاء دون المهاجرين
السابقين؛ لأنه الحق هؤلاء بهم، وجعلهم منهم في معرض التشريف، ولولا كون القسم
الأول أشرف لما صح هذا المعنى، فهذا شرح هذه الأقسام الأربعة التي ذكر الله تعالى
في هذه الآية، والله أعلم.
(6/144)

ثم قال تعالى في ذوي القرابات: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} بالتوارث، وهذه
الآية هي الناسخة للتوارث بالهجرة والنصرة، ونسخت أيضا ما كان الناس عليه في
الجاهلية من المعاقدة عند الحلف ترني وأرثك، والتبني وذلك ان الرحل كان يتبنى الرجل
فيدعى ابنه وينسب إليه ويرثه كما كان تبنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد
بن حارثة، حتى نسخ الله ذلك بقوله: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} فنسخ الله
الميراث كما ذكرنا، ونسخ النسب بقوله: {ادعوهم لآبائهم} الآية، ذكره عبد الله بن
الحسين عليه السلام ، ومعنى قوله: {في كتاب الله} أي في حكمه وقسمتنه في واضح
القرآن، يعني السهام المذكورة في سورة النساء، وهذه الآية دليل أصحاب أبي حنيفة على
توريث ذوي القربى الأرحام.
واحتج ممد بن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم في
كتابه إلى أبي جعفر المنصور بهذه الآية في أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم[544] هو علي بن أبي طالب عليه السلام ، ذكره لارازي، ثم قال تعالى في ختم
هذه السورة: هو يجري الأحكام على مقتضى الحكمة ومنها نسخ التوريث بالهجرة والنصر
{إن الله بكل شيء عليم} والمراد أن هذه الأحكام التي ذكرتها وفصلتها كلها حكمة
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وصواب وصلاح وليس فيها شيء من العيب والباطل؛ لأن الله عالم بجميع المعلومات لا
يحكم إلا بالصواب، ونظيره أن الملائكة عليهم السلام لما قالوا {أتجعل فيها من يفسد
فيها ويسفك الدماء} قال تعالى مجيبا لهم: {إني أعلم ما لا تعلمون} يعني كو..عالما
بكل المعلومات، فاعلموا أن حكمي يكون منزها عن الغلط، كذا هاهنا، والله أعلم.
تم تفسير هذه السورة، والحمد لله رب العالمين.

سورة الأعراف
(6/145)

مائتان وست آيات، مكية غير ثماني آيات: {واسألهم عن القرية} إلى {وإذ نتقنا الجبل
فوقهم} فإنها مدنية.
بسم الله الرحمن الرحيم
{المص} قال القاسم بن إبراهيم عليه السلام: وأما المص وأشباهها والمرسلات والنازعات
وأمثالها، فإن فيها من العلوم والسر للوحي المكتوم ما لا يعلمه إلا من وهبه الله
إياه وألهمه فيه، وفي العلم به هادة.
وقال في البرهان: هو من جنس ما ذكرنا أنه هجا أعلم الله به العرب أنه من جنس كلامهم
ليكون أبهر لهم في الحجة والبيان؛ لأن عجزهم عن كلام هو مقدور لهم أعظم من عجزهم عن
كلام لا يقدرون عليه، انتهى.
فقوله: {المص} مبتدأ، وقوله {كتاب} خبره، وقوله: {أنزل إليك} صفة لذلك الخبر، أي
السورة المسماة بقوله: {المص، كتاب أنزل إليك}.
وفي الكشاف: كتاب خبر مبتدأ محذوف، أي هو كتاب، والمراد به السورة.
وفي البرهان: يعني القرآن {فلا يكن في صدرك حرج منه} والحرج الضيق، معناه فلا يضيق
صدرك خوفا ألا تقوم بحقه أو من تبليغه خوفا من قومك، فربك عاصمك فلا يكم في صدرك
ضيق منه، واصبر عليه وعلى حفظه.
وأما من زعم أن معنى حرج أي شك في أنه منزل من الله، وسمي الشك حرجا لأن الشاك ضيق
الصدر، كما أن المتيقن منشرح الضدر، فليس هو صلى الله عليه وآله وسلم يشك في شيء
مما نزل الله عليه.
قال المرتضى عليه السلام: وليس هو صلوات الله عليه وآله وسلم في شك بل هو على بصيرة
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ثابتة وعزيمة ماضية، بعيدة عن الشك والارتياب، وليس يظن أحد أن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم كان في شك إلا أعمى القلب، بعيد الذهن، كثر الجهل.
(6/146)

قلت: ومثل هذا أجاب به القاسم بن إبراهيم عليه السلام ، ثم أمره سبحانه بعد ذلك
بالإنذار والتبليغ فقال: {لتنذر به} أي أنزل إليك إنذارك به، فاللام متعلق بأنزل أو
بالنهي؛ لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم، وتقدير الكلام أن هذا الكتاب أنزله الله عليك،
وإذا علمت أنه تنزيل الله فاعلم أن عناية الله معك، وإذا علمت هذا فلا يكن في صدرك
حرج؛ لأن كل من كان الله حافظا له وناصرا لم يخف أحدا، وإذا زال الخوف والضيق عن
القلب اشتغل بالإنذار والتبليغ، ثم قال: {وذكرى للمؤمنين} أي يتعظون به، وخصهم
لأنهم الذين ينتفعون بالذكر، كقوله: {هدى للمتقين} وذكرا محله النصب أي وتذكر
تذكيرا؛ لأن الذكر اسم بمعنىالتذكير، ويحتمل الرفع عطفا على كتاب أو خبر مبتدأ
محذوف، والجر عطفا على تنذر؛ لأن المعمنى للإنذار والذكر[545] ليعود نفعه على
الفريقين؛ لأنه تعالى لما أنزل هذا الكتاب على رسوله ليكون إنذارا ف يحق طائفة
وذكرى في حق طائفة أخرى.
(6/147)

واعلم أن أمر الرسالة إنما يتم بالمرسل، وهو الله سبحانه، والمرسل وهو الرسول،
والمرسل إليه وهو الأمة، فلما أمر الرسول بالتبليغ مع قلب قوي، وعزم صحيح، أمر
المرسل إليهم وهم الأمة بمتابعة الرسول فقال عز وجل: {اتبعوا ما أنزل إليكم من
ربكم} من القرآن والسنة، وإنما قال تعالى: {أنزل إليكم} مع أنه إنما أنزل على
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه منزل على الكل بمعنى أنه خطاب للكل، ثم قال:
{ولا تتبعوا من دونه} أي من دون ما أنزل إليكم، ولا تتبعوا من دون دين الله
{أولياء} من شياطين الإنس والجن فيحملوكم على عبادة الأوثان والبدع {قليلا ما
تذكرون} أي تفركون حيث تتركون دينه إلى دين غيره، وما زائدة لتأكيد القلة، أي
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تذكرون تذكرا قليلا لا ينفع أو لا ينفع في تذكر قط، ولما أمر عز وحل الرسول صلى
الله عليه وآله وسلم بالانذار والتبليغ، وأمر القوم بالقبول والمتابعة ذكر بعده ما
في ترك المتابعة والإعراض عنها من الوعيد فقال: {وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا
بياتا أو هم قائلون} أي ليلا وهم بائتون أو نهارا وهم مستظلون، ومن لهب النهار
قائلون، قال الشاعر:
إن قيل قيلوا ففوق أرجلها ... أو عرسوا فالذميل والخبت

والجملة خالية إلا أن الواو حذفت لاشتثقالها مع حرف العطف كقولك جاني زيد راجلا أو
فارسا.
قال في البرهان: وهذا إخبار من الله عز عن حال من أهلكه لكفره تحذيرا لبلمخاطبين به
عن مثله، وكم كلمة موضوعة للتكثير، ورب كلمة موضوعة للتقليل، فإن قيل: قوله وكم من
قرية أهلكناها فجاءها بأسنا يقتضي أن يكون الإهلاك متقدما على مجيء الناس ومجي
البأس مقدم على الاهلاك، والعلماء أجابوا عن هذا السؤال من وجوه:
(6/148)

الألو: قال في البرهان: المراد فجاءها بأسنا بوقوع العذاب بهم والباس والعذاب وقعا
في حالة واحدة؛ لأن الهلاك كان بوقوع البأس، فلم يفترق، فليس دخول الفاء بينهما
موجب لافتراقهما، بل قد تكون بمعنى الواو كما يقال: أعطيت فأحسنت، وكان الإحسان
بالعطا ولم يكن بعد العطا، انتهى.
والثاني: أن المراد بقوله أهلكناهم أي حكمنا بهلاكها فجاءها بأسنا.
والثالث: وهو الذي في الكشاف معناه كم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا كقوله
تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} والأول هو قول الفراء، ثم قال فيه: وقوله بياتا يعني
في نوم الليل، أو هم قائلون في نوم وقت القائلة، فإن قال قائل: لم جاءهم العذاب في
وقت النوك دون اليقظة؟ قيل: لأن العذاب في وقت الراحة أشد وأغلظ، والبأس شدة العذاب
والبؤس شدة الفقر، انتهى، والمقصود أنهم جاءهم تالعذاب على حين غفلة منهم من يغر
تقدم أمارة تدل على نزول ذلك العذاب، فكأنه قيل للكفار: لا تغتروا بأسباب الأمن
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والراحة، فإن عذاب الله إذا وقع وقع دفعة من غير سبق أمارة، فلا تغتروا بأحوالكم ،
ثم قال تعالى: {فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين}.
قال أهل اللغة: الدعوى اسم يقوم مقام الدعا، حكى سيبويه اللهم اشركنا في صالح دعاء
المسلمين ودعوى المسلمين.
قال ابن عباس: فما كان تضرعهم إذ جاءهم بأسنا إلإ أن قالوا إنا كنا ظالمين، فأقروا
على أنفسهم بالشرك، فما كن استغاثتهم إلا قولهم هذا، أو فما كان[546] دعاؤهم ربهم
إلا اعترافهم.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه ما كان لهم دعوى ولا حجة ولا علة إلا أن
أقروا بظلمهم، وقالوا: إنا كنا ظالمين فيما كنا عليه من الدين، ولا يزيدون على ذم
أنفسهم وتحسرهم.
(6/149)

واعلم أنه تعالى أمر الرسول في الآية المتقدمة بالتبليغ، وأمر الأمة بالقبول
والمتابعة، وذكر التهديد على ترك القبول والمتابعة، وذكر نزول العذاب في الدنيا
أتبعخ بنوع آخر من التهديد فقال: {فلنسألن الذين أرسل إليهم} أي الأهم الذين أرسل
إليهم الأنبياء عما أجابوا به الرسل، والفعل هو أرسل مسند إلى الجار والمجرور، وهو
إليهم، وسؤال الله لهم هو عالم سؤال توبيخ وتعريف وتبكيت وتقريع وتوقيف، لا سيما مع
إقرارهم، وإن أنكروا شهدت عليهم جوارحهم والملائكة والأنبيياء صلوات الله عليهم ثم
قال: {ولنسألن المرسلين} الأنبياء عما أجيبوا به، وقبل عن التبليغ أي سؤال شهادة
على الظالمين أليس قد أرسلناكم إلأيهم فخالفوكم ونابذوكم في طاعتنا وقتلوكم وآذوكم
في البر والتقوة وحاربوكم، ولم يقبلوا قولكم، ولم ينفوكم بل كابروا عقولهم وكذبوكم،
فأخبر تعالى أنه يسأل هذين الفريقين الرسل والمرسل إليهم ما كان منهم، ثم أكد ذلك
بقوله: {فلنقصن عليهم بعلم} أي عالمين بأحوالهم الظاهرة والباطنة {وما كنا غائبين}
عنهم وعن ما وجد منهم، والمراد أنه بين للقوم ما أعلنوه وما أسروه من أعمالهم،
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وتفصيل الوجوه التي لأجلها أقدموا على تلك الأعمال، وةأخبر سبحانه أن بعض تلك
الأحوال ما كان غائبا عن الله، بل كان عالما، وما خرج من عهلمه شيء منها، فإن قيل:
كيف يكون الجمع بين قوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وبين قوله:
{يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان} وقوله: {ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون}؟
قلنا: قد قدمنا في مقدمة كتابنا هذا في تفسير المتاشبه من الآيات معنى الجواب عما
هاهنا بوجهين:
(6/150)

الأول: المراد أن الله تعالى لا يسأل أحدا لأجل الاستفادة والاسترشاد، وإنما يسألهم
لأجل توبيخ الكفار وإهانتهم والرسل صلوات الله عليهم فلا يسألهم مع العلم أنه لم
يصدر عنهم يتقصير البتة؛ لأنهم إذا أثبتوا أنهم لم يصدر عنهم تقصير البتة ألحق
التقصير بكليته بالأمة، فيتضاعف إكرام الله تعالى في حق الرسل لظهور براءتهم عن
جميع موجبات التقصير كان منهم.
والثاني: أن يوم القيامة مواقفه كثيرة فأخبر عن بعض الأوقات بحصول السؤال، وعن
بعضها بعدم السؤال، والله أعلم.
ولما أخبر عز وجل أن من جملة أحوال القيامة السؤال والحساب، أخبر أيضا أن من جملة
أحوال يوم القيامة الحق والعدل، وضرب الميزان مثلا لذك، فقال: {والوزن يومئذ الحق}
والوزن مبتدأ، يومئذ ظرف له، والحق خبر المبتدأ، ويجوز أن يكون يومئذ الخبر، والحق
صفة للوزن، أي والوزن الحق، أي العدل يوم يسأل الله الأمم والرسل.
قال في البرهان: والوزن هاهنا القضاء بالحق والحكم بالعدل، تشبيها بالميزان الذي لا
يحيف {فمن ثقلت موازينه} أي من قضى له بالطاعة وكثرت {فأولئك هم المفلحون} أي
الفائزون، وبضدها إذا خفت، وقيل موازينه جمع ميازن على الحقيقة، أو موزون أي رجحت
حسناته[547] أو ما نوضع فيه الحسنات وهي الصحف.
(6/151)

قلت: والأو هو قول القدماء من أئمتنا عليهم السلام وهو قول مجاهد والضحاك، والأعمش،
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أن المراد من الميزان العدل والقضاء بالحق، وكثير من المتأخرين ذهب إلى هذا القول،
وقالوا حمل لفظ الوزن على هذا المعنى جائز في اللغة، ولأن العدل في الأخذ والإعطاء
لا يظهر إلا بالكيل والوزن في الدنيا فلم يبعد جعل الوزن كناية عن العدل، ويقال هذا
الكلام في وزن هذا وف يوزانه، أي يعادله ويساويه مع أنه ليس هناك وزن في الحقيقة،
إذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الآية هذا المعنى فقط، والدليل عليه أن الميزان
إنما يراد ليتوصل به إلى معرفة مقدار الشيء ومقادير الثوياب، ووزن المعدوم محال،
وأضا فتقدير بقائها كان وزنها محالا، وأما قولهم: الموزون صحائف الأعمال وصور
مخلوقة على حساب مقادير الأعمال، فالموزون حينئذ غير الأعمال، وذلك إما جور ولا
طائل تحته، وأيضا أن المكلف يوم القيامة إما أن يكون مقرا بأن الله تعالى عدل حكيم،
أو لا يكون مقرا بذلك، فإن كان مقرا بذلك فحينئذ كفاه حكم الله تعالى بمقادير
الثواب والعقاب في علمه، بأن عدل وصواي، وإن لم يكن مقرا بذلك لم يعرف من رجحان كفة
الحسنات على كفة السيئات، أو بالعكس حصول الرجحان لا على سبيل العدل والإنصاف، فثبت
أن هذا الوزن لا فائدة فيه البتة، وأما قوله تعالى: {ومن خفت موازينه} فالمراد
بالموازين الأعمال الموزونة، أي ومن خفت حسناته {فأولئك الذين خسروا أنفسهم} حيث
أوقعوها في النار {بما كانوا بآياتنا يظلمون} أي يذكبون بها ظلما فظلموا بها.
(6/152)

واعلم أنه تعالى لما أمر الخلق بمتابعة الأنبياء عليهم السلام وقبول دعوتهم، ثم
خوفهم بعذاب الدنيا وبعذاب الآخرة، رغبهم في قبول دعوة الأنبياء بعد ذلك بطريق آخر
وهو أنه ذكر كثرة نعم الله عليهم، وكثرة النعم توجب الطاعة، فقال: {ولقد مكناكم في
الأرض} أي جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا وأقدرناكم على التصرف فيها، وأراد ما بين
مكة إلى اليمن، أو ما بينهما إلى الشام، والحطاب لقريش، وكان الله قد فضلهم على
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العرب بالتجارة آمنين، ثم قال: {وجعلنا لكم فيها معايش} جمع معيشة، ما يعاش به من
المطاعم والمشارب، أو ما يتوصل به إلى ذلك، فيكون الكل إنعاما من الله وكثرة
الإنعام لا شك أنها توجب الطاعة والانقياد، ثم أخبر تعالى أنه مع هذا الإفضال
والإنعام عالم بأنهم لا يقومون بشكره كما ينبغي فقال: {قليلا ما تشكرون} أي يشكرون
شكرا قليلا، وما زائدة.
قال الرازي: وهذا يدل على أنهم قد يشكرون، والأمر كذلك؛ لأن الإقرار بوجود الصانع
كالأمر الضروري اللازم لحيلة عقل كل عاقل، وتعم الله عىل الإنسان كثيرة، فلا إنسان
إلا ويشكر الله في بعض الأوقات، إنما التفاوت في أن بعضهم قد يكون كثير الشكر
وبعضهم يكون قليل الشكر.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه ثناؤكم على الله قليل، وطاعتكم قليلة فيما
تعملون، انتهى.
(6/153)

ولما رغب تعالى الأمم في قبول دعوة الأنبياء بالتخويف أولا، ثم بالترغيب ثانيا على
ما بينا، والترغيب إنما كان لأجل التثنية على كثرة نعم الله تعالى على الخلق، فبدأ
في شرح تلك النعم بقوله: {ولقد مكناكم في الأرض} الآية أتبعه بقوله: {ولقد خلقناكم
ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم} والإنعام على الأب يجري مجرى الإنعام على
الابن، ونظيره أنه تعالى قال في أول سورة البقرة: {كيف تكفرون بالله}[548] وعلل ذلك
بكثرة نعمه علىالخلق، وهو أنهم كانوا أمواتا فأحباهم، ثم خلق لهم ما في الأرض جميعا
من المنافع، ثم أتبع ذذلك المنفعة بأن جعل آدم خليفة في الأرض وسجود الملائكة
والمقصود من الكل تقرير أن مع هذه النعم العظيمة لا يليق بهم التمرد والجحود، فكذا
في هذه السورة ذكر تعالى عين هذا المعنى بغير هذا الترتيب، وهذا بيان وجه النظم على
أحسن الوجوه، واختلف الناس في تفسير هذه الآية على أقوال: أحسنها أن هذا من التقديم
والتأخير، كما ذكره الحسين بن القاسم عليهم السلام لأنهم لم يخلقوا قبل آدم، ولم
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يصوروا، وإنما المعنى في ذلك ولقد قلنا للملائكة اسجدوا لآدن، ثم خلقناكم ثم
صورناكم، فلما فرغ من التقديم والتأخير رجع إلى تمام الخبر عن السجود، وهكذا جعل
الله القرآن فيه عجائب يعجز أكثر الناس عنها وعن تفسيرها، وإنما جعله الله كذلك
ليبين التفاضل بين أوليائه، ويفرق بينهم علىالجملة وبين أعدائه، ولو جعله الله
مبينا كله لتناولوه ولسهل عليهم وتأولوه، حتى لا يفرق بين فاضلهم فيه ومفضولهم، ولا
يتبين فضل عالمهم على جاهلهم.
وقال في البرهان: المعنى ولقد خلقانكم ثم صورناكم أي خلقناكمن نطفا في أصلاب الرجال
وترائب النساء، ثم صورناكم عند اجتماع النطف في الأرحام، ثم قلنا للملائكة اسجدوا
لآدم.
(6/154)

والقول الثالث: أن المراد ولقد خلقناكم أي أباكم آدم طينا غير مصور، ثم صورناكم
مثلنا صورته شق السمع والبصر وسائر الأعضاء، وقيل نفخنا فيه الروح، ثم قلنا
للملائكة اسجدوا لآدم، وقال فيه: فإن قيل: السجود عبادة لا يجوز إلا لله عز وجل
فكيف أمر لآدم؟
فالجواب: أن أمرهم به له تكرمة وهو لله سبحانه عبادة، وفيه فإن قيل: فالأمر بالسجود
لآدم قبل تصوير ذريته فكيف قال: ثم صورناكم؟
فالجواب: إن في الكلام تقديما وتأخيرا، وتقديره ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم
صورناكم.
قال إسحاق بن إبراهيم: سألت الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام كيف كان
السجود من أجل آدم تعظيما لخالقه إذ خلقه من أضهف الأشياء وأقلها عنده وهو الطين
فجاز أن يقال اسجدوا لآدم لما كان السجود من أجل خلقه، وقوله تعالى: {فسجدوا إلا
إبليس لم يكن من الساجدين} فإنما جاز أن يجعل معهم إبليس في الأمر وإن لم يكن من
جنسهم إذ كان حاضرا لأمر الله لهم، فأمره بالسجود معهم، وإن لم يكن جنسه من جنسهم.
قال إسحاق بن إبراهيم: فهل أمرت الجن كلها بالسجود أم خص الله إبليس بذلك دونهم؟
قال عليه السلام: لم يأمر الله أحدا منهم إلا إبليس، فقد أمره الله بالسجود
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دونهم...خصوصا كان بذلك دونهم؟
قال عليه السلام: كان مخصوصا بالأمر، انتهى.
(6/155)

ثم قال تعالى: {قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} أ يوقت أمرتك، ولا زائدة، والمعنى
ما منعك أن تسجد، وسواء قال أن وأن لا فهو سواء عند العرب في المعنى، وله نظائر في
القرآن، كقوله: لا أقسم، معناه أقسم وقوله وحرامل على قرية أهلكناها أنهم لا
يرجعون، أي يرجعو ن، وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون، وهذا قول أئمتنا
عليهم السلام ، وهو قول الكسائي[549] والفراء والزجاج والأكثرين، وفائدة زيادتها
توكيد م عنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه مأنه قيل: ما منعك أن تحقق السجود وتلزمه
نفسك، والسؤال مع العلم بالمانع للتوبيخ وإظهار الكفر والمعاندة وافتخار بأصله
وازدرائه بأصل آدم عليه السلام ، وأنه خالف أمر ربه معتقدا أنه غير واجب عليه،
وقيل: إن كلمة لا هاهنا مفيدة وليست لغوا.
قالوا: لأن الحكم بأن كلمة من كتاب الله لغو لا فائدة فيه مشكل صعب فقالوا: في
تأويل الآية أنه يكون المعنى شيء منعك من ترك السجود، ويكون هذا استفهاما على سبيل
الإنكار، ومعناه ما منعك عن ترك السجود شيء، ثم حكى الله تعالى عن إبليس أنه {قال
أنا خير منه} معناه أن إبليس قال: أنا لم أسجد لآدم لأني خير منه، ومن كان خيرا من
خيره فإنه لا يجوز أمر ذلك الأكمل بالسجود لذلك الأدون، ثم بين ذلك بأن قال:
{خلقتني من نار وخلقته من طين} والنار خير من الطين؛ لأنها تخرقه أي تأكله بالخريق،
اعتقد أن سجود الفاضل للمفضول خارج عن الصواب ولم ينظر إلى أمر الله وحكمة رب
الأرباب، وسجود الملائكة الطاهرين الأطياب.
وأما قوله تعالى: {قال فاهبط منها} فاختلف المفسرون في عود الضمير فقيل: المراد
اهبط من السماء التي هي مقر المطيعين من الملائكة إلى الأرض التي هي مقر العاصين
المتكبرين من الثقلين.
(6/156)

وقال في البرهان: فاهبطا منها أي من جملة المطيعين من الجم {فما يكون لك أن تتكبر
(1/202)



فيها} أي تبدي الكفر دونها.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: واحسب والله أعلم أنه لما كان رئيس الجن ووجهها
أهبطه الله بمعصيته من الرئاسة ونحاه عنها، وجعله خسيسا بعد الرئاسة لما تكبر فيها،
وأخرجه من العرافة وأبعده منها، فأما السماء فما أحسب أنه كان فيها ولا في الملائكة
ولا معها؛ لأنه من سكان الأهوية وأصحابها، وهذا أحسن ما أرى في معنى الآية
وتفسيرها.
قلت: وفي كون الجن من سكان الأهوية يقول القاسم بن إبراهيم عليه السلام في بعض
جواباته ما لفظه: وسألت عمن يسكن في الهواء من الملائكة والإنس والجن والجن والإنس
فهما كما قال الله الثقرن، فالملائكة صلوات الله عليهم سماويون، والإنس كلهم جميعا
أرضيون، والجن بين السماء والأرص هواويون، انتهى.
قال تعالى لإبليس: {فاخرج إنك من الصاغرين} أي من أهل الصغار والهوان على الله وعلى
أوليائه.
قال الزجاج: إن إبليس طلب التكبر فابتدأه الله بالذلة تنبيها على صحة ما قاله النبي
صلى الله عليه وآله وسلم ((من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه الله)) ثم قال تعالى
حاكيا عن إبليس: {قال أنظرني إلى يوم يبعثون} أي يوم القيامة.
قال في البرهان: ومعنى ذلك أنه سأل الإنظار بالعقوبة إلى يوم البعث وهو يوم القيامة
{قال إنك من المنظرين} إنما أنظره من العذاب؛ لأن الله سبحانه جعل الجزاء والعقاب
الدائم في الدار الآخرة، فوافق ذلك سؤاله، والمعنى أنك من المكلفين التي اقتضت
الحكمة تأخير عقابهم إلى يوم الدين.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى من المنظرين أي من الجن المعمرين
المتروكين من الموت إلى النفخة الأولى يوم يبهثون، انتهى.
(6/157)

قال في الكشاف: وإنما استنظر ليغوي، وأجيب[550] إلى ذلك ابتلاء إلا ما في مخالفته
من عظيم الثواب، كما في خلق الله من صنوف الزخارف وأنتواع الملاذ والملاهي، وما ركب
في الأنفس من الشهوات، ليمتحن بها عباده.
(1/203)



قال في البرهان: وهذا الإنظار إنما كان سؤاله ابتدأ منه لا إجابة له؛ لأن العاصي لا
يستحق إجابة دعائه لما في ذلك من التكرمة وهو لا يستاهلها، وقوله: {قال فبما
أغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم}.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى قوله فبما أغويتني بوعيدك لي بالغي الذي هو
العذاب فقامت مقام كما، ومعنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم حتى أصرفهم عنه بسببي كما
فسدت بسببهم، ومعنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم أي لاعترضن لهم على طريق الإسلام كما
يعترض العدو على الطريق ليقطعه، وانتصابه على الطريق كقوله:
كما عسل الطريق الثعلب
(6/158)

ويجوز أن تكون الباء للقسم ألأي فاقسم بإغوائك لأقعدن، وإنما أقسم بالإغواء لأنه
كان تكليفا، والتكليف من أحسن أفعال الله تعالى يكونه تعريضا لسعادة الأبد، فكان
جديرا بأن يقسم به، قال فيه: ومن تكاذيب المجبرة ما حكوا عن طاؤس أنه كان في المسجد
الحرام، فجاء رجل من كبار الفقهاء يرمي بالقدر فجلس إليه فقال له طاؤس: تقوم أو
تقام، فقام الرجل، فقيل له: أتقول هذا الرجل فقيه، فقال: إبليس أفقه من قال رب بما
أغويتني، وهذا يقول أنا أغوي نفسي، وما ظنك بقوم بلغ من تهالكهم على إضافة القبائح
إلى الله تعالى أن لفقوا الأكماذيب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين،
وقيل: ما للاستفهام، كأنه قيل: بأي شيء أغويتني، ثم ابتدأ لأقعدن، وإثبات الألف إذا
دخل حرف الجر على ما الاستفهامية قليل شاذ، والمراد من قوله لأقعدن أنه يواظب على
الفساد مواظبة من يقر عنه، ولهذا المعنى ذكر القعود؛ لأن من أراد أن يبالغ في تكميل
أمر من الأمور قعد حتى يصير فارغ البال، ومواظبته على الفساد هي مواظبته على
الوسوسة حتى لا يفتر عنها.
قال في البرهان: وإنما أفعاله فيمت يجانسه من الجن، فأما الإنس فلهم أبالسة وشياطين
من جنسهم من الإنس، يغوونهم ويضلونهم، انتهى.
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وأما قوله: {ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم} فالمراد
منه التمثيل لوسوسته إليهم وتسويله ما أمكنه، وقدر عليه كقوله: واستفزز من استطعت
منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلم، وأنه يأتيهم من الجهات الأربع التي يأتي منها
العدو في الغالب، وقيل: المراد من قوله بين أيديهم الآخرة؛ لأنهم يردون إليها
ويصلون إليها، فهي بين أيديهم، وإذا كانت الآخرة بين أيديهم كانت الدنيا خلفهم؛
لأنهم يخلفونها.
(6/159)

قال في البرهان: أي أسلكهم في آخرتهم ومن خلفهم وعن شمائلهم، أي من قبل سيئاتهم
وهذا من فعل شياطين الإنس في الإغواء والكيد، يأتون من كل الجهات التي يمكن
الاحتيال عليهم منها، انتهى.
وقال السدي: من بين أيديهم يعني الدنيا ومن خلفهم يعني الآخرة، وأما قوله: وعن
شمائلهم فقيل معناه عن أيمانهم في الصرف عن الحق، وعن شمائلهم في الترغيب في
الباطل[551].
وعن شقيق: ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد من يدي ومن خلفي وعن
يميني وعن شمال.
أما من بين يدي فيقول: لا تخف إن الله غفور رحيم فأقرأ: {وإني لغفار لمن تاب وآمن
وعمل صالحا}.
وأما من خلفي فيخوفني الضيعة على تخلفي فأقرأ: {وما من دابة في الأرض إلا على الله
رزقها}.
وأما من قبل يميني فيأتيني منم قبل الثناء فأقرأ: {والعاقبة للمتقين}.
وأما من قبل شمالي فيأتيني من قبل الشهوات فأقرأ: {وحيل بينهم وبين ما يشتهون} فهذا
تلخيص ما ذكره المفسرون في تفسير هذه الجهات الأربع، ثم قال تعالى حكاية عن إبليس
أنه قال: {ولا تجد أكثرهم شاكرين} قال ذلك تظننا؛ لأنه لما كان عازما على المبالغة
في تزيين الشهوات، وتحسين الطيبات، وعلم أنها أسباب يرغب فيها على ظنه أنهم يقبلون
قوله على سبيل الأكثر والأغلب، وتأكد هذا بقوله تعالى: {ولقد صدق عليهم إبليس ظنه}
وقيل: سمعه من الملائكة عليهم السلام من خبر الله لهم، والله أعلم.
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واعلم أن إبليس لما وعد بالإفساد الذي ذكره خاطبه تعالى بما يدل على الزجر والإهانة
بقوله: {قال اخرج منها} من الجنة {مذءوما} مبعدا {مدحورا} أي مدفوعا مطرودا، ومنه
قوله تعالى: {ويقذفون من كل جانب، دحورا}.
(6/160)

وفي الكشاف: مذموما من أذامه إذا ذمه، قوله تعالى: {لمن تبعك منهم} اللام فيه لام
القسم، أي والله لمن تبعك منهم وجواب القسم قوله: {لاملان جهنم منكم أجمعين} أي منك
ومنهم، فغلب المخاطب، والمعنى من التابع والمتبوع.
وروي عن عاصم لمن تبعك بكسر اللام، بمعنى لمن تبعك من هم هذا الوعيد، وهو قوله:
{لاملان جهنم منكم أجمعين} على أن لأملين في محل الابتداء، ولمن تبعك خبره.
قال القاضي: دلت هذه الآية على أن التابع والمتبوع يتنفقان في أن جهنم تملأ منهما،
فكما أن الكافر معه فكذلك الفاسق، فيجب القطع بدخول الفاسق في النار، ومعنى قوله
تعالى: {وياآدم اسكن} أي قلنا: يا آدم اسكن {أنت وزوجك الجنة} أي حوى {فكلا من حيث
شئتما} من حيث شئتم من الجنة كلها، ومن ثمارها {ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من
الظالمين} لأنفسكما، أي لا تقربا شجرة قد سماها لهما وتعبدهما بتحريمها.
قال الهادي عليه السلام: هي شجرة البر، وأطلق لهما الشعير.
قال عليه السلام: وهذه الجنة هي جنة من جنان الدنيا، والعرب تسمي ما كان ذا ثمار
وأنهار جنة، فقيل له فقوله اهبطوا منها جميعا، قال عليه السلام: ذلك جائز في لغة
العرب، ألا تر أنك تقول هبطنا من اليمن، وتريد أن تهبط بالحجاز، فلما كان معروفا في
اللعة جاز أن يقال اهبطوا منها.
قلت: وأما جده القاسم بن إبراهيم عليهم السلام فقال في جواب من سأله عن آدم عليه
السلام حيث أسكنه الله في الجنة ما كانت الجنة هذه مخلوقة أم لا؟ فقال: الجنة
مخلوقة في غير سماء ولا أرض، وقد أسكن الله آدم وزوجته الجنة واخرجهما منها
بعصيانهما وأكلهما الشجرة، انتهى.
(6/161)
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وفي البرهان: فإن قيل: فما وجه نهيهما عن ذلك مع كمال معرفتهما؟ قيل: للمصلحة في
استدامة المعرفة والابتلاء بما يجب فيه الجزاء، ثم قال تعالى: {فوسوس لهما الشيطان}
الوسوسة الكلام الخفي المتدارك، ومنه وسوس الحلي أي وسوس لأجل آدم وحوى.
قال في البرهان: الوسوسة فهو إخفاء الصوت بالدعاء، يقال: وسوس[552] له إذا أوهمه
النصحة، ووسوس إليه إذا ألقى إليه المعنى، ومن ذلك قول رؤبة:
وسوس يدعو مخلصا رب الفلق
سرا وقد أذن تأذين العقق

والشيطان الذي وسوس إليهما هو الشهوة والهوى؛ لأنهما يحملان على المعاصي، كما يحمل
الشيطان، وهما عدوان في النفس كعداوة الشياطين، انتهى.
واعلم أن الشيطان الذي ذكره تعالى لم يظهر لهما، وإنما سمعا كلامه، وأوقع الشهوة
والوسوسة في قلوبهما من غير معاينة ولا مشاهدة.
قال الهادي عليه السلام: وقد سئل هل كان تصور له جسما ورآه عينا؟ فقال: لا إنما سمع
آدم كلامه ولم يره جسما، وقد رويت في ذلك روايات كذب فيها من رواها، إلى آخر كلامه
عليه السلام ، وسيأتي في سورة البقرة إن شاء الله تعالى.
وأما قوله تعالى: {ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما} فمعناه ليظهر لهما ما ستر
عنهما من سوء أفعالهما.
قال عليه السلام: معنى سوأتهما فهو سوء فعلهما، لا كما يقول ممن جهل العلم وقال
بالمحال أن الله تبارك وتعالى كشف عورة نبيه وهتكه، وكيف يجوز ذلك على الله في
أنبيائه، والله لا يحب أن يكشف عورة كافر به، فكيف يكشف عورة نبيه، انتهى.
ثم قال تعالى حكاية عن إبليس: {وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا
ملكين} إلا أن لا تكونا ملكين، أي في صورة الملك ومنزلته {أو تكونا من الخالدين}.
قال عليه السلام: إنما كان طمع آدم عليه السلام أن يبقى لعبادة الله وطاعته، فأراد
أن يزداد بذلك قربة من ربه.
(6/162)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام في تفسيره لهذه الآية: معنى قوله: {ما نهاكما
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ربكما عن هذه} الآية، أي خدعهما، وقال: ليس هذه الشجرة هي المحرمة فكلاها لتكونا
ملكين، فقامت مقام لام الأفعال المستقبلة، ولكنه اختصر وزاد أن لا صلة للكلام،
ومعنى أو تكونا يريد وتكونا من الخالدين، ولكن قامت أو مقام الواو، ومعنى لتكونا
ملكين أي ملك من الملوك، وأصل الملك هو العز والرفعة، وبه سميت الملائكة ملائكة، ثم
فرق بينهما وبين الملوك بنصب اللام من اسم الملك من الملائكة وبكسر اللام من الملك
من ملوك الدنيا، ثم صار ذلك مشهورا، فإن رد إلى أصله لم يعرفه إلا القليل، وتفسير
ذلك مثل قوله عز وجل: {وما أنزل على الملكين ببابل} فإنما عنا في تفسير أئمتنا
عليهم السلام ملكين من ملوك الدنيا كانا ببابل، والأصل في قصة آدم عليه السلام أن
الله امتحنهما ليثيبهما على صبرهما فحرم شجرة البر عليهما وأحل الشعير وأطلقه لهما،
فكانا يأكلان من ورق الشعير فيما بلغنا، فلما أسبل الشعير والبر وخرج ثمرهما اشتبها
على آدم عليه السلام فلم يفرق بينهما، وتحير ووقف عنهما، حتى جاء عدو الله إبليس
إليهما فوجدهما واقفين عنهما حين اشتبهت الشجرتان ولم يتبينا لهما، فقال: مالكما
واقفين على شجرتكما وإنما هي الشعير الذي أحل لكما، يريد اللعين أن يمكر بهما
ويوقعهما فيما حرم الله عليهما، ثم حلف هند ذلك بالله لهما وأقسم بالله العظيم، كما
قال عز وجل: {وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور} أي أوقعهما بالخديعة
والمكر والزور، بما غرهما من القسم بالله، فأوقعهما بقسمه ودلاهما فظنا وتوهما عند
ذلك لسلامة قلوبهما وكرم طباعهما، وإجلالهما لله العظيم، وصحتهما[553] أنه لا يجتري
على القسم بالله كاذبا، وكان الاحتراز من عدو الله عليهما واجبا، فتعمدا أكل الشجرة
وصدقا وتقحما بالظن وحسبا قوله
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حقا، ولم يتعمدا مقاطعة الله تعالى ولم يقصدا ذلك، ولم يريداه أصلا، وإنما عتب الله
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عليهما في تقحهمهما على الشبهة وعجلتهما وعتب أيضا تصديقهما لعدوهما وركونهما إليه
وتأولهما، وما أظن، والله أعلم إلا أن ذلك في وقت غر تهما ودخولهما في التعلم، وصغر
سنهما، وفي أول تكليفهما وتعبدهما .........من أعدائهما وأن لا يقبلوا من هؤلاء
المنافقين جهد أيمانهم، وإظهارهم للشك واحتيالهم، انتهى.
ثم قال تعالى: {فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما} أي ظهر لهما سوء فعلهما {وطفقا
يخصفان} أي جعلا وعلقا يوصلان {عليهما من ورق الجنة} ما يظلهما ويقيهما حر الشمس
ويسترهما.
قال الهادي عليه السلام: إنما كانا في الجنة في ظلها وتحت أشجارها، فلما خرجا منها
وأصابتهما الشمس بحرها ورمضاء الأرض، فأراد أن يجعلا لهما موضعا يكون لهما ظلالا
كما يفعله من يخرج من منزله وبلده في سفره إلى غيره من البوادي وغيرها فلا يجد
ظلالا ولا مسكنا ولا تجديدا من أن يغرس عن ......يكنه ويستره من الحر ويقيه شدة
البرد، فهذا معنى قوله يخصفان، انتهى.
وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح هذه الآية له عليه السلام في سورة البقرة، ومعنى
قوله: {وناداهما ربهما} أ يدعاهما، إما بكلام أوصله بهما وإما أرسل به إليهما،
وقوله: {ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين} عتاب من
الله وتوبيخ، وتنبيه على الخطأ، حيث لم يحذرا ما حذرهما الله من عداوة إبليس.
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قال في الكشاف: وروي أنه قال لآدم ألم يكن لك فيما منحتك من شجر الجنة مندوحة عن
هذه الشجرة؟ فقال: بلى وعزتك ولكن ما ظننت أن أحدا من خلقك يحلف بك كاذبا، قال:
فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كدا، فأهبط وعلم صنعة الحديد، وأمر
بالحرق فحرث وسقى وحصد وداس، وذرأ وطحن، وعجن وخبز، ولما عاتبهما ربهما وعرفهما
ذنبهما: {قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين} قال
فيه: سميا ذنبهما وإن كان صغيرا مغفورا ظلما لأنفسهما، وقالا: لنكونن من الخاسرين
(1/209)



على عادة الأولياء في استعظام الصغير من السيئات، واستصغار الكبير من الحسنات، وإن
كان ذنبهم صغيرا مغفورا.
(6/165)

قلت: وهذا بناء على ما تعمده الأنبياء من المعاصي صغير مغفور لكثرة ثوابهم، وعلى
جواز ذلك في حقهم صلوات الله عليهم ، والقطع بصغرها وليس بصحيح؛ لأن كثرة الثواب لا
تأثير له في جعل المعصية صغيرة، والله جل جلاله يقول في حق محمد صلى الله عليه وآله
وسلم وهو سيد الأنبياء عليهم السلام وأفضلهم، وثوابه أكثر: {لقد كدت تركن إليهم
شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات} فدلت هذه الآية أن الركون القليل
من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين يحبط ثوابه، ويبطله ولو كان كثيرا،
ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم تعمد المعصية لله تعالى لمكان العصمة
والطهارة والتزكية، وهذا قول الهادي والناصر عليهما السلام ، وبعض البغدادية وهو
قول جمهور أهل البيت عليهم السلام وأيضا[554] قد نفا الله سبحانه آدم عليه السلام
عن تعمد المعصية، قال تعالى: {ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما}
يعني على أكلها واعتماد الشجرة بعينها، قوله تعالى: {قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو}
قيل: متعادين يعاديهما إبليس ويعاديانه، والخطاب لآدم وحواء وإبليس لتقدم ذكرهم.
وفي البرهان: المخاطبة لآدم وحواء، والاثنان قد يعبر عنهما بعبارة الجمع.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: ومعنى اهبطوا أي انزلوا من الجنة وهي جنة من
جنان الدنيا، ولكن العرب تسمي ألفاف الشجر جنانا، وتقول العرب: هبطنا الروحا،
وهبطنا نجران، وهبطنا وادي برح، وغير ذلك من الأودية والقرى، ثم ابتدأ الخبر عن
ذريتهما فقال: {بعضكم لبعض عدو}، ويريد بذلك أن أولياء الله منهم أعداء للكافرين،
وأعداء الله الكافرين أعداء للمسلمين، انتهى.
{ولكم في الأرض مستقر} أي استقرارا أو موضع استقرار {ومتاع} انتفاع بعيش {إلى حين}
يقضى آجالكم.
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قال في البرهان: والمتاع فهو كل ما ينتفع به من عروض الدنيا، ويستمتع، والحين وقت
مجهول ينطلق على طويل الزمان وقصيره، وإن كان في الأغلب موضوعا للتكثير، قال
الشاعر:
وما من أجر بعد الحلم والدين
وقد علاك مشيت حين لا حين

أي وقت لا وقت.
{قال فيها تحيون} الأرض، {وفيها تموتون ومنها تخرجون} للبعث والقيامة.
ذكر تولي الملائكة عليهم السلام لغسل آدم وتحنيطه وتكفينه وترا ودفنه في لحد
وإخبارهم لبنيه أن ذلك سنتهم من بعده
وروي في الكشاف عن ثابت البناني لما اهبط آدم عليه السلام وحضرته الوفاة أحاطت به
الملائكة عليهم السلام فجعلت حواء تدور حولهم فقال لها: خلي ملائكة ربي فإنما
أصابني الذي أصابني فيك، فلما توفي غسلته الملائكة بماء وسدر وحنطته وكفنته في وتر
من الثياب، وحفروا له ولحدوا ودفنوا لسرنديب بأرض الهند، وقالوا لبنيه: هذه سنتكم
بعده.
واعلم أنه تعالى لما بين أنه أمر آدم وحواء بالهبوط إلى الأرض، وجعل الأرض لهما
مستقرا، بين بعده أنه أنزل كلما يحتاجون في الدين والدنيا ومن جملتها اللباس الذي
يحتاج إليه في الدين والدنيا، فقال: {يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا} من الثياب
{يواري سوآتكم} عوراتكم من غير نظر إلى زينة، معنى اللحاف والثياب التي تستر عورات
النساء والرجال، وإنما سميت العورة سوءة لأنها يسوء صاحبها إنكشافها، ثم قال:
{وريشا} لباس الزينة، واستعير من لباس الطائر؛ لأنه لباسه وريشه، وقيل: هو المال
وكلاهما ريش عند العرب في المقال.
قال في البرهان: نزلت هذه الآية في ناس من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة، ويرون
ان ذلك أبلغ في الطاعة، وأعظم في القربة، ويتأولون أن الثياب قد قد دنستها المعاصي
فخرجوا عنها، ويحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك تفاولا بالتعري من الذنوب، فغن قيب قوله
قد أنزلنا عليكم لباسا ليس بمنزل من السماء، ففيه جوابان:
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أحدهما: أنه لما كان ينبت المطر الذي ينزل من السماء صار كالمنزل من السماء.
والثاني: هذا من بركات الله عز وجل، والبركة ينسب أنها تنزل من السماء، قال الله
تعالى: {وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد} الآية، وقيل: جعل ما في الأرض من السماء؛
لأنه قضى فيها، ومنه وأنزل لكم من الأنعام والريش الثياب والجمال والنعيم؟
قال الشاعر:
وريشي منكم وهواي فيكم
وإن كانت زيارتكم...........

انتهى[555].
ثم قال: {ولباس التقوى} قيل: الورع والخشية من الله، وقيل: الدروع والمغافر، وقيل:
اللباس الحسن كثياب الصوف التي يلبسها الزهاد.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: ولباس التقوى، عطف على قوله: وأنزلنا عليكم
لباسا ولباس التقوى، هو الذي أنزله الله وجعله لباسا يستر عورات الكفر والفسق،
ويستر قبائحهم فيها بواجبات الحقوق، وأمرهم فيها بالحياء من الإفحاش فسترهم بذلك
كما سترهم بالرياش، قال الشاعر في ذلك:
إني كأني أرى من لا حياء له
ولا أمانة وسط القوم عريانا

ثم قال: {ذلك خير} من لباس الأبدان.
وقال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في (حديقة الحكمة): أما
الزهر فهو الغنى الأكبر، والكنز الأوفر، وهو شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أمامه، وبيده زمامه، فأقرب الناس منه أقربهم شبها به صلى الله عليه وآله وسلم فيه،
وهو الذي فسرنا به قوله تعالى: {وريشا ولباس التقوى} فجعلنا الريش ما يرتاش به
الإنسان من أنوع الكسوة، واصله مأخوذ من ريش الطائر، وجعلنا لباس التقوى الزهد في
الدنيا، وقد فسره غيرنا بغير ذلك، وما اخترناه عندنا الأولى، إذ لا يشارك أهل
التقوى فيه مشارك، وقد يشاركهم غيرهم في جميع أنواع الرياش، انتهى.
(6/168)

قال أبو علي الفارسي: معنى الآية ولباس التثوى خير لصايحبه مما خلق لهم من اللباس
والرياش الذي يتجمل به، قال: وأضيف اللباس إلى التقوى كما أضيف إلى الجوع في قوله:
(1/212)



فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، ثم قال سبحانه: {ذلك من آيات الله} يعني إنزال
اللباس من الدلائل الدالة على فضل الله ورحمته لعباده، ثم قال سبحانه: {لعلهم
يذكرون}.
قال في الكشاف: يعني إنزال اللباس لعلهم يذكرون فيعرفوا عظيم النعمة فيه، وهذه
الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدو السوءات، وخصف الورق عليهما، اظهارا
للمنة فيما خلق من اللباس، ولما في العرى وكشف العورة من الإهانة والفضيحة، وإشعارا
بأن التستر باب عظيم من باب التقوى.
واعلم أن المقصود من ذلك عداوة الشيطان لآدم وأولاده أتبعها بأن حذر أولاده من قبول
وسوسته، فقال: {يابني آدم لا يفتننكم الشيطان} أي لا يمتحنكم بأن لا تدخلو الجنة،
أو لا يضلكم {كما أخرج أبويكم من الجنة} أي كما محنهما بإخراجهما منها؛ لأن الشيطان
لما بلغ بكيده ولطف وسوسته وشدة اهتمامه إلى أن قدر على إلقاء آدم في الزلة الموجبة
إخراجه من الجنة بان يقدر على أمثال هذه المضار في حق بني آدم أولى، فبهذا الطريق
حذر تعالى بني آدم من عدم الاحتراز من وسوسة الشيطان فقال: لا يفتنكم الشيطان على
أن لا تدخلوا الجنة كما فتن أبويكم.
قال الحاكم: إخراجهما محنة لا عقوبة؛ لأنه بعد التوبة، ولأن الله لا يعاقب أولياءه،
ولأن الذنب صغيرة، ومعنى {ينزع عنهما لباسهما} هو دينهما.
وفي البرهان: هو ما كانا فيه من الرغد والنعيم، أي أخرجهما نازعا لباسهما، أي كان
سببا في نزعه.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى ينزع عنهما لباسهما فهو دينهما {ليريهما
سوآتهما} أي خطياتهما، والعرب تسمي الفعال القبح عورة وسوءة، قال الشاعر:
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ولا تقل العورا يضحكم بها ... فقال لئام قولكم غير صالح

قوله تعالى: {إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم} تعليل للنهي وتحذير من فتنته،
بان بمنزلة العدو[556] المداجي يكيدكم ويغتالكم من حيث لا تشعرون.
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وعن مالك بن دينار: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤنة، إلا من عصم الله، فمعنى
إنه يراكم أي إبليس وهو يعلمكم هو وقبيله من الجن وعشيرته من حيث لا ترونهم، ذكره
الحسين بن القاسم، ورواه عن القاسم بن إبراهيم عليهم السلام ، وأعاد الكناية بقوله
هو وقبيله ليحسن العطف على الضمير في يراكم المؤكد، فهو كقوله: {اسكن أنت وزوجك
الجنة}.
قال أبو عبيد: عن ابن زيد: القبيل الجماعة يكونون من ثلاثة فصاعدا من قوم شتى،
وجمعه قبل.
قال ابن قتيبة: قبيله أصحابه وجنده وأتباعه من الشياطين والجن، وقيل: نسله وذريته،
عن الحسن وابن زيد وأبي علي: وقوله من حيث لاترونهم دليل على أن الجن لا يرون، وأما
قوله عز وجل: {إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون} فمعناه خلينا بينهم ولم
نكفهم عنهم، وهذا تحذير بليغ.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: هذا جعل التخلية من الله بينهم وبين إخوانهم
الكافرين إذ لم يحل بينهم وبين إخوانهم، وليس هذا جعل فعل فعله بالمشركين ولا جبرهم
عليه، كما توهم الجاهلون، أ لاتسمع إلى قوله في الآية التي بعدها: {وإذا فعلوا
فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها} الفاحشة ما يبالغ في قبحه من
الذنوب، أي إذا فعلوها اعتذروا بأن آباءهم كانوا يفعلونها فاقتدوا بهم، وبأن الله
أمرهم بأن يفعلوها، وكلاهما باطل من العذر؛ لأن أحدهما تقليد، والتقليد ليس بطريق
للعلة.
والثاني: افتراء على الله وإلحاد في صفاته، كانوا يقولون: لو كره الله منها ما
نفعله لنقلنا عنه.
(6/170)

وعن الحسن: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى العرب وهم قدرية مجبرة،
يحملون ذنوبهم على الله تعالى، وتصديقه قوله الله عز وجل: {وإذا فعلوا فاحشة
قالوا...} الآية.
قال في البرهان: والفاحشة في هذا المكان تحتمل أن تكون الشرك بالله في عبادة
الأوثان، ويحتمل أن تكون الطواف على حالة التعري.
(1/214)



قال الرازي: أما شبهتهم الأولى فما ذكر الله عنها جوابا؛ لأنها إشارة إلى محض
التقليد، وقد تقرر في عقل كل أحد أنه طريقة فاسدة؛ لأن التقليد حاصل في الأديان
المتناقضة، فلو كان التقليد طريقا للزم الحكم بكون كل واحد من المتناقضين حقا
ومعلوما أنه باطل، ولما كان فساد هذا الطريق ظاهرا جليا لكل أحد لم يذكر الله
الجواب عنه.
وأما الشبهة الثانية: وهي قولهم: والله أمرنا بها فقد أجاب عنها بقوله: {قل إن الله
لا يأمر بالفحشاء} لأن فعل القبيح مستحيل عليه، فكيف يأمر بفعله جل وعلا.
وقوله: {أتقولون على الله ما لا تعلمون} إنكارا لإضافتهم القبيح إليه، وشهادة على
أن مبني قولهم على الجهل المفرط.
واعلم أنه تعالى لما بين أنه لا يأمر بالفحشاء بين أنه يأمر بالقسط والعدل، فقال:
{قل أمر ربي بالقسط} أي بالعدل، وبما قام في النفوس أنه مستقيم حسن عند كل مميز،
وقيل: بالتوحيد ، ثم قال تعالى: {وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد}.
(6/171)

قال في البرهان: يعني توجهوا حيث كنتم إلى الكعبة في الصلاة، واجعلوا سجودكم خالصا
لله تعالى دون ما سواه من الأصنام والأوثان، فإن قيل: قوله أمر ربي بالقسط خبر،
وقوله أقيموا وجوهكم أمر وعطف الأمر على الخبر لا يجوز فجوابه أن معناه قل أمر بي
بالقسط، وأقيموا وجوهكم أي اقصدوا عبادته مستقيمين إليها غير عادلين إلى غيرها،
ومعنى عند كل مسجد أي في كل وقت سجود[557] أو في كل مكان سجود، وهو الصلاة {وادعوه}
واعبدوه {مخلصين له الدين} أي الطاعة لا تشركوا فيها غيره، ثم احتج عليهم سبحانه في
إنكار الإعادة بابتداء الخلق فقال: {كما بدأكم تعودون} أي كما أنشأكم ابتداء يعيدكم
فيجازيكم على أعمالكم فأقروا له بالوحدانية، واخلصوا له العبادة، وعبارة الحسين بن
القاسم عليه السلام في ذلك كما افتطركم وبدعكم ابتدأ خلق أجسامكم وصنعكم، فستعودون
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كذلك وترجعون من الصور على ذلك حتى يعرف بعضكم بعضا بالعلامات، إلا أن صور المؤمنين
ترد على أحسن الهيئات، وتركب أجسامهم للذات غير تركيبها للمحن، والنازلة لأن الحكيم
لا يجعل بناء الإقامة كبنا الرحيل، ولا يجوز ذلك في الحكمة والعقول، ثم قتال تعالى
{فريقا هدى} وهم الذين أسلموا أي وفقهم للإيمان {وفريقا حق عليهم الضلالة} أي كلمة
الضلالة، والمعنى أنهم ضلوا قبم يردهم هذا لعلمه أنهم لا يهتدون، وانتصاب قوله:
وفريقا بفعل مضمؤ يفسره ما بعده كأنه قيل: وخذل فريقا حق عليهم اسم الضلالة، ثم علل
سبحانه ترك الألطاف لهذا الفريق الذي حق عليهم اسم الضلالة فقال: {إنهم اتخذوا
الشياطين أولياء من دون الله} أي تولوهم بالطاعى فيما أمروهم به، وهذا دليل على أن
علم الله لا أثر له في ضلالهم، وأنهم هم الضالون باختيارهم وتوليهم الشياطين دون
الله.
(6/172)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد عز وجل أمنهم تولوا شياطينهم وكبراؤهم من
دون الله {ويحسبون أنهم مهتدون} فقلدوهم، قدمهم الله على اتباع الحسبان والظنون
وترك هم وتخليتهم لليقين؛ أنه كان ينبغي لهم أن يفحصوا عن دينهم ولا يعتمدوا
حسبانهم وظنونهم.
واعلم أنه تعالى لما أمر بإقامة الصلاة في قوله: {وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد} وكان
ستر العورة شرطا لصحة الصلاة أتبعه بذكر اللباس فقال: {يابني آدم خذوا زينتكم عند
كل مسجد} وأيضا فإنه تعالى لما أمر بالقسط ف يالآية الأولى، وكان من جملة القسط أمر
اللباس، وأمر المأكول والمشروب لا جرم أتبعه بذكرهما.
قال في البرهان: وذلك وارد في ستر العورة في الطواف وأخذ التزين واللباس في الجمع
والأعياد، وفي تفسير الرازي قال ابن عباس: إن الجاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون
بالبيت عراة الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانوا إذا وصلوا مسجد منى طرحوا
ثيابهم وأتوا المسجد عراة، وقالوا: لا نطوف في ثياب أصبنلا فيها الذنوب، ومنهم من
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يقول نفعل ذلك تفاؤلا حتى نتعرى من الذنوب كما نتعرى من الثياب، وكانت المرأة منهم
تتخذ سترا تعلقه على حقويها تستر به عن الخمس وهم قريش، فإنهم كانوا لا يفعلون ذلك
وكانوا يطوفون في ثيابهم، ولا يأكلون إلا قوتا ولا يأكلون دسما يعظمون بذلك حجهم،
فقال المسلمون: يا رسول الله: فنحن أحق أن نفعل ذلك، فأنزل الله هذه الآية، انتهى،
أي البسوا ثيابكم {وكلوا} اللحم {واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} في
الزيادة لغير غرض؛ لأنه تبذير وإسراف، وقيل: الإسراف الإنفاق في المعاصي، فأما في
القرب فلا إسراف.
(6/173)

وعن ابن عباس: كل ما شئت ما أخطأتك خصلتان شرف و ومخيلة، وقال فيه: المراد من
الثياب لبس الثياب، وأيضا فالزينة لا تحصل إلا بالستر التام للعورات، ولذلك
صار[558] التزين بأجود الثياب في الجمع والأعياد سنة، وأيضا فإنه تعالى قال في
الآية المتقدمة: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا فبين أن اللباس الذي
يواري سوآتكم من قبل الرياش والزينة، ثم إنه تعالى أمر بأخذ الزينة في هذه الآية،
فوجب حمل الزينة على ستر العورة، وأيضا قد أجمع المفسرون على أن المراد بالزينة هنا
لبس الثياب الذي تستر العورة، وأيضا قوله: خذوا زينتكم أمر والأمر للوجوب، فثبت أن
أخذ الزينة واجب، وكلما سواء اللبس غير واجب، فوجب حمل الزينة على اللبس عملا بالنص
بقدر الإمكان، وهذا يدل على وجوب ستر العورة عند إقامة الصلاة، ولقائل أن يقول: إنه
تعالى عطف عليه قوله: وطلوا واشربوا ولا شك أن ذلك أمر إباحة، فوجب أن يكون قوله
خذوا زينتكم أمر إباحة أيضا، وقد أجيب أنه لا يلزم من ترك الظاهر في المعطوف عليه،
وأيضا فالأكل والشرب قد يكونان واجبين في الجملة.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: هذا أمر لإطلاق من الله للزينة غير إيجاب مثل
قوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} وهذا كثير في القرآن، وليس بفرض لازم، ومعنى ولا
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تسرفوا أي لا تنفقوا في اللذات المحرمات، ولا في معاصي الله المحظورات، والأصل في
السرفهو الخروج من الحد الذي جعله الله عز وجل يدل على ذلك قوله سبحانه: {فلا يسرف
في القتل} أ يلا يخرج من الحد الذي أطلق الله إلى سفك دم لم يحله الله له، انتهى.
يقوي هذا قوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} من الثياب وطكل ما
يتجمل به في الطواف {والطيبات من الرزق} أي المستلذات من المآكل والمشارب
والاستفهام للإنكار.
قال بعض المفسرين: وفي الآية قولان:
(6/174)

الأول: أن المراد من الزينة في هذه الآية اللباس الذي يستر العورة، وهو الذي في
البرهان، وهو قول ابن عباس، وكثير من المفسرين.
والقول الثاني: أنه يتناول جميع أنواع الزينة فتدخل تحت الزينة أنواع الملبوس،
ويدخل تحتها تنضيف البدن من جميع الوجوه، ويدخل تحتها الركوب، ويدخل تحتها أيضا
أنواع الحلي؛ لأن كل ذلك زينة، ولولا ان النص الوارد في تحريم الذهب والإبريسم على
الرجال لكان داخلا تحت العموم، ويدخل تحت الطيبات من الرزق كلما يستلذ ويشتهى من
الحلال من أنواع المأكولات والمشروبات، ويدخل أيضا تحته التمته بالنساء والتطيب.
(6/175)

وروي عن عثمان بن مظعون أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: عزمت على أن
أختصي، فقال: ((مهلا يا عثمان، إن خصا أمتي الصيام)) فقال: إن نفسي تحدثني بالترهب،
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن ترهب أمتي القعود في المساجد لانتظار الصلوات))
فقال: تحدثني نفسي بالسياحة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (سياحة أمتي الغزو
والحج والعمرة)) فقال: إن نفسي تحدثني أن أخرج مما أملك، فقال صلى الله عليه وآله
وسلم: ((الأولى أن تكفي نفسك وعيالك، وأن ترحم المساكين واليتم، فتعطيهم أفضل من
ذلك)) فقال: فإن نفسي تحدثني أن أطلق خولة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن
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الهجرة في أمتي هجرة ما حرم الله)) فقال: فإن نفسي تحدثني أن لاأغشاها، فقال صلى
الله عليه وآله وسلم: ((إن المسلم إذا غشى أهله أو ما ملكت يمينه فإن لم يصب من
وقعه تلك ولدا كان له وصيف في الجنة، وإن كان له ولد مات قبله أو بعده كان له قرة
عين، وفرحا يوم القيامة، وإن مات قبل أن يبلغ الحنث كان له شفيعا ورحمة يوم
القيامة)) قال: فإن نفسي تحدثني ألا أمس الطيب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم:
((مهلا[559] فإن جبريل أمرني يبالتطيب غبا وقال: لا تتركه يوم الجمعة، ثم قال صلى
الله عليه وآله وسلم: يا عثمان لا ترغب عن سنتي، فإن من رغب عن سنتي فمات قبل أن
يتوب صرفت الملائكة وجهه عن حوضي)).
واعلم أن هذا الحديث يدل علىأن هذه الشريعة الكاملة تدل على أن جميع الزينة مباح
إلا ما خصه الدليل، فلهذا السبب أدخلنا الكل تحت قوله: {من حرم زينة الله}.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: هذا إحلال من الله لعباده ورحمة منه بما أخرج
لهم من بلاده، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: {قل هي للذين آمنوا في الحياة
الدنيا} غير خالصة لهم؛ لأن المشركين شركاؤهم فيها {خالصة يوم القيامة} لا يشاركهم
فيها أحد.
(6/176)

قال عليه السلام: يريد عز وجل أمخ أحل الطيبات لعباده المؤمنين في هذه الدنيا،
وجعلها خالصة يوم القيامة، فدل بقوله خالصة يوم القيامة، ويمكن أن يكون في هذه
الآية تقديم وتأخير، وهو أن يكون المعنى قل هي خالصة يوم القيامة للذين آمنوا في
الحياة الدنيا، ويمكن والله أعلم أن يكون معنى خالصة يوم القيامة أي ليس فيها شريك
يكدرها من الاستقام، ولا ينغصها أهلها من الموت والآلام، انتهى، فيكون المراد
التنبيه على أن هذه النعم إنما تصفوا عن الشوائب يوم القيامة، ثم قال: {كذلك نفصل
الآيات} أي مثل ذلك التفصيل نفصل الدلائل على مصالح العباد ونبينها {لقوم يعلمون}
أي يتدبرون؛ لأن من لم يتدبر ويعمل فهو جاهل.
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واعلم أنه تعالى لما بين في هذه الآية أن الذي حرموه ليس بحران، بين بالآية التي
بعدها أنواع المحرمات فقال: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن} أي ما
خفي منها وما بطن، قال: {والإثم} فحرم أولا الفواحش، وثانيا الإثم.
الفرق بين الفاحشة والذنب
وأما الفرق بينهما فقالوا: المراد بالفواحش ما تفاحش قبحه، أي تزايد، وقيل: هي ما
يتعاق بالفروج من الزنا.
وأما الإثم فهو عام في كل ذنب، وقيل: الخمر.
والنوع الثالث من المحرمات قوله: {والبغي بغير الحق} البغي الظلم والكبر، أفرده
لقبحه كما قال تعالى: {وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} فإن قيل: البغي لا يكون
إلا بغير الحق؛ لأنه لا يستعمل إلا في الاقدام على الغير، فما الفائدة في ذكر هذا
الشرط؟ فجوابه أنه مثل قوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}
والمعنى ولا تقدموا على إيذاء الناس بالقتل والقهر إلا أن يكون لكم فيه حق فحينئذ
يخرج من أن يكون بغيا، أو لأن الكبريا تحق لله و حده، والله أعلم.
(6/177)

النوع الرابع من المحرمات قوله تعالى: {وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا} أي
حجة وبرهانا، وهو تهكم بهم؛ لأنه لا يجوز أن ينزل برهانا بأن يشرك به غيره، فلما
امتنع حصول الحجة والبينة على صحة القول بالشرك وجب أن يكون القول به باطلا على
الإطلاق، وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن القول بالتقليد باطل.
والنوع الخامس من المحرمات المذكورة في هذه الآية قوله تعالى: {وأن تقولوا على الله
ما لا تعلمون} من التحريم وغيره، ولما بين سبحانه الحلال والحرام، وأحوال التكليف
بين أن لكل قوم أجلا معينا فقال: {ولكل أمة} أجمعت على تكذيب الرسل {أجل} ألأي وقت
مضروب[560] لحلول العقاب بهم وهو وعيد لأهل مكة وتسلية له صلى الله عليه وآله وسلم
{فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون} بعده {ساعة ولا يستقدمون} ساعة.
(6/178)
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قال ابن عباس ومقاتل: المعنى أن الله أمهل كل أمة كذبت رسولها إلى وقت معين في نزول
العذاب، وقال ساعة لأنها أقل الأوقات في استعمال الناس، والمراد أنه لا يتأخر عن
ذلك الأجل المعين لا ساعة ولا ما هو أقل من ساعة، ولما بين تعالى أخوال التكليف
وبين أن لكل قوم أجلا معينا عند الله بين بعد الموت حال من اتقلا ومن كذب بالصدق
والهدى فقال تبارك وتعالى: {يابني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي} أي
فرائض وأحكامي، ويبشرونكم وينذرونكم، ومعنة إما يأتينكم أي إن أتاكم وما زائدة، وإن
هي الشرطية ظمت إليها ما مؤكدة.........الشرط وجوابه قوله: {فمن اتقى وأصلح} منكم
{فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون} وإنما قال رسل، وإن كان خطاب الرسول صلى الله عليه
وآله وسلم وهو خاتم الأنبياء عليهم السلام ؛ لأنه تعالى أجرى الكلام على ما تقتضيه
سنته في الأمم، وإنما قال منكم لأن كون الرسل منهم أقطع لعذرهم، وأبين للحجة عليهم،
والمتقي هو الذي يتقي كلما نهي عنه، ومعنى وأصلح أي أتا بكل ما أمر به، ودلت الآية
على أن المؤمنين لا يلحقهم يوم القيامة خوف ولا حزن، كما قال تعالى: {لا يحزنهم
الفزع الأكبر} ثم قال تعالى في القسم الثاني: {والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا
عنها} أي أبو من قبولها، واستكبروا عن الإيمان بها {أولئك أصحاب النار هم فيها
خالدون} ثم قال تعالى: {فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته} أي فمن
امتنع ظلما ممن يقول على الله ما لم يقله، أو كذب بما قاله.
(6/179)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد عز وحل التوقيف، ولفظه لفظ الاستفهام
ومخرجه، ومعناه معنة تالإخبار والإبهام أنه ليس أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب
واخترعه عليه وكذل بآياته ولم يتب إليه ولكن أو قامت مقام الواو في قوله أو كذب
بآياته وآيات الله دلائله وبيناته وشواهده مع الرسل ومعجزاته، ثم قال عز وجل:
{
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أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب} أي يبلغهم حقهم من المناقشة والحساب.
وفي البهران ينالهم نثيبهم أي عذاب الله الذي أوعده لمن أشرك ولهم نصيبهم مما وعد
في الكتاب من خير وأوعد من شر، انتهى.
وقيل: ما كتب لهم من الأرزاق والأعمار وقوله: {حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم} حتى
غاية لنيلهم نصيبهم واستيفائهم له أي وقت وفاتهم وخي حتى التي تبدأ بعدها الكلام،
والكلام هاهنا الجملة الشرطية وهي إذا جائتهم رسلنا قالوا يتوفونهم حال من الرسل،
أي متوفيهم والرسل ملك الموت وأعوانه عليهم السلام، وقيل: ملائكة العذاب عليهم
السلام التوفي قد يكون الأخذ للشيء كاملا.
أما في الدنيا عند قبض الأرواح كلها، وإما في الآخرة عند أخذ الأجسام وعذابها.
قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الملائكة عليهم السلام يطالبون الكفار بهذه الأشياء
عند الموت على سبيل الزجر والتوبيخ، فإذا حضرتهم لوفائهم {قالوا أين ما كنتم تدعون
من دون الله} أي تعبدون من دونه، وما وقعن موصولة بأين في المصحف، وكان حقها ان
تفصل؛ لأنها موصولة بمعنى أين الآلهة الذين تدعون {قالوا ضلوا عنا} أي غابوا فلا
نراهم، ولا ننتفع بهم، اعترافا[561] منهم بأنهم لم يكونوا على شيء مما كنوا عليه،
وأنهم لم يحمدوه في العاقبة، وهو معنى قوله: {وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين}
عند معاينة الموت.
(6/180)

واعلم أن المقصود من الآية الزجر للكفار عن الكفر؛ لأن التهويل بذكر هذه الأحوال
مما يحمل العاقل على المبالغة في النظر والاستدلال والتشدد، والاحتراز عن التقليد،
ثم ذكر تعالى بقية شرح أحوال الكفار وذلك قوله: {قال ادخلوا في أمم} أي في جملة أمم
{قد خلت} أي تقادمت {من قبلكم من الجن والإنس في النار}.
قال في الكشاف: أي يقول الله تعالى يوم القيامة لأولئك الذين قال فيهم فمن اظلم ممن
افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، وهم كفار العرب في أمم في موضع الحال، أي
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كائنين في جملة أمم وفي غمارهم مصاحبين لهم، أي ادخلوا في النار مع أمم قد خلت من
قبلكم، وتقدم زمانهم زمانك م، وهذا يشعر بأنه تعالى ليدخل الكفار بأجمعهم النار
دفعة واحدة، بل يدفع الفوج بعد الفوج فيكون فيهم سابق ومسبوق ليصح هذا القول، وشاهد
الداخل من الأمة في الناس من سبقه، ثم أخبر تعالى أن أهل النار يلعن بعضهم بعضا
ويتبرأ بعضهم من بعض، فقال: {كلما دخلت أمة} أي جماعة {لعنت أختها} التي أضلتها
بالاقتداء بها {حتى إذا اداركوا فيها جميعا} أي حتى إذا تداركوا وتلاحقوا وأدرك
بعضهم بعضا {قالت أخراهم} منزلة وهم الأتباع السفلة {لأولاهم} منزلة، وهم القادة
والرؤس.
قوال مقاتل: يعني أخراؤهم دخولا في النار، وأولاهم دخولا فيها، ومعنى قالت لأولاهم
أي لأجل أولاهم؛ لن خطابهم مع الله تعالى لا معهم، وذلك قولهم {ربنا هؤلاء أضلونا}
المعنى أن الأتباع يقولون إن المتقدمين أضلونا، أي شرعوا لنا أن نتخذ من دونك إلها.
واعلم أن هذا الإضلال يقع من المتقدمين للمتأخرين على وجهين:
أحدهما: بالدعوة إلى الباطل وتزيينه في أعينهم والسعي في إخفاء الدلائل المبطلة
لتلك الأباطيل.
(6/181)

والثاني: بأن يكون المتأخرون معظنيت أولئك المتقدمين فيقلدونهم في تلك الأباطيل
والأضاليل التي لفقوها، ويأتمون بهم، فيصير ذلك شبيها بلإقدام أولئك المتقدمين على
الإضلال، ذكر هذا الرازي، ثم حكى تعالى عن هؤلاء المتأخرين أنهم يدعون على أولئك
المتقدمين على الإضلال بمزيد من العذاب، وهو قوله تعالى: {فآتهم عذابا ضعفا من
النار} أي مضاعفا على الضلال والإضلال {قال لكل} من الرؤساء والأتباع {ضعف} والضعف
الزائد على مثله، ثم قال {ولكن لا تعلمون} إنكم مستوون في الضعف؛ لأن كلا من القادة
والأتباع كانوا ضالين مضلين، والمعنى أنه لا يعلم كل واحد منكم ضعف العذاب الذي حل
بغيره، وفي الضعف قولان:
الأول: قال أبو عبيدة الضعف عبارة عن الشيء، ومثله مرة واحدة.
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والثاني قال الأزهري: الضعف في كلام العرب أن تقول هذا ضعفه أي مثله ثلاثة أمثاله؛
لأن الضعف في الأصل زيادة غير محصورة، والدليل عليه قوله تعالى: {فأولئك لهم جزاء
الضعف بما عملوا} ولم يرد به مثلا ولا مثلين، بل أولى الأشياء أنه يجعل عشرة
أمثاله، كقوله تعالى: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} فثبت أن الضعف محصور، وهو
المثل، وأكثره غير محصور إلى ما لا نهاية[562] له، كذا ذكره الرازي، والمراد أن
العذاب المضاعف يستحق على قدر المعصية من العاصي، كقوله تعالى: {يضاعف لها العذاب
ضعفين} أي جعل عذابها مثلي عذاب تلك الفاحشة من غيرها، وكذلك الثواب، والله أعلم.
ثم أخبر تعالى أن جزاءهم كما خاطبت أولاهم، فكذلك تجيب أولاهم لأخراهم فقالت:
{وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل} عطفوا هذا الكلام على قول الله
تعالى للسفلة: {لكل ضعف} أي فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا، وأنا متساوون في استحقاق
الضهف.
(6/182)

وفي البلغة: معناه لم يكن لكم عينا فضل في ترك الكفر والضلال، فتدعوا علينا بمضاعفة
العذاب، وقيل: ليس لكم علينا فضل لمساواتكم إيانا في الكفر، يدل هذا الكلام على أن
المقلد لا حجة له يوم القيامة، فلا سبيل إلى النجاة، ولو أنهم نظروا في الدنيا حق
النظر وتناظروا في المباحثة على الحق لأغناهم ذلك عن المناظرة في النار، ولنجوا من
عذاب الله باهتدائهم إلى الحق بعد النظر، انتهى.
وأما قوله: {فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون} فيحتمل ان يكون من قول القادة، أو من
قول الله لهم جميعا، والمقصود من الكلام الزجؤ؛ لأنه تعالى لما أخبر عن الرؤساء
والأتباع أن بعضهم يتبرأ من بعض وبعضهم يلعن بعضا، كان ذلك سببا لوقوع الخوف الشديد
في القلب، ثم شرح تعالى تمام الكلام في وعيد الكفار فقال: {إن الذين كذبوا بآياتنا
واستكبروا عنها} أي عن الإيمان بها، والمراد بالآيات هي الدلائل على التوحيد، وعلى
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صحة النبوات والمعاد، فقوله: {كذبوا بآياتنا} يتناول الكل، ومعنى الاستكبار طلب
الترفع بالباطل، وهذا اللفظ في حق البشر يدل على الذم، قال تعالى في صفة فرعون:
{واستكبر هو وجنوده بغير الحق}.
أما قوله عز وجل: {لا تفتح لهم أبواب السماء} ففيه أقوال:
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه لا تفتح الملائكة أبواب السماء هابطين
إليهم، ولا ينزلون من أبواب السماء بالرحمة عليهم {ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل
في سم الخياط} يريد عز وجل أنهم لا يدخلون الجنة إلا أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة
التي تخاط بها الثياب وهذا من المحال، فكذلك دخولهم الجنة أيضا فاسد من المقال،
وهذا معروف للعرب من الأمثال، انتهى.
(6/183)

قال ابن عباس: لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم، ولا لشيء مما يريدون طاعة الله، وهذا
التأويل مأخوذ من قوله تعالى: {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} ومن
قوله: {كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين} وقيل: لا تصعد أرواحهم إليها إذا ماتوا كما
تصعد أرواح المؤمنين، وفي الحديث: ((وصعد بروحه)) ويدل على صحة هذا التأويل ما روي
في حديث طويل: ((إن روح المؤمن يعرج بها إلى السماء فتستفتح لها فيقال: مرحبا
بالنفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب)) ويقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء
السابعة، ويستفتح لروح الكافر فيقال لها: راجيعي ذميمة، فإنه لا يفتح لم أبواب
السماء، ولا يطرق لهم إليها ليدخلوا الجنة، وقيل: إن الجنة في السماء، والمعنى لا
يدخلون الجنة، ثم قال تعالى: {وكذلك نجزي المجرمين} أي ومثل ذلك الجواء الفضيع الذي
وصفنا يجزى المجرمين ليؤذن أن الإجرام هو السبب الموصل إلى العقاب، وأن كل من أجرم
عوقب، وقد كرره فقال: {وكذلك نجزي الظالمين} ولأن كل مجرم ظالم لنفسه.
واعلم أنه تعالى لما بين حالهم أنهم[563] لا يدخلون الجنة البتة، بين أنهم يدخلون
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النار، ووصف تلك النار فقال: {لهم من جهنم مهاد} فراش من نار {ومن فوقهم غواش} أي
اغطية تغشيهم منها.
قال الأزهري: المهد في اللغة الفرش، يقال للفراش مهاد، ومنه أخذ مهد الصبي،
والغواشي جمع غاشية وهي ما يغشاك.
قال المفسرون: المراد من هذه الآية الإخبار عن إحاطة النار بهم من كل جانب، فلهم
منها غطا ووطا وفراش ولحاف، وقوله: {وكذلك نجزي الظالمين} لأنفسهم، عام لكل ظالم من
كافر أو فاسق.
(6/184)

واعلم أنه تعالى لما استوفا الكلام في الوعيد أتبعه بالوعد فقال: {والذين آمنوا
وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها}..........والذين آمنوا مبتدأ، وقوله:
{أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون} خبر لما بين الله تعالى في الآية الأولى ما
للظالمين من الجزائين في هذه الآية ما للمؤمنين من الثواب بيانا للوعد والوعيد،
وترغيبا في الطاعة، وزجرا عن المعصية.
قال في الكشاف: لا نكلف نفسا إلا وسعها جملة معترضة بين المبتدأ والخبر للترغيب في
اكتساب ما لا يكنهه وصف الواصف من النعيم الخالد مع التعظيك بما في الوسع، وهو
الإمكان الواسع غير الضيق من الإيمان والعمل الصالح، انتهى.
والتقدير والذين آمنوا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وغنما حسن وقوع هذا
الكلام بين المبتدأ والخبر؛ لأنه من جنس هذا الكلا، لما ذكر عمله الصالح ذكر أن ذلك
العمل في وسعهم، وغير خارج عن قدرتهم، وفيه تنبيه للكفار على أن الجنة مع عظم محلها
يوصل إليها بالعمل السهل من غير عمل الصعب، وقال قوم موضعه خبر من ذلك المبتدأ،
والعائد محذوف كأنه قيل: لا نكلف نفسا منهم إلا وسعها، وإنما حذف العائد للعلم به.
وأما قوله تعالى: {ونزعنا ما في صدورهم من غل} فقال في البرهان: الغل هو الحقد، وفي
نزعه وجهان:
(6/185)

أحدهما: ان الله عز وجل نزع ذلك من صدورهم، انتهى، والمعنى من كان في قلبه في
الدنيا حقد على صاحبه نزع منه، فظهرت قلوبهم، فلم يبق إلى التواد والتعاطف، ومعنى
{
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تجري من تحتهم الأنهار} أي تحت أبنيتهم وأشجارهم، والمعنى أنه تعالى كما خلصهم من
الحقد والحسد، والحرص على طلب الزيادة، فقد أنعم عليهم باللذات العظيمة، ثم حكى
الله تعالى عن أهل الجنة ما يقولونه من الحمد والثناء على الله تعالى، فقال:
{وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا} أي وفقنا لموجب هذا الفوز العظيم، وهو الإيمان
والعمل الصالح {وما كنا لنهتدي} اللام لتوكيد النفي، يعنون وما كان يستقيم أن نكون
مهتدين {لولا أن هدانا الله} أي لولا هداية الله وتوفيقه، ثم حكى تعالى عنهم انهم
قالوا: {لقد جاءت رسل ربنا بالحق} من الشرائع، فكان لطفا وتنبيها على الاهتداء
فاهتدينا، يقولون ذلك سرورا واغتباطا بما نالوا بالتكلم به، لا تقربا وتعبدا، كما
نرى من رزق خيرا في الدنيا يتكلم بنحو ذلك، ولا يتمالك أن يقوله للفرح إلا أنه
تكليف، ثم قال تعالى: {ونودوا} أي ناداهم مناد {أن تلكم الجنة أورثتموها} أن وما
بعدها تفسير النداء، والمعنى ونودوا أي تلكم الجنة، والمراد قيل لهم تلك الجنة،
وإنما قال[564] تلكم الجنة لأنهم وعدوا بها في الدنيا، فكأنه قيل هذه تلكم التي
وعدتم.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى ونودوا أي دعوا ونادتهم الملائكة عليهم
السلام حتى سمعوا، وقالوا لهم: تلك الجنة وأرثتموها أي عوضتموها وبدلتموها، وهو
مأخوذ من الميراث، والعوض المتروك من التراث، والأصل في الميراث الذي يرجع إليه كل
ذلك هو الترك للشيء من كل تارك، قال الشاعر:
فباتت وقد أورثت في الفؤاد ... صدعا على بابها مستطيرا

يريد بقوله: أورثت أي جعلت في قلبه وتركت، انتهى.
(6/186)

وأما قوله تعالى: {بما كنتم تعملون} فقيل: معناه بسبب أعمالكم لا بالتفضل وليس
كذلك، بل بفضل الله جعل أعمالهم الحقيرة التي هي شكر الله المالك المنعم، جل وعلا
على ما أنعم به عليهم في الدنيا من النعم التي لا تحصى، سببا في نيل الثواب العظيم
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الذي لا يتناها وهو الجنة، وما أعد لهم فيها مما لا يحصى.
واعلم أنه تعالى لما شرح و عيد الكفار، وثواب أهل الإيمان والطاعات، أتبعه بذكر
المناظرات التي تدور بين الفريقين فقال: {ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد
وجدنا ما وعدنا ربنا حقا} يحتمل أن تكون أن هي المخففة من الثقيلة، وأن تكون مفسرة
كالتي سبقت آنفا، وكذلك أن لعنة الله على الظالمين، والمعنى أنا قد وجدنا ما وعدنا
ربنا حقا من نعيم الجنان {فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا} من عذاب النيران، وما قبله من
الأهوال {قالوا نعم} وفائدة هذا النداء الاغتباط بحالهم والشماتة بالعصاة والزيادة
في غمهم؛ لأن هذا سؤال تغيير وتبكيت وتقرير.
قوله: {فأذن مؤذن بينهم} التأذين في اللغة هو النداء والتصويت بالإعلام، وهو الصوت
المعلوم عند الكلام، والأذان للصلاة أعلام بوقتها، وقوله: بينهم يحتمل أن يكون
ظرفا، لقوله: أذن، والتقدير أن المراد وقع ذلك بينهم وفي وسطهم، ويحتمل أن يكون صفة
لقوله مؤذن، والتقدير أن مؤذنا من بينهم أذن بذلك الأذان، أي صاح صائح من الملائكة
عليهم السلام سمعه أهل الجنة والنار {أن لعنة الله على الظالمين} قرأ نافع وأبو
عمرو وحفص وعاصم أن مخففة، لعنة الله بالرفع، والباقون أن مشددة لعنة الله بالنصب.
قال الواحدي: إن من شدد فهو الأصل، ومن خفف فهي مخففة من الشديدة على إرادة إضمار
القصة والحديث تقديره أن لعنة الله، ومثله قوله تعالى: {وآخر دعواهم أن الحمد لله
رب العالمين}.
(6/187)

وروي في الكشاف: أن الأعمش قرأ أن لعنة الله بكسر أن على إرادة القول، أو على إجراء
أذن مجرى قال، قال فيه: فإن قلت هلا قيل: ما وعدكم ربكم كما قيل ما وعدنا ربنا،
قال: حذف ذلك تخفيفا لدلالة وعدنا عليه.
ولقائل أن يقول: أطلق ليتناول كل ما وعد الله من البعث والحساب، والثواب والعقاب،
وسائر أحوال القيامة؛ لأنهم كانوا مكذبين بذلك أجمع، ولأن الموعود كله مما ساءهم،
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وما نعيم أهل الجنة إلا عذاب لهم، فأطلق ذلك.
واعلم أن هذه الآية تدل على أن ذلك المؤذن أوقع لعنة الله على كل من كان موصوفا
بصفات أربع:
الأولى: كونهم ظالمين، والمراد منه كل من كان ظالما، سواء كان كافرا أو فاسقا.
الثانية: قوله: {الذين يصدون عن سبيل الله} أي يمنعون الناس عن طريق الإسلام، تارة
بالزجر والقهر، والأخرى بسائر الحيل.
والثالثة: قوله: {ويبغونها} أي سبيل الله {عوجا} بإلقاء الشكوك والشبهات في دلائل
الدين الحق، والعوج بكسر العين في الدين، والعوج بفتح العين فيما خالف الاستواء،
نحو الحائط والخشبة[565] وغيرها.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه يطلبون سبيلا غير سبيل الله يعوجون إليها،
ولكنه اختصر معنى يعوجون هو ينحرفون ويرجعون عن سبيل الله، وينصرفون.
الرابعة: قوله: {وهم بالآخرة كافرون} ثم قال تعالى: {وبينهما حجاب} أي بين الجنة
والنار، أو بين الفريقين حجاب وهو السور المذكور في قوله: {فضرب بينهم بسور له
باب}.
فإن قيل: هل تقرب الجنة من النار أم يكون بينهما فصل؟
(6/188)

قلت: قال المرتضى عليه السلام: لو كان بينهما فصل لكان ببينهما دار ومحل للسكان،
ألا تسمع كيف يقول عز وجل: {فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من
قبله العذاب}، فدل تبارك وتعالى بذلك أنه ليس بين الجنة والنار إلا السور الذي ذكره
من ظاهره العذاب ومن باطنه الرحمة والثواب، والحجاب أيضا دليل على تقاربهما؛ لأن
الحجاب ما ستر البصر وحجب من الجانبين.
وأما قوله تعالى: {وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم} فقال القاسم عليه السلام:
أما أصحاب الأعراف فإنهم أصحاب ما علا من منازل الجنة وأشرف، وأنأف من الغرف
العالية والمنازل المشرقة المنيفة التي يرون منها لشرفها وعلوها النار وبعض من يعذب
فيها ممن كانوا يعرفونه في الدنيا بالتجبر والإسراف والتكبر فيعرفونهم في النار
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بسيماهم التي هي هيأتهم وخلالهم لا يعرفونهم بغير ذلك منهم، لما غيرت النار بأكلها
من ألوانهم، فيقولون عند معرفتهم إياهم ما قصه الله في كتابه من قوله.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى وعلى الأعراف رجال أي على الأشراف وهي
الأماكن المشرفة المرتفعة، المطلة على الجنة والنار، وإنما سميت بالأعراق لمعرفة
الناس لها، وبيانها عندهم واشتهارها، وأما الرجال على الأعراف فقال الهادي عليه
السلام: قيل: إنها رجال من المؤمنين، وقيل: إنها الحفظة المقربون الذين ذكرهم الله
بقوله: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد}.
قال عليه السلام: وهذا فأشبه المعنيين عندي والله أعلم.
قلت: ومثل هذا ذكر الحسين بن القاسم عليه السلام .
وقال في البرهان: أما الأعراف فسور بين الجنة والنار، وهو جمع واحده عرف وهو ما
ارتفع عن غيره، ومنه عرف الديك وعرف الفرس، قال الزاجر:
كل كثير لحمه يناف ... كالعلم الموفا على الأعراف
(6/189)

قال فيه: والرجال الذين على الأعراف هم الأئمة عليهم السلام كل منهم يعرف أهل عصره
وعلامة أهل الجنة بياض الوجوه، وحسن العيون.
قلت: هذا قول ابن عباس أنه قال: سيما الرجل المسلم بياض وجهه، كما قال تعالى: {يوم
تبيض وجوه وتسود وجوه} وكون وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة، وكون كل واحد منهم أغر
محجل من أثر الوضوء، وعلامة الكفار سواد وجوههم، وكون وجوههم عليها غبرة ترهقها
قترة، وكون عيونهم زرقا، فمعنى يعرفون كلا بسيماهم أي يعلمون كلا من أهل الجنة
والنار بعلاماتهم، والسيماء هي العلامات والدلائل على الشيء والأمارات، قال الله
أصدق القائلين يصف أهل بيت نبيه المصلين ومن تبعهم من أولياء الله المسلمين:
{سيماهم في وجوههم من أثر السجود} وفي وقوفهم على الأعراف، ونظرهم إلى أعداء الله
وأعدائهم وخي بين أطباق النيران أكمل لذة وأتم، وقد بين تعالى هذه الطريقة في
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مواضع، منها قوله تعالى: {إن الذين أجرموا كانوا}[566] من الذين آمنوا يضحكون} إلى
قوله: {فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما
كانوا يفعلون} ولا حال لهم ألذ من تلك الحال؛ لأنهم يرون أنفسهم في أتم النعيم،
ويرون اعداؤهم في وسط الجحيم، ففيه أعظم التشفي.
(6/190)

وأما قوله في الكشاف: هم رجال من المسلمين من آخرهم دخولا الجنة لقصور اعمالعم،
يحبسون بين الجنة والنار، حتى يأذن الله لهم بدخول الجنة فغير صحيح؛ لن المؤمن عند
موته، وبعده تبشره الملائكة بالجنة، لاو يحبسه سبحانه بعد استحقاقه الجنة، وفي ذلك
يقول المرتضى عليه السلام: وليس يخرج عبد من الدنيا حتى يرى محله، ويعرف من الآخرة
مكانه بإخبار الملائكة عليهم السلام عند قبض روحه، وخروج نفسه، فإن كان فاسقا أيقن
بالنيران، وبالمصير إلى سوء دار مع إتعاب الملائكة عليهم السلام له في إخراج نفسه،
وضربها لوجهه وظهره، كام قال عز وجل: يضربون وجوههم وأدبارهم، وإن كان مؤمنا تلقته
الملائكة بالبشارة والكرامة، وقبضت روحه قبضا رفيقا سهلا متعبا، ةلا معذبا ألا تسمع
كيف يقول سبحانه: {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون} فأخبر سبحانه ببشارة الملائكة
للؤمنين عند خروج أنفسهم وتطمينهم بما يطلعونهم عليه، ويخبرونهم عن ؤضائهم عنهم،
وقبولهم لهم على طاعة ربهم، والجنة والنعيم الدائم المقيم، حيث لا خوف عليهم ولا هم
يحزنون، انتهى.
وأما قوله تعالى: {وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم} فإنما
المراد بها بعض من تخلف من غزوة تبوك أرجاء أمرهم، وأخر توبتهم حتى علم منهم صدقها،
وإخلاص الندم، ثم أنزل توبتهم وهم الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسد، وقد مر تفسير
ذلك مستوفا في سورة براءة.
(6/191)
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فإن قيل: ما ذكرتموه أن أصحاب الأعراف رجال من الملائكة أو الأئمة عليهم السلام لا
يصح؛ لأنه تعالى قال في صفة أصحاب الأعراف: {ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم
يدخلوها وهم يطمعون} أي لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها، وهذا الوصف لا يليق
بالملائكة أو الأئمة عليهم السلام ؟
قلنا: ليس المعنى ما زعمتموه، بل معنى ونادوا أصحاب الجنة أي نادت رجال الأعراف
أصحاب الجنة وقالوا سلام عليبكم لم تدخلوها وأنتم تطمعون في الحطام، وتحرصون على
المآكل الدنية والجرائم، ولكنه يجوز أن يخاطب الشاهد بمخاطبة الغائب، وذلك معروف
عند العرب، وهذا مثل قوله تعالى: {حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم}.
(6/192)

وفي البلغة: معناه أصحاب الأعراف تارة ينظرون إلى أهل الجنة، وتارة ينظرون إلى أهل
النار، فيشتفون بذلك ويدعون الله تعالى بما حكى عنهم جل وعلا في الآية التي بعد
هذه، وليس في قوله لهم وهم يطمعون معنى الشك، وإنما هو طمع يقين فهم موقونون أن لهم
الدرجات العلا في الجنة، ويرون منازلهم وأفضل ثوابهم، ووقفوا على سور الجنة ليكمل
بشفيهم من أعداء الله، ثم يرجعون إلى منازلهم وأفضل ثوابهم، وهذا مثل ما حكى الله
تعالى عن إبراهيم عليه السلام: {والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين} ولم يكن
إبراهيم عليه السلام في شك من ذلك، بل كان مؤقنا بأن الله يغفر له، وإنما حسن ذلك
لعظم[567] شان المتوقع في جلالة النعمة، وأما ما يهدي به من هو من العلم فقيرا أن
أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيآتهم فلا ثواب لهم ولا عقاب عليهم، فذلك خرس
وهوس؛ لأن الأمة أجمعت على أنه لا دار في الاخرة إلا الجنة والنار، وعلى أن المكلف
لا يدخل الجنة إلا وهو مثاب، وعلى أن المكلف لا يخلوا خاله من أحد أمرين: إما أن
يكون من أهل الثواب أو أهل العقاب، والذي قالوا خرم الاجماع، وجهل بطريقة الإحباط
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والتكفير، وحقيقة استحقاق الثواب والعقاب، وأنه لا يصح استحقاقهما في ما يستحق
الإهانة، كما لا يجوز أن يكون في حالة واحدة مرضيا مغضوبا عليه، ويحبه ويبغضه في
حالة واحدة، فإذا كان كذلك فكيف يجوز أن يقال: إن الحسنات والسيئات استوت حتى بطل
الثواب والعقاب، انتهى.
قلت: وهذا مذهب أهل البيت عليهم السلام بعينه لا غير، ثم قال تعالى: {وإذا صرفت
أبصارهم تلقاء أصحاب النار} وراوا ما هم فيه من العذاب {قالوا ربنا لا تجعلنا مع
القوم الظالمين} معنى وإذا صرفت أي قلبت، صرفها صارف لينظروا فيستعيذوا أو يوبخوا
أهل النار، وهذا على وجه السرور لا على وجه التعبير.
(6/193)

واعلم أن الله عز وجل لما أخبر أن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل الجنة سلموا على
أهلها، وإذا راوا أهل النار استعاذوا بالله، وفزعوا إلى رحمته، أن لا يجعلهم معهم،
أخبر تعالى أن ينادون رجالا من أهل النار فقال: {ونادى أصحاب الأعراف رجالا} من رؤس
الكفرة {يعرفونهم بسيماهم قالوا} يوبخونهم {ما أغنى عنكم} أي ما نفع ولا دفع عنكم
{جمعكم} المال، أو اجتماهكم {وما كنتم تستكبرون} من قبول الحق.
وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى وما كنتم تستكيرون أي والذي كنتم ترونه في
أنفسكم خليلا، وفي أعينكم كثيرا جزيلا، فهل نفعكم بكبرته أو منعكم تبكيتا من هؤلاء
الرجال، وتعريفا لهم، وتوبيخا وتشميتا بهم، ثم داوا على هذا التبكيت وهو قولهم:
{أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة} إشارة لهم إلى أهل الجنة الذين كان
الرؤساء يستهينون بهم، ويحقرونهم لفقرهم، وقلة حظوظهم من الدنيا، وكانوا يقسمون أن
الله لا يدخلهم الجنة وإذا رأى من كان يدعي التقدم وحصول المنزلة العالية لمن كان
مستضعفا عند قلق وعظم حزنه وندامته على ما كان منه في نفسه وفيهم، وقيل: إن هذا من
كلام الله تعالى، والله أعلم.
ثم أخبر تعالى أنه يقال لهؤلاء المحتقرين في الدنيا الذين تقدم ذكرهم {ادخلوا
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الجنة} أي يقال لهم ادخلوا الجنة {لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون} والمتكبرون
ينظرون، والمقصود من جميع هذه الآيات التخويف والحث على الخيرات.
واعلم أنه تعالى لما بين ما يقوله أصحاب الأعراف لأهل النار أتبعه بذكر ما يقوله
أهل النار أهل الجنة، فقال: {ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من
الماء} أي ارسلوا، وهو كالدلالة على أن أهل الجنة أعلا مكانا من النار.
(6/194)

قال الهادي عليه السلام: وقد سئل عن هذا النداء والقرب بينهم حتى يسمع بعضهم قول
بعض، وإنما كلامهم لأهل النار وكلام أهل النار لهم عند قولهم أفيضوا علينا من الماؤ
أو مما رزقكم الله فهو بالرسائل[568] تبلغها الملائكة عنهم وتمشي بها بينهم، وذلك
منها صلوات الله عليها فبإذن من الله لها فيه وتقدير منه سبحانه لها عليه، وإنما
جعلهم الله كذلك، وأذن لهم في ذلك ليكون سرورا للؤمنين ومعرفة منهم بما نزل
بالمكذبين الضالين فيتجدد لهم بذلك البهجة والسرور، وتكمل لهم به الغبطة والحبور،
ويكون ذلك من علم أخبار المؤمنين وما هم عليه من عطا رب العالمين، حسرة في قلوب
الكافرين، وعذابا لهم مع عذاب النار، وأسفا لما فاتهم من كريم القرآن، ونعيم الدار
التي جعلها الله ثوابا للأبرار، فافهم ما عنه سألت، وقف من الجواب على ما طلبت،
انتهى.
وإنما طلبوا الماء خاصة لشدة ما في بطونهم من الاحتراق واللهب لشدة خروجهم {أو مما
رزقكم الله} من غيره من الأشربة لدخوله في حكم الإفاضة، ويجوز أن يراد والقوا علينا
مما رزقكم الله من الطعام والفاكهة كقوله:
علفتها تبنا وماء باردا
حتى غدت هما لها عيناها

إنما يطلبون ذلك مع يأسهم من الإجابة إليه حيرة في أمرهم، كما يفعل المضطر الممتحن،
وهذا الكلام يدل على حصول العطش والجوع الشديد لهم.
وعن أبي الدرداء: أنه تعالى ينزل على أهل النار الجوع حتى يزداد عذابهم، فيستغيثون
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فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، ثم يستغيثون قيغاثون بطعام ذا غصة، ثم
يذكرون الشراب ويستغيثون بالماء فيرقع إليهم الحميم والصديد بكلاليب الحديد فيقطع
ما في بطونهم، ويستسغيثون إلى أهل الجنة كما في هذه الآية، ثم أخبر تعالى أن هؤلاء
الكفار لما طلبوا الماء والطعام من أهل الجنة {قالوا} ردا عليهم {إن الله حرمهما
على الكافرين} تحريم منع لا تعبد، ولا شك أن ذلك يفيد الخيبة التامة.
(6/195)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: أي حضر الطعام والشراب على الفاسقين الذين كفروا
نعم الله وجحدوها وكفروها بالمعاصي، وستروها إذ لم يحمدوها بالطاعة ويشكروها،
والكفر في قولنا كفران كفر النعمة، وكفر الجحدان، انتهى.
ثم إنه تعالى وصف هؤلاء الكفار فقال: {الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا} لأنهم اتخذوا
اللهو واللعب دينا، ثم قال: {وغرتهم الحياة الدنيا} وهي مجاز؛ لأن الحياة الدنيا لا
تغر في الحقيقة، بل المراد أن حصل الغرور عن هذه الحياة الدنيا ونعيمها ولذاتها؛
لأن الإنسان يطمع في طول العمر، وحسن العيش، وكثرة المال، وقوة الجاه، فتشتد رغبته
في هذه الأشياء، ويصير بذلك محجوبا عن طلب الدين، غريقا في طلب الدنيا، ثم لما وصف
الله أولئك بهذه الصفات قال سبحانه: {فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا} في
هذا النسيان قولان:
الأول: أن النسيان هو الترك، والمعنى نتركهم في عذابهم كما تركوا العمل للقاء
يومهم.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه نتركهم من ثوابنا كما تركونا لقاء يومهم
هذا بطاعتنا، وهذا من الاختصار، قال الشاعر:
راح الحجيج بأوجه مسودة
ونسو لأحمد حرمة وذماما

أي تركوا حرمة وذماما، وليس[569]يريد أنهم قتلوا آل محمد عليهم السلام ناسين، بل
قتلوهم متعمدين، وليس هذا من النسيان، وإنما همو من الإنساء والترك، انتهى.
(6/196)

والثاني: أن المراد منه نفعل بهم فعل الناسين الذين ينسون عبيدهم من الخير لا
(1/235)



يذكرونهم، كما فعلوا في الأعراض عن آياتنا وعن لقاء يومهم هذا فعل الناسين، قلم
يخطروه ببالهم ولم يهتموا به، و بالجملة فسمى الله جزاء نسيانهم بالنسيان كما في
قوله: {جزاء سيئة سيئة مثلها} والمراد من هذا النسيان أنه تعالى لا يجيب دعاؤهم،
ولا يرحم ضعفهم وذلتهم، ثم قال: {وما كانوا بآياتنا يجحدون} أي وكما كانوا بآياتنا
ودلائلنا يجحدون م ع علمهم بأنها الحق، فأخبر تعالى أن كل هذه التشديدات إنما كانت
لأنهم كانوا بآياتنا يجحدون، ثم بين من حالهم أنهم اتخذوا دينهم لهوا أولا، ثم لعبا
ثانيا، ثم غرتهم الحياة الدنيا ثالثا، ثم صار عاقبة هذه الأحوال انهم جحدوا بآيات
الله، وذلك يدل على أن حب الدنيا مبدأ مل آفة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم حب
الدنيا رأس كل خطيئة، وقد يؤدي حب الدنيا إلى الكفر والضلال.
(6/197)

واعلم أنه تعالى لما شرح احوال أهل الجنة وأحوال أهل النار، وأهل الأعراف، ثم شرح
الكلمات الدائرة بين هؤلاء الفرق الثلاث على وجه يصير به سماع تلك المناظرات
التقصير، وداعيا إلى النظر والاستدلال بين شرف هذا القرآن الكريم ونهاية منفعته
فقال: {ولقد جئناهم بكتاب فصلناه} أي بيناه {على علم} أي عالمين كيف نفصل أحكامه
ومواعظه وقصصه، وسائر معانيه، وقوله: {هدى ورحمة} حال من منصوب فصلناه، كما أن على
علم حال من مرفوعة أي فصلناه هاديا وذا رحمة أي نعمة {لقوم يؤمنون} وخص المؤمنين
لأنهم المنتفعون، ولما بين تعالى إزاحة العلة بسبب إنزال هذا الكتاب المفصل الموجب
للهداية والرحمة، بين بعده حال من كذب فقال: {هل ينظرون إلا تأويله} أي ما يؤل إليه
عاقبة أمره من صحة ما نطق به من الوعد والوعيد، والمعنى هل ينتظرون إلا تفسير وعده
ووعيده، وعاقبته، ثم قال تعالى: {يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه} أي تركوه {من
قبل} أي في الدنيا، وأعرضوا عنه، وتركوا العمل به {قد جاءت رسل ربنا بالحق} أي تبين
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لنا أنهم جاؤا بالحق، وذلك عند ندمهم ومعينة الصدق، وبيان ما كانوا عليه من الضلال
والفسق.
(6/198)

قال الهادي عليه السلام: إن قال قائل ما هذا التأويل، وعلى ما يخرج من الأقاويل،
قيل له: إنه تأويل ما كان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوعد
والوعيد من الله سبحانه مما كانت قريش ومن تبعها من المشركين، وكثير ممن كان معه
صلى الله عليه وآله وسلم من المنافقين يكذبونه ويجحدونه، ويأبون التصديق به،
ويبطلونه من الحشر والمعاد، وما أعد الله سبحانه للعباد من الثواب الذي أعده
للمحسنين، والعقاب الذي جعله الله سبحانه جزاء للفاسقين، ألا تر[570] كيف حكى ذلك
عنهم الرحمن حيث يقول في واضح ما نزل من الفرقان من قوله: {أئذا كنا ترابا وآباؤنا
أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين} فأخبر
سبحانه عن مجيء ما كانوا يوعدون وما كانوا يه يكذبون من يوم حشرهم وعقابهم، وما
يعاينونه من حسابهم، انتهى.
وأخبر تعالى أنهم لما رأوا أنفسهم في العذاب قالوا: {فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا}
في إزالة العقاب {أو نرد} إلى الدنيا {فنعمل غير الذي كنا نعمل} فنوحد الله ونؤمن
بريله، يقولون ذلك تحسرا، وإلا فقد علموا أنهم لا يجابون إلى ذلك.
(6/199)

قال في الكشاف: نرد جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، داخلة معها في حكم
الاستفهام، كأنه قيل: هل لنا من شفعاء أو هل نرد ورافعه وقوعه موضعا يصلح للاسم كما
يقول ابتدأ هل يضرب زيد ولا يطلب له فعل آخر يعطف عليه فلا تقدر هل يشفع لنا شافع
أو نرد، انتهى، ثم أخبر عز وجل بقوله: {قد خسروا أنفسهم} أي الذي طلبوه لا يكون؛
لأن ذلك المطلوب لو حصل لما حكم الله عليهم بأنهم قد خسروا أنفسهم بوقوعها في
النار، ثم قال: {وضل عنهم ما كانوا يفترون} من كون آلهتهم تشفع لهم عند الله تعالى،
وهذه الآية تدل على أنهم كانوا في حال التكليف قادرين على الإيمان والتوبة، فلذلك
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سألوا الرد ليؤمنوا ويتوبوا، ولو كانوا في الدنيا غير قادرين كما تزعمه المجبرة لم
يكن في الرد فائدة، ولا جاز أن يسألوا ذلك، والآية أيضا تدل على بطلان قول الذين
يزعمون أن أهل الآخرة مكلفون؛ لأنه لو كان كذلك لما سألوا الرد، وهم في الوقت على
مثلها، بل كانوا يتوبون ويؤمنون في الحال، فبطل ما حكي عن النجار وطبقته أن التكليف
باق على أهل الآخرة، ثم إنه تعالى عاد إلى ذكر الدلائل الدالة علىالتوحيد وكمال
القدرة والعلم فقال: {إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام} أي في
قدرها، وإلا فلا يوم هناك حقيقة، وهو قادر على خلفها في طرفة عين، لكن الحكمة وإن
جهلناها، وقيل: تعليما لخلقه التثبت في الأمور، ولطفا للملائكة.
(6/200)

قال في البرهان: والمعنى في ترك تعجيل خلقها في أقل الزمان مع القدرة عليه أن
أنشأها شيئا بعد شيء، وحالا بعد حال أبلغ في الحكمة، وأدل على صحة التدبير، والمعنى
أن الذي يريكم ويصلح شأنكم، ويوصل إليكم الخيرات، ويرفع عنكم المكروهات، هو الذي
بلغ كمال قدرته وعلمه وحكمته، إلى حيث خلق هذه الأشياء العظيمة، وأودع فيها أصناف
المنافع، وأنواع الخيرات، ومن كان له مولى موصوف بهذه الحكمة والقدرة والرحمة فكيف
يليق به أن يرجع إلى غيره في طلب الخيرات، أو يعول على غيره في تحصيل السعادات.
وأما قوله تعالى: {ثم استوى على العرش} فاعلم أن العرش في الأصل هو سرير الملك الذي
يجلس عليه، والاستواء هنا كناية عن الملك الكامل لمن استوى الملك على السرير من
توابع الملك، وهو أدل على كماله من التصريح، ونظيره قولهم: للرجل الطويل: فلان طويل
النجاد، وللرجل الذي يكثر أضيافه كثير الرماد، وللرجل الشيخ فلان اشتعل رأسه شيبا،
وليس المراد من هذه الألفاظ إجراؤها على ظواهرها، إنما المراد منها تعريف المقصود
على سبيل الكناية، فكذا هاهنا، فذكر الاستواء على العرش، والمراد نفاد[571] القدرة
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عليه، وجريان المشيئة على ما شاء وأراد، وهذا معنى قول القاسم والهادي عليهما
السلام ، فإن لهما كلاما بسيطا في صفة العرش والكرسي، ولنذكر هاهنا طرفا من كلامهما
عليهما السلام ، فمن لفظ القاسم عليه السلام أن قال: أما العرش والكرسي فإنهما ملك
الله وسلطانه، كما أن العرش والكرسي مقعد كل ملك ومكانه، وليس يتوهم من آمن بالله
أنما ذكره الله سبحانه من كرسيه وعرشه ككراسي خلقه وعروشهم التي تكون مقاعد لهم في
ملكهم، وكان عرشه على الماء فهو، وكان ملك الله على الماء إذ ليس إلا الماء كما
ملكه اليوم على الأرض والسماء، وعلى جميع ما فيهما من الأشياء.
(6/201)

وأما الهادي عليه السلام فمن قوله ما هذا لفظه: ولا يجوز لنا أن نقول لم يكن مستويا
على العرش صم استوى، إذا لقلنا بخلاف قوله سبحانه، بل نقول إن الله سبحانه لم يزل
ذا عرش عظيم، فإ قال قائل: فما معنى وكان عرشه على الماء؟ قلنا له: إن إحاطته بجميع
الأشياء هي العرش العالي فوق جميع الأشياء، يخبر تبارك وتعالى أنها لم تكن أرض ولا
سماء سوى الماؤ، وأنه كان المحيط بالماء من قبل خلقه الأرض والسماء، فذلك العرش
المحيط بالماء لم يتغير عن حاله ولم يزل هو المحيط بالماء، والمحيط من بعد الماء
بالأرض والسماء؛ لأنه في غاية المعنى إن العرش علة الله على جميع الأشياء بنفسه،
وإنما مثل الله علوه على جميع الأشياء بإحاطته بها كعلو الملك على سريره إذا استوى
عليه واستعلى فوقه في المثل لا غير ليستدل به على عظمته واتساعه على جميع الأشياء
وإحاطته بها، ومن الدليل على أن الله سبحانه أراد بذكر العرش والكرسي أن يعرف عباده
عظم سعته وإحاطته، قوله سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط
بكل شيء علما، وقوله: والله من ورائهم محيط، وكثير في كتاب الله مما يدل على أن
الله محيط بالأشياء، انتهى.
(6/202)
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واعلم أنه تعالى ذكر استوى على العرش في سور سبع، فإحداها هنا، وثانيها في يونس،
وثالثها في الرعد، ورابعها في طه، وخامسها في الفرقان، وسادسها في السجدة، وسابعها
في الحديد، وقد ذكرنا في كل موضع قسطا من هذا المعنى، فمن ضم هذه الفوائد بعضها إلى
بعض كثرت وبلغت مبلغا كبيرا وافيا، بإزالة شبهة التشبيه، ومعنى قوله تعالى: {يغشي
الليل النهار} أي يلبس الليل النهار حتى يغشاه ويذهب بسواده وظلماه، وقرأ يغشي
بالتشديد، أي يلحق الليل بالنهار أو النهار بالليل يحتملهما ميعا، والدليل على
الثاني قراؤة حميد بن قيس يغشي الليل النهار بفتح الياء ونصب الليل ورفع النهار، أي
يدرك الليل النهار، ويطلبه حثيثا حسن الملاءمة لقراءة حميد، ومعنى {يطلبه حثيثا} أي
يسير إليه مسرعا، وقيل: يحث ويسرع في ظلمته وإدراكه، ابن عباس: يطلب الليل النهار
ولا غفلة له، أي يستمر الليل في طلب النهار على منهاح واحد من غير فتور يوجب التأخر
عن وقته حتى يدخل عليه، وكذلك النهار يطلب الليل حثيثا حتى يدركه فيدخل عليه، ثم
قال تعالى: {والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره} أي بمشيئته وتصريفه، وهو متعلق
بمسخرات على خلقهن مسخرات جاريات بمقتض حكمته وتدبيره، مذللات للانتفاع، وسمي ذلك
أمرا على التشبيه كأنها مأمورات بذلك، ولما ذكر أنه خلقهن مسخرات بأمره قال: {ألا
له الخلق والأمر} أي هو الذي خلق الأشياء كلها، وأمرها أي صرفها على حسب إرادته
وحكمته، وهذا يفيد الحصرة، بمعنى أنه لا خالق إلا الله {تبارك الله[572] رب
العالمين} أي تعالى عن صفات المخلوقين.
(6/203)

واعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على القدرة والحكمة والرحمة أتبعه بذكر
الأعمال اللائقة بالعبد، وهو الاشتغال بالدعاء والتضرع، فإن الدعاء مح العبادة،
فقال: {ادعوا ربكم تضرعا} أي تذللا وتملقا، أي ذوي تضرع وخيفة، ومعنى {وخفية} سرا
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ومخافتة، وقيل: التضرع رفع الصوت، والإسرار أفضل، وبين دعوة السر والعلانية سبعون
ضعفا.
قال في الكشاف: تضرعا وخيفة نصب على الحال، وكذلك خوفا وطمعا، والتضرع يفعل من
الضراعة وهي الذل، انتهى، ثم قال عز وجل: {إنه لا يحب المعتدين} المتجاوزين لما
أمروا به من دعاء وغيره.
وفي البرهان: إنه لا يحب المعتدين، يعني في الدعاء أن يسأل ما لا يستحقه، كمنازل
الأنبياء، أو يدعو باللعنة على من لا يستحقها، وقيل: الاعتداء رفع الصوت عند
الدعاء.
وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان في غزاة فأشرفوا على واد فجعل
الناس يهللون ويكبرون ويرفعون أصواتهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((........على
أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم)) انتهى.
وعن ابن جريج الصياح في الدعاء: مكروه وبدعة، وقيل: الاسهاب في الدعاء.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((سيكون قوم يعتدون في الدعاء حسب المرء أن
يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب
إليها من قول وعمل، ثم قرأ قوله تعالى: {إنه لا يحب المعتدين})).
قال بعض المفسرين: الاخفاء معتبر في الدعاء، وتدل عليه وجوه:
(6/204)

الأول: هذه الآية، فإنها تدل على أنه تعالى أمر بالدعاء مقرونا بالاخفاء، وظاهره
للوجوب، فإن لم يحصل الوجوب فلا أقل من كونه ندبا، ثم قال بعده: {إنه لا يحب
المعتدين} في ترك هذين الآمرين المذكورين وهما التضرع والاخفاء، فكان المعنى أن من
ترك في الدعا التضرع والاخفا فإن الله لا يحبه ومحبة الله عبارة عن الثواب، فكأن من
ترك الدعا التضرع والاخفاء فإن الله لا يحبه البتة ولا يحسن إليه.
واعلم أن كل من خالف أمر الله تعالى ونهيه فقد اعتدا وتعدا، فيدخل تحت قوله: {إنه
لا يحب المعتدين} فظاهر هذه الآية يقتضي أن من خالف أمر الله ونهيه فقد اعتدا
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وتعدا، فيدخل تحت قوله: {إنه لا يحب المعتدين} فظاهر هذه الآية يقتضي أن كل من خالف
أمر الله ونهيه فإنه يكون معاقبا، وفيها دلالة على القطع بوعيد الفساق، ولا يقال
المراد منه الاعتداء في رفع الصوت بالدعا؛ لأنا نقول ذلك لا يصح من وجهين:
الأول: أن لفظ المعتدين لفظ عام دخله الألف واللام فيفيد الاستغراق، غايته أنه إنما
ورد في هذه الصوة، لكنه ثبت أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
(6/205)

الثاني: أن رفع الصوت بالدعا ليس من المحرمات بل غايته أن يقال الأولى تركه، فإذا
لم يكن من المحرمات لم يدخل تحت هذا الوعيد، ثم قال تعالى: {ولا تفسدوا في الأرض
بعد إصلاحها} أي لا تغيروا في الأرض بالفساد بعد أن أمركم الله بإصلاح البلاد،
ونهاكم وزجركم عن ظلم العباد، والمعنى لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها[573] بالطاعة
والعدل {وادعوه خوفا وطمعا} أي حال الخوف لعقابه والطمع في ثوابه، وخوفا من الرد
وطمعا في الإجابة، فإن قيل: إنه تعالى قال في أول الآية: ادعوا ربكم تضرعا، ثم قال
هاهنا وادعوه، وهذا يقتضي عطف الشيء على نفسه، وهو لا يصح، والجواب أن الذين قالوا
في تفسير قوله: وادعوا ربكم المراد به العبادة، ثم قال: وادعوه خوفا فمن قال بهذا
فقد زال السؤال، وإن قلنا: المراد من قوله ادعوا ربكم هو الدعا كان في ذلك دلالة
على أن الدعا لابد وأن يكون مقرونا بالتضرع والاخفا، ثم بين في قوله: خوفا وطمعا أن
فائدة الدعا هذين الأمرين فكانت الأولى في بيان شرط الدعا، والثانية في بيان فائدة
الدعا ومنفعته، والله أعلم، ثم قال تعالى: {إن رحمة الله} أي نعمته وإجابته {قريب}
أي يرحمع قريب أو شيء قريب {من المحسنين} المطيعين، أو من يعبد الله كأنه يراه، أو
من يؤدي الفرائض.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: وإنما سمي المحسن محسنا لحسن فعاله ورحمته لجميع
الخلق، وطيب مقاله، فينبغي للمؤمن أن يلهم نفسه الرحمة حتى البهائم.
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قال في البرهان: وإنما أسقطت الهاء من قريب، والرحمة مؤنثة لأن الرحمة من الله
تعالى إنعام منه، ويجوز أن تكون مكان الرحمة؛ لأن المكان مذكر كما قال عروة بن
حزام:
عشية لا عفراء منكم قريبة
فتدنوا ولا عفراء منك بعيد

فأراد بالبعيد مكانها، وبالقريب هي فأثبت الهاء.
(6/206)

واعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل الإلهية وكمال العلة والقدرة من العالم العلوي وهو
السماوات والشمس والقمر والنجوم أتبعه بذكر الدلائل من بعض أحوال العالم السفلي
فقال: {وهو الذي يرسل الرياح بشرا} جمع بشور، أي مجيئه؛ لأنها تسر الأرض وتجيئها
بدعائها.......، وقوله: {بين يدي رحمته} أي أمام رحمته وهو الغيث {حتى إذا أقلت} أي
حملت أو رفعت {سحابا ثقالا} من المياه العظيمة {سقناه لبلد ميت} أي لأجل بلد ميت لا
نبات به ولا مطر فيه {فأنزلنا به الماء} بالبلد أو بالسحاب، واشتقاق الإقلال من
القلة؛ لأن الرافع المطيق يرى ما يرفعه قليلا، ثم قال: {فأخرجنا به من كل الثمرات}
أي بالماء أو بالبلد أو السحاب.
روي عن ابن عمر أن الرياح ثمان، أربع منها عذاب: القاصف والعاصف والصر والعقيم،
وأربع منها رحمة: الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات.
(6/207)

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور)) إذا عرفت
هذا فاعلم أن اختلاف الرياح في الصفات المذكورة مع أن طبعها واحد، وتأثيرات الطبائع
والأنجم والإفلاك واحدة، تدل على أن هذه الأحوال لم تحصل إلا بتدبير الابتداء بين
الفاعل المختار سبحانه وتعالى، وفي تقرير السلم العظم في هذه الآية وجه آخر، وهو
أنه تعالى لما أقام الدلالة في هذه على صحة القول بالحشر والنشر والبعث والقيامة
ليحصل بهاتين الآيتين كل ما يحتاج إليه في معرفة المبدأ والمعاج، بدليل قوله: {كذلك
نخرج الموتى} أي مثل ذلك الإخراج للثمرات، ونخرج الموتى من قبورهم {لعلكم تذكرون}
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أي فيؤديكم التذكير إلى أن لا فرق بين الإخراجين، وأن كلا منهما إعادة للشيء بعد
إنشائه، والمعنى أنه تعالى أحيا[574] هذا البلد بعد خرابه، فأنبت فيه الشجر وجعل
فيه الثمر، فكذلك يخرج الموتى بعد أن كانوا أمواتا؛ لأن من قدر على إحداث الجسم
وخلق الرطوبة والعظم فيه فهو أيضا يكون قادرا على إحداث الحياة في بدن الميت،
والمقصود فيه إقامة الدلالة على أن البعث والقيامة حق، فقوله لعلكم تذكرون المراد
منه أنه لما لم يمتنع هذا المعنى في إحدى الصورتين، وجب أن لا يمتنع في الصورة
الأخرى، ثم قال تعالى: {والبلد الطيب} أي الأرض الكريمة القوية {يخرج نباته بإذن
ربه} أي بفعل ربه وتسييره، وهو في موضع الحال، كأنه قيل: يخرج نباتا حسنا وافيا؛
لأنه واقع في مقابله بكذا في قوله: {والذي خبث لا يخرج إلا نكدا} لا خير فيه،
والنكد القليل الذي لا ينتفع به، ويحوز أن يكون بمعنى العسر، أي لا يخرج إلا عسرا،
قال الشاعر:
واعط ما اعطيته طيبا
لا خير في المنكود والناكدا
(6/208)

والذي خبث صفة للبلد، ومعناه والبلد الخبيث لا يخرج نباته إلا نكدا، فحذف المضاف
الذي هو النبات وأقيم المضاف إليه الذي هو الراجع إلى ذلك البلد مقامه، إلا أنه كان
مجرورا بارزا افنقلب مرفوعا مسكنا لوقوعه موقع الفاعل.
قال في البرهان: وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، فجعل المؤمن كالأرض
الطيبة والكافر كالأرض الخبيثة السبخة، انتهى.
وقيل: ليس المراد من الآية تمثيل المؤمن والكافر، وإنما المراد أن الأرض السبخة يقل
نفعها وثمرها، ومع ذلك إن صاحبها لا يهمل أمرها، بل يتعب نفسه في إصلاحها طمعا منه
في تحصيل ما يليق به من المنفعة، فمن طلب هذا النفع اليسير بالمشقة التي لابد من
تحملها في أداء الطاعات، كان ذلك أولى والأقرب، والله أعلم.
إن هذا مثل للذي يؤثر فيه الوعظ ومن لا يؤثر، وحسن ذكر هذا المثل عقيب ذكر المطر
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وإمزاله بالبلد الطيب، وإخراج الثمرات به على طريق الاستطراد، ثم قال تعالى: {كذلك
نصرف الآيات} أي مثل ذلك التصريف نصرف الآيلت لا نرددها ونكررها {لقوم يشكرون} نعمة
الله، وهم المؤمنون، لتيفكروا فيها ويعتبروا بها، قرء يصرف بالياء أي يصرفها الله،
وإنما ختم هذه الآية بقوله: {لقوم يشكرون} لأن الذي ذكره هو أنه تعالى يخرج الياح
اللطيفة النافعة، ويجعلها سببا لنزول المطر الذي هو الرحمة، ويجعل تلك الرياح
والأمطار سببا لحدث أنواع النابت النافعة اللطيفة اللذيذة، فهذا من أحد الوجهين ذكر
الدليل الدال على وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته، ومن الوجه الثاني تنبيه على
اتصال هذه النعم العظيمة إلى العباد، فلا جرم من حيث أنها دلائل على وجود الصانع
وصفاته آيات بالقوم الشاكرين لأنهم المنتفعون بها، كما ينبغي فهو كقوله هدى
للمتقين.
(6/209)

واعلم أنه تعالى لما ذكر في تقرير المبدأ والمعاد دلائل ظاهرة وبينات قاهرة وبراهين
باهرة، أتبعها بذكر قصص الأنبياء، فقال عز وجل: {لقد أرسلنا نوحا إلى قومه} والله
لقد أرسلنا نوحا، قيل: أرسل وهو ابن خمسين سنة وكان نجارا.
قال في الكشاف: قوله: لقد أرسلنا جواب قسم محذوف، فإن قلت: مالهم لا يكادون ينطقون
بهذه اللام إلا مع قد وقل عنهم نحو قوله[575]:
خلقت بالله خلفة فاخر ليناموا

أي لقد ناموا، قال: إنما كان ذلك لأن الجملة القسمية لا تساق إلا لتأكيد الجملة
المقسم عليها التي هي جوابها، فكانت مظنة، بمعنى التوقع الذي هو معنى قد عند استماع
المخاطب كلمة القسم، انتهى.
واعلم أن في ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام فوائد:
إحداها: التنبيه على إراض الناس عن قبول هذه الدلائل والبينات ليس هو من خواص قوم
محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذه العادة المذمومة كانت حاصلة في جميع الأمم،
والمصيبة إذا عمت خفت، فكان ذكر قصصهم وحكاية إصرارهم على الجهل والفساد يفيد تسلية
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الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تخفيف ذلك على قلبه.
وثانيها: أنه تعالى حكى في هذه القصص أن عاقبة أولئك المنكرين كان إلى اللعن في
الدنيا، والخسارة في الآخرة، وعاقبة المحقين إلى الدولة في الدنيا والسعادة في
الآخرة، وذلك يقوي قلوب المحقين، ويكسر قلوب المبطلين.
وثالثها: بيان ما في هذه القصص من الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
وذلك أنه كان آميا، وما طالع كتابا، فإذا ذكر هذه القصص على أتم الوجوه من غير
تحريف ولا خطأ، دل ذلك على أنه عرفها بالوحي من الله تعالى، وذلك يدل على صحة
نبوته.
واعلم أنه تعالى ذكر في هذه السورة قصة آدم عليه السلام وقد سبق ذكرها.
(6/210)

والقصة الثانية: قصة نوح وهي المذكورة في هذه الآية {فقال} أي نوح عليه السلام
{ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره} أي لا معبود لكم بحق إلا هو، وكانوا يعبدون
غيره، قرأ الكسائي وغيره بكسر الراء على أنه نعت للدلالة على اللفظ، والباقون
بالرفع على أنه صفة للإله على الموضع؛ لأن تقدير الكلام ما لكم إله، وفي الكشاف:
قرئ غيره بالحركات الثلاث، وذكر وجه الرفع والجر كما تقدم.
وأما النصب فعلى الاستثناء، فحكى تعالى عن نوح في هذه الآية ثلاثة أشياء:
أحدها: أنه عليه السلام أمرهم بعبادة الله.
والثاني: أنه حكم أن لا إله غير الله، وأن المقصود من الكلام الأول إثبات التكليف،
والمقصود من الكلام الثاني الإقرار بالتوحيد، ثم قال عقبيه: {إني أخاف عليكم عذاب
يوم عظيم} ولا شك أن المراد إما عذاب يوم القيامة خوفهم منه، أو عذاب يوم الطوفان.
قال في الكشاف: فإن قلت ما موقع الجملتين بعد قوله: اعبدوا الله؟
قال: الأولى بيان لوجه اختصاصه بالعبادة.
والثانية: بيان الداعي إلى عبادته؛ لأنه هو المحذور عقابه، دون ما كانوا يعبدونه من
دون الله، ثم إنه تعالى حكى ما ذكر قومه فقال: {قال الملا من قومه إنا لنراك في
ضلال مبين}.
(6/211)
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قال المفسرون: الملأ الكبراء والسادات الذين جعلوا أنفسهم أضدادا للأنبياء والرسل
عليهم السلام قوله من قومه يقتضي أن ذلك الملأ بعض من قومه، وذلك البعض لابد وأن
يكونوا موصوفين بصفة لأجلها استحقوا هذا الوصف، وذلك بان يكونوا هم الذين يملؤن
صدور المجالس، وتمتلئ القلوب من هيبتهم، وتمتلئ الأبصار من رؤيتهم، وتتوجه العين في
المحافل إليهم، وهذه الصفات لا تحصل إلا في الرؤساء والأكابر، وقوله: إنا لنراك هذه
الرؤية لابد وأن تكون بمعنى الاعتقاد والظن[576] دون المشاهدة والرؤية، ومعنى في
ضلال مبين أي في خطأ وضلال بين، ولابد أن يكون مرادهم نسبة نوح عليه السلام إلى
الضلال في المسائل الأربع التي بينا أن نوحا عليه السلام ذكرها، وهي التوحيد
والنكليف، والنبوة والمعاد، ولما ذكروا هذا الكلام {قال} نوح عليه السلام: {ياقوم
ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين} وإنما قال ليس بي ضلالى ولم يقل ضلال كما
قالوا؛ لأن معنى قوله ليس بي ضلالة أي ليس بي نوع من انواع الضلال البتة، فكان هذا
أبلغ في عموم السلب، لما نفى عن نفسه العيب الذي وصفوه به، وصف نفسه بأشرف الصفات
وأجلها، وكونه رسولا إلى الخلق من رب العالمين، ثم ذكر المقصود من الرسالة وهو
أمران:
الأول: تبيلغ الرسالة.
(6/212)

والثاني: تقرير النصيحة. فقال: {أبلغكم رسالات ربي} أي ما أوحي إلي في الأوقات
المتطاولة، أو في المعاني المختلفة من الأوامر والنواهي، والمواعظ والزواحر،
والبشائر، والنذاير، ويجوز أن يريد رسالاته إليه وإلى الأنبياء قبله من صحف جده
إدريس وشيث، والفرق بين تبليغ الرسالة وبين النصيحة هو أن تبليغ الرسالة معناه أن
يعرفهم أنواع تكاليف الله، وأقسام أوامره ونواهيه، وأما النصيحة فهو أن يرغبهم في
الطاعة ويحذرهم عن المعصية، ويسعى في تقرير ذلك الترغيب بأبلغ الوجوه، ثم قال:
{وأنصح لكم} أي أنصحكم، واللام للمبالغة والدلالة على إخلاص النصيحة للمنصوح لا
غير.
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قال الفراء: العرب لا تكاد تقول نصحتك، إنما تقول نصحت لك، ويجوز أيضا نصحتكم، قال
النابغة:
نصحت بني عوف فلم يتقبلوا
رسولي ولم تنج لديهم رسائلي

وحقيقة النصح الإرشاد إلى المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكروه، والمعنى إني
أبلغ لكم تكاليف الله، ثم أرشدكم إلى الأصوب والأصلح، وأدهوكم إلى ما دعاني، وأحب
لكم ما أحبه لنفسي، فرب نصيحة ينتفع بها فتقصد النفعين جميعا، ولا نصحة أمحض من
نصخة الله ورسله {وأعلم من الله ما لا تعلمون} من توحيد الله، وصفات جلاله من باهر
آياته وشدة بطشه على أعدائه، وأن بأسه لا يرد عن القوم المجرمين، والمقصود من هذا
الكلام حمل القوم على ما يرجعون إليه في طلب تلك العلوم.
(6/213)

واعلم أن القوم لما استبعدوا نبوة نوح عليه السلام ونسبوه في إدعاء النوبة، قال
تعالى: {أوعجبتم أن جاءكم} أي من أن جاءكم {ذكر} موعظة {من ربكم على} على لسان {رجل
منكم} والهمزة لانكار التعجب، والواو للعطف والمعطوف عليه محذوف، كانه قيل كذبتم
وعبجتم، وذلك أنهم كانو يتعجبون من نبوة نوح عليه السلام ، ويقولون: ما سمعنا بهذا
في آبائنا الأولين، يعنون إرسال البشر، ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة، ومعنى منكم أي
تعرفون نسبه، فهو منكم/، وذلك لأن كونه منهم يزيل التعجب؛ لأن المرء بمن هو أعرف
وبطهارة أحواله أعلم، يفتضي السكون، ثم بين تعالى ما لأجله يبعث الرسول فقال:
{لينذركم ولتتقوا} أي ليحذركم عاقبة الكفر، وليوجد منكم التقوى وهي الخشية سبب
الإنذار، ثم قال: {ولعلكم ترحمون} أي ولترحموا بالتقوى إن وجدت منكم، وهذا الترتيب
في غاية الحسن، فإن المقصود من[577] البعثة الإنذار، والمقصود من الإنذار التقوى عن
كل ما لا ينبغي، والمقصود من التقوى الفوز بالرحمة في دار الآخرة، وهذه الآية دالة
على أنه تعالى أراد من بعث الرسول التقوى والفوز بالرحمة، وذلك يبطل قول من يقول:
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إنه تعالى أراد من بعضهم الكفر والفساد؛ لأنه بزعمهم خلقهم لأجل العذاب والنار، ثم
قال تعالى: {فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك} فأخبر تعالى أنهم كذبوه في ادعاء
النوبة، وتبليغ التكاليف من الله، وأصروا على ذلك التكذيب، ثم أخبر عز وجل أنه
أنجاه في الفلك، وأنجى من كان معه من المؤمنين، قيل: كانوا أربعين رجلا وأربعين
امرأة، وقيل: تسعة، بنوه: سام وحام، ويافث، وستة ممن آمن به، ثم قال: {وأغرقنا
الذين كذبوا بآياتنا} وبين العلة في ذلك فقال: {إنهم كانوا قوما عمين} أي عمى القلب
غير مستبصرين، وقرئ عامين، والفرق بين العمي والعمى يدل على عمى ثابت
(6/214)

مستمر، والعمي يدل على عمى حادث كضيق وضائق، ولا شك أن عماهم كان ثابتا راسخسا؛
لنهم لا ينظرون ولا يتعلمون، والعمى هو الجهل، قال الشاعر:
وأعلم ما في اليوم والأمس قبله
ولكنني عن علم ما في غد عمي

ثم حكى عز وحل القصة الثانية وهي قصة هود عليه السلام مع قومه فقال: {وإلى عاد
أخاهم هودا} هو هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح، وأخاهم عطف على نوح وهودا عطف
على بيان، والتقدير لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وأرسلنا إلى عاد أخاهم، ولما اتفقوا
على أن هودا ما كان أخاهم في الدين اختلفوا في أنه هل كانت قرابة قريبة أم لا؟
قال الكلبي: إنه كان من تلك القبيلة.
وقال آخرون: إنه من غير تلك القبيلة، ثم ذكروا في تفسير هذه الأخوة وجهين:
الأول: قال الزجاج: إنه كان من بني آدم ومن جنسهم، لا من الملائكة، ويكفي هذا القدر
في نسبه هذه اإخوة، والمعنى إنا بعثنا إلى عاد واحد من جنسهم وهو البشر، ليكون
الفهم والأنس بكلامه وأفعاله أكمل، وما بعثنا شخصا من غير جنسهم مثل ملك أو جني.
والثاني: أخاهم أي صاحبهم ورسولهم، والعرب تسمي صاحب القوم أخا القوم، ومنه قوله
تعالى: {كلما دخلت أمة لعنت أختها} أي صاحبتها وشبعتها، وأما عاد فهم قوم كانوا
باليمن بالأحقاف.
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قال ابن إسحاق: والأحقاف الرمل الذي بين عمان إلى حضرموت، ولما أرسل الله هودا إلى
قومه قال: {قال ياقوم اعبدوا الله} أي خصوه بالعبادة {ما لكم من إله غيره} وقوله:
{أفلا تتقون} إنكار عليهم، أي تعبدون غير الله، فلا تتقون فلا تعملون عمل أهل
التقوى بإخلاص العبادة، ثم أخبر تعالى أن هودا عليه السلام لما بلغهم رسالات ربه
{قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة} أي خفة حلم وسخافة عقل، حيث
تهجر دين قومك إلى دين ىخر.
(6/215)

قال في الكشاف: فإن قلت: لو حذف العاطف من قوله: قال ياقوم ولم يقل فقال كما في قصة
نوح، قال: هو على تقدير سؤال السائل، قال: فما قال لهم هود؟ قيل: قال يا قوم اعبدوا
الله، وكذلك قال الملأ، وقيل في الفرق بين الصورتين أن قبل نوح لم تظهر في العالم
تلك الواقعة العظيمة وهي الطوفان العظيم، واما واقعة هود عليه السلام فقد كانت
مسبوقة[578] بواقعة نوح عليه السلام ، وكان عهد الناس بتلك الواقعة قريبا، فلا جرم
اكتفى هود بقوله: أفلا تتقون، والمعنى تعرفون أن قوم نوح لم يتقوا الله ولم يطيعوه
نزل بهم العذاب الذي اشتهر خبره في الدنيا، فكان أفلا تتقون إشارة إلى التخويف بتلك
الواقعة المتقدمة المشهورة في الدنيا، وإنما وصف الملأ هاهنا بالذين كفروا دون
الملأ من قوم نوح؛ لنه كان في أشراف قوم هود من آمن به، ولم يكن في أشراف قوم نوح
مؤمن، ويجوز أن يكون وصفا واردا للذم لا غير، وأما أنه تعالى حكى عن قوم نوح أنهم
قالوا: إنا لنراك في ضلال مبين وحكى عن قوم هود أنهم قالوا إنا لنراك في سفاهة،
فالفرق بين الصورتين أن نوحا كان يخوف الكفار بالطوفان العام، وكان أيضا مشتغلا
بإعداد السفينة فعند هذا القوم قالوا: إنا لنراك في ضلال مبين حيث تتعب نفسك في
إصلاح سفينة في مفازة ليس فيها قطرة ماء، ولم تظهر شيء من العلامات تدل على أن ظهور
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الماء في تلك المفازة، أما هو عليه السلام فما ذكر شيئا إلا زيف عبادة الأوثان،
ونسب من اشتغل بعبادتها إلى السفاهة.
(6/216)

قال في الكشاف: وجعلت السفاهة طرفا على سبيل المجاز، أرادوا أنه يمكن فيها غير منفك
عنها، ثم قالوا: {وإنا لنظنك من الكاذبين} في ادعاء الرسالة، فكلما كذبوه عليه
السلام ونسبوه إلى السفاهة {قال ياقوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين} أي
ليس بي خفة ولا جنون، ولا لعب ولا مجون، والسفة في لغة العرب هو خفة العقل وفساده،
قال الشاعر:
يسفهن أحلام الرجال ذوي النهى

وفي غجابة الأنبياء عليهم السلام نسبهم إلى الضلال والسفاهة بما أجابوهم به من
الكلام الصادر عن الحلم والأعضاء، وترك المقابلة بما قالوا لهم مع علمهم بان خصومهم
أضل الناس وأسفههم أدب حسن وخلق عظيم، وحكاية الله عز وجل ذلك تعليم لعباده كيف
يخاطبون السفهاء، وكيف يقصون عنهم ويسلون أذيالهم على ما يكون منهم، وأما قوله:
{أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين} فمعناه أني عرفت فيما بينكم بالنصح
والأمانة فما حقي أن اتهم، وأنا لكم ماصح فيما أدعوكم إليه، أمين على قولكم لا أكذب
فيه، وقوله تعالى: {أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم} إنكار عليهم، أي كذبتم وعجبتم أن
جاءكم موعظة من ربكم {على} لسان {رجل منكم لينذركم} والمقصود منه أن يذكر النعمة
العظيمة توجب الرغبة والمحبة، وزوال التفرقة والعداوة، وقد ذكر هودا عليه السلام
نوعين من الإنعام:
الأول: ما حكى الله عنه بقوله سبحانه: {واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح} أي
اذكروا وقت جعلكم ملوكا في الأرض قد استخلفكم فيها بعدهم، أو خلقتموهم في الأرض أي
جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح، وذلك بان أورثهم اموالهم، وما يتصل بها من المنافع
والمصالح.
والثاني: قوله: {وزادكم في الخلق بسطة} قيل: الزيادة في أجسامهم من الطول وعظم
الأبدان.
(6/217)
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وفي البرهان: هي القوة والبطش؛ لأن القوى والقدر متفاوتة[579] فبعضها أعظم وبعضها
أضعف، إذا عرفت هذا، فلفظ الآية يدل على حصول الزيادة، واما مقدار تلك الزيادة فليس
في اللفظ البتة ما يدل عليه؛ إلا أن العقل يدل على أن تلك الزيادة يجب أن تكون
زيادة عظيمة واقعة على خلاف المعتاد، وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر في معرض الإنعام
فائدة.
قال الكلبي: كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين.
وقال آخرون: تلك الزيادة ما تبلغه يد الإنسان إذا رفعها، ففضلوا على أهل زمانهم
بهذا القدر، وقيل غير ذلك، ولما ذكر هود عليه السلام هذين النوعين من النعمة قال:
{فاذكروا آلاء الله} أي نعمه وفضائله في ذلك وغيره، قال الشاعر:
الحلم والجود كانا من خلائقه
ما كل آلائه يا قوم أحصيها

واحد الآلآء، ونحوه إني وأنا وضلع وأضلاع وعنب واعناب، ولابد في الآية من الإضمار،
والتقدير فاذكروا آلاء الله، واعملوا عملا بذلك الإنعام {لعلكم تفلحون} أي تظفرون
وتفوزون، وإنما أضمرنا العمل؛ لأن الفلاح الذي هو الظفر بالثواب لا يحصل لمجرد
التذكر، بل لابد له من العمل.
(6/218)

واعلم أن هودا عليه السلام دعى قومه إلى التوحيد، وترك عبادة الأصنام بالدليل
القاطع، وبين لهم أن نعم الله عليهم كثيرة، وان ما يعبدونه لا يليق إلا بمن يصدر
عنه نهاية الإنعام، وذلك يدل على أنه يجب عليهم أن يعبدوا الله، وأن لا يعبدوا شيئا
من الأصنام، ثم إن هودا عليه السلام لما ذكر لهم هذه الحجة ............لم يكن من
القوم جواب عن هذه الحجة إلا التمسك بطريقة التقليد، كما قال تعالى حاكيا عنهم:
{قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا} من الآلهة، أنكروا
واستبعدوا اختصاص الله وحده بالعبادة، وترك دين الآباء في إتخاذ الأصنام شركاء معه
حبا لما........
(6/219)

عليه، والفا لما اصدقوا آباؤهم يتدينون به، وقوله: أجئتنا يحتمل ام المجيء حقيقة،
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وكان معتزلا للعبادة، كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل بحراء قبل البعثة،
وحراء جبل بمكة، ويحتمل أنه التعرض والقصد أي قصدتنا كما يقال: ذهبت تشمتني، ولم
يرد حقيقة الذهاب، ويحتمل أن يريدوا الاستهزاء كأنهم قالوا: أجئتنا من السماء كما
يجيء الملك، كأنهم قالوا: قصدتنا لنعبد الله وحده وتعرضت لنا بتكليف {فأتنا بما
تعدنا} استعجال منهم للعذاب {إن كنت من الصادقين} في أنك رسول الله تعذب من كذبك؛
لأنه عليه السلام قال: أعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، فهذا مشعر
بالتهديد والتخويف بالوعيد، فلهذا المعنى قالوا: فاتنا بما تعدنا، وإنما قالوا ذلك
لأنهم كانوا يتعقدون كونه كاذبا بدليل أنهم قالوا: إنا لنظنك من الكاذبين، فلما
اعتقدوا ذلك قالوا فأتنا بما تعدنا، والغرض أنه إن لم يأتهم بذلك العذاب ظهر للقوم
كونه كاذبا، ثم حكى الله تعالى عن هود عليه السلام عند هذا الكلام أنه {قال قد وقع
عليكم من ربكم رجس وغضب} أ يحق عليكم ووجب عذاب وتعب، جعل المتوقع الذي لابد منه
كالواقع، ونحوه قولك لمن طلب إليك بعض المطالب قد كان ذلك.
وعن حسان أن ابنه عبد الرحمن لسعه زنبور وهو طفل فجاءه يبكي فقال له: يا بني
مالك[580]؟ فقال: لعسني طوير كأنه ملتف في بردي خبره فضمه إلى صدره وقال له: يا بني
قد قلت الشعر.
قال في البرهان: والرجس الرجز بمعنى واحد، إلا أن الزاي قلبت سينا في قول الشاعر:
ألا..........الله بني السعلات ... عمرو بن يربوع........

يعني الناس ليسو بأعفاف ولا.... أي أكياس.
(6/220)

قال القفال: يجوز أن يكون الرجس هو الازدياد في الكفر بالدين، كقوله: فزادتهم رجسا
إلى رجسهم، أي قد وقع عليكم من الله .......على قلوبكم عقوبة منه لكم بالخذلان
لألفكم الكفر وتماديكم في الغي، وحاصل الكلام في الآية أن القوم لما أصروا على
التقليد وعدم الانقياد للدليل زادهم الله كفرا، وهو المراد من قول: قد وقع عليكم من
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ربكم رجس، ثم خصهم بمزيد الغضب وهو قوله ويغضب، ثم قال: {أتجادلونني في أسماء
سميتموها أنتم وآباؤكم} أي ما هي إلا أسماء ليس تحتها مسميات، والمراد منه
الاستفهام على سبيل الإنكار، ولأنهم كانوا يسمون الأصنام بالآلهة مع أن معنى الآلهة
فيها معدوم، وسموا واحدا منها بالعز فسقا من العزة، والله تعالى.............عزا
أصلا، وسمو آخر منها باللات وليس له من الإلهية شيء، وقوله: {ما نزل الله بها من
سلطان} عبارة عن خلو مذهبهم عن الحجة والبينة على استحقاقها العبادة، ثم أنه عليه
السلام ذكر لهم وعيدا مجردا فقال: {فانتظروا} أي العذاب {إني معكم من المنتظرين} ثم
أخبر عن عاقبة هذه الواقعة من العذاب فقال: {فأنجيناه والذين معه برحمة منا} إذ
كانوا مستحقين الرحمة بسبب إيمانهم {وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا} أي جعلناها
معجزة لهود، أي قطعنا.............،
(6/221)

وأهلكنا عقلهم وذريتهم، والمراد أنه تعالى أنزل عليهم عذاب الاستصال الذي هو الريح،
وقطع الدابر هو الاستصال، فدل بهذا اللفظ بأنه تعالى ما أبقى منهم أحد، ودابر الشيء
آخر قوله، لقوله سبحانه: {وما كانوا مؤمنين} فنفى الإيمان عنهم مع إثبات التكذيب
بآيات الله فهو تعريض بمن آمن منهم كمرثد بن سعد ومن نجا مع هود عليه السلام ، قال:
وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم بآيات الله ولم يكونوا مثل من آمن من هم، ليؤذن أن
الهلاك خص المكذبين ونجحى الله المؤمنين، وقيل: إنهم لو بقو لم يؤمنوا أيضا، ولو
علم أنهم سيؤمنون لأبقاهم.
روي من قصة عاد أنهم كانوا قد بسطوا في البلاد ما بين عمان وحضرموت، وكانت لهم
أصنام يعبدونها صدا وصمود والهبا فبعث الله إليهم هودا نبيا، فكذبوه وازدادوا عتوا،
فأمسك الله عليهم القطر ثلاث سنين حتى جهدوا، وكان الناس إذا نزل بهم بلاء طلبوا من
الله الفرج منه عند بيته الحرام مسلمهم ومشركهم، وأهل مكة إذ ذاك العماليق أولاد
(1/254)



عمليق بن لاوذ بن سام بن موح، وسيدهم معاوية بن بكر، فجهزت إلى مكة من أماثلهم
سبعين رجلا منهم..............، ومرثد ين سعد الذي يكتم إسلامه، فلما قدموا نزلوا
على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا عن الحرم، فأنزلهم وأكرمهم وكانوا أخواله
وأصهاره، فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر و وتغنيهم الجرادتان قينتان كانتا
لمعاوية، فلما رأى طول مقامهم وذهولهم باللهو عما قدموا له همه ذلك وقال: قد هلك
أخوالي وأصهاري وهؤلاء على ما هم عليه، وكان[581] يستحي أن يكلمهم خيفة أن يظنوا به
ثقل مقامهم عليه، فذكر ذلك للقينتين فقالتا قل شعرا نغنيهم به لا يدرون من قاله،
فقال معاوية:
ألا يا قيل ويحك قم............
لعل الله يسقينا غماما
فيسقي أرض عاد إن عادا
قد امسوا ما يبيتون الكلاما
(6/222)

فلما غنتا قالوا: إن قومكم يغوثون من البلاء الذي نزل بهم وقد ابطأتم فادخلوا الحرم
واستقوا لقومكم، فقال لهم: مرثد بن سعد: والله لا يسقون بدعائكم، ولكن إن اطعتم
نبيكم وتبتم إلى الله سقيتم، وأظهر إسلامه فقالوا لمعاوية: أحبس عنا مرثدا لا يقدمن
معنا مكة فانه قد اتبع دين هود وترك ديننا، ثم دخلوا مكة فقال قيل: اللهم اسق عادا
ما كنت تسقيهم، فأنشا الله سحابات.........بيضا وحمرا وسودا، ثم ناداه مناد من
السماء يا قيل: اختر لنفسك ولقومك، فقال: اخترت السوداء فإنها أكثرهن ماء، فخرجت
على عاد من واد لهم يقال له...........، فاستبشروا بها، وقالوا: هذا عارض ممطرنا
فجاءتهم فيها ريح عقيم، فأهلكتهم ونجا هودا والمؤمنون معه فأتوا مكة فعبدوا الله
فيها حتى ماتوا، ثم حكى عز وجل من قصص الأنبياء عليه السلام القصة الثالثة وهي قصة
صالح فقال: {وإلى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله} دون الأوثان {ما لكم من
إله غيره}المعنى ولقد أرسلنا موحا، وإلى عاد أخاهم هودا أو إلى ثمود أخاهم صالحا،
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أي أخاهم في النسب، وكان أوسطهم بيتا أي جارهم، وثمود اسم القبيلة كربيعة ومضر، وهو
ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح.
قال عمرو بن العلا: سميت ثمود لقلة مائها، والثمد الماء القليل، وكان مساكنهم
الحجازين الحجاز والشام إلى وادي القرى، قرئ إلى وإلى ثمود بمنع بالصرف بتأويل الحي
أو باعتبار الأصل؛ لأنه اسم أبيهم الأكبر وقد ورد القرآن بهما صريحا، قال تعالى:
{ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود}.
(6/223)

واعلم أنه تعالى حكى عنهم أنه امرهم بعبادة الله، ونهاهم عن عبادة غير الله، كما
ذكره من قبله من الأنبياء، ثم قال: {قد جاءتكم بينة من ربكم} آية ظاهرة وشاهدة على
صحة نبوتي، وكأنه قيل: ما هذه البينة؟ فقال: {هذه ناقة الله لكم آية} وآية نصب على
الحال، والعامل فيها ما دل عليه اسم الإشارة من معنى الفعل، كأنه قيل أسير إليها
ولكم بيان لمن هي آية موجبة عليه لا إيامن خاصة وهم ثمود؛ لأنهم عاينوها وسائر
الناس أخبروا عنها، وليس الخبركالمعاينة، كأنه قال: لكم خصوصا، وإنما أضيفت إلى اسم
الله تعظيما لها وتفخيما لشأنها، وأنها جاءت من عنده مكونة من غير فحل وطروقة، آية
من آياته كما يقول آية الله، ثم قال: {فذروها تأكل في أرض الله} وليست أرضكم ولا
النبات من إنباتكم {ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم} أي لا تتطردوها ولا تقربوا
منها شيئا من انواع الأذى.
(6/224)

روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يا علي أشقى الأولين عاقر ناقة
صالح، وأشقى الآخرين قاتلك))[583].وروي أن عادا لما هلكوا عمرت ثمود بلادهم وخلفوهم
في الأرض، وكثروا وعمروا أعمارا طوالا، حتى أن الرجل كان يبني المسكن المحكم فيندهم
في حياته فينحتوا البيوت من الجبال، وكانوا في سعة ورخاء من العيش، فعتوا على الله،
وافسدوا في الأرض، وعبدوا الأوثان، فبعث الله إليهم صالحا، وكانوا قوما عربا وصالح
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من أوسطهم نسبا، فدعاهم إلى الله فلم يتبعه إلا قليل منهمن مستضعفون، فحذرهم
وأنذرهم، فسألوه آية فقال: أي آية تريدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عندنا في يوم معلوم
لهم من السنة فتدعوا إلهك وندعوا إلهنا، فإن استجيب اك اتبعناك وإن استجيب لنا
اتبعتنا، فقال صالح: نعم، فخرج معهم ودعوا أوثانهم وسألوها الإستجابة فلم تجبهم،
فسألوه أن يخرج لهم ناقة كبيرة من صخرة عظيمة، وأعطواع موثقهم أنه إن فعل آمنوا
وقبلوا، فصلى ركعتين ودعا الله تعالى فتمخضت تلك الصخرة تمخض الحامل، ثم انفرجت
فخرجت الناقة من وسطها، وكانت في غاية الكبر، وكان الماء عندهم قليلا فجعلوا ذلك
الماء بالكلية شرابا لها في يوم، وفي اليوم الثاني لكل القوم.
(6/225)

قال السدي: فكانت الناقة في اليوم الذس تشرب فيه الماء تمر بين الجبلين فتملوها، ثم
تأتي فتحلب ما يكفي الكل، وكانت كانها تصب اللبن صبا، وفي اليوم الذي يشربون لا
تأتيهم، وكان معها فصيل، فقال لهم صالح: يولد في شهركم غلام يكون هلاككم على يديه
فذبح تسعة نفر من أبنائهم، ثم ولد العاشر فأبا أن يذبح ابنه.........فنبت نباتا
سريعا، فلما كبر الغلام جلس مع قوم يصيبون من الشراب فأرادوا ماء يمرحونه به، وكان
يوم شرب الناقة فما وجدوا الماء، واشتد ذلك علهيم، فقال العلام: هل لكم في أن
أعقرها فشد عليها، فلما بصرت به شدت عليه فهرب منها إلى خلف الصخرة فأجاسوها عليه
فلما مرت به تناولها فعقرها فسقطتت فذلك قوله: {فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر} وأظهروا
حينئذ كفرهم، وعتو عن أمر ربهم، فقال لهم صالح عليه السلام: إن امارة العذاب أن
تصبحوا حمر الوجوه، واليوم الثاني صفرا، واليوم الثالث سودا، فلما صبحهم العذاب
تحنطوا واستفانوا، ذكر هذا في تفسير الرازي، وقد تقدم ذكر هذه القصى مما رواه في
الكشاف.
قال في البرهان: في الناقة أيتان:
أحدهما: أنها خرجت من صخرة ملسا تمخضت بها كما تمخض المرأة، ثم انفلقت على الصفة
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التي طلبوها.
والثاني: كان لها شرب يوم تشرب فيه ماء الوادي كله، وتسقيهم اللبن بدله، ولكم شرب
يوم يخصهم لهم ما فيه، انتهى.
وقيل: إن يوم مجيئها إلى الماء كان جميع الحيوانات تمنتع من الورواد من الماء، وفي
يوم امتناعها كانت الحيوانات تأتي، ثم قال: {واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد}
خلفتموهم في أرضهم {وبوأكم في الأرض} أنزلكم، والمباءة المنزل في الأرض أرض
الحجازين الحجاز والشام إلى ويايدي القرى، وهو الصحيح، وهو يخالف ما روي أن ثمودا
أعمرت بلاد عاد وخلفوهم فيها، ويكون معنى خلفاء من بعد عاد أي خلفوهم في الأرض،
وأرض العرب؛ لأن عاد وثمود من العرب، والله أعلم.
(6/226)

ثم قال: {تتخذون من سهولها قصورا} أي تبنون القصور من سهولة الأرض، فإن القصور[583]
إنما تبنى في الطين واللبن والأجر، وهذه الأشياء إنما تتخذ من سهوله {وتنحتون
الجبال بيوتا} يريد تنحتون بيوتا من الجبال تسكنونها، وانتصب بيوتا على الحال، كما
تقول حط هذا الثوب قميصا، وأبر هذه القصبة قلما، وهي من الحال المقدرة؛ لأن الجبل
لا يكون بيتا في حال النحت ولا الثوب والقصبة قميصا وقلما في حال الخياطة والبري،
وقالوا كانوا يسكنون السهول في الصيف والجبال في الشتاء، وهذا يدل على أنهم كاناو
متنعمين مترفين، ثم قال: {فاذكروا آلاء الله} أي قد ذكرت لكم بعض أقسام ما أتاكم
الله من النعم، فاذكروا أنتم بعقولكم بما فيها {ولا تعثوا في الأرض مفسدين} العثا
أشد الفساد، وقيل المراد منه انتهى عن عقر الناقة، والأولى أن يحمل على ظاهؤه وهو
المنع من الكل من أنواع الفساد، قوله تعالى: {قال الملا الذين استكبروا من قومه}
الملأ قد مر تفسيره، ومعنى {للذين استضعفوا} أي استضعفهم رؤساء الكفار يريد
المساكين الذين آمنوا به، وقوله: {لمن آمن منهم} بدل من قوله للذين استضعفوا؛ لأنهم
المؤمنون بصالح، أي قالوا للمؤمنين من المستضعفين {أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه}
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قالوا ذلك استهزاء لهم كما تقول للمجسمة أتعلمون أن الله فوق العرش {قالوا} أي
المستضعفون {إنا بما أرسل به مؤمنون} مصدقون بما جاء بمه صالح {قال الذين استكبروا
إنا بالذي آمنتم به كافرون} واعلم أن وصف أولئك الكفار بكونهم مستكبرين ووصف أولئك
المؤمنين بكونهم مستضعفين وكونهم مستنضعفين معناه أن غيرهم يستضعفهم ويستحقرهم،
وهذا ليس فعلا صادرا عنهم بل عن غيرهم، فهو لا يكون ضفة ذم في حقهم بل الذم عائد
إلى الدنيا يتسحقرونهم
(6/227)

ويستضعفونهم، وهذه الآية من أعظم ما يحتج بع في بيان أن الفقر خير من الغنا، وذلك
لأن الاستكبار إنما يتولد من كثرة المال الجاه، والاستضعاف إنما يحصل من قلتهما،
فبين تعالى أن كثرة المال والجاه حملهم على التمرد، وذلك يدل علىأن الفقر خير من
الغنا، الضمير في قوله لمن آمن منهم راجع إلى قومه أو إلى الذين استضعفوا، فإن قيل:
هل لاختلاف المرجعين أثر في اختلاف المعنى.
قال في الكشاف: نعم، وذلك أن الرجع إذتا رجع إلى قومه فقد جعل من آمن مفسرا لمن
استضعف منهم، فدل على أن استضعافهم كان مقصورا على المؤمنين، وإذا رجع إلى الذين
استضعفوا لم يكن صح قولهم إنا بما أرسل به مؤمنون جوابا عن سؤال المستكبرين؛ لأنهم
سألوهم عن العلم بإرساله فجعلوا إرساله أمرا معلوما مكشوفا مسلما لا يدخله ريب،
كأنهم قالوا: العلم بإرسال وبما أرسل به لا كلام فيه ولا شبهة تدخله، لوضوحه
وإنارته، وإنما الكلام في وجوب الإسمان به فيخبركم أنا به مؤمنون، ولذلك كان جواب
الكفرة إنا بالذي آمنتم به كافرون، فوضعوا آمنتم به موضع أرسل به ردا لما جعله
المؤمنون معلوما، واخذوه مسلما، ثم قال تعالى: {فعقروا الناقة}.
قال الأزهري: العقر عند العرب كسر عرقوب البعير، ولما كان[584] العقر سببا للموت،
أطلق العقر على النحر إطلاقا لاسم السبب على المسبب.
(6/228)
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واعلم أنه أسند العقر إلى جميعهم؛ لأنه كان يرضاهم مع أنه ما باشره إلا بعضهم وهو
قدار بن سالف، قيل: رماها مسطع في رجلها، ورماها قدار يوم الأربعاء، ونزل بهم
العذاب يوم السبت، وقيل: يوم الأحد، وقد يقال للقبيلة العظيمة أنتم فعلتم كذا مع
أنه ما فعله إلا واحد، ثم قال: {وعتوا عن أمر ربهم} وتولوا عنه واستكبروا عم
امتثاله............، وأمر ربهم بما أمروا به على لسان صالح عليه السلام من قوله:
فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء..............ربهم وهود منه، ويجوز أن
يكون المعنى وصدر عتوهم عن امر ربهم بتركعها كان هو السبب في عتوهم، يقال: عتا
يعتوا عتوا إذا استكبروا منه، يقال: جبار عات.
قال مجاهد: العتو الغلو في الباطل {وقالوا ياصالح ائتنا بما تعدنا} من العذاب {إن
كنت من المرسلين} واستعجالهم له لتكذيبهم به، ولذلك علقوه بما هم به كافرون، وهو
كونه من المرسلين؛ لأنهم كانوا مكذبين في كل ما أخبر عنه من الوعد والوعيد، ثم قال
تعالى: {فأخذتهم الرجفة} الصيحة التي تزلزلت لها الأرص، واضطربوا لها، صاح بهم
جبريل عليه السلام .
قال الفراء والزجاج: هي الزلزلة الشديدة، قال تعالى: {يوم ترجف الأرض والجبال وكانت
الجبال كثيبا مهيلا} ثم قال: {فأصبحوا في دارهم جاثمين} يعني في بلدهم، وجمع في آية
أخرى فقال: في ديارهم؛ لأنه أراد بالدار ما لكل واحد من منزله الخاص به، وقوله:
جاثمين.
قال أبو عبيدة: الجثوم للناس والطير بمنزلة البروك للإبل، فجثوم الطير هو وقوعه
لاطيا بالأرص في حال سكونه بالليل، والمعنى أنهم أصبحوا هامدين موتى لا يتحركون،
كناية عن سقوطهم على وجوههم، وقيل: صاروا كالرماد الجاثم؛ لأن الصيحة أحرقتهم،
وقوله تعالى: {فتولى عنهم} فيه قولان:
(6/229)

الأول: أنه تولى عنهم بعدماتوا، والدليل عليه أنه تعالى قال: فأصبحوا في دارهم
جاثمين، ثم قال فتولى عنهم، الفاء يدل على التعقيب، فدل أنه حصل هذا التولي بعد
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جصومهم، والثاني أنه عليه السلام تولى عنهم قبل موتهم، فذهب عنهم منكرا لإصرارهم
حين رأوا العلامات قبل نزول العذاب، بدليل أنه خاطب القوم وقال: يا قوك قد أبلغتكم
رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، وذلك يدل على كونهم أحياء، والظاهر هو
الأول، وأنه كان مشاهدا لما جرى عليهم، وأنه تولى عنهم بعدما أبصرهم جاثمين تولى
مغتم متحسر على ما فاتهم من إيمانهم يتحزن لهم ويقول ما حكى الله عنه {وقال ياقوم
لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم} لقد بذلت فيكم وسعي، ولم آل جهدا في إبلاغكم
والنصيحة لكم {ولكن لا تحبون الناصحين} لكم، قال هذا تبكيتا لهم، فإن قيل: كيف صح
خطاب المتوى، وقوله: لا تحبون الناصحين؟ قلنا: كما أن نبينا صلى الله عليه وآله
وسلم خاطب قتلى بدر، فقيل: تكلم م ع هؤلاء الجيف، فقال: ((ما أنتم بأسمع منهم،
ولكنهم لا يقدرون على الجواب)) وكما يقول الرجل لصاحبه وهو وكان قد نصحه فلم يسمع
منه حتى ألقى نفسه في التهلكة: يا أخي قد نصحتك، وكم قلت لك[585] فلم يقبل مني.
وأما قوله: ولكن لا تحبون الناصخين فحكاية حال ماضية، ثم حكى تعالى القصة الرابعة
من قصص الأنبياء وهي قصة لوط عليه السلام فقال: {ولوطا إذ قال لقومه} أي أرسلنا
لوطا، وإذ طرف لأرسلنا، أو واذكر لوطا، وإذ بدل منه بمعنى واذكر وقت قال لقومه:
{أتأتون الفاحشة} أي تفعلون الشيئة الشنعاء المتمادية في القبح وهي إتيان الرجال في
أدبارهم {ما سبقكم بها من أحد من العالمين} من الأولى زائدة لتأكيد النفي، وأفادة
معنى الاستغراق، والثانية للتبعيض.
(6/230)

قال في الكشاف: وهذه جملة مستأنفة أنكر عليهمأولا بقوله: أتأتون الفاحشة، ثم وبخهم
عليها، فقال: أنتم أول من عملها، أو على أنه جواب لسؤال مقدر كأنهم قالوا: لم لا
نأتيها؟ فقال: ما سبقكم بها أحد فلا تفعلوا ما لم تسبقوا به..........، وقوله:
{
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إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء} بيان لقوله أتأتون الفاحشة والهمزة في
أتأتون للإنكار والتعظيم، وقرأ نافع وحفص على الإخبار المستأنف لقوله أتأتون الرجال
من أتا المرأة إذا غشيها شهوة مفعول له، أي للاشتهاء، لا حامل لكم عليه إلا مجرد
الشهوة من غير داع آخر، ولا ذم أعظم منه؛ لأنه وثف لهم بالتهمة للشهوة غير ملتفتين
إلى السماحة، ثم قال تعالى حاكيا عن لوط أنه قال لهم: {بل أنتم قوم مسرفون} والمعنى
كأنه قال لهم: أنتم مسرفون في كل الأعمال، أي زائدون في قبح العصيان حتى جاوزوا
المعتاد ونحوه، بل أنتم قوم عادون، ثم قال تعالى: {وما كان جواب قومه إلا أن قالوا}
أي قال بعضهم لبعض: {أخرجوهم} لوط وأهله {من قريتكم إنهم أناس يتطهرون} يعني ما
أجابوه بما كان جوابا عما كلمهم به لوط عليه السلام من إنكار الفاحشة وتعظيم أمرها،
ووسمهم بسمة الإسراف الذي هو أصل الشر كله، ولكنهم جاءوا بشيء آخر لا يتعلق بكلامه
وبصحته من الأمر بإخراجه ومن معه من المؤمنين من قريتهم.............
(6/231)

بهم، وبما يسمعونهم من وعظهم ونصحهم، وقوله: إنهم أناس يتطهرون سخرية بهم ويتطرههم
من الفواحش وافتخارهم بما كانوا فيه من القذارة كما يقول الشطار من الفسقة لبعض
الصلحاء إذا وعظهم أبعد واعتى هذا المتعسف، وأريحونا من هذه المتزهد، قوله تعالى:
{فأنجيناه وأهله} من يختص به من دونه أو من المؤمنين، وقيل: كانوا ثلاثة عشر، وقيل:
ثلاثة لوطا وابنتيه واسمهما رعوزا وريا {إلا امرأته} أي زوجته {كانت من الغابرين}
يقال: غبر الشيء يعبر عبورا إذا مكث وبفي، بمعنى الآية في ذلك الموضع الذي هو موضع
العذاب والتذكير لتغليب الذكور، واسمها واهلة، وكانت كافرة موالية لأهل سدوم، وهي
قريتهم، وقيل: كانت المؤتفكات خمس مدائن، وقيل: كانوا أربعة آلاف من الشام
والمدينة، ثم قال: {وأمطرنا عليهم مطرا} يقال: مطرت السماء مطرا وأمطرت، والأول
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أفصح، فأمطرهم مطرا أو عذابا، والمراد أنه عز وجل أمطر عليهم حجارة من السماء بدليل
أنه تعالى قال في آية أخرى: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وقيل[586]: أمطر الله
عليهم الكبريت والنار، وقيل: خسف بالمقيمين، وأمطرت الحجارة على مسافريهم، وقيل:
أمطر الله عليهم، ثم خسف بهم، وروي أن تاجرا منهم كان في الحرم فوقف له الحجر
أربعين يوما حتى قضى تجارته وحزم من الحرم فوقع عليه، والمعنى وأمطرنا عليهم مطرا،
وأرسلنا عليهم نوعا من المطر عجيبا، يعني الحجارة، ألا تر إلى قوله فساء مطر
المنذرين، ثم إنه تعالى قال: {فانظر كيف كان عاقبة المجرمين} والظاهر أنه المراد من
هذه العاقبة ما سبق ذكره وهو إنزال الحجر عليهم، ومن المجرمين الذين يعملون عمل قوم
لوط؛ لأن ذلك هو المذكور السابق فينصرف إليه فصار تقدير الآية فانظر كيف أمطر الله
الحجارة على من يعمل ذلك العمل المخصوص، وإذا ظهرت العلة وجب أن يحصل هذا الحكم
أينما حصلت هذه العلة، ثم أخبر تعالى عن
(6/232)

القصة الخامسة وهي قصة شعيب عليه السلام فقال: {وإلى مدين أخاهم شعيبا} وقد مر أن
التقدير وأرسلنا إلى مدين أخاهم، وأن هذه الأخوة كانت في النسب لا في الدين،
واختلفوا في مدين، فقيل: اسم البلد، وقيل: اسم القبيلة بسبب أنهم أولاد مدين بن
إبراهيم خليل الله عليه السلام ، وكان يقال لشعيب: خطيب الأنبياء لحسن مراجعته وهو
شعيب بن...........بن مدين بن إبراهيم، أرسله الله مرتين، مرة إلى أصحاب الأيكة
ومرة إلى مدين، وكانوا أهل بخس للمكاييل والموازين، ولم يبين القرآن معجزته قيل من
معجزاته محاربة عصا موسى للتنين وهو حية عظيمة حين دفع إليه غنمه فحاربت عنهن وموسى
نائم حتى قتلته، قيل: ولا يقال المعجزة لموسى؛ لأنه ما كان قد بعث، والصحيح أن هذه
لا تكفي في صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لابد أن يدعيها ويقع كما قال: أو
تكون معرفة بالنبوة.
(1/263)



واعلم أنه تعالى حكى عن شعيب أنه امر قومه في هذه الاية بأشياء:
الأول: قوله {قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره} فأمرهم بعبادة الله ونهاهم
عن عبادة غير الله، وهذا أصل معتبر في شرائع جميع الأنبياء عليهم السلام .
والاثني: ادعا النبوة من معجزة فهذه الاية دلت على أنه حصلت له معجزة دالة على
صدقه، والمعنى قد جاءتكم معجز ة من ربكم شاهدة بصحة نبوتي أوجبت عليكم الإيمان بي،
والأخذ بما أمركم به، والانتهاء عما أنهاكم عنه، فاوفوا ولا تبخسوا.
والثالث: أنه قال: {فأوفوا الكيل والميزان} واعلم أن عادة الأنبياء عليهم السلام
إذا رأوا قومهم مقبلين على نوع من أنواع المفاسد إقبالا أكثر من إقبالهم على سائر
المفاسد بدأوا يتبعونهم على ذلك النوع، وكان قوم شعيب مسعوفين بالبخس والتطفيف،
فلهذا السبب بدأ بذكر هذه الواقعة، فقال: اوفوا الكيل والميزان، فإن قيل: كيق قيل:
الكيل والميزان، وهلا قيل: المكيال والميزان كما في سورة هود.
(6/233)

قال في الكشاف: أريد بالكيل آلة الكيل، وهو المكيال أو سمي ما يكال به بالكيل كما
قيل: العيش لما يعاش به، أو أريد فاوفوا الكيل ووزن الميزان، ويجوز أن يكون الميزان
كالمتعاد والميلاد يعني المصدر.
والرابع[587]: قوله: {ولا تبخسوا الناس أشياءهم} أي لا تنقصوهم أموالهم وحقوقهم،
والمراد منه أنه لما منع قومه من البخس والكيل والوزن منهم بعد ذلك من البخس، ويدخل
فيه المنع من الغضب والسرقة وأخذ الرشوة، وقطع الطريق وانتزاح الأموال بطيق الحيل.
والخامس: قوله: {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها} وذلك أنه لما كان أخذ أموال
الناس بغير رضاهم يوجب المنازعة والخضصومة وهما يوجبان الفساد لا جرم قال بعده: ولا
تفسدوا في الأرض، وذكروا فيه وجوها: فقيل: لا تفسدوا في الأرض بأن تقدموا على البخس
في الكيل والوزن؛ لأن ذلك يتبعه الفساد، وقيل: أراد المنع عن كل ما كان فسادا حملا
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للفظ على عمومه، وقيل: قوله: لا تبخسوا الناس أشياءهم منع من فساد الدنيا، وقوله:
ولا تفسدوا في الأرص منع من فساد والدين حتى تكون الآية جامعة للنهي عن مفاسد
الدنيا والدين، واختلفوا في معنى بعد إصلاحها، قيل: بعد ما أصلح فيها الصالحون من
الأنبياء وتابعيهم، والعاملين بشرائعهم، وإضافته كإضافة قوله: بل مكر الليل
والنهار، يعني بل مكركم في الليل والنهار، أو بعد إصلاح أهلها على حذف المضاف، ذكره
في الكشاف، والأولى أن يقال: بل جعل الصلاح والفساد في الأرض استعارة أبلغ وأفصح،
كما استعارت ليلى الأخيلية لها المرض والشفا في قولها:
إذا هبط الحجاج أرض مريضة
....أقصى دائها فشفاها

وكما استعير لها الموت والحياة في قوله تعالى: {كيف ييحى الأرض بعد موتها} والله
أعلم.
(6/234)

ثم إنه عليه السلام لما ذكر هذه الخمسة قال: {ذلكم خير لكم} وهو إشارة إلى هذه
الخمسة، والمعنى أن ذلكم المذكور من الوفا بالكيل والوزن وترك البخس والافساد خير
لكم عند الله وعند الناس، وأقرب إلى ما تطلبون من الربح؛ لأن الناس أرغب إلى
متاجرتكم إذا علموا منكم الوفا والصدق والأمانة، وإذا رغبوا في المعاملات معكم كثرت
أموالكم {إن كنتم مؤمنين} أي إن كنتم مصدقين لي في قولي، ذلكم خير لكم.
واعلم أن شعيبا عليه السلام ضم إلى بما تقدم ذكره من التكاليف الخمسة أشاء فالأول:
أنه......من أن يقعدوا على طريق الدين، ومنهاج الحق لأجل أن يمنعوا الناس عن قبوله،
فقال: {ولا تقعدوا بكل صراط توعدون} وفيه قولان:
الأول: أن يحمل الصراط على الطريق الذي يسلكه الناس.
روي أنهم كانوا يجلسون على الكرقات ويخوفون من آمن بشعيب، ويؤذون من قصده للإيمان
به، أي لا يقعدون على كل طريق يظلمون ويصدون الناس عن الحق ويمنعون ويوعدونهم
بالهلاك، وأنتم ظالمون كذا في البرهان وغيره من كتب أئمتنا عليهم السلام .
والثاني: أن يحمل الصراط على منهاج الدين.
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قال في الكشاف: والدليل على أن المراد بالصراط سبيل الحق قوله: {وتصدون عن سبيل
الله من آمن به} كانوا إذا راوا من يشرع في طريق الدين أوعدوه وصدوه أي منعوه كما
كانت تفعل قريش، تقديره توعدون من آمن به وتصدون عنه.
(6/235)

وأما قوله: توعدون فمحله محل عطف عليه النصب على الحال، والتقدير ولا تقعدوا موعدين
ولا صادين عن سبيل الله {وتبغونها عوجا} أي ولا أن تطلبوا لسبيل الله عوجا، أي
تصفون للناس أنها معوجة بإلقاء الشكوك والشبهات لتصدوهم[588] عن سلوكها، أو يكون
تهكما بهم وأنهم يطلبون لها ما هو محال؛ لأن طريق الحق لا يعوج، والمراد من الآية
أن شعيبا منع القوم من أن يمنعوا الناس من قبول الدين بأخذ هذه الطرائق الثلاث،
وإذا تأملت علمت أن أحدا لا يمكنه منع غيره من قبول مذهب أو مقالة إلا بأخذ هذه
الطرق الثلاث، ثم قال: {إذ كنتم قليلا فكثركم} إذ مفعول به غير ظرف، أي واذكروا على
جهة الشكر وقت كونكم قليلا فكثركم الله، والمقصود منه إذ تذكروا كثرة إنعام الله
عليهم بالظاهر إن ذلك يحملهم على الطاعة والبعد عن المعصية.
(6/236)

قال الزجاج: وهذا الكلام يحتمل ثلاثة أوجه: كثر عددكم بعد القلى، وكثركم بالغنا بعد
الفقر، وكثركم بالقدرة بعد الضعف، ووجه ذلك أنهم إذا كانوا فقراء وضعفاء فهم بمنزلة
القليل في أنه لا يحصل من وجودهم قوة وشوكة، فأما تكثير عددهم بعد القلة فهما مدين
بن إبراهيم تزوج رثا بنت لوط فرمى الله في نسلها بالبركة والنما، فولدت حتى كثر
عددهم، ثم قال بعده: {وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين} والمعنى تذكروا عاقبة
المفسدين، وما لحقهم من الخزي النكال كقوم نوح وهود وصالح ولوط، كانو قريبي عهد مما
أصاب المؤتفكة، ليصير ذلك زاجرا لهم عن العصيان والفساد، وقوله: {وإن كان طائفة
منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا} تهديد للك، قال: {حتى يحكم
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الله بيننا} بين الفريقين، فينصر المحق على المبطلين، وهذا وعيد للكافرين
بالانتقام، وموعظة للمؤمنين، وحث على الصبر على ما كان يلحقهم من أذى المشركين إلى
أن يحكم الله بالانتقام لهم منهم، ثم قال: {وهو خير الحاكمين} يعني أه حاكم منزه عن
الجور والميل والحيف، فلابد وأن يخص المؤمن المتقي بالدرجات العالية، والكافر الشقي
المتمرد الغوي بأنواع العقوبات.
(6/237)

واعلم أن شعيبا عليه السلام لما قرر تلك الكلمات {قال الملا الذين استكبروا من قومه
لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا} القرية المدينة {أو لتعودن في ملتنا}
أي لتصيرن مثلنا في الكفر، وليس المراد أنهم يرجعون إلى ما كانوا عليه، إذ الأنبياء
عليهم السلام لا يجوز علهيم الكفر قبل البعثة ولا يعدها، أو يكون المراد أصحاب شعيب
الذين آمنوا، وإنما دخل شعيب عليه السلام نفسه معهم تعليلا، والمعنى قال الذين
استكيروا وأنفوا من تصديقه، وقبول قوله لابد من أحد أمرين: إما أن نخرجك وتخرج
أتباعك من هذه القرية، وإما أن تعود إلى ملتنا، ويحتمل أن رؤساؤهم قالوا ذلك على
وجه التلبيس على العوام، أو أن شعيبا في أول أمره كان يخفي دينه ومذهبه، فتوهموا
أنه كان على دين قومه، ثم أخبر تعالى أن القوم لما قالوا ذلك {قال} شعيب جوابا عن
كرمهم {أولو كنا كارهين} الهمزة للإنكار والواو واو الحال تقديره أتعيدوننا في
ملتكم في حال كراهتنا، ومع كوننا كارهين.
وأما قوله: {قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم} قال في الكشاف: هو اخبار
مقيد بالشرط وفيه وجهان:
أحدهما: أن يكون كلاما مستأنفا فيه معنى التعجب، كأنهم قالوا: ما كذبنا على الله إن
عدنا في الكفر بعد الإسلام؛ لأن المرتد أبلغ في الافتراء من الكافر؛ لأن الكافر
مفتر على الله الكذب، حيث يزعم أن لله يدا، ولابد له والمرتد مثله في ذلك وزائد
عليه حيث يزعم انه قد بين له ما خفي عليه من التمييز[589] بين الحق والباطل.
(6/238)
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والثاني: أن يكون قسما على تقدير حذف اللام، بمعنى والله لقد افترينا على الله
كذبا، والأصل في النبوة والرسالة صدق اللهجة، والبراءة عن الكذب، فالعود في ملتكم
يبطل النبوة ويزيل الرسالة، ثم أخبر أن الله نجا قومه من تلك الملة فقال: {إذ نجانا
الله منها} بما منحنا من الهدى، إلا أنه لما نظم نفسه في جملتهم، وغن كان بريا عنها
أجرى الكلام على الأعم الأغلب، أو أن القوم أوهموا أن كان على ملتهم، أو اعتقدوا
أنه كان كذلك، فقوله إذ نجانا الله على حسب معتقدكم وزعمكم.
قال في البرهان: فإن قيل العود في الشيء الرجوع إليه بعد الخروج منه، فهل كان شعيب
على ملة قومه من الكفر حتى يقول: إن عدنا في ملتكم، فالجواب أن يطلق اسم العود على
المبتدي بالفعل وإن لم يسبق منه فعل مثله من قوله: قد عاد على مكروه وإن لم يسبقه
بمثله، قال الشاعر:
لئن كانت الأيام أحسن مرة
إلي لقد عادت لهن ذنوب

ومعنى قوله: {وما يكون لنا} أي ما ينبغي ولا يصح ولا يتهيأ لنا {أن نعود فيها إلا
أن يشاء الله ربنا} فإن قيل: إن الله عز وجل لا يشاء عبادة الأوثان فما وجه هذا
القول من شعيب؟ فالجواب: إن هذا القول من شعيب على وجه التبعيد والامتناع، حسما
لطمعهم، كقوله: {حتى يلج الجمل في سم الخياط} وكقولهم: حتى يشيب الغراب، إذ مشيئة
الله لردتهم محال، دل على هذا قوله: {وسع ربنا كل شيء علما} أي أحاط بكل شيء، ولم
يضيق علمه، ولكنه ينزه عن الجهل والعمى، فهو يعلم أقوال عباده كيق تتحول، وقلوبهم
كيف تتقلب، فيقسوا بعد الرقة، ويرجع إلى الكفر بعد الإيمان.
واعلم أنه عليه السلام ختم كلامه بأمرين:
الأول: بالتوكل على الله تعالى فقال: {على الله توكلنا} في أن يثبتنا على الإيمان
وهذا يفيد الحصر أي عليه توكلنا لا غيره، وكانه في هذا الكلام عدل عن الأسباب وأومى
إلى مسبب الأسباب.
(6/239)

والثاني: بالدعاء فقال: {ربنا افتح بيننا} أي احكم من الفاتح ة وهي الحكومة، أو
(1/268)



اظهر أمرنا حتى تفتح {وبين قومنا بالحق}.
قال ابن عباس وقتادة والسدي: معن افتح احكم واقض.
قال الفراء: أهل عمان يسمون الحاكم الفاتح والفتاح؛ لنه يفتح مواضع الحق.
وعن ابن عباس أنه قال: ما كنت أدري ما قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حتى
سمعت امرأة تقول لزوجها: تعال أفاتحك.
قال الزجاج: وجائز أن يكون قوله افتح بيننا وبين قومنا بالحق أي اظهر امرنا حتى
ينفتح ما بيننا وبين يومنا، وينكشف ويتضح أنهم على الباطل، والمراد أنه ينزل عليهم
عذابا يدل على كونهم مبطلين، وعلى كون شعيب وقومه محقين، وعلى هذا الوجه فالفتح
يراد به الكشف والتبيين، ثم قال: {وأنت خير الفاتحين} الحاكمين والفاصلين، والمراد
به الثناء على الله تعالى، فغن قيل: ما معنى قوله: بالحق ومعلوم أن الله تعالى لا
يحكم إلا بالحق؟
قال في البرهان: فالجواب انه سأل أن يكشف المخالفة من قومه أنه على حق.
(6/240)

واعلم أنه تعالى بين عظيم ضلالتهم بتكذيب شعيب، ثم أخبر أنهم لم يقتصروا على ذلك
حتى أضلوا غيرهم ولا موهم على متباعته، فقال سبحانه حاكيا: {وقال الملا الذين كفروا
من قومه} أي قال[590] أشرافهم للذين دونهم يثبطونهم عن الإيمان {لئن اتبعتم شعيبا
إنكم إذا لخاسرون}لاستبدالكم الضلالة بالهدى بزعمهم، أو خاسرون لفوائد البخس
والتطفيف؛ لأنه ينهاكم عنها، ويحملكم على الإبفاء بالسوية، وعند هذا المقال كما
حالهم في الضلال أولا والإضلال ثانيا، فاستيحقوا البلاء فلهذا قال: {فأخذتهم الرجفة
فأصبحوا في دارهم جاثمين} الرجفة صيحة جبريل عليه السلام ، وقيل: فتح عليهم باب من
جهنم، ثم نشأت سحابة كالظلمة فيها ريح فاجتمعوا تحتها الرجال والنساء والصبيان
فالتهبت نارا فرجفت بهم، وصاروا رمادا وهو عذاب يوم الظلة، ومعنى جاثمين أي جامدين
ساكنين بلا حياة، وقد مر تفسير هذه الألفاظ.
وأما جواب القسم الذي وطأته اللام في لأن اتبعتم، وجواب الشرط فهو قوله إنكم إذا
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لخاسرون ساد مسد الجوابين، ثم قال تعالى: {الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها} في
دارهم، أي أهلكوا كأن لم يقيموا فيها ولا يعيشوا، قال الشاعر:
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة
في ظل ملك ثابت الأوتاد
(6/241)

شبه الله سبحانه حال هؤلاء المكذبين بحال من لم يكن قط في تلك الدار، وقوله: والذين
كذبوا شيعيبا مبتدأ خبره كأن لم يغنوا فيها، وكذلك قوله: {الذين كذبوا شعيبا كانوا
هم الخاسرين} وفي هذا الابتداء معنى الاختصاص، كأنه قيل: الذين كذبوا شعيبا
المخصوصون بأن أهلكاو واستؤصلوا، كأن لم يقيموا في دارهم؛ لأن الذين اتبعوا شعيبا
قد أنجاهم الله، الذين كذبوا شعيبا هم المخصوصون بالخسران العظيم دون أتباعه، فإنهم
الرابحون، وفي هذا الاستئناف والابتداء وهذا التكرير مبالغة في رد مقالة الملأ
لأشياعهم وتسفيه لرأيهم، واستهزاء بنصحهم لقومهم، واستعظام لما جرى عليهم، ثم قال
تعالى: {فتولى عنهم} أي أعرض وذهب، وقيل: خرج من بينهم {وقال}...........عنهم {لقد
أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم} واختلفوا في أنه تولى بعد نزول العذاب بهم أو قبل
ذلك، وقد مر ذكر هذه المسألة، ولما اشتد حزنه عليهم أنكر على نفسه فقال: {فكيف آسى
على قوم كافرين} الأسى شدة الحزن، قال العحاح:
واجلت عيناه من فرط الأسى

وفي الآية قولان:
الأول: أنه اشتد حزنه على قومه؛ لأنهم كانوا كثيرين، وكان يتوقع منهم الإجابة
للإيمان، فلما نزل بهم ذلك الهلاك العظيم حصل في قلبه من جهة الوصلة والقرابة
والمجاورة وطول الألفة، ثم عزا نفسه وقال كيف أسى على قوم كافرين؛ لأنهم هم الذين
أهلكوا أنفسهم بسبب إصرارهم على الكفر.
والثاني: أن المراد لقد أعددت لكم في الإبلاغ والنصيحة، والتحذير مما حل بكم، فلم
تسمعوا قولي، ولم تقبلوا نصيحتي، فكيف أسى عليكم، فمعنى أنهم ليسوا مستحقين بان
يأسى الإنسان عليهم لكفرهم.
(6/242)
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واعلم أنه تعالى لما عرفنا أحوال هؤلاء الأنبياء واحوال ما جرى على أممهم كان من
الجائز أن يظن أنه تعالى ما أنزل عذاب الاستئصال إلا في زمن هؤلاء الأنبياء فقط،
فأخبر عز وجل بعد هذه الآية أن هذا الجنس من الهلاك قد فعله بغيرهم، وبين العلى
التي بها فعل ذلك فقال: {وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء}
الفقر {والضراء} المرض {لعلهم يضرعون}[591] أي يتذللون فينقادون لأمر الله، وإنما
ذكر القرية لأنها مجتمع للأقوام، وقوله من نبي فيه حذف وإضمار، والتقدير من نبي
مكذب أو يكذبه أهلها.
قال الزجاج: الباساء كل ما ينالهم من الشدة في أحوالهم، والضراء ما نالهم من
الأمراض، وقيل على العكس، ثم بين تعالى أنه يفعل ذلك لكي يتضرعوا، والتضرع الخضوع
والانقياد لله تعالى، ولما علمت أن قوله لعلهم لا يمكن حمله على الشك في حق الله
تعالى وجب حمله على أن المراد منه تعالى فعل هذا الفعل لكي يتضرعوا، ثم أخبر عز وجل
أن تدميره من أهل القرى لا يجري على نمط واحد، وإنما يدمرهم بما يكون إلى الإيمان
أقرب، فقال: {ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة} يريد أنا بدلناهم السلامة بعد النقمة،
أي أعطيناهم بدا ما كانوا فيه من البلاء والمحنة الرجاء والسعة كقوله: {وبلوناهم
بالحسنات والسيئات} لأن ورود النعمة في البدن والمال بعد الباساء والضراء تدعوا إلى
الإنقياد والاشتغال بالشكر.
وقال أهل اللغة: السيئة كل ما يسوء صاحبه، والحسنة كلما استحسنه الطبع والعقل،
والمعنى أنه تعالى أخبر أنه أخذ أهل المعاصي بالشدة تارة وبالرخا تارة، ومعنى قوله:
{حتى عفوا} أي أكثروا ونموا في أنفسهم وأموالهم من قولهم: عفا النبات وعفا الشجر
والوبر إذا كثرت، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((واعفوا اللحى)) ومنه قول
.....بن أبي حازم:
فلما أن عفى وأصاب مالا
(6/243)

تشمس معرضا فيه ازورار
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واعفوا اللحى بضم اللام لغة الع جم، والكسر أفسح {وقالوا قد مس آباءنا الضراء
والسراء} قالوا هذه المقالة لما..........أي هذه عادة الدهر تعاقب النياس بين
السراء والضراء، وقد مس آباءنا ذلك وما هو بابتلاء من الله لعباده، والمراد أنهم
متى نالهم شدة قالوا: ليس هذا سبب ما نحن عليه من الدين والعمل، وتلك حالات الدهر،
ولم يكن ما مسنا من الباساء والضراء عقوبة من الله تعالى، وهذه الحكاية تدل على
أنهم لم ينتفعوا بما دبرهم الله تعالى من رخاء بعد شدة، وأمن بعد خوف، بل عدلوا إلى
أن هذه عادة الزمان وأهله، فمره تحصل فيه الشدة ومرة يحصل فيه الرخساء والراحة،
فبين أنه تعالى أزال عذرهم وأزاح عللهم، فلم يبق بعد ابتلائهم بالسيئات والحسنات
إلا أن ياخذهم بالعذاب، وذلك قوله: {فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون} بنزول العذاب،
يعني أخذناهم أشد الأخذ وأفضعه، وهو أخذهم فجأة من غير شعور ليكون ذلك أعظم في
الحسرة والحكمة في حكاية هذا المعنى أن يحصل الاعتبار لمن سمع هذه القصة وغيرها.
(6/244)

واعلم أنه تعالى لما أخبر في هذه الآية أن الذين عصوا وتمردوا أخذهم الله بغتة أخبر
بعد هذه الآية أنهم لو أطاعوا فتح الله عليهم أبواب الخيرات فقال: {ولو أن أهل
القرى آمنوا} بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر {واتقوا} ما نهى الله عنه
وحرمه {لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض} أي لأتيناهم بالخير من كل وجه، أو
المراد من بركات السماء المطر، وبركات الأرض بالنبات والثمار[592] وكثرة المواشي،
وحصول الأمن والسلامة، ومعنى فتح البركات عليهم تيسيرها عليهم كما يسر أمر الأبواب
المغلقة بفتحها، ومنه قولهم فتحت على القاري إذا تصدرت عليه القراءة فيسرتها عليه
بالتلقين، ثم قال: {ولكن كذبوا} الرسل {فأخذناهم} بالعقوبة {بما كانوا يكسبون} من
الكفر والمعصية، ثم إنه تعالى أعاد التهديد بعذاب الاستئصال فقال: {أفأمن أهل القرى
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أن يأتيهم بأسنا} أفأمن عطف على فأخذناهم بعتة، والهمزة للإنكار، وما بينهما
اعتراض، أي أبعد ذلك أمن أهل القرى أخذنا وهلاكنا، وقوله: {بياتا وهم نائمون} بمعنى
التيبوتة، وبمعنى التبييت، بيت العدو بياتا كأنه قيل: أن ياتيهم بأسنا وقت بيات أو
بائتين {أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى} أي وقت الضحى، وهو في الأصل اسم لضوء
الشمس إذا ارتفعت، ومعنى {وهم يلعبون} أي مشتغلون بما لا يفيد؛ لأن من اشتغل بدنياه
عن آخرته فهو كاللاعب، والمفقصود انه تعالى خوفهم بنزول العذاب عليهم في الوقت الذي
يكونون في غاية الغفلة، وهو حال النوم وحال الضحى بالنهار؛ لأنه الوقت الذي يغلب
على المرء التشاغل باللذات، وذلك وقت دعة وغفلة، والعذاب فيه أفضع وأشد.
قال في الكشاف: فإن قلت: ما المعطوف عليه؟ ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية بالواو؟
(6/245)

قال: المعطوف عليه قوله فأخذناهم بغتة، وقوله: ولو أن أهل القرى إلى يكسبون وقع
اعتراضا بين المعطوف والمعطوف عليه، وإنما عطفت بالفاء لأن المعنى فعلوا وصنعوا
فأخذناهم بغتة أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا.
فإن قلت: فلم رجع فعطف بالفاء قوله: {أفأمنوا مكر الله}؟
قال فيه: هو تقرير لقوله أفأمن أهل القرى، ومكر الله استعارة لأخذ العبد من حيث لا
يشعر ولاستدراجه، فعلى العاقل أن يكون في خوفه من مكر الله كالمحارب الذي يخاف من
عدوه الكمين والبيات والغيلة.
وعن الربيع بن خثيم أن ابنته قالت له: ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام؟ قال:
يا بنتاه إن أباك يخاف البيات، أراد قوله: أن يأتيهم بأسنا بياتا، ومكر الله المراد
منه أن يأتيهم عذابه من حيث لا يشعرون، قاله على وجه التحذير، وسمي مكرا توسعا؛ لأن
الواحد منا إذا أراد المكر بصاحبه فإنه يوقعه في البلاء من حيث لا يشعر به فسمي
مكرا لنزوله من حيث لا يشعرون {فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون} فأخبر أنه لا
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يأمن نزول عذاب الله على هذا الوجه إلا القوم الخاسرون كل الخسران في الدنيا
والآخرة؛ لأنه أوقع نفسه في أشد العذاب.
واعلم أنه تعالى لما بين فيما تقدم من الآيات حال الكفار الذين أهلكهم الله
بالاستئصال مجملا ومفصلا أتبعه ببيان أن الغرض من هذه القصص حصول العبرة لجميع
المكلفين في مصالح أديانهم وطاعاتهم فقال: {أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد
أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم} اختلف القراء، فقرأ بعضهم أو لم يهد بالياء
المعجمة من تحتها، وبعضهم بالنون.
(6/246)

قال الزجاج: إذا قرأ بالياء المعجمة من تحت كان قوله أن لو نشاء مرفوعا بأنه فاعله،
بمعنى أو لم يهد للذين يخلفون أولئك المتقدمين ويرثون أرضهم وديارهم هذا الشأن، وهو
أنا لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا من قبلهم، وأهلكنا الوارثين كما أهلكنا
الموروثني، وإذا قرأ بالنون فهو منصوب كأنه قيل: أو لم يهد للوارثين هذا الشأن
بمعنى أو لم نعلمهم[593] ونبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم أي بعقاب ذنوبهم كما
أصلنا من قبلهم، وإنما عدى فهل الهداية باللام؛ لنه بمعنى التبيين، وقوله: {ونطبع
على قلوبهم} مستأنف خارج عن المشيئة؛ لأن أصبنا ماض ونطبع مستقبل، وهذا العطف ليس
بمستحسن بل هو منقطع عما قبله، والتقدير ونحن نطبع على قلوبهم إن لم نهلكهم {فهم لا
يسمعون} الموعظة، مثلت قلوبهم بحال قلوب مقدر عليها طبع، فلا تنتفع بما تسمع كأنها
مخلوقة على ذلك، أو يكون معطوفا على ما دل عليه معنى أو لم يهد، كانه قيل يهقلون عن
الهداية ونطبع على قلوبهم، ثم قال تعالى: {تلك القرى نقص عليك من أنبائها} نقص عليك
بعض أخبارها، ولها أخبار غير هذه لم نقصها عليك، قوله تلك مبتدأ، والقرى صفته، ونقص
عليك خبر، والمراد تلك القرى قرأ الأقوام الخمسة الذين وصفهم الله فيما سبق هم قوم
نوح وهود وصالح ولوط وشعيب نقص عليك من أخبارها كيف هلكت، وأما أخبار هؤلاء الأقوام
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فلم نقصها، وإنما قص الله تعالى نبأ هذه القرى لأنهم اعتروا بطول الإمهال مع كثرة
النعم، فتوهموا أنهم على الحق، فذكرها لقوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليعتبروا
بها، ويحترزوا عن مثل تلك الأعمال، ثم عزاه الله بقوله: {ولقد جاءتهم رسلهم
بالبينات} يريد الأنبياء الذين
(6/247)

أرسلوا إليهم {فما كانوا ليؤمنوا} عند مجيء الرسل بالبينات {بما كذبوا من قبل} من
آيات الله من قبل مجيء الرسل إلى أن ماتوا مصرين مع تكرار الآيات والمواعظ، ومعنى
اللام لتأكيد النفي، وأن الإيمان كان منافيا لحالهم من التصميم.
وفي البرهان: معناه فما كانوا ليؤمنوا لو أحييناهم بعد هلاكهم ورددناهم إلى دار
التكليف ما كانوا ليؤمنوت بما كذبوا به من قبل إهلاكهم، كقوله: {ولو ردوا لعادوا
لما نهوا عنه} ومعنى قوله: {كذلك} أي مثل ذلك الطبع الشديد {يطبع الله على قلوب
الكافرين} أي نخذلهم ونمنعهم إلطافه، ثم قال تعالى: {وما وجدنا لأكثرهم من عهد}
الضمير للناس على الإطلاق، أي وما وجدنا لأكثر الناس من وفاء بعهد، والعهد ما جعله
الله سبحانه وتعالى في عقولهم من وجوب شكر النعمة، وأن الله تعالى هو المنعم، وما
نصب لهم من الأدلة على توحيده ووجوب الإيمان به، وسماه عهدا للمبالغة، كأنه أمر
خالفهم على الوفا به؛ لأن العهد الحلف، ثم قال: {وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين} دليل
على أن العصاة أكثر من المطيعين، أي وأن الشأن والحديث وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين
عن الطاعة مارقين عن الدين.
(6/248)

قال في الكشاف: والآية اعتراض ويجوز أم يرجع الضمير إلى أمم المذكورين، وأنهم كانوا
إذا عاهدوا في ضر ومخافة لئن أنجيتنا من هذه لنؤمنن، ثم لما نجاهم نكثوا، كما قال
قوم فرعون موسى عليه السلام: {لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك} إلى قوله: {إذا هم
ينكثون} والوجود بمعنى العلم، من قولك وجددت زيد إذا لحفاظ، بدليل دخول إن المخففة
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واللام الفارقة، ولا يسوغ ذلك إلا في المبتدأ أو الخبر والأفعال الدالة عليهما، ثم
حكى تعالى القصة السادسة من القصص الذي ذكرها الله تعالى في هذه السورة فقال: {ثم
بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه} وذكر في هذه[594] القصة من الشرح
والتفصيل ما لم يذكر في سائر القصص لأجل أن المعجزات لموسى عليه السلام كانت أقوى
من معجزات سائر الأنبياء عليهم السلام ، وجعل قومه أعظم وأفحش من جهل سائر الأقوام.
واعلم أن الكناية في قوله من بعدهم يجوز أن تعود إلى الأنبياء الذين جرى ذكرهم،
ويجوز أن تعود إلى الأمم الذين تقدم إهلاكهم، ودل قوله بآياتنا أنه تعالى أتاه آيات
بينات كثيرة، ومعجزات كبيرة.
قال ابن عباس: أول آياته العصا، ثم اليد، ضرب بالعصا باب فرعون ففزع منه فشاب رأسه
فاستحى فخضب بالسواد فهو أول من خضب، قال: وآخر الآيات الطمس.
قال: وللعصا فوائد كثيرة منها ما هو مذكور في القرآن كقوله: {قال هي عصاي أتوكأ
عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى} وذكر الله من تلك المآرب قوله: {فقلنا
اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا}.
وذكر ابن عباس أشاء أخرى منها: أنه كان يحارب بها اللصوص والسباع التي كانت تقصد
غنمه، ومنها أنها كانت تشتعل في الليل اشتعال الشمعة، ومنها: انها كانت تصير كالحبل
الطويل فينزع الماء من البئر العميقة.
(6/249)

واعلم أن الفوائد المذكورة في القرآن معلومة، فأما الأمور التي هي غير مذكورة في
القرآن فكل ما ورد في خبر صحيح فهو مقبول وما لا فلا، وقوله: {فظلموا بها} أي كفروا
بالآيات التي جاءتهم، أجرى الظلمة مجرى الكفر؛ لأنهما من باب واحد {إن الشرك لظلم
عظيم} أو ظلموا الناس بسببها حين أوعدوهم وصدوعهم عنها، وأذوا من آمن بها، ولأنه من
وضع الشيء في غير محله قد ظلم، فلما كانت تلك الآيتات قاهرة ظاهرة، ثم إنهم كفروا
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فوضعوا الإنكار موضع الإقرار والكفر في موضع الإيمان، كان ذلك ظلما منهم على تلك
الآيات، ثم قال: {فانظر} أي بعين عقلك {كيف كان عاقبة المفسدين} أي عاقبة أمرهم،
كيف فهلنا بهم من إهلاكهم وإغراقهم قوله تعالى: {وقال موسى يافرعون إني رسول من رب
العالمين} أي مرسل إليك من مالك الخلق أجمعين، كان يقال لملوك مصر الفراعنة، كما
يقال لملوك فارس الأكاسرة، فكأنه قال: يا ملك مصر وكان اسمه فانوس، وقيل: الوليد بن
مصعب بن الريان {حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق} أي واجب على أن لا أقول
على الله إلا الصديق، و المعنى أن الرسول لا يقول إلا بالحق فصار نظم الكلام كأنه
قال: أنا رسول الله ورسول الله لا يقول إلا الحق، فوجب علي قول الحق أن أكون أنا
قائله، والقائم به، ولا يرضى إلا بمثلي ناطقا به، وذلك مبالغة في وصف نفسه بالصدق،
وقيل: هو مما يقلب من الكلام لا من الإلباس، كقوله:
وتلحق خيل لا هوادة بينها
ونسقي الرماح بالضياطرة الجمر
(6/250)

ومعناه ونسقي الضياطرة بالرماح، والضباطرة السفلة، وهم الذين يستخدمون ولا يخدمون،
ثم ذكر ما يدل على صدقه فقال: {قد جئتكم ببينة من ربكم} أي معجزة تدل على صدقي،
ولما قرر رسالة نفسه قرع عليه تبليغ الحكم وهو قوله: {فأرسل معي بني إسرائيل} أي
خلفهم يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة التي هي وطنهم ومولد آبائهم، وذلك أن يوسف عليه
السلام لما توفي ونقرضت الأسباط غلب فرعون على نسلهم واستعبدهم، فأنقذهم الله بموسى
عليه السلام ، وكان بين دخول يوسف مصر ودخول موسى أربعمائة سنة، ولما سمع[595]
فرعون هذا الكلام {قال إن كنت جئت بآية فأت بها} أي أرنا إياها {إن كنت من
الصادقين} في دعواك، والمعنى إن كنت جئت من عند من أرسلك بآية فاتني بها واخضرها
عندي لتصح دعواك ويثبت صدقك {فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين} ظاهر أمره لا شك في
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أنه ثعبان، وقوله فإذا هي أي العصا وهي مؤنثة، والثعبان الحية...........الذكر في
قول جميع أهل اللغة، فأما مقدارها فغير مذكور في القرآن، ونقل عن المفسرين في صفتها
أشياء، فروي أنه كان ثعبانا ذكرا أسعر فارغا فاه بين لحييه ثمانون ذراعا وضع لحيه
الأسفل في الأرض ولحيه الأعلى على سور القصر، ثم توجه نحو فرعون ليأخذه فوثب فرعون
من سريره وهرب وأحدث ولم يكن أحدث قبل ذلك، وهرب الناس وصاحوا وحمل على الناس
فانهزموا، فمات منهم خمسة وعشرون ألفا، قتل بعضهم بعضا، ودخل فرعون البيت وصاح
فرعون: يا موسى خذه وأنا أؤمن بك، وأرسل معي بني إسرائيل فأخذه موسى فصار عصا، ثم
قال: أمعك آية أخرى؟ قال: نعم {ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين} والنزع في اللغة
عبارة عن إخراج الشيء عن مكانه، وقوله نزع يده أي أخرجها عن جنبه أو عن جناحه،
بدليل قوله: وادخل يدك في جيبك، وقوله: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء.
(6/251)

قال ابن عباس: كان لها نور ساطع يضيء ما بين السماء والأرض.
واعلم أنه لما كان البياض كالعيب بين تعالى في غير هذه الآية أنه كان من غير سوء،
فإن قيل: بم يتعلق قوله للناظرين.
قال في الكشاف: يتعلق ببيضاء، والمعنى فإذا هي بيضاء للناظرين، ولا تكون بيضاء
للنظارة إلا إذا كان بياضها بياضاص عجيبا، خارجا عن العادة يجتمع الناس للنظر إليه،
كما يجتمع النظار للعجائب، وذلك ما يروى أنه أرى فرعون يده وقال: ما هذه؟ قال: يدك،
ثم أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوف ونزعها فإذا هي بيضاء بياضا نورانيا غلب شعاعها
شعاع الشمس، وكان موسى عليه السلام أدم شديد الأدمة أي في لونه سمرة أي سواد، فإن
قيل: إن المعجز الواحد كان كافيا فما فائدة الجمع بينهما؟
قلنا: إن كثرة الدلائل توجب القوة في اليقين، وزوال الشك، ولما ذكر الله تعالى أن
موسى عليه السلام أظهر هذيت النوعين من المعجزات {قال الملا من قوم فرعون إن هذا
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لساحر عليم} بالسحر ماهر فيه، قد أخذ عيون الناس بخدعة من خدعه، حتى خيل إليهم
العصا حية، وإنما نسب هذا القول في سورة الشعراؤ إلى فرعون؛ لأنه قاله هو مرة
وقالواه هم أخرى، فحكى قوله هناك وقولهم هاهنا، أو قاله باتداء فتلفته منه المأ
فقالوه لأعقابهم، أو قالوا عنه للناس على طريق التبليغ كما يفعل الملوك، فإنهم إذا
رأوا رأيا ذكروه للخاصة، وهم يذكرونه للعامة، فكذا هاهنا، والله أعلم.
(6/252)

ثم قالوا: {يريد أن يخرجكم من أرضكم} زعموا أنه إنما أتا بذلك السحر لكونه طالبا
للملك والرئاسة {فماذا تأمرون} تشيرون، وهذه مؤامرة أي مشاورة مع القبط، وقولهم:
فماذا تأمرون من أمرته وأمرني بكذا، إذا شاورته وأشار عليك برأي، وقيل: فماذا
تأمرون من كلام فرعون قاله للملأ لما قالوا له إن هذا لساحر عليهم، يريد أن يخرجكم،
كأنه قيل فماذا تأمرون؟ {قالوا أرجه وأخاه} أي أخرهما واصدرهما عنك، والإرجاء
التأخير، ومعنى أخره أي أخر أمره[596] ولا تعجل في أمره بحكم فتصير عجلتك حجة عليك،
والمقصود أنهم حاولوا معارضة معجزته بسحرهم.
وقال الكلبي وقتادة: معنى ارجه أحبسه.
قال المحققون: هذا القول شعيف لوجهين:
الألو: أن الإرجاء في اللغة هو التأخير لا الحبس.
والثاني: أن فرعون ما كان قادرا على حبس موسى عليه السلام بعد أن شاهد حال العصا،
ومعنى {وأرسل في المدائن حاشرين} يريد أرسل في مدائن صعيد مصر رجالا {يأتوك بكل
ساحر عليم} بالسحر مثله.
روي أنه دعا برؤساء السحرة فقال لهم: ما صنعتم؟ قالوا: قد عملنا سحر لا يطيقه سحرة
أهل الأرص إلا أن يكون أمر من السماء فإنه لا طاقة لنا به.
(6/253)

وروي أنهم كانوا ثمانين ألفا، وقيل: سبعين ألفا، وقيل: بضع وثلاثين ألفا، وفي
الثعلبي: سبعمائة ألف رئيسهم أعمى، قيل: وهذه الآية تدل على أن السحرة كانوا كثيرين
في ذلك الزمان، وهذا يدل على صحة المتكلمون من أنه تعالى يجعل معجزة كل نبي من أحسن
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ما كان غالبا على أهل ذلك الزمان، فلما كان السحر على زمان موسى كانت معجزته شبيهة
بالسحر، وغن كانت مخالفة للسحر حقيقة، ولما كان الطلب غالبا على زمان عيسى كانت
معجزته من جنس الطب، ولما كانت الفصاحة غالبة على أهل زمان محمد صلى الله عليه وآله
وسلم لا جرم كانت معجزته من جنس الفصاحة، ثم قال تعالى: {وجاء السحرة فرعون قالوا
إن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين} ولسائل أن يقول: هلا قيل وجاء السحرة فرعون
فقالوا؟ وجوابه هو على تقدير سائل سأل ما، قالوا ادخلواه فأجيب بقوله قالوا إن لنا
لأجرا، أي جعلا على الغلبة، وقرئ إن لنا لأجرا على الخبر والاستفهام وإثبات الأجر
العظيم وإيجابه كأنهم قالوا: لابد لنا من أجر والتنكير للتعظيم {قال نعم وإنكم لمن
المقربين} وعدهم بالأجر وبما هو أعظم من الأجر، وهو قرب المنزلة؛ لأن قوله وإنكم
لمن المقربين على محذوف سد مسده حرف الإيجاب، كأنه قال إيجابا لقولهم إن لنا لأجرا
نعم إن لكم لأجرا وإنكم لمن المقربين، أراد إني لا أقتصر على الثواب وحده، وإن لكم
مع الثواب ما يقل معه الثواب وهو التقريب والتعظيم.
قال المتكلون: وهذا يدل على أن الثواب إنما يعظم موقعه إذا كان مقرونا بالتعظيم وهو
حصول القربة.
(6/254)

واعلم أن الآية تدل على أن كل الخلق كانوا عالمين بان فرعون كان عبدا ذليلا مهينا
عاجزا، وإلا لما احتاج إلا الاستعاننة بالسحرة في دفع موسى، ويدل أيضا أن السحرة
كانوا قادرين على قلب الأعيان، وإلا لما احتاجوا إلى طلب الأجر والمال من فرعون؛
لأنهم لو قدروا على قلب الأعيان فلم لم يقلبوا التراب ذهبا، ولم لم ينقلوا ملك
فرعون إلى أنفسهم، ولم لم يجعلوا أنفسهم ملوك العالم ورؤساء الدنيا، والمقصود من
هذه الآية تنبيه الإنسان على مثل هذه الدقائق، وأن لا يغتر بكلمات أهل الأباطيل
والأكاذيب، ثم أخبر تعالى أنهم {قالوا ياموسى إما أن تلقي} عصلم {وإما أن نكون نحن
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الملقين} لحبالنا وعصينا فمفعول الإلقاء محذوف وتخييرهم له أدب حسن كما يفعله أهل
الصناعات والمناظرات، حيث قدموا موسى في الذكر، ثم ذكروا ما يدل على رغبتهم في أن
يكون ابتداء الإلقاء من جانبهم وهو قولهم: وإما أن نكون نحن الملقين؛ لأنهم ذكروا
الضميؤ المتصل، وأكدوا بالضمير المنفصل، وجعلوا[597] الخبر معرفة لا نكرة.
واعلم أن القوم لما زاعوا الأدب أولا وأظهروا ما يدل على رغبتهم في الابتداء
بالإلقاء {قال} موسى عليه السلام {ألقوا} فسوغ لهم ما تراغبوا فيه ازدرا لسأنهم
وقلة مبالاة بهم، وثقة بما كان يصدده من التأييد السماوي، وأن المعجزة لن يغلبها
سحرا أبدا.
فائدة
(6/255)

قال الفراء والكسائي في باب إما وأما إذا كانت أمرا أو ناهيا أو مخبرا فهي مفتوحة،
وإذا كانت مشترطا أو شاكا أو مجيزا فهي مكسورة، تقول في المفتوحة: أما الله
فاعبدوه، وأما الخمر فلا تشربوه، وأما زيد فقد خرج، وأما الثاني فتقول إذا كنت
مشترطا أما تعطي زيد يشكرك، قال تعالى: {فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم} وتقول ف
يالشك: لا أدري من قام، إما زيد وإما عمر، وتقول في التخيير: لي في الكوفة دارا إما
أن أسكنها وإما أن أبيعها، والفرق بين إما إذا كانت للشك وبين أو أنك إذا قلت جائني
زيد أو عمرو أن تكون قد ثبت كلامك على اليقين، ثم أدركك الشك فقلت: أو عمرو، فصار
الشك فيهما جميعا، فأول الاسمين فيس أو يجوز أن يكون بحيث يحسن السكوت عليه، ثم
يعترض الشك فتستدرك الاسم الآخر، ألا ترى أنك تقول قام أخوك وتسكت، ثم تشك فتقول أو
أبوك، وإذا ذكرت إما فإنما بني كلامك من أول الأمر على الشك، فليس يجوز أن تقول
ضربت إما عبدالله وتسكت، وأما دخول أن في قوله إما أن تلقي وسقوطها من قوله: إما
يعذبهم أو يتوب عليهم، فقال الفراء: ادخال إن في إما في هذه الآية لأنها في موضع
الأخر بالاختياؤ، وهي في موضع النصب، كقول القائل: اختر ذا أو ذا كانهم قالوا: اختر
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أفتلقي أو نلقي، وقوله: إما يعذبهم أو يتوب عليهم ليس أمر بالتخيير، ألا ترى أن
الأمر لا يصلح هاهنا، فلذلك لم يكن فيه، ثم قال تعالى: {فلما ألقوا سحروا أعين
الناس} أي أروها بالخيل والشعوذة ما الحقيقة بخلافه، واحتج القائلون أن السحر محض
التمويه بهذه الآية.
قال القاضي: لو كان السحر حقا لكان قد سحروا قلوبهم لا أعينهم، فثبت أن المراد أنهم
تخيلوا أحوالا عجيبة مع أن الأمر الحقيقي ما كان على وفق ما تخيلوه.
(6/256)

قال الواحدي: قيل المراد سحروا أعين الناس أي قلبوها عن صحة إدراكها بسبب
التمويهات، روي أنهم ألقوا حبالا غلاظا............طوالا فإذا هي أمثال الحبال قد
ملأت الأرض وركب بعضها بعضا، قيل: إنهم أتو بالحبال والعصي ولطخوا تلك البحال
بالزئبق وجعلوا الزئبق دواخل تلك العصي فلما أثر سخين الشمي فيها تحركت والتوى
بعضها على بعض، وكانت كثيرة جدا، قيل: كانت وقر ثلاثمائة بعير، فالناس تخيلوا أنها
تتحرك وتلوا باختيارها وقوتها، وأما قوله: {واسترهبوهم} فالمراد أرهبوهم ارهابا
شديدا كأنهم استدعوا رهبتهم، واتلسين زائدة، والمعنى أن العوام خافوا من حركات تلك
الحبال والعصي التي كانت أمثال الحيات فخدعوا أعين الناس بحيلهم، وأفزعوهم بتهديدهم
ووعيدهم، وذلك بأن بعثوا جماعة ينادون عند إلقاء ذلك أيها الناس احذروا، فهذا هو
الاسترهاب، قال تعالى في صفة سحرهم: {وجاءوا بسحر عظيم} في باب السحر.
روي أنهم لونوا حبالهم وعصيهم بما يوهم الحركة باختيارها حين جعلوا[598] فيها
الزئبق، ثم قال تعالى: {وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون} ف
يالكلام حذف وإضمار، والتقدير فألقاها فإذا هي تسعى، ما يأفكون ما موصولة أو مصدرية
بمعنى ما يأفكونه أي ما يقلبونه عن الحق إلى الباطل، ومنه المؤتفكات أي المنقلبات؛
لأن الإلك في اللغة قلب الشيء على وجهه، ومنه قيل للكذب إفك؛ لأنه مقلوب على وجهه.
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قال ابن عباس: ما يأفكون يريد ما يكذبون.
قال المفسرون: لما ألقى موسى العصى صارت حية عظيمة حتى سدت الأفق، ثم فتحت فاها
ثمانين ذراعا، وابتلعت ما ألقوا من حبالهم وعصيهم، والتلقف سرة التناول سرعة
ابتلاعه بالفم، قال الشاعر:
أنت عصى موسى التي لم تزل
تلقف ما يأفكه الساحر
(6/257)

روي أنها تلقفت ملأ الواديس من الخشب والحيال، فلما أخذها موسى عليه السلام صارت
عصا كما كانت من غير تفاوت في الحجم والمقدار أصلا، وعدمت تلك الأجرام العظيمة فقال
السحرة: لو كان هذا سحرا لبقيت حبالنا وعصينا، فإن قيل: فلم أمر موسى السحرة أن
يلقوا وذلك منهم كفر؟ وكيف يجوز أن يأمر به نبي؟
قال في البرهان: عن ذلك جوابان:
أحدهما: أمن مضمون أمره إن كنتم محقين فالقوا.
والثاني: القوا عللا ما يصح ويجوز، لا على ما يفسد ويستحيل، ثم قال تعالى: {فوقع
الحق} أي حصل وثبت، يعني ظهر أمر موسى وصحت نبوته {وبطل ما كانوا يعملون} من السحر،
وسبب هذا الظهور أن السحرة قالوا: لأن كان ما صنع موسى عليه السلام سحر بقيت حبالنا
وعصينا ولم تفقد، فلما فقدت ثبت أن ذلك إنما حصل بخلق الله وتقديره لا لأجل السحر،
هذا هو الذي لأجله تميز المعجز عن السحر، فإن قيل: قوله فوقع الحق يدل على قوة هذا
الظهور فكان قوله وبطل ما كانوا يعملون تكريرا من غير فائدة، فجوابه أن المراد مع
ثبوت الحق زالت الأعيان التي أفكوها وهي الحبال فعند ذلك ظهرت الغلبة، فلهذا قال
تعالى: {فغلبوا هنالك} لأن الغلبة أظهر من ذلك {وانقلبوا صاغرين} لأن الإذلال
والإصغار أعظم في حق المبطل من ظهور بطلان قوله وحجته على وجه لا يمكن فيه حيلة ولا
شبهة أصلا.
قال الواحدي: لفظ ما في قولك وبطل ما كانوا يعملون يجوز أن يكون بمعنى الذي فيكون
المعنى بطل الحبال والعصي الذي عملوا به السحر، أي زال وهذب بفقدانها، ويجوز أن
يكون بمعنى المصدر، كأنه قيل: بطل عملهم، ثم قال تعالى: {وألقي السحرة ساجدين} خروا
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سجدا كأنما ألقاهم ملق لشدة حرورهم، وقيل: لم يتمالكوا مما رأوا، فكأنهم القوا.
وعن قتادة: كانوا أول النهار كفارا سحرة وفي آخره شهداء بررة.
(6/258)

وعن الحسن: تر من نشأ في الإسلام ونشأ بين المسلمين يبيع دينه بكذا وكذا، وهؤلاء
الكفار نشلأوا في الكفر بذلوا أنفسهم لله، ولما ذكر تعالى أولا أنهم صاروا ساجدين
ذكر بعده أنهم {قالوا آمنا برب العالمين} كلهم، وفرعون منهم، أي من جملة العالمين،
وقوله: {رب موسى وهارون} إيضاح لمن آمنوا به لئلا يتوهم أنه فرعون، وخصوهما بالذكر
لأنهما رسولاه، وقيل: تشريفا لهما.
وفي الرازي: قال المتكلمون: وهذه الآية من أعظم الدلائل على فضيلة العلم، وذلك[599]
لأن أولئك الأقوام كانوا عالمين بحقيقة السحر واقعين على منتهاه، فلما كانوا كذلك
وجدوا معجزة موسى عليه السلام خارجة عن حد السحر، علموا أنه من المعجزات الإلهية لا
من جنس التمويهات البشرية، ولو أنهم ما كانوا كاملين في علم السحر لما قدروا على
ذلك الاستدلال؛ لأنهم كانوا يقولون لعله أكمل منا في علم السحر فقدر على ما عجزنا
عنه، فثبت أنهم لما كانوا كاملين في علم السحر فلأجل كمال علمهم في ذلك انتقلوا من
الكفر إلى الإيمان، فإن كان حال علم السحر كذلك فما ظنك بكمال حال الإنسان في علم
التوحيد، انتهى.
قوله تعالى: {قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم} آمنتم على الإخبار، أي فعلتم هذا
الفعل الشنيع توبيخا لهم وتقريعا، وقرئ على الاستفهام، ومعناه الإنكار والاستبعاد.
اعلم أن فرعون لما رأى أن أعلم الناس بالحسر آمنوا بنبوة موسى عليه السلام عند
اجتماع الخلق العيظيم خاف من أن يصير ذلك حجة على صحة نبوة موسى عليه السلام ،
فألقى في الحال نوعين من الشبهة إلى أسماع العوام لتصير تلك الشبهة مانعة للقوم عن
اعتقاد نبوة موسى عليه السلام .
(6/259)

فالشبهة الأولى: قوله: {إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة} أي هذه حيلة منكم ومن موسى
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في مصر فعلتموها قبل تخرجون إلى هذه الصحراء، والمعنى أن إيمان هؤلاء بموسى عليه
السلام لبي لقوة الدليل؛ بل لأجل أنهم تواطؤا مع موسى أنه إذا كان كذا أو كذا فنحن
نؤمن بك ونفر بنبوتك، فهذا الإيمان إنما حصل بهذا الطريق.
والشبهة الثانية: أن غرض موسى عليه السلام والسحرة فيما تواطؤا عليه إخراج القوم من
المدينة، وإبطال ملكهم، وهو معنى قوله: {لتخرجوا منها أهلها} القبط، وتسكنوها بني
إسرائيل، ومعلوم عند جميع العقلاء أن مفارقة الوطن والنعمة المألوفة من أصعب
الأمور، فجمع فرعون اللعين بين الشبهتين؛ لأنه لا يوجد أقوى منهما في هذا الباب.
وروي محمد بن جرير في حديث عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة أن موسى
وأمير السحرة التقيا، فقال موسى عليه السلام: أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما
جئت به الحق؟
قال الساحر: لأتين غدا سحر لا يغلبه سحر، فوالله لئن غلبتني لأومنن بك، وفرعون ألقى
هذا الكلام في النبي ليصير صارفا للعوام عن التصديق بنبوة موسى عليه السلام .
قال القاضي: وقوله قبل أن آذن لكم دليل على مناقضة فرعون في ادعا الإلهية؛ لأنه لو
كان إلها لما جاز أن يأذن لهم في أن يؤمنوا به مع أن يدعوا إلى ألهية غيره، ثم قال:
وذلك من خذلان الله الذي يظهر على المبطلين.
(6/260)

أما قوله: {فسوف تعلمون} لا شبهة في أنه ابتدأ وعيد، ثم إنه لم يقتصر على هذا
الوعيد المجمل بل فسره فقال: {لاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم أجمعين}
وقطع اليد والرجل من خلاف معروف، وهو أن يقطعها من جهتين مختلفتين، إما اليد اليمنى
والرجل اليسرى أو الرجل اليمنى واليد اليسرى، وأما الصلب فمعروف، فتوعدهم بهذين
الأمرين العظيمين، وقيل: أول من قطع من خلاف وصلب فرعون، ثم حكى سبحانه عن القوم
عند هذا الوعيد أنهم {قالوا إنا إلى ربنا منقلبون}.
قال في الكشاف: فيه وجه أن يريدوا إنا لا نبالي بالموت لانقلابنا إلى لقاء ربنا
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ورحمته، وخلاصنا[600] منك ومن لقائك، أو ننقلب إلى الله، ويوم الجزاء فيثيبنا على
القطع والصلب، أو إنا جميعا يعنون أنفسهم وفرعون ننقلب إلى الله فيحكم بيننا، وأنا
لا محالة ميتون منقلبون إلى الله، فما تقدر أن تفعل بنا إلا ما لابد منه، ثم أخبروا
أنه ما يعتب عليهم إلا الإيمان بدلائل ربهم فقالوا: {وما تنقم منا إلا أن آمنا
بآيات ربنا لما جاءتنا} فبينوا أن الذي كان منهم لا يويجب الوعيد، ولا إنزال
النقمة، بل يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يتأسى بهم في الإقرار بالحق والاحتراز عن الباطل
عند ظهور الحجة والدليل.
قال ابن عباس: المعنى ما أتينا بذنب تعدنا عليه إلا أن آمنا بآيات ربنا لما
جاءتننا، والمراد ما أتا به موسى عليه السلام من المعجزات الظاهرة، التي لا يقدر
عليها إلا الله سبحانه، أي ما تعيب منا إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر كلها، وهو
الإيمان، ومنه قوله:
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم
بهن فلول من قراع الكتائب
(6/261)

أما قولهم: {ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين} فمعنى الإفراغ في اللغة الصب،
وأصله من إفراغ الإناء وهو صب ما فيه، أي هب لنا صبرا واسعا حتى تقبض علينا كما
يفرغ الماء أو صب علينا الصبر على ما توعدنا به، ما يطهرنا من درن الذنوب؛ لأن قوله
افرغ علينا صبرا أكمل من قوله أنزل علينا صبرا؛ لأنا ذكرنا أن إفراغ الإناء هو صب
ما فيه بالكلية، ولأنهم طلبوا من الله كل الصبر لا بعضه، وإنما ذكر صبرا بصيغة
التنكير ليدل على التمام والكمال، أي صبرا كاملا تاما كقوله تعالى، ولتجدن أحرص
الناس على حياة، ومعنى وتوفنا مسلمين أي ثابتين على الدين الحق الذي جاء به موسى.
واعلم أن بععد وقوع هذه الواقعة لم يتعرض فرعون لموسى، وما أخذه من جيشه، بل خلا
سبيله، قيل إن فرعون كان كلما رأى موسى عليه السلام خافه أشد الخوف، فلهذا السبب لم
يتعرض له، إلا أن القوم لم يعرفوا ذلك فحملوه على أخذه وحبسه، فقال له قومه ما حكى
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الله سبحانه عنهم بقوله: {وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه} بني إسرائيل
{ليفسدوا في الأرض} أرض مصر تبع السحرة في الإيمان ستمائة ألف نفس وهو الفساد الذب
أرادوا، أي يفسدوا على الناس دينهم الذي كانوا عليه، وإذا أفسدوا عليهم أديانهم
توسلوا بذلك إلى أخذ الملك.
قال في البرهان: الملأ من قومه رؤساء قومه، وإنما سموا بذلك لأنهم ملئون بما يراد
منهم، والثاني تملأ الناس؛ لأن عادة الجبابرة السطوة لمن أظهر العباد وخالف، وكان
ذلك من لطف الله تعالى لموسى، وقوله: ليفسدوا فيها أي بعبادة غيرك فجعلوا عبادة
الله فسادا عندهم، ويجوز ليفسدوا فيها أي استولوا على الأرض ويغبلوا.
(6/262)

أما قوله: {ويذرك وآلهتك} فظاهره أنه كان له آلهة يعبدها لتقربه إلى اللخه سبحانه،
كما كان يفعل عبدة الأصنام، فإن قيل: فما وجه قولهم ذلك وهم قد صدقوه على قوله أنا
ربكم الأعلى؟
قال في البرهان: قيل الجواب عنه أن فرعون كان يعبد كل ما استحسنه من الأنصام
والبقر، ولذلك أخرج السامري عجلا جسدا، فقال: هذا إلهكم وإله موسى، وقوم فرعون
كانوا يعبدونه، انتهى.
قال بعض علماء أهل البيت عليهم السلام: وهذا يؤيد قول القاسم عليه السلام أنه لم
يدع أنه رب خلاق، ولا إله رزاق، وإنما أراد أنا ربكم الأعلى أنا ملككم الأعلا.
قال بعضهم: إن قلنا إن فرعون ما كان كامل العقل لم يجز من[601] حكمة الله تعالى
إرسال الرسول إليه، وإن كان عاقلا لم يجز أن يعتقد ف ينفسه كونه خالقا للسماوات
والأرض، ولم يجز في الجمع العظيم من العقلاء أني يعتقدوا فيه ذلك؛ لأن فساده معلوم
بالضرورة، بل الأقرب أن يقال: أنه كان دهريا منكرا لوجود الصانع، وكان يقول: مدبر
هذا العالم السفلي هو الكواكب، وأنا المخدوم في العالم للخلق ولتلك الطائفة والمربي
لهم، فهو قوله: أنا ربكم الأعلى، أي أنا مربيكم، وأنا المنعم عليكم والمطعم لكم،
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وقوله: ما عملت لكم من إله غيري، أي لا أعلم لكم أحد تجب عليكم عبادته إلا أنا،
وإذا كان مذهبه كذلك لم يبعد أن يقال أنه كان اتخذ أصناما على صور الكواكب يعبدها
ويتقرب إليها على ما هو دين عبدة الكواكب، وعلى هذا التقدير فلا امتناع في حمل قوله
تعالى: {ويذرك وآلهتك} على ظاهره، انتهى.
والقراءة المشهورة فيه: ويرذك بالنصل، وذكر صاحب الكشاف فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون قوله: ويذرك عطف على يفسدوا؛ لأنه إذا تركهم ولم يمنعهم كان مؤديا
إلى تركه وترك آلهته، فكأنه تركهم لذلك.
وثانيها: أنه جواب الاستفهام بالواو ولايجاب الفاء مثل إلقاء مثل قول الحطيئة:
ألم أك جاركم ويكون بيني
وبينكم المودة والإخاء
(6/263)

قال الزجاج: والمعنى لا يكون منك أن تذر موسى ويذرك موسى.
وثالثها: النصب بإضمار أن تقديره أتذر موس\ى وقومه ليفسدوا، وأن يذرك وآلهتك.
قال في الكشاف: وقرئ ويذرك وآلهتك بالرفع عطف على أتذر عللا معنى أنذره ويذرك أي
تطلق له ذلك، أو يكون مستأنفا أو حالا على معنى أتذره ويذرك وآلهتك، وقرئ ويذرك
وإلاهتك أي عبادتك.
واعلم أن على جميع الوجوه والاحتمالات فالقوم أرادوا بذكر هذا الكلام حمل فرعون على
أخذ موسى عليه السلام ولكنه {قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم}.
قال في البرهان: وغنما عدل عن قتل موسى إلى قتل الأبناء؛ لأنه علم أنه لا يقدر على
قتل موسى، إما لقوته وإلا لما قد تصوروه أنه مصروف عن قتله، فعدل إلى قتل الأبناء،
ليستأصل قوم موسى من بني إسرائيل فيضعف عن فرعون، ويستسحي نساءهم أحيا لضعفهن عن
المنازعة وعجزهن عن المحاربة، انتهى.
ثم أخبر لعنه الله بأنه قادر على ذلك بقوله: {وإنا فوقهم قاهرون} والمقصود منه إنما
ترك موسى وقومه لا عن عجز وخوف، ولو أراد به البطش لقدر عليه كان توهم قومه أنه
إنما لم يحبسه ولم يمنعه لعده التفاته إليه، ولعدم خوفه منه، وكان يفعل ما فعله
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ابتداء عند ولادة موسى، أراد سنعيد عليهم ما كنا فعلنا بهم من قتل الأبناء وترك
النساء للخدمة ليعلموا أنا على ما كنا عليه من........قتل أبناءهم مرتين قبل ولادة
موسى وبعد أن غلب السحر، ولما خافوا فزعوا حين بلغهم الوعيد {قال موسى لقومه
استعينوا بالله واصبروا} على ما ينالكم في الدين من الأذى، وإنما قال لهم ذلك تسلية
من وعيد فرعون كما تقول من نالته شدة استسغيث بالله وفيه موعد لهم بأن
الله................على فرعون إن استغاثوا به، ثم قال: واصبروا أي على ما أنتم
عليه من الشدة طمعا في ثواب الله عز وجل، وانتظار النصرة، ذكره في البرهان[602].
(6/264)

واعلم أنه أمرهم بشيئين وهما: الاستعانة بالله، والصبر على بلا الله؛ لأن ذلك مما
ييخفف عنهم أنواع البلاء، صم بشرهم بشيئين:
الأول: قوله: {إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده} وهذا إطماع من موسى قومه في
أن يورثهم أرض فرعون بعد إهلاكه، وذلك معنى الإرث، وهو جعل الشيء للخلف بعد السلف،
قيل: المراد أرض مصر، وقيل: كل الأرض، فيتناول مصر تناولا أوليا.
والثاني: قوله: {والعاقبة للمتقين} أي العاقبة المحمودة من أمر الدنيا والآخر
للمتقين، فعاقبة الدنيا النصر وعاقبة الآخرة الثواب والأجر، وقيل: أمر الدنيا فقط
وهو الفتح والظفر على الأعداء.
قال الهادي عليه السلام: إن قال قائل: كيق يستعان بالله وما يقول المستعين؟
قيل له: الاستعانة بالله هي العمل، لا المقال من كل مستعين من النساء والرجال، وهي
العمل بطاعة الله، والأمر بأمره والنهي عن نهيه، والوقوف عن معاصيه، فمن عمل ذلك من
الناس فقد استعان بالواحد الرحمن، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: {إن الله مع الذين
اتقوا والذين هم محسنون} ومن كان الله معه فقد قهر أمره وقوي، ومن لم يكن الله معه
فقد عجز في أموره وغوي، والله سبحانه فلا يكون إلا مع من ذكر من المتقين والمحسنين،
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وإذا لم يكن إلا مع المتقين فهو لا شك خاذل للفاسقين، ومن خذله الله فقد هلك وهوى،
ومن وفقه الله وأعانه قهر أمره وعلا، ألا تر كيف يدل آخر الآية التي سألت عن تفسير
أولها على جميع ما عنه سألت منها حين تقول والعاقبة للمتقين، فهو دليل لمن عقل وفهم
واستضاء بنور كتاب الله، فعمل على ما قلبنا به من تفسير الآية وشرحنا، انتهى.
(6/265)

واعلم أن قوم موسى عليه السلام لما سمعوا ما ذكره فرعون من التهديد والوعيد الشديد
{قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا} أرادوا قتل الأبناء قبل مولد موسى والخدمة {ومن
بعد ما جئتنا} أرادوا إعادة القتل، وما كانوا يمتهنون فيه من أنواع الخدمة، وإنما
قالوا هذا الكلام لأن موسى عليه السلام لما جاء وعدهم بزوال تلك المضار، فظنوا أنها
تزول على الفور، فلما رأوا أنها ما زالت رجعوا إليه في كيفية ذلك الوعيد، فبين موسى
عليه السلام أن الوعد بإزالتها لا يجوب الوعد بإزالتها في الحال، وأخبرهم أن الله
عز وجل سينجز لهم ذلك الوعد في الوقت الذي قدره لهم.
واعلم أن القوم لما ذكروا لموسى عليه السلام ذلك {قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم
ويستخلفكم في الأرض} وهذا تصريح بما أمر إليه من البشارة، قيل: وكشف عنه وهو إهلاك
فرعون واستخلافهم {فينظر كيف تعملون} في شكر النعمة وكفرانها فيجازيكم بحسب ذلك،
والمراد يعلم الكائن منكم من العمل حسنه وقبيحه؛ لأن الله تعالى لا يجازيهم على ما
يعمله منهم، وإنما يجازيهم على ما يقع منهم.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى فينظر هو فيعلم كيف عملكم، وكيف شكركم له
على ذلك، وطاعتكم، ومثل هذا في البرهان قال فيه: وفي قول موس ذلك لقومه أمران:
أحدهما: الوعد بالنصر.
واثاني: التحذير من الفساد فيها؛ لأن الله ينظر كيف يعملون.
(6/266)

واعلم أنه تعالى لما حكى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه عسى ربكم أن يهلك عدوكم
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ويستخلفكم في الأرض لا جرم بدأ بعد ذلك بذكر ما أنزله لفرعون وقومه من المحن حالا
بعد حال إلى[603] أن وصل الأمر إلى الإهلاك تنبيها للمكلفين على الزجر عن الكفر،
وهو التمسك بتكذيب الرسل خوفا من نزول هذه المحن بهم، فقال عز وجل: {ولقد أخذنا آل
فرعون بالسنين} جمع السنة، يريد تعالى سنين الجدب والجوع عاما بعد عام.
قال في الكشاف: والسنة من الأسماء الغالبة كالدابة والنجم، ونحو ذلك، وقد اشتقوا
منه فقالوا: أسنت القوم بمعنى أقحطوا، ثم قال: {ونقص من الثمرات} أي بقلة البركة.
قال ابن عباس: أما السنون فكانت لباديتهم وأهل مواشيهم، وأما نقص الثمرات فكان في
أمصارهم.
وعن كعب: يأتي على الناس زمان لا تحمل النخلة إلا تمرة لكثرة ذنوبهم بهلاك الأنفس،
ثم قال: {لعلهم يذكرون} يريد أنه تعالى عاقبهم بالسنين المجدبات وعذبهم بنقص من
الثمرات ليتذكروا فينتبهوا على أن ذلك لإصرارهم على الكفر، وتكذيبهم، ولأن الناس في
حال الشدة أضرع حدودا وألين اعطافا وأرق أفئدة، ثم أخبر تعالى أنهم عند نزول ذلك
عليهم كرهوا طاعة الله، وأقدموا على ما يزيد في كفرهم فقال: {فإذا جاءتهم الحسنة}
من الخصب والرخاء والأمن والسلامة {قالوا لنا هذه} واللام مثلها في قولهم للفرس أي
هذه مختصة بنا ونحن مستحقوها، ولم يزل في النعمة والرفاهية على العادة التي جرت من
كثرة نعمنا وسعة أرزاقنا، ولم يعلموا أنه من الله فيشكروا ويقوموا بحق النعمة،
وقوله: {وإن تصبهم سيئة} يريد القحط والجدب، والمرض، والضر والبلاء {يطيروا بموسى
ومن معه}.
(6/267)

قال في البرهان: أي تشاءموا بموسى، ويقولون هذا من أتباعنا إياك وطاعتنا لك على ما
كانت العرب تزجر الطير فتتشاءم بالبارح وهو الذي يأتي من جهة الشمال، وتتيامن
بالسائح وهو الذي يأتي من جهة اليمين.
قال في الكشاف: كما قالت الكفرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا من عندك،
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ثم قال تعالى ردا لقولهم في ذلك: {ألا إنما طائرهم عند الله} أي طائر البركة وطائر
الشؤم من الخير والشر، والنفع والضر، من عند الله ابتلاء للخلق، فقوله: إنما طائرهم
عند الله شؤمهم عقوبة بالله لهم، ومكافأة الفاسقين على فعلهم، ومثله قوله تعالى في
قصة ثمود: {قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله}.
قال الفراء: وقد تشاءمت اليهود بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فقالوا:
غلت أسعارنا وقلت أمطارنا وكثر موتانا.
قال في الكشاف: ويجوز أن يكون معناه ألا إنما سبب شؤمهم عند الله وهو عملهم المكتوب
عنده الذي يجري علهيم ما يسومهم، ويعاقبون له بعد موتهم بما وعدهم الله في قوله:
{النار يعرضون عليها} الآية، ولا طائر أشأم من هذا، ثم قال: {ولكن أكثرهم لا
يعلمون} أن الذي أصابهم من الله عز وجل.
واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم في هذه الآية أنهم لجهلهم اسندوا حوادث هذا العالم لا
إلى الله سبحانه حكى عنهم بعد هذا نوعا آخر من أنواع الجهالات فقال: {وقالوا مهما
تأتنا به من آية} أي دليل بزعهمك على صدقك، وسموه آية اعتبار بما سماه موسى[604] في
اعتقادهم، بل قصدهم التلهي والاستهزاء، ولذلك قالوا: {لتسحرنا بها فما نحن لك
بمؤمنين} أي بمصدقين، وفي مهما قولان:
(6/268)

الأول: أن أصلها ما ما الأولى وما الجزاء، والثانية هي التي يراد توكيدا للجزاء،
كما يراد في سائر حروف الجر، كقولهم: أينما وحيثما وكيفما، وقوله: {فإما تثقفنهم في
الحرب} ثم أبدلوا من ألف ما.......كراهة لتكرار اللفظ، فصار مهما هذا قول الخليل
والبصريين.
والثاني: وهو قول الكسائي الأصل مه بمعنى الكف أي اكفف، دخلت عليها ما التي
اللجزاء، كأنهم قالوا: اكفف ما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، فهو كذا وكذا، ثم قال
تعالى: {فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم}.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: الطوفان فهو العذاب الذي طاف بهم، والجراد
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والقمل فهما معروفان، أما الجراد فأرسله الله عليهم لهلاك ثمارهم، وأما القمل فهو
البرغوث بلغة الحجاز، جعله الله نفمة عليهم يؤرقهم ويذهب بنومهم، والضفادع أيضا فهي
معروفة تكون في المياه، قال الشاعر:
هين مطلحبة الأرجاء طامية ... فيها الضفادع والحيتان تصطحب

وإنما أرسل الله الضفادع عليهم لينتفهم بها منهم وتضيق بها صدورهم ويعذبهم بها
ويعمهم.
وأما الدم فهو علة من العلل، ويمكن أن يكون على ما روي من أن الله عز وجل عذبهم بأن
جعل شرابهم وأغذيتهم دما عبيطا، ليفني أنفسهم بذلك وتذهب لذاتهم، ومعنى {آيات
مفصلات} دلائل على الله مبينات، وعلى نقمته للفاسقين والفاسقات، انتهى.
(6/269)

وروي عن ابن عباس أنه قال: إن القوم لما قالوا لموسى عليه السلام مهما تأتنا به من
آية من ربك فهي عندنا من باب السحر، ونحن لا نؤمن بها البتة، وكان موسى عليه السلام
رجلا حديدا فعند ذلك دعى عليهم فاستجاب الله له، فأرسل عليهم الطوفان الدائم ليلا
ونهارا....................، حتى كان الرجل منهم لا يرى شمسا ولا قمرا، ولا يستطيع
الخروج من داره، فجاءهم الغرق فصرخوا إلى فرعون، واستغاثوا به، فأرسل إلى موسى عليه
السلام فقال: اكفف عنا العذاب فقد صار مصر بحرا واحدا فإن كشفت عنا آمنا بك، فأزال
الله عنهم المطر، وأرسل الرياح فجففت الأرص، وخرج من النبات ما لم يروا مثله قط،
فقالوا: هذا الفذي جزعنا منه خير لنا لكان لم نشعر، فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل
معك بني إسرائيل فنكثوا العهد، فأرسل الله عليهم الجراد فأكلت النبات فصرخ أهل مصر،
فدعى موسى فأرسل الله تعالى ريحا فاحتمل الجراد فألقاه ف يالبحر، فنظر أهل مصر إلى
بقية كلائهم ورزقهم يكفيهم فقالوا: هذا الذي بقي يكفينا أو لا نؤمن بك، فأرسل الله
بعد ذلك القمل سبتا إلى سبت فلم يبق بأرضهم عودا أخصر إلا أكلته، فصاحوا وسأل موسى
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فأرسل الله تعالى عليها ريحا حارة فأحرقتها واحتملتها الريح فألقتها في البحر فلم
يؤمنوا، فأرسل الله عليهم الضفادع بعد ذلك، فخرج من البحر مثل الليل الدامس، ووقع
في الثياب والأطعمة، فكان الرجل منهم يستيقظ[605] ذراع من الضفادع فصرخوا إلى مويى
وحلفوا لئن رفعت عنا هذا العذاب لنؤمنن، فدعى الله تعالى فأمات الله الضفادع وأرسل
عليها المطر فاحملتها ثم أظهروا الكفر والعناد، فأرسل الله عليهم الدم، فجرت
أنهارهم دما، فلم يقدروا على الماء العذب وبنو إسرائيل كانوا يجدون العذب الطيب حتى
بلغ الجهد، فصرخوا وركب فرعون وأشراف قومه إلى أنهار بني إسرائيل فجعل يدخل الرجل
منهم النهر، فإذا اغترف صار عنده دما، ومكثوا في ذلك ستة أيام لا يشربون إلا
(6/270)

الدم، فقالوا: لئن كففت عنا الرجز إلى آخر الآية.
قال بعضهم: فهذا هو القول المرضي عند أكثر المفسرين، وقد وقع في أكثرها اختلافات.
قال في الكشاف: الطوفان ما طاف بهم وعليبهم من مطر أو سيل، قيل: طغا الماء فوق
حروثهم، وذلك أنهم مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة لا يرون شمسا ولا قمرا، ولا
يقدر أحد أن يخرج من داره، وقيل: أرسل الله عليهم السماء حتى يكادون يهلكون، وبيوت
بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة فامتلأت بيوت القبط ماء حتى قاموا في الماء إلى
نزاقتهم فمن جلي غرق، ولم يدخل بيوت بني إسرائيل قطرة، وفاض الماء على وجه أرضهم
وركد فمنعهم من الحرث والبناء والتصرف، دام عليهم سبعة أيام.
وعن أبي قلابة: الطوفان الجدري، وهو أول عذاب وقه فيهم فبقي في الأرض، وقيل: هو
المو..........، وقيل: الطاعون، وقالوا لموسى ادع لنا ربك فيكشف عنا ونحن نؤمن بك
فدعا فرفع عنهم فما آمنوا، فنبت لهم تلك السنة من الكلا والزرع ما لم يعهد بمثله،
فأقاموا شهرا فبعث الله عليهم الجراد، فأكل عامة زرعهم وثمارهم، ثم أكلت كل شيء حتى
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الأبوبا وسقوف البيوت والثياب، ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منها شيء، ففزعوا إلى
موسى ووعدوه فكشف عنهم بعد سبعة أيام خرج موسى عليه السلام إلى الفضاء فأشار بعصاه
نحو المشرق والمغرب، فرجع الجراد إلى النواح التي جاء منها، فقالوا: ما تحن بتاركي
ديننا، فأقاموا شهرا فسلط الله عليهم القمل وهو الحميان في قول أبي عبيدة كبار
القردان، وقيل: الدبا، وقيل: أولاد الجراد................أجنحتها، وقيل: البراغيث.
وعن سعيد بن جبير: السوس فأكل ما أبقاه الجراد ولحس الأرض، وكان يدخل بين ثوب
أحدثهم وبين جلدة قميصه، وكان يأكل أحدهم طعاما فيمتلي قملا، وكان يخرج أحدهم عشرة
أجزائه إلى الرحا فلا يرد منها إلا يسيرا.
(6/271)

وعن سعيد بن جبير: كان إلى.................. فضربه موسى بعضاه فصار قملا فأخذت
في..........عيونهم وحواجبهم، ولزم جلودهم كأنه الجدري فصاحوا وصرخوا وفزعوا إلى
موسى فرفع عنهم فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحر، وعزو فرعون لا نصدقك أبدا، فأرسل
الله عليهم بعد شهر الضفادع فدخلت بيوتهم وامتلأت منها آنيتهم وأطعمتهم، فلا يكشف
أحد شيئا من ثوب ولا طعام ولا شراب إلا وجد فيه الضفادع، وكان الرجل إذا أراد أن
يتكلم وثبت الضفدع إلى فيه، وكانت تمتلئ منها فتضاجعهم فلا يقدرون على الرقاد،
وكانت تقذف بأنفسها في القدور وهي[606] تغلي وفي التنانير وهي تفور، فشكوا إلى موسى
وقالوا: ارحمنا هذه المرة فما بقي إلا أن نتوب التوبة النصوح ولا نعود، فاخذ عليهم
اليعهود ودعا فكشف الله عنهم، ثم نقضوا العهد فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياههم
دما فشكوا إلى فرعون فقالوا: إنه سحركم فكان يجمع بين القبطي والإسرائيلي على آن
واحد فيكون ما يلي الإسرائيلي ماء وما يلي القبطي دما، ويسقيان من ماء واحد فيخرج
للقبطي الدم وللإسرائيلي الماء حتى أن المرأة القبطية تقول لجارتها الإسرائيلية
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اجعلي الماء في فيك ثم مجيه في في فيصير الماء في فيها دما، وعطش فرعون حتى أشفا
على على الهلاك، وكان يمص الأشجار الرطبة فإذا مضغها صار ماؤها الطيب ملحا أجاجا.
وعن سعيد بن المسيب: سال عليهم السيل دما، وقيل: سلط الله عليهم الرعاف.
وروي أن موسى عليه السلام مكث فيهم بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يريهم الآيات.
وقرأ الحسن والعمل بسكون الميم وفتح القاف، يريد العمل المعروف.
وقوله: {آيات مفصلات} نصب على الحال، ومعنى مفصلات مبينات ظاهرات لاتسطل على عاقل
أنها من آيات الله التي لايقدر عليها غيره وأنها عبرة لهم ونقمة على كفرهم، أ وفصل
بين بعضها وبعض يومان يمتحن فيه أحوالهم وينظر أيستقيمون على ما وعدوا من أنفسهم أم
سيكون إلزاما للحجة عليهم.
(6/272)

قال المفسرون: كان العذاب يبقى عليهم من السبت إلى السبت، وبين العذاب والعذاب شهر
{فاستكبروا} عن الحق من عبادة الله {وكانوا قوما مجرمين} مصرين على الجرم والذنب،
ولا شك أن كل واحد من هذه الأنواع المذكروة من العذاب فهو في نفسه معجز واختصاصه
بالقبطي دون الإسرائيلي معجز آخر ثم قال تعالى: {ولما وقع عليهم الرجز} وهو اسم
للعذاب، قال الشاعر:
جعلنا القنا زجرا عليهم فأصبحت
ديارهم بالطعن منهم بلاقعا

ثم إنهم اختلفوا في المراد بهذا الزجر فقال بعضهم: إنه عبارة عن الأنواع الخمسة
المذكورة من العذاب الذي كان نازلا؛ لأنه تعالى بين كانوا عليه من المناقضة
القبيحة؛ لأنهم تارة يكذبون موسى عليه السلام وأخرى عند الشدائد يفزعون إليه،
ويسألونه أن يسأل ربه رفع ذلك العذاب عنهم، وذلك يقتضي أنهم سملوا كونه نبيا مجاب
الدعوة، ثم بعد زوال تلك الشدائد يعودون إلى تكذيبه والطعن في نبوته.
وقال سعيد بن جبير وهو الذي في البرهان أيضا: الزجر معناه الطاعون، وهو العذاب
السادس الذي أصابهم، فمات من القبط سبعون ألف سنان في يوم واحد، فتركوا غير
مدفونين.
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أما قوله تعالى حكاية عنهم: {قالوا ياموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك} فقال في
الكشاف: ما في قوله بما عهد عندك مصدرية، والمعنى بعهده عندم.
(6/273)

والثاني: أن تكون قسما وجوابها قوله: لنؤمن ولنرسلن أي أقسمنا بعهده عندك {لئن كشفت
عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل} أي نطلقهم من الاستخدام ويعودون إلى
أرضهم {فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه} أي إلى حد من الزمان هم بالغوه،
فمعذبون فيه لا محالة، لا ينفعهم ما تقدم من الإمهال وكشف العذاب[607] إلى حلوله،
وقيل: موتهم وقوله: {إذا هم ينكثون} فهو جواب لما يعني فلما كشفنا عنهم فاجؤا النكث
وبادروه ولم يؤخروه ولما كشفنا عنهم نكثوا {فانتقمنا منهم} أي فأردنا الانتقام منهم
بسبب النعمة {فأغرقناهم في اليم} في البحر الذي لا يدرك غيره، وقيل: هو لجة البحر
ومعظم مائه، ثم بين تعالى أن علة ذلك الانتقام منهم هو التكذيب بقوله:{بأنهم كذبوا
بآياتنا وكانوا عنها غافلين} أي كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات وغفلتهم عنها،
وقلة فركهم فيعا، واختلفوا في قوله عنها، فقيل: الهاء عائدة على النفمة التي دل
عليها قوله فانتقمنا، والمعنى وكانوا عن النقمة، قيل: حلولها غافلين، وقيل الكناية
عائدة إلى الآيات وهو اختيار الزجاج، قال: لأنهم كانوا لا يعتبرون بالآيات التي
تنزل عليهم، فإن قيل: الغفلة ليست من فعل الإنسان ولا تحصل باختياره فكيف جاء
الوعيد عن الغفلة، قيل له المراد بالغفلة هاهنا الإعراض عن الآيات وعدم الإلتفات
إليها، فهم أعرضوا حتى صاروا كالغافلين عنها، فإن قيل: أليس قد ضموا إلى التكذيب
والغفلة معاصي؟ فكيف يكون الانتقام لهذين دون غيرهما، فجوابه أنه أليس قد ضموا إلى
التكذيب والغفلى معاصي فكيف يكون نفي ما عداه، والآية تدل على أن الواجب في الآيات
النظر فيها، ولذلك ذمهم بأنهم غفلوا عنها، وذلك يدل على أن الثقلين طريق مذموم.
(6/274)
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واعلم أن موسى عليه السلام كان قد ذكر بني إسرائيل قوله عليه السلام: {عسى ربكم أن
يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض} فهاهنا لما بين تعالى هلاك القوم بالغرق على وجه
العقوبة بين ما فعله بالمؤمنين من الخيرات، فقال سبحانه وجل عن كل شأن شأنه:
{وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها}
والمراد من ذلك الاستضعاف انه كان يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم ويأخذ منهم الحرية،
ويستعملهم في الأعمال الشاقة، واختلفوا في معنى مشارق الأرض ومغاربها، فقال في
الكشاف: والأرض أرض مصر والشام ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة، وتصرفوا
كيف شاءوا في أطرافها ونواحيها الشرقية والغربية.
والثاني: أن المراد جملة الأرض.
قال في البرهان: وهذه الآيى تصرف أيضا إلى شيعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
والمستضعفين عند ظهور الحق منهم الموعود به، ونحن إن شاء الله فيه، قال فيه: مشارق
الأرص ومغاربها أي الشرق والغرب التي باركنا فيها بالخصب وكثرة الأشجار والأنهار
والثمار، ثم قال تعالى: {وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا} أي تمت
مواعيده بالنصر على أعدائهم لما صبروا على طاعة ربهم؛ لأن الله وعدهم بالنصر مكافأة
لهم على صبرهم، ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام في البرهان، وتمام كلمة الحسين
ما في الأرض ويجعلهم أئمة، ويجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون
وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون.
قال في الكشاف: والحسنى تأنيث الأحسن صفة للكلمة، ومعنى تمت على بني إسرائيل مضت
عليهم واستمرت من قولك، تم على الأرض إذا مضى عليه بما صبروا[608] بسبب صبرهم وحسبك
به حاثا على الصبر ودالا على أن من قابل البلاء بالجزع وكله الله إليه، ومن قابله
بالصبر وانتظار النصر ضمن الله له الفرج.
(6/275)

وعن الحسن: عجبت ممن خف كيف خف وقد سمع قوله وتلأ الآية، ومعنى خف طاش جزعا، وقلة
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صبر، ولم.............أهل الصبر، ومعنى قوله: {ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما
كانوا يعرشون} هو أهلكنا ما كانوا يصنعون من المحال، وهدمنا ما كانوا يبنون من
التوهم والضلال، والعرش هو البنيان المعروش من جنات الأعناب على العيدان، ومنه
قوله: {وهو الذي أنشا جنات معروشات} فيمكن أن يكون ضرب ذلك مثلا، ويمكن أن يكون
تدميره لما كانوا يعرشون هو هدمه لمنازلهم وعروشهم التي كانوا يسكنون، وكانوا فيها
يقيمون وينعمون، ويمكن أن يكون أراد بقوله يعرشون ما يملكون، والعرش هو الملك، قال:
تداركتما عبسا وقد ثل عرشها

وهذا آخر ما اقتصه الله من بنا فرعون والقبط، وتكذيبهم بآيات الله وظلمهم ومعاصيهم،
ثم أتبعه اقتصاص بنا بني إسرائيل وما احدثوه بعد إنقاذهم من ملكة فرعون، واستعباده،
ومعاينتهم الآيات العظام ومجاوزتهم البحر من عباده وطلب رؤية الله جهرة، وغير ذلك
من أنواع الكفر والمعاصي، ليعلم حال الإنسان، وأنه كما وصفه ظلوم كفار جهول كنود،
إلا من عصمه الله، وقليل من عبادي الشكور، وليسلي رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم مما رأى من بني إسرائيل بالمدينة، فقال تعالى: {وجاوزنا} أي قطعنا {ببني
إسرائيل البحر} وقد بين تعالى في سائر السور كيف سيرهم مع السلامة، وذلك أن فلق
البحر عند ضرب موسى البحر بالعصا وجعله يبسا.
روي أن موسى عليه السلام خرج بهم يوم عاشورا بعد إهلاك فرعون فصاموا شكرا لله
{فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم} أي يواضبون على عبادتها من دون الله بجهلهم،
قيل: كانوا قوما من لخم، وقيل: كانوا من الكنعانيين الذين أمر موسى بقتالهم.
قال ابن جريج: كانت تماثيل نفر، وذلك أول شأن العجل.
(6/276)

قال في الكشاف: معنى فأتوا على قوم فمروا عليهم، ولعل حرف الاستعلاء لإفادة معنى
أشرفوا واطلعوا، ونحو ذلك، وعجبا كيف أعرض هنا وقد تكلم عليه في أتوا على وادي
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النمل، ثم أخبر تعالى أن بني إسرائيل جهلوا وارتدوا لما شاهدوا قوما يعكفون على
عبادة أصنامهم {قالوا ياموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة} أي اجعل لنا صنما نعكف
على عبادته {قال إنكم قوم تجهلون} ربكم وصفاته وعظمته، أي كيف أبغي لكم إلها غير
الله عز وجل.
وروي عن علي عليه السلام أن يهوديا قال له: اختلفتم بعد نبيكم قبل أن يجف ماؤه،
فقال: قلتم اجعل لنا إلها ولما تجف أقدامكم، وقوله: إنكم قوم تجهلون يعجب من قولهم
على أثر ما رأوا من الآية العظمى والمعجزة الكبرى، وذلك أن القوم لما شاهدوا أنه
تعالى أهلك فرعون وجنوده، وخص بني إسرائيل بأنواع السلامة والكرامة، ثم إنهم بعد
هذه المواقف والمقامات يذكرون هذا[609] الفاسد الباطل وصفهم بالجهل المطلق، وأكد
لأنه لا جهل أعظم مما رأى منهم ولا أشنع.
(6/277)

قال في البلغة: وفي هذه الآية دلالة واضحة على رد تعجب من سمع ما جرى بعد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم من الفتنة، واضطهاد أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه
وطلب القوم الرئاسة لأنفسهم مع علمهم بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإيجاب
طاعته، وذلك أن قوم موسى عليه السلام كانوا مكلفين عقلا، رأوا معجزات موسى عليه
السلام وشاهدوها، وراوا هلاك عهدوهم في البحر الذي خرجوا منه سالمين وبينهم وبينم
أظهرهم حي قائم، فقالوا في وجهه ما حكى الله عنهم، وفي ذلك كان إبطبال توحيد الله
ودينه الذي امرهم به، وكلفهم إياه على لسان رسوله عليه السلام ، فكيف ينكر ويعجب في
أن يقول قوم من العرب مع إظهارهم التوحيد وتمسكهم بالشريعة التي جاء بها
نبيهم..............، وخروج نبيهم بين أظهرهم بالموت ولو جيء بينهم لسنا نرضى
بترأسك علينا ويحتالون في إزال الأمر عنه، وطلب الرئاسة لأنفسهم وحسدا له، وهذا
أقرب وأسهل وأيسر مما حكى الله تعالى من قوم موسى صلوات الله عليه ولا طائل في
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المرا ولا حجة في حسن الظن مع ظهور العلامات والأمارات، بل المرجع في مثله إلى
الأدلة الواضحة، انتهى.
ثم حكى تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال: {إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما
كانوا يعملون}.
(6/278)

قال في البرهان: متبر ما هم فيه وباطل أي هالك، وكل إنا مسكور يقال له متبر، وتبرت
الشيء كسرته، والمعنى ما عملوا شيئا من عبادتها مما مضى إلا وهو باطل مضمحل لا
ينفع، وإن زعموه مقربا إلى الله تعالى، ولما أجاب موسى عليه السلام عن ما قالوا
بهذه الوجوه {قال} على وجه يوجب العجب والإنكار والتوبيخ {أغير الله} المستحق
للعبادة {أبغيكم} أطلب لكم {إلها وهو فضلكم على العالمين} من الاختصاص بهذه النعم
التي لم يعطها غيركم من عالمي زمانكم لتخصوه بالعبادة، فكيف يجوز العدول عن عبادته
إلى عبادة غيره من كونكم مغمورين بالنعمة منه، أو أنه تعالى خصهم بتلك الآيات
القاهرة ولم يحصل مثلها لأحد من العالمين، وإن كان غيرهم فضلهم بسائر الخصال، ثم
قال تعالى: {وإذ أنجيناكم من آل فرعون} أي اذكروا وقت أنجيناكم من ملكة آل فرعون
وعذابهم {يسومونكم سوء العذاب} أي يطلبونكم أشد إلالا من سامة السلعة إذا طلبها
{يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم} أي يستبقونهم للخدمة، والمعنى أن قوم فرعون
اللعين كانوا معرضون عليهم أقبح العذاب وهو قتل أبنائهم وملك نسائهم، وهذا أسوأ ما
يكون من العذاب وأقبحه وأفحشه عند ذوي الألباب، وفي قوله تعالى: {وفي ذلكم بلاء من
ربكم عظيم} احتمالات ثلاثة:
أحدها: أن يكون أراد في ذلكم الفعل الذي فعله ربكم من النجاة لكم عطاء من ربكم
عظيم، وفضل وخير حسم، والبلاء هو التفضل والعطا، قال الشاعر:
فأبلاهما خير البلاء الذي يبل

والثاني أن يكون أرادوا في ذلكم يعني فقال قوم فرعون بلا[610] عظيم، أي عذاب لهم
عظيم فيما فعلوا من القبح.
والثالث: أن يكون أراد في تركنا لهم محنة عظيمة، واختبارا لكم على طاعتكم وصبركم.
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وأما قوله تعالى: {وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر}.
(6/279)

قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد تعالى أنه واعد موسى أربعين ليلة، ولكنه
وصل الكلام لتحسينه ونظمه وتمامه وتزيينه.
قال في البرهان: في هذه الآية قولان:
أحدهما: أن الثلاثين ليلى شهرا أمر بصيامه، والعشر بعدها أجل لمناجاة ربه.
والثاني: أن الأربعين كلها أجل لمناجاة ربه، أجل في الأول ثلاثين ليلة ثم زيد عشراي
بعدها، انتهى.
قال في الكشاف: روي أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل بمصر إن أهلك الهل عدوهم
أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون، فلما هلك فرعون سأل موسى ربه
الكتاب فأمره بصوم ثلاثين يوما، وهو ذو القعدة، فلما أتمها أنكر خلوف فمه فتسوك،
فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك، فأمره بالله أن يزيد عليها عشرة أياك
لذلك، ثم أنزلت عليه التوراة في العشر وكلم فيها، ولقد أجمل ذلك الأربعين في سورة
البقرة وفصلنها هاهنا، ثم قال تعالى: قال عز وجل: {فتم ميقات ربه أربعين ليلة}
ميقاته ربه ما وقته من الوقت وضرب له أربعين ليلة على الحال، أي تم بالغا هذا
العدد.
قال في البرهان: فإن قيل: فمعلوم أن العشر مع الثلاثين مستكملة أربعين فما معنى فتم
ميقات ربه أربعين ليلة؟ ففي ذلك جوابان:
أحدهما: أنه تأكيد في الذكر فلم يمتنع.
والثاني: لتبيين إتمام الثلاثين بالعشر جنس واحد أن الميقات ما قدر بعمل، والوقت لا
يقدر بعمل، انتهى.
(6/280)

أما قوله: {وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي} فقوله هارون عطقف بيان لأخيه،
ومعنى اخلفني أي كن خليفتي فيهم يريد قم بشأنهم وهدايتهم بعدي، والخليفة هو القائم
بأمر الرعية بعد صاحبه، ثم قال: {وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين} أي وكن مصلحا أو
اصلح ما يجب أن يصلح من أمور بني إسرائيل، ومعنى ولا تتبع أي لا تسلك سبيل أهل
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الفساد، ولا تقبل أقاويل ذوي الغي والعباد، ولا تطع قول أحد من جهلة العباد، ثم إنه
تعالى بين الفائدة التي لأجلها خص موسى عليه السلام بالميقات، وهي أن كلمة ربه،
فقال سبحانه: {ولما جاء موسى لميقاتنا} أي لوقتنا الذي وقتنا له {وكلمه ربه} من غير
واسطة، كما يكلم الملك، والمعنى أنه تعالى أوجد كلاما وخلفه وأوصله إلى مسامع موسى
ونزله.
وروي أن موسى عليه السلام كان يسمع ذلك الكلام من كل جهة.
وعن ابن عباس: كلمه أربعين يوما وأربعين ليلة، وكتب له الألواح، وقيل: إنما كلمه في
أول الأربعين، ثم قال تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام: {قال رب أرني أنظر إليك قال
لن تراني} نفى الرؤية؛ لأنها لا تصح إلا لما كان في جهة، وما ليس بحسم ولا غرض
فمحال أن يكون في جهة، فإن قيل: كيف طلب موسى عليه السلام ذلك وهو أعلم الناس بالله
وصفاته، وما يجوز عليه وما لا يجوز؟
(6/281)

قلت: اعلم أن هذه الآية الكريمة من متشابه الكتاب العزيز، والبلاء فيها عظيم، وقد
ضل كثير من المفسرين الذين لم يرجعوا[611] في تأويلهم إلى من أمرهم الله بالرجوع
والرد إليه من ورثة الكتاب، وقد أوضح لهم ذلك وبين غاية البيان الرسول صلى الله
عليه وآله وسلم حيث أمر أمته باتباع عترته الطاهرة، وضمن لهم عدم الضلال مهما
تمسكوا بهم في كل الأسباب، ونحن بتوفيق الله نبين من نتفسير أئمتنا عليهم السلام
مراد الله تعالى بذلك مما حكى سبحانه من قول موسى: {رب أرني أنظر إليك} قصدهم عليهم
السلام أن موسى صلى الله عليه وآله وسلم إنما أراد أن يريه الله آية من آيات
الآخرة، فيزداد بها يقينه كما قال إبراهيم عليه السلام: {رب أرني كيف تحي المةتى
قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي} الآية، فموسى عليه السلام إنما طلب العلم
الضروري بالله تعالى أي عرفني نفسط تعريفا واضحا كأنه رؤية في..........مثل آيات
القيامة الذي يضطر الخلق إلى معرفتك، فقال: لن تراني من وجه ما سألت أي لن تطيق
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معرفتي على هذه الطريقة، ولن تحتمل قولك تلك الآية المضطرة {ولكن انظر إلى الجبل}
فإني أظهر له آية من تلك الآيات {فإن استقر مكانه} وثبت لتجليها {فسوف تراني} أي
فسوف تثبت لها {فلما تجلى ربه للجبل} أي ظهرت آية من آيات قدرته وعظمته {جعله دكا}
أي مدكوكا ترابا، وقيل: ساح في الأرض، ومثل هذا ذكر القاسم والهادي وغيرهما من
أئمتنا عليهم السلام ، من ذلك قول الحسين بن القاسم عليه السلام حيث قال: معنى أرني
يانضر إليك أي أرني آية ودلالة انظر بها إلى عجائب صنعك، فقال تعالى: {لن تراني}
.......في نفسك لضعف.........
(6/282)

وخلقك، ولكن انظر إلى اليجبل الذي هو أقوى يمنك ومن غيرك، فإن استقر مكانه وثبت في
موضعه فسوف تراني يعقلك، إذا نزلت عليه تدلم على تفكرك وتنظر بها عند تمييزك ونظرك،
ولكن الله اختصر وجعل هذا الكلام مشابها لمحنة المكلفين، والفرق بين أهل العقول
والظنون، فعلم كا عاقل من الحكماء أنه لا يشبه الله من دون موسى من العلماء فكيف
نبي الله وصفيه ورسوله، ووليه، و معنى تجلى ربه أي فلما تجلى أمر ربه إلى الجبل
جعله هدما ساقطا، والعرب تقول تجلا الملك لأعدائه أي بان لهم وقابلهم للقتال بأمره
وجنده، وليس يريدون بذلك أنه بان لجهادهم بنفسه، قال الشاعر:
تجلا لهم بالمشرفية وبالقنا ... وإن كان عن طعن الأسنة نائيا
(6/283)

وأما الهادي عليه السلام فهذا لفظه: لك يرد سبحانه ما يتوهم الجاهلون من أن يكون
ينال أن يرا ما لا يرى، وموسى عليه السلام أعرف بالله من أن يجعله محدودا، وغنما
معنى قوله أرني انظر إليك أي أرني آية من كبار آياتك انظر إلى عجائب قدرتك، وإلى ما
لا أشك فيه من عجائب فعلك الذي لا يناله غيرك ولا يقدر عليه سواك، فأوحى الله إليه
أنك لن تراني يقول لن ترا مني تلك الآية لضعف بنيتك عما طلبت منن عظيم آياتي التي
لا................لها فطر الآدميين، ولا يقدر على تأملها أحد من الآدميين، ثم قال
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سبحانه: ولكن انظر إلى الجبل الذي هو أشد منك بنية وأقوى منك فطرة، فإني سأهبط عليه
بعض ما سألني أن تراه من عظيم آياتي، فإن استقر هذا الذي هو أشد منه بنية عند تجلي
الآية عليه ووقعها فسوف أريكها[612] أو مثلها، فإن لم يستقر ولم يطقها فكيف تسألني
أنت أريكها أو مثلها، بل كيف تقوى بنيتك الضعيفة ولم يقم لها جسم الحبل العظيم،
فلما تجلى ربه للجبل يقول لما تجلت آية ربه للجبل جعله دكا فقال تجلى ربه، وإنما
معناه تجلت آية ربه، وهذا من العربية فكثير أن تقوم الشيء مقام ما هو منه مثل ذلك
قول الله سبحانه: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فقال: العير
والقرية، والقرية الجدر والأرض، ولم يرد ذلك وإنما أراد أهل القرية فطرح أهل وأقام
القرية مقام أهلها، والعير فهي الإبل وليس تسأل الإبل، وإنما أراد أهل العير فطرح
الأهل وأقام العير مقامهم، فعلى ذلمك يخرج معنى قول الله فلما تجلى ربه، ولله المثل
الأعلى، ومعنى قوله للجبل فهو على الجبل غير أن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض،
ويجزي بعضها عن بعض، ومن الحجة في أن العرب تطرح الشيء وتقيم ما كان سبب من سببه
مقامه قول الشاعر:
ألا إني سقيت أسود حالكا

والأسود لا يشرب به أحد ولا يسقاه، وإنما هي الحية السودا، وإنما أراد أنني سقيت سم
أسود، فطرح السم وأقام الأسود مقامه، انتهى.
(6/284)

وأما القاسم عليه السلام فله هاهنا كلام بسيط من ذلك أنه عليه السلام قال: والنظر
له في لغة العرب معان ثم بينها إلى قوله: ومعنى آخر من معاني المنظر لا بالعينان من
نضر النضر ولكن ينظر إليه بأفعاله، ثم شرح ذلك وأوضحه إلى قوله عليه السلام: وقال
إبراهيم الخليل صلى الله عليه وآله وسلم أرني كيف تحيي الموتى، وقد رأى كيف أحياه
الله من نطفة، ولكنه أراد أن يريه الله كيف يحيى الموتى من وجهة من الوجوه الذي
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عاين من إحيا الله الأجسام الميتة من النطف وغير النطف، وكذلك سأل موسى صلى الله
عليه وآله وسلم ربه فقال: رب أرني أنظر إليك، ومعناه ومعنة قول الخليل صلى الله
عليهما في نفس النظر سواء؛ لأنهما أرادا أن يعاينا بأبصارهما من معالم الدين وآياته
ما يزل الله يملك من المعاني والآيات إلا أن موسى صلى الله عليه وآله وسلم فيما سأل
من قبل أنه سأل الله آية ليست من آيات الدنيا، فلذلك لم يكن في سؤال الله عاصيا،
وإبراهيم وموسى في سؤالهما وقولهما لم يسألا ربهما أن يرياه جهرة بمعنى ما يرى
البشر البشر؛ لأن ذلك شرك ولم يكن إبراهيم وموسى صلى الله عليهما بمشركين، والله لا
تدركه الأبصار، وقد علما ذ1لك واكن موسى أعلم بالله من أن يسأل ربه أن يعاينه جهرة،
بل أراد أن ينظر إليه بآية بأن يحدثها له فيراه ليست من آيات الدنيا، ثم تكون له
آية وحجة لا يتحملها الناس لو شاهدوها في الدنيا، إلا أن يراد في
..................
(6/285)

لموسى إن بنيتك لا تحتمل ما سألت، واعرف ذلك بهذا الجبل فإنه أعظم منك خلقا وأشد
قوة وأسمح منك طولا وعرضا، انظر إليه كيف يعجز عن إدراك ما سألت، واعرف ذلك بهذا
الجبل فإنه أعظم منك خلقا وأشد م نك قوة، واسمح منك طولا وعرضا، انظر إليه يكيق
يعجز عن إدراك ما سألت مثله، لوم يكن الجبل بذي عقل، والله تبارك وتعالى لا
يتجلى[613] إلا بالتجلي الذي به يدرك، ولن يدرك من ربنا إلا جلالته وآياته وتدبيره
وصرفه، فبذلك يتجلى الله، وذلك بأن الله سبحانه ليس بشخص أحدث في الجبل عقلا يدرك
به ما يتجلى به، فإن الله تبارك وتعالى أحدث آية فتجلى الله للجبل، وجعلها آية
سماوية، ولم تكن أرضية، فإن الله جعل ذلك موعظة للقلوب القاسية لتلين، والقلوب
الذاكرة لتسترشد، ولأن ترجع القلوب إلى ربها بشدة الفكر والتعظيم لله العظيم، فيقال
لموسى لن تراني من وجه ما سألت إلى آخر كلامه عليه السلام ذكره في كتاب المسترشد
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على نحو ما ذكره الهادي عليه السلام ، وفسر هذه الآية بمثل هذا بعينه الإمام أحمد
بن سليمان عليه السلام .
وأما قوله: {وخر موسى صعقا} فقال الليث: الصعق مثل الغشي يأخذ الإنسان، والصعقة
الغشية فقال: صعق الرجل يصعق، ويقال أيضا صعق إذا مات، ومنه: {فصعق من في السماوات
والأرض} وإذا عرفت...ابن عباس فسر قوله وخر موسى صعقا بالغشيء، وفسره قتادة بالموت،
والأول أولى؛ لقوله تعالى: {فلما أفاق} أي انتعش وحي من غشوته.
قال الزجاج: ولا يقال للميت قد أفاق من موته، ويقال للذي يغشى أفاق من غشيته؛ لأن
الله تعالى قال في الذين ماتوا ثم بعثناكم من بعد موتكم فلما أفاق من غشيته {قال
سبحانك} أي تنزيها لك،..............لك مما لا ي جوز عليك.
وأما قوله: {تبت إليك} فمعناه تبت إليك مما اقترحت وتجاسرت {وأنا أول المؤمنين}
بعظمتك وجلالك، وإن شيئا لا يقوم لبطشك وبأسك.
(6/286)

وقال الحسين بن القاسم عليه السلام: معناه رجعت إلى قولك وطاعتك، بعد غشوتي وعدت
إلى ما كنت عليه من يقيني وطاعتي، وأنا أول المؤمنبن، أي أول من آمن بك من أصحابي
المؤمنين الموجودين، والنبي أول أمته إسلاما وإيمانا، انتهى.
ولو كان موسى عليه السلام توهم أو ظن أن الله تعالى يرى بالأعيان أو سأل ذلك عن
قومه كما زعمه بعض المفسرين حذا الجادة إلى بطلبها مع علمه بانها لا تجوز عليه لا
استحق ما استحقه القوم الذين سألوه أن يريهم الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، فكان سبب
وقوع الصيحة عليهم هذه المسألة، وموسى عليه السلام منزه عن ذلك، والله اعلم.
واعلم أن موسى عليه السلام لما طلب ذلك وأراه الله آية ودلالة من عظيم آياته عاد
علهي وجوه نعمه العظيمة التي له عليه، وأمره أن يشتغل بشكرها، فقال تعالى: {قال
ياموسى إني اصطفيتك} أي اخترتك {على الناس} من أهل زمانك، وآثرتك عليهم {برسالاتي
وبكلامي} أي يكلمي إياك بلا واسطة {فخذ ما آتيتك} من شرف النبوة والحكمة والكتاب
{
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وكن من الشاكرين} على النعمة في ذلك فهي من أجل النعم، ولما أخبر تعالى أنه خص
موسى عليه السلام بالرسالة ذكر تفصيل تلك الرسالة فقال: {وكتبنا له في الألواح من
كل شيء موعظة} بما فيها من أخبار الأمم {وتفصيلا لكل شيء} يحتاجه بنو إسرائيل في
ذنبهم من المواعظ، وتفصيل الأحكام، قيل: كانت الألواح عشرة، وقيل: سبعة، وقيل:
لويحين، قيل: كانت من زمرد جاء لها جبريل، وقيل: من زبرجدة خضراء وياقوتة[614]
حمراء الحسن من حسب نزلت من السماء طولها عشرة أذرع، قيل: نزلت وقر سبعين بعيرا،
يقرأ الجزء في سنة لم يقرأها إلا أربعة: موسى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام ، كذا
في الكشاف.
(6/287)

واعلم أنه ليس في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الأولاح، ولا على كيفية تلك
الكناية، فغن ثبت ذلك التفصيل بدليل منفصل قوي، وجب القول به، وإلا وجب السكوت عنه،
وقوله: {موعظة وتفصيلا لكل شيء} فهو كالبيان للجملة الذي قدمها بقوله: كل شيء، وذلك
لأنه تعالى قسمها إلى ضربين:
أحدهما: موعظة، وهو كل ما ذكره تعالى من الأمور التي توجب الرغبة في الطاعة والنفور
عن المعصية، وذلك يؤكد الوعد والوعيد، ولما قرر ذلك أولا أتبعه شرح أقسام الأحكام
وتفصيل الحلال والحرام، فقال: وتفصيلا لكل شيء، ولما شرح ذلك قال لموسى: {فخذها
بقوة} أي بعزيمة قوية، ونية صادقة على تحمل تكاليفها، والمعنى فقلنا له خذها عطفا
علىكتبنا، ويجوز أن يكون بدلا من قوله فخذ ما أتيتك، ثم أمره أن يأمر ثومه بقوله:
{وأمر قومك يأخذوا بأحسنها} أي ثابتها ومحكمها وأصولها.
قال في البرهان: لم يقل ذلك لأن فيها غير الحسن، ولكن أراد بالأحسن المفروضات دون
المباحات والناسخات والمنسوخات.
وأما قوله: {سأريكم دار الفاسقين} ففيه وجهان:
أحدهما: أن المراد التهديد والوعيد على مخالفة أمر الله تعالى، وعلى هذا التقدير
ففيه قولان:
الأول: قال ابن عباس والحسن ومجاهد: وهو الذي في البرهان دار الفاسقين جهنم، أي
(1/308)



فليكن ذكر أهل جهنم خاطرا في خاطركم ليحذروا أن يكونوا منهم.
والثاني: قال فتادة سادخلكم الشام وأريكم منازل الكافرين تالذين كانوا مستوطنبن
فيها من الجبابرة والعمالقة ليعتبروا بها بما صاروا إليه من النكال.
قال الكلبي: دار الفاسقين هي المساكن التي نزلوا عليها إذا سافروا من منازل عاد
وثمود، والقرون الذين أهلكهم الله.
والوجه الثاني: المراد الوعد والبشارة بأنه تعالى قال سيريهم أرض أعدائهم وديارهم.
(6/288)

قال في الكشاف: يريد دار فرعون وقومه، وهي مصر، كيف أقفرت منهم ودمروا لفسقهم
ليعتبروا فلا يفسقوا مثل فسقهم فينكل بكم مثل نكالهم، وقوله تعالى: {سأصرف عن آياتي
الذين يتكبرون في الأرض} فيه وجهان:
أحدهما: معناه سأصرف عن دلائلي حتى لا يقدرون على إبطالها ولا أبلغهم ما يأملون من
فسادها، وإن اجتهدوا كفرعون، اجتهد بالسحرة فأبا الله إلا علو الحق.
والثاني: صرفهم بالطبع على قلوبهم وخذلانهم فلا ينتفعون بها غفلة فيما يشغلهم عنها
من شهواتهم، وقوله: {بغير الحق} فيه وجهان:
أحدهما: أن يكون حالا بمعنى يتكبرون غير محقين؛ لأن التكبر بالحق لله وحده، ولأن
إظهار التكبر على الغير قد يكون بالحق، فإن للمحق أن يتيكبر على المبطل، وفي الكلام
المشهور التكبر على المتكبر صدقة.
والثاني: أن يكون صفة الفعل التكبر، أي تبكرون بما ليس بحق، وما هم عليه من ذنبهم،
ثم قال سبحانه: {وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها} فبين تعالى أنه إنما صرفهم لأنهم
لا يؤمنون {وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي} أي الضلال
والهلام {يتخذوه سبيلا} سبيل الرشد عبارة عن طريق الهدى أو الدين الحق، والصواب في
العلم[615] والعمل، وسبيل الغي ما يكون مضادا لذلك، ثم بين تعالى أن هذا الصرف
وإتخاذ الغي إنما كان لأمرين:
أحدها: قوله: {ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا} أي معجزات الأنبياء عليهم السلام .
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قال في الكشاف: ذلك في محل الرفع أو النصب على معنى ذلك الصرف بسبب تكذيبهم أو
صرفهم الله ذلك الصرف بسببه.
(6/289)

والثاني: قوله: {وكانوا عنها غافلين} والمراد أنهم واضبوا على الإعراض عنها حتى
صاروا بمنزلة الغافل، ثم بين تعالى حال أولئك المذكبين فقال: {والذين كذبوا بآياتنا
ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم} يجوز أن يكون لقاء الآخرة من إضافة المصدر المفعول به،
أي ولقائهم الآخرة ومشاهدتهم أحوالها، أو من إضافة المصدر إلى المفعول به، أي
ولقائهم الآخرة ومشاهدتهم احوالها للمعاد، وجزائهم على المعاصي، فأخبر عز وجل أن
أعمالهم التي يرجوها المؤمن كصلة الأرحام وقرئ الضيف محبطة، ثم قال: {هل يجزون إلا
ما كانوا يعملون} وفيه حذف، والتقدير هل يجزون إلا بما كانوا يعملون في الدنيا، أو
على ما كانوا، أي لا يجزون إلا عقاب تكذيبهم كما لا نجزي المؤمنون إلا ثواب
إيمانهم، ثم أخبر تعالى عن قصة إتخاذ السامري العجل فقال: {واتخذ قوم موسى من بعده}
أي من بعد مسيره إلى الطور {من حليهم عجلا جسدا له خوار} وإنما قال: واتخذ قوم موسى
والمتخذ السامري لأنه المتخذ ورضي الباقون، أو لأنهم بين صانع وعابج وراض، فنسب
إليهم معا، فإن قيل: لم قال من حليهم ولم يكن الحلي لهم وإنما حصلت في أيديهم على
سبيل العارية؟ قيل: إنه لما أهلك الله قوم فرعون بقيت تلك الأموال في أيديهم، وصارت
ملكا لهم كسائر أملاكهم، بدليل قوله تعالى: {كم تركوا من جنات وعيون، وكنوز ومقام
كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل} قيل إن بني إسرائيل كان لهم عيد يتزينون فيه
ويستعيرون من القبط الحلي، فاستعاروا لهم إلها يعبدونه، فصاغ السامري عجلا، ثم
اختلف فزهم قوم أنه كان قد أخذ كفا من تراب حافر فرس جبريل عليه السلام فألقاه في
جوف ذلك العجل فانقلب لحما ودما وظهر منه خوار مرة واحدة، فقال السامري: هذا إلهكم
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وإله موسى، والصحيح وهو قول أكثر المفسرين من أهل البيت عليهم السلام وغيرهم انه
كان
(6/290)

قد جعل ذلك العجل مجوفا وجعل في جوفه أنابيت على شكل مخصوص، وكان قد وضع ذلك
التمثال على مهب الرياح، فكانت الريح تدخل في تلك الأنابيب وتظهر منه صوت مخصوص
يشبه خوار العجل.
وقال آخرون: غنه جعل ذلك التمثال أجوف، وجعل تحته في الموضع الذي نصل فيه العجل من
ينفخ فيه من حيث لا يشعر به الناس، وسمعوا الصوت من جوفه كالخوار.
قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى له خوار أي صوت مثل صوت التبيع من البقر،
وهو على صورته، وذلك أنه جعله أجوف محرقا، ثم أقبلت الريح فتولد منه صوت مثل
الخوار، وزعم بعض الجهال أنه قبض قبضة من أثر فرس جبريل عليه السلام وزعموا بجهلهم
وضعف تمييزهم وعقولهم[616] أنه لما وضه القبضة في جوف العجل خار، وجبريل عليه
السلام لا يحتاج إلى الركوب، ولو ركب أيضا لما خار العجل من كف التراب، ولا يقول
بهذا أحد من ذوي الألباب، انتهى.
ومعنى عجلا أي تمثال عجل من البقر، ومعنى جسد أي جسما لا روح فيه، أي ما هو إلا
مجرد جسد، وفيه تضليل لهم.
واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذا المذهب والمقالة احتج على فساد كون ذلك العجل
إلها بقوله: {ألم يروا} بأبصارهم حين اتخذوه إلها {أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا}
إلى الصواب والرشد، وكل من كان كذلك كان إما جمادا وإما حيوانا عاجزا، وعلى
التقديرين فإنه لا يصلح للإلهية، ثم ابتدأ فقال: {اتخذوه} أي أقدموا على ما أثدموا
عليه من الأمر المنكر {وكانوا ظالمين} لأنفسهم حيث أعرضوا عن عبادة الله تعالى،
واشتغلوا بعبادة العجل، وكانوا واضعين كل شيء في غير موضعه، فلم يكن إتخاذ العجل
بدعا منهم، ولا أول مناكرهم، وقوله تعالى: {ولما سقط في أيديهم} كناية عن شدة ندمه
على عبادة العجل.
(6/291)

اعلم أنهم اتفقوا على أن المراد سقط في أيديهم أنه اشتد ندمهم على عبادة العجل،
(1/311)


